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 ٣  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
  
  

  إهداءإهداء
  

إلى المسلمين الغرباء الذين وقفوا صامدين بفضل االله ومنـهِ          
حنفاء ، مائلين مـن الـشرك إلى        ...  أمام كل الشبهات     وكرمه

التوحيد ، ومن المتشابه إلى المحكم ، ومن أقوال الرجال إلى نصوص 
ثبتنا االله وإياهم على الإسـلام إلى الممـات ،          ... الوحي والتتريل   

حيث لا نخاف فرقة ولا نتوقع      ... وجمعنا وإياهم في مستقر رحمته      
  ...إزالة 
إلى و... كوا المحكم فأغرقتهم أمواج الشبهات      إلى الذين تر  و
سـائلاً االله  ...  أطاعوا سادم وكبراؤهم فأضلوهم السبيل  اللذين

  ... عز وجل أن يردهم إلى الحق المبين ، وإلى صراطه المستقيم 
  ...هو نعم المولى ونعم النصير ... إنه على كل شيء قدير 

  
  
  
  

 



 ٤  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان

  
  تمهيد

  :لكريم قال االله عز وجل في كتابه ا
يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذِي خلَقَكُم مِن نفْسٍ واحِدةٍ وخلَق مِنها زوجها وبثَّ               [ 

               كُملَـيكَانَ ع إِنَّ اللَّه امحالأَراءَلُونَ بِهِ وسالَّذِي ت قُوا اللَّهاتاءً ونِسا والاً كَثِيرا رِجمهمِن
  )١: النساء (`]رقِيبا 
يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم واخشوا يوما لاَ يجزِي والِد عن ولَدِهِ ولاَ مولُود هو جازٍ                 [

            نرغلاَ يا ويناةُ الديالْح كُمنرغفَلاَ ت قاللَّهِ ح دعئًا إِنَّ ويالِدِهِ شو نع  ورربِاللَّهِ الْغ كُم [` 
  )٣٣: لقمان(

يصلِح لَكُم أَعمالَكُم ويغفِر     `  يا أَيها الَّذِين آَمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولاً سدِيدا         [
  )٧١-٧٠: بالأحزا (`] لَكُم ذُنوبكُم ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظِيما

 فَأَما الَّـذِين    ` يا أَيها الناس قَد جاءَكُم برهانٌ مِن ربكُم وأَنزلْنا إِلَيكُم نورا مبِينا              [
            ساطًا مهِ صِرإِلَي دِيهِمهيلٍ وفَضو هةٍ مِنمحفِي ر مخِلُهديوا بِهِ فَسمصتاعوا بِاللَّهِ ونا آَمقِيمت

  ) ١٧٥-١٧٤: النساء( `]
]                فِـرغيو ئَاتِكُميس كُمنع كَفِّريا وقَانفُر لْ لَكُمعجي قُوا اللَّهتوا إِنْ تنآَم ا الَّذِينها أَيي

  )٢٩: الأنفال (`]لَكُم واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ 
تقُوا اللَّه وآَمِنوا بِرسولِهِ يؤتِكُم كِفْلَينِ مِن رحمتِهِ ويجعلْ لَكُم          يا أَيها الَّذِين آَمنوا ا     [

حِيمر غَفُور اللَّهو لَكُم فِرغيونَ بِهِ وشما تور٢٨: الحديد (`] ن(  
 لاَ شرِيك لَه وبِذَلِك     `ين  قُلْ إِنَّ صلاَتِي ونسكِي ومحياي ومماتِي لِلَّهِ رب الْعالَمِ         [

 لِمِينسلُ الْما أَوأَنو ت١٦٣-١٦٢: الأنعام (`]أُمِر(  
]                 ا مِنا أَنمانَ اللَّهِ وحبسنِي وعبنِ اتما وةٍ أَنصِيرلَى بو إِلَى اللَّهِ ععبِيلِي أَدذِهِ سقُلْ ه

 رِكِينش١٠٨: يوسف (`]الْم(  
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  قدمةقدمةالمالم

وسعةِ رحمتِهِ ، وجلي فضلِهِ ، وخفي لطفِهِ ، وكرمِهِ ، وامتنانِهِ ، وإعانتِهِ ، وإحسانِهِ ، الحمد الله على توفيقِهِ 
فقد خص المؤمنين الموحدين بما أنعم عليهم من هدايتهم لطاعته ، وإرشادهم لإفراده بجمال ذاتِهِ ، وجلال ، 

وكمال صفاته ، وباهر قدرتِهِ وعلمِهِ ، فوحدوه في عبادتِهِ كما نزهوه في صفاتِهِ أفعالِهِ ، وحكمة خلقه وأمره ، 
 ، فادخر لهم نعيماً مقيماً فـي جنتِهِ ، فرحين بما آتاهم االله من فضلِهِ عليهِ، ووالوا الناس في ذلك وعادوا 

 بعدلِهِ وقسطِهِ ، فنسأله سبحانه مزيداً من وأعد للكافرين جزاءً على تعطيلهم وشركهم ناراً، وسِعةِ خزائنِهِ 
  .توفيقِهِ وامتنانِهِ ، فإنه جواد كريم رحيم بالمؤمنين من عبادِهِ ، ولا يخيب من إليه توجه بدعائِهِ 

 الذي اختاره االله لنبوتِهِ ، وختم به قافلة  بن عبد االلهوالصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا وإمامنا محمد
طفاه لخلته ، بلَّغ به توحيده وشرعه ، وأنزل عليه وحيه وكلامه ، وأقام به على الناس حجته ، رسلِهِ ، واص

فالسعيد من اتبعه ووقَّره ، والشقي من أعرض عنه وخالف منهجه ، فصلاة ربي وسلامه عليهِ ، وعلى آلهِ 
  وصحبهِ ، ومن اهتدى ديِهِ ، وسار على دربِهِ ، وبعد ،

فإن الصراع بين المسلمين وبين شياطين الجن والإنس ، صراع قديم حديث ، يحشد فيه إبليس جنوده مـن                 
ولتمييع حدود الإسلام وتضييع حقيقتـه      . الجن والإنس في ذلك ، بالشهوات تارة ، وبالشبهات تارة أخرى            

 جاهلاً أو متأولاً هو مسلم      أن مرتكب الشرك الأكبر   مفادها  وطمس معالمه خرج علينا أولياء الشيطان بشبهة        
فظنوا الإسلام مجرد ألفاظ مجـردة      . ما دام يتلفظ بالشهادتين لكي يحصروا الإسلام في التلفظ بالشهادتين فقط            

عن المعاني الحقيقية ، وكأن السيوف التي جرِدت ، والأوطان التي هجِرت ، والحروب التي أضرمت ، والأعناق     
 ، أو ألفـاظٍ دون      المعاني خلقت ، والنار التي أججت ، إنما كانت لألفاظ خاوية من             التي ضربت ، والجنة التي    

  . عمل بمقتضاها 
هم وباطلهم فعدوا من ظن      تمادوا في غي   ، ومن ثم   أتوا بشبهات عديدة داحضة       الفاسد ولإثبات هذا المعتقد  

 تعالى االله   -الى إن كان جاهلاً أو متأولاً       النقص باالله عز وجل من المؤمنين الموحدين العارفين باالله سبحانه وتع          
 وعدوا الإيمان بكمال االله عز وجل في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله من مكملات الإيمان                –عن ذلك علواً كبيراً     
واستندوا في هذا التأصيل الفاسد إلى شبهات كثيرة لم ينج منها إلا من وفقـه االله عـز   . لا من أصله وأساسه   

  .وجل وهداه 
شهر شبهام التي يدندنون حولها كثيراً ، ويعتبروا من أقوى أدلتهم على معتقدهم الباطل ، والتي مـا                  وأ

سلم منها إلا القليل القليل ممن رحمهم االله عز وجل ولطف م ، هو فهمهم الفاسد لحديث الرجل الموحد من                    
وليس شكاً في قدرة االله وفي علمه كمـا    بحرقه بعد موته خشية من االله وخوفاًأوصى أولادهبني إسرائيل الذي  

، وفهمهم الفاسد لقول أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها الوارد في حديث دعاء النبي صلى االله عليـه                   زعموا  
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ظن أنه سيخفى مكانه على علـم       حيث قالوا عن الرجل الموحد من بني إسرائيل أنه          . وآله وسلم لأهل البقيع     

 المتفرق في البر    الرماد من هذا  إحيائه قدرة االله على     اده في البر والبحر ، وأنه شك في       االله عز وجل إذا تفرق رم     
 مسلماً موحـداً ،  بقي قدرته سبحانه وتعالى   علم االله عز وجل وكمال     وأنه مع هذا الشك في كمال     ،  والبحر  

 –م من االله ما يستحقون       عليه –ورموا أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها بالجهل بأن االله عليم بذات الصدور              
  . لا يخرج المرء من الإسلام وزعموا أن هذا الجهل حول كمال علم االله عز وجل 

. وجعلوا هذا الفهم الفاسد أساساً لعقيدم في إعذار من عبد غير االله جاهلاً إن كان يتلفظ بالـشهادتين                   
ل أو التأويل لا غرابة أنه سيعذر من عبد         بالجه -وتعالى  سبحانه   -علمه  في  لأن من عذر الشاك في قدرة االله و       

  . بالجهل أو التأويل - سبحانه وتعالى -غير االله 
وللأسف فإن شر هاتين الشبهتين وخصوصاً الأولى منها قد راجت ونخرت في عظم كثير مـن المنتـسبين                  

 حتى بين من يدعون     للتوحيد حتى أهلكتهم ، وانتشر وباء الفهم الفاسد لحديث النبي صلى االله عليه وآله وسلم              
 أصـبح  بالجهل والتأويلأم لا يعذرون من وقع في الشرك الأكبر جاهلاً ، فتجد من لا يعذر من عبد غير االله        

وعمت المحنـة حـتى   .  ظن النقص في صفات االله عز وجل    من   صفات االله عز وجل أو       كماليعذر من جهل    
اسدة تتعلق ذه المسألة ، فاختلط الحابل بالنابل ولم يسلم          أصل بعض من يظنهم الناس علماء التوحيد أصولاً ف        

  . من هذه الفتنة إلا من رحمه االله عز وجل 
فلما كان ما كان استعنت بملك الملوك جل جلاله في دحض هاتين الشبهتين ونسفهما من قواعدهما بالأدلة                 

وتابعيهم بإحسان ، مـضيفاً إليهمـا       القاطعة والتأصيل الشرعي والفهم الصحيح على ج الصحابة والتابعين          
توفيـق اللطيـف   « : دحض شبهات أخرى في نفس الباب ، ولقد أسميت هذه  الرسالة بفضل االله عز وجل  

وقد جعلتها جزئين ؛    .  » المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان                
 الـتي   وأما الجزء الثاني فخصصته لكشف الشبهات المثارة حول بعض الأقوال          . فالجزء الأول هو أصل الرسالة    

، على جهم سائرون    أم  والتي استدل ا المغرضون في ادعائهم أم بالسلف مقتدون و         نسبت إلى أهل العلم     
  .وأنى لهم أن يكونوا كذلك 

، وإضافات   قيمة   تعليقاتاجعوها وأفادوا   ولقد يسر االله سبحانه وتعالى لهذه الرسالة نخبة من طلبة العلم ر           
هي مبثوثة في ثنايا هذه الرسالة فجزاهم االله عن الإسلام خيراً ، وهدانا وإياهم إلى الحق دائماً وأبـداً ،                    مهمة  

فأسأل االله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد فما كان في هذه الرسالة من صواب فمن االله وحده                 .ظاهراً وباطناً   
براءشاء من عباده ، وما كان فيها من خطأ فمني ومن الشيطان ، واالله ورسوله منه  من  على به؛ من.   

 هادياً خلقه إلى طريقـه القـويم ،          سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم ،          كما أسأله 
، ويهدي به التائهين ، فهو لطيف لما قلوباً غلفاً ، و، وآذاناً صماً  أعيناً عمياً  وأن يفتح بـهوصراطه المستقيم ،

  . يشاء ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ، له الملك وله الحمد ، وله الحكم وله الأمر ، وهو على كل شيء قدير 
  . غفر االله له عبد القادر بن إسماعيل الإبراهيمي، المهتدي باالله  ، العبد راجي رحمة الملك الحقوكتبه 

  .ب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد الله ر
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المقدمات الممهدات لكشف شبهات المقدمات الممهدات لكشف شبهات 
  المنافحين عن إيمان الجاهلين برب العالمينالمنافحين عن إيمان الجاهلين برب العالمين
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المخرج المنجي عند حلول الفتن والشبهات هو الرجوع إلى : المقدمة الأولى      
ل الرجال وسنة النبي صلى االله عليه وآله وسلم لا إلى أقواعز وجل االله كتاب 
  اردة

مما لا يخفى على المستبصر في هذا الزمان أن الإسلام عاد غريباً كما بدأ غريباً أول مـرة في عهـد                     
 الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضـي االله           ه وآله وسلم ، فلقد أخرج     رسول االله صلى االله علي    

الإِسلاَم غَرِيبا ، وسيعود كَما بدأَ غَرِيبـا        بدأَ  « : وسلم  قال رسول االله صلى االله عليه وآله        : عنه قال   
    .)١(» فَطُوبى لِلْغرباءِ 

ومن أعظم الفتن في زماننا هذا وفي كل زمان فتنة الاختلاف في الدين ، الذي مـن أهـم أسـباب       
ماع للمنـافقين   أو الاست عز وجلوقوعه تقديم الدنيا على الدين أو اتباع العلماء على غير بصيرة من االله 

  . الهادمين للدين باسم الدين 
أَنَّ : أخرج أبو داوود في سننه في كتاب السنة ، باب لزوم السنة عن أَبِي إِدرِيس الْخولاَنِي عائِذَ اللَّهِ 

كَانَ مِنةَ وريمع نب زِيدقَالَ  ي هربلٍ أَخبنِ جاذِ بعابِ محأَص :كَانَ لاَ ي ا لِلذِّكْرِ حِينلِسجم لِسج
إِنَّ مِن ورائِكُم ( :  ، فَقَالَ معاذُ بن جبلٍ يوما )اللَّه حكَم قِسطٌ هلَك الْمرتابونَ ( : يجلِس إِلاَّ قَالَ 

مؤمِن والْمنافِق والرجلُ والْمرأَةُ والصغِير فِتنا يكْثُر فِيها الْمالُ ، ويفْتح فِيها الْقُرآنُ حتى يأْخذَه الْ
 رالْحو دبالْعو الْكَبِيرقُولَ . وقَائِلٌ أَنْ ي وشِكفَي : ما هآنَ ، مالْقُر أْتقَر قَدونِي وبِعتاسِ لاَ يا لِلنم

 ، هرغَي ملَه دِعتى أَبتح بِعِيتلاَلَةٌ بِمض دِعتا ابفَإِنَّ م دِعتا ابمو اكُمكِيمِ ، . فَإِيةَ الْحغيز كُمذِّرأُحو
 قةَ الْحكَلِم افِقنقُولُ الْمي قَدكِيمِ ، وانِ الْحلَى لِسلاَلَةِ عةَ الضقُولُ كَلِمي طَانَ قَديقَالَ ).فَإِنَّ الش  :

ما يدرِينِي رحِمك اللَّه أَنَّ الْحكِيم قَد يقُولُ كَلِمةَ الضلاَلَةِ ، وأَنَّ الْمنافِق قَد يقُولُ كَلِمةَ  : قُلْت لِمعاذٍ
ثْنِينك بلَى ، اجتنِب مِن كَلاَمِ الْحكِيمِ الْمشتهِراتِ الَّتِي يقَالُ لَها ما هذِهِ ، ولاَ ي( : الْحق ؟ قَالَ 

    .)٢( )ذَلِك عنه ، فَإِنه لَعلَّه أَنْ يراجِع ، وتلَق الْحق إِذَا سمِعته ، فَإِنَّ علَى الْحق نورا 
وقد كان رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يستعيذ من هذه الفتنة في افتتاح صلاته إذا قام من 

سأَلْت عائِشةَ : لم في صحيحه عن أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ قَالَ أخرج الإمام مسالليل كما 
                                      

عامرة المطبعة ال.  باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً وأنه يأرز بين المسجدين ، ط/ صحيح مسلم ، كتاب الإيمان )١(
  ) .٣٨٩ ، حديث رقم ٨٦ص ( ، طبعة المكتر ) ١/٩٠(
دار الأرقم بن . ، ط) ٩٠٨-٩٠٧ ، ص ٤٦١١حديث رقم (المكتر .  باب لزوم السنة ، ط/ سنن أبي داوود ، كتاب السنة )٢(

  ،٨٧٢، صحيح سنن أبي داوود باختصار السند للألباني ، ص ) ١٠٥٥-١٠٥٤ ، ص ٤٦١١: حديث رقم (أبي الأرقم 
 ) .صحيح الإسناد موقوف: (وقال عنه 



 ١٠  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 لِ ؟ قَالَتاللَّي مِن إِذَا قَام هلاَتص تِحفْتاللَّهِ صلى االله عليه وسلم ي بِيءٍ كَانَ نيش بِأَي مِنِينؤالْم كَانَ : أُم

اللَّهم رب جبرائِيلَ ومِيكَائِيلَ وإِسرافِيلَ ، فَاطِر السمواتِ والأَرضِ « : يلِ افْتتح صلاَته إِذَا قَام مِن اللَّ
 لِفتا اخدِنِي لِملِفُونَ ، اهتخوا فِيهِ يا كَانفِيم ادِكعِب نيب كُمحت تةِ ، أَنادهالشبِ ويالْغ الِمفِيهِ ، ع

   . )١(» مِن الْحق بِإِذْنِك إِنك تهدِى من تشاءُ إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ 
فنسأل االله عز وجل أن يرحمنا برحمته ، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه ، وأن يرينا الحق 

.  ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه حقاً ويرزقنا اتباعه ، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه ، ويجعلنا
ربنا لاَ تزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ هديتنا وهب لَنا  [ ،اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك 

ابهالْو تأَن كةً إِنمحر كنلَد ٨: آل عمران (`] مِن (  
وهو أن االله ، ب عليك معرفة قاعدة النجاة من الفتن والشبهات  وج)٢(ولما كان الاختلاف واقعاً 

سبحانه وتعالى أمرنا عند التنازع والاختلاف في أي شيء أن نرده إلى كتابه وإلى سنة نبيه صلى االله 
 إِنْ كُنتم فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ [: عليه وآله وسلم ، قال االله عز وجل 

وما اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَحكْمه  [: وقال سبحانه )  ٥٩: النساء (] تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الآَخِرِ
  ) ١٠: الشورى (] إِلَى اللَّهِ

رسول االله وولم يأمرنا أبداً بالرجوع إلى عالم بعينه ، لأن العلماء ليسوا حجة في دين االله عز وجل ، 
 اتباعه من باب أنه ينقل عن االله عز وجل وليس لأنه يطاع لذاته ، قال االله  إنماصلى االله عليه وسلم

ذا ـ، ل) ٤- ٣: النجم ( `]إِنْ هو إِلاَّ وحي يوحى ` وما ينطِق عنِ الْهوى [: سبحانه وتعالى 
من  [:  عز وجل كما قال سبحانه وتعالى  طاعة اللهصلى االله عليه وآله وسلماعة الرسول ـكانت ط

اللَّه أَطَاع ولَ فَقَدسطِعِ الر٨٠: النساء (] ي. (  
فإن تعظيم الرسول وإجلاله ومحبته ) : ( هـ٧٥١- ٦٩١(قال الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية 

بة والطاعة والتعظيم وطاعته تابع لتعظيم مرسله سبحانه وإجلاله ومحبته وطاعته ، فمحال أن تثبت المح
والإجلال للرسول صلى االله عليه وسلم دون مرسله ، بل إنما يثبت ذلك له تبعاً لمحبة االله وتعظيمه 

   . )٣() وإجلاله ، ولهذا كانت طاعة الرسول طاعة االله ، فمن يطع الرسول فقط أطاع االله 

                                      
المكتر . ، ط)  ٢/١٨٥(المطبعة العامرة .  باب الدعاء في صلاة الليل ، ط/ صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها )١(
 ) .٣٦١ ، ص ١٨٤٧حديث رقم (
: هود( ] من رحِم ربك ولِذَلِك خلَقَهم  إِلاَّ` ولاَ يزالُونَ مختلِفِين [: قال الحسن البصري في تفسير قوله تعالى   )٢(

لذلك خلقهم :  فمن رحم ربك غير مختلف ، فقيل له ] إِلاَّ من رحِم ربك [الناس مختلفون على أديان شتى ) : ( ١١٩-١١٨
ذا قال عطاء بن أبي رباح وك. خلق هؤلاء لجنته ، وخلق هؤلاء لناره ، وخلق هؤلاء لرحمته ، وخلق هؤلاء لعذابه : ، قال 

 .) ٣٦٢ ، ص٤تفسير ابن كثير ج) . (والأعمش 
  .٣٩٥ جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام ، ص )٣(



 ١١  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 فَإِنْ تنازعتم فِي [  :قولهومنها  : ( )هـ٧٥١-٦٩١( قال الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية 

ه ، نكرة في سياق الشرط تعم كلَّ ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دقِّ) ٥٩:النساء (]شيءٍ 
ه، ولو لم يكن في كتاب االله ورسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه ولم يكن كافيا لم يأمر ه وخفيه، جليوجلِّ
إذ من الممت  إليهبالرد ،الَى بالردععند التراع إلى من لا يوجد عنده فصل التراعنع أن يأمر ت  . 

ومنها؛ أن الناس أجمعوا أن الرد إلى االله سبحانه هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى االله عليه 
  . وإلى سنته بعد وفاته  ،وسلم هو الرد إليه نفسه في حياته

، فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان ضرورة  د من موجبات الإيمان ولوازمه ومنها؛ أنه جعل هذا الر
فإنه من الطرفين وكل منهما ينتفي ، ، ولا سِيما التلازم بين هذين الأمرين  انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه

 سبحانه أن من تحاكم ، ثم أخبر  خير لهم وأن عاقبته أحسن عاقبة، ثم أخبرهم أن هذا الرد بانتفاء الآخر
 ؛ كل ما تجاوز به والطاغوتم الطاغوت وتحاكم إليه ، أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكَّ

العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع ، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير االله ورسوله ، 
، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة أو يعبدونه من دون االله ، أو يتبعونه على غير بصيرة من االله 

 فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم من عبادة االله إلى عبادة الله ،
، وعن طاعته ومتابعة رسوله  ، وعن التحاكم إلى االله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت الطاغوت

 لم يسلكوا طريق الناجين الفائزين من هذه الأمة وهم الصحابة ومن ، وهؤلاء إلى الطاغوت ومتابعته
  . )١() ، بل خالفوهم في الطريق والقصد معا  ، ولا قصدوا قصدهم تبعهم

فإذا تنازع المسلمون في مسألة وجب رد ما ) : ( هـ٧٢٨-٦٦١( ابن تيمية شيخ الإسلامقال 
يه وسلم ، فأي القولين دل عليه الكتاب والسنة وجب تنازعوا فيه إلى االله ، وإلى الرسول صلى االله عل

جماع الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي  : (وقال في موضع آخر  . )٢() اتباعه 
وطريق السعادة والنجاة وطريق الشقاوة والهلاك أن يجعل ما بعث االله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق 

وما سواه به حصل الفرقان والهدى والعلم والإيمان ، فيصدق بأنه حق وصدق ، و، الذي يجب اتباعه 
   .  )٣( ) من كلام سائر الناس يعرض عليه فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل

ومن تنازع بعد الرسول صلى االله عليه ) : ( هـ٢٠٤- ١٥٠(قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي 
 ، ثم قضاء رسوله صلى االله عليه وسلم ، فإن لم يكن فيما تنازعوا فيه قضاءً وسلم رد الأمر إلى قضاء االله

                                      
  ) .٥٠-١/٤٩( إعلام الموقعين لابن القيم )١(
  ) .٢٠/١٢( مجموع الفتاوى لابن تيمية )٢(
  ) .١٣٦-١٣/١٣٥( مجموع الفتاوى لابن تيمية )٣(



 ١٢  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
وأنه لا يلزم قول بكل : ( وقال في موضع آخر  . )١() نصاً ولا في أحدهما ردوه قياساً على أحدهما 

   .)٢( ) وأن ما سواهما تبع لهماحال إلا بكتاب االله أو سنة رسوله صلى االله عليه وسلم ، 
فما وجه : فإن قال قائل ) : ( هـ٤٥٦- ٣٨٤( القرطبي  ابن حزم الأندلسي أبو محمدامقال الإم

  ؟ ) ٤٣:النحل (`] فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لاَ تعلَمونَ [:  قوله تعالى
، في هذه المـسألة     إنه تعالَى أمرنا أن نسأل أهل العلم عما حكَم به االله تعالَى             :  قيل له وباالله التوفيق   

وما روي عن رسول االله صلى االله عليه وسلم فيها ، ولم يأمرنا أن نسألهم عن شريعة جديدة يحدثوا لنا                    
  . )٤( ) )٣( » فَلْيبلِّغِ الشاهِد الْغائِب« : ن ذلك عليه السلام بقوله ، وقد بيمن آرائهم 

 إلى اه مؤد اردةه وآله وسلم إلى أقوال الرجالوالعدول عن كتاب االله وسنة رسوله صلى االله علي
  : الضلال حتماً ، قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم 

   .)٥(» كِتاب اللَّهِ وسنةَ نبِيهِ : تركْت فِيكُم أَمرينِ لَن تضِلُّوا ما تمسكْتم بِهِما « 

 التمسك بكتاب االله عز وجل وسنة نبيه صلى االله عليه وآله فطريق النجاة في الدنيا والآخرة هو
عن عبد الرحمنِ بن عمرٍو  باب في لزوم السنة / أخرج أبو داود في سننه في كتاب السنة .وسلم 

 نب رجحو لَمِيرٍ قَالاَ السجح :زن نمِم وهةَ ، وارِيس نب اضبا الْعِرنيا [: لَ فِيهِ أَتإِذَا م لَى الَّذِينلاَ عو 
أَتيناك زائِرِين ، وعائِدِين : فَسلَّمنا وقُلْنا ) ٩٢: التوبة (]أَتوك لِتحمِلَهم قُلْت لاَ أَجِد ما أَحمِلُكُم علَيهِ 

 اضبفَقَالَ الْعِر ، بِسِينقْتمولُ: ( ، وسا رلَّى بِنا صنلَيلَ عأَقْب مٍ ، ثُموي ذَات لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهاللَّهِ ص 
يا رسولَ اللَّهِ ، كَأَنَّ : فَوعظَنا موعِظَةً بلِيغةً ذَرفَت مِنها الْعيونُ ، ووجِلَت مِنها الْقُلُوب ، فَقَالَ قَائِلٌ 

  :  فَماذَا تعهد إِلَينا ؟ فَقَالَ هذِهِ موعِظَةُ مودعٍ ،
أُوصِيكُم بِتقْوى اللَّهِ ، والسمعِ والطَّاعةِ وإِنْ عبدا حبشِيا ، فَإِنه من يعِش مِنكُم بعدِي فَسيرى « 

يين الراشِدِين ، تمسكُوا بِها ، وعضوا علَيها اختِلاَفًا كَثِيرا ، فَعلَيكُم بِسنتِي وسنةِ الْخلَفَاءِ الْمهدِ
   .)٦() » بِالنواجِذِ ، وإِياكُم ومحدثَاتِ الأُمورِ ، فَإِنَّ كُلَّ محدثَةٍ بِدعةٌ ، وكُلَّ بِدعةٍ ضلاَلَةٌ 

                                      
   .٨١لرسالة للإمام الشافعي ، ص  ا)١(
   .٣٩ الرسالة للإمام الشافعي ، ص )٢(
، الطبعة السلطانية ) ٤٤٨ ، ص١٧٤١حديث رقم (المكتر .  باب الخطبة أيام منى ، ط/صحيح البخاري ، كتاب الحج  )٣(
)٢/١٧٦. (  
  ) .٢٩٦-٦/٢٩٥( الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم )٤(
  .١٨٧٤، حديث رقم ) ٢/٧٠( باب النهي عن القول بالقدر /صعب الزهري ، كتاب الجامع  الموطأ برواية أبي م)٥(
دار الأرقم بن . ، ط) ٩٠٧ ، ص ٤٦٠٧: حديث رقم (المكتر .  سنن أبي داوود ، كتاب السنة ، باب في لزوم السنة ، ط)٦(

 ، وقال عنه ٨٧١ند للألباني ، ص ، صحيح سنن أبي داوود باختصار الس) ٤٦٠٧:  ، حديث رقم ١٠٥٣ص (أبي الأرقم 
 .مكتب التربية العربي لدول الخليج . ، ط) صحيح(



 ١٣  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان

بخلاف أهـل   أهل الهدى والفرقان يردون المتشابه إلى المحكم        : لمقدمة الثانية   ا
  الزيغ والضلال

اعلم هداك االله أن أهل الهدى يقررون المسائل بالمحكم من الكتاب والسنة ويحملون المتـشابه علـى                 
المحكم ، والجزئي على الكلي ، بخلاف أهل الزيغ والضلال ، وقد بين االله عز وجل ذلك في كتابه العزيز                    

  : فقال 
]     الْكِت كلَيلَ عزالَّذِي أَن وه           ا الَّذِينفَأَم اتابِهشتم رأُخابِ والْكِت أُم نه اتكَمحم اتآَي همِن اب

  )٧: آل عمران (]فِي قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشابه مِنه ابتِغاءَ الْفِتنةِ وابتِغاءَ تأْوِيلِهِ 
يخبر تعالى أنَّ في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب؛           (  :)هـ٧٧٤-٧٠٠(قال الحافظ ابن كثير     

، ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير           أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد        
وحكَّم محكمه على متشاه عنـده فقـد        ،  ، فمن رد ما اشتبه إلى الواضح منه          من الناس أو بعضهم   

 أي أصلــه الـذي      ] هن أُم الْكِتابِ   [  تبارك وتعالى  ولهذا قال االله  .   ومن عكَس انعكس   اهتدى ، 
 أي تحتمل دلالتها موافقة المحكم ، وقد تحتمـل   ] وأُخر متشابِهات  [يرجـع إليـه عنـد الاشتباه ،      

: ولهذا قال االله تعالَى      : ( إلى أن قال   ... )١( ) شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب ، لا من حيث المراد          
 ] فَيتبِعونَ ما تشابه مِنـه     [ أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل         ] فَأَما الَّذِين فِي قُلُوبِهِم زيغٌ     [

أي إنما يأخذون بالمتشـابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة ويترلوه عليها لاحتمـال               
  :، ولهذا قال االله تعالَى     ، فأما المُحكَم فلا نصيب لهم فيه لأنه دافع لهم وحجةٌ عليهم             لما يصرفونه  لفظه
أي الإضلال لأتباعهم إيهاماً لهم أم يحتجون على بدعتهم بالقرآن وهـو حجـة       ] ابتِغاءَ الْفِتنةِ  [

عيسى هو روح االله وكلمته ألقاهـا إلى         ، كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن            عليهم لا لهم  
 [: وبقولـه ) ٥٩: الزخرف (] إِنْ هو إِلا عبد أَنعمنا علَيهِ      [: ، وتركوا الاحتجاج بقوله تعالى       مريم

وغير ) ٥٩: نآل عمرا  (]إِنَّ مثَلَ عِيسى عِند اللَّهِ كَمثَلِ آدم خلَقَه مِن ترابٍ ثُم قَالَ لَه كُن فَيكُونُ                
. ذلك من الآيات الـمحكمة المصرحة بأنه خلق من مخلوقات االله ، وعبد ، ورسول مـن رسـل االله                    

   .)٢() تحريفه على ما يريدون :  أي] وابتِغاءَ تأْوِيلِهِ [: وقوله 
 ـ    [ى الكلام إذا    ـفمعن) : ( هـ٣١٠-٢٢٤(قال الإمام ابن جرير الطبري       وبِهِم فَأَما الَّذِين فِي قُلُ

 عن الحق وحيف عنه فيتبعون من آي الكتاب ما تشات ألفاظه واحتمل صـرف صـارفه في                  ] زيغٌ

                                      
  ) .٧-٢/٦(تفسير ابن كثير  )١(
  ) .٢/٨(تفسير ابن كثير  )٢(



 ١٤  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 إرادة اللبس على نفسه وعلى غيره احتجاجاً بـه علـى            - باحتماله المعاني المختلفة   -وجوه التأويلات   

   . )١() ي كتابه باطله الذي مال إليه قلبه دون الحق الذي أبانه االله فأوضحه بالمحكمات من آ
، ليه إ ويردون ما تشابه  ،وأهل السنة يأخذون بالمحكم)  : ( هـ٧٧٤- ٧٠٠(قال الحافظ ابن كثير 

 وهذا الموضع مما زل فيه أقدام  ،وهذه طريقة الراسخين في العلم كما وصفهم االله عز وجل في كتابه
  . )٢()  الحق يدورون معه كيفما دار أما أهل السنة فليس لهم مذهب إلا اتباع، كثير من أهل الضلالات 

  :أهل الزيغ والضلال أحد ثلاثة لا غير شبه ف
ليست حجة في دين االله عـز       هي  والتي  ،  حتجاج بغير الكتاب والسنة من أقوال الرجال        الا :الأول  

  . في المقدمة السابقة أشرنا إليهوجل كما 
  .، بأن يكون حديثاً موضوعاً ونحوهح غير صحيولكن حتجاج بنص صريح واضح الدلالة الا: الثاني 

 فيما   أي غير محكم الدلالة     ، سنة ولكن غير صريح   الكتاب و الحتجاج بنص صحيح من     الا: الثالث  
  :والنصوص الصحيحة من الكتاب والسنة التي يحتجون ا على باطلهم على ضربين احتجوا عليه ، 

 ، فأهل الهـدى      فيما احتجوا عليه   ير صريحة أن تكون نصوصاً محتملة غير محكمة الدلالة وغ       : الأول  
والفرقان يرجعوا إلى المحكم كي يعرفوا المراد منها ، لكن أهل الزيغ يحرفوا على ما يريـدون ابتغـاء                   

  .الفتنة والإضلال 
ولكـن  ،  أن تكون نصوصاً لا تحتمل ائياً الوجه المستدل عليه لا من قريب ولا من بعيـد                 : الثاني  

 . على باطلهم عن طريق تحريف الكلم عن مواضعه يستدلون ا 
 هنـا احتجـاجهم بالنـصوص    إليـه فهذه هي أنواع شبهات المشركين لا غير ، وما نريد الإشارة  

الصحيحة من الكتاب والسنة والتي تحتمل وجوهاً متعددة ولكنهم يصرفوا على باطلـهم بـدلاً مـن     
  .إرجاعها للمحكم 

إلى المحكم   قضايا الأعيان على مقتضى القواعد الكلية ، ويردون المتشابه        فأهل الهدى والفرقان يترلون     
 من قضايا الأعيان أو الأدلة الجزئيـة فيجـب   )٣(في الظاهر، فإذا تقررت قاعدة كلية وجاء ما يصادمها        

  .حملها على مقتضى القواعد الكلية لتأتلف النصوص وليجمع بينها 

                                      
  ) .٦/١٩٧( تفسير الطبري )١(
  ) . ٨/٣٦( البداية والنهاية لابن كثير )٢(
أَفَلاَ  [: آيات االله أو الآيات والأحاديث الصحيحة ، قال تعالى  إذ أنه لا تعارض ولا تصادم ولا تناقض في الحقيقة بين )٣(

  )٨٢: النساء (`] يتدبرونَ الْقُرآَنَ ولَو كَانَ مِن عِندِ غَيرِ اللَّهِ لَوجدوا فِيهِ اختِلاَفًا كَثِيرا



 ١٥  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
قضايا الأعيان جزئيـة ، والقواعـد       ) : ( هـ٧٩٠: ت(ي  قال الإمام أبو إسحق الشاطبي الأندلس     

تبقى أحكام الكليـات جاريـة في       ولذلك  . المطردة كليات ، ولا تنهض الجزئيات أن تنقض الكليات          
   .)١(  )الجزئيات

عدو خارجي ظاهر يستعمل المتشابه للطعن أو التـشكيك         : أحدهم  : وأنصار المتشابه وأهله فرقتان     
كلية ، والآخر ؛ عدو داخلي مستخفٍ يستعمل المتشابه للطعـن أو التـشكيك في               في صحة الإسلام بال   

 ولا عجب أن يجادلنـا    . الأصلية والمصيرية ، وهؤلاء أخطر وأشد ضرراً من الفرقة الأولى           بعض مسائله   
  بفهم سقيم لكتاب االله أو لسنة نبيه صلى االله عليه وآله وسلم انتصاراً             ينالمشركهذا العدو الداخلي من     

« : النبي صلى االله عليه وآهل وسلم أنه كائن ، فقال عليه الصلاة والسلام               ، فهذا قد أخبرنا به       للباطل
وما : قالوا  ،  » سيأتي على أمتي زمان تكثر فيه القراء ، ويقل الفقهاء ، ويقبض العلم ، ويكثر الهرج                 

ن يقرأ القرآن رجـال لا يجـاوز        القتل بينكم ، ثم يأتي بعد ذلك زما       « :  قال   الهرج يا رسول االله ؟    
   .)٢(  »ثم يأتي من بعد ذلك زمان يجادل المنافق الكافر المشرك باالله المؤمن بمثل ما يقولتراقيهم ، 

المحكم حول عـصمة    ومثال على المتشابه الذي يستدل به أهل الزيغ والضلال محاولتهم نقض الأصل             
 فَظَن أَنْ لَـن     [: سبحانه وتعالى عن يونس عليه السلام        من الكفر ، فذهبوا واستدلوا بقول االله         الأنبياء

 في قدرة االله سـبحانه وتعـالى ،         الشك يعني أحد معانيه    بلوهذا ظاهره   ) ٨٧: الأنبياء (]نقْدِر علَيهِ   
 الكفر وجب تأويل هذه الآية علـى مقتـضى          منولكن لما كانت القاعدة العامة أن الأنبياء معصومون         

  (أومن التقـدير    ) قَدر  (  هنا بمعنى     )قَدر( ية ، لذا فالعلماء قالوا في تأويل هذه الآية أن           القاعدة الأصل 
 قيوليس من القدرة من التضييق ، ) ض.  

: ( حيث قال   ) هـ٧٥١-٦٩١(ومثال آخر على المتشابه أورده الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية            
ك مِما أَنزلْنا إِلَيك فَاسأَلِ الَّذِين يقْرءُونَ الْكِتاب مِن قَبلِـك لَقَـد             فَإِنْ كُنت فِي ش    [: وقال تعالى   

       رِينتمالْم مِن نكُونفَلاَ ت كبر مِن قالْح اءَكلـى        ) ٩٤: يونس (`] جقد أشكلت هذَه الآيـة عو ،
كان في شـك فـأمر أن       :  مين فيها إيراداً ، وقالوا    كَثير من الناس ، وأورد اليهود والنصارى على المسل        

 ، وإلا   وإنما أُتي أشباه الأنعام من سوء قصدهم وقلة فهمهـم         يسألنا ؛ وليس فيها بحمد االله إشكال ،         
فالآية من أعلام نبوته صلى االله عليه وسلم ، وليس في الآية ما يدل على وقوع الشك ولا السؤال أصلاً                    

لَو كَانَ فِيهِما آَلِهةٌ إِلاَّ      [: لا على إمكانه ، قال تعالى     ، بل و   وقوع المشروط    ، فإن الشرط لا يدل على     
قُلْ لَو كَانَ معه آَلِهةٌ كَما يقُولُونَ إِذًا لاَبتغـوا إِلَـى ذِي              [: ، وقوله ) ٢٢: الأنبياء (] اللَّه لَفَسدتا 

إِنكُم وما تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ حصب جهنم أَنـتم           [ : وقوله   ،) ٤٢: الإسراء (`] الْعرشِ سبِيلاً 

                                      
  ) .٩-٤/٨( الموافقات للشاطبي )١(
  ).هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: ( ، وقال عنه ٨٤٧٨ث رقم ، حدي) ٤/٦٢٥( أخرجه الحاكم في مستدركه )٢(



 ١٦  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 ،) ٩٩-٩٨: الأنبيـاء  (`] لَو كَانَ هؤلاَءِ آَلِهةً ما وردوها وكُلٌّ فِيها خالِـدونَ          ` لَها وارِدونَ 

ولَقَـد   [:  ، وقولـه  ) ٨١: الزخرف  (`] ابِدِينقُلْ إِنْ كَانَ لِلرحمنِ ولَد فَأَنا أَولُ الْع        [:  وقوله
         لُكمع طَنبحلَي كْترأَش لَئِن لِكقَب مِن إِلَى الَّذِينو كإِلَي رسول ـونظائره ، ف  ) ٦٥: الزمر  (] أُوحِي

   .)١() االله صلى االله عليه وسلم لم يشك ولم يسأل 
ء في كتب يسموا مشكل القرآن أو مشكل الحديث ،          ومثل هذه الآيات والأحاديث يوردها العلما     

  . من قبل البعض فيذكرون المعاني الصحيحة أو تأويلات عدة للآيات والأحاديث التي قد تفهم خطئًا
وقلة المعرفة بمعاني اللغة العربية ، ولو       ،  ولو لاحظت سبب الإشكال الرئيسي لوجدته في سوء الفهم          

ت التي كانت تحصل عند الصحابة كانت قليلة لأم كـانوا أهـل             نظرت جيداً لوجدت أن الإشكالا    
الشريف النبوي  فصاحة وبيان ، ولا تجد المؤلفات التي ألفت في مشكل القرآن الكريم ومشكل الحديث               

كلام رسوله  عز وجل ، ولا في      إلا بعد عهد الصحابة والتابعين ، لأنه لا إشكال في الحقيقة في كلام االله               
  . بل الإشكال في فهم البشر لهذين المصدرين العظيمين وهما الكتاب والسنة  وآله وسلم ، صلى االله عليه

وكانوا يقرءون القرآن   ،  ومثال ذلك أن المصاحف في عهد الصحابة كانت غير منقوطة ولا مشكَّلة             
    الكريم بسهولة ويسر ، ومر       س إلى   زمن آخر حتى احتـاج النـا        زمن فاحتاج الناس إلى التنقيط ، ومر

  . التشكيل 
 ، فإنه آل بنا الأمر إلى أن صار          »لا إله إلا االله محمد رسول االله      « وقل مثل هذا في شهادة الإسلام       

.  أبو جهل يعلم معناها أفضل من مشركي زماننا من المنتسبين إلى الإسلام زوراً وتاناً واالله المـستعان                
وسلم يفهمون أا تعني خلع الأنداد مـن دون االله ،  فلقد كان المشركين في زمن الرسول صلى االله عليه  

وأا كلمة تكرهها ملوكهم لأا تترع سلطة التشريع منهم وتثبتها الله سبحانه وتعالى ، وأا تعني الرغبة                 
عن دين الشرك والبراءة من المشركين ، لكن مع مرور الأيام أصبحت كلمة جوفاء بالنسبة لكثير مـن                  

عناها على أنه لا خالق ولا رازق إلا االله ، كما قال الإمام ادد الشيخ محمد بـن                  البشر واقتصروا من م   
 مـن   ثلاثة قـرون  رحمه االله وهو يتحدث عن مشركي زمانه قبل         ) هـ١٢٠٦-١١١٥(عبد الوهاب   
فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفـه جهـال                ( : الزمان تقريباً   
يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني ، والحاذق منـهم                 الكفار ، بل    

فلا خير في رجل جهال الكفـار       لا يخلق ولا يرزق إلا االله ، ولا يدبر الأمر إلا االله ،              : يظن أن معناها    
    .)٢( ) »إلا االله  لا إله« أعلم منه بمعاني 

                                      
  ) .١/٥( أحكام أهل الذمة لابن القيم )١(
   .٢٨-٢٧ كشف الشبهات ، ص )٢(



 ١٧  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
هو أصل الضلال ، كما أن حسن الفهم مفتاح العلم ، وكمـا             فسوء الفهم   : أقول بحول االله تعالى     

  :قال الشاعر
  وآَفَته مِن الْفَهمِ السقِيمِ    وكَم مِن عائِبٍ قَولاً صحِيحاً

  هـو  يا عبـد االله ،    فاعلم أن المنهج الصحيح والسليم لدينك وإيمانك وتوحيدك         ،  إذا تبين لك هذا     
 ومن فضل االله عز وجل أنه ليس من       نى النص الذي أشكل عليك ،       التمسك بالمحكم حتى يظهر لك مع     

الواجب على كل موحد أن يعرف كل شبهة والرد عليها بالتفصيل ، بل يكفي معرفة الباطل بالجملـة                  
وإن لم تعرف الرد عليه بالتفصيل ، فعليك بالاجتهاد أولاً في معرفة            ،  لأن كل ما خالف الحق فهو باطل        

فَماذَا بعد الْحـق إِلاَّ     [: حيد بأدلته لتعرف أن كل ما يخالفه باطل كما قال تعالى            الحق من مسائل التو   
 لأنـك  ، وأن لا تنقض التوحيد بسبب فهم خاطئ لبعض النصوص الشرعية ،        ) ٣٢:يونس( ] الضلاَل

 عبرة  وفي سلفنا الصالح   . )١(متى أتيت بتأويل مناقض لأصل الدين خرجت من الدين ولم تعذر بذلك             
الـسلام لجـأ إلى      الصلاة و  يونس عليه نبي االله   ، فهذا معاوية رضي االله عنه لما أشكلت عليه الآية حول            

لقد ضربتني أمواج   : الصحابي الجليل ابن عباس رضي االله عنهما وسأله عن معنى هذه الآية حيث قال له                

                                      
فمعظم طوائف الكفر لهم تأويلات ، حتى . اعلم أن التأويل إذا ناقض أصل الدين يكون صاحبه كافراً ولا خلاف  )١(

االله وأبي السجود لآدم عليه السلام أتى بتأويل ، ولهذا لم يتردد المسلمون في تكفير طوائف إبليس لما استكبر عن طاعة 
الضلال من القرامطة والحلولية واسمة ونحوهم وكل هؤلاء أصحاب تأويل ، فالضابط أنه إذا تأول الإنسان أي آية 

و خصص ذلك التأويل في تلك الحادثة أو حديث ونقض بذلك أصل الدين يكفر بذلك ولا يعذر بسوء فهمه ، حتى ول
  . بل وأيضا يجب على كل مسلم أن يتبرأ من هؤلاء حتى يصح إسلامه ، فتنبه . العينية ولم يعممها فالحكم سيان 

قال الشيخ موفق الدين أبو محمد بن قدامة رحمه االله  لما أنجز ) : ( ٤٥-٤٤ص (قال أبو بطين النجدي في الانتصار 
إنه ليس كل مجتهد مصيباً ، بل الحق في قول واحد :  هل كل مجتهد مصيب ؟ ورجح قول الجمهور:كلامه في مسألة 

إلى . وزعم الجاحظ أن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم : من أقوال اتهدين قال 
  اهـ ) . يه وعلى رسولهأما ما ذهب إليه الجاحظ فباطل يقينا ، وكفر باالله ، ورد عل: أن قال 

وحينئذ لا يعذر بتأويله ) : ( ٨/٢٩٠(في العواصم والقواصم ) هـ٨٤٠-٧٧٥(قال محمد ابن الوزير اليماني 
  .اهـ ) كتأويلات الباطنية للأسماء الحسنى وصفات الكمال وتأويلات غلاة أهل البدع المخرجات من الإسلام 

ومن وجه آخر هو أن اللفظة إذا ) : (  ٤٢ص(في ذم التأويل ) ـه٦٢٠-٥٤١(قال موفق الدين بن قدامة المقدسي 
احتملت معاني فحملها على أحدها من غير تعيين احتمل أن يحمل على غير مراد االله تعالى منها فيصف االله تعالى بما لم 

 ويبن كونه يصف به نفسه ويسلب عنه صفة وصف االله  ا قُدسه ورضيها لنفسه فيجمع بين الخطأ من هذين الوجهين
 وتكلف ما لا حاجة إليه ورغبته عن طريق رسول االله وصحابته وسلفه الصالح وركوبه طريق قال على االله ما لم يعلم

 اهـ) . جهنم وأصحابه من الزنادقة الضلال 
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ما هي يا معاوية ؟ فقرأ الآية فقال        و: قال  . القرآن البارحة فغرقت فيها فلم أجد لنفسي خلاصاً إلا بك           

   .)١() هذا من القَدر لا من القدرة : ( أو يظن نبي االله أن لا يقْدر عليه ؟ قال : 
رحمه االله في بداية كتابه كشف ) هـ١٢٠٦- ١١١٥(وهذا الإمام ادد محمد بن عبد الوهاب 

مل على جميع شبهات المشركين فتأملها ر التوحيد ومن ثم وضح قاعدة مهمة في الرد اقر الشبهات
  : جيداً حيث قال 

 [: تعالى  واعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبياً ذا التوحيد إلا جعل له أعداءً كما قال( 
رخضٍ زعإِلَى ب مهضعوحِي بي الْجِنسِ والإِن اطِينيا شودع بِيا لِكُلِّ نلْنعج كَذَلِكلِ والْقَو ف

كما قال تعالى ، وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج  ، )١١٢: الأنعام( ]غُرورا 
  )٨٣: غافر (]فَلَما جاءَتهم رسلُهم بِالْبيناتِ فَرِحوا بِما عِندهم مِن الْعِلْمِ  [: 

فصاحةٍ وعلمٍ  ه من أعداءَ قاعدين عليه ، أهلَإذا عرفت ذلك ، وعرفت أن الطريق إلى االله لا بد ل
 ، هؤلاء الشياطين فالواجب عليك أن تعلم من دين االله ما يصير لك سلاحاً تقاتل بهوحججٍ ، 

 ثُم لآَتِينهم مِن `لأَقْعدنَّ لَهم صِراطَك الْمستقِيم  [  :الذين قال إمامهم ومقَدمهم لربك عز وجل
باكِرِينش مهأَكْثَر جِدلاَ تو ائِلِهِممش نعو انِهِممأَي نعو لْفِهِمخ مِنو دِيهِمنِ أَيالأعراف (`] ي :

١٧- ١٦(.   
إِنَّ كَيد  [  :، فلا تخف ولا تحزن ، وأصغيت إلى حجج االله وبيناته ولكن إذا أقبلت على االله

الموحدين يغلب ألفاً من علماء هؤلاء  والعامي من ، )٧٦: النساء (`] الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا
، فجند االله هم ) ١٧٣: الصافات (`] وإِنَّ جندنا لَهم الْغالِبونَ [: المشركين ، كما قال تعالى 
وإنما الخوف على الموحد الذي . كما أم الغالبون بالسيف والسنان  الغالبون بالحجة واللسان ،

تِبيانا لِكُلِّ شيءٍ  [:  ، وقد من االله تعالى علينا بكتابه الذي جعله معه سلاح  الطريق وليسيسلك
لِمِينسى لِلْمرشبةً ومحرى ودهبحجة إلا وفي القرآن  فلا يأتي صاحب باطل) ٨٩: النحل (`] و

  بِمثَلٍ إِلاَّ جِئْناك بِالْحق وأَحسن تفْسِيراولاَ يأْتونك [: ما ينقضها ويبين بطلاا، كما قال تعالى 
  ) .٣٣: الفرقان (`]

  .يوم القيامة  هذه الآية عامة في كل حجة يأتي ا أهل الباطل إلى: قال بعض المفسرين 
وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر االله تعالى في كتابه جواباً لكلام احتج به المشركون في زماننـا علينـا                    

  . مجمل ، ومفصل : جواب أهل الباطل من طريقين : نقول ف

                                      
يرهما لقوله  روى ذلك عن ابن عباس رضي االله عنهما جمع من أهل التفسير منهم الإمام النسفي وفخر الدين الرازي في تفس)١(

  )٨٨: الأنبياء (] وذَا النونِ إِذْ ذَهب مغاضِبا فَظَن أَنْ لَن نقْدِر علَيهِ [: تعالى 
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هو الَّذِي أَنزلَ  [:  ، وذلك قوله تعالى الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلهاأما امل فهو 

ذِين فِي قُلُوبِهِم زيغٌ علَيك الْكِتاب مِنه آَيات محكَمات هن أُم الْكِتابِ وأُخر متشابِهات فَأَما الَّ
د صح عن رسول االله صلى ـ، وق) ٧: آل عمران (]فَيتبِعونَ ما تشابه مِنه ابتِغاءَ الْفِتنةِ وابتِغاءَ تأْوِيلِهِ 

  الَّذِين سمى اللَّه فَاحذَروهمإِذَا رأَيتم الَّذِين يتبِعونَ ما تشابه مِنه فَأُولَئِك« : االله عليه وسلم أنه قال 
 «)١(.    

 أَلاَ إِنَّ أَولِياءَ اللَّهِ لاَ خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنونَ [: مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين 
صلى  حق ، أو إن الأنبياء لهم جاه عند االله أو ذكر كلاماً للنبي ، أو إن الشفاعة) ٦٢: يونس (`]

تفهم معنى الكلام الذي ذكره ، فجاوبه  الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله ، وأنت لاا
يتركون المحكم ويتبعون المتشابه ، وما ذكرته لك من أن  إن االله ذكر أن الذين في قلوم زيغ: بقولك 

بياء والأولياء مع قولهم بالربوبية ، وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأن االله ذكر أن المشركين يقرون
معناه ،  هذا أمر محكَم بين ، لا يقدر أحد أن يغير) ١٨: يونس (] هؤلاَءِ شفَعاؤنا عِند اللَّهِ [: 

صلى االله عليه وسلم لا أعرف معناه ، ولكن  وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي
وجل صلى االله عليه وسلم لا يخالف كلام االله عز  كلام النبياالله لا يتناقض ، وأن  أقطع أن كلام

 فإنه كما قال فلا تستهونه،  االله تعالى  لا يفهمه إلا من وفقه، وهذا جواب جيد سديد ، ولكن
  )٣٥: فصلت (] وما يلَقَّاها إِلاَّ الَّذِين صبروا وما يلَقَّاها إِلاَّ ذُو حظٍّ عظِيمٍ [: تعالى 
ا الناس عنـه ،   فإن أعداء االله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون: ا الجواب المفصل  وأم
  .  وبدأ يذكر شبه المشركين واحدة واحدةً ويدحضها بالتفصيل )٢(... ) منها 

وفي الصفحات القادمة سنحاول بإذن االله تعالى بيان القاعدة المحكمة حول صفات االله عز وجل التي                
ومن ثم نرد على الشبهات المثارة حولهـا        ،   بالأدلة من الكتاب والسنة       وأساسه ،   أصل التوحيد  هي من 

بالتفصيل لتستبين بذلك سبيل المشركين ونرجو بذلك من االله العلي القدير أن يهدي من ضل ويثبـت                 
  .الموحدين ويزيدهم إيماناً ، إنه على كل شيء قدير 

                                      
 باب باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه والنهي عن الاختلاف في القرآن / صحيح مسلم ، كتاب العلم )١(

  ) .٦٩٤٦ ، حديث رقم ١٣٧٥ص ( المكتر . ، ط) ٥٧-٨/٥٦(المطبعة العامرة . ، ط
   .٣٤-٣٠ كشف الشبهات ، ص )٢(
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فات االله التي يعذر الإنسان فيهـا بالجهـل أو          الفرق بين ص  : المقدمة الثالثة   
  )١(التأويل وصفات االله التي لا يعذر الإنسان فيها بالجهل والتأويل 

اعلم وفَّقك االله لمرضاته ، وأرشدك لطاعته ، وهداك إلى صراطه المستقيم أن هذه المسألة من أهم 
  . لمشركين المسائل ، وبه يظهر حقيقة التوحيد ، وبه يفرق بين الموحدين وا

. اعلم أن االله سبحانه وتعالى لا يدرك كنهه أحد ، وإنما عرفناه بصفاته ، وصفاته عز وجل كـثيرة                    
والناس متفاوتون في معرفة صفات االله عز وجل ، لكن هناك حد أدنى في المعرفة يـشترك فيـه كـل                     

دين وأساسه فإن معرفة االله     فكما أن التوحيد أصل ال    . الموحدين ، ولا يكونون موحدين إلا بتلك المعرفة         
فإن كل مكلف يجب عليه أن يعرف االله سبحانه وتعـالى           . سبحانه وتعالى هي أصل التوحيد وأساسه       

  .معرفة تخرجه عن حد الجهل به سبحانه حتى لا يكون ممن يعبد غير االله وهو لا يدري 
 عارفاً باالله المعرفة إذاً فما هي أقل حد من المعرفة التي يجب أن تتوفر عند الشخص لكي يكون

  التي تخرجه عن حد الجهل بربه سبحانه ويعتبر أنه قد عرف االله عز وجل ؟
  أو بمعنى آخر ما هو أقل حد يجب على المرء معرفته من صفات االله عز وجل لكي يكون موحداً ؟

 االله التي أو بمعنى آخر ما الفرق بين صفات االله التي يعذر الإنسان فيها بالجهل أو التأويل وصفات
  لا يعذر الإنسان فيها بالجهل أو التأويل ؟  

  .فكلها أسئلة تصب في مصب واحد أو هل الجهل بالصفة جهل بالموصوف دائماً ؟ 
كان جهل تلك الصفة جهلاً  أنه إذا كانت هذه الصفة مما لا يتصور الموصوف إلا ا: فالجواب 
ؤمن الموحد جهلها ، بل لا يكون مؤمناً موحداً ولا فإن هناك صفات الله تعالى لا يسع الم. بالموصوف 

عارفاً باالله المعرفة التي تخرجه عن حد الجهل به سبحانه إلا بمعرفة هذه الصفات معرفة يقينية لا شك فيها 
 ، بمعنى آخر من عرف وهي الصفات التي لا يتم مفهوم الربوبية ولا يتصور إلا ابوجه من الوجوه ، 
عالمين فإنه بذلك يكون قد عرف االله عز وجل المعرفة التي تخرجه عن حد الجهل به أن االله هو رب ال

  .سبحانه 
والدليل على ذلك فاتحة دعوة الأنبياء ، فهم كانوا يدعون أقوامهم إلى عبادة االله بوصفه أنه رب 

تعالى اختارهم لكي العالمين قبل أن يبينوا تفاصيل صفاته وأسمائه الكثيرة ، ويبينون لهم أن االله سبحانه و
يبلغوا للناس رسالة التوحيد والتي هي عبادة رب العالمين وحده لا شريك له ، قال االله عز وجل عن أول 

لَقَد أَرسلْنا نوحا إِلَى قَومِهِ فَقَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما  [: رسول له إلى البشرية وهو نوح عليه السلام 
                                      

منجدة الغارقين ومذكرة الموحدين بصفات االله سبحانه وتعالى التي هي (  وللتوسع حول هذه المسألة انظر رسالتنا المسماة )١(
  . جزاهم االله خيراً حيث تم التوسع حول هذا الموضوع بإشراف نخبة من طلبة العلم) من أصل الدين 
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قَالَ الْملأُ مِن قَومِهِ إِنا لَنراك فِي ضلاَلٍ  `  غَيره إِني أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ عظِيمٍلَكُم مِن إِلَهٍ

  ) .٦١-٥٩: الأعراف (`] قَالَ يا قَومِ لَيس بِي ضلاَلَةٌ ولَكِني رسولٌ مِن رب الْعالَمِين ` مبِينٍ
وإِلَى عادٍ أَخاهم هودا قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن  [: ه السلام وقال سبحانه عن هود علي

قَالَ الْملأُ الَّذِين كَفَروا مِن قَومِهِ إِنا لَنراك فِي سفَاهةٍ وإِنا لَنظُنك مِن  `إِلَهٍ غَيره أَفَلاَ تتقُونَ 
قَا ` الْكَاذِبِينالَمِينالْع بر ولٌ مِنسي رلَكِنةٌ وفَاهبِي س سمِ لَيا قَو٦٧-٦٥: الأعراف (`] لَ ي (

 .  
وموسى عليه السلام لما كلمه االله تبارك وتعالى ، عرف االله نفسه أول ما عرف أنه رب العالمين ، 

ي مِن شاطِئِ الْوادِ الأَيمنِ فِي الْبقْعةِ الْمباركَةِ مِن فَلَما أَتاها نودِ [: قال االله عز وجل في كتابه الكريم 
الَمِينالْع بر ا اللَّهي أَنى إِنوسا مةِ أَنْ يرج٣٠: القصص (`] الش (  

وقَالَ موسى يا فِرعونُ إِني  [: وانظر إلى فاتحة دعوة موسى عليه السلام لفرعون كيف كانت 
سرالَمِينالْع بر ١٠٤: الأعراف (`] ولٌ مِن (  

وإِذْ قَالَ اللَّه يا عِيسى  [: وانظر ما الذي أمر االله عيسى عليه السلام بتبليغه للناس ، يقول سبحانه 
بونِ اللَّهِ قَالَ سد نِ مِنيإِلَه يأُمخِذُونِي واسِ اتلِلن قُلْت تأَأَن ميرم نكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ابا يم كانح

 لاَّمع تأَن كإِن فْسِكا فِي نم لَملاَ أَعفْسِي وا فِي نم لَمعت هتلِمع فَقَد هقُلْت تإِنْ كُن قلِي بِح سا لَيم
للَّه ربي وربكُم وكُنت علَيهِم شهِيدا ما دمت ما قُلْت لَهم إِلاَّ ما أَمرتنِي بِهِ أَنِ اعبدوا ا ` الْغيوبِ

هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع تأَنو هِملَيع قِيبالر تأَن تنِي كُنتفَّيوا تفَلَم ١١٦: المائدة (`] فِيهِم-
١١٧ . (  

ار بربوبيته المقتضية لعبادته وحده وإن االله عز وجل لما أشهد البشرية على التوحيد أشهدهم على الإقر
وإِذْ أَخذَ ربك مِن بنِي آَدم مِن ظُهورِهِم ذُريتهم وأَشهدهم علَى  [: لا شريك له ، قال تعالى 

أَو تقُولُوا  ` نا عن هذَا غَافِلِينأَنفُسِهِم أَلَست بِربكُم قَالُوا بلَى شهِدنا أَنْ تقُولُوا يوم الْقِيامةِ إِنا كُ
-١٧٢: الأعراف (`] إِنما أَشرك آَباؤنا مِن قَبلُ وكُنا ذُريةً مِن بعدِهِم أَفَتهلِكُنا بِما فَعلَ الْمبطِلُونَ

١٧٣. (  
ا ؟ وما معنى كلمة الرب إذاً فما هي هذه الصفات التي لا تتحقق معرفة االله سبحانه و تعالى إلا 

التي أشهد االله سبحانه وتعالى خلقه عليها ، والتي تكررت كذلك في حوارات الأنبياء عليهم السلام مع 
  أقوامهم ؟ وما هي الصفات التي يكون مفهوم ربوبية االله عز وجل قائماً عليها ولا يتحقق إلا ا ؟ 
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  معاني كلمة الرب في اللغة: فصل 

مطلقاً أي بدون إضافة إلا الله عز وجل ، ولا يذكر هذا الاسم في » الرب « نه لا يقال اعلم بداية أ
وكلمة الرب في اللغة تصرف على . حق المخلوق إلا بالإضافة ، فيقال مثلاً رب الأسرة ، ورب الإبل 

   .السيد المطاع: المصلح المربي ، والثالث : المالك ، والثاني : أحدها : ثلاث معاني رئيسية 
فربنـا جـل    : ( بين هذه المعاني الثلاث فقال      ) هـ٣١٠-٢٢٤(وقد جمع الإمام ابن جرير الطبري       

أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمـه ،  والمصلح  الذي لا شبه له ولا مثل في مثل سؤدده ، السيد: ثناؤه  
   . )١( ) الذي له الخلق والأمر والمالك

  .ما تتضمنه من صفات بحول االله تعالى وسنلقي الضوء على هذه المعاني الثلاث و

  :المعنى الأول لكلمة الرب وهو المالك 
يقال رب الدابة ، ورب الدار بمعنى مالكه ، فكل من ملك شيئًا فهو ربه ، فالرب المالك ، ويقال إِنه                     

وبونَ للَّهِ عزبرم ؛ والعِـباد لُوكمةِ أَي لَـموببالر نيب وببرلُوكونَ لَـمموجلَّ أَي م  .  
 . )٢( صـفة الخلـق  ولما كان االله عز وجل رب كل شيء بمعنى أن كل شيء هو ملكه تضمن ذلك       

قُلِ اللَّه خالِق كُلِّ شيءٍ      [: قال تعالى   . وهو أن االله خالق كل شيء ، وأن كل شيء سوى االله مخلوق              
  ارالْقَه احِدالْو وهـالِقُونَ          [:  وقال تعالى    ،) ١٦: الرعد (`] والْخ مه ءٍ أَميرِ شغَي لِقُوا مِنخ أَم

  . )٣٦-٣٥: الطور (`] أَم خلَقُوا السماواتِ والأَرض بلْ لاَ يوقِنونَ `
 أي أن االله على كل شيء قدير وأنه بكل شيء علـيم ،              صفتي العلم والقدرة  ويلزم من صفة الخلق     

إذ لا يتصور ممن خلق كل شيء أن يجهل         . العلم يرتبطان بصفة الخلق ارتباطاً وثيقاً       فإن كمال القدرة و   
ما خلق ، ولا يتصور ممن خلق العالمين من العدم إلى الوجود أن يعجزه شيء ، تعالى االله عن ذلك علواً                      

  . كبيراً 

 أَلاَ يعلَم من خلَق وهـو  `بِذَاتِ الصدورِ وأَسِروا قَولَكُم أَوِ اجهروا بِهِ إِنه علِيم         [: قال تعالى   
بِيرالْخ ١٤-١٣: الملك (`] اللَّطِيف(  
اللَّه الَّذِي خلَق سبع سمواتٍ ومِن الأَرضِ مِثْلَهن يتنزلُ الأَمر بينهن لِتعلَمـوا أَنَّ               [: قال تعالى   

  )١٢: الطلاق (`]قَدِير وأَنَّ اللَّه قَد أَحاطَ بِكُلِّ شيءٍ عِلْما اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ 

                                      
  ) .١/١٤٢( تفسير الطبري )١(
 وكون االله عز وجل هو الخالق وما سواه مخلوق يلزم منه أنه سبحانه واجب الوجود لذاته ، أو واجب الوجود بنفسه ، )٢(

لذا . له العدم ومعناه أنه لم يوجده أحد وأنه لا يقبل العدم ، وأما غيره فيسمى ممكن الوجود لاحتياجه إلى من يوجده ولقبو
  .فهو أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء ) ٣:الحديد (] هو الأَولُ والآَخِر [كان االله سبحانه وتعالى 



 ٢٤  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
إِنَّ فِي خلْقِ السماواتِ والأَرضِ واختِلاَفِ اللَّيلِ والنهارِ والْفُلْكِ الَّتِي تجرِي فِـي              [: قال تعالى   

      لَ اللَّهزا أَنمو اسالن فَعنا يرِ بِمحكُلِّ              الْب ا مِنثَّ فِيهبا وتِهوم دعب ضا بِهِ الأَرياءٍ فَأَحم اءِ مِنمالس مِن 
: البقـرة ( `]دابةٍ وتصرِيفِ الرياحِ والسحابِ الْمسخرِ بين السماءِ والأَرضِ لَآَياتٍ لِقَومٍ يعقِلُونَ            

١٦٤(  
 ومـا   [:   في تفسير قوله تعالى      )هـ٧٩٢-٧٣١(  الدمشقي العز الحنفي ابن أبي   القاضي  قال الإمام   

) : ٤٤: فاطر (`]كَانَ اللَّه لِيعجِزه مِن شيءٍ فِي السماواتِ ولاَ فِي الأَرضِ إِنه كَانَ علِيما قَدِيرا               
 )     لِيلِ انلَى دةِ عالَى فِي آخِرِ الآيعتو هانحبس هبفَن   ـزجةِ ، فَـإِنَّ الْعرالْقُدالُ الْعِلْمِ وكَم وهزِ ، وجتِفَاءِ الْع

                      بـزعالَى لاَ يعت اللَّهمِ عِلْمِهِ بِهِ ، ودع ا مِنإِمالْفَاعِلُ ، و هرِيدا يامِ بِمنِ الْقِيفِ ععالض ا مِنأ إِمشنا يمإِن
 ،  ، وقَد علِم ببديهة الْعقُولِ والْفِطَرِ كَمالُ قُدرتِهِ وعِلْمِـهِ          ، وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير        عنه مِثْقَالُ ذَرةٍ  

           ، ادضالت ةِ مِنرالْقُد نيبو هنيا بلِم ، زجفَى الْعتا      فَانكُونَ إِلَهأَنْ ي لُحصلاَ ي اجِزلأَنَّ الْعالَ ،   وعت   ى اللَّـه
وهذَا الأَصلُ هو الإِيمانُ بِربوبِيتِهِ الْعامةِ التامـةِ ،         : ( وقال في موضع آخر      . )١( ) عن ذَلِك علُوا كَبِيرا   

ولاَ يؤمِن بِتمـامِ ربوبِيتِـهِ    ، فَإِنه لاَ يؤمِن بِأَنه رب كُلِّ شيءٍ إِلاَّ من آمن أَنه قَادِر علَى تِلْك الأَشياءِ            
 ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع هبِأَن نآم نا إِلاَّ مالِهكَم٢() و (.  

 ] قَدروا اللَّه حـق قَـدرِهِ      وما [: في تفسير قوله تعالى     ) هـ٧٧٤-٧٠٠(قال الحافظ ابن كثير     
وما قَدروا اللَّـه حـق       [: ابن عباس رضي االله عنهما      وقال علي بن أبي طلحة، عن       ) : ( ٦٧: الزمر(

فمن آمن أن االله على كل شي قدير، فقـد   هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة االله تعالى عليهم،  ] قَدرِهِ
   . )٣() ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر االله حق قدره قدر االله حق قدره، 

والـروث  . البعرة تدل على الـبعير      : (  العالم أجاب بقوله     ولما سئل أعرابي عن كيفية معرفته صانع      
وبحار ذات أمواج ،    . على الحمير ، وآثار الأقدام على المسير ، فسماء ذات أبراج ، وأرض ذات فجاج                

   . )٤(! ) أما تدل على الصانع الحليم العليم القدير ؟
-١٢٩٦(  ابن عاشـور   مد الطاهر  مح  ، كما أشار إليه    صفة الإرادة  انتضمنت وصفتي العلم والقدرة  

ولمَّا جمع بـين    : ( حيث قال   ) ٥٠: الشورى (] إِنه علِيم قَدِير   [:  في تفسيره قوله تعالى      )هـ١٣٩٣
وصفي العلم والقدرة تعين أن هنالك صفة مطوية وهي الإرادة لأنه إنما تتعلق قدرته بعد تعلـق إرادتـه                

  .  للإرادة ، وكذلك الخلق والإيجاد يتضمن صفة الإرادة أيضاًأي أن ظهور القدرة تابع . )٥() بالكائن 
                                      

  ) .١/٧٢( شرح العقيدة الطحاوية )١(
 ) .١/١١٧( شرح العقيدة الطحاوية )٢(
  ) .٧/١١٣( تفسير ابن كثير )٣(
  ) .٢/١٠٩( تفسير الرازي )٤(
  ) .٢٥/١٣٩(ير والتنوير لابن عاشور  تفسير التحر)٥(



 ٢٥  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
إِنَّ فِي خلْقِ الـسماواتِ والأَرضِ       [:  ، كما قال تعالى      صفة الحكمة وصفة الخلق تدل أيضاً على      

ياما وقُعودا وعلَى جنـوبِهِم     الَّذِين يذْكُرونَ اللَّه قِ    ` واختِلاَفِ اللَّيلِ والنهارِ لَآَياتٍ لِأُولِي الأَلْبابِ     
 `] ويتفَكَّرونَ فِي خلْقِ السماواتِ والأَرضِ ربنا ما خلَقْت هذَا باطِلاً سبحانك فَقِنا عذَاب النـارِ          

 فأخبر االله عز وجل عن نتيجة التفكر في خلق السماوات والأرض أا مؤدية            ) ١٩١-١٩٠: آل عمران (
إلى الإقرار بحكمة االله عز وجل ، ولقد ذكر في آية أخرى أن من عدم الإيمان بحكمة االله عز وجل إنمـا                      

وما خلَقْنا السماءَ والأَرض وما بينهما باطِلاً ذَلِـك          [: هو من ظن الذين كفروا ، فقال عز من قائل           
  )٢٧: ص (`] فَروا مِن النارِظَن الَّذِين كَفَروا فَويلٌ لِلَّذِين كَ

  :المعنى الثاني لكلمة الرب ، وهو المصلح المربي 
يقال لمن قام بإصلاح شيء وإتمامه قد ربه يربه فهو رب له وراب ، ومنه سمي الربانيون لقيامهم 

  . يت ، ومنه تسمى المرأة ربة البيت لقيامها بالتربية وإصلاح الب) ١(بالكتب 
يتضمن هذا المعنى للربوبية صفة الرزق والإنعام أي تربية االله لخلقه بالنعم التي لا تحصى ، وأن االله هو                   
الذي رزق عباده بكل ما لديهم ، وجعل لهم كل ما يصلحهم وينفعهم ويحفظهم ويسهل معيشتهم على                 

  .ظهر الأرض
رارا والسماءَ بِناءً وصـوركُم فَأَحـسن صـوركُم         اللَّه الَّذِي جعلَ لَكُم الأَرض قَ      [: قال تعالى   

الَمِينالْع بر اللَّه كاربفَت كُمبر اللَّه اتِ ذَلِكُمبالطَّي مِن قَكُمزر٦٤: غافر (] و . (  

ه تدبير كل ويتضمن هذا المعنى للربوبية كونه سبحانه وتعالى هو المتصرف في الكون ، الذي بيد
شيء ، فكما أنه يصلح ويربي خلقه بالإنعام فهو أيضاً يتصرف فيهم كما شاء ، فلا يصير في ملك االله 

  . إلا ما أراد ، أي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 
فَـلاَ راد لِفَـضلِهِ     وإِنْ يمسسك اللَّه بِضر فَلاَ كَاشِف لَه إِلاَّ هو وإِنْ يرِدك بِخيرٍ              [: قال تعالى   

        حِيمالر فُورالْغ وهادِهِ وعِب اءُ مِنشي نبِهِ م صِيبأَلُ    [: ، وقال سبحانه    ) ١٠٧: يونس  (] يـسلاَ ي
ملْك قُلِ اللَّهم مالِك الْملْكِ تؤتِي الْ      [: ، وقال سبحانه    ) ٢٣: الأنبياء (`]عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ     

من تشاءُ وتنزِع الْملْك مِمن تشاءُ وتعِز من تشاءُ وتذِلُّ من تشاءُ بِيدِك الْخير إِنك علَى كُلِّ شـيءٍ                   
قَدِير `            الْم مِن يالْح رِجختلِ وفِي اللَّي ارهالن ولِجتارِ وهلَ فِي الناللَّي ولِجت    مِن تيالْم رِجختتِ وي

  )٢٧-٢٦: آل عمران (`] الْحي وترزق من تشاءُ بِغيرِ حِسابٍ
ولا يقوم بكل ما سبق إلا من كانت لديه القدرة التامة والعلم الشامل بالكليات والجزئيات ، ومن 

  .لى هو موصوف بالحكمة التامة والإرادة المطلقة وهو االله سبحانه وتعا

                                      
  ) .  ١/٢١١( انظر تفسير القرطبي )١(



 ٢٦  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
  : المعنى الثالث لكلمة الرب ، وهو السيد المطاع 

 فَيـسقِي ربـه     [ :يقال رببت القوم أي سستهم أَي كنت فَوقَهم ، ومنه قول يوسف عليه السلام               
  :أي سيده ، ومن ذلك قول لَبِيد بن ربيعة ) ٤١: يوسف( ]خمرا 

  ب معد ، بين خبتٍ وعرعرِور  وأَهلكْن يوما رب كِندة وابنه  
   .)١(سيد كندة : يعني برب كندة

يتضمن هذا المعنى للربوبية أن االله له الأمر والطاعة وبما أن االله سبحانه وتعالى رب كل شيء ، ف
وأنه هو الذي يضع لهم التشريعات ويحل عليهم الحلال ويحرم عليهم . والسيادة المطلقة كما له الخلق 

  .ام الحر
 [: ، وقال تعالى    ) ٥٤: الأعراف (]أَلاَ لَه الْخلْق والأَمر تبارك اللَّه رب الْعالَمِين          [: قال تعالى   

  )٤١: الرعد (] واللَّه يحكُم لاَ معقِّب لِحكْمِهِ
بيِ الـسجنِ   يا صاحِ  [: وها هو يوسف عليه السلام يعلِّم هذه الصفة لصاحبيه في السجن فيقول             

        ارالْقَه احِدالْو أَمِ اللَّه ريقُونَ خفَرتم اببأَأَر`            مـتا أَنوهمتيـماءً سـمونِهِ إِلاَّ أَسد ونَ مِندبعا تم 
 تعبدوا إِلاَّ إِياه ذَلِك الـدين الْقَـيم         وآَباؤكُم ما أَنزلَ اللَّه بِها مِن سلْطَانٍ إِنِ الْحكْم إِلاَّ لِلَّهِ أَمر أَلاَّ            

  )٤٠-٣٩: يوسف (`]ولَكِن أَكْثَر الناسِ لاَ يعلَمونَ 
  

  رب العالمين له الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه: فصل 
ال المطلق في ذاته اعلم أن لازم الصفات السابقة أي صفات الربوبية هو اتصاف االله عز وجل بالكم

. وفي صفاته وفي أفعاله وتترهه عن جميع النقائص والآفات ومشاة الخلق في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله 
فمن لم يؤمن إيماناً جازماً لا شك فيه بأن االله له الكمال المطلق ومتره عن جميع النقائص والمعائب 

في أفعاله فهو في الحقيقة لم يعرف الخالق سبحانه ، والآفات ومشاة خلقه مطلقاً في ذاته وفي صفاته و
  .ولم يفرق بين الرب والمربوب ، والخالق والمخلوق ، وملك الكون والعبد المملوك 

فاالله سبحانه وتعالى مباين لخلقه في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله ، والنقص والعجز والآفات والاحتياج 
من صفات المخلوقين لا من صفات الخالق عز وجل ، فاالله للغير وأمثاله من صفات النقص إنما هي 

 [لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ، ) ١١: الشورى (]لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ  [سبحانه وتعالى  
دا أَحكُفُو لَه كُني لَم٤: الإخلاص (`] و. (  

                                      
  ) .١/١٤١( تفسير الطبري )١(



 ٢٧  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
ين لاَ يؤمِنونَ بِالآَخِرةِ مثَلُ السوءِ ولِلَّهِ الْمثَلُ لِلَّذِ [: قال االله عز وجل مبيناً أنه له الكمال المطلق 

كِيمالْح زِيزالْع وهلَى و٦٠: النحل (`] الأَع (  
:  أي] ولِلَّهِ الْمثَلُ الأعلَى [: (في تفسير الآية السابقة )  هـ٧٧٤- ٧٠٠(قال الحافظ ابن كثير 

   .)١()  الكمال المطلق من كل وجه 
وثبوت معنى الكمال قـد دل عليـه القـرآن          : (  )هـ٧٢٨-٦٦١(قال شيخ الإسلام ابن تيمية      و

بعبارات متنوعة دالة على معان متضمنة لهذا المعنى فما في القرآن من إثبات الحمد الله وتفصيل محامـده                  
فـظ الكامـل   وقد ثبت ل. وأن له المثل الأعلى وإثبات معاني أسمائه ونحو ذلك كله دال على هذا المعنى        

 `]اللَّـه الـصمد      ` قُلْ هـو اللَّـه أَحـد       [فيما رواه ابن أبى طلحة عن ابن عباس في تفسير           
أن الصمد هو المستحق للكمال وهو السيد الذي كمل في سؤدده والشريف الـذي           ) ٢-١: الإخلاص(

ه والغني الذي قـد  قد كمل في شرفه والعظيم الذي قد كمل في عظمته والحكم الذي قد كمل في حكم  
كمل في غناه والجبار الذي قد كمل في جبروته والعالم الذي قد كمل في علمه والحكيم الذي قد كمل                   

وهـذه  . في حكمته وهو الشريف الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد وهو االله سبحانه وتعـالى         
مال ولم يعلم أحد من الأمة      صفة لا تنبغي إلا له ليس له كفؤ ولا كمثله شيء وهكذا سائر صفات الك              

فـإم كمـا أـم      نازع في هذا المعنى ، بل هذا المعنى مستقر في فطر الناس بل هم مفطورون عليه ،                  
مفطورون على الإقرار بالخالق فإم مفطورون على أنه أجل وأكبر وأعلى وأعلم وأعظم وأكمل من               

   . )٢( ) كل شيء
 الكمال المطلق ومتره عن النقائص مطلقاً أنه لا يعد موحداً والأدلة على أن من لم يؤمن بأن االله له

ولا مؤمناً باالله ولا عارفاً به سبحانه كثيرة في كتاب االله تعالى وسنة نبيه صلى االله عليه وآله وسلم ، 
ولكن ما لا يدرك جميعه لا ينبغي ترك التنبيه على بعض ما يستدل به على ذلك ، فإليك بعض الأدلة 

 أن الإنسان لا يعد موحداً ولا مؤمناً باالله ولا عارفاً به سبحانه وتعالى إلا بالإيمان الجازم الدالة على
  :واليقيني أن االله عز وجل له الكمال المطلق ومتره عن جميع النقائص في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله 

  
  :الدليل الأول 

خالقاً مترهاً عن النقائص والمعائب إن وجود الخلق وعظمته ودقته وجماله الباهر يدل على أن له 
والآفات ومشاة المخلوقين ، ومتصفاً بالكمال المطلق في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله ، لأن المتصف 

                                      
  ) .٤/٥٧٨( تفسير ابن كثير )١(
  ) .٦/٧٢( مجموع الفتاوى لابن تيمية )٢(



 ٢٨  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
بالنقص ولو في جزئية يمتنع أن يكون خالقاً لكل شيء ، وهذا معلوم بالضرورة العقلية لكل من لم تشوه 

  .الشياطين فطرته وعقله 
اللَّه الَّذِي خلَق سبع سمواتٍ ومِن الأَرضِ مِثْلَهن يتنزلُ الأَمر بينهن لِتعلَموا أَنَّ  [: قال تعالى 

  )١٢: الطلاق (`] اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير وأَنَّ اللَّه قَد أَحاطَ بِكُلِّ شيءٍ عِلْما
قُلِ انظُروا ماذَا فِـي الـسماواتِ        [: فسير قوله تعالى    في ت ) هـ١٢٥٠-١١٧٣(قال الشوكاني   

تفكـروا  : التفكر والاعتبار ، أي قل يا محمد للكفار         : والمراد بالنظر   ) : ( ١٠١: يونس (] والأَرضِ
  .)١() واعتبروا بما في السموات والأرض من المصنوعات الدالة على الصانع ، ووحدته ، وكمال قدرته 

ولو أردنا نستوعب ما في آيات االله ) : ( هـ٧٥١- ٦٩١(م شمس الدين ابن قيم الجوزية قال الإما
المشهورة من العجائب والدلالات الشاهدة الله بأن االله الذي لا إله إلا هو الذي ليس كمثله شيء وإنه 

أدنى الذي لا أعظم منه ولا أكمل منه ولا أبر ولا ألطف لعجزنا نحن والأولون والآخرون عن معرفة 
   . )٢() عشر معشار ذلك 

ولقد رد االله عز وجل على من لم يؤمن بقدرته تعالى على جمع العظام المتفتتة وإحيائها من جديد بأنه 
شخص نسي خلقه، وأنه يكفيه مراحل تكونه وخلقه من العدم كدليل على سعة قدرة االله تعالى 

  .وعظمته وأنه على كل شيء قدير 

وضرب لَنا مثَلاً  ` م ير الإِنسانُ أَنا خلَقْناه مِن نطْفَةٍ فَإِذَا هو خصِيم مبِينأَولَ [: قال تعالى 
مِيمر هِيو يِي الْعِظَامحي نقَالَ م لْقَهخ سِينلْقٍ  ` وبِكُلِّ خ وهةٍ ورلَ ما أَوأَهشا الَّذِي أَنيِيهحقُلْ ي

لِيمونَ ` عوقِدت همِن متا فَإِذَا أَناررِ نضرِ الأَخجالش مِن لَ لَكُمعالَّذِي ج `  لَقالَّذِي خ سلَيأَو
لِيمالْع لاَّقالْخ وهلَى وب ممِثْلَه لُقخلَى أَنْ يبِقَادِرٍ ع ضالأَراتِ واومالس ` ش ادإِذَا أَر هرا أَممئًا إِني

-٧٧: يس (`] فَسبحانَ الَّذِي بِيدِهِ ملَكُوت كُلِّ شيءٍ وإِلَيهِ ترجعونَ ` أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ
٨٣(  

فمن يشهد أن االله خالقه وفي نفس الوقت لا يشهد أن له الكمال المطلق في ذاتـه وفي صـفاته وفي                     
نْ تعجب فَعجب قَولُهم أَئِذَا كُنا ترابا أَئِنا لَفِي خلْـقٍ جدِيـدٍ   وإِ [: أفعاله فأمره عجيب ، قال تعالى      

 أُولَئِك الَّذِين كَفَروا بِربهِم وأُولَئِك الأَغْلاَلُ فِي أَعناقِهِم وأُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيهـا خالِـدونَ   
  )٥: الرعد (`]

يقول تعالى لرسوله محمد، صلوات     : ( في تفسير هذه الآية     ) هـ٧٧٤-٧٠٠ (قال الحافظ ابن كثير   
مع ما يشاهدونه من آيات      من تكذيب هؤلاء المشركين بأمر المعاد        ]وإِنْ تعجب    [: االله وسلامه عليه  

                                      
 ) . ٢/٤٥٤( تفسير الشوكاني )١(
  ) .١/٢١٢( مفتاح دار السعادة لابن القيم )٢(



 ٢٩  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
ومع ما يعترفون به من أنه ابتدأ خلـق          ،   االله سبحانه ودلالاته في خلقه على أنه القادر على ما يشاء          

 ، فكوا بعد أن لم تكن شيئاً مذكوراً ، ثم هم بعد هذا يكذبون خبره في أنه سـيعيد العـالمين                      الأشياء
أَئِـذَا كُنـا     [: خلقاً جديداً ، وقد اعترفوا وشاهدوا ما هو أعجب مما كذبوا به ، فالعجب من قولهم                 

 خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس         وقد علم كل عالم وعاقل أن      ] ترابا أَئِنا لَفِي خلْقٍ جدِيدٍ    
أَولَم يروا أَنَّ اللَّه الَّذِي خلَق السماواتِ        [: ، وأن من بدأ الخلق فالإعادة سهلة عليه ، كما قال تعالى           

: الأحقـاف  (] لِّ شيءٍ قَدِير  والأرض ولَم يعي بِخلْقِهِن بِقَادِرٍ علَى أَنْ يحيِي الْموتى بلَى إِنه علَى كُ            
 ) ] وأُولَئِك الأغْلالُ فِـي أَعنـاقِهِم    أُولَئِك الَّذِين كَفَروا بِربهِم    [ :ثم نعت المكذبين ذا فقال    ) ٣٣

)١(.  
فكل من لم يعتقد أن االله واحد في صفاته ، وصفاته كلها كمال لا نقص فيها ، وأن االله واحد في 

  . كلها بحكمة لا عبث فيها فهو المشرك الكافر و لا كرامة أفعاله وأفعاله

ومن يهدِ اللَّه فَهو الْمهتدِ ومن يضلِلْ فَلَن تجِد لَهم أَولِياءَ مِن دونِهِ ونحشرهم يوم                [: قال تعالى   
 ذَلِك جزاؤهم   `واهم جهنم كُلَّما خبت زِدناهم سعِيرا       الْقِيامةِ علَى وجوهِهِم عميا وبكْما وصما مأْ      

 أَولَم يروا أَنَّ اللَّـه      `بِأَنهم كَفَروا بِآَياتِنا وقَالُوا أَئِذَا كُنا عِظَاما ورفَاتا أَئِنا لَمبعوثُونَ خلْقًا جدِيدا             
 والأَرض قَادِر علَى أَنْ يخلُق مِثْلَهم وجعلَ لَهم أَجلاً لاَ ريـب فِيـهِ فَـأَبى                 الَّذِي خلَق السماواتِ  
  ) ٩٩-٩٧: الإسراء (`] الظَّالِمونَ إِلاَّ كُفُورا 

هذا الذي جازينـاهم    : يقول تعالى : ( في تفسير هذه الآية     ) هـ٧٧٤-٧٠٠(قال الحافظ ابن كثير     
 أي  ] بِآياتِنـا  [لعمي والبكم والصمم ، جزاؤهم الذي يستحقونه لأم كـذبوا           به، من البعث على ا    

أَئِنـا   [ باليـة نخـرة      ] وقَالُوا أَئِذَا كُنا عِظَاما ورفَاتا     [بأدلتنا وحججنا ، واستبعدوا وقوع البعث       
ى والهلاك، والتفرق والـذهاب في      بعد ما صرنا إلى ما صرنا إليه من البل        :  أي ] لَمبعوثُونَ خلْقًا جدِيدا  

 ونبههم على قدرته على ذلك ، بأنه خلق الـسماوات           فاحتج تعالى عليهم،  الأرض نعاد مرة ثانية ؟      
لَخلْق السماواتِ والأَرضِ أَكْبر مِن      [:  كما قال    )٢( ، فقدرته على إعادم أسهل من ذلك         والأرض

أَولَم يروا أَنَّ اللَّه الَّذِي خلَق السماواتِ والأَرض ولَـم يعـي             [وقال  ) ٥٧: غافر (] خلْقِ الناسِ 
           ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع هلَى إِنى بتوالْم يِيحلَى أَنْ يبِقَادِرٍ ع لْقِهِن[: وقـال   ) ٣٣: الأحقـاف  (] بِخ 

    ضالأَراتِ واومالس لَقالَّذِي خ سلَيأَو           لِيمالْع لاقالْخ وهلَى وب ممِثْلَه لُقخلَى أَنْ يا  ` بِقَادِرٍ عمإِن 

                                      
  ) .٤/٤٣٢( تفسير ابن كثير )١(
 أي أن إعادة الإنسان من العظام المتفتتة أسهل من خلق السماوات والأرض من العدم ، وهذا أسهل بالنسبة إلينا ، ولكن االله )٢(

إِنما أَمره إِذَا أَراد  [عز وجل ليس شيء أسهل عليه من شيء ، بل الأشياء كلها بالنسبة إلى دخولها تحت قدرته كشيء واحد 
  ) ٨٢: يس (`] ا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُشيئً



 ٣٠  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
  فَسبحانَ الَّذِي بِيدِهِ ملَكُوت كُلِّ شيءٍ وإِلَيهِ ترجعونَ        `أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ          

  )  .٨٣-٨١: يس (`]
 ] أَولَم يروا أَنَّ اللَّه الَّذِي خلَق السماواتِ والأرض قَادِر علَى أَنْ يخلُق مِـثْلَهم              [: اوقال هاهن 

   . )١() يوم القيامة يعيد أبدام وينشئهم نشأة أخرى، ويعيدهم كما بدأهم : أي
ل هداك االله في عقاب االله لهم       فتأمل هداك االله مصير من لم يؤمنوا بأن االله على كل شيء قدير ، وتأم              

 ] أَفَلاَ يتدبرونَ الْقُرآَنَ ولَو كَانَ مِن عِندِ غَيرِ اللَّهِ لَوجدوا فِيهِ اختِلاَفًا كَثِيرا             [: ، قال االله عز وجل      
ذِين لاَ يؤمِنـونَ فِـي      قُلْ هو لِلَّذِين آَمنوا هدى وشِفَاءٌ والَّ       [! فما بعد بيان االله بيان      ) ٨٢: النساء(

  .وباالله التوفيق ) ٤٤: فصلت (`] آَذَانِهِم وقْر وهو علَيهِم عمى أُولَئِك ينادونَ مِن مكَانٍ بعِيدٍ
  

  :الدليل الثاني 
إن الرب المستحق للعبادة إنما هو من تتره عن النقائص مطلقاً ، فمن كان متصفاً بالنقص لا يصلح 

كون إلهاً ، والدليل على هذا هو أن االله سبحانه وتعالى أظهر بطلان ألوهية الأصنام باتصافها أن ي
يا أَيها الناس ضرِب مثَلٌ فَاستمِعوا لَه إِنَّ الَّذِين تدعونَ مِن  [: بالنقص والعجز ، فقال عز من قائل 

اجتمعوا لَه وإِنْ يسلُبهم الذُّباب شيئًا لاَ يستنقِذُوه مِنه ضعف الطَّالِب دونِ اللَّهِ لَن يخلُقُوا ذُبابا ولَوِ 
طْلُوبالْمو `  زِيزع لَقَوِي رِهِ إِنَّ اللَّهقَد قح وا اللَّهرا قَدوقال تعالى ) ٧٤-٧٣: الحج (`]م ،  :

] و مِنعدي نلُّ مِمأَض نمغَافِلُونَو ائِهِمعد نع مهةِ واممِ الْقِيوإِلَى ي لَه جِيبتسلا ي نونِ اللَّهِ مد  
 والَّذِين يدعونَ مِن دونِ اللَّهِ لاَ يخلُقُونَ شيئًا وهم يخلَقُونَ [: ، وقال تعالى ) ٥: الأحقاف (`]
` شا يماءٍ ويأَح رغَي اتوثُونَأَمعبانَ يونَ أَيروقال عن إبراهيم عليه ) ٢١- ٢٠: النحل (`] ع ،

 `] يا أَبتِ لِم تعبد ما لاَ يسمع ولاَ يبصِر ولاَ يغنِي عنك شيئًا [: السلام وهو يحتج على أبيه 
أُف لَكُم  ` ينفَعكُم شيئًا ولاَ يضركُمأَفَتعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ ما لاَ  [: وعلى قومه) ٤٢: مريم(

  ).٦٧-٦٦: الأنبياء (`]ولِما تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ أَفَلاَ تعقِلُونَ 
لإمام شمس الدين   وقد جعل االله عز وجل نفي صفة الكلام موجباً لبطلان الإلهية كما أشار إلى ذلك ا               

فإن قيل فاالله تعالى لا يكلم عباده قيل بلى قـد كلمهـم             : ( وله  بق) هـ٧٥١-٦٩١(ابن قيم الجوزية    
فمنهم من كلمه االله من وراء حجاب منه إليه بلا واسطة كموسى ومنهم من كلمه االله علـى لـسان                    
رسوله الملكي وهم الأنبياء وكلم االله سائر الناس على ألسنة رسله فأنزل عليهم كلامه الذي بلغته رسله                 

ذا كلام االله الذي تكلم به وأمرنا بتبليغه إليكم ومن ههنا قال السلف من أنكر كـون                 عنه وقالوا لهم ه   
االله متكلماً فقد أنكر رسالة الرسل كلهم لأن حقيقتها تبليغ كلامه الذي تكلم به إلى عباده ، فإذا انتفى                   

                                      
  ) .٥/١٢٣( تفسير ابن كثير )١(



 ٣١  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
جلاً جسدا لَه خوار    فَأَخرج لَهم عِ   [: كلامه انتفت الرسالة ، وقال تعالى في سورة طه عن السامري            

     سِيى فَنوسم إِلَهو كُمذَا إِلَهلاَ             ` فَقَالُوا ها وـرض ملَه لِكملاَ يلاً وقَو هِمإِلَي جِعرنَ أَلاَّ يورأَفَلاَ ي
 مـثَلاً   وضرب اللَّه  [: ، ورجع القول هو التكلم والتكليم ، وقال تعالى          ) ٨٩-٨٨: طه (`] نفْعا

رجلَينِ أَحدهما أَبكَم لاَ يقْدِر علَى شيءٍ وهو كَلٌّ علَى مولاَه أَينما يوجهه لاَ يأْتِ بِخيرٍ هلْ يستوِي                  
بـاً  فجعل نفي صفة الكلام موج    ) ٧٦: النحل (`] هو ومن يأْمر بِالْعدلِ وهو علَى صِراطٍ مستقِيمٍ       

وهذا أمر معلوم بالفطر والعقول السليمة والكتب الـسماوية أن فاقـد صـفات               ، لبطلان الإلهية 
 بل هو مذموم معيب ناقص ليس له الحمـد لا في الأولى ولا في  الكمال لا يكون إلهاً ولا مدبراً ولا رباً 

لتي لأجلها اسـتحق    وإنما الحمد في الأولى والآخرة لمن له صفات الكمال ونعوت الجلال ا           الآخرة ،   
 ، ولهذا سمى السلف كتبهم التي صنفوها في السنة وإثبات صفات الرب وعلوه على خلقه وكلامه                 الحمد

وإنما توحيـده إثبـات    وتكليمه توحيداً ، لأن نفي ذلك وإنكاره والكفر به إنكار للصانع وجحد له ،               
   .)١( ) صفات كماله وتتريهه عن التشبيه والنقائص

بق أن الإله الحق ، والرب المستحق للعبادة إنما هو من كان له الكمال المطلـق ومـن                  نستنتج مما س  
كان مترها عن النقائص كلها في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله ، فانظر إلى الهدهد وتعجب منه كيـف ذم                    

ة قوم سبأ لسجودهم للشمس التي ليس لها الكمال لا في ذاا ولا في صفتها ، ومن ثم قرر كمال قـدر                    
االله وكمال علمه بألطف عبارة ، واستدل أن الإله الحق الذي يستحق العبادة هو مـن كـان متـصفاً                    

فَمكَثَ غَير بعِيـدٍ فَقَـالَ    [: بكمال القدرة والعلم لا غيره ، قال االله سبحانه وتعالى مخبراً عن الهدهد      
إِني وجدت امرأَةً تملِكُهم وأُوتِيت مِن كُـلِّ         `  يقِينٍ أَحطت بِما لَم تحِطْ بِهِ وجِئْتك مِن سبإٍ بِنبإٍ        

   ظِيمع شرا علَهءٍ ويطَانُ            ` شيالـش ملَه نيزونِ اللَّهِ ود سِ مِنمونَ لِلشدجسا يهمقَوا وهتدجو
      لاَ ي مبِيلِ فَهنِ السع مهدفَص مالَهمونَأَعدتءَ فِـي            ` هـبالْخ ـرِجخوا لِلَّهِ الَّـذِي يدجسأَلاَّ ي

 )٢( `] اللَّه لاَ إِلَه إِلاَّ هو رب الْعرشِ الْعظِيمِ        ` السماواتِ والأَرضِ ويعلَم ما تخفُونَ وما تعلِنونَ      
  ) .٢٦-٢٢: النمل(

  
  

                                      
  .) ٣٨-١/٣٧( مدارج السالكين لابن القيم )١(
 فانظر باالله عليك إلى هذا الجندي من جنود التوحيد ، كيف أنه لما وجد قوماً يعبدون الشمس من دون االله حكم عليهم )٢(

م هو تزيين الشيطان لعملهم ، فلم يعذرهم ذا التلبيس ، كما يعذر بعض المنافحين عن إيمان بعدم الهداية وأن سبب ضلاله
كَذَلِك  [: الجاهلين برب العالمين ، والمدافعين عن توحيد من يعبدون غير االله معتذرين لهم أم ملبس عليهم من قبل علمائهم 

  ) .٣١: المدثر (]  وما يعلَم جنود ربك إِلاَّ هو وما هِي إِلاَّ ذِكْرى لِلْبشرِيضِلُّ اللَّه من يشاءُ ويهدِي من يشاءُ



 ٣٢  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
  :الدليل الثالث 
 وما [: تعالى عد من نقصه في قدرته ممن لم يقدره حق قدره ، وذلك في قوله تعالى إن االله سبحانه و

قَدروا اللَّه حق قَدرِهِ والأَرض جمِيعا قَبضته يوم الْقِيامةِ والسماوات مطْوِيات بِيمِينِهِ سبحانه وتعالَى 
  ) ٦٧: الزمر (`]عما يشرِكُونَ 

وما قدر المشركون االله حق قدره ،       : ( في تفسير هذه الآية     ) هـ٧٧٤-٧٠٠(قال الحافظ ابن كثير     
حين عبدوا معه غيره ، وهو العظيم الذي لا أعظم منه ، القادر على كل شيء ، المالك لكل شـيء ،                      

. متـه   ما عظموه حق عظ   : وقال السدي   . نزلت في قريش    : قال مجاهد . وكل شيء تحت قهره وقدرته    
وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس رضـي  . لو قدروه حق قدره ما كذبوه      : وقال محمد بن كعب     

فمـن   هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة االله تعالى عليهم،           ] وما قَدروا اللَّه حق قَدرِهِ     [: االله عنهما   
 يؤمن بذلك فلم يقدر االله حق قدره        ومن لم آمن أن االله على كل شي قدير، فقد قدر االله حق قدره،             

 ()١( .   
فمن نقصه في قدرته وخلقه ومشيئته فلم يقدره : (  )هـ٧٢٨-٦٦١( ابن تيمية شيخ الإسلامقال 

   . )٢() قدره ، ومن نقصه من حكمته ورحمته فلم يقدره حق قدره 

نَّ الَّذِين تدعونَ مِن دونِ اللَّهِ لَن يخلُقُوا يا أَيها الناس ضرِب مثَلٌ فَاستمِعوا لَه إِ [: وقال تعالى 
طْلُوبالْمو الطَّالِب فعض همِن قِذُوهنتسئًا لاَ ييش ابالذُّب مهلُبسإِنْ يو وا لَهعمتلَوِ اجا وابا  ` ذُبم

ع لَقَوِي رِهِ إِنَّ اللَّهقَد قح وا اللَّهرقَد ٧٤-٧٣: الحج (`]زِيز (  

 أي ما عرفُوه ]ما قَدروا اللَّه حق قَدرِهِ  [) : ( هـ٩٨٢-٩٠٠ ( الحنفي السعودالقاضي أبيقال 
 على خلق ]إِنَّ اللَّه لَقَوِي  [حق معرفتِه حيث أشركُوا به وسموا باسمه ما هو أبعد الأشياءِ عنه مناسبةً 

 غالب على جميع الأشياءِ وقد عرفت حالَ ]عزِيز  [ الموجوداتِ عن آخرها الممكناتِ بأسرها وإفناءِ
   . )٣( ) والجملةُ تعليلٌ لما قبلها من نفيِ معرفتهم له تعالىآلهتِهم المقهورةِ لأذلها العجزة عن أقلها ، 

  
  :الدليل الرابع 

 [:  وء الظن به ، قال تعـالى  إن االله سبحانه وتعالى عد عدم الإيمان بكمال علم االله عز وجل من س     
 حتى إِذَا ما جاءُوهـا شـهِد علَـيهِم سـمعهم            `ويوم يحشر أَعداءُ اللَّهِ إِلَى النارِ فَهم يوزعونَ         

                                      
  ) .٧/١١٣( تفسير ابن كثير )١(
  ) .٦/١٣٠( مجموع الفتاوى لابن تيمية )٢(
  ) .٤/٤٥( تفسير أبي السعود )٣(



 ٣٣  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
ينا قَالُوا أَنطَقَنا اللَّه الَّذِي     وقَالُوا لِجلُودِهِم لِم شهِدتم علَ     `وأَبصارهم وجلُودهم بِما كَانوا يعملُونَ      

 وما كُنتم تـستتِرونَ أَنْ يـشهد علَـيكُم          `أَنطَق كُلَّ شيءٍ وهو خلَقَكُم أَولَ مرةٍ وإِلَيهِ ترجعونَ          
 وذَلِكُـم   `ه لاَ يعلَم كَثِيرا مِما تعملُـونَ        سمعكُم ولاَ أَبصاركُم ولاَ جلُودكُم ولَكِن ظَننتم أَنَّ اللَّ        

اسِرِينالْخ مِن متحبفَأَص اكُمدأَر كُمببِر متنالَّذِي ظَن كُم٢٣-١٩: فصلت (`] ظَن(  
قُرشِيانِ ؛  ثَةُ نفَرٍ   اجتمع عِند الْبيتِ ثَلاَ   : ( روى مسلم في صحيحه عن ابنِ مسعودٍ رضي االله عنه قَالَ            

         قُلُوبِهِم قَلِيلٌ فِقْه ، شِيقُرانِ وثَقَفِي أَو ثَقَفِيو  ،     مهدفَقَالَ أَح ، طُونِهِمب محش ا      :كَثِيرم عمسي نَ اللَّهورأَت 
     رقَالَ الآخقُولُ ؟ وإِنْ أَ      : ن عمسلاَ يا ونرهإِنْ ج عمسي   رقَالَ الآخا ، ونفَيـا       :خنرهإِذَا ج عمسإِنْ كَانَ ي 

وما كُنتم تستتِرونَ أَنْ يشهد علَـيكُم سـمعكُم ولاَ      [: فَهو يسمع إِذَا أَخفَينا ، فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ          
كُملُودلاَ جو كُمارصة ] أَب١()  الآي( .   

انظر هداك االله كيف سوى الصحابي الجليل عبد االله ابن مسعود رضـي االله              : أقول بحول االله تعالى     
عنه بينهم في قلة الفقه ، فالأول سأل عن علم االله جاهلاً ، والثاني شبه االله بالمخلوقين الذين يـسمعون                    

كاً فيما يقوله سوى ابن مـسعود       الجهر ولا يسمعون السر ، أما الثالث فكان أعقلهم ولكن لما كان شا            
 بينهم في قلة الفقه ، فكلهم سواسية في الحكم أم ليـسوا             - وهو من فقهاء الصحابة      -رضي االله عنه    

فلا فرق في الحكم بالكفر بين من سأل عن كمال علم االله جاهلاً به ، وبين من شبه                  من أهل الإيمان ،     
والإيمان المطلوب هو الاعتقاد الجازم      . ال علم االله تعالى   علم االله بعلم المخلوقين ، وبين من شك في كم         

بأن االله سبحانه و تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وأنه سبحانه يعلم ما كـان ومـا                      
  .سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون 

  
  :الدليل الخامس 

تشبيه االله سبحانه وتعالى بالمخلوقين ، إن عدم الإيمان بكمال صفات االله وعلوها وتمامها يقتضي 
 ] من يحيِي الْعِظَام وهِي رمِيم [والشاهد على ذلك هو قول االله عز وجل عن الرجل الذي قال 

 [: فلقد وصفه االله سبحانه في أول الآية أنه شبه االله بخلقه حيث قال االله عز وجل عنه ) ٧٨: يس(
، مع أن الرجل لم يسلب عن االله القدرة جملة وتفصيلاً بل كان يؤمن ) ٧٨: يس (] وضرب لَنا مثَلاً

بأن االله خلقه ، ولكن لما لم يؤمن بكمال تلك الصفة أصبح وكأنه شبه رب العزة بخلقه ، لأن الخلق لهم 
 قدرة واالله تبارك وتعالى له قدرة أيضاً ، لكن قدرة الخلق ناقصة وقدرة االله كاملة تامة ، لذا فمن لم

يؤمن بأن قدرة االله تامة كاملة فإنه إذاً يؤمن بأن قدرة االله تعالى ناقصة ومحدودة وبذلك يكون قد شبه 

                                      
:    ، حديث رقم ١٤٣٦ص( المكتر . ، ط) ٨/١٢١(نية  صحيح مسلم ، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ، الطبعة السلطا)١(

٧٢٠٥. (   



 ٣٤  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
االله بخلقه ، تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً ، وهكذا الأمر في جميع صفات االله عز وجل فإن االله له 

ناقصة ، ومتره أن تشبه الكمال في جميع صفاته ومتره عن صفات النقص ، ومتره أن تكون صفاته 
لا في ذاته ) ١١: الشورى (]لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ  [! صفاته صفات المخلوقين ، فسبحان الملك الحق 

  )٤: الإخلاص (] ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد [، ولا في صفاته ولا في أفعاله  
  

  :الدليل السادس 
لولد إليه شتماً له ، فكل من نسب الله صفة لا تليق به إن االله سبحانه وتعالى عد نسبة نقصٍ مثل ا

  .  سبحانه يعتبر أنه شاتم الله عز وجل 
كَذَّبنِي : ( قَالَ اللَّه « : عن أبي أَبِى هريرةَ رضى االله عنه عنِ النبِى صلى االله عليه وآله وسلم قَالَ 

ولَم يكُن لَه ذَلِك ، فَأَما تكْذِيبه إِياى فَقَولُه لَن يعِيدنِى كَما ابن آدم ولَم يكُن لَه ذَلِك ، وشتمنِي 
بدأَنِى ، ولَيس أَولُ الْخلْقِ بِأَهونَ علَى مِن إِعادتِهِ ، وأَما شتمه إِياى فَقَولُه اتخذَ اللَّه ولَدا ، وأَنا 

مالص دالأَح دلِى كُفْأً أَح كُني لَمو أُولَد لَمو أَلِد لَم ١(» ) د( .   
 ، وسبب التكذيب بالبعـث قـد        )٢(المقصود بالحديث ليس كل بني آدم بل من أنكر منهم البعث            

 [: يكون عناداً وقد يكون لإنكار القدرة عليه وهو الغالب على من يكذب بالبعث ، كما قال أحدهم                  
فلقـد وصـفه االله     ) ٧٨: يس (`] نا مثَلاً ونسِي خلْقَه قَالَ من يحيِي الْعِظَام وهِي رمِيم         وضرب لَ 

سبحانه وتعالى في أول الآية أنه إنما ضرب هذا المثل الله ونسي خلقه فرد االله سبحانه وتعالى عليه بقولـه                    
، وهنا في هذا الحـديث      ) ٧٩:يس (`]  وهو بِكُلِّ خلْقٍ علِيم    قُلْ يحيِيها الَّذِي أَنشأَها أَولَ مرةٍ      [

الخلق الأول ، وأن من قدر على الخلق الأول الذي هـو            على  يرد االله عز وجل عليهم بتذكيرهم بقدرته        
من العدم قدر على الخلق الثاني  ، فإعادة الخلق ليس أشق ولا أصعب على االله تعالى من الخلـق الأول ،         

  ) .كُن ( سواء يوجد بكلمة بل الكل
ومن ثم يرد االله عز وجل على صنف آخر من الناس ممن وصفوه بالنقص ، وهم الذين نسبوا له الولد                    

  .  ، فلقد وصف االله عز وجل هذا الوصف الشنيع بأنه شتم له 
 إنما سماه شتماً لما فيه من التنقيص ، لأن) : ( هـ٨٥٢-٧٧٣(قال الحافظ ابن حجر العسقلاني 

الولد إنما يكون عن والدة تحمله ثم تضعه ويستلزم ذلك سبق النكاح والناكح يستدعى باعثا له على 
   . )٣() ذلك واالله سبحانه متره عن جميع ذلك 
                                      

المكتر . ، ط) ٦/١٨٠( ، الطبعة السلطانية ] قُلْ هو اللَّه أَحد [ باب سورة / صحيح البخاري ، كتاب التفسير )١(
  )  .٤٩٧٤ ، حديث رقم ١٣٨٨ص(
  ) .٨/٦٢٥(العسقلاني ، فتح الباري لابن حجر ) ٧/٤٣٩( انظر إرشاد الساري للقسطلاني )٢(
  ) .٨/١٨( فتح الباري لابن حجر )٣(



 ٣٥  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
فمن نسب الولد الله فما عرف الرب       ) : ( هـ٧٥١-٦٩١(قال الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية        

فكمال قدرته وكمال غناه وكمال ربوبيته يجعل نسبة        :  (  قال   إلى أن ) ... تعالى ولا آمن به ولا عبده       
الولد إليه ونسبته إليه تقدح في كمال ربوبيته وكمال غناه وكمال قدرته ، ولذلك كانت نسبة الولـد                  

   .)١() إليه مسبة له تبارك وتعالى 
أي ) الـصمد   ( أي الذي ليس كمثله شيء في صفاته ، وأنـه           ) الأحد  ( فرد االله على ذلك أنه هو       

الغني عن كل ما سواه ، وكل شيء إليه محتاج ، وأنه له الكمال المطلق في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله ،                      
أي لم يماثلـه أحـد ولم       ) لم يكن له كفواً أحد      (لأنه لا أول لوجوده ، وأنه       ) لم يلد ولم يولد     ( وأنه  

  . يشاكله 
  

  :الدليل السابع 
ه أو أي صفة من صفات االله أو أفعاله بالنقص فهو إنما يصف ذات  إن من وصف قدرة االله أو علم

االله سبحانه وتعالى بالنقص ، فإن الصفة والفعل راجعان للذات ، فالذات التي لها الكمال تكون صفاا 
  . وأفعالها كمال لا نقص فيها ، والذات الناقصة تكون صفاا وأفعالها مشوبة بالنقص 

فاالله سبحانه حي ، ، حي : ف ويشترك فيه الرب و المربوب ، كقولك وقد يطلق الاسم أو الوص
وهو أمر معلوم بضرورة العقل حيث أن تدبير الكون واستمراريته لا تصدر إلا من فاعل والفاعل لا 

)  ٢٥٥: ةالبقر (] اللَّه لاَ إِلَه إِلاَّ هو الْحي الْقَيوم [يكون إلا حياً ، وبالشرع ، كما في قوله تعالى 
فكيف السبيل إلى التفريق بين الوصفين ؟ التفريق بينهما لن يحصل إلا بالتقييد فالخالق . والمربوب حي 

يتميز عن المخلوق بالكمال المطلق في الذات والأفعال والصفات حيث أن لكلاهما حياة ولكن حياة االله 
ه أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء ، وحياة  لأنه سبحان ولا عدمليس لها اية ولا بداية فلا يقابلها موت

 فكانت نقصاً من هذا الوجه ، وذا التقييد للمخلوق  وعدمالبشر لها بداية واية ويقابلها موت
استوجبت منه الافتقار إلى الخالق ، فصفة الخالق لائقة بذاته وصفة المخلوق مناسبة لعجزه وافتقاره وبين 

  . ثل ما بين الذات والذات الصفة والصفة من المخالفة كم
ثم إن خالق الخلق قد خلق قدراً من الكمال في مخلوقاته وهذا الكمال متفاوت بينهم إلا أن كمال 
أكملهم لابد وأن يكون ناقصاً قياساً على كمال االله سبحانه وهذا يشمل كل من الذات والصفات 

  .له والأفعال ، فإنه سبحانه متفرد في ذاته وفي صفاته وفي أفعا
فصفات الكمال مثل القدرة والعلم والحكمة التي يتصف ا الخالق تختلف عن صفات الكمال التي 
يتصف ا خلقه ، فالخالق سبحانه له الكمال المطلق الذي لا يشوبه نقص ، وليس هذا إلا الله وحده ، 

                                      
  ) .٤/١٥٧٥( بدائع الفوائد )١(



 ٣٦  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
اجتمعت صفات النقص وقد . والخلق لهم الكمال المقيد أي الكمال الذي يشوبه النقص وتعتريه الآفات 

والكمال عند المخلوقين فكانت شفعاً من هذا الوجه وانفرد االله سبحانه بصفات الكمال دون النقص 
  : وحده فكانت وتراً ، وهو ما أشار إليه أبو بكر الوراق حيث قال 

علم العز والذل، والقدرة والعجز ، والقوة والضعف ، وال: تضاد أوصاف المخلوقين : الشفع ( 
انفراد : والوتر. والجهل ، والحياة والموت ، والبصر والعمى ، والسمع والصمم ، والكلام والخَرس

عِز بلا ذل ، وقدرة بلا عجز ، وقوة بلا ضعف ، وعلم بلا جهل ، وحياة بلا : صفات االله تعالى
   .  )١()  موت ، وبصر بلا عمى، وكلام بلا خرس ، وسمع بلا صمم ، وما وازاها

بمعنى . فكما أن االله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال فهو أيضاً متصف بكمال هذه الصفات               
  .متره عن النقص في صفاته فكما أن االله سبحانه وتعالى متره عن صفات النقص فإنه كذلك آخر 

 ومنـها  مثال ذلك أن االله متصف بالقدرة ، وهي صفة كمال ، والقدرات مراتب ، فمنها النـاقص                
ومـتره عـن     متصف بالكمال    عز وجل لأن االله   الكامل ، واالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ،           

  ، فهو القدير سبحانه المتصف بكمال القدرة ومتره أن تكون قدرته ناقصة أو أن                النقص في كل صفاته   
 يكون مؤمنا بقدرة االله     فمن لم يؤمن بقدرة االله ولو في جزئية ما ، لا          . يستثنى منها شيء ولو في جزئية       

تعالى الحقيقية إذ أن قدرة االله عامة تامة كاملة ، فمن أخرج شيئًا من هذا العموم يكون قـد نـسب الله       
بل من لم يؤمن بكمال قدرة االله عـز وجـل لا   . النقص في صفة من صفاته ولو كان جاهلاً أو متأولاً     

  . معناه الإيمان بأن االله على كل شيء قدير   بقدرة االله بأن االله قادر إذ الإيمانمؤمناًيسمى 
ومثال آخر وهو أن االله متصف بالعلم ، وهي صفة كمال ، والعلم درجات ومراتب منـه القليـل                   

لأن االله سبحانه وتعالى متصف بالكمال      والناقص ومنه الكامل ، واالله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم ،            
م سبحانه المتصف بكمال العلم ، فعلمه يشمل ما نظهـره            ، فهو العلي   ومتره عن النقص في كل صفاته     

سنفعله ، فهو سبحانه متره أن يكون علمه ناقصاً         فعلناه ، وما    وما نكتمه ، وما كان ، وما يكون ، وما           
فمن لم يؤمن بأن االله يعلم السر وأخفى ، أو لم يؤمن بـأن االله               . أو أن يستثنى منه شيء ولو في جزئية         

 بكمال علـم االله  مؤمناًلإنسان ، أو أخرج من عموم علم االله شيئاً معيناً فهذا لا يسمى         يعلم ما سيفعله ا   
بل مـن لم    . عز وجل ، ويكون بذلك نسب الله النقص في صفة من صفاته ولو كان جاهلاً أو متأولاً                  

الإيمان بأن االله    بأن االله عليم إذ الإيمان بأن االله عليم معناه           مؤمناًيؤمن بكمال علم االله عز وجل لا يسمى         
  .بكل شيء عليم ، وقس على هذا باقي صفاته سبحانه وتعالى

  

                                      
  ) .  ٢١/٢٦٠( تفسير القرطبي )١(



 ٣٧  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
  صفات االله عز وجل التي يعذر الموحد بجهلها: فصل 

أما صفات االله عز وجل التي يعذر الموحد بجهلها هي الصفات التي لا يلزم الجهل ا جهلاً بربوبيـة                   
لصفات التي لا يتم مفهوم الربوبية إلا ا ، وقلنا          ، وليست ا  االله عز وجل ، وهي بعض الصفات الخبرية         

 تعلم بالعقل فهي أيضاً قد      بعض الصفات الخبرية لأن الصفات التي لا يتم مفهوم الربوبية إلا ا كما أا             
فهذه الصفات التي لا يلزم الجهل ا جهلاً بربوبيـة االله عـز             . أخبر االله عز وجل ا عن طريق الوحي         

 جاهلها كافراً إلا إذا جحد هذه الصفات بعد بلوغها إليه ، فيكون كافراً لرده أمر االله ،                  وجل ، لا يعتبر   
  . وتكذيبه بالوحي 

لم يحقـق   أما من جهل صفة من الصفات التي لا يتم مفهوم الربوبية إلا ا فكفره من باب أنـه                   
 أن يحققه ، فإذا وجد شخص       ، لأن الذي لا يعلم شيئاً لا يملك الاعتقاد به فضلاً على           الإيمان أصلاً   

لم يعد من الممكن عقلاً ولا واقعاً ولا شـرعاً          لا يعرف الصفات التي لا يتم مفهوم ربوبية االله إلا ا            
، ولا يكون الجهل عذراً يسبغ عليه صفة الإيمان ، ذلك أن الجهل مانع               )١(  عرف االله  وصفه بأنه قد  

 ، وهذا منطق العقل والواقع ، بل منطـق البداهـة            للصفة ابتداءً ، فاعتقاد شيء فرع عن العلم به        
فالإيمان قرين العلم واليقين ، والكفـر       !!! الواضح ، فكيف يستحق المرء اسم الإيمان على الجهل ؟         

  .)٢(والشرك قرينا الجهل والشك 
وهذه الصفات الخبرية التي لا يمكن علمها إلا عن طريق الوحي هي صفات كمال أيـضاً كـسائر                  

 عز وجل بلا شك  ، ويجب الإيمان ا بأا صفات لا تشبه صفات المخلوقين ، وأا صفات                   صفات االله 
تليق بجلال االله عز وجل وكماله ، دون التفكر في كيفيتها إذ معرفة كيفية صفات االله محجوبـة عـن                     

  .العقول والأفهام  
الجهل ا جهلاً بربوبية االله     ومن هذه الصفات صفة الاستواء على سبيل المثال ، فهذه الصفة لا يعني              

عز وجل ، ولا يمكن علمها أصلاً إلا عن طريق الوحي ، فأما من علم هذه الصفة وجحدها فهو كـافر       
والموحد الذي يؤمن ذه الصفة يؤمن ـا دون تـشبيهها           . لأنه كذب بالوحي ورد أمر االله عز وجل         

لَيس كَمِثْلِـهِ    [ إذ رب العزة تبارك وتعالى       بصفات المخلوقين ، ودون التفكير في كيفية هذه الصفة ،         

                                      
 ومن هذه الصفات صفة القدرة أي أن االله على كل شيء قدير ، فتمعن في قول أبو بكر بن فورك في معرض شرحه لحديث )١(

ولما قيل في الخبر إن االله تعالى يغفر له ، وقد علم أنه لا يغفر : ( ة من االله وخوفاً الرجل الذي أوصى أولاده بحرق جسده خشي
كتاب مشكل  ) (تأويل صحيح ، لا ينافي المعرفة باالله عز وجل ولا يؤدي إلى الكفرللكافرين ، وجب أن يحمل لفظه على 
شكل الذي ورد في الحديث على أنه شك في قدرة االله ، لأنه لو حمل اللفظ الم) . ١٦٤الحديث أو تأويل الأخبار المتشاة ، ص 

لكان القول ينافي المعرفة باالله عز وجل ويؤدي إلى الكفر ، لأن من شك في قدرة االله ولو في جزئية لم يكن عارفاً باالله كما قد 
  .بينا بحول االله عز وجل 

  . قد ضل فيه الكثير نسأل االله أن يهدينا ويثبتنا على الإسلام  وهذا الفرق من أهم الفروق فاستفده واحمد االله عليه فإنه باب)٢(



 ٣٨  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 ] ولَم يكُـن لَـه كُفُـوا أَحـد     [لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ،   ) ١١: الشورى (] شيءٌ

  )٤: الإخلاص(
فإن العقول لها حد تقف عنده ، وهو العجز ) : ( هـ٦٥٦- ٥٧٨(قال الإمام أبو العباس القرطبي 

 ، ولا فرق بين البحث في كيفية الذات وكيفية الصفات ، ولذا قال العليم )١(  يتعداهعن التكييف لا
، ولا تبادر بالإنكار فعل ) ١١: الشورى ( ] لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ وهو السمِيع الْبصِير [: الخبير 

 كيفية الأغبياء الأغمار ، فإنك قد حجبت عن كيفية حقيقة نفسك مع علمك بوجودها وعن
إدراكاتك مع أنك تدرك ا ، وإذا عجزت عن إدراك كيفية ما بين جنبيك فأنت عن إدراك ما ليس 

وغاية علم العلماء وإدراك عقول الفضلاء ، أن يقطعوا بوجود فاعل هذه المصنوعات ، . كذلك أعجز 
أخبرنا الصادقون ثم مهما . متره عن صفاا ، مقدس عن أحوالها ، موصوف بصفات الكمال اللائق به 

عنه بشيء من أوصافه وأسمائه ، قبلناه ، واعتقدناه ، وما لم يتعرضوا له سكتنا عنه ، وتركنا الخوض فيه 
   .)٢() ، هذه طريقة السلف ، وما سواها مهاوٍ وتلف 

 لذا فإنه على الموحد أن يسلك طريق السلف ولا يبادر بإنكار صفات االله التي أخبر االله تعالى عنها في                  
كتابه أو وردت في سنة النبي صلى االله عليه وسلم بحجة أنه يشعر بالتشبيه ، فوصف االله نفسه بصفة لا                    

مثال ذلك إذا قرأت في كتاب      . يقتضي التشبيه ، فلا يقتضي الاشتراك في الأسماء الاشتراك في الصفات            
ر بالإنكار ، فإثبات هذه الـصفة الله لا         لا تباد ) ٥: طه (] الرحمن علَى الْعرشِ استوى    [: االله قوله   

يقتضي مشاته لصفات المخلوقين ، فإن كنه الصفات محجوبة على العقول ، ومـا علينـا إلا الإيمـان                   
بالصفات دون  إنكارها ، ودون تكييفها ، ودون تشبيهها بصفات المخلوقين أو تمثيلها م ، أي نمرها                   

  . أو تعطيل كما جاءت دون تكييف أو تشبيه أو تمثيل 
مالك : وإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح       ) : ( هـ٧٧٤-٧٠٠(قال الحافظ ابن كثير     

والليث بن سعد ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسـحاق بـن راهويـه                ، والأوزاعي ، والثوري ،      
يف ولا تـشبيه ولا     وهو إمرارها كما جاءت من غير تكي      وغيرهم ، من أئمة المسلمين قديماً وحديثاً ،         

 [ و والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن االله ، فإن االله لا يشبهه شيء من خلقـه ،      . تعطيل
 منهم نعيم بن    -بل الأمر كما قال الأئمة      ) ١١: الشورى ( ] لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ وهو السمِيع الْبصِير     

به االله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف االله به نفسه فقد             من ش " : -حماد الخزاعي شيخ البخاري     
                                      

 لذا فإن المسلم يجب عليه أن لا يفكر في ذات االله ، لأا تفتح له باب الوسوسة والشكوك ، وكما قيل تفكروا في خلقه ولا )١(
 عن ابن عباس رضي االله عنه قوله )٢/٤٦(في كتابه الأسماء والصفات ) هـ٤٥٨-٣٨٤(روى الإمام البيهقي . تفكروا في ذاته 

وإنما ى السلف عن التفكر في ذات االله لأنه يوصل إلى الشكوك في  ) . تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات االله: ( 
  .الإيمان ، نسأل االله عز وجل أن يعصمنا برحمته من الزلل 

  ) .٦/٦٩١( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )٢(



 ٣٩  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 فمن أثبت الله تعالى ما وردت به الآيـات       ".كفر ، وليس فيما وصف االله به نفسه ولا رسوله تشبيه              

الصريحة والأخبار الصحيحة، على الوجه الذي يليق بجلال االله تعالى ، ونفى عن االله تعالى النقـائص ،                  
     .)١() ى فقد سلك سبيل الهد

                                      
  ) .٤٢٧-٣/٤٢٦(ابن كثر   تفسير )١(



 ٤٠  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان

الفرق بين صفـات االله عز وجل التي يعذر المسلم الموحد بجهلها أو تأويلها : جدول 
  وصفات االله التي لا يعذر بجهلها أو تأويلها

  
  
  
  
  

  التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي
] دأَح اللَّه وقُلْ ه ` دمالص اللَّه ` ولَدي لَمو لِدي لَم ` كُني لَمو  دا أَحكُفُو لَه[`  

   الأفعال والصفات الكاملة التي لا نقص فيها–الذات المقدسة 
  الصفات الخبرية  الصفات التي لا يتم مفهوم الربوبية إلا ا

الصفات الكاملة من كل وجه والتي لا نقص فيها 
بوجه من الوجوه والتي لا يتصور رب كل شيء 

  بدوا) مالك ، مصلح ، مربي ، سيد مطاع (

  :تفاصيل صفات الربوبية 
  )مثل مظاهر تجلي قدرة االله وعلمه ( 

والصفات التي لا يعني جهلها الجهل بربوبية 
  :االله عز وجل للعالمين 

  )مثل الاستواء واليد والوجه (
  ] ولِلَّهِ الْمثَلُ الأَعلَى [

نؤمن ا ونقر ا دون تشبيه أو تمثيل أو تعطيل ، وكذا 
  زمها من تتريه االله عز وجل وتقديسه مطلقاًنؤمن بلا

  ] لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ [
نؤمن ا ونقرها كما أخبر ا الرسول صلى االله عليه 

  وآله وسلم  بدون تشبيه أو تمثيل أو تعطيل
العلم ا أساس التوحيد وأول فرض على من تشوهت 

  فطرته
  العلم ا فرض كفاية

 بالتأويل لأن من جهلها هو لا يعذر فيها بالجهل ولا
جاهل باالله سبحانه وتعالى ، والمخالف فيها كافر غير 

  عارف باالله ولو كان مجتهداً أو متأولاً

يعذر من لم يعلم ا أو من علمها فأولها ، ولكن لا 
. يعذر من علمها فشبهها أو مثلها بصفات المخلوقين

فالمخالف فيها بين مجتهد مخطئ أو مبتدع ضال أو 
  . كافر جاحد 

الدعوة إليها بالتذكير والإلزام ا ولا يحتاج لسرد أدلتها 
والتفصيل إلا لمن علم عنه ناقض أو بدعة فيها حيث 

  .الاعتراف ا مركوز في النفوس والفطر 

الدعوة إليها فقط عبر كتاب االله عز وجل وما ثبت 
ودون  من سنة النبي صلى االله عليه وآله وسلم

  التعمق حولها



 ٤١  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان

 أنـواع   كـل إن الدخول في الإسلام لا يتم إلا بالبراءة من          : المقدمة الرابعة   
  المشركين والكفار جميعالشرك والكفر والبراءة من 

وأن ما خالفه   ،  إن المرء لا يدخل في الإسلام إلا بالاعتقاد الجازم واليقيني أن الإسلام هو الدين الحق                
باعتقاد أن من حقق الإسلام فهو على الدين الحق ، وأن كـل مـن       في قليل أو كثير فهو دين باطل ، و        

  .خالفه في قليل أو كثير هو على دين باطل 
فلا يكفي للدخول في الإسلام توحيد االله عز وجل ، والتصديق بنبيه صلى االله عليه وآله وسلم دون                  

وحدانية ويعرفـون أن الـنبي      وأدل دليل على ذلك اليهود الذين كانوا يقرون الله بال         .  هذا الدين    متابعة
 ، لكن لم يتابعوه ، لأن متابعتـه          سبحانه وتعالى  وسلم صادق ومرسل من عند ربه     وآله  صلى االله عليه    

صلى االله عليه وآله وسلم تعني التبرؤ من كل ما يخالف الإسلام ومن كل من يخالفه ، لذا شق علـيهم                     
  .الدخول في الإسلام 

     الٍ قَالَ      أخرج الإمام الترمذي في سننه عسنِ عانَ بفْوص احِبِهِ    : نلِص ودِيهذَا    : قَالَ يا إِلَى هبِن باذْه
     هاحِبفَقَالَ ص ، بِيولَ اللَّهِ صلى االله عليـه                  : النسا رينٍ ، فَأَتيةُ أَععبأَر كَانَ لَه كمِعس لَو هإِن بِيقُلْ نلاَ ت

 أَلاَهاتٍ      وسلم فَسنياتٍ بعِ آيتِس نع  .     موا          « : فَقَالَ لَهنزلاَ ترِقُوا ، وسلاَ تئًا ، ويرِكُوا بِاللَّهِ ششلاَ ت
                     و ، لَـهقْتـلْطَانٍ لِيرِيءٍ إِلَـى ذِي سوا بِبشملاَ تو ، قإِلاَّ بِالْح اللَّه مرالَّتِي ح فْسلُوا النقْتلاَ تلاَ ، و

تسحروا ، ولاَ تأْكُلُوا الربا ، ولاَ تقْذِفُوا محصنةً ، ولاَ تولُّوا الْفِرار يوم الزحفِ ، وعلَيكُم خاصـةً                   
فَمـا  « : نبِـي ، قَـالَ   نشهد أَنك :  قَالَ فَقَبلُوا يده ورِجلَه فَقَالاَ .»الْيهود أَنْ لاَ تعتدوا فِي السبتِ      

إِنَّ داود دعا ربه أَنْ لاَ يزالَ فِي ذُريتِهِ نبِي ، وإِنا نخاف إِنْ تبِعنـاك أَنْ                 : قَالُوا  . »يمنعكُم أَنْ تتبِعونِي    
 ودها الْيلَنقْت١(ت(.     

فإنما لم يحكم لهؤلاء اليهـود الـذين        ) : ( هـ٧٥١-٦٩١(قال الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية        
إلا ،  والإخبار بصحة رسالته لا يوجب الإسلام       ،  لأن مجرد الإقرار    ،  شهدوا له بالرسالة بحكم الإسلام      

ومتابعته ، وإلا فلو قال أنا أعلم أنه نبي ولكن لا أتبعه ولا أدين بدينه كان من أكفـر                   ،  أن يلتزم طاعته    
وهذا متفق عليه بين الصحابة والتابعين وأئمـة الـسنة أن           المذكورين وغيرهم ،    الكفار كحال هؤلاء    

الإيمان لا يكفي في قول اللسان بمجرده ولا معرفة القلب مع ذلك بل لا بد فيه من عمـل القلـب                     

                                      
هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح ، :  باب ما جاءَ فِى قُبلَةِ الْيدِ والرجلِ ، قال الإمام الترمذي / سنن الترمذي في كتاب الاستئذان )١(

  )  .٢٧٣٣ ، حديث رقم ٧٧ص ( أحمد شاكر . ، ط ) ٢٩٥٢ ، حديث رقم ٨٢٧-٨٢٦ص ( المكتر . ط



 ٤٢  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 وهذا خلاف من زعم أن الإيمـان        وهو حبه الله ورسوله وانقياده لدينه والتزامه طاعته ومتابعة رسوله         

   . )١() معرفة القلب وإقراره هو مجرد 
ولذلك شق على أبي طالب الدخول في الإسلام لأنه كان يعلم أن الدخول في الإسلام ليس توحيـد                  
االله والتصديق بنبيه فقط بل كان يعلم أن الدخول في الإسلام هو مفارقة دين عبد المطلب وكـل ديـن         

  .  على كل من لم يحقق هذا الدين سوى الإسلام والحكم على عبد المطلب بالكفر والشرك وكذا

وهذا هو الذي منع أبا طالب وأمثاله       ) : ( هـ٧٥١-٦٩١(قال الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية        
وأن يختاروا خلاف ما    ،  عن الإسلام ، استعظموا آباءهم وأجدادهم أن يشهدوا عليهم بالكفر والضلال            

هوا أحلام أولئك وضللوا عقولهم ورمـوهم بـأقبح          ورأوا أم إن أسلموا سفَّ      ، اختار أولئك لأنفسهم  
أترغب عـن ملـة عبـد       : وهو الكفر والشرك ، ولهذا قال أعداء االله لأبي طالب عند الموت             ،  القبائح  

فلم يدعه أعداء االله إلا من هذا البـاب         ! هو على ملة عبد المطلب      : المطلب ؟ فكان آخر ما كلمهم به        
فكيف يأتي أمراً يلزم منـه غايـة        ،   وأنه إنما حاز الفخر والشرف به        لعلمهم بتعظيمه أباه عبد المطلب    

  !! تنقيصه وذمه  
  . لولا أن تكون مسبة على بني عبد المطلب لأقررت ا عينك أو كما قال : ولهذا قال 

  : وهذا شعره يصرح فيه بأنه قد علم وتحقق نبوة محمد صلى االله عليه وآله وسلم وصدقه كقوله 

ع لَقَددٍ ومحم بِأَنَّ دِيـن تا    لِمةِ دِينرِيانِ الْبيرِ أَديخ مِـن   
   لَوجدتنِي سمحاً بِذَاك مبِينا    لَولاَ الْملاَمةَ أَو حـذَار مسبةٍ 

  :وفي قصيدته اللامية 

  نا فِي الْمحافِلِ تجر علَى أَشياخِ    فَـواللَّهِ لَولاَ أَنْ تـكُونَ مسبةٌ 
  الةٍ مِنلَى كُـلِّ حع اهنعبا اتازِلِ   لَكُنلِ الْهقَـو را غَيدرِ جهالد   

وا أَنَّ ابلِمع لَـقَدَن كَذَّبا لاَ من    لِ الأَبي بِقَونعلاَ يا ونياطِلِـ لَد  
 وتسفيه الأحـلام    هادته عليهم بالكفر والضلال   ش - التي زعم أا تجر على أشياخه        - والمسبة  

   . )٢( ) فهذا هو الذي منعه من الإسلام بعد تيقنه، وتضليل العقول 
ولذلك أيضاً شق على هرقل الدخول في الإسلام وكان يعلم صدق النبي صلى االله عليه وآله وسـلم                  

  أنفسهم ،   النصارى وبالتالي من ى  حتم ذلك عليه التبرؤ من دين النصار      ولكن لم يتابعه لأنه إن تابعه سي      
  .وبذلك يخسر ملكه فآثر ملكه على دخول الإسلام 

                                      
  ) .١/٩٧(لسعادة لابن القيم  مفتاح دار ا)١(
  ) .١٠١-١/١٠٠( مفتاح دار السعادة لابن القيم )٢(



 ٤٣  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
   .)١(» ومحمد صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَرق بين الناسِ « : ولهذا قالت الملائكة رضوان االله عليهم 

لتفريقه بين الحق والباطل ،  وسمي القرآن فرقاناً : ( )هـ٥٤٤-٤٧٦(الأندلسي  قال القاضي عياض
والكفار ،  أي يفرق بين المؤمنين باتباعه » اسِ النني برق فَدمحم «وسمي عمر الفاروق لذلك ، وقوله 

   .  )٢( )بمعاداته والصدود عنه 
( : وهو الذي فهمه أسعد بن زرارة رضي االله عنه عند بيعة العقبة وهو يومها من أصغرهم فقال 

 فإنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول االله ، وأن إخراجه اليوم  ! يا أهل يثربرويداً
 فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك  ،وأن تعضكم السيوف، مفارقة العرب كافة ، وقتل خياركم 

   .)٣( )وأجركم على االله ، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبينة فبينوا ذلك 
ذا الأصل الأصيل الصديق أبو بكر رضي االله عنه في رسالته التي بعثها مع أمرائه لقتال ولقد بين ه

  .بسم االله الرحمن الرحيم (  : المرتدين حيث قال 
،  من أبي بكر خليفة رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى من بلغه كتابي هذا، من عامة وخاصة

، ولم يرجع بعد الهدى إلى الضلالة والهوى  بع الهدى، سلام على من أت أقام على إسلامه أو رجع عنه
 ، وأن محمداً ، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له ، فإني أحمد االله إليكم الذي لا إله إلا هو

    .)٤( )، نقر بما جاء به ، ونكَفِّر من أَبى ذلك ، ونجاهده  عبده ورسوله
ماننا هذا الدخول في الإسلام ، فإذا ما ظهر لأحـدهم نـور             ولهذا السبب يأبي الكثير الكثيـر في ز      

  . التوحيد أقبل عليه بفطرته ، لكنه يشق عليه التبرؤ ممن يخالف هذا الدين من أقربائه وأقرانه 
« : شارحاً لقول النبي صلى االله عليه وآله وسلم         ) هـ٣٢١-٢٣٩(قال الإمام أبو جعفر الطحاوي      

   أَنْ أُقَاتِلَ الن توا أَنْ لاَ                  أُمِرـهِدولُ اللَّهِ ، فَإِذَا شسا ردمحأَنَّ مو إِلاَّ اللَّه وا أَنْ لاَ إِلَهدهشى يتح اس
 فَقَـد   إِلَه إِلاَّ اللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ ، واستقْبلُوا قِبلَتنا ، وأَكَلُوا ذَبِيحتنا ، وصلَّوا صـلاَتنا ،                 

 هِملَيا عم هِملَيعو لِمِينسا لِلْمم ما ، لَهقِّهإِلاَّ بِح مالُهوأَمو مهاؤا دِمنلَيع تمر٥( »ح( :   

                                      
ص ( المكتر .  باب الاقتداء بسنن رسول االله صلى االله عليه وسلم ، ط/ صحيح البخاري ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة )١(

  ) .٩/٩٣(، الطبعة السلطانية  ) ٧٢٨١:  ، حديث رقم ١٩٧٠
  ) .ف ر ق(، باب ) ٢/١٥٣(ر على صحاح الآثار  مشارق الأنوا)٢(
:  ، وقال ١٤٣٩٣حديث رقم ) ١١/٤٥٤(حمزة أحمد الزين .  المسند للإمام أحمد بن حنبل ، مسند جابر بن عبد االله ، ت)٣(

  ) .إسناده صحيح ( 
  ) . ٤٤٨-٩/٤٤٧( البداية والنهاية لابن كثير )٤(
( ، صحيح سنن النسائي للألباني  ) ٣٩٦٧ ، حديث رقم ٧٧٩ص ( كتر الم.  سنن النسائي ، كتاب تحريم الدم ، ط)٥(
   ) .٣٩٧٧، حديث رقم )  ٣/٦٧(



 ٤٤  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 )         حى الَّذِي ينعلَى الْمدِيثِ عذَا الْحفِي ه ا ذُكِرلَّ ماءُ الْكُفَّارِ ،      فَدبِهِ دِم مونَ بِ رصِيريو    ، لِمِينـسهِ م

ت وه ا ،لأَنَّ ذَلِكمِلَلِ الْكُفْرِ كُلِّه كارهدحج١(  ) و(.   
فَلاَ يكُونُ الْكَافِر مسلِما محكُوما لَه وعلَيهِ ، بِحكْمِ الإِسلاَمِ حتى يشهد أَنْ لاَ إلَه إلاَّ                : ( إلى أن قال    

 ، كَما قَالَ رسـولُ اللَّـهِ         ويجحد كُلَّ دِينٍ سِوى الإِسلاَمِ ، ويتخلَّى مِنه        رسولُ اللَّهِ اللَّه وأَنَّ محمدا    
ةَ ثنا مروانُ بن معاوِي: ثنا نعيم بن حمادٍ ، قَالَ      : صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فِيما حدثَنا حسين بن نصرٍ ، قَالَ            

اللَّه علَيهِ وسلَّم   سمِعت رسولَ اللَّهِ صلَّى     : ثنا أَبو مالِكٍ سعد بن طَارِقِ بنِ أَشيم عن أَبِيهِ ، قَالَ             : ، قَالَ   
دونَ مِن دونِ اللَّهِ ، فَإِذَا      لاَ إلَه إلاَّ اللَّه ، ويتركُوا ما يعب       : أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا       « يقُولُ  

   .)٢( » فَعلُوا ذَلِك ، حرمت علَي دِماؤهم وأَموالُهم إلاَّ بِحقِّها ، وحِسابهم علَى اللَّهِ تعالَى
 حكِيمٍ ، عن أَبِيهِ ، عن جـدهِ ،           بهز بن  ثنا:  ، قَالَ    ثنا عبد اللَّهِ بن بكْرٍ    : حدثَنا ابن مرزوقٍ ، قَالَ      

أَنْ تقُولَ أَسلَمت وجهِي لِلَّهِ ، وتخلَّيت ، وتقِيم         « : ؟ قَالَ   مِ  لَ اللَّهِ ، ما آيةُ الإِسلاَ     قُلْت يا رسو  : قَالَ  
 فَلَما كَانَ جواب رسـولِ اللَّـهِ        ، )٣( » مِينالصلاَةَ ، وتؤتِي الزكَاةَ ، وتفَارِق الْمشرِكِين إلَى الْمسلِ        

أَنْ تقُولَ أَسلَمت وجهِي لِلَّهِ ،      «   :مِما سئِلَ عن آيةِ الإِسلاَ    صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لِمعاوِيةَ بنِ حيدةَ ، لَ        
 ، وكَانَ التخلِّي هو     »اةَ ، وتفَارِق الْمشرِكِين إلَى الْمسلِمِين       وتخلَّيت ، وتقِيم الصلاَةَ ، وتؤتِي الزكَ      

                                      
  .، باب ما يكون الرجل به مسلماً  ) ٣/١١٨( شرح معاني الآثار للطحاوي )١(
 يقُولُوا لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه ، فَإِذَا قَالُوها أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى« :  ورد هذا الحديث بألفاظ مختلفة فهو عند النسائي بلفظ )٢(

: المكتر. سنن النسائي ، كتاب تحريم الدم ، ط( » فَقَد عصموا مِني دِماءَهم وأَموالَهم إِلاَّ بِحقِّها ، وحِسابهم علَى اللَّهِ 
أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس « : ، وهو عند مسلم بلفظ ) ) ٣/٦٩( ، صحيح سنن النسائي للألباني ٧٨٠ ، ص ٣٩٧١حديث رقم 

حتى يشهدوا أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه ، ويؤمِنوا بِي ، وبِما جِئْت بِهِ ، فَإِذَا فَعلُوا ذَلِك عصموا مِني دِماءَهم وأَموالَهم إِلاَّ بِحقِّها ، 
مهابحِسلَى اللَّهِ وولُ اللَّهِ ، /صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ( » عسر دمحم إِلاَّ اللَّه قُولُوا لاَ إِلَهى يتاسِ حالِ النرِ بِقِتباب الأَم

، وقد ورد في رواية أخرى عند الإمام مسلم أيضاً في ) ) ١/٣٩(السلطانية . ، ط ) ٣٧ ، ص ١٣٥حديث رقم (المكتر . ط
صحيح ( » من قَالَ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه ، وكَفَر بِما يعبد مِن دونِ اللَّهِ ، حرم مالُه ودمه وحِسابه علَى اللَّهِ « : حه بلفظ صحي

 ، ص ١٣٩حديث رقم (المكتر . د رسولُ اللَّهِ ، طباب الأَمرِ بِقِتالِ الناسِ حتى يقُولُوا لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه محم/مسلم ، كتاب الإيمان
  )  ).١/٤٠(السلطانية . ، ط ) ٣٨

أَخبرنا محمد بن عبدِ الأَعلَى قَالَ حدثَنا الْمعتمِر قَالَ سمِعت بهز بن حكِيمٍ : (  الحديث أخرجه الإمام النسائي في سننه قال )٣(
 أَلاَّ آتِيك ولاَ آتِي - لأَصابِعِ يديهِ -يا نبِي اللَّهِ ما أَتيتك حتى حلَفْت أَكْثَر مِن عددِهِن :  قُلْت :بِيهِ عن جدهِ قَالَ يحدثُ عن أَ

: لُه ، وإِني أَسأَلُك بِوجهِ اللَّهِ عز وجلَّ بِما بعثَك ربك إِلَينا قَالَ دِينك ، وإِني كُنت امرأً لاَ أَعقِلُ شيئًا إِلاَّ ما علَّمنِي اللَّه ورسو
أَنْ تقُولَ أَسلَمت وجهِي إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ ، وتخلَّيت ، وتقِيم  « :وما آيات الإِسلاَمِ ، قَالَ : قُلْت : ، قَالَ  » بِالإِسلاَمِ« 

 لُ اللَّهقْبانِ ، لاَ يصِيرانِ نوأَخ ، مرحلِمٍ مسلَى ملِمٍ عسكَاةَ ، كُلُّ مالز تِيؤتلاَةَ ، والص لَما أَسمدعرِكٍ بشم لَّ مِنجو زع
لِمِينسإِلَى الْم رِكِينشالْم فَارِقي لاً أَوملَّ ، باب /سنن النسائي ، كتاب الزكاة ) . (  » عجو زهِ اللَّهِ عجأَلَ بِوس نطم  .

  ) ) .٢١٨-٢/٢١٧( ص :، صحيح سنن النسائي للألباني ) ٤٩٦ ، ص ٢٥٦٨: حديث رقم (المكتر 



 ٤٥  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
كرأَنَّ          ت بِذَلِك تانِ إلَى اللَّهِ ، ثَبيكُلِّ الأَد              بِـذَلِك لَـمعي لاَمِ ، لَمى الإِسا سِولَّى مِمختي لَم نكُلَّ م

   .)١( ) دخولَه فِي الإِسلاَمِ
الإِسلاَم لاَ يكُونُ إلاَّ بِالْمعانِي الَّتِي تدلُّ علَى الدخولِ فِـي الإِسـلاَمِ ،                (:قال في موضع آخر     و

   .)٢( )  وتركِ سائِرِ الْمِلَلِ
ما سوى الإسلام إلا بمعرفة الإسلام ، وهو شهادة أن لا إله إلا االله              عولا يستطيع الإنسان أن يتخلى      

  .رسول االله شهادة علم وصدق ومحبة وإخلاص ويقين وانقياد ومتابعة وأن محمداً 
فالإنسان لا يعد مسلماً إلا إذا دخل هذا الدين ذا الاعتبار ، بأن يفارق الشرك وأهله مفارقة تبرؤ 

ولا يعد من أهل الإسلام إذا اعتبر ما سواه من الأديان صحيحاً أو اعتبر . من دينهم ومعبودام الباطلة 
فهذا إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام الذي  .ن لم يحقق هذا الدين أو من خالفه من زمرة المسلمين م

  :أمرنا االله عز وجل بالتأسي به وبمن معه من المسلمين ، يقول االله عز وجل عنه في كتابه الكريم 
]م الَّذِينو اهِيمرةٌ فِي إِبنسةٌ حوأُس لَكُم تكَان ا  قَدمِمو كُمآَءُ مِنرا بإِن مِهِمإِذْ قَالُوا لِقَو هع

هدحوا بِاللَّهِ ومِنؤى تتا حداءُ أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبا وننيا بدبو ا بِكُمنونِ اللَّهِ كَفَرد ونَ مِندبعت [ 
  )٤: الممتحنة(

 من أقوامهم على البراءة من معبودام دون االله عز وجل ، حيث أن الشرك               فانظر كيف قدموا البراءة   
ولا وجود للشرك دون صانعه ، وانظر كيف جعلوا هذا الدين هو أساس التـرابط               ،  من صناعة المشرك    

  .فهذا هو الإسلام الحق وما سواه باطل . والتواد والموالاة 
   :)٣ ( االله عليه حين قالرحمة) هـ٧٥١- ٦٩١(ولقد أحسن العلامة ابن القيم 

  ي إِمكَانِـحبا لَه ما ذَاك فِ   ي أَتحِب أَعداءَ الْحبِيبِ وتدعِ
  أَين الْمحبةُ يا أَخ الشيطَانِ     ذَا تعادِي جاهِداً أَحبابهـوكَ

سلام كاف حتى لـو لم      دين الإ  من كل دين يخالف      أ بأن التبر   فيوهمهم وقد يخدع إبليس بعض الناس    
 أتباع إبليس أن التبرؤ من كل ما يخالف الإسـلام واجـب   يزعممن معتقدي هذا الدين ، فمثلا  يتبرأوا  

من الشيوعي لا يضره ، وهذه سفسطة  (!) مثل التبرؤ من الشيوعية والنصرانية ، ولكن لو لم يتبرأ المسلم            
وإلا كـان   ،   يحكم على أتباعه بالكفر أيـضاً        كلامية فإن من يحكم  على دين بالكفر لا مفر له من أن            

  . متناقضاً وساعياً للجمع بين الضدين في آن واحد 

                                      
  .، باب ما يكون الرجل به مسلماً  ) ١١٩-٣/١١٨( شرح معاني الآثار للطحاوي )١(
  .، باب ما يكون الرجل به مسلماً  ) ٣/١١٨( شرح معاني الآثار للطحاوي )٢(
   .٣٥٠٠-٣٤٩٩ ، رقم البيت ١٨٦ الكافية الشافية لابن القيم ص )٣(



 ٤٦  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
فالموحد لا يتبرأ من الشرك وحده بل يتبرأ من الشرك وأهله كما فعل إمام الحنفـاء إبـراهيم عليـه         

ولياء ، وأعظم الولاء    السلام ومن معه من الموحدين الحنفاء ، وإن أعظم الفساد اتخاذ المؤمنين الكافرين أ             
فإن من لم يكفر المشركين أو شـك في كفـرهم أو صـحح            أن يعد غير المسلمين من أهل الإسلام ،         

  . مذهبهم الباطل كفر إجماعاً 
وأنت يا من من االله عليه بالإسلام )  : ( هـ١٢٠٦- ١١١٥(قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

هذا هو الحق وأنا تارك ما سواه لكن لا أتعرض : ك إذا قلت لا تظن أن،  ما من اله إلا االله وعرف أن
لا تظن أن ذلك يحصل لك به الدخول في الإسلام ، بل لابد من ، للمشركين ولا أقول فيهم شيئاً 

إِنا برآَءُ  [: ذين معه كما قال أبوك إبراهيم وال،   ومعادام)١(بغضهم وبغض من يحبهم ومسبتهم 
تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ كَفَرنا بِكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاءُ أَبدا حتى تؤمِنوا مِنكُم ومِما 
هدح[:  وقال تعالى ،) ٤: الممتحنة( ] بِاللَّهِ و  كسمتبِاللَّهِ فَقَدِ اس مِنؤيبِالطَّاغُوتِ و كْفُري نفَم

 أَنِ اعبدوا اللَّه ثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولاًولَقَد بع [: ال تعالى  وق،) ٢٥٦: البقرة( ] الْعروةِ الْوثْقَىبِ
وا الطَّاغُوتنِبتاجأنا أتبع النبي صلى االله عليه و سلم وهو على :  و لو قال رجل ) .٣٦: النحل( ] و

 )لم يصح إسلامه  ،  منهمما علي، ة ولا أتعرض لأبي جهل وأمثاله لكن لا أتعرض للات والعز، الحق 
)٢( .  

،  فلا بد من تكفيرهم أيضاً: (  )هـ١٢٨٥-١١٩٦(الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ قال 
فلا يتم معناها، إلا بتكفير من جعل الله شريكا في لا إله إلا االله ، كلمة الإخلاص ، : هو مقتضىوهذا 
من قَالَ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه ، وكَفَر بِما يعبد مِن دونِ اللَّهِ ، حرم « : ا في الحديث الصحيح ، كم عبادته

تأكيد للنفي ، فلا  » وكَفَر بِما يعبد مِن دونِ اللَّهِ« : ، فقوله  )٣(» مالُه ودمه وحِسابه علَى اللَّهِ 
   .)٤() لمال إلا بذلك ، فلو شك أو تردد لم يعصم دمه وماله يكون معصوم الدم وا

                                      
الشتم المعروف عرفاً ، وتوضيح ذلك من قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله في موضع  لا يقصد من المسبة هنا بمعنى )١(

إنه صلى االله عليه وسلم لما قام ينذرهم عن الشرك ، ويأمرهم بضده وهو التوحيد ، لم يكرهوا ذلك  : ( آخر حيث قال 
ل علمائهم ، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن واستحسنوه ، وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه إلى أن صرح بسب دينهم ، وتجهي

ساق العداوة ، وقالوا سفَّه أحلامنا ، وعاب ديننا ، وشتم آلهتنا ، ومعلوم أنه صلى االله عليه وسلم لم يشتم عيسى وأمه ولا 
ئل في التوحيد مجموعة رسا) (الملائكة ولا الصالحين ، لكن لما ذكر أم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتماً 

  ) . ٣٥٦-٣٥٥والإيمان ، ص 
  .١٢٦ مجموعة الفتاوى والرسائل والأجوبة ، ص )٢(
، الطبعة ) ١٣٩:  ، حديث رقم ٣٨ص (المكتر .  باب أول الإيمان قول لا إله إلا االله ، ط/ صحيح مسلم ، كتاب الإيمان )٣(

  ) .١/٤٠(السلطانية 
  ) .٢/٢٠٦( الدرر السنية في الأجوبة النجدية )٤(



 ٤٧  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
لاَ يتخِذِ  [:   في تفسير قوله تعالى)هـ١٣٠١-١٢٢٧ (قال الشيخ الإمام حمد بن علي بن عتيق

: آل عمران (]  فِي شيءٍالْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين ومن يفْعلْ ذَلِك فَلَيس مِن اللَّهِ
ومن يوالِ :  أي ]ومن يفْعلْ ذَلِك  [: فنهى سبحانه المؤمنين عن موالاة الكافرين ثم قال ) : ( ٢٨

فقد برئ من االله ، وبرئ االله منه ، وهذا ديد شديد ووعيد : الكافرين ، فليس من االله في شيء ، أي 
   . )١( )أكيد ، حفظاً للإسلام والتوحيد 

فإن من الفساد في الأرض إتخاذ المؤمنين الكافرين ) : ( هـ٧٧٤-٧٠٠(وقال الحافظ ابن كثير 
والَّذِين كَفَروا بعضهم أَولِياءُ بعضٍ إِلاَّ تفْعلُوه تكُن فِتنةٌ فِي الأَرضِ وفَساد  [: أولياء كما قال تعالى 

[: الموالاة بين المؤمنين والكافرين كما قال تعالى ، فقطع االله ) ٧٣: الأنفال (`] كَبِير  ا الَّذِينها أَيي
 آَمنوا لاَ تتخِذُوا الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين أَترِيدونَ أَنْ تجعلُوا لِلَّهِ علَيكُم سلْطَانا مبِينا

 منافِقِين فِي الدركِ الأَسفَلِ مِن النارِ ولَن تجِد لَهم نصِيراإِنَّ الْ [: ، ثم قال ) ١٤٤: النساء (`]
   .)٢() ) ١٤٥: النساء (`]

: ( في معرض وصفه لسورة الكـافرون       ) هـ٧٥١-٦٩١(قال الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية        
و خاصـة هـذه الـسورة       وهي اشتمال هذه السورة على النفي المحض فهذا ه        : وأما المسألة السادسة    

فمقصودها الأعظم هو    ،   العظيمة فإا سورة براءة من الشرك كما جاء في وصفها أا براءة من الشرك             
هذا مع أا   ،   للبراءة المطلوبة    البراءة المطلوبة بين الموحدين والمشركين ولهذا أتى بالنفي في الجانبين تحقيقاً          

ولاَ  [؛ بـراءة محـضة ،   ) ٢: الكافرون (`] عبد ما تعبدونَلاَ أَ [:  فقوله متضمنة للإثبات صريحاً 
   دبا أَعونَ مابِدع متيعبده وأنتم بريئون مـن عبادتـه ،         ؛ إثبات أن له معبوداً    ) ٣: الكافرون (`] أَن 

 ] لاَّ الَّذِي فَطَرنِي  إِ ` إِننِي براءٌ مِما تعبدونَ    [: فتضمنت النفي والإثبات وطابقت قول إمام الحنفاء        
 ] وإِذِ اعتزلْتموهم وما يعبدونَ إِلاَّ اللَّـه       [: ، وطابقت قول الفتية الموحدين      ) ٢٧-٢٦: الزخرف(
 ، ولهذا كان النبي يقرا بسورة قل هو االله أحد في سنة             فانتظمت حقيقة لا إله إلا االله     ؛  ) ١٦:الكهف(

اتين السورتين سورتا الإخلاص ، وقد اشتملتا على نوعي التوحيد الذي لا            فإن ه ،  الفجر وسنة المغرب    
   :وهما، نجاة للعبد ولا فلاح إلا ما 
 المتضمن تتريه االله عما لا يليق به من الشرك والكفر والولد والوالد وأنه إلـه              توحيد العلم والاعتقاد  

،  أحد فيكون له نظـير        يكن له كفواً   أحد صمد لم يلد فيكون له فرع ولم يولد فيكون له أصل ، ولم             
فتضمنت السورة إثبات ما يليق بجلالـه       ،  ومع هذا فهو الصمد الذي اجتمعت له صفات الكمال كلها           

                                      
   .٢٥٩ سبيل النجاة والفكاك من مولاة المرتدين وأهل الإشراك ، ص )١(
  ) .١/١٨١( تفسير ابن كثير )٢(



 ٤٨  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 فهذا توحيد العلم والاعتقاد      ،  ونظيراً  وفرعاً من صفات الكمال ، ونفي ما لا يليق به من الشريك أصلاً           

 .  
بـل  ،  فلا يشرك به في عبادته سـواه        ،   أن لا يعبد إلا إياه       وهو: توحيد القصد والإرادة    : والثاني  

وسورة قل يا أيها الكافرون مشتملة على هذا التوحيد فانتظمت الـسورتان            ،  يكون وحده هو المعبود     
   ) ١() نوعي التوحيد وأخلصتا له 

 ] كُم ولِـي دِيـنِ    لَكُم دِين  [: ما الفائدة في قوله     : وأما المسألة التاسعة وهي     : ( إلى أن قال    ... 
في ذلك من الحكمة واالله أعلـم أن        :  وهل أفاد هذا معنى زائداً على ما تقدم ؟ فيقال            ،) ٦: الكافرون(

 لا يكونـون  وهم أيـضاً ، ولا ينبغي له أن يعبد معبوديهم ، النفي الأول أفاد البراءة وأنه لا يتصور منه        
ضمنه النفي من جهتهم من الشرك والكفر الـذي هـو           وأفاد آخر السورة إثبات ما ت     ،  عابدين لمعبوده   

 فقال له لا تدخل في حدي ولا        حظهم وقسمهم ونصيبهم فجرى ذلك مجرى من اقتسم هو وغيره أرضاً          
فتضمنت الآية أن هذه البراءة اقتضت أنا اقتسمنا خطتنا بيننا          ،  لك أرضك ولي أرضي     ،  أدخل في حدك    

وأصابكم الشرك بـاالله    ،  ا وقسمنا الذي نختص به لا تشركونا فيه         فأصابنا التوحيد والإيمان فهو نصيبن    ،  
فتبارك من أحيا قلوب من شـاء       ،  والكفر به فهو نصيبكم وقسمكم الذي تختصمون به لا نشرككم به            

من عباده بفهم كلامه ، وهذه المعاني ونحوها إذا تجلت للقلوب رافلة في حللها فإـا تـسبي القلـوب                  
 يصادف من قلبه حياة فهي خود تزف إلى ضرير مقعـد ، فالحمـد الله علـى             وتأخذ بمجامعها ومن لم   

   .)٢() مواهبه التي لا تنتهي ونسأله إتمام نعمته 
وهي أن هذا الإخبار بأن لهم دينهم وله دينه هل هو           : وأما المسألة الحادية عشرة     : ( إلى أن قال    ... 

  ؟لا تخصيص إقرار فيكون منسوخا أو مخصوصا أو لا نسخ في الآية و
 فهذه مسألة شريفة من أهم المسائل المذكورة وقد غلط في السورة خلائق وظنوا أا منسوخة بآيـة                 
السيف لاعتقادهم أن هذه الآية اقتضت التقرير لهم على دينهم ، وظن آخرون أا مخصوصة بمن يقرون                 

 ولا تخصيص بـل هـي       على دينهم وهم أهل الكتاب ، وكلا القولين غلط محض فلا نسخ في السورة             
فإن أحكـام   محكمة عمومها نص محفوظ ، وهي من السور التي يستحيل دخول النسخ في مضموا ،                

  ، وهذه السورة أخلصت التوحيد    . التوحيد التي اتفقت عليه دعوة الرسل يستحيل دخول النسخ فيه         
،  رارهم على دينهم  ومنشأ الغلط ظنهم أن الآية اقتضت إق      ،  ولهذا تسمى سورة الإخلاص كما تقدم       

  .منسوخ : ثم رأوا أن هذا الإقرار زال بالسيف فقالوا 

                                      
 ) .٢٤٤-١/٢٤٢( بدائع الفوائد )١(
 ) .٢٤٦-١/٢٤٥( بدائع الفوائد )٢(



 ٤٩  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 ومعاذ االله أن     ، فقالوا هذا مخصوص  ،  زال عن بعض الكفار وهم من لا كتاب لهم          :  وقالت طائفة   

 بل لم يزل رسول االله في أول الأمـر وأشـده     ،  على دينهم أبداً    لهم أو إقراراً   تكون الآية اقتضت تقريراً   
ه وعلى أصحابه أشد على الإنكار عليهم وعيب دينهم وتقبيحه والنهي عنه والتهديد والوعيد كـل                علي

  .وقت وفي كل ناد 
 علـى الإنكـار      وقد سألوه أن يكف عن ذكر آلهتهم وعيب دينهم ويتركونه وشأنه فأبى إلا مضياً             

وإنما الآية  ا الزعم الباطل ،     عليهم وعيب دينهم فكيف يقال إن الآية اقتضت تقريره لهم معاذ االله من هذ             
وأن ما هم عليه من الدين لا نوافقكم عليه أبداً ، فإنه دين باطل              كما تقدم ،    اقتضت البراءة المحضة    

، والتنـصل    فهو مختص بكم ، لا نشرككم فيه ولا أنتم تشركوننا في ديننا الحق ، فهذا غاية البراءة                
عي النسخ أو التخصيص أفترى إذا جوهدوا بالسيف كما          ، فأين الإقرار حتى يد     من موافقتهم في دينهم   

بل هذه آية قائمـة     ! ؟) ٦: الكافرون( ] لَكُم دِينكُم ولِي دِينِ    [  :جوهدوا بالحجة لا يصح أن يقال     
   .)١() محكمة ثابتة بين المؤمنين والكافرين إلى أن يطهر االله منهم عباده وبلاده 

وهذا مما يحقق أن الإيمان والتوحيد لابد فيهمـا         : (  )هـ٧٢٨-٦٦١( ابن تيمية    شيخ الإسلام قال  
والدين لا يكون دينا إلا بعملٍ ، فـإن         ،  بد من إخلاص الدين الله        فلا  ، من عمل القلب كحب القلب    
وقد أنزل االله عز و جل سورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو              ،  الدين يتضمن الطاعة والعبادة     

 ـ [:  في توحيد القول والعلم ، والثانية في توحيد العمل والإرادة فقال في الأول               االله أحد ، إحداهما    لْ  قُ
    دأَح اللَّه وه`  دمالص اللَّه ` ولَدي لَمو لِدي لَم ` دا أَحكُفُو لَه كُني لَمالإخـلاص  (`] و( ، 

 ولاَ  ` لاَ أَعبد ما تعبدونَ      ` أَيها الْكَافِرونَ    قُلْ يا  [: فأمره أن يقول هذا التوحيد ، وقال في الثاني          
     دبا أَعونَ مابِدع متأَن`       متدبا عم ابِدا علاَ أَنو `       دبا أَعونَ مابِدع متلاَ أَنو `    لِيو كُمدِين لَكُم 

 )  غير االله وإخلاص العبـادة الله      ةبادفأمره أن يقول ما يوجب البراءة من ع        ،) الكافرون (`]دِينِ  
)٢(  .   

وما يوجب البراءة من عبادة غير االله وإخلاص العبادة الله عز وجل هو تكفير الكافر وعدم : قلت 
   . وبغضه وعدم إعانته على المسلمينتصحيح مذهبه ودينه والتبرؤ منه ومن دينه

  ، يؤمنوا بما أنزل إليه من ربه كافرونفإن أهل الكتاب الذين لم: (  في موضع آخر رحمه االلهوقال 
   . )٣( ) وكفَّر من لم يجعلهم كافرين ويوجب جهادهمقد شهد عليهم بالكفر ، وأمرهم بجهادهم ، 

                                      
 ) .٢٤٨-١/٢٤٧( بدائع الفوائد )١(
  ) .٢٧٤-١٠/٢٧٣( مجموع الفتاوى لابن تيمية )٢(
  ) .٣/٦٣(يح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية  الجواب الصح)٣(



 ٥٠  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
إذا علمت هذا علمت أن الدخول في الإسلام لا يتم إلى بسلب الألوهية والربوبية عن كل مـا                  

سول االله محمد صلى االله عليه وآله وسلم        سوى االله عز وجل ، وسلب الإتباع عن كل بشر سوى ر           
  .، وسلب الولاء عن كل من لم يحقق الشهادتين أو ناقضهما أو خالف فيهما 

فمن والى من خالف هذا الدين فلا يعتبر مؤمناً باالله ورسوله صلى االله عليه وآله وسلم ، وهذا حكم                   
 بين يديه ولا من خلفه ، حيث ذكر عن          االله عز وجل المحكم الواضح في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من           

كثير من كفار بني إسرائيل أم كانوا يتولون الذين كفروا وأم لو كانوا يؤمنون باالله والنبي وما أنـزل             
لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسرائِيلَ علَى لِـسانِ          [: إليه ما اتخذوا الكافرين أولياء ، فقال عز من قائل           

اوونَ        ددتعوا يكَانا ووصا عبِم ذَلِك ميرنِ مى ابعِيسو ود `         لُـوهكَـرٍ فَعنم ننَ عواهنتوا لاَ يكَان
 أَنْ  ترى كَثِيرا مِنهم يتولَّونَ الَّذِين كَفَروا لَبِئْس ما قَدمت لَهم أَنفُـسهم            ` لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ   

ولَو كَانوا يؤمِنونَ بِاللَّهِ والنبِي وما أُنزِلَ إِلَيـهِ مـا            ` سخِطَ اللَّه علَيهِم وفِي الْعذَابِ هم خالِدونَ      
  ) ٨١-٧٨: المائدة( `] اتخذُوهم أَولِياءَ ولَكِن كَثِيرا مِنهم فَاسِقُونَ

م ، وتحقيق البراءة من أهل الكفر هو من أصل التوحيد لا يتم إلا بـه ،                 فتحقيق الولاء لأهل الإسلا   
ومن ادعى أنه يؤمن باالله عز وجل وبنبيه صلى االله عليه وآله وسلم وما أنزل إليه مع موالاته للكـافرين                    

بِاللَّهِ والنبِي  ولَو كَانوا يؤمِنونَ     [: فهو كاذب في دعواه الإيمان ، يكذبه رب العزة تبارك وتعالى بقوله             
أن تكون بريئاً من الـشرك  يا عبد االله فعليك  ، لذا   ) ٨١: المائدة  (] وما أُنزِلَ إِلَيهِ ما اتخذُوهم أَولِياءَ     

والمشركين ، موالياً للتوحيد والموحدين ، حتى تكون من أهل الحق واليقين ، وتفوز بجنـات النعـيم ،                   
  .آمين يا رب العالمين ... ه وكرمه له بفضله ومنجعلنا االله وإياك من أه

وإمـا  ،  وإمـا العنـاد     ،  وإما التأويل الفاسد    ،   )١(واعلم أن الشرك والكفر سببه الغالب إما الجهل         
الإعراض عن دين االله عز وجل ، فقصر علماء إبليس الشرك والكفر على العنـاد ، وجعلـوا الجهـل                    

شركين صفة الإسلام ويوالوم لأجلـه إن كـانوا ممـن يتلفظـون             والتأويل عذراً يسبغون به على الم     
ولم يدروا أن الشاهد كي يكون شاهداً       ،  عاني  المبالشهادتين فقصروا الإسلام على مجرد ألفاظ خاوية من         

   .و عليه ، فهذه هي حقيقة الشهادة أن يشهد بالشيء على علم وعلى ما هعليه يجب 

                                      
والقرآن مملوء بسلب العلم والمعرفة عن الكفار ، فتارة يصفهم ) : ( هـ٧٥١-٦٩١( قال الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية )١(

م لا يفقهون ، وتارة بأم لا يشعرون ، وتارة بأم لا يعقلون ، وتارة بأم لا يعلمون ، وتارة بأم لا يسمعون ، والمراد بأ
 فدل ذلك كله على أن الكفر بالسمع المنفي سمع الفهم ، وهو سمع القلب لا إدراك الصوت ، وتارة بأم لا يبصرون ،

وعِباد الرحمنِ الَّذِين  [:  ، ولهذا يصف سبحانه الكفار بأم جاهلون كقوله تعالى مستلزم للجهل مناف للعلم لا يجامعه
شمايلاَماهِلُونَ قَالُوا سالْج مهاطَبإِذَا خا ونوضِ هلَى الأَر[: ، وقوله تعالى ) ٦٣: الفرقان (`] ونَ ع  ووا اللَّغمِعإِذَا سو

اهِلِينغِي الْجتبلاَ ن كُملَيع لاَمس الُكُممأَع لَكُما والُنما أَعقَالُوا لَنو هنوا عضرذِ  [: ، وقوله تعالى ) ٥٥: القصص (`] أَعخ
اهِلِيننِ الْجع رِضأَعفِ وربِالْع رأْمو فْو٩٢ ، ص ١مفتاح دار السعادة لابن القيم ج) ) . (١٩٩: الأعراف (`] الْع. (   



 ٥١  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 `]ذِين يدعونَ مِن دونِهِ الشفَاعةَ إِلاَّ من شهِد بِالْحق وهم يعلَمونَ             ولاَ يملِك الَّ   [: قال تعالى   

  . )٨٦: الزخرف(
فان الخطأ في اسم الإيمان ليس كالخطأ في اسـم          : (  )هـ٧٢٨-٦٦١(ابن تيمية   شيخ الإسلام   قال  

 والآخرة متعلقة باسم الأيمان والإسلام      إذا كانت أحكام الدنيا   ،  محدث ، ولا كالخطأ في غيره في الأسماء         
   .)١() و الكفر والنفاق 

  ، فمن لم يفرق بين المسلم والمشرك وسمى المشرك مسلماً فهو من زمرة المشركين المسوغين للـشرك               
وكل من لم يكفر المـشركين أو       ،  المكذبين لنصوص الوحيين    ، الناقضين للتوحيد ،     الموالين للمشركين   
  .وكُذِّب في دعواه الإيمان صحح مذهبهم الباطل كفر إجماعاً شك في كفرهم أو 

  ] ولَو كَانوا يؤمِنونَ بِاللَّهِ والنبِي وما أُنزِلَ إِلَيـهِ مـا اتخـذُوهم أَولِيـاءَ     [: قال االله عز وجل     
 ما لَكُم كَيف تحكُمونَ    ` مجرِمِينأَفَنجعلُ الْمسلِمِين كَالْ   [:  ، وقال سبحانه وتعالى      )٨١: المائدة(

  )٣٦-٣٥: القلم (`]
ر من دان بغـير ملـة       ر من لم يكفِّ   ولهذا نكفِّ ) : ( هـ٥٤٤-٤٧٦(قال القاضي عياض الأندلسي     

       وإن أظهر مع ذلك الإسـلام واعتقـده        ،   أو صحح مذهبهم     المسلمين من الملل أو وقف فيهم أو شك
     .)٢()  فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك واعتقد إبطال كل مذهب سواه

لذا فإن أصل الخلاف بيننا وبين من يسمون بأصحاب العذر بالجهل في التوحيد ، وهم المنافحين عن                 
،   بحجة أم جاهلين    إيمان المشركين باالله عز وجل في عبادته       ، والمدافعين عن  إيمان الجاهلين برب العالمين     

هذا الدين ومعرفة حقيقته وأصله وأساسه الذي لا يتم ولا يصح إلا به ، فهم يجعلون                هو في تحديد معالم     
الإسلام تارة هو التلفظ بالشهادتين ، وتارة يظنون أنه يكفي للدخول في الإسلام معرفة أن االله سبحانه                 
 وتعالى هو الخالق الرازق ولو كان يعبد الواحد منهم غير االله عز وجل ، وبـذلك يـصححون ديـن                   

  .المشركين ودين الجاهلين برب العالمين 
وهؤلاء أصحاب العذر بالجهل في التوحيد ليسوا على دين الإسلام لأن مـن شـرط الـدخول في                  

  .الإسلام التبرؤ من كل الملل سوى الإسلام وجحدها والتبرؤ من أهلها كما أسلفنا 
لم يعرف االله ولم يؤمن به بعد ، والثاني         لذا قلنا أن الشاك في االله والموالي له في الحكم سيان ، فالأول              

   . أي صحح الكفر ووالى أهله صحح دين من لم يعرف االله عز وجل ومن لم يؤمن به
فإن ادعى مغرض أن من لم يكفر المشركين ليس موال لهم بالضرورة ، فنرد عليه بحـول االله تعـالى                    

  :ونقول 

                                      
  ) .٧/٣٩٥( مجموع الفتاوى لابن تيمية )١(
  ) .٢/٢٨٦( الشفا للقاضي عياض  )٢(



 ٥٢  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
  .لعملي ، فهو قد والاهم بقلبه وقوله إن من لم يكفِّر المشركين ، ولو لم يوالهم الولاء ا

فهو لأنه اعتبرهم من المؤمنين الموحدين ، فأحبهم حب المؤمنين الموحدين ، وهذا             : أما ولاؤه القلبي    
  .من أعظم الولاء ، وأصل الولاء الذي ينبني عليه صور الولاء الأخرى من الولاء القولي والعملي 

  . ل الشرك بأم أهل إيمان وتوحيد فهو لأنه وصف أه: وأما الولاء القولي 

فإذا عرف الواحد معنى الشهادتين وعرف حقيقة هذا الدين وجب عليه التبرؤ            : أقول بحول االله تعالى     
من كل ما سوى هذا الدين وأتباعهم ، فمن صحح إيمان الجاهلين برب العالمين ، أو الشاكين في كمال                   

 ، فهو قـد      ولو بحجة أم جاهلين    ركين برب العالمين  بعض صفات االله عز وجل ، أو صحح إيمان المش         
، ومن اعتبر أهل الشرك والكفـر       اعتبر أهل الشرك والكفر من أهل الإسلام        لأنه  صحح الشرك والكفر    

من أهل الإسلام فقد والاهم بقلبه على أدنى تقدير ، وهذا هو أصل الولاء الذي ينبثق منه صور الـولاء                  
كل  لم يدخل في الإسلام بعد لأنه لم يتبرأ ولم يجحد             يعد أنه  وبذلكالعملي ،   الأخرى من الولاء القولي و    

   .وجميع أهلهاملل الشرك والكفر 
  
  



 ٥٣  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان

التحذير من الفلسفة وعلم الكلام وبيان ضرره على أهـل  : المقدمة الخامسة   
  الإسلام

تاب والسنة ، وهمـا  اعلم أرشدك االله لطريق الهداية ، أن المسلمين لما كانت عقائدهم مستقاة من الك     
طريق النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة ، كانت عقائدهم صافية نقية ، كيف لا وهم يـستقون مـن                   

  : هذين الأصلين اللذين قال عنهما رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم 

   .)١(» هِ وسنةَ نبِيهِ تركْت فِيكُم أَمرينِ لَن تضِلُّوا ما تمسكْتم بِهِما كِتاب اللَّ« 

وقد حرص الصحابة رضوان االله عليهم على الالتزام بالكتاب والسنة ، والتحـذير مـن البـدع ،                  
لا نبتـدي ،  إنا نقتـدي و  : ( )هـ٣٣: ت ( ابن مسعود رضي االله عنه   عبد االله  قال. واادلة بالباطل   

  . )٢() ع ولا نبتدع ، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر ونتب
 إلى أن ازدهرت حركة الترجمـة في        نهج ، ومن بعدهم من السلف ، على هذا ال       وقد سار التابعون ،     

عهد الخليفة العباسي المأمون فلم يكتف المسلمون بترجمة العلوم التطبيقية بل قاموا بترجمة حتى ما يتعلق                
  .بجانب العقائد والفلسفة والمنطق 

قهم وفلسفتهم ، وبدؤوا بإثبات العقائد الإسلامية من خـلال          فانبهر البعض بالعقول اليونانية وبمنط    
  .عز وجل  االلهقدح في صفات ها المنطق أفلاطون وأرسطو ، فنتج من ذلك مفاسد كثيرة جداً من

وسبب ذلك أم لما أثبتوا بعض العقائد الصحيحة عن طريق علوم اليونـان ، أدى ذلـك ـم إلى             
طلقوا لها العنـان ، ممـا أدى في         وأ تبنى عليها علومهم     ساساًأها  الاعتماد على هذه النظريات ، فجعلو     

 صـاحب  )هـ١٨٢-١١٣ (قال الإمام أبو يوسف   لذا   . )٣(  إلى القدح في صفات االله عز وجل       النهاية
   . )٤( )من طلب العلم بالكلام فقد تزندق : ( أبو حنيفة 

 أشد ما تحذير ، ونكتفـي في ذلـك          ولما كان الأمر ذه الخطورة فقد حذر العلماء من علم الكلام          
  .بنقولات يسيرة تدل على المقصود 

                                      
  .١٨٧٤، حديث رقم ) ٢/٧٠( باب النهي عن القول بالقدر /أبي مصعب الزهري ، كتاب الجامع  الموطأ برواية )١(
 ) .١/١٦٦(شرح أصول اعتقاد السنة للالكائي  )٢(
 اعلم أن العقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح ، ولكن لا شك أن عقول أفلاطون وأرسطو المنتنة تتعارض مع الشرع )٣(

  .ولا بد 
 ) .١/١٦٦(، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ) ١/١١٧(ة في بيان المحجة للأصبهاني الحج )٤(



 ٥٤  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
لو كان الكلام علماً ، لتكلم فيه الصحابة والتابعون ، كمـا             : ( )هـ١٧٩-٩٣ (قال الإمام مالك  

   . )١( )تكلموا في الأحكام والشرائع ، ولكنه باطل ، يدل على باطل 
الكلام والأعراض والأجسام ؟     أحدث الناس من     ما تقول فيما  : )هـ١٥٠-٨٠ ()٢( قيل لأبي حنيفة  

   . )٣( )مقالات الفلاسفة ، عليك بالأثر وطريقة السلف ، وإياك كل محدثة فإا بدعة : ( فقال
لأن يبتلى المرء بكل ما ى االله عنه ما عدا الـشرك ،           : ( )هـ٢٠٤-١٥٠ ()٤( قال الإمام الشافعي  

   .)٥( )خير له من أن ينظر في علم الكلام 
لا يفلح صاحب كلام أبداً ، ولا تكاد تـرى           : ( )هـ٢٤١-١٦٤ ()٦( بن حنبل    قال الإمام أحمد  

   .)٧( )أحداً نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل 
اعلم أا لم تكن زندقة ولا كفر ولا شـكوك ولا           : (   )هـ٣٢٨-٢٣٣ ()٨(  البراري  الإمام قال

ن الكلام وأهل الكلام ، والجدال والمراء ، والخصومة والعجب          بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا م        
( )٩(.   

أنا أقطع أن الصحابة رضي االله      : قال بعض أصحابنا     : ( )هـ٥١٣-٤٣١ (ابن عقيل أبو الوفاء   قال  
عنهم ماتوا وما عرفوا الجوهر والعرض ، فإن رضيت أن تكون مثلهم فكن ، وإن رأيـت أن طريقـة                    

  .  )١٠() يقة أبي بكر وعمر فبئس ما رأيته المتكلمين أولى من طر

                                      
 ) .١/١٤٩(شرح السنة للبغوي  )١(
فقيه الملة ، عالم العراق ، أبو حنيفة النعمان ، من طبقة التابعين فقد رأى الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي االله عنه لما قدم ) ٢(

 .عليهم الكوفة
 ) .١/١١٥(الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة للأصبهاني  )٣(
 الإمام عالم العصر ، ناصر الحديث ، فقيه الملة أبو عبد االله محمد بن إدريس القرشي ثم المطلبي الشافعي المكي ، الغزي المولد ، )٤(

انظر سير أعلام النبلاء . لد عبد المطلب نسيب رسول االله صلى االله عليه وسلم ، وابن عمه ، فالمطلب هو أخو هاشم وا
أي رجل كان الشافعي ، فإني سمعتك تكثر من الدعاء له ؟ قال : سأل عبد االله بن أحمد بن حنبل أباه يوماً فقال ) . ٦-١٠/٥(

) . ١٠/٤٥(سير أعلام النبلاء ) . يا بني ، كان كالشمس للدنيا ، وكالعافية للناس ، فهل لهذين من خلف أو منهما عوض : ( 
  )  .١٠/٣٥(سير أعلام النبلاء ) إذا صح الحديث فهو مذهبي ، وإذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط : ( ومن أجمل ما قاله 

  .)٦/٦٩١(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي  )٥(
وهو الإمام حقاً وشيخ الإسلام : ( تى قال عنه الذهبي  هو إمام المسلمين في زمانه ، صاحب المسند ، وهو أشهر من علم ح)٦(

  ) .١١/١٧٧(انظر سير أعلام النبلاء ) . صدقاً 
  .٣٦٧صحيح جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ، ص  )٧(
لأثر ، لا يخاف  شيخ الحنابلة القدوة الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البراري الفقيه ، كان قوالا بالحق داعية إلى ا)٨(

  ) .١٥/٩٠(انظر سير أعلام النبلاء . في االله لومة لائم 
  .٣٨شرح السنة للبراري ، ص  )٩(
  ) .٦/٦٩١ (لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبيالمفهم  )١٠(



 ٥٥  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
فأما أصل الدخل في العلم والاعتقاد فمن الفلسفة ،  : ( )هـ٥٩٧-٥٠٨(قال الإمام ابن الجوزي 

سلم من الإنعكاف على نع به رسول االله صلى االله عليه ووهو أن خلقاً من العلماء في ديننا لم يقنعوا بما ق
في مذاهب أهل الفلسفة وخاضوا في الكلام الذي حملهم على مذاهب الكتاب والسنة فأوغلوا في النظر 

   .)١( )رديئة أفسدوا ا العقائد 
وسبب الضلال الإعراض عن تـدبر       : ( )هـ٧٩٢-٧٣١( ابن أبي العز الحنفي   القاضي    الإمام قال

  .  )٢() كلام االله ورسوله ، والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة 
نصيحة ، اعلم وفقك االله أنـه        : ( )هـ١٠٣٣: ت (عي بن يوسف الكرمي المقدسي    قال الإمام مر  

ليس للمرء أسلم في دينه من ترك الخوض في مثل هذا والإعراض عن الخوض في علم الكـلام المـذموم                    
  . )٣() فإم لم يخوضوا في شيء من هذا واقتفاء طريقة السلف 

لـم  فلذين خاضوا هذا العلم باحثين عن فائدة ترجـى          وانظر باالله عليك واعتبر من أقوال العلماء ا       
  :يرجعوا إلا بالحسرة والأسى ، فهذا الشهرستاني وصف حاله فقال 

  وصيرت طَرفِي بين تِلْك الْمعالِمِ  لَعمرِي لَقَد طُفْت الْمعاهِد كُلَّها
ِـرٍ َـلَى ذَقَنٍ  فَلَم أَر إِلاَّ واضِعا كَـف حائ    أَو قَارِعاً سِـن نادِمِع

  . )٤() ئز اعليكم بدين العجائز ؛ فإنه أسنى الجو: ( ثم قال 
يا أَصحابنا لاَ تشتغِلُوا بِالْكَلاَمِ ، فَلَـو        : ( قال لأصحابه   ) هـ٤٧٨ :ت(وهذا إمام الحرمين الجويني     

لَقَد خضت الْبحر الْخِضم ،     : ( ، وقَالَ عِند موتِهِ     )  اشتغلْت بِهِ    عرفْت أَنَّ الْكَلاَم يبلُغُ بِي إِلَى ما بلَغَ ما        
وخلَّيت أَهلَ الإِسلاَمِ وعلُومهم ، ودخلْت فِي الَّذِي نهونِي عنه ، والآنَ فَإِنْ لَم يتداركْنِي ربي بِرحمتِـهِ       

ونِ الْجلُ لابيقَالَ فَالْو ي ، أَوةِ أُمقِيدلَى عع وتا ذَا أَما أَنهو ، نِيي : ورابسيائِزِ نجةِ عقِيدلَى ع٥( )ع(.   

القرطبي الإمام  والإمام أبو العباس القرطبي له كلام قوي ورائع في الرد على المتكلمين ، خصوصاً أن                
لحـديث   الكلام نقد ارب الخبير ، حيث قال عند شرحه           في بداية طلبه تعلم علم الكلام ، فنقده لعلم        

   :)٦(» إِنَّ أَبغض الرجالِ إِلَى اللَّهِ الأَلَد الْخصِم  « :االله عليه وآله وسلم النبي صلى 

                                      
   .١٧٣ صيد الخاطر لابن الجوزي ، ص )١(
  ) .١/٢٤٢(شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي  )٢(
  ) .١/١١٠( أقاويل الثقات )٣(
  ) .٦/٦٩٣( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي )٤(
  ) .١/٢٤٥( شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي )٥(
سلطانية ، الطبعة ال) ٦٩٥١ ، حديث رقم ١٣٧٥ص (المكتر . باب في الألد الخصم ، ط/  صحيح مسلم ، كتاب العلم )٦(
)٨/٥٧. (  



 ٥٦  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
)                ه بالأوجـه    وهذا الخصم المبغوض عند االله تعالى هو الذي يقصد بخصومته مدافعـة الحـق ، ورد

المموهة ، وأشد ذلك ؛ الخصومة في أصول الدين ، كخـصومة أكثـر المـتكلمين                الفاسدة ، والشبه    
المعرضين عن الطرق التي أرشد إليها كتاب االله وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم ، وسلف أمته إلى طـرق              
مبتدعة واصطلاحات مخترعة ، وقوانين جدلية ، وأمور صناعية ، مدار أكثرها على مباحث سوفسطائية               

اقشات لفظية ترد بشبهها على الآخذ فيها شبه ربما يعجز عنها وشكوك يذهب الإيمان معهـا ،                 ، أو من  
وأحسنهم انفصالاً عنها أجدلهم لا أعلمهم ، فكم من عالم بفساد الشبهة لا يقوى على حلها ، وكـم                   

ال لا يرتضيها   ثم إن هؤلاء المتكلمين قد ارتكبوا أنواعاً من المح        ! من منفصل عنها لا يدرك حقيقة علمها        
البله ولا الأطفال لما بحثوا عن تحيز الجواهر والأكوان والأحوال ، ثم إم أخذوا يبحثون فيمـا أمـسك              
البحث فيه السلف الصالح ، ولم يوجد عنهم فيه بحث واضح ، وهو كيفية تعلـق صـفات االله تعـالى              

الكلام هل هو متحد أو منقـسم ؟        وتقديرها ، واتخاذها في أنفسها ، وأا هي الذات أو غيرها ، وأن              
وإذا كان منقسماً فهل ينقسم بالأنواع أو بالأوصاف ؟ وكيف تعلق في الأزل بالمأمور ؟ ثم إذا انعـدم                   
المأمور فهل يبقى ذلك التعلق ؟ وهل الأمر لزيد بالصلاة مثلاً هو عين الأمر لعمرو بالزكاة ؟ إلى غـير                    

لشرع بالبحث عنها ، وسكت أصحاب النبي صـلى االله عليـه            ذلك من الأبحاث المبتدعة التي لم يأمر ا       
وسلم ومن سلك سبيلهم عن الخوض فيها ، لعلمهم بأا بحث عن كيفية ما لا تعلم كيفيتـه ، فـإن                     
العقول لها حد تقف عنده ، وهو العجز عن التكييف لا يتعداه ، ولا فرق بين البحث في كيفية الـذات               

: الـشورى  ( ] لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ وهو السمِيع الْبصِير      [: يم الخبير   وكيفية الصفات ، ولذا قال العل     
، ولا تبادر بالإنكار فعل الأغبياء الأغمار ، فإنك قد حجبت عن كيفية حقيقة نفسك مع علمك                 ) ١١

وعن كيفية إدراكاتك مع أنك تدرك ا ، وإذا عجزت عن إدراك كيفية ما بـين جنبيـك                  ،  بوجودها  
وغاية علم العلماء وإدراك عقول الفضلاء ، أن يقطعوا بوجود          . ت عن إدراك ما ليس كذلك أعجز        فأن

. فاعل هذه المصنوعات ، متره عن صفاا ، مقدس عن أحوالها ، موصوف بصفات الكمال اللائق بـه                  
عرضوا له سكتنا   ثم مهما أخبرنا الصادقون عنه بشيء من أوصافه وأسمائه ، قبلناه ، واعتقدناه ، وما لم يت                

عنه ، وتركنا الخوض فيه ، هذه طريقة السلف ، وما سواها مهاوٍ وتلف ، ويكفـي في الـردع عـن                      
   .)١( )الخوض في طرق المتكلمين ما قد ورد في ذلك عن الأئمة المتقدمين 

ومما يلفت النظر أن اللذين قاموا بترجمة هذه الفلسفات هم أعداء الإسلام حتى أنه روي أن بعـض                  
: ( لخلفاء العباسيين لما طلب الفلاسفة ليترجم علم المنطق باللغة العربية شاوروا كـبيراً لهـم ، فقـال               ا

   .)٢( )ترجموه لهم فإن علمنا هذا لا يدخل في دين إلا أفسده 

                                      
  ) .٦٩١-٦/٦٩٠( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي )١(
  ) .٢/٥٤٤( أبجد العلوم )٢(



 ٥٧  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
  : لذا فقد أجمع العلماء على التحذير من علم الكلام في إثبات العقائد ، وذلك يرجع إلى سببين 

صول هذا العلم مأخوذة من الكفار وعندنا الكتاب والسنة الكافيان الوافيان والله الحمد             أن أ : أولهما  
  .والمنة 

أن الكثير قد توصلوا من خلال مقدمات هذا العلم إلى نتائج باطلة مشاة لعقائد الكفـار                : والثاني  
  .من الأمم السابقة 

  .لفة فكان للعلماء في هذا مسلكين خاوأما حول الاشتغال ذا العلم من أجل الرد على العقائد الم
فالعلماء المتقدمون كانوا إذا اطلعوا على       : ( )هـ١٣٠٧-١٢٤٨ ( القنوجي محمد صديق خان  قال  

شيء من ألفاظ الفلاسفة في أي كلام يرِد عليهم اكتفوا في رده وإبطاله بأن فيه شـيء مـن عبـارة                     
 يشتغل من اشتغل من المتأخرين إلا لما كثـر التعـبير            ولم..... الفلاسفة ، ولم يتشاغلوا ببيان ببطلانه       

بقواعده من المخالفين ، واستعانوا بالخوض فيه على تيسير الرد عليهم بالطريق التي سلكوها ، وكـان                 
كثيرة الغلط وخارجة عن عبارة      قواعد التعبير بعبارة المنطق   السلوك في طريقة المتقدمين ، لأن       : الأولى  

  . )١( ) مع أنه مفسدة في كل من الأديان سان العربيالكتاب والسنة والل
لذا فقد رأى المتقدمون من العلماء الإعراض الشامل عن هذا العلم ، وهي طريقة سـليمة ، ولكـن            
رأى بعض العلماء المتقدمين الدخول في هذا العلم من باب الرد على من يدعي علم المعقول ويطعـن في               

إلا مجبرين للدفاع عن الإسلام وشبه الملحدين والزنادقة ، وإن كانـت           الكتاب والسنة ، وما فعلوا ذلك       
  . طريقة المتقدمين من السلف أسلم 

وقد كان من مضى من السلف يكرهون الخوض في هذا           : ( )هـ٢٥٥-١٨١ (قال الإمام الدارمي  
 العلماء ، فلـم     وما أشبهه ، وقد كانوا رزقوا العافية منهم ، وابتلينا م عند دروس الإسلام ، وذهاب               

  . )٢() نجد بدا من أن نرد عليهم ما أتوا به من الباطل بالحق 
فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع منـاظرة          : ( )هـ٧٢٨-٦٦١( ابن تيمية شيخ الإسلام   وقال  

  . )٣() تقطع دابرهم ، لم يكن أعطى الإسلام حقه 
لسفة وجعله من المسائل المهمة هو أن اـادلين         ومناسبة ما أوردناه من التحذير من علم الكلام والف        

من أولياء الشيطان سلكوا هذا المسلك في إثبات معتقدهم الفاسد وشبهتهم الساقطة ، وسـيأتي الـرد                 
   .تعالى وتوفيقه االله بعونعليهم مفصلاً 

  

                                      
  ) .٢/٥٤٤( أبجد العلوم )١(
  .٢٣الرد على الجهمية لأبي سعيد عثمان الدارمي ، ص  )٢(
 ) .١/٣٥٧(درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية  )٣(



 ٥٨  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان



 ٥٩  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان

الرد على شبهة الفلاسفة في مجادلتهم حول كمال قدرة االله : المقدمة السادسة 
  عالىتبارك وت

إن أعداء الدين منذ القدم يسعون لتدمير هذا الدين بالشبهات تارة وبالشهوات تارة أخرى ، قـال                 
يرِيدونَ أَنْ يطْفِئُوا نور اللَّهِ بِأَفْواهِهِم ويأْبى اللَّه إِلاَّ أَنْ يتِم نوره ولَـو كَـرِه                 [: االله سبحانه وتعالى    

  ) ٣٢: ةالتوب (`] الْكَافِرونَ
فلقد بينا بحول االله وقوته في المسألة السابقة شر أهل الكلام على أهل الإسلام ، فمـن مكائـدهم                   
الشيطانية اللعب بالألفاظ اللغوية ، وقلب الحقائق الضرورية اليقينية ، ليتوصلوا بذلك إلى إزالة الإيمـان                

 ] فُرونَ كَما كَفَـروا فَتكُونـونَ سـواءً   ودوا لَو تكْ [ : عز وجل  االله ن قلب المسلم الموحد ، قال     م
  ) .٨٩: النساء(

فمن سخف أفهامهم ، وخبث نواياهم ، أتوا بأسئلة ظنوا أم يستطيعون ا بث الـشكوك حـول         
فبدءوا يسألون المسلمين أسئلة هـي أشـبه         . "أن االله على كل شيء قدير       " الحقيقة الإيمانية الراسخة    

ألستم تزعمون أن االله على كل شيء قدير ، فهل          :  وعقائد الزنادقة الملحدين ، فقالوا       بتعبيرات اانين ،  
فإن قلتم نعم ، فقد أثبتم وجـود صـخرة لا           : يقدر االله على خلق صخرة لا يستطيع حملها ؟ وقالوا           

  .وإن قلتم لا ، فقد قلتم أنه لا يستطيع خلق مثل هذه الصخرة . يستطيع حملها 
هل يقدر الذي لا يعجز عن شيء أن يعجـز          :  حقيقة سؤالهم الذي هو بمفهوم آخر        فللنظر الآن إلى  

  عن شيء ؟ 
فسؤالهم هذا يفسد أوله آخره ، ويشبه كلام اانين الذي لا معنى له ، وهو عبارة عـن سفـسطة                    

  .كلامية ، ولعب بالألفاظ اللغوية ، وكفر باالله عز وجل 
 بلا ، لأنه ليس بسؤال صحيح ، فليس كـل سـؤال لـه               وسؤالهم هذا لا يقتضي الإجابة بنعم ولا      
 ، وينقض آخـره     )١(فإن السؤال الذي يفسد بعضه بعضاً       . جواب ، بل كل سؤال صحيح له جواب         

 ،  أوله ، هو سؤال فاسد لم يحقق بعد ، فهو في الحقيقة ليس بسؤال ولا سأل صاحبه عن شيء أصـلاً                    
أن انون لو سألنا سؤالاً لم نفهم معناه لم يقتضي تفوهـه            كما  .  عنه فلا يلزم عنه جواب       وما لم يسأل  

  . بالخزعبلات أية إجابة منا ، وكذلك سؤالهم السابق 
هل يستطيع االله خلق إله مثله ، أو هل يـستطيع االله أن             : ومن أمثلة هذه الأسئلة قولهم أخزاهم االله        

 أمثال هذه الهذيانات الكفرية التي لا       يفني نفسه ، أو هل يستطيع االله خلق صخرة ليست في ملكه ، إلى             
  .يتفوه بمثلها إلا زنديق مارق ما عرف االله عز وجل ، وما قدره حق قدره ، نسأل االله السلامة 

                                      
  !!!وفي الشق الثاني منه لا يستطيع ) هل يستطيع ( أي ) هل يقدر (  الأول من السؤال يسألون بـ  ففي الشق)١(



 ٦٠  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
              ن علاج هذا الـضرب     وقد أشار النبي صلى االله عليه وسلم إلى أن مثل هذه الأسئلة من الشيطان وبي

  : قال رسول االله صلى االله عليه و سلم : أنه قال من الأسئلة فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة 
» فَإِذَا                   ي ، كبر لَقخ نقُولَ مى يتكَذَا ، ح لَقخ نكَذَا ، م لَقخ نقُولُ مفَي كُمدطَانُ أَحيأْتِي الش

يزالُ الناس يتساءَلُونَ حتى يقَـالَ هـذَا        لاَ  « : وفي رواية مسلم     . )١( » بلَغه فَلْيستعِذْ بِاللَّهِ ، ولْينتهِ    
وفي رواية الإمام     ،    )٢( »خلَق اللَّه الْخلْق فَمن خلَق اللَّه فَمن وجد مِن ذَلِك شيئًا فَلْيقُلْ آمنت بِاللَّهِ               

من خلَقَك ، فَيقُولُ    : يهِ الشيطَانُ فَيقُولُ    إِنَّ أَحدكُم يأْتِ  « : المؤمنين عائشة رضي االله عنها      أحمد عن أم    
فَـإِنَّ ذَلِـك    ) آمنت بِاللَّهِ ورسلِهِ    ( فَمن خلَق اللَّه ، فَإِذَا وجد ذَلِك أَحدكُم فَلْيقْرأْ          : اللَّه ، فَيقُولُ    

 هنع ذْهِبالُ ال«  :رواية أبي داود  وفي ،   )٣( » يزقَالَلاَ يى يتاءَلُونَ حستي اسن:     اللَّـه لَـقـذَا خه 
     اللَّه لَقخ نفَم لْقبِاللَّهِ         ،  الْخ تنقُلْ آمئًا فَلْييش ذَلِك مِن دجو نرواية أخرى عند أبي    وفي   ،   )٤( »فَم

لَّه الصمد لَم يلِد ولَم يولَد ولَم يكُن لَه كُفُـوا           اللَّه أَحد ال  (: فَإِذَا قَالُوا ذَلِك فَقُولُوا     «   :داود أيضاً 
دأَح(،  ِطَانيالش عِذْ مِنتسلْيارِهِ ثَلاَثًا ، وسي نفُلْ عتلْي ثُم « )٥(.   

فقد بين رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم أن هذا النوع من الأسئلة هي أسئلة شيطانية ، وأرشد                   
  : أمور ة العلاج إلى ثلاثفي

  .        الاستعاذة باالله -الأول
اللَّه أَحد اللَّه الصمد لَم     (، أو قول     ) آمنت بِاللَّهِ ورسلِهِ   (  قول ، أو  ) آمنت بِاللَّهِ : (  قول   -الثاني

دا أَحكُفُو لَه كُني لَمو ولَدي لَمو لِدي  . (   
  .لانتهاء عن هذا  ا- الثالث

 مـصداقاً    فهو فأما دواء الاستعاذة  . وهذا الدواء النبوي من أنفع الأدوية لمثل هذه الأسئلة الشيطانية           
 وفائدتـه  )٢٠٠: الأعـراف ( ]وإِما ينزغَنك مِن الشيطَانِ نزغٌ فَاستعِذْ بِاللَّهِ    [ : االله عز وجل  لقوله  

  .  مضل له ومن يضلل فلا هادي له   االله فلاهظاهرة فإنه من يهد

                                      
 ٩٠٤ص ( المكتر . ، ط) ٤/١٢٣( باب صفة إبليس وجنوده ، الطبعة السلطانية / صحيح البخاري ، كتاب بدء الخلق )١(

  ) . ٣٢٧٦حديث رقم 
، ) ٨٤-١/٨٣(المطبعة العامرة . سوسة في الإيمان وما يقول من وجدها ، طباب بيان الو/  صحيح مسلم ، كتاب الإيمان )٢(

  ) .٣٦٠ ، حديث رقم ٨٠ص (المكتر . ط
إسناده : ( ، قال حمزة أحمد الزين ) ٢٦٠٨١(حديث رقم ) ١٦٠-١٨/١٥٩(حمزة أحمد الزين ، .  مسند الإمام أحمد ، ط)٣(

، وقال الهيثمي ) الإحسان (١٥٠رقم ) ١/٣٦٢(وابن حبان ، ) كشف (٥٠رقم ) ١/٣٤(صحيح ، رواه بلفظه البزار 
 .  اهـ ) رواه أحمد والبزار وأبو يعلى ورجاله ثقات ) ١/٣٣(
   ) .٤٧٢١ ، حديث رقم ٩٢٩ص ( المكتر .  باب في الجهمية ، ط/ سنن أبي داوود ، كتاب السنة )٤(
   ) .٤٧٢٢ ، حديث رقم ٩٢٩ص ( المكتر .  باب في الجهمية ، ط/ سنن أبي داوود ، كتاب السنة )٥(



 ٦١  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
اللَّه أَحد اللَّه الصمد لَـم يلِـد      (  قول أو ) آمنت بِاللَّهِ ورسلِهِ   (  قول أو ) آمنت بِاللَّهِ ( وأما قول   

      دا أَحكُفُو لَه كُني لَمو ولَدي لَميمانيـة ،  ة إمحكم عند ورود وسوسة ما حول حقيق  فهو الرجوع لل   ) و
)  آمنت بِاللَّـهِ   (أن االله مخلوق ، فجاء الدواء النبوي بقول         بولأن الشيطان ذه الوسوسة يريد أن يموه        

  .أي آمنت بأن االله هو الخالق ، وذا تبطل هذه الشبهة الشيطانية ، والتمويه الفاسد 
 أي آمنت بالـذي قـال االله        » هِآمنت بِاللَّهِ ورسلِ    « : ()هـ١٠١٤: ت( علي القاري الملا  قال  

 [،  ماع الرسل هو الـصدق والحـق        ـ وقوله سبحانه وإج    ، ورسله من وصفه تعالى بالتوحيد والقدم     
 .. اللَّه أَحد (فَقُولُوا   « : (، وقال في موضع آخر       )١() ) ٣٢: يونس( ]  الضلاَلُ ا بعد الْحق إِلاَّ   فَماذَ

والأحد هو الذي لا    ،   بل هو أحد     االله تعالى ليس مخلوقاً   : قالة أو الوسوسة    يعني قولوا في رد هذه الم      ») 
 المرجع في الحوائج المستغني عن كل أحد لم يلـد ولم             )الصمد( ،  ثاني له في الذات ولا في الصفات االله         

  .  )٢() يولد ولم يكن له كفوا أحد 
  علـي القـاري     الملا ن اليسار ثلاثاً ، قال    ويرشدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم أيضاً إلى التفل ع          

أي ليبـصق   ،  وبضم الفاء وتكسر    ،   بسكون اللام الأولى وتكسر      »ثُم لْيتفُلْ   «  : ( )هـ١٠١٤: ت(
 كرامة لليمين وقيل اللمة الشيطانية عـن يـسار           »عن يسارِهِ «  الرجل يعني الموسوس     أحدكم أو هذا  

 أي ليلق البزاق من الفم ثلاث مرات وهو عبارة عـن كراهـة               »لاَثًاثَ «،   القلب والرحمانية عن يمينه   
الشيء والنفور عنه كمن يجد جيفة ، والتكرار مراغمة للشيطان وتبعيد له لينفر منه ويعلم أنه لا يطيعـه             

   . )٣( )فيه ويكره الكلام المذكور منه 
من مثل هذه الوساوس وعدم الخوض      ويرشدنا رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم أيضاً إلى الانتهاء            

فيها والإعراض عنها ، وكانت هذه مجرد وساوس يلقيها الشيطان على العبد المؤمن من خلال جنـوده                 
، فإذ به بعد ذلك يلقيه على عباد االله المؤمنين من خلال جنوده من الإنـس الـذين تفوهـوا                     من الجن 

  .هتهم وبيان دحضها بالخزعبلات السابقة الذكر ، فانبرى العلماء لصد شب
مام الْمازِرِي رحِمه اللَّه    قَالَ الإِ  : ( )هـ٦٧٦-٦٣١(  يحيى بن شرف النووي     محيي الدين  قال الإمام 

ها مِن غَير   ظَاهِر الْحدِيث أَنه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَمرهم أَنْ يدفَعوا الْخواطِر بِالإِعراضِ عنها ، والرد لَ               : 
 ـ : واَلَّذِي يقَال فِي هذَا الْمعنى أَنَّ الْخواطِر علَى قِسمينِ          : قَالَ  .  نظَر فِي إِبطَالهَا     اِستِدلاَل ولاَ  ي فَأَما الَّتِ

اضِ عنها ، وعلَى هذَا يحمل الْحدِيث       عرت فَهِي الَّتِي تدفَع بِالإِ     اِجتلَبتها شبهة طَرأَ   لَيست بِمستقِرةٍ ولاَ  
 غيرِ نظَر فِي دلِيل إِذْ لاَ     ، وعلَى مِثْلها ينطَلِق اِسم الْوسوسة ؛ فَكَأَنه لَما كَانَ أَمرا طَارِئًا بِغيرِ أَصل دفِع بِ               

                                      
  ) .١/٢٤٣( من مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )١(
  ) .١/٢٥٣( من مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )٢(
  ) .١/٢٥٣( من مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )٣(



 ٦٢  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
ستِدلاَلِ والنظَر فِي    تدفَع إِلاَّ بِالاِ   ة الَّتِي أَوجبتها الشبهة فَإِنها لاَ     وأَما الْخواطِر الْمستقِر  . أَصل لَه ينظَر فِيهِ     

   .)١() واَللَّه أَعلَم . إِبطَالهَا 
ولقد كنا بيننا طريقة العلماء في الرد على أهل الكلام ، فأما القسم الذي وجد نفسه مضطراً للدفاع                  

 الكلام ، سموا هذه الأشياء محالاً لذاته ، أو محالاً عقلياً ، وسماه البعض المحال                عن الإسلام والرد على أهل    
  . المطلق 

فَإِنْ قَالَ الْموسوِس فَمـا     : وقَالَ اِبن بطَّال    ) : ( هـ٨٥٢-٧٧٣(قال الحافظ ابن حجر العسقلاني      
    فْسن الِقلُق الْخخانِع أَنْ يالْم     نذَا يه قِيلَ لَه ، ا ، لأَ    هضعضه بعب قُض      وده ثُمجت وبجأَوالِقًا وخ تك أَثْبن

 ، لأَنَّ الْفَاعِل    فَاسِد لِتناقُضِهِ والْجمع بين كَونه موجودا معدوما      فَأَوجبت عدمه ،    ،  يخلُق نفْسه   : قُلْت  
وهذَا واضِح فِي حلّ هذِهِ الشبهة وهـو        . يل كَون نفْسه فِعلاً لَه      يتقَدم وجوده علَى وجود فِعله فَيستحِ     

ويقَال إِنَّ نحو هذِهِ الْمسأَلَة وقَعت      : ( إلى أن قال    )... يفْضِي إِلَى صرِيح الإِيمان اِنتهى ملَخصا موضحا        
       ص عم ة لَهشِيد فِي قِصن الرملُق مِثْله             فِي زخالِق أَنْ يقْدِر الْخلْ يهِ هإِلَي بكَت هأَند ، وأَلَ ،  احِب الْهِنفَس

لأَنَّ الْمخلُوق محدث والْمحدثُ لاَ يكُون مِثْـل        ،  هذَا السؤال محال    : أَهل الْعِلْم ، فَبدر شاب فَقَالَ       
ال يقْدِر أَنْ يخلُق مِثْله أَو لاَ يقْدِر ، كَما يستحِيل أَنْ يقَال فِي الْقَـادِر الْعـالِم                  الْقَدِيم ، فَاستحالَ أَنْ يقَ    

   . )٢() يقْدِر أَنْ يصِير عاجِزا جاهِلاً 
ما المـانع   :  فإن وسوس الشيطان فقال    : ( )هـ٤٤٩: ت( القرطبي   ابن بطال الإمام أبو الحسن    قال  

 قد أوجبـت     )يخلق(  ؛ لأن بقولك     ًهذه وسوسة ينقض بعضها بعضا    : قيل له    . أن يخلق الخالق نفسه   
تناقض والجمع بين كونه موجودا ومعدوما معا        قد أوجبت عدمه ،       )نفسه( وجوده تعالى ، وبقولك     

؛ لاستحالة أن    ؛ لأن من شرط الفاعل تقدم وجوده على وجود فعله فيستحيل كون نفسه فعلاً له               فاسد
  .  )٣() ن في حل هذه الشبه وهو صريح الإيمان وهذا بي،  النفس تخلق النفس التي هي هو يقال إن

وهنا مسألة مهمة وهو أنه لو سئِل أحد الموحدين عن مثل هذه الأسئلة الشيطانية الكفرية مثـل أن                  
  هل يقدر االله أن يخلق إله مثله ؟: يسأله أحد شياطين الإنس فيقول له 

، وكان قصده أن يقول أن االله على كـل          وحدين إلى الإجابة عن هذا السؤال بنعم        فلو بادر أحد الم   
 لعدم تنبهه على الأمر      وهذا قد يحصل   ،شيء قدير ، ولم يقصد أبداً أن يقول بإمكانية أن يوجد الله مثيل              

وحد لا شـك  المستفهم عنه بالقدرة وأنه أمر كفري ، لا يكفَّر مباشرة ، بل ينبه ويبين له الأمر ، فإن الم               
، لكن لما يسأل هذا السؤال      أنه يعرف أنه من المحال أن يكون الله مثيل أو شبيه وأن هذا الفرض كفري                

                                      
  ) .٢/١٥٥( شرح النووي على مسلم )١(
  ) .١٣/٢٨٨( فتح الباري لابن حجر العسقلاني )٢(
  ) .١٠/٣٤٣( شرح صحيح البخاري لابن بطال )٣(



 ٦٣  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
قد يفهم منه أنه سؤال عن قدرة االله عز وجل فقط ، واالله على كل شيء قدير ، فيجيـب بـنعم دون                       

 ومن ثم يبين لـه الـدواء        سؤال ،  لذا يبين لمن لم يفهم السؤال حقيقة ال        ،تدقيق في الأمر المستفهم عنه      
 ، بـل كـلام      نه ليس بسؤال صحيح   ا بلا ولا بنعم ، لأ     النبوي في مثل هذه الأسئلة وأنه لا يجاب عليه        

    .متناقض ، ينقض بعضه بعضاً

لا يقدر االله على     ( :بقوله  وهناك حالة معاكسة أخرى وهو فيما إذا أجاب الموحد عن هذا السؤال             
قاصداً استحالة أن يكون الله مثـيلاً أو  ) إن االله غير قادر على خلق إله مثله         ( : وله   أو بق  )خلق إله مثله    

فهـذا   بالقـدرة ،     اقاصداً أن ينفي أن هذه الحالة المفروضة من وجود مثيل الله عز وجل لا يسأل عنه               
  . والنفس تنفر منها جداً لا يكفر أيضاً وإن كانت العبارة غير لائقةالموحد 

  ؟ ) غير قادر على إنزال المعجزاتإن االله( ستقول مثل هذا الأمر فيما لو قال إنسان فهل: فإن قلت 
لا يعني هنا إلا نفي     ) إن االله غير قادر على إنزال المعجزات        ( كلا ، فمن قال     : قلت بحول االله تعالى     

ن كلامـه  ومن قال ذلك لا يتردد موحد في تكفـيره ، لأ        . القدرة ، ونفي القدرة إثبات للعجز ولا بد         
 فهذا قد يعـني     ) إن االله غير قادر على خلق إله مثله        (لكن من قال     . صريح في الكفر وفي نفي القدرة     

  :أحد أمرين 
  .نفي القدرة عن االله عز وجل ، وهذا يعني إثبات العجز الله ، وهذا كفر صريح : أولاً 
، أو أن هـذه    عز وجـل    الله  مثيل  أي يستحيل وجود    ) إن االله غير قادر على خلق إله مثله         ( : ثانياً  

الكلام غير المستقيم الـذي     من  الحالة لا يقال عن االله أنه قادر عليها أو غير قادر لأا من المستحيلات و              
  .  بعضه بعضاً وينقضينافي أوله آخر 

 الفرق أن الشيء المنفـي في     : فما الفرق بين الجملة الأولى والثانية ، قلت بحول االله تعالى            : فإن قلت   
وأما . الجملة الأولى شيء ممكن ومستقيم وهو إنزال المعجزات ، لذا لا يتصور معنى آخر لذلك الكلام                 

خلق إله  ( ، فكلام   ) أن يكون الله مثيل     ( الأمر المنفي في الجملة الثانية فهو أمر محال وغير مستقيم وهو            
 )ن االله غير قادر على خلق إله مثلـه          إ( محال وكفر لأنه فرض أن يكون الله مثيلاً ، لذا فمن قال             ) مثله  

قد يكون يقصد نفي المحال ، لا نفي القدرة ، فهذه جملة فلسلفية جداً ومن نفاها قد يكون يقصد نفـي           
 في مثـل  يقال عن االله  الفلسلفة والكفر الموجود فيها لا نفي القدرة عن االله بحال ، أو ممكن يقصد أنه لا                 

  .  والخزعبلات الكفرية  لأا من المستحيلات عليهاير قادر أنه قادر عليها أو غهذه الأشياء



 ٦٤  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
  وهو علَى كُلِّ شـيءٍ قَـدِير       [: فقد سئل الشيخ عبد االله أبا بطين عن قول السيوطي ، على قوله            

وخص العقل ذاته ، فليس عليها      : (  ، قال    )١(في آخر سورة المائدة من الجلالين       ) ١٢٠: المائدة (`]
  . ) )٢(بقادر 

الظاهر أن مراده أن الرب سبحانه وتعالى ، يستحيل عليه ما يجوز على المخلـوق ، مـن                  : فأجاب  
يـستحيل علـى ذات     : العدم والعيب ، والنقص ، وغير ذلك من خصائص المخلوقين ؛ فلكون ذلك              

 ،   ، وأنا ما رأيت هذه الكلمة لغـيره        )٣( الرب سبحانه وتعالى ، عبر عنه بأنه لا يدخل تحت القدرة          
   .والنفس تنفر منها

يـا  : أن الشياطين ، قالوا لإبلـيس       : وقد روي عن ابن عباس ، حكاية على غير هذا الوجه ، وهي            
والعالم لا نصيب منـه ، والعابـد        ! سيدنا ، ما لنا نراك تفرح بموت العالم ، ما لا تفرح بموت العابد ؟              

إنـا نريـد أن نـسألك ،        :  عبادته ، فقالوا     انطلقوا، فانطلقوا إلى عابد ، فأتوه في      : قال! نصيب منه ؟  
أترونه لم تنفعه   : لا أدري ؛ فقال     : هل يقدر ربك أن يخلق مثل نفسه ؟ فقال        : فانصرف ، فقال إبليس     

هذه المسألة محال ، لأنه لو كان مثلـه ، لم يكـن             : فسألوا عالماً عن ذلك ؟ فقال       ! عبادته مع جهله ؟   
نفسه مستحيل ، فإذا كان مخلوقاً لم يكن مثله ، بل كان عبداً من عبيده               مخلوقاً ، فكونه مخلوقاً وهو مثل       

  .واالله أعلم ! أترون هذا يهدم في ساعة ما أبنيه في سنين ؟:  ؛ فقال
ولا رأينا أحداََّ من    والذي ذكره السيوطي ، لفظة لم تأت في الكتاب ، ولا في السنة ،               : وقال أيضاً   

لا ريب أن ترك فضول الكلام ، من حسن الإِسلام ؛ وهذه كلمة ما               و أهل السنة ذكرها في عقائدهم ؛     
اعتقاد مـا   : نعلم مراد قائلها ؛ يحتمل أنه أراد ا معنى صحيحاً ، ويحتمل أن يراد ا باطل ؛ فالواجب                 

كن فيكون ، كما أراد ،      : نطق به القرآن ، من أن االله على كل شيء قدير ، وأنه إذا أراد شيئاً قال له                   
لا :  ليس كمثله شيء ، ولا يكون شيء مثله ، سبحانه وتعالى وتقدس ؛ وجواب العالم الذي قال                   وأنه

ويدل على  يكون المخلوق مثل الخالق ، جواب صحيح ، لأنه الذي غاظ الشيطان ، وهو نتيجة العلم ؛                  
العـالم فيـه     ذكرنا من جواب هذا       ؛ وما  قادراً ، أو غير قادر ، لم يكن جواباً صحيحاً         : أنه لو قال    

  .شاة لكلام السيوطي ، من بعض الوجوه م

                                      
  . وللإشارة فإن هذا الكلام المنسوب للسيوطي سقط من بعض طبعات تفسير الجلالين )١(
وقصده يستحيل على االله الفناء وما شاه كما ) عرفنا بالعقل بأن االله غير قادر على إفناء ذاته وما شابه (   تقدير كلامه )٢(

 .سيأتي  
بمعنى لا يدخل تحت القدرة ، قاصداً استحالة أن يجوز على االله ما يجوز على المخلوقين من العدم أو ) لا يقدر ( أي أنه قال  )٣(

إنه هنا يتحدث عن المحال المطلق أي : معناه يعجز ، قلت بحول االله تعالى ) لا يقدر ( العيب أو النقص وما شاه ، فإن قلت 
عز وجل ، ولو قال ذلك في غير هذا لكان كلامك صحيحاً ، ومع ذلك فإن النفس تنفر من هذا عن نفي الأباطيل عن االله 
  .  التعبير حتى ولو اعتذرنا له 



 ٦٥  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
واعلم أن طريقة أهل السنة أن كل لفظ لا يوجد في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام أحـد مـن                      

لا يثبت ولا ينفـى إلا بعـد        : الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين ، لا نفيه ولا إثباته             
 وجد معناه مما أثبته الرب لنفسه أثبت ، وإن وجد مما نفاه الرب عن نفـسه                 الاستفسار عن معناه ؛ فإن    

: نفي ، وإن وجد اللفظ مجملاً يراد به حق وباطل ، فهذا اللفظ لا يطلق نفيه ولا إثباته ، وذلك كلفظ                      
 على كـذب    ه ونحوها ، وكره السلف والأئمة الكلام المحدث ، لاشتمال         )١(الجسم ، والجوهر ، والجهة      

وهل العجز ،   :  ، وضد القدرة     )٢(اطل ، وقول على االله بلا علم ؛ وما ذكر السيوطي من هذا النوع               وب
إنه سبحانه يستحيل وصفه بما يتضمن الـنقص        :  وإنما يقال  !إن االله عاجز عن كذا ؟     : يسوغ أن يقال    

   . )٣() والعيب تعالى االله عما يقول الظالمون علواً كبيراً ؛ واالله أعلم 
د في جواب الشيخ أبو محمد سيدي عبد االله الشريف ابن سيدي عبد االله الشريف على فقهاء وقد ور

  االله لا يقدر على المحال أو االله غير قادر عليه ؟ : هل يجوز أن يقال : فإن قلت : (  ما نصه ةَايجبِ
و لما لم يجز إطلاق     . أن ذلك لا يجوز لما في اللفظ من إيهام التعجيز           ، و االله اعلم    ، الذي أراه   : قلت  

 ووجه. و ذلك مشترك بينهما     ، لأن العلم في نفي الجواز إيهام       ، الألفاظ الموهمة لما لا يجوز إلا بتوقيف        
أو المحال غير مقدور ، وشبه ذلك من الألفاظ التي          ، المحال لا تتعلق به قدرة      : التكلم في المسألة أن يقال      

مما يجب على المتكلم فيما يجـوز علـى   : الفضل عياض رحمه االله     وقد قال القاضي أبو     . لا توهم نقصاً    
و يراقب حال لـسانه ولا      ، النبي صلى االله عليه وسلم  أن يلزم في كلامه ما يجب توقيره وتعظيمه وبره                

فإذا تكلم في الأقوال قال هل يجوز عليه الخلف في القول أو الإخبار بخلاف ما وقع سـهواً أو                   ، يهمله  
و إذا تكلم في العلم قال هـل يجـوز أن لا      ، و يتجنب لفظ الكذب جملة      ، وه من العبارات    غلطاً أو نح  

وإذا تكلم في الأفعال قال هل يجـوز عليـه          ، يعلم إلا ما علم ، ولا يقول يجهل لقبح اللفظ  وبشاعته             
عـصي أو   فهو أدب أولى من قوله هل يجوز أن ي        ،   بعض الصغائر    ةالمخالفة في الأوامر والنواهي ومواقع    

  . يذنب 

                                      
 هذه الألفاظ مجملة ومحدثة قد يراد ا حق وقد يراد ا باطل ، فمثلاً لفظ الجهة لفظ مجمل قد يراد به حق وقد يراد به باطل )١(

  : ، فالجهة ثلاث أنواع 
  .وهذه محالة على االله لثبوت علوه : جهة سفل : الأول 
  .وهذه محالة عليه تعالى لأن االله لا يحيط به شيء من خلقه: جهة علو تحيط باالله : الثاني 

  .وهذه نثبتها معنى لا لفظاً ، يعني معناه ثابت من نصوص العلو لكن اللفظ لابد فيه من نص : جهة علو لا تحيط باالله : الثالث 
  . ذا فلفظ الجهة لا يطلق نفيه لأنه قد يراد به معنى حقاً ، ولا يطلق إثباته لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة ل
 أي أن كلام السيوطي محدث ، وهو لفظ مجمل قد يراد به حقاً وقد يراد به باطلاً ، فالحق الذي ممكن يراد به هو بيان )٢(

 عز وجل ، والباطل الذي ممكن يراد به هو نفي القدرة ، فلو كان المراد نفي القدرة استحالة العدم والعيب والنقص على االله
  .لكان معنى الكلام وصف االله بالعجز لأن ضد القدرة العجز 

   .٢٦٦-٢٦٥ الدرر السنية في الأجوبة النجدية ، الجزء الثالث ، كتاب الأسماء والصفات ، ص)٣(



 ٦٦  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
وإذا كان هذا بين الناس مستعملاً في آدام وحسن معاشرم وخطام فاسـتعماله في حقـه      : قال  

و ذيبها يهون الأمـر أو      ، فجودة العبارة تحسن الشيء أو تقبحه       ، عليه السلام أوجب والتزامه آكد      
، و االله الموفق للـصواب  ،  لما رأيناه و حجة، وفيما جلبناه من كلام القاضي تأكيد لما ذكرناه     . يعظمه  

   . )١() و هو حسبي ونعم الوكيل 
وإذا كان تجنب العبارات الموهمة للتنقيص أوجب في حق المصطفى عليـه الـصلاة              : قلت بحول االله    

 كما نقل القاضي عياض عليه رحمة االله فهـي في        آداموالسلام كوا مستعملة ومشهورة بين الناس في        
حانه وتعالى أوجب وأوكد ، فياليت شعري كيف بمن أراد ذات المعـنى الكفـري لتلـك                 حق االله سب  

  .العبارات ، فإنا الله وإنا إليه راجعون
ومن ثم جاء إخوان هؤلاء الملاحدة بأسئلة أخرى تدل على سخف عقـولهم             : أقول بحول االله تعالى     

وجوداً وغير موجود في آن واحد ؟ لأنه        واستهتارهم بالعقلاء ، كقولهم هل يستطيع االله أن يجعل زيداً م          
لا يفرض أن يكون الشيء موجوداً وغير موجود في نفس الوقت إلا رجل ليس من أهل التمييز والعقل                  

  .الصحيح 
فأهل التمييز لو سألوا لكان سؤالهم هل يستطيع االله إيجاد رجل غير موجود ، أو يستطيع االله إعـدام                 

فلا يتـصور أن   . )٢(هو من المستحيلات تصورها ووجودهاالضدين فأما الجمع بين   . رجل من الوجود    
 ، ولا   العلم مع الجهـل    ، ولا    القدرة مع العجز   ، ولا     واحد  آن  محل واحد وفي   يجتمع الإيمان والكفر في   

  .الشك مع اليقين ، ولا الوجود مع العدم 
احد في شيء واحد ، فيكون       أصلاً هما ما لا يجتمعان معاً في آن و         )٣( علاوة على أن تعريف الضدين    

  . الجمع بين الضدين ، من السفسطة الكلامية أيضاً 
ومن خصائص الضد ، أن الضد يظهر بضده ، فإذا فرضنا اجتماع الضد مع الضد في المحل الواحـد                   

ويسمي العلماء هذا النوع من الأسـئلة سـؤالاً عـن          . افترضنا عدم ظهور ذلك الضد ، أي اللاشيء         
  .عدم ويعدون هذا أيضاً من المحال لذاته لاشيء أو عن ال

                                      
: ت(ن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي  المعيار المعرب والجامع المغرب ع)١(

 ) .  ٢٣٦- ١٢/٢٣٥)  (هـ٩١٤
 لأن حاصل الجمع بين الضدين هو اللاشيء أو العدم ، فالذي يقول هل يستطيع االله أن يجعل زيد موجوداً وغير موجود في )٢(

  .ل لا شيء نفس الوقت ، كأنه يسأل هل يستطيع االله أن يفع
الشيئان لا يجوز اجتماعهما في : والمتضادان) : ( ٣/٢٨٢(أبي الحسين أحمد بن فارِس بن زكَرِيا في كتابه مقاييس اللغة  قال )٣(

وحد الضدين هو ما تنافيا في ) : ( ١/١٤٤(وقال صاحب كتاب معجم الفروق اللغوية ) . وقتٍ واحد، كالليل والنهار 
اللذان يستحيل اجتماعهما في شيء واحد في : والمتضادان) : (١/٢٨٣( صاحب كتاب معجم لغة الفقهاء وقال) . الوجود 

  ) .زمن واحد 



 ٦٧  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 حاصلهوهنا ينبغي التفريق بين الجمع بين الضدين وبين إخراج الضد من الضد ، فالجمع بين الضدين                 

سبحانه قدرة االله   فيها كمال   العدم أو اللاشيء ، أما إخراج الضد من الضد فهو من المظاهر التي تتجلى               
نَّ اللَّه فَالِق الْحب والنوى يخرِج الْحي مِـن الْميـتِ ومخـرِج    إِ [ : االله عز وجل كما قال   وتعالى  

وكإخراج االله عز وجل النـار مـن        ،  ) ٩٥: الأنعام (`]َ  الْميتِ مِن الْحي ذَلِكُم اللَّه فَأَنى تؤفَكُون      
) ٨٠: يس (`] رِ نارا فَإِذَا أَنتم مِنه توقِدون     الَّذِي جعلَ لَكُم مِن الشجرِ الأَخض      [الشجر الأخضر   

.  
إن الشجر الأخضر من الماء والماء بارد ) : ( هـ٦٧١: ت(قال الإمام أبو عبد االله بن فرح القرطبي 

 فهو القادر على إخراج الضد من الضد ، رطب ضد النار ، وهما لا يجتمعان ، فأخرج االله منه النار ،
في كل : ويعني بالآية ما في المرخ والعفار وهي زنادة العرب ، ومنه قولهم  قدير ، وهو على كل شيء

شجر نار واستجمد المرخ والعفار ، فالعفار الزند وهو الأعلى ، والمرخ الزندة وهي الأسفل ، يؤخذ 
   .)١() منهما غصنان مثل المسواكين يقطران ماء فيحك بعضهما إلى بعض فتخرج منهما النار 

 [:  أشار االله عز وجل إلى صفات التضاد في غير ما آية في كتابه الكريم ، فقال االله عز وجل ولقد
ورالنو اتوِي الظُّلُمتسلْ ته أَم صِيرالْبى وموِي الأَعتسلْ ي[: ، وقال تعالى ) ١٦: الرعد (] قُلْ ه 

 صِيرالْبى وموِي الأَعتسا يملاَ الظُّ`وو  ورلاَ النو اتلُم` وررلاَ الْحلاَ الظِّلُّ ووِي ` وتسا يمو 
اتولاَ الأَماءُ وي[: ، وقال تعالى ) ٢٢- ١٩: فاطر (] الأَح  الَّذِينو صِيرالْبى وموِي الأَعتسا يمو

ا تسِيءُ قَلِيلاً ملاَ الْماتِ والِحمِلُوا الصعوا ونونَآَمذَكَّر[: ، وقال سبحانه ) ٥٨: غافر (`]  ت 
اجأُج ذَا مِلْحهو هابرائِغٌ شس اتفُر ذْبذَا عانِ هرحوِي الْبتسا يم١٢: فاطر (] و(  

فهذه حقائق بديهية أكد عليها القرآن الكريم ، فلا يكون الإنسان حياً ميتاً في آن ، واالله عز وجـل                    
الميت حياً ، والحي ميتاً ، ولكن من المحال أن يكون الإنسان حياً ميتاً في آن ، لأن الأحياء                   يقدر أن يجعل    

والأموات لا يستوون ، والحياة ضد الموت لا يجتمعان معاً في آن ، ولا يتصور أن يكون الإنسان حيـاً                    
  . ميتاً في آن إلا رجل متناقض وليس من أهل التمييز 

الله على كل شيء قدير ، وأن الخزعبلات الكلامية الكفرية من سأل عنها             فحاصل الأمر أن تعلم أن ا     
فلا تعلق فيما دسه الزنادقة المبطلـون        .بقدرة االله عز وجل لا يستحق الإجابة إلا ببيان وجه خزعبلاته            

من الفلاسفة والملحدين للتشكيك في قدرة العزيز الجبار الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء                 
  .حانه من إله عظيم سب

  

                                      
  ) .  ٤٩٢- ١٧/٤٩١( تفسير القرطبي )١(



 ٦٨  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
  تعريف أنواع المحال: فصل 

  :المحال ثلاثة أنواع : وهنا وجب علينا التفريق بيان أنواع المحال ، فنقول وباالله التوفيق 
  :وهو على ضربين : المحال عادة : أولاً 

فإن . ر  مثل تكلم الطفل الرضيع ، وتكلم انون في دقائق العلم وصوغه الشع           : فمنه المحال بالإضافة    
  .هذه المعاني وإن كانت موجودة في العالم ممن هي ممكنة منهم ، ولكنها ممتنعة ومحالة من غيرهم 

كانقلاب الحجر حيواناً ، وكنطق الحجر والشجر ، وكانقلاب نـواميس           : ومنه المحال في الوجود     
. لا ممكن عندنا البتة     الكون بحيث لا تحرق النار ، ولا يقطع السكين ، فإن كل هذا غير موجود عندنا و                

  .ولكنه ليس من شيء صعب على قدرة االله عز وجل ، فإن االله قادر على المستحيلات 
ويظهر االله سبحانه وتعالى هذه المستحيلات على يدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دلالـة علـى                

 ، وتكون النـار بـرداً       صدق نبوم ، فينطق الولد الرضيع بإذن االله ، وينطق الحجر والشجر بإذن االله             
وسلاماً بإذن االله ، فاالله سبحانه وتعالى قادر على المستحيلات وقادر على خرق العادة فسبحانه لا إلـه                  

  . إلا هو 
 من قال أن االله لا يقدر على مثل إماتة الخلق : () هـ٧٢٨-٦٦١(قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 ) الأرض غير الأرض فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل وإحيائهم من قبورهم وعلى تسيير الجبال وتبديل
)١( .   

  
  .أو ما يسمى بالمحال عقلاً ، وهو اللاشيء أو العدم المحض : المحال لذاته : ثانياً 

،  لـيس بـشيء   المحال لذاته الذي    ) : ( هـ٧٥١-٦٩١(قال الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية        
   .)٢ ()د لا يكون في مكانين كالجمع بين النقيضين ، وكون الجسم الواح
الذي لا يتصور العقل وجـوده      :  المحال عقلاً ) : ( ١/٤٠٨(قال صاحب كتاب معجم لغة الفقهاء       

:  الممتنع لذاته ) : ( ١/٤٦٠(وقال في نفس الكتاب     ) . كاجتماع الضدين في مكان واحد وزمن واحد        
   ) .يقتضي لذاته العدمما 

وهذا لفـظ   وذلك أن االله على كل شيء قدير        : (  )هـ٧٢٨-٦٦١( ابن تيمية    شيخ الإسلام قال  
 ، لا يعقـل     وذلك أنه متنـاقض    ، فأما الممتنع لذاته فليس بشيء باتفاق العقلاء ،           عام لا تخصيص فيه   

هل يقدر أن   : وجوده ، فلا يدخل في مسمى الشيء حتى يكون داخلاً في العموم ، مثل أن يقول القائل                  

                                      
 ) . ٣٨٣-٤/٣٨٢( مجموعة الرسائل والمسائل )١(
  ) .٢/٤٠٥( مفتاح دار السعادة لابن القيم )٢(



 ٦٩  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 فإن القدرة تستلزم وجود القادر ، وعدمه ينافي وجوده ، فكأنه قيـل هـل                يعدم نفسه أو يخلق مثله ،     
   .)١ ( )وهذا متناقض في نفسه ، لا حقيقة له ، وليس بشيء أصلاًيكون موجوداً معدوماً ، 
 ؛ لَكِن   يءٌلاَ يستثْنى مِن هذَا الْعمومِ ش     وهو سبحانه علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير       : ( وقال في موضع آخر     

والْقُدرةُ علَى خلْقِ   . ما تصور وجوده ، فَأَما الْممتنِع لِذَاتِهِ فَلَيس شيئًا بِاتفَاقِ الْعقَلاَءِ            " الشيءِ  " مسمى  
شاءَ أَنْ يجعلَ الْعبد متحركًا جعلَـه وإِنْ         ، فَهو سبحانه إذَا      )٢(الْمتضاداتِ قُدرةٌ علَى خلْقِها علَى الْبدلِ       

شاءَ أَنْ يجعلَه ساكِنا جعلَه ، وكَذَلِك فِي الإِيمانِ والْكُفْرِ وغَيرِهِما ؛ لَكِن لاَ يتصور أَنْ يكُونَ الْعبد فِي                   
فَيكُونُ مؤمِنا صِديقًا مِن أَولِياءِ اللَّهِ الْمتقِين كَافِرا منافِقًا مِن أَعداءِ اللَّهِ            الْوقْتِ الْواحِدِ متصِفًا بِالْمتضاداتِ     

م واَلَّذِي يجِب علَى الْعبدِ أَنْ يعلَ     . ، وإِنْ كَانَ يمكِن أَنْ يجتمِع فِيهِ شعبةٌ مِن الإِيمانِ وشعبةٌ مِن النفَاقِ              
                كَـنا أَملْ كُلَّما بهلَيةٌ عادزِي روصتالِ الَّذِي لاَ يةِ الْكَمفِي غَاي هتمحرو هتحِكْمو هترقُداللَّهِ و أَنَّ عِلْم

   .)٣( )مِن الْكَمالِ الَّذِي لاَ نقْص فِيهِ فَهو واجِب لِلرب تعالَى 
ولا ريب أن االله على كل شيء قدير كما نطق به           : (  )هـ٧٢٨-٦٦١( تيمية    ابن شيخ الإسلام قال  

القرآن في غير موضع فإن قدرته من لوازم ذاته والمصحح لها الإمكان فلا اختصاص لهـا بممكـن دون                   
 ، فلا يعقل وجوده في الخارج ، فإنه لا يعقـل في             لكن الممتنع لذاته ليس شيئاً باتفاق العقلاء      ممكن ،   
كون الشيء موجوداً معدوماً أو متحركاً ساكناً أو كون أجزاء الحركة المتعاقبة مقترنـة في آن                الخارج  

واحد أو كون اليوم موجوداً مع أمس وغداً وأمثال ذلك ، وحينئذ فمثل هذا لا يدخل في عموم الكتاب                   
 ()٤(.  

 تعالى على كـل     وأما أهل السنة فعندهم أن االله     : (  )هـ٧٢٨-٦٦١( ابن تيمية    شيخ الإسلام قال  
 وكل ممكن فهو مندرج في هذا ، وأما المحال لذاته مثل كون الـشيء الواحـد موجـوداً                 ،  شيء قدير   

 ومن هـذا البـاب       ، ا باتفاق العقلاء  ولا يسمى شيئً  ،  ولا يتصور وجوده    ،   فهذا لا حقيقة له       معدوماً
   .)٥() وأمثال ذلك ، خلق مثل نفسه 
وأَما أَهلُ السنةِ ، فَعِندهم أَنَّ : ( ) هـ٧٩٢- ٧٣١( الدمشقي  الحنفي ابن أبي العز القاضيقال الإمام

وأَما الْمحالُ لِذَاتِهِ ، مِثْلَ كَونِ الشيءِ .  فَهو مندرِج فِي هذَا )٦(اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير ، وكُلُّ ممكِنٍ 

                                      
  ) .٣٥٠-٢/٣٤٩(بدعهم الكلامية لابن تيمية  بيان تلبيس الجهمية في تأسيس )١(
  . المقصود بخلقها على البدل ، أي تبديل هذا ذا مثل تبديل الموت حياة ، والحياة موتاً وهكذا )٢(
  ) .٨/٥١٣( مجموع الفتاوى لابن تيمية )٣(
  ) .٢/١٠٩( الصفدية لابن تيمية )٤(
  ) .٢/٢٩٣(ة لابن تيمية  منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدري)٥(
 مصطلح الممكن يستخدمه العلماء للتعبير عن الشيء ، ويقصدون به ما لم يكن ممتنعا لذاته ، أي ما لم يكن عدماً أو لا شيء )٦(
.  



 ٧٠  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
ولاَ يسمى شيئًا  فِي حالٍ واحِدةٍ ، فَهذِهِ لاَ حقِيقَةَ لَه ، ولاَ يتصور وجوده ، الْواحِدِ موجودا معدوما

وهذَا . وأَمثَالُ ذَلِك مِن الْمحالِ ! خلْق مِثْلِ نفْسِهِ ، وإِعدام نفْسِهِ : ومِن هذَا الْبابِ . بِاتفَاقِ الْعقَلاَءِ 
الأَص لَى تِلْكع قَادِر هأَن نآم نءٍ إِلاَّ ميكُلِّ ش بر هبِأَن مِنؤلاَ ي هةِ ، فَإِنامةِ التامتِهِ الْعوبِيبانُ بِرالإِيم ولُ ه

   .)١( ) علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرولاَ يؤمِن بِتمامِ ربوبِيتِهِ وكَمالِها إِلاَّ من آمن بِأَنه الأَشياءِ ، 
وكذلك الممتنعات مثل شريك البارئ وولـده ،        : (  )هـ٧٢٨-٦٦١(قال شيخ الإسلام ابن تيمية      

فإن االله يعلم أنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ، ويعلم أنه ليس له شريك في الملك ولا ولي من                        
 نوم ، ويعلم أنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا             الذل ، ويعلم أنه حي قيوم لا تأخذه سنة ولا         

   . )٢(  )المعدومات الممتنعة ليست شيئًا باتفاق العقلاء وهذهفي الأرض ،  
والجمع بين الضدين محال ، ولا يقال فيلزم العجز         ) : ( هـ٧٥١-٦٩١(ابن قيم الجوزية     قال الإمام 

فلا يخرج ممكن عن قدرته البتة      ،  واالله على كل شيء قدير      لأن المحال ليس بشيء فلا تتعلق به القدرة ،          
 ()٣(.   

فإن المستحيل لا يوصف البارئ تعالى      ) : ( هـ٦٧١: ت(قال الإمام أبو عبد االله بن فرح القرطبي           
   .)٤( ) بالقدرة عليه ولا بالعجز عنه لإستحالة شرط تعلق القدرة

المحال لذاته أو المحال عقلاً     يق مهم جداً ، وهو أن       وهنا فرق دق  . أي لأنه ليس بشيء ، ولا حقيقة له         
هو ما لا يتصور العقل وجوده ، وليس ما لا يتصور العقل كيفية تكونه أو ما لا يقدر العقل تصوره                    

، فتأمل هداك االله هذا الفرق جيداً تنج من كثير من الزلل بـإذن االله عـز                  عجزاً عن مثل هذا التصور    
ن تصور كثير من الأمور ، وكذلك عاجزة عن معرفة كيفية تكون كـثير              فإن العقول عاجزة ع   . وجل  

فليس معنى قولنا أن المحال لذاته هو ما لا يتصور العقل وجوده أن كل شـيء لم يـستطع                   . من الأمور   
العقل تصوره فهو باطل ، أو أن كل شيء لم يتصور العقل كيفية تكونه فهو باطل ، بل القصد أن المحال                     

ولا يعني ذلك قياس قدرة االله سبحانه وتعالى        . علم بطلانه وكونه لا شيء عن طريق العقل         لذاته هو ما    
 ، فالفرق بين الأمرين شاسع جـداً ، فجميـع           قياس صحة الأقوال بالعقل    ، بل معنى ذلك      )٥(بالعقل

وهـذه  العقلاء مجمعون على أن الوجود غير العدم ، والطويل غير القصير ، والواحد أقل من الإثـنين ،                

                                      
  ) .١/١١٧( شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي )١(
  ) .٢/١٥٥( مجموع الفتاوى لابن تيمية )٢(
  .٣٥٨مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم ، ص  شفاء العليل في )٣(
   .١٥١ الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ، ص )٤(
 اعلم أن من وزن قدرة االله بعقله فهو كافر لم يقدر االله حق قدره ، ولكن من وزن صحة الأقوال بعقله الذي أودعه االله فيه )٥(

فإن . قصير ، وأن القدرة والعجز وأمثالهما من الأضداد اللذان لا يجتمعان فهو رجل صحيح سليم العقل فعرف أن الطويل غير ال
  .االله سبحانه وتعالى حث على التفكر واستخدام العقل وذم من عطله  



 ٧١  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
أمور بديهية لا يقول بعكسها إلا مجنون ، فلو جاء أحد وقال لنا أن الواحد هو نفس الإثنين ، والطويل                    

، وعرفنا بطلان قوله عن طريق العقل الذي نميز بـه ، ولـذا يمكنـك                 )١(نفس القصير لعددناه مجنوناً     
 كالعدم في عدم تحقق معنـاه ،  تلخيص هذا النوع من المحال بأنه الكلام الذي ينقضه بعضه بعضاً فيكون 

  .وهذا معنى قولنا محال عقلاً أو محال لذاته ، فتأمل
وهذا النوع من المحال لا يسأل عنه بالقدرة ، لأنه ليس بشيء أصلاً ، ولأن السؤال عن المحال لـيس                    

  .بسؤال صحيح فلا يقتضي إجابة 
ل وصفاته فيظنون أم بذلك يستطيعون      والزنادقة يسألون عن المحال لذاته مما يتعلق بذات االله عز وج          

وأسئلتهم قد بينا أا أسـئلة      . نقض العقيدة الراسخة والأصل المحكم الثابت أن االله على كل شيء قدير             
  . يناقض أولها آخرها ، وهي أسئلة شيطانية بنص قول النبي صلى االله عليه وسلم

 ، فقال في المحال الذي يتعلق بذات االله عـز  وقد أشار االله عز وجل إلى هذا النوع من المحال في كتابه       
 `] لَو كَانَ فِيهِما آَلِهةٌ إِلاَّ اللَّه لَفَسدتا فَسبحانَ اللَّهِ رب الْعرشِ عما يـصِفُونَ              [: وجل وصفاته   

  . فأشار ذه الآية إلى استحالة وجود شريك له سبحانه ) ٢٢: الأنبياء(
لخربتا وبطلتا وهلك   :  أي   ]لَفَسدتا   [: قوله تعالى   ) : ( هـ٥٩٧-٥٠٨(ي  قال الإمام ابن الجوز   

من فيهما ، لوجود التمانع بين الآلهة ، فلا يجري أمر العالَم على النظام ، لأن كل أمر صدر عن اثـنين                      
   .)٢() فصاعداً لم يسلَم من الخلاف 

ما آلهة سوى االله لفـسدتا ، ووجـه         لو كان فيه  : والمعنى  ) : ( هـ١٢٥٠-١١٧٣(قال الشوكاني   
الفساد أن كون مع االله إلها آخر يستلزم أن يكون كل واحد منهما قادراً على الاستبداد بالتـصرف ،                    

 ] فَسبحانَ اللَّهِ رب الْعرشِ عما يصِفُونَ      [فيقع عند ذلك التنازع والاختلاف ويحدث بسببه الفساد         
 عما لا يليق به من       وجلَّ ه عز ا قبلها من ثبوت الوحدانية بالبرهان ، أي تترَّ        الفاء لترتيب ما بعدها على م     

   .)٣()  سبحانه عما لا يليق به هوا الربثبوت الشريك له ، وفيه إرشاد للعباد أن يترِّ
 سـبحانه  `عرشِ سبِيلاً قُلْ لَو كَانَ معه آَلِهةٌ كَما يقُولُونَ إِذًا لاَبتغوا إِلَى ذِي الْ            [: وقال تعالى   

ما اتخذَ اللَّه مِن ولَـدٍ       [:  ، وقال تعالى     )٤٣-٤٢: الإسراء( `]وتعالَى عما يقُولُونَ علُوا كَبِيرا      
            بضٍ سعلَى بع مهضعلاَ بلَعو لَقا خكُلُّ إِلَهٍ بِم بإِلَهٍ إِذًا لَذَه مِن هعا كَانَ ممـصِفُونَ وا يمانَ اللَّهِ عح 

  )٩١: المؤمنون (`]
                                      

حمن السلمي سمعت أبا عبد الر) : ( ٦/٣٧٧(في كتابه الجامع لشعب الإيمان ) هـ٤٥٨-٣٨٤( قال الإمام الحافظ البيهقي )١(
إذا أردت أن تعرف العاقل : بلغني أن يوسف بن الحسين كان يقول : سمعت أبا بكر محمد بن عبد االله بن شاذان يقول : يقول 

  ) .من الأحمق فحدثه بالمحال إن قبل فاعلم أنه أحمق 
  ) .٥/٣٤٥( تفسير ابن الجوزي )٢(
  ) .٣/٣٨٩( تفسير الشوكاني )٣(



 ٧٢  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
فتأمل هذا البرهان الباهر ذا اللفـظ       ) : ( هـ٧٥١-٦٩١(قال الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية        

فلـو  ،   يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر          فاعلاً الوجيز البين فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقاً         
 وحينئذ فلا يرضى بشركة الإله الآخر معه بل إن قدر علـى             ،  لكان له خلق وفعل   كان معه سبحانه إله     

وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب به كما ينفرد ملوك الـدنيا              ،  قهره وتفرده بالإلهية دونه فعل      
  :ثة عن بعضهم بعضا بممالكهم  إذا لم يقدر المنفرد على قهر الآخر والعلو عليه فلا بد من أحد أمور ثلا

 وإما أن يكون كلهم تحت      ،إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه ، وإما أن يعلو بعضهم على بعض               
ويمتنع من حكمهم عليه ولا يمتنعون مـن        ،  قهر إله واحد وملك واحد يتصرف فيهم ولا يتصرفون فيه           

  . فيكون وحده هو الإله الحق وهم العبيد المربوبون المقهورون ، حكمه عليهم 
ظام أمر العالم العلوي والسفلي وارتباط بعضه ببعض وجريانه على نظام محكـم لا يختلـف ولا                 وانت

يفسد من أدل دليل على أن مدبره واحد لا إله غيره كما دل دليل التمانع على أن خالقه واحد لا رب                     
 يكون للعالم ربـان     له غيره فذاك تمانع في الفعل والإيجاد وهذا تمانع في العبادة والإلهية فكما يستحيل أن              

 هذَا خلْق اللَّهِ فَأَرونِي     [  :ومن ذلك قوله تعالى   خالقان متكافئان يستحيل أن يكون له إلهان معبودان ،          
فلله ما أحلى هذا اللفظ وأوجزه وأدله على بطلان الشرك          ،  ) ١١: لقمان( ] ماذَا خلَق الَّذِين مِن دونِهِ    

وإن اعترفوا بأا أعجز وأضـعف      ،  ا مع االله طولبوا بأن يروه إياه        ت شيئً فإم إن زعموا أن آلهتهم خلق     
   . ومحالاًلهيتها باطلاًإقل من ذلك كانت أو

رضِ أَم رونِي ماذَا خلَقُـوا مِـن الأَ   قُلْ أَرأَيتم ما تدعونَ مِن دونِ اللَّهِ أَ    [ : ومن ذلك قوله تعالى     
   اومفِي الس كشِر مـادِقِين                 لَهص مـتعِلْـمٍ إِنْ كُن ةٍ مِنأَثَار ذَا أَولِ هقَب ابٍ مِنونِي بِكِتاتِ ائْت[` 

  ) ٤: الأحقاف(
رضِ قُلِ اللَّه قُـلْ      من رب السماواتِ والأَ     قُلْ [: فطالبهم بالدليل العقلي والسمعي ، وقال تعالى        

عمى والْبصِير أَم هلْ    يستوِي الأَ  ضرا قُلْ هلْ     ونَ لِأَنفُسِهِم نفْعا ولاَ    يملِكُ اءَ لاَ تم مِن دونِهِ أَولِي   أَفَاتخذْ
تستوِي الظُّلُمات والنور أَم جعلُوا لِلَّهِ شركَاءَ خلَقُوا كَخلْقِهِ فَتشابه الْخلْق علَيهِم قُلِ اللَّه خالِق كُلِّ                

ش ارالْقَه احِدالْو وهءٍ و١٦: الرعد( `]ي(   
وعلى أنه  ،  وعلى بطلان إلهية ما سواه بعجزهم عن الخلق         ،  فاحتج على تفرده بالإلهية بتفرده بالخلق       

  . فإن الشركة تنافي تمام القهر ، والقهر التام يستلزم الوحدة ، واحد بأنه قهار 
اس ضرِب مثَلٌ فَاستمِعوا لَه إِنَّ الَّذِين تدعونَ مِن دونِ اللَّهِ لَن يخلُقُوا             يا أَيها الن   [:  وقال تعالى   

     إِنْ يو وا لَهعمتلَوِ اجا وابئًا لاَ   ذُبيش ابالذُّب مهلُبس       طْلُوبالْمو الطَّالِب فعض همِن قِذُوهنتسـا   ` يم 
قح وا اللَّهرقَدزِيزع لَقَوِي رِهِ إِنَّ اللَّه٧٤-٧٣: الحج( `]  قَد(  



 ٧٣  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
كيف تـضمن   ،  فمن لم يستمعه فقد عصى أمره       ،   فتأمل هذا المثل الذي أمر الناس كلهم باستماعه         

وأسجل على جميع آلهـة     ،  وأحلاها  ،  وأحسنها  ،  في أوجز عبارة    ،  إبطال الشرك وأسبابه بأصح برهان      
،  وعاونـه بـأبلغ المعاونـة     ،وساعد بعضهم بعضاً، معوا كلهم في صعيد واحد   المشركين أم لو اجت   

ثم بين ضعفهم وعجزهم عن استنقاذ ما يسلبهم الذباب إيـاه حـين             ،  لعجزوا عن خلق ذباب واحد      
 ـ  ،  فأي إله أضعف من هذا الإله المطلوب ومن عابده الطالب نفعه وخيره             ،  يسقط عليهم     ردفهـل قَ

  .قدره من أشرك معه آلهة هذا شأا القوي العزيز حق 
لم ، وأحـسنها  ،  فأقام سبحانه حجة التوحيد وبين إفك أهل الشرك والإلحـاد بأعـذب ألفـاظ         

بل بلغت في   ،  ولم تزر ا زيادة ولا نقص       ،  ولم يعبها تقصير    ،  ولم يشنها تطويل    ،  يستكرهها غموض   
، ولا يظن ظان أن يكون أبلغ في معناها منـها           ،  لا يتوهم متوهم     الحسن والفصاحة والبيان والإيجاز ما    

  .  )١() وتحتها من المعنى الجليل القدر العظيم الشرف البالغ في النفع ما هو أجل من الألفاظ 
يتره تعالى نفسه عن أن يكون له ولـد أو شـريك في             ) : ( هـ٧٧٤-٧٠٠(قال الحافظ ابن كثير     

ولَدٍ وما كَانَ معه مِن إِلَهٍ إِذًا لَذَهب كُلُّ إِلَهٍ بِمـا خلَـق ولَعـلاَ                ما اتخذَ اللَّه مِن      [: ، فقال  الملك
.  ، فما كان ينتظم الوجـود      ، لانفرد كل منهم بما يخلق      لو قُدر تعدد الآلهة   :  أي ]بعضهم علَى بعضٍ    

 ط بعضه ببعض في غاية الكمال     ، كل من العالم العلوي والسفلي مرتب       والمشاهد أن الوجود منتظم متسق    
ثم لكان كل منهم يطلـب قهـر الآخـر          ،  ) ٣: الملك (] ما ترى فِي خلْقِ الرحمنِ مِن تفَاوتٍ       [ ،

، وهو أنه    والمتكلمون ذكروا هذا المعنى وعبروا عنه بدليل التمانع       .  ، فيعلو بعضهم على بعض     وخلافه
، فإن لم يحصل مـراد كـل         ريك جسم وأراد الآخر سكونه    ، فأراد واحد تح    لو فرض صانعان فصاعداً   

وما جـاء   . واحد منهما كانا عاجزين ، والواجب لا يكون عاجزا ، ويمتنع اجتماع مراديهما للتضاد               
فأما إن حصل مراد أحدهما دون الآخر ، كان الغالـب           ،   هذا المحال إلا من فرض التعدد ، فيكون محالاً        

 [:  ؛ ولهذا قـال    ؛ لأنه لا يليق بصفة الواجب أن يكون مقهوراً         ب ممكنا هو الواجب ، والآخر المغلو    
عما يقول الظالمون المعتـدون في دعـواهم        :  أي ] ولَعلاَ بعضهم علَى بعضٍ سبحانَ اللَّهِ عما يصِفُونَ       

   .)٢() الولد أو الشريك علوا كبيراً 
لدليل الذي ينفي دعواهم ، ويصور ما في عقيدة         ثم يأتي با   : ( )هـ١٣٨٧-١٣٢٤ (قال سيد قطب  

 مستقلاً بما خلقه ، يـصرفه حـسب         ]إِذًا لَذَهب كُلُّ إِلَهٍ بِما خلَق        [: الشرك من سخف واستحالة     
ناموس خاص؛ فيصبح لكل جزء من الكون ، أو لكل فريق من المخلوقات ناموس خاص لا يلتقي فيـه                   

                                      
  ) .٤٦٧-٢/٤٦٣(ن القيم  الصواعق المرسلة لاب)١(
  ) .٥/٤٩١( تفسير ابن كثير )٢(



 ٧٤  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 بغلبة سيطرته وتصريفه على الكون الذي       ] علاَ بعضهم علَى بعضٍ   ولَ [. بناموس عام يصرف الجميع     

  .لا يبقى ولا ينتظم إلا بناموس واحد ، وتصريف واحد ، وتدبير واحد 
وكل هذه الصور لا وجود لها في الكون ، الذي تشهد وحدة تكوينه بوحدة خالقه ، وتشهد وحدة                  

 يبدو متناسقاً مع الأجزاء الأخرى بـلا تـصادم ولا            وكل جزء فيه وكل شيء     ،ناموسه بوحدة مدبره    
   .)١(  . . )] سبحانَ اللَّهِ عما يصِفُونَ [. . تنازع ولا اضطراب 

ثم بين سبحانه ما يستلزمه ما يدعيه الكفار مـن إثبـات            ) : ( هـ١٢٥٠-١١٧٣(قال الشوكاني   
 وفي الكلام حذف تقديره لو كان مـع االله آلهـة            ] لَقإِذًا لَذَهب كُلُّ إِلَهٍ بِما خ      [: الشريك ، فقال    

    وامتاز ملكه عن ملك الآخر ، ووقع بينـهم التطالـب والتحـارب             ،   به   لانفرد كل إله بخلقه واستبد
وأخذ ملكه كعادة   ،  وقهره  ،   على الضعيف     أي غلب القوي   ]ولَعلاَ بعضهم علَى بعضٍ      [  :والتغالب

ر عدم إمكـان     ، وإذا تقر    ، وحينئذٍ فذلك الضعيف المغلوب لا يستحق أن يكون إلهاً          الملوك من بني آدم   
المشاركة في ذلك ، وأنه لا يقوم به إلا واحد تعين أن يكون هذا الواحد هو االله سبحانه ، وهذا الدليل                     

ه سـبحانه   ثم نز . ؛ لأن الولد ينازع أباه في ملكه          على نفي الولد    على نفي الشريك فإنه يدلَّ     كما دلَّ 
   .)٢() من الشريك والولد :  أي ] سبحانَ اللَّهِ عما يصِفُونَ [: نفسه فقال 

وقد أشار االله عز وجل إلى هذا النوع من المحال في كتابه مما يتعلق بالحقائق البديهية فقال سـبحانه                   
  :وتعالى 

ا عنها لاَ تفَتح لَهم أَبواب السماءِ ولاَ يدخلُونَ الْجنةَ حتـى  إِنَّ الَّذِين كَذَّبوا بِآَياتِنا واستكْبرو     [ 
 رِمِينجزِي الْمجن كَذَلِكاطِ والْخِي ملُ فِي سمالْج لِج٤٠: الأعراف( `]ي(  

ى يلِج الْجملُ فِـي     ولاَ يدخلُونَ الْجنةَ حت    [: ( ) هـ٥١٠-٤٣٦( الإمام محيي السنة البغوي      قال
أـم لا   :  ، والمراد منه   ، والخياط والمخيط الإبرة    حتى يدخل البعير في ثقب الإبرة     :  أي ] سم الْخِياطِ 

   . )٣( )يدخلون الجنة أبدا لأن الشيء إذا علق بما يستحيل كونه يدل ذلك على تأكيد المنع 
:  ابن مسعود أنه سئل عن الجمل فقـال      وعن : ( )هـ١٢٧٠-١٢١٧ ( الألوسي  شهاب الدين  قال

ابن الناقة الذي يقوم في المربد على أربـع قـوائم وفي ذلـك              : وعن الحسن أنه قال     . هو زوج الناقة    
والعرب تضرب به المثل في عظم الخلقة فكأنه        . استجهال للسائل وإشارة إلى أن طلب معنى آخر تكلف          

 أي ثقبة الإبرة وهو مثل عندهم أيضاً        ] ي سم الْخِياطِ  فِ [حتى يدخل ما هو مثل في عظم الجرم         : قيل  
وذلك مما لا يكون ، فكذا ما توقف عليه ، بل لا تتعلق به القدرة لعدم إمكانه ما دام                   ،  في ضيق المسلك    

                                      
  ) .٢٤٧٩-٢٤٧٨ص/١٨ج/٤م( في ظلال القرآن لسيد قطب )١(
  ) .٤٨١-٣/٤٨٠( تفسير الشوكاني )٢(
  ) .٣/٢٢٩( تفسير البغوي )٣(



 ٧٥  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
، وهي إنما تتعلق بالممكنات الصرفة ، والممكن الولوج بتـصغير           العظيم على عظمه والضيق على ضيقه       

   . )١() يع الضيق العظيم أو توس
ولاَ يـدخلُونَ    [  :وقوله عن أهل النار    : ( )هـ١٣٧٦-١٣٠٧ ( السعدي  الشيخ عبد الرحمن   قال

حتى يدخل البعير الذي هو     :  أي ] فِي سم الْخِياطِ   [وهو البعير المعروف    ،   ]الْجنةَ حتى يلِج الْجملُ     
، وهذا من باب تعليق الـشيء        الذي هو من أضيق الأشياء    ، في خرق الإبرة      من أكبر الحيوانات جسماً   

 محال دخـولهم    االله، فكذلك المكذبون بآيات      فكما أنه محال دخول الجمل في سم الخياط       : ، أي  بالمحال
  .  )٢() الجنة 

فالبعير لا يدخل في ثقب الإبرة ، لأن البعير جسم عظيم ، وثقب الإبرة ضيق               : قلت بحول االله تعالى     
 عز وجل جعل الجسم العظيم الصلب لا يدخل في ثقب صغير صلب ، ويمكـن أن يـدخل االله                    ، واالله 

الجمل في ثقب الإبرة بتصغير الجمل ، أو توسيع ثقب الإبرة ولا شك ، لكن من قال لنا وتنطـع هـل                      
يقدر االله على إدخال الجمل في ثقب الإبرة دون أن يصغر الجمل أو يوسع ثقب الإبرة كـان سـؤاله                    

ض وكأنه يقول هل يقدر االله أن يفعل دون أن يفعل ، وكذلك فإن االله قادر على أن يدخل العـالم   متناق
داخل بيضة صغيرة بأن يصغر العالم أو يكبر البيضة الصغيرة ، لكن سألنا أحد المتنطعين وقال هل يقـدر         

سؤاله تنطعاً وتناقـضاً  االله أن يدخل الدنيا داخل بيضة صغيرة دون أن يصغر الدنيا أو يكبر البيضة لكان              
  .وكأنه يقول هل يقدر االله أن يفعل دون أن يفعل ، وباالله التوفيق ، وخلطاً يتولد منه تفه 

  
  .أو ما يسمى بالمحال لغيره أو بالممتنع لغيره: المحال شرعاً : ثالثاً 

كقولنا . يفعلها   أنه لا     على وهي الأمور التي لا يفعلها االله عز وجل لأنه شاء أن لا يفعلها ، أو نص               
من المحال أن يدخل أبا لهب الجنة ، وليس ذلك لأن دخول أبا جهل الجنة ممتنع في ذات الأمر ، بـل                      : 

  .لأن االله عز وجل أخبر أنه من أهل النار 
وأما الممتنع لغيره وهو ما علم االله أنه لا يكـون           : (  )هـ٧٢٨-٦٦١( ابن تيمية    شيخ الإسلام قال  

كتب أنه لا يكون ، فهذا لا يكون لعدم إرادته وأنه لا يكون ، فإنه مـا شـاء االله    وأخبر أنه لا يكون و    
كان وما لم يشأ لم يكن ، فهذا لو شاء لفعله كما أخبر القرآن في غير موضع أنه لو شاء االله لآتى كـل                        

   .)٣() نفس هداها ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة وأمثال ذلك 

                                      
 ) .١١٩-٨/١١٨( تفسير الألوسي )١(
   .٢٨٨ تفسير السعدي ، ص )٢(
  ) .٢/١٠٩( الصفدية لابن تيمية )٣(



 ٧٦  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 أنه يفعل كل شيء ، فهناك أشياء لا          هذا  شيء قدير ، ولكن لا يعني      فإن االله سبحانه وتعالى على كل     

 أنه لا يفعلها ، وهناك أمور لا يفعلها لمنافاته حكمته عـز وجـل ،                 على يفعلها االله عز وجل لأنه نص     
  .فالأفعال تصدر من االله عز وجل عن قدرة باهرة وحكمة بالغة 

فإنه تعالى يقدر على مقدورات تمنـع       : (  )هـ٧٥١-٦٩١( قال الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية      
بحكمته كقدرته على قيامه الساعة الآن ، وقدرته على إرسال الرسل بعد النبي صلى االله عليه وسـلم ،                   
وقدرته على إبقائهم بين ظهور الأمة إلى يوم القيامة ، وقدرته على إماتة إبليس وجنوده وإراحة العـالم                  

قُلْ  [ :قرآن قدرته على ما لا يفعله لحكمته في غير موضع كقوله تعالى             منهم ، وقد ذكر سبحانه في ال      
              لِكُمجتِ أَرحت مِن أَو قِكُمفَو ا مِنذَابع كُملَيثَ ععبلَى أَنْ يع الْقَادِر ووقولـه    )٦٥: الأنعام( ]ه ، 

 `] ناه فِي الأَرضِ وإِنا علَى ذَهـابٍ بِـهِ لَقَـادِرونَ          وأَنزلْنا مِن السماءِ ماءً بِقَدرٍ فَأَسكَ      [ : تعالى
بلَى قَادِرِين علَـى أَنْ نـسوي    ` أَيحسب الإِنسانُ أَلَّن نجمع عِظَامه    [ : ، وقوله    )١٨: المؤمنون(

هاننا    [  : أي نجعلها كخف البعير صفحة واحدة ، وقوله تعالى         ،) ٤-٣: القيامة( `] بنيا لآَتشِئْن لَوو
لآَمن من فِي الأَرضِ كُلُّهـم       [ : وقوله   ،) ١٣: السجدة (] كُلَّ نفْسٍ هداها ولَكِن حق الْقَولُ مِني      

ذه فه،   )١١٨: هود( ] ولَو شاءَ ربك لَجعلَ الناس أُمةً واحِدةً       [ : ، وقوله    )٩٩: يونس( ] جمِيعا
وغيرها مقدورات له سبحانه وإنما امتنعت لكمال حكمته فهي التي اقتضت عدم وقوعها فلا يلزم مـن                 

   .)١()  للحكمة  موافقاًكون الشيء مقدوراً أن يكون حسناً
وقد أدرج بعض العلماء هذا النوع من المحال تحت المحال لذاته ، لأنه لو سألنا سائل هـل يقـدر االله                     

ب الجنة ؟ لم يكن سؤاله عن ذات إدخاله في الجنة ، بل غرضه أن يسأل هل يقـدر           على أن يدخل أبا له    
االله الذي لا يخلف وعده أن يخلف وعده ؟ فكانت مثل هذه الأسئلة مندرجة تحت المحال لذاته ولا بد ،                    

لمحـال لغـيره أي   فالفرق بين المحال لذاته والمحال لغيره أن المحال لذاته هو في ذاته محال دائماً وأبداً ، أما ا                
  . المحال شرعاً قد اندرج في المحال لذاته لأنه االله سبحانه وتعالى قضى ذلك وأراده ، فتأمل 

  
  
  
  

                                      
  ) .٢/٤٠٣( مفتاح دار السعادة لابن القيم )١(



 ٧٧  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
  
  
  

 
  
  

  الدحض المبين لبعض شبهاتالدحض المبين لبعض شبهات
المنافحين عن إيمان الجاهلين برب العالمين المنافحين عن إيمان الجاهلين برب العالمين 
وعن إسلام الشاكين في أصل دين الأنبياء وعن إسلام الشاكين في أصل دين الأنبياء 

  والمرسلينوالمرسلين
  --مه عليهم أجمعين مه عليهم أجمعين  صلوات ربي وسلا صلوات ربي وسلا--

  
وفهم خاطئ لبعض ، الرد على قواعد وأصول واهنة بناها القوم على أفهام فاسدة لنصوص غير صريحة " 

أن من شك في بعض : ( الهالكة أقوال أهل العلم حتى يصدوا الناس عن أهل التوحيد ، ويقنعوا الناس بعقيدم 
  " نسأل االله العفو والعافية في الدنيا والآخرة  )جلصفات الربوبية أو جهلها فهو مؤمن عارف باالله عز و

  
  )  :هـ٧٥١-٦٩١(قال الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية 

 فلذلك لم يؤصل  ،وكل من أصل أصلاً لم يؤصله االله ورسوله قاده قسراً إلى رد السنة وتحريفها عن مواضعها( 
  )تهم التي إليها يرجعون  وجن ،م الذي عليه يعولون فهو أصله ،حزب االله ورسوله أصلاً غير ما جاء به الرسول

  ).٢٥شفاء العليل ، ص  (

 



 ٧٨  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
  

  

  

  

 



 ٧٩  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان

المعتزلة أنكروا صفات الربوبية ومع ذلك اختلف       : ( قولهم  : الشبهة الأولى   
  ) .العلماء في تكفيرهم 

 لكننا. لا شك أن المعتزلة فرقة من فرق الضلال ، ولا شك أن غلام كفار بإجماع العلماء 
  على تلك المقالةسنوضح لك أيها القارئ الكريم حقيقة مقالهم وسبب اختلاف العلماء في تكفيرهم

  :لكي لا يلبس عليك أهل الشرك ممن يتزيون بزي الموحدين ، فنقول وباالله التوفيق ومنه نستمد الإعانة 
رون من لم يؤمن  ، ويكفِّلتعلم أولاً إن المعتزلة يؤمنون بأن االله حي قادر عالم مريد متكلم سميع بصير

) أنكروا صفات الربوبية ( فهذه العبارة عبارة ! بذلك ، فكيف يقال عنهم أم أنكروا صفات الربوبية ؟
  .عبارة غير دقيقة البتة في وصف حالهم 

روا  جميعهم أن االله حي قادر عالم مريد متكلم سميع بصير ، وكفَّأهل السنة والمعتزلة بعد أن قالف
  : في هذه المسألة ، افترقوا فريقين المخالف

 أي كون االله سبحانه وتعالى حياً قادراً )وسموها الصفات المعنوية (فأهل السنة قالوا أن هذه الصفات
إذ القادر من . عالماً مريداً متكلماً يلازمها صفات المعاني وهي الحياة والقدرة والعلم والسمع والبصر 

   .)١(ه العلم كانت له القدرة ، والعالم من ل
فمثال الصفات المعنوية كونه  : ( )هـ٨٩٥- ٨٣٢( الحسني  السنوسي محمد بن يوسفقال الإمام

تعالى قادراً مريداً حياً سميعاً بصيراً متكلماً ، ومثال صفات المعاني علل هذه الصفات المعنوية أي 
   .)٢() ياة والسمع والبصر والكلام ملزوماا وهي القدرة والعلم والح

وأما أهل الاعتزال فنفوا صفات المعاني بسبب بعض الشبهات التي طرأت لهم مع إثبام الصفات 
نقول إن االله عالم بلا علم ، وقادر بلا قدرة : المعنوية ، ولقد تنوعت مقالتهم في ذلك فتارة قالوا 

وهكذا في جميع الصفات وتارة قالوا إن االله عالم بغير علم ، وقادر بغير قدرة . وهكذا في جميع الصفات 
  .لكن قصدهم هنا نفي الصفة مع إثبام الوصف أو حكم الصفة أو ما يسمى بالحال. 

اعلم أن محدث ) : ( هـ٥٣٨- ٤٦٧(وإليك نص عقيدم من كتبهم ، فقد قال الزمخشري المعتزلي 
ر لذاته على جميع  قديم مختص بالأزلية ، لم يتقدمه عدم ، قاد.....العالم شيء مخالف لسائر الأشياء 

                                      
 اعلم أن أهل السنة اضطروا إلى هذا التوضيح من أجل الرد على المعتزلة ليس إلا ، وإلا فالخوص في هذه التفريقات ما هو إلا )١(

  .تكلف زائد عن الحد 
  ) .  مخطوط(ب ٩١ المنهج السديد في شرح كفاية المريد ، ورقة)٢(



 ٨٠  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
المقدورات ، عالم لذاته بجميع المعلومات ، حي لذاته ، سميع بصير لذاته ، مدرك للمدركات كلها لذاته 

   . )١() ، لا لمعانٍ أوجبت ذلك 
لو : م لتعويلهم كثيراً على عقولهم الفاسدة منها أم قالوا شبهات عقلية طرأت عليهوأصل بدعتهم 

 ، أي أن االله هو الأزلي الذي لا بداية له ، فلو قلنا الآلهة يلزم من هذا تعدد قلنا بوجود صفات المعاني
بوجود الصفات للزمنا القول بوجود شيء أزلي غير االله معه سبحانه وتعالى ، ومن ثم قالوا إن االله عز 

 بذاته بغير وجل له الغنى المطلق فهو عالم لم يستفد كونه عالماً من صفة معللة اسمها العلم بل هو عالم
هذه الصفة ، لذا قالوا إن االله عالم بذاته وليس بصفة العلم ، وقالوا كذلك إن االله قادر ولكن بذاته 

  .وليس بصفة القدرة ، وهذا كما ترى من تلبيس الشيطان عليهم ، وفلسفة وتكلف لا داعي لهما 
هل السنة والاعتزال قد اتفق أ : ( )هـ٨٩٥- ٨٣٢( الحسني  السنوسي محمد بن يوسفقال الإمام

على أنه تعالى قادر مريد عالم حي سميع بصير متكلم ، ثم اختلفوا بعد ذلك فقال أهل السنة قاطبة أن 
هذه الأحكام السبعة المعنوية يلازمها صفات أخر وجودية تقوم بذاته تعالى تسمى صفات المعاني وهي 

، ورأوا لأجل التلازم العقلي بين النوعين أنه لو القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام 
 وذلك  ،انتفى هذا النوع الثاني وهو صفات المعاني لانتفى النوع الأول امع عليه وهو الصفات المعنوية

ولا خفاء أن اعتقاد هذا اللازم كفر لا محالة ، وذهبت المعتزلة أذل االله تعالى ، يستلزم نفي الألوهية 
 هي صفات المعاني وقالوا أن أحكامها المعنوية من كونه تي هذه الصفات الوجودية البدعتهم إلى نفي

تعالى قادراً مريداً عالماً إلى آخرها ثابتة له جل وعلا لذاته من غير صفة تقوم به ، ووافقوا على التلازم 
لحوادث لذاته بلا علم  فلا يوجد عالم من ا)٢( العقلي بين المعنوية والمعاني في الشاهد أي في حق الحوادث

وهكذا كل صفة معنوية في الشاهد فإم يوافقون أا لا ، يقوم به ، ولا قادر بغير قدرة تقوم بالذات 
 والحادث في التلازم بين المعنوية والمعاني )٣( توجد إلا مع صفة معنى تقوم بالذات ، وإنما فرقوا بين القديم

   .)٤() جه اغتروا ا لأو
أما رد العلماء على بدعتهم فليس هذا موضعها إذ وجه فسادها لا يخفى ، :  تعالى قلت بحول االله

  .ولكن المهم أن تعرف حقيقة بدعتهم تلك لكي تعرف لماذا اختلف العلماء في تكفيرهم 
قَالَ الْقَاضِي عِياض رحِمه اللَّه  : ( )هـ٦٧٦- ٦٣١( النوويمحيي الدين يحيى بن شرف قال الإمام 

سأَلَة تكُون أَشد وقَد كَادت هذِهِ الْم: اِختلَف الْعلَماء فِي تكْفِير الْخوارِج ، قَالَ  : قَالَ الْمازِرِي: ى تعالَ

                                      
   .٦ول الدين ، ص  المنهاج في أص)١(
  . الحوادث أي المخلوقات التي حدثت بعد أن لم تكن )٢(
والقديم ليس من أسماء االله عز وجل ، ولكن يعبر العلماء بالقديم إشارة إلى أزلية االله .  القديم معناه الأزلي وهو االله عز وجل )٣(

 .عز وجل 
  .أ ٩٢ المنهج السديد في شرح كفاية المريد ، ورقة)٤(



 ٨١  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
ا اللَّه حِمهم ر-  مِن سائِر الْمسائِل ، ولَقَد رأَيت أَبا الْمعالِي وقَد رغَّب إِلَيهِ الْفَقِيه عبد الْحق إِشكَالاً
نَّ إِدخال كَافِر  فِيها يصعب موقِعه ؛ لأَم علَيها فَرهب لَه مِن ذَلِك ، واعتذَر بِأَنَّ الْغلَط فِي الْكَلاَ- تعالَى 

 ، نِيضِي أَبِي بكْر الْباقِلاَّلْقَافِي الْمِلَّة وإِخراج مسلِم مِنها عظِيم فِي الدين ، وقَد اِضطَرب فِيها قَول ا
اهِيك بِهِ فِي عِلْم الأُصناقِلاَّون الْباِب ارأَشإِلَى أَول ، و ات ؛ لأَنِيصوعالْم ا مِنهوا نَّ نحرصي م لَمالْقَو

ك أَنَّ شكَال ، وذَلِف وسبب الإِلَك نكْتة الْخِلاَف  ، وأَنا أَكْشِوإِنما قَالُوا أَقْوالاً تؤدي إِلَيهِ ، بِالْكُفْرِ
لْتِباس فِي يوقِع الا.  حياةَ لَه  عِلْم لَه ، وحي ولاَه تعالَى عالِم ، ولَكِن لاَإِنَّ اللَّ:  يقُول الْمعتزِلِي مثَلاً

 إِنَّ اللَّه تعالَى لَيس بِحي ولاَ عالِم كَانَ كَافِرا:  أَنَّ من قَالَ رورةًمِن دين الأُمة ضلأَنا علِمنا تكْفِيره ؛ 
إِنَّ الْمعتزِلِي إِذَا نفَى الْعِلْم نفَى أَنْ :  عِلْم لَه ، فَهلْ نقُول  اِستِحالَة كَون الْعالَم لاَ، وقَامت الْحجة علَى

 ينفَعه اِعتِرافُه بِأَنه عالِم مع نفْيِهِ أَصل الْعِلْم ، أَو  ولاَ- وذَلِك كُفْر بِالإِجماعِ -  عالِما لَىيكُون اللَّه تعا
 بِعالِمٍ ، ه لَيس يكَفِّره ، وإِنْ كَانَ يؤدي إِلَى أَنعالِم ، وإِنكَاره الْعِلْم لاَنقُول قَد اِعترف بِأَنَّ اللَّه تعالَى 

  .  )١() شكَال فَهذَا موضِع الإِ
  :إن هناك علماء كفروا المعتزلة ذه البدعة ، ويرجع ذلك إلى سببين : قلت بحول االله تعالى 

وذلك أم لما سمعوا بدعة المعتزلة في : عدم علمهم بتفصيل بدعتهم وحقيقة مرادهم : السبب الأول 
وقولهم أن االله عالم بلا علم ، أو عالم بغير علم ، قالوا إذا نفوا صفة العلم انتفى إنكار صفات المعاني 

روا المعتزلة ذا القول لأنه فكفَّ. وصف العالم ، فالوصف والصفة متلازمان وهذا يتفق عليه كل العقلاء 
ء ما يسميه العلما في حكم من نفى عن االله كونه قادراً وعالماً وهو  المسلمينلا خلاف بين أهل القبلة

  .الوصف أو حكم الصفة أو الحال 
روهم لأم وقفوا على حقيقة مذهبهم روا المعتزلة على تلك المقالة لم يكفِّأما العلماء الذين لم يكفِّ

 ، وأم يفرقون بين الصفة والوصف ، وأم لا ينكرون أن االله عالم وقادر ، فالمعتزلة بشكل أدق
  . أن من قال أن االله ليس بعالم وليس بقادر فهو كافر ى علمتفقون مع أهل السنة

 بعد كان ممن يكفِّر المعتزلة في ابتداء أمره ، لكن) هـ٣٢٤- ٢٦٠ ()٢(الأشعري أبو الحسن والإمام 
عز الدين بن عبد السلام أن وقف على حقيقة مذهبهم أكثر تراجع عن تكفيرهم كما نقل عنه الإمام 

قَد رجع الأَشعرِي رحِمه اللَّه عِند موتِهِ عن تكْفِيرِ أَهلِ الْقِبلَةِ لأَنَّ و: ( حيث قال ) هـ٦٦٠: ت(
   .)٣( ) وقَد اُختلِف فِي عِباراتٍ والْمشار إلَيهِ واحِدالْجهلَ بِالصفَاتِ لَيس جهلاً بِالْموصوفَاتِ ، 

                                      
  ) .٧/١٦٠(حيح مسلم بشرح النووي  ص)١(
 كان من الأئمة المتكلمين اتهدين ، وهو من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري رضي االله عنه ، ولد في البصرة ، وتلقى )٢(

مذهب المعتزلة وتقدم فيهم ثم رجع وجاهر بخلافهم ، وهو مؤسس مذهب الأشاعرة إلا أنه رجع في اية حياته إلى مذهب 
 .م أحمد بن حنبل ، وتوفي ببغداد الإما

  ) .١/٣٠٦( قواعد الأحكام في مصالح الأنام )٣(



 ٨٢  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
ن الأشعري حقيقة مذهبهم ، تبين له أن الخلاف هو في العبارات ، فبعد أن تفحص الإمام أبو الحس

وأن المشار إليه واحد ، أي تبين له أن المعتزلة في مقالتهم لا ينفون كون االله عز وجل قادراً عالماً حياً 
  .سميعاً بصيراً 

نه نفي وتوضيح ذلك أن نفي صفات المعاني يلزم م: أم ألزموهم بلازم قولهم : السبب الثاني 
فقسم من العلماء قالوا أن من نفى صفة . الصفات المعنوية ، بمعنى نفي القدرة يلزم منه نفي أن االله قادر 

، كأنه نفى كون االله تعالى قادراً ، ومن نفى كون االله تعالى قادراً فهو كافر ، فلذلك كفروهم فالقدرة 
  . ولم يقبلوا تأويلهم 

: فأما من أثبت الوصف ونفى الصفة فقال : ( ) هـ٥٤٤- ٤٧٦(قال القاضي عياض الأندلسي 
أقول عالم ولكن لا علم له ، ومتكلم ولكن لا كلام له ، وهكذا في سائر الصفات على مذهب المعتزلة 
فمن قال بالمآل لما يؤديه إليه قوله ويسوقه إليه مذهبه كفَّره ، لأنه إذا نفى العلم انتفى وصف عالم إذ لا 

  .  )١() ن له علم ، فكأم صرحوا عنده بما أدى إليه قولهم يوصف بعالم إلا م
، هم لم يصرحوا أبداً بما ) فكأم صرحوا عنده بما أدى إليه قولهم : ( قوله : قلت بحول االله تعالى 

 هذا القسم من رهم من ، ولكن من كفَّتكفيرهمأدى إليه قولهم ، ولو صرحوا بذلك لم يختلف اثنان في 
  . كأم صرحوا عندهم بما أدى إليه قولهم ، فهذا هو معنى قول القاضي عياض وا المعتزلةالعلماء اعتبر

: ويقُولُ : ( ر المعتزلة حيث قال  قول من كفَّ)هـ٧٩٤-٧٤٥ (ونقل بدر الدين الزركشي الشافعي
 مه؛ لأَن زِلَةُ كُفَّارتعفَاتِ - الْمكَامِ الصفُوا بِأَحرتإِنْ اعكَارِ  -  وإن مِن ملْزيفَات ووا الصكَرأَن فَقَد

 كَافِر وا فَههكَامأَح كَرأَن نما ، وكَامِهكَار أَحفَاتِ إنأيضاً على هذه رهمضمن من كفَّ ومن  .)٢( )الص 
   .)هـ٣١٠-٢٢٤( الإمام ابن جرير الطبري البدعة

 ليس بمذهب على الصحيح إلا أن يلتزم صاحبه )٣(ذهب وأما من قابلهم من العلماء قالوا لازم الم
  .هؤلاء العلماء رهم كفِّي لملذا  ولم يلتزموه بذلك ، والمعتزلة أنكروا لازم مذهبهم

ولا ألزمهم ، ومن لم ير أخذهم بمآل قولهم : ( ) هـ٥٤٤- ٤٧٦(قال القاضي عياض الأندلسي 
على هذا قالوا لا نقول ليس بعالم ونحن ننتفي من لأم إذا وقفوا : موجب مذهبم لم ير إكفارهم قال 

 ، بل نقول إن قولنا لا يؤول إليه على ما ونعتقد نحن وأنتم أنه كفر، القول بالمآل الذي ألزمتموه لنا 
   . )٤() أصلناه 

                                      
  ) .٢٩٤-٢/٢٩٣( الشفا للقاضي عياض )١(
  ) .٣/٩١( المنثور في القواعد للزركشي )٢(
 ممن  اعلم أن لازم المذهب ليس بمذهب على الصحيح ، ولكن حذار أن تفهم هذا خطئاً فتمتنع عن البراءة من المشركين)٣(

  .حقيقة مذهبهم بذاته شرك وكفر باالله ، فهؤلاء ذات مذهبهم ولازمه كلاهما كفر وشرك 
  ) .٢/٢٩٤( الشفا للقاضي عياض )٤(



 ٨٣  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
وبذلك يتبين لك أن المعتزلة لم يشكوا في أوصاف الربوبية ولا أنكروها على : قلت بحول االله تعالى 

قة ، وإنما أنكروا أن تعلل هذه الأوصاف بالصفات ، وهي بدعة منكرة لا يلزم منه تكفيرهم إلا إذا الحقي
فكما أنه لا يكفر من يؤمن أن االله عالم ولكنه لم . أنكروا حقيقة هذه الصفات أي أحكام الصفات 

ذا الوصف يستطع أن يعبر عن هذا ، فكذلك لا يكفر من آمن أن االله عالم ولكن أنكر أن يعلل ه
  . المعتزلة بسبب الشبهة العقلية التي طرأت عليهم كبالصفة فيقال هناك صفة علم 
طائفة المعتزلة المنتسبين إلى واصل بن عطاء  : ( )هـ٧٣٣- ٦٣٩( الكناني قال بدر الدين ابن جماعة

تقلالها الذي عزله الحسن البصري عن حلقته أو اعتزل هو عنها ، فقد نفوا صفات المعاني من جهة اس
كصفات قائمة باالله تعالى على ما هو اعتقاد أهل السنة ، فقالوا في الإرادة والعلم والقدرة والسمع 
والبصر إنه مريد بذاته وعالم بذاته إلى آخرها ، ولم يقولوا مريد بصفة الإرادة التي ليست هي هو ولا 

 ، )١( إنما نفوا استقلالها كما تقدموهم لم ينفوا الصفات وغيره ، ومن ثم سماه بعضهم نفاة الصفات ، 
وكان الذي زين لهم ذلك الحرص على .  في هذا الشأن أكثرهمولذا لم يكفرهم السلف الصالح أو 

توحيد االله تعالى وتتريهه عن العدد والكثرة فكان نزغة من نزغات الشيطان وإلا فمن يقول إن تعدد 
 ) وزين لهم ذلك وغيره اغترارهم بالعقل !! ؟الصفات تدل على تعدد الذات أيا كانت تلك الصفات

)٢(.   
اختلف في التكفير به : القسم الثالث  : ( )هـ٧٠٧: ت ( عبد االله محمد بن إبراهيم البقوريقال أبو

م بغير كلام ، ومريد بغير االله عالم بغير علم ، ومتكل: ، وهو من أثبت الأحكام بدون الصفات ، فقال 
الك والشافعي وأبي حنيفـة لصفات ، وهو مذهب المعتزلة ، فللأشعري ولم وكذا في بقية اإرادة ،

   . )٣() في تكفيرهم قولان والقاضي 
وأنكر هذه المعاني السبعة : (  في نفس الموضوع )هـ١٣٩٣- ١٣٢٥ ( الشنقيطي محمد الأمينوقال

بذاته ، ولم يثبتوا قدرة ولا  ، فقالوا هو قادر بذاته سميع بذاته عليم بذاته حي المعتزلة وأثبتوا أحكامها
  .  )٤() علماً ولا حياة ولا سمعاً ولا بصراً فراراً من تعدد القديم 

وبدعة المعتزلة وإن لم نكن نكفرهم عليها طالما لم يلتزموا بلازمها فهي بدعة خطيرة جداً ، وقد 
 الذي هو أقبح – منه  نعوذ باالله- أفضى بالبعض إلى أن قال بسبب هذه البدعة القول بالحلول والاتحاد 

 في )هـ٧٩٢- ٧٣١( الدمشقي ابن أبي العز الحنفيالقاضي   الإماممن كفر النصارى كما أشار لذلك

                                      
 وهذا أفضل وصف لحال المعتزلة ، أي لم ينفوا أن االله عالم ولا نفوا صفة العلم ، بل نفوا أن تكون صفة العلم صفة مستقلة )١(

  .ا أن االله عز وجل عالم بذاته وليس بعلم أي ليس بصفة العلم عن االله عز وجل لذا قالو
   .٣٦-٣٥ إيضاح الدليل لبدر الدين بن جماعة ، ص )٢(
   . ٤١٧ ، ص ٢ ترتيب الفروق واختصارها ، أبي عبد االله محمد بن إبراهيم البقوري ، ج )٣(
   .١٣ منهج ودراسات لآيات الأسماء و الصفات للشنقيطي ، ص )٤(



 ٨٤  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
فَإِنَّ نفَاةَ الصفَاتِ أَدخلُوا نفْي الصفَاتِ فِي مسمى التوحِيدِ ، كَالْجهمِ بنِ : ( شرحه للطحاوية بقوله 

وهذَا الْقَولُ معلُوم الْفَسادِ ! إِثْبات الصفَاتِ يستلْزِم تعدد الْواجِبِ : ه ، فَإِنهم قَالُوا صفْوانَ ومن وافَقَ
مإِنارِجِ ، وفِي الْخ ودجا ولَه روصتفَاتِ لاَ يمِيعِ الصج نةٍ عدرجذَاتٍ م اتةِ ، فَإِنَّ إِثْبورربِالض نا الذِّه

وهذَا الْقَولُ قَد أَفْضى بِقَومٍ إِلَى الْقَولِ بِالْحلُولِ . قَد يفْرِض الْمحالَ ويتخيلُه ، وهذَا غَايةُ التعطِيلِ 
   . )١( )والاِتحادِ ، وهو أَقْبح مِن كُفْرِ النصارى 

نقول لأهل العلم في المسألة ما هو إلا غيض من فيض ولو أردنا ما تقدم من : أقول بحول االله تعالى 
ل االله تبارك وتعالى أن يكون ما قدمناه مع اختصاره جامعاً أالتوسع أكثر لما وسعنا فصل من باب فنس

ومنع دخول غيرها فيها ،  عليها مانعاً ؛ جمع أطراف الشبهة ورد .  
  
  
  
  
  
  

                                      
  ) .٢٥- ١/٢٤( العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي  شرح)١(



 ٨٥  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان

بصفات الربوبية مجملاً وشك في جزئية من       من آمن   : ( قولهم  : الشبهة الثانية   
  ) .جزئياا فمعذور 

نحن نوافقكم أن الإنسان لا يكون مؤمناً إلا بالإيمان بأن االله : إن أصحاب هذه الشبهة المقيتة يقولون 
 عالم مريد متكلم سميع بصير ، ولكن من آمن ذه الصفات إيماناً مجملاً وشك في جزئية من قادر

 ولا يكفر إلا بعد البيان وإقامة  أو التأويل ،الجهل وأمؤمن موحد معذور ذا الشك جزئياا فهو 
  . الحجة عليه ، فالإيمان ذه الصفات مجملاً يكفي بداية لصحة التوحيد

كيف يكون الإيمان بصفة القدرة أو العلم أو غيرهما مجملاً ؟ وما هي : فنقول لهم بحول االله تعالى 
أو تأولها معذور فلا يكفر ؟ فكيف جاز لكم أن تضعوا  من جهلها أو شك فيهاالجزئية التي يكون 

  !أصولاً تتعلق بالتوحيد وأنتم في حقيقة أمركم لا تعرفون حتى شرحها ؟
أليس من : والحديث مع هؤلاء يتم بداية بإرجاعهم إلى الأصل فنقول لهم : قلت بحول االله تعالى 

جازماً ويقينياً لا شك فيه بوجه من الوجوه بأن االله عز وجل له الواجب على المرء أن يؤمن إيماناً 
  الكمال المطلق في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله حتى يعتبر أنه قد عرف االله عز وجل المعرفة الصحيحة ؟

أليس من الواجب على المرء أن يؤمن إيماناً جازماً يقينياً لا شك فيه :  السؤال فنقول لهمأو لنعكس 
الوجوه بأن االله عز وجل متره عن النقص مطلقاً في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله حتى يعتبر أنه بوجه من 

  قد عرف االله عز وجل المعرفة الصحيحة ؟
من شك أو جهل جزئية من جزئيات صفات الربوبية كالعلم والقدرة : فإن أجابوا بنعم ، نقول لهم 

عنى آخر لا يكون مؤمناً بتتره االله عز وجل عن النقص مثلاً لا يكون مؤمناً بكمال هذه الصفات ، أو بم
  .في هذه الصفات ، فيثبت بذلك بطلان تأصيلكم 

وإن أجابوا بلا ، جعلنا معهم مدار النقاش على هذا الأصل الأصيل ، متمسكين بالأدلة الشرعية من 
ه الرسالة بتوفيق االله عز الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح والتي ذكرناها في المقدمة الثالثة من هذ

  .وجل 
وهذا الأصل الذي أصلوه لا دليل لهم عليه إلا فهمهم الفاسد لبعض الآيات :  قلت بحول االله تعالى 

والأحاديث واحتجاجهم تارة بنصوص محتملة وأخرى بنصوص لا تصح نسبتها إلى أهل العلم والتي 
  . لثاني بتوفيق االله عز وجل ومنه وكرمه سيأتي توضيح جل ذلك في ثنايا هذه الرسالة في جزئها ا

وكذلك فإن هؤلاء ليس لديهم ضابط واضح ودقيق في التفريق بين مجمل الصفة التي لا يعـذرون مـن                   
إلا أن  . شك فيها أو جهلها أو تأولها وجزئية الصفة التي يعذرون من شك فيها أو جهلـها أو تأولهـا                    

 اختصه  وفضلاً من االله عز وجل    ،  ا  ينِدم شيطاني فظنه علماً لَ    أحدهم بعد عناء مرير وتفكر طويل أتاه إلها       



 ٨٦  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 هي   أو التأويل  ا منه أنه لم يسبق إلى ذلك فقال أن الجزئية التي يعذر فيها المرء بالجهل               فوضع ضابطاً ظن   به

 للا ولم يأت بدليل على قوله ذلك سوى اتباعه للمتشابه ابتغاء الفتنة والإض            اما لا يستطيع عقله إدراكه    
   .و يتصوره عقله محالاًأعذار كل من ضل بسبب ما يعتبره إيلزمه من هذا و. 

قَالَ الْملأُ مِن قَومِهِ  [: في تفسير قوله تعالى ) هـ١٣٩٣-١٢٩٦(قال محمد الطاهر ابن عاشور 
ا أخطأ اسم مصدر ضلَّ إذ» والضلال « ) : ( ٦٠: الأعراف (`] إِنا لَنراك فِي ضلاَلٍ مبِينٍ

اسم فاعل من أبان المراد فبان ، وذلك هو الضلال البالغ الغاية في » والمبين « الـطريق الـموصل ، 
 ، فلا عجب إذا جعلوا فإنهم توهموا أنَّ الحق هو ما هم عليهالبعد عن طريق الحق ، وهذه شبهة منهم 

 ، إذْ نفَى الإلهيةَ عن آلهتهم يعدونه من المحالوجاء بما  ما بعد عنه بعداً عظيماً ضلالاً بيناً لأنه خالفهم ،
، فهذه مخالفة ، وأثبتها الله وحده ، فإن كانوا وثنيين فهذه مخالفة أخرى ، وتوعدهم بعذاب على ذلك 

 محال عندهمبأمر وهذه مخالفة أيضاً ، وإن كان العذاب الذي توعدهم به عذاب الآخرة فقد أخبرهم 
ي مخالفة أخرى ، فضلاله عندهم مبين ، وقد يتفاوت ظهوره ، وادعى أنَّ االله أرسله  ، فهوهو البعث

قَالَ  [:  ، كما حكي عنهم في قوله تعالى وادعاءُ محالوهذا في زعمهم تعمد كذب وسفاهةُ عقل 
ظُنا لَنإِنةٍ وفَاهفِي س اكرا لَنمِهِ إِنقَو وا مِنكَفَر لأُ الَّذِينالْمالْكَاذِبِين مِن ٦٦: الأعراف (`]  ك ( ،

  .  )١( )الآية ) ٦٣: الأعراف (] أَوعجِبتم أَنْ جاءَكُم ذِكْر مِن ربكُم [: وقوله هنا 
نسال االله عز وجل أن يعيد صاحب هذا التأصيل الفاسد الذي لا دليل عليه لا من كتاب ولا من 

ل عديدة ، وللرد على أصحاب هذا التأصيل الفاسد نقول أن ذات سنة إلى الجادة كما رجع عن مسائ
هذا التأصيل كفر باالله عز وجل ، لأن قياس صفات االله عز وجل بالعقل هو الشرك الصراح ، فالعقل 

لأن . معرفة خالق هذا العالم وكماله وليس مكيال يقاس فيه صفات االله عز وجل أداة للوصول إلى 
! ة ، وكمال االله عز وجل غير متناهي ، فكيف يضبط المتناهي غير المتناهي ؟قدرة العقل وقوته محدود

وأصل التعطيل والتشبيه والتمثيل ومنشؤه هو قياس صفات االله عز وجل حسب العقول الناقصة والأفهام 
  . القاصرة 

 فليس في العقول أبين) : ( هـ٧٥١- ٦٩١(وما أحسن ما قاله الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية 
 وجاءت الرسل بالتذكرة ولا أجلى من معرفتها بكمال خالق هذا العالم وتتريهه عن العيوب والنقائص

وأي دليل في العقل أوضح من إثبات الكمال : ( وقال في موضع آخر .  )٢() ذه المعرفة وتفصيلها 

                                      
  ) .٨/١٩١( تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور )١(
   .٤٩٨، ص   شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن الجوزي )٢(



 ٨٧  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 العقل إثبات جميع فإذا لم يكن فيالمطلق لخالق هذا العالم ومدبره وملك السموات والأرض وقيومها ، 

   . )١( ) !أنواع الكمال له فأي قضية تصح في العقل بعد هذا ؟
وذات هذا الضابط ليس بدقيق ، لأن العقول تتفاوت في الإدراك والمعرفة ، : قلت بحول االله تعالى 

فعلى هذا الضابط سيكون الحكم عندهم مختلفاً من شخص إلى شخص ، وكل واحد يشك في جزء من 
أنا لم أستطع إدراك ذلك بعقلي سيعذرونه ذا ويضيع بذلك معالم الدين : لهم قائلاً ذا اعتذر الصفة إ

  .وحدوده ، واالله المستعان

له هؤلاء متناقض في ذاته ، فافتراض إنسان وهنا ينبغي توضيح بعض المفاهيم ، لأن التأصيل الذي أص
. شك في جزئية من جزئياا افتراض غير صحيح يؤمن بصفات الربوبية إيماناً مجملاً وفي نفس الوقت ي

فالإيمان بكمال صفات الربوبية وأنه لا يلحقها نقص . ومنشأ ذلك عدم معرفتهم الإيمان امل وكيفيته 
  .ولا عيب ولو في جزئية هو من الإيمان امل وليس من الإيمان المفصل 

 بأن يتردد في كمالها ، أو يجعلها ،عموماً لذا فمن شك في جزئية من جزئيات صفات الربوبية 
  .محدودة ، فإنه بذلك يعتبر ناقضاً للإيمان امل 

لا يزال في نعوت جلاله مترهاً عن الزوال وفي صفات كماله مستغنياً عن : ( قال أبو حامد الغزالي 
   . )٢() زيادة الاستكمال 

زيادة الاستكمال فهي لا فكما أن له كل صفات الكمال كذلك فإن صفاته كاملة مستغنية عن 
   .تقبل الزيادة و النقصان خلافاً للمخلوق المحدث 

وأما تفاصيل صفات الربوبية يعذر فيها بالجهل ، نعم ، ولكن ليس معنى تفصيل الصفة كما يفهمه 
فتفصيل الصفة لا يقصد به أهل العلم كوا كاملة لا يشوا نقص أو عيب أو آفة . أتباع المتشاات 

 لا تشبه صفات المخلوقين ، بل يقصدون بذلك تارة مظاهر تجلي هذه الصفات مثل مظاهر تجلي وأا
 متعلقات هذه الصفات فيقولون مثلاً ا وتارة يقصدون قدرة االله عز وجل وعلمه سبحانه وتعالى ،
  .تفاصيل عدل االله عز وجل الذي هو شرعه 
وأما تفاصيل العدل الذي هو شرع )  : ( ـه٧٥١- ٦٩١(قال الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية 

   . )٣( )الرب تعالى فلا يعلم إلا بالرسل 
العدل معناه من يجهل بعض هذا ما يقصد العلماء من تفاصيل الصفات ، فجاهل تفصيل صفة 

ولو في جزئية من الجزئيات وليس معناه من يتردد في بعض أفعال االله هل هو عادل فيها أم لا الشرع ، 

                                      
  ) .٣/٩١٦( الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم )١(
 ) .١/٨٩(لدين  إحياء علوم ا)٢(
   .٤٩٨ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم ، ص )٣(



 ٨٨  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
، أي ليس معناه من يجهل أن االله عز وجل متره عن جميع أنواع الجور والظلم  في مسألة واحدة بل ولو

  .فقط  مسألة واحدة فيلو وزئية من الجزئيات ولو كان هذا الجهل متعلق بج
وجاهل تفصيل صفة الحكمة ليس معناه من يتردد في بعض أفعال االله عز وجل هل هي صادرة عن 

  .ه من يجهل وجه الحكمة في أفعال االله عز وجل أو في بعضها حكمة أم لا ، بل معنا
 ما فعله علمنا أن له فيه حكمة ، وهذا فكل: (  )هـ٧٢٨-٦٦١(شيخ الإسلام ابن تيمية قال 

   .)١() يكفينا من حيث الجملة وإن لم نعرف التفصيل 
م في هذا التأصيل وفي الحقيقة فإن هؤلاء أكثر مشكلتهم في صفة العلم والقدرة ، فلو حاورناه

الفاسد الذي وضعوه على صفات أخرى مثل صفة العدل والحكمة لم يجرؤوا أن يطبقوا هذا التأصيل 
  .الذي وضعوه 

 وهو في هذه الصفة أعظم من )٢(أنا أؤمن أن االله حكيم : ( فمثلاً لو قلنا لهم ما حكم رجل قال 
بد أن تصدر عن حكمة ، فمثلاً لا أظن أن جميع خلقه ، ولكن لا أظن أن كل أفعال االله عز وجل لا 

لبادروا إلى إنكار ذلك وأنه ليس بموحد أصلاً ، فالعجب العجب ممن فرق بين ) في خلق الذباب حكمة 
  .وهو من له المثل الأعلى المتره عن النقائص والآفات ، صفة وأخرى تعود كلها إلى موصوف واحد 

يلاً فاسداً جداً فقالوا لا يكفر الشاك في صفة القدرة وتجدر الإشارة أن بعض أهل الغي وضعوا تأص
أو العلم إلا أن ينكر الصفة مطلقاً ، ومعنى هذا التأصيل الفاسد أن من شك في القدرة أو العلم في أمر 

ومن لم يفرق بين . كثيرة جداً فإنه لا يكفر إلا إذا نسب الله العجز المطلق والجهل المطلق أو أمور ولو 
 فيبيان حول دحض هذه الشبهة ال من وسيأتي مزيد. خلوق لا غرابة أن يقع في هذه الأباطيل الخالق والم

دحض الشبهة في معرض  السابع من الباب الرابع من هذه الرسالة ، وكذلك المذهب الثاني في الفصل
  .التالية 

 عز وجل عن النقص وهنا مسألة ينبغي الإشارة إليها والتأكيد عليها وهي أنه كما أن من لم يتره االله
في صفة من صفاته لا يعد عارفاً باالله عز وجل ، فكذلك من لم يتبرأ من الشرك ولو في مسألة واحدة لا 

  .يعد موحداً الله عز وجل 
فكما يجب عليك أن تعتقد أن االله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله ، وأنه 

ولا يجوز لك أن .  أن تعتقد أنه الوحيد الذي له الحق في العبادة المتفرد بذلك ، وجب عليك أيضاً
تنقض هذا الإيمان امل أي كما أنه لا يجوز أن تتردد فضلاً أن تعتقد أن االله قد يعتريه نقص في صفاته 

                                      
  ) .٦/١٢٨( مجموع الفتاوى لابن تيمية )١(
متره عن العبث والخطأ ، وحكيم بمعنى أنه عليم بعواقب » حكيم « ) : ( ١٦/١٠١( قال فخر الدين الرازي في تفسيره )٢(

  . اهـ ) ن حكماً له وقضاء كان حقاً وصواباً ولا اعتراض عليه الأمور ، وكل ما كا



 ٨٩  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
من أي وجه كان لأن صفاته تعالى كاملة لا تتجزأ ، فكذلك لا يجوز لك أن تصرف أي نوع من أنواع 

  . لغير االله سبحانه وتعالى ولو في جزئية العبادة
ولاَ تأْكُلُوا مِما لَم  [ : عليه رحمة االله في تفسير قوله تعالى )هـ١٣٨٧- ١٣٢٤ (قال سيد قطب

ادِلُوكُمجلِي ائِهِملِيونَ إِلَى أَووحلَي اطِينيإِنَّ الشو قلَفِس هإِنهِ ولَياللَّهِ ع مذْكَرِ اسي موهمتإِنْ أَطَعو 
  : ) ١٢١: الأنعام( `] إِنكُم لَمشرِكُونَ

والطاعة وأمام هذا التقرير الأخير نقف ، لنتدبر هذا الحسم وهذه الصراحة في شأن الحاكمية ( 
إن النص القرآني لقاطع في أن طاعة المسلم لأحد من البشر في جزئية من  .والإتباع في هذا الدين 

أن . . شريع التي لا تستمد من شريعة االله ، ولا تعتمد على الاعتراف له وحده بالحاكمية جزئيات الت
  . تخرجه من الإسلام الله ، إلى الشرك باالله الجزئيةطاعة المسلم في هذه 

: الأنعام( `] وإِنْ أَطَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَ [:  وقوله تعالى  (:وفي هذا يقول ابن كثير 
فهذا . . أي حيث عدلتم عن أمر االله لكم وشرعه ، إلى قول غيره ، فقدمتم عليه غيره  . . )١() ١٢١

)  الآية)٣١: التوبة( ] اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ اللَّهِ [ :كقوله تعالى . . هو الشرك 
...(  )٢(.     

  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
  . المقصود بالطاعة الشركية هنا طاعة غير االله عز وجل في تحليل الحرام ، أو تحريم الحلال )١(
  ) .١١٩٧ص/٨ج/٣م( في ظلال القرآن لسيد قطب )٢(



 ٩٠  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان



 ٩١  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان

إن معرفة كمال صفات االله عز وجل ليست شرطاً  : ( م  قوله:  الشبهة الثالثة   
  ) .في صحة الدخول في الإسلام وإنما يكفر من جحد بعد ما يصله الدليل 

لما أفردنا المقدمة الثالثة للجزء الأول من هذا الكتاب بفضل االله عز وجل ومنه وكرمه برسالة مستقلة 
جهل كمال االله عز  وتكفيرنا لمن القوم تبرؤناموسعة سبقت هذه الرسالة بالنشر ، أنكر علينا بعض 

 حكمنا ن جهل تتره االله عز وجل عن النقائص في صفاته ، وأنكر وتكفيرنا لموجل في صفاته ، وتبرؤنا
   .المعرفة التي تخرجه عن حد الجهل بربهاالله عز وجل عليه بأن مثل هذا الشخص لا يعد عارفاً ب

وذلـك لأن   ،   شرطاً في صحة التوحيد ابتـداء         عز وجل ليس   يمان بكمال صفات االله   إن الإ : فقالوا  
نوافقكم أنه يلزم منه معرفة أن االله عالم قادر مريد متكلم           نحن  المعرفة الواجبة ابتداء هي معرفة الصانع ، و       

سميع بصير ، ونوافقكم أنه يلزم منه معرفة أن االله له الحكم والتشريع ، وأنه مدبر الأمر والمتـصرف في                    
لكن من عرف أن االله له قدرة       . ، ويلزم من هذا توحيده سبحانه ذه الصفات وتوحيده بالعبادة           الكون  

ا خلق الخلق ولكن جهل أنه على كل شيء قدير ، مثل جهله بقدرة االله               عظيمة ليس هناك قدرة مثلها      
من عرف  وكذلك   على سبيل المثال ،       في البر والبحر وخلقها من جديد      سبحانه على جمع الرماد المتفرق    

بـأن االله   ولكن جهل أنه بكل شيء عليم مثل جهلـه        مثله أن الله عز وجل علماً عظيماً ليس هناك علم        
 لا يعـد ـذا      فهذا،  ما سيفعله الإنسان وأنه يعلم أهل الجنة من أهل النار على سبيل المثال أيضاً                يعلم

 أن االله على كل شيء قدير وأنـه          على دليلالجهل مشركاً ولا كافراً بل هو من أهل الإيمان حتى يأتيه ال           
واحتجـوا بحجـج لا      . دائرة الإسلام بكل شيء عليم فيجحد ذلك وينكره فعندها يكفر ويخرج من           

  :تسعفهم فقالوا 
إن صفة الخلق هي الصفة التي حاج االله تعالى ا المشركين على توحيده بالعبادة ، ممـا يـدل              : أولاً  

 .ء ليبنى عليها الدعوة إلى توحيد االله بالعبادة على أن معرفتها كافية ابتدا
إن النبي صلى االله عليه وآله وسلم بعث إلى ناس تغيرت فطرة الكثير منهم وكان كثير منـهم                  : ثانياً  

والنبي صلى االله عليه وآله وسلم لم يطالبهم بالإقرار بكمال الـصفات            . يجهل كمال صفات االله تعالى      
عتبره مسلماً ، ودعوته كانت عامـة       االله بالعبادة ومن أجابه واتبعه ا     أن يوحدوا   ابتداء بل طالبهم ابتداء ب    

فعـدم مطالبتـه إيـاهم    .  هم ابتداء بأن يوحدوا االله بالعبادة ويتبعوه على الرسالة تطالببمللجميع وذلك   
ذلك فلم  ن ب مقريإما أم كانوا كلهم     : الأول  : بالإقرار بكمال صفات االله ابتداء يدل على أحد أمرين          

أن معرفة كمال   : وهذا يكذبه الواقع ، فلم يبقى إلا أن نقول بالأمر الثاني وهو              . بهيحتاجوا إلى المطالبة    
الصفات ليست شرطاً ابتداء في الدخول في الإسلام ، وإنما يكفر ويخرج من دائرة الإسلام من جحـد                  

 .   عن ذلك ذلك بعد أن يصله الدليل وخبر الرسول صلى االله عليه وآله وسلم



 ٩٢  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 يذكرون المعرفة الواجبة يقولون عنها معرفة الصانع ، وهذا يدل على            عندماإن العلماء كلهم    : ثالثاً  

 .أننا فهمنا الأمر كما فهمه العلماء الذين هم أعلم الناس بالقرآن والسنة 
 أنه لا يعد مؤمناً ،      إننا لو قلنا أن من عرف االله ولم يعرف كمال صفاته لا يعد عارفاً باالله أو               : رابعاً  

  .لتحتم علينا بذلك تكفير علماء عظام خالفوا في ذلك 
إن كون صفات االله عز وجل كاملة لا نقص فيها إنما ذكرت في كتاب االله عـز وجـل ،         : خامساً  

  . فكيف يكفر من جهل كمال الصفات ممن لم يبلغه القرآن 
 من توحيد الأسماء    بل هي حيد الربوبية   إن معرفة كمال صفات االله عز وجل ليست من تو         : سادساً  

والصفات ، وتوحيد الأسماء والصفات متعلق بالأخبار ، وما كان متعلقاً بالأخبار لا يكفر جاهلـه إلا                 
  .بعد وصول الخبر إليه ، وهذا كمن جهل صفة اليد والاستواء مثلاً 

 كمال صفات االله عز وجل      السنة على أن من جهل    لا في    الكتاب و  فيدليل لا   يوجد  إنه لا   : سابعاً  
 . لا يعد مؤمناً موحداً ، فهاتوا لنا الدليل لكي نتبعه 

 الكلام قد حوى على كثير من  إن هذا:أقول بقدرة ملك الملوك جل جلاله مستمداً منه الإعانة 
ل ، وإليك تفصيل الرد على كالمغالطات والعلل واام النبي صلى االله عليه وآله وسلم في دعوته للناس 

  . ما سبق بحول االله تعالى وتوفيقه وعونه 
فأما احتجاجهم بأن االله عز وجل حاج المشركين بصفة الخلق ، فنعم ، ومعنى ذلك أن صفة الخلق 
دليل كافٍ لمعرفة بطلان الشرك ، فلقد حاج االله سبحانه وتعالى بصفة الخلق على بطلان الشرك في غير 

رزقُكُم مِن السماءِ أَم من يبدأُ الْخلْق ثُم يعِيده ومن ي [: وله تعالى ما آية في كتابه الكريم ، منها ق
ولَئِن  [: ، وقوله تعالى ) ٦٤: النمل (`] لَه مع اللَّهِ قُلْ هاتوا برهانكُم إِنْ كُنتم صادِقِينإِرضِ أَوالأَ

ولَئِن سأَلْتهم  [: ، وقوله تعالى ) ٨٧: الزخرف (`] ولُن اللَّه فَأَنى يؤفَكُونَسأَلْتهم من خلَقَهم لَيقُ
: العنكبوت (`] من خلَق السماواتِ والأَرض وسخر الشمس والْقَمر لَيقُولُن اللَّه فَأَنى يؤفَكُونَ

٦١(  
ر بصفة الخلق يكفي دون الإقرار بلازمه من كمال الخالق في ولكن لا يدل ذلك على أن مجرد الإقرا

بل نفس ما احتجوا به هو حجة لنا ، لأن صفة الخلق كما أا حجة كافية . ذاته وفي صفاته وفي أفعاله 
في بطلان الشرك فهي أدل دليل على كمال الخالق سبحانه وتعالى في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وأن 

  .لا يشوب ذاته وصفاته وأفعاله نقص ولا آفة ولا عيب ولا مشاة لخلقه الخالق جل جلاله 
اللَّه الَّذِي خلَق سبع سمواتٍ ومِن الأَرضِ مِثْلَهن يتنزلُ الأَمر بينهن لِتعلَموا أَنَّ  [: قال تعالى 

قَد أَنَّ اللَّهو ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع االلَّهءٍ عِلْمياطَ بِكُلِّ ش١٢: الطلاق (`]  أَح(  



 ٩٣  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
ولو أردنا أن نتقصى أقوال أهل العلم في شرح الآية السابقة وغيرها ، واستدلالهم ا على أن صفة 
الخلق كافية لمعرفة كمال الخالق في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله أو بمعنى آخر استدلالهم بصفة الخلق على 

  .ائص والمعائب والآفات مطلقاً في ذاته وفي وصفاته وفي أفعاله لطال بنا المقال كثيراً تتره الخالق عن النق
اللَّه  [: (  في تفسير الآية السابقة )هـ٨٨٥- ٨٠٩ (فمن ذلك ما قاله الإمام برهان الدين البقاعي

ى ذلك لأن  أي الذي له جميع صفات الكمال التي القدرة الشاملة إحداها ، ثم أخبر عنه بما يدل عل]
 أي أوجد وحده من العدم ]الَّذِي خلَق  [: الصنعة تدل على الصانع وعلى ما له من الصفات فقال 

 أي وإم يشاهدون ]سبع سمواتٍ  [بقدرته على وفق ما دبر بعلمه على هذا المنوال البديع القريب 
   . )١( ) لا يقدر عليه إلا تام العلم كامل القدرةعظمة ذلك ويشهدون أنه 

إن االله سبحانه وتعالى قد بنى هذه الأجسام ) : ( هـ٥٩٧-٥٠٨(قال الإمام أبو الفرج ابن الجوزي 
   .)٢( ) بذلك المصنوع على كمال قدرته ولطيف حكمتهمتقنة على قانون الحكمة ، فدل 
وذاتاً لا تتصف بصفات الكمال ليست خالق ) : ( هـ٧٢٨-٦٦١(قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

فلا بد للعبد أن يثبت الله ما يجب إثباته له من صفات  ( : وقال في موضع آخر  .)٣( ) المخلوقات
الكمال ، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال ، ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه 

 ما يحبه ويرضاه  ، ويثبت أمره المتضمن بيان كمال قدرته وعموم مشيئتهالمتضمنفيؤمن بخلقه وأمره 
وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا . من القول والعمل ويؤمن بشرعه وقدره إيماناً خاليا من الزلل 

شريك له وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل ، والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول كما دل 
، وهما سورتا ) قل يا أيها الكافرون ( ، ودل على الآخر سورة ) قل هو االله أحد ( على ذلك سورة 

الإخلاص وما كان النبي صلى االله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير 
   .)٤() ذلك 

 [ : االله عز وجل  في تفسير قوله )هـ٧٥١-٦٩١( قال الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية
لْقِ السونَ فِي خفَكَّرتياطِلاًوذَا به لَقْتا خا منبضِ رالأَراتِ واو١٩١: آل عمران(  ] م( :   

فلا ريب أن خلق السموات والأرض من أعظم الأدلة على وجود فاطرهما وكمال قدرته وعلمه ( 
ولو أردنا نستوعب ما في آيات : ( وقال في موضع آخر  . )٥() وانفراده بالربوبية والوحدانية وحكمته 

الله المشهورة من العجائب والدلالات الشاهدة الله بأن االله الذي لا إله إلا ، هو الذي ليس كمثله شيء ا
                                      

  ) .١٧٢-٢٠/١٧١( تفسير البقاعي  )١(
   .٣٤ صيد الخاطر ، ص )٢(
  ) .١٥٧-١٠/١٥٦(ء تعارض العقل والنقل لابن تيمية  در)٣(
  ) .٣-٣/٢( مجموع الفتاوى لابن تيمية )٤(
  ) .٢/٥١٩( مفتاح دار السعادة لابن القيم )٥(



 ٩٤  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
، وإنه الذي لا أعظم منه ولا أكمل منه ولا أبر ولا ألطف لعجزنا نحن والأولون والآخرون عن معرفة 

    .)١() أدنى عشر معشار ذلك 
قُلِ انظُروا ماذَا فِـي الـسماواتِ        [: تعالى   في تفسير قوله     )هـ١٢٥٠-١١٧٣( قال الشوكاني 

تفكـروا  : التفكر والاعتبار ، أي قل يا محمد للكفار         : والمراد بالنظر   (  ) :١٠١: يونس (] والأَرضِ
  .)٢() واعتبروا بما في السموات والأرض من المصنوعات الدالة على الصانع ، ووحدته ، وكمال قدرته 

هو الَّذِي أَنزلَ مِن  [: في تفسير قوله تعالى ) هـ٩٨٢- ٩٠٠(عود الحنفي وقال القاضي أبي الس
ينبِت لَكُم بِهِ الزرع والزيتونَ والنخِيلَ  ` السماءِ ماءً لَكُم مِنه شراب ومِنه شجر فِيهِ تسِيمونَ

إِنَّ فِي  [) : ( ١١-١٠: النحل (`]  ذَلِك لآَيةً لِقَومٍ يتفَكَّرونَوالأَعناب ومِن كُلِّ الثَّمراتِ إِنَّ فِي
ةً  [ أي في إنزال الماءِ وإنباتِ ما فصل ] ذَلِكلاشتماله  عظيمةً دالةً على تفرده تعالى بالألوهية ]لآَي

   . )٣() على كمال العلمِ والقدرةِ والحكمة 

 أنه حاج المشركين على بطلان الشرك بصفة الخلق ، فإن االله عز وجل كماولما كان ذلك كذلك 
  .فإنه حاج من عطَّل كماله في صفاته بصفة الخلق أيضاً 

 المشركين قدرة االله عز وجل على إحياء العظام المتفتتة مع أنه كان يؤمن أحدفمن ذلك أنه لما أنكر 
 رد االله عز وجل عليه بأنه إنسان نسي بأن قدرة االله أعظم من قدرة جميع البشر وأنه هو الخالق للبشر ،

خلقه ، لأن إنكار كمال قدرة االله عز وجل لا يصدر إلا من إنسان ناسٍ أن االله عز وجل خلقه من 
  .العدم 

لاً وضرب لَنا مثَ ` أَولَم ير الإِنسانُ أَنا خلَقْناه مِن نطْفَةٍ فَإِذَا هو خصِيم مبِين [: قال تعالى 
مِيمر هِيو يِي الْعِظَامحي نقَالَ م لْقَهخ سِينلْقٍ  ` وبِكُلِّ خ وهةٍ ورلَ ما أَوأَهشا الَّذِي أَنيِيهحقُلْ ي

لِيمونَ ` عوقِدت همِن متا فَإِذَا أَناررِ نضرِ الأَخجالش مِن لَ لَكُمعالَّذِي ج ` سلَيأَو لَقالَّذِي خ 
لِيمالْع لاَّقالْخ وهلَى وب ممِثْلَه لُقخلَى أَنْ يبِقَادِرٍ ع ضالأَراتِ واومئًا  ` السيش ادإِذَا أَر هرا أَممإِن

-٧٧: يس (`]  ترجعونَفَسبحانَ الَّذِي بِيدِهِ ملَكُوت كُلِّ شيءٍ وإِلَيهِ ` أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ
٨٣(  

                                      
  ) .١/٢١٢( مفتاح دار السعادة لابن القيم )١(
 ) . ٢/٤٥٤( تفسير الشوكاني )٢(
  ) .٣/٣٤٤( تفسير أبي السعود )٣(



 ٩٥  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
وإن كانت لوحدها مسألة ، مما سبق يتبين لكل ذي لب وعقل سليم وفطرة سوية أن صفة الخلق و

 كما  لصحة توحيد المرء ابتداءً فإا تتفرع عنها جميع الصفات الواجبة معرفتها)١(من مسائل الربوبية 
وصفة الخلق كما يلزم منها توحيد الخالق في . الثة يتفق هؤلاء معنا ولقد بينا وجه ذلك في المقدمة الث

 في  ،عن النقائص مطلقاًسبحانه  هالعبادة نقول لهم أنه يلزم منها إثبات الكمال المطلق للخالق ، وتتريه
  . وتوحيده ذا الكمال المطلق ، ذاته وفي صفاته وفي أفعاله 

 إلى شهادة أن لا إله كان يدعولم ، وأنه وأما احتجاجهم بعموم دعوة النبي صلى االله عليه وآله وس
إلا االله وأن محمداً رسول االله ولم يكن يطلب من الناس الإقرار بكمال الخالق في ذاته وفي صفاته وفي 

لنبي صلى االله عليه أفعاله مع أنه كان هناك كثير ممن كانوا يجهلون ذلك ، فهذا كله من القدح في دعوة ا
م بحقيقة شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله ، وكأن الرسول  جهل تاعلى وآله وسلم ويدل

على زعمهم يدعو أناساً ينسبون الله النقائص في ذاته أو في صفاته أو في يه وآله وسلم كان صلى االله عل
ف أن يعرواتباعه بالرسالة ، دون ، أفعاله ، ويقبل إسلامهم ابتداء إذا أجابوه إلى توحيد الخالق بالعبادة 

 بعد دخولهم في م برم وما يجب عليه وما يستحيل في حقه سبحانه ، وأ منهم فطرتهمن تشوهت
الإسلام على الهيئة التي قرروها يبقون جاهلين أن االله على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم وأنه متره 

ا هو ظنهم السوء بحقيقة دعوة النبي فهذ. عن العبث مطلقاً في أفعاله إلى أن يترل القرآن ببيان ذلك كله 
  . التوحيد ةصلى االله عليه وآله وسلم ، وجهلهم بحقيقة شهاد

 له ، فنقول ك وفهم وعقلكوجواب هذه الشبهة من أنفع الأجوبة إن شاء االله تعالى ، فافتح قلبك
  :والتوفيق والسداد   ومنه نستمد الإعانةبفضل االله عز وجل

الله عليه وآله وسلم دعوة عامة إلى البشرية ، ولها حقيقة واضحة وجلية اعلم أن دعوة النبي صلى ا
 دعوة إلى هوهذ. تتجمع في شهادة جليلة القدر وهي شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله 

 ع ، وإلى التزام هذهائالإتباع وتلقي الشرالعمل معاً ، وإلى توحيد الرسول ببالعلم وعز وجل توحيد االله 
  .الكلمة ، وعقد الولاء والبراء عليها بموالاة أهلها والتبرؤ ممن خالفها 

وخطاب النبي صلى االله عليه وآله وسلم خطاب دقيق جامع مانع ، ولكن كيفية الدعوة إلى هذه 
من ادعى أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم كانت دعوته  الحقيقة تختلف من مخاطب لآخر ، وكذب

 بنفس الكيفية ، بل كانت تتنوع حسب احتياج المخاطبين ، وحسب النقص الموجود للبشرية أجمعين

                                      
فأما توحيد الربوبية فهو الأصل ولا : ( حين قال ) ٢/٦٤(م محمد ابن عبد الوهاب في الدرر السنية  شيخ الإسلا أشار لذلك)١(

ولَئِن سأَلْتهم من خلَقَهم لَيقُولُن اللَّه فَأَنى  [: بمسألة منه يغلط في الإلهية إلا من لم يعطه حقه ، كما قال تعالى فيمن أقر 
  اهـ) ) . ٨٧: الزخرف (]يؤفَكُونَ 



 ٩٦  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
عندهم ، وحسب فهمهم ، وبعض المخاطبين كان محققاً لبعض ما أتت به الرسل فدعوم إلى ما 

  .تلف عن الآخر يخحققوه هو تحصيل حاصل لا غير ، وكل قوم واحتياجاته 
لقريش إلى الإسلام كانت مختلفة عن دعوته أهل الكتاب من فدعوة النبي صلى االله عليه وآله وسلم 

  .اليهود والنصارى إلى الإسلام لأن كل منهم عنده خلل يختلف عن الآخر 
  :  بسوق ذي ااز قائلاً قريشاًلقد كان رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يدعوا 

   .)١(  »لَّه ، تفْلِحوالاَ إِلَه إِلاَّ ال: يا أََيها الناس ، قُولُوا « 
وكانت كلمات النبي صلى االله عليه وآله وسلم هذه كافية في بيان الإسلام لأن قريشاً كانت تفهم 

 الكلمات حقيقة دعوة النبي صلى االله عليه وآله وسلم ، وأن ذلك يتضمن الدعوة إلى الإيمان من هذه
ا الرسول صلى االله عليه وآله وسلم اليهود إلى برسالة النبي صلى االله عليه وآله وسلم ، لكن لما دع

الإسلام طالبهم أن يقروا برسالته أيضاً ، لأم قد يقولون نحن نؤمن أصلاً أنه لا إله إلا االله ، لذا 
  .اختلفت دعوته لهم عن دعوة قريش 

ما كَانَ علَما  إن» لاَ إلَه إلاَّ اللَّه« : قَولَ  : ( )هـ٣٧٠- ٣٠٥( الحنفي قال أبو بكر الجصاص
سلاَمِ مشرِكِي الْعربِ لأَنهم كَانوا لاَ يعترِفُونَ بِذَلِك إلاَّ استِجابةً لِدعاءِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لإِ

    .)٢() وتصدِيقًا لَه فِيما دعاهم إلَيهِ 
ى االله عليه وآله وسلم أن المقصود ذه الدعوة صرف جميع وقريشاً كانت تفهم من كلمات النبي صل

: ص (`] أَجعلَ الآَلِهةَ إِلَها واحِدا إِنَّ هذَا لَشيءٌ عجاب [: صفات الألوهية الله وحده لذا قالوا 
: التشريع لذا قال أحدهم الحكم و، وكانوا يفهمون كذلك أا دعوة إلى توحيد االله تعالى بالملك و) ٥
  ) .إن هذه كلمة تكرهها الملوك ( 

 وأن من أطاع شخصاً دون )٣(وأما النصارى فكانوا يجهلون أن طاعة الأحبار والرهبان تعني عبادم 
صام له ، لذا احتاجوا إلى مزيد بيان فكانت  وأ وكأنه صلى عابداً لهاالله في التحليل والتحريم فإنه يعتبر 

                                      
 باب ذكر مقاساة المصطفى صلى االله عليه وسلم ما كان يقاسي من قومه في إظهار / صحيح ابن حبان ، كتاب التاريخ )١(

  .٦٥٦٢، حديث رقم ) ١٤/٥١٨(الإسلام ، 
  ) .٣/٢٢٥( أحكام القرآن للجصاص )٢(
: حدثنا أبو كريب وابن وكيع ، قالا () : ١٤/٢١٠(في تفسيره ) هـ٣١٠-٢٢٤( قال الإمام ابن جرير الطبري )٣(

حدثنا أبو أحمد ، جميعا ، عن عبد السلام بن حرب ، قال : حدثنا مالك بن إسماعيل ، وحدثنا أحمد بن إسحاق ، قال 
أتيت رسولَ االله صلى االله عليه وسلم وفي : حدثنا غطيف بن أعين ، عن مصعب بن سعد ، عن عدي بن حاتم قال : 

فطرحته ، وانتهيت إليه وهو :   قال »! اطْرح هذَا الوثَن مِن عنقِك ! يا عدِي « :  ذهب، فقال عنقي صليب من
: ، قال ) ٣١: التوبة (] اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ اللَّهِ [: يقرأ في سورة براءة ، فقرأ هذه الآية 



 ٩٧  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
سلم بأن شرح لهم حقيقة هذه الدعوة أكثر ، وإليك نص رسالة النبي دعوة النبي صلى االله عليه وآله و

  :صلى االله عليه وآله وسلم إلى هرقل عظيم الروم يدعوه للإسلام 
  .بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ « 

  مِن محمدٍ عبدِ اللَّهِ ورسولِهِ ، إِلَى هِرقْلَ عظِيمِ الرومِ ، 
منِ اتبع الْهدى ، أَما بعد فَإِني أَدعوك بِدِعايةِ الإِسلاَمِ ، أَسلِم تسلَم ، وأَسلِم يؤتِك سلاَم علَى 

 ينالأَرِيسِي إِثْم كلَيفَع تلَّيونِ ، فَإِنْ تيترم كرأَج اللَّه.  
ا إِلَى كَ [  والَوعابِ تلَ الْكِتا أَهلاَ يئًا ويبِهِ ش رِكشلاَ نو إِلاَّ اللَّه دبعأَلاَّ ن كُمنيبا وننياءٍ بوةٍ سلِم

: آل عمران( `] يتخِذَ بعضنا بعضا أَربابا مِن دونِ اللَّهِ فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلِمونَ
١()  )٦٤(.   

 قريشاً كانت تفهم من كلمات النبي صلى االله عليه وآله وسلم أا دعوة إلى التبرؤ من وكذلك فإن
سائر ملل الكفر وأتباعها لذا شق على أبو طالب الدخول في هذا الدين لأنه يعرف أن معنى ذلك أن 

  حسب ما يحتاجهلآخركيفية الدعوة تختلف من شخص  فإذاً. يحكم على عبد المطلب بالشرك والكفر 
  .لسد النقص عنده وحسب ما يفهمه من الخطاب المتوجه إليه 

فمن احتج بدعوة النبي صلى االله عليه وآله وسلم على أن معرفة كمال الصفات ليست شرطاً في 
بل ودعوة جميع الأنبياء  صحة إسلام المرء ابتداء هو جاهل بحقيقة دعوة النبي صلى االله عليه وآله وسلم

ومعلوم ) : ( هـ٦٧١: ت(قال الإمام أبو عبد االله بن فرح القرطبي . السلام والرسل عليهم الصلاة و
أن الأنبياء صلوات االله وسلامه عليهم جاؤوا بمعرفة االله تعالى وما يجب له وما يجوز وما يستحيل عليه 

    .)٢() وأن يبلغوا ذلك أممهم 
 الرجل المسرف على في معرض شرحه لحديث) هـ٦٥٦- ٥٧٨(قال الإمام أبو العباس القرطبي 

ولا يختلف المسلمون في أن من جهل أو  : (نفسه الموصي أولاده بحرق جسده بعد موته خشية من االله 
، حلال الدم في الدنيا ، مخلد في النار في  شك في كون الباري تعالى عالماً به وقادراً على إعادته كافر

ه أو الشك فيه تكذيب للرسول صلى االله عليه الآخرة ؛ لأن ذلك معلوم من الدين بالضرورة ، وجحد
: ولذلك قالت طائفة . فمقتضى الحديث بظاهره أن الرجل كافر على مقتضى شريعتنا . وسلم قطعاً 

فلعل شرع ذلك الرجل لم يكن فيه الحكم بتكفير من جهل ذلك ، أو شك فيه ، والتكفير حكم من 
                                                                                                             

أَلَيس يحرمونَ ما أَحلَّ االله فَتحرمونه ، ويحِلُّونَ ما حرم االله « : فقال !  إنا لسنا نعبدهم يا رسول االله ،: قلت 
   )  .  ، واللفظ لحديث أبي كريب»فَتِلْك عِبادتهم « : بلى ، قال: قلت : قال» فَتحِلُّونه ؟ 

 ،  ٨١٣ص ( المكتر .  النبي صلى االله عليه وسلم  إلى الإسلام والنبوة ، ط باب دعاء/ صحيح البخارى ، كتاب الجهاد )١(
  ) .٤/٤٧(، الطبعة السلطانية ) ٢٩٤١حديث رقم 

  ) .٢٨٧-٨/٢٨٦(تفسير القرطبي  )٢(



 ٩٨  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 لِكُلٍّ جعلْنا مِنكُم شِرعةً ومِنهاجا  [: ه ، كما قال تعالى الأحكام الشرعية فيجوز أن تختلف الشرائع في

  )٤٨: المائدة (]
لا تصح شريعة مع  ، إذ )١( هاتين القاعدتين من ضروريات الشرائعوهذا فيه نظر ؛ لأن : قلت 
ومهم على فلا بد أن تنص الرسل لق ، ولا مع الشك فيها ، فإن االله عالم ، قادر ، مريد ، )٢( الجهل

   .)٣()   من كل الشرائعالعلم ا ضرورياً هذه الصفات ، مع أن العقول تدل عليها ، فيكون
 الدعوة إلى توحيد العبادة تتضمن الدعوة إلى إثبات كمال المعبود في ذاته وفي صفاته وكذلك فإن

يقة دعوة النبي صلى االله تضمن توحيد الربوبية ، وإنما الجمود في فهم حقيفتوحيد الألوهية له ، وفي أفعا
  .عليه وآله وسلم أدى إلى هذا الفهم السقيم 

عون أنه لماذا لم يذكر النبي صلى االله عليه وآله وسلم ما ذكرتم خلال دعوته للناس ما تد: فإن قالوا 
  شرط في صحة التوحيد وهو إثبات الكمال الله عز وجل في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله ؟

إن المخاطبين على عهد رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم كانوا في :  تعالى فنقول بحول االله
منهم المقر بذلك و هم الجمهور بل السواد الأعظم كانوا كذلك وما شذ إلا ، جاهليتهم أصنافاً و فرقاً 

كمال وإليك الأدلة على أن عموم قريشاً كانت تقر ب.  والشاذ لا ينبني عليه قاعدة القليل القليـل ،
  .الخالق جل جلاله في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله 

 `] ولَئِن سأَلْتهم من خلَق السماواتِ والأَرض لَيقُولُن خلَقَهن الْعزِيـز الْعلِـيم            [: قال تعالى   
م من يملِك السمع والأَبصار     قُلْ من يرزقُكُم مِن السماءِ والأَرضِ أَ       [: ، وقال تعالى    ) ٩: الزخرف(

ومن يخرِج الْحي مِن الْميتِ ويخرِج الْميت مِن الْحي ومن يدبر الأَمر فَسيقُولُونَ اللَّه فَقُـلْ أَفَـلاَ                  
 ـ     [: ، وقال تعالى    ) ٣١: يونس (`]تتقُونَ   فِيه نمو ضنِ الأَرـونَ       قُلْ لِملَمعت مـتا إِنْ كُن` 

 سيقُولُونَ  ` قُلْ من رب السماواتِ السبعِ ورب الْعرشِ الْعظِيمِ          `سيقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلاَ تذَكَّرونَ      
لاَ يجار علَيهِ إِنْ كُنـتم تعلَمـونَ    قُلْ من بِيدِهِ ملَكُوت كُلِّ شيءٍ وهو يجِير و`لِلَّهِ قُلْ أَفَلاَ تتقُونَ     

  .وغير ذلك من الآيات ) ٨٩-٨٤: المؤمنون (`] سيقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنى تسحرونَ `
ليس في الرسل من قال أول ما دعا قومه إنكـم           : (  )هـ٧٢٨-٦٦١(شيخ الإسلام ابن تيمية     قال  

استدلوا حتى تعرفوه فلم يكلفوا أولا بنفس المعرفة ولا بالأدلـة           ورون بطلب معرفة الخالق فانظروا      مأمو
    .)٤( ) إذ كانت قلوم تعرفه وتقر بهالموصلة إلى المعرفة 

                                      
  . يقصد الإيمان بأن االله على كل شيء قدير وأن االله بكل شيء عليم )١(
لجهل بأصل الدين ، فالكافر لا يقبل منه عمل ولو أتى بكل الشرائع ما دام  وهذه عبارة مهمة جداً ، فلا تصح شريعة مع ا)٢(

  .أنه لم يحقق أصل الدين ، فلا تصح شريعة مع الجهل ولا مع الشك فيها ، فتأمل 
 ) .٧٦-٧/٧٥( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي )٣(
  ) .١٦/٣٣٨(  مجموع الفتاوى لابن تيمية )٤(



 ٩٩  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
هذا الشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى يقر بكمال علم االله عز وجل حيـث يقـول في معلقتـه                    ف

  :المشهورة 
فُوسِكُما فِي نم اللَّه نمكْتلَمِ    فَلا تعمِ اللَّه يكْتا يمهفَى ، فَمخلِي   

 رخدابٍ فَيفِي كِت عوضفَي رؤخقَمِ  ينلْ فَيجعي ابٍ ، أَومِ حِسولِي   
وأنه سبحانه متره عن البخل كما في حـديث         ،  وهذا عبد المطلب يقر بأن االله عز وجل عالم بذاته           

حتى إذا استووا بذروة الجبل ، قام عبد        : ( ... هو حديث طويل قالت     بنت أبي صيفي القرشية و    رقيقة  
اللهم ساد  ( : المُطَّلِب ومعه رسول االله صلى االله عليه وسلم غلام قد أيفع ، أو كَرِب ، فرفع يده فقال                   

 بِعـذِرات   الخَلَّة، وكاشف الكربة، أنت معلِّم غير معلَّم، ومسؤول غير مبخل، وهذه عِبِداك وإماؤك            
 ،  )حرمِك ، يشكون إليك سنتهم التي أذهبت الخُف والظلف ، اللهم فأمطر علينا مغـدِقاً مرتعـاً                  

    .)١() فورب الكعبة ما راموا حتى تفجرت السماء بما فيها 
فاالله عز وجل حكا عن عموم قريش إقرارهم بالخالق وكماله وإقرارهم بما يلزم صفة الخلق من 

 وأما من شذ منهم فهم قلة قليلة ، ولا شك أم كانوا يفهمون حقيقة دعوة النبي صلى صفات أخرى ،
االله عليه وآله وسلم وأا دعوة إلى توحيد االله بالعبادة مع تتريهه عن النقائص مطلقاً في ذاته وفي صفاته 

ن كلام النبي صلى االله لأ الكمال المطلق الله عز وجل في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي أفعاله أي إثبات
ك لم يحتاجوا إلى بيان ذلك بالتفصيل ولما كان المخاطبين يفهمون ذل.  مانعاًله وسلم كان جامعاًعليه وآ

يجب  ح إسلامكنه لكي يصإ« :  النبي صلى االله عليه وآله وسلم ، كما لم يحتج أبو طالب أن يقول له
 ، وكما لم يحتج جميع قريش أن يقول  »بد المطلب عأ من جميع المشركين بما فيهم أبوكتبرت أن عليك

إن معنى دعوتي لكم إلى لا إله إلا االله معناه توحيد االله بالحكم « لهم النبي صلى االله عليه وآله وسلم 
   . »والتشريع

م كانوا يفهمون ذلك ، ولو لم يكونوا يفهمون ذلك لبين لهم النبي صلى االله عليه وآله ولا شك أ
  .عز وجل ن للنصارى أن لا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون االله  ، كما بيوسلم ذلك

وأدلُّ دليل على أن المخطابين زمن النبي صلى االله عليه وآله وسلم ، بل وجميع : أقول بحول االله تعالى 
ق في ذاته الأمم قاطبة كانوا يفهمون من دعوة رسلهم أا دعوة إلى توحيد الخالق الذي له الكمال المطل

وفي صفاته وفي أفعاله ، هو أمر قاطع واضح محكم بين وهو أن أي رسولٍ يدعو قومه فلا بد أن 
يدعوهم إلى التوحيد مبشراً فاعله بالجنة ، وينذر عن الشرك محذراً فاعله بالنار ، ولا خفاء في هذا ، 

                                      
أخرجه أبو نعيم : ( بعد أن أورد هذا الحديث ) هـ٦٣٠: ت(، وقال عز الدين ابن الأثير ) ٧/١١٣( أسد الغابة لابن الأثير )١(

الغنم : الأفنية ،  ويعني بالظلف والخف: الحاجة ، والعذرات: والخِلَّة) . هذا حديث حسن عال : وأبو موسى، وقال أبو موسى
  .أي ترتع فيه الدواب : مرتعاًالكثير ، و: والإبل ، والمغدق



 ١٠٠  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 وجل لتوحيده ، هو خالق له ومن يسمع هذه الدعوة سيعرف أن الخالق الذي يدعوا إليه رسل االله عز

الكمال المطلق في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله ، لأنه سيحاسبهم يوم القيامة ، وكيف سيحاسبهم يوم 
القيامة دون أن يعلم سرهم وعلانيتهم ، بل سر وعلانية جميع الخلق في آن ، وهذا دال على كمال العلم 

م من جديد حتى بعد أن يصيروا تراباً وعظاماً ، بل دال على جميع أنواع الكمال ، وكذلك سيحييه
  . بالية ، وهذا دال على كمال القدرة كما هو واضح وبين ، وباالله تعالى التوفيق 

صفاته أو في في يجب عليكم أن تثبتوا وجود أناس يثبتون الله النقص في ذاته أو : ونقول للمخالفين 
ليه وآله وسلم مع علمه بوجود مثل هؤلاء ضمن المخاطبين أن النبي صلى االله علنا أفعاله ، ومن ثم تثبتوا 

في دعوته ، أنه لم يدعهم ابتداء إلى تتريه االله عز وجل عن هذا النقص الذي ينسبونه إليه سبحانه وتعالى 
لغير  نوع من أنواع العبادات  أيفي ذاته أو في صفاته أو في أفعاله ، وإنما دعاهم ابتداء إلى أن لا يصرفوا

ومن ثم بعد أن يدخلوا في الإسلام يبقى هؤلاء ،  مسلمين ابتداء سبحانه وتعالى وبذلك كان يعتبرهمالله ا
بزعمكم مصرين على نسبة النقص الله تعالى في ذاته أو في صفاته أو في أفعاله إلى أن (!) المسلمين 

 يخرجون من  عليهوا إذا بقوا مصرين على ما كان)بزعمكم (زل الآيات القرآنية بذلك ، وحينها فقطـتن
  . دائرة الإسلام لأم ردوا نصوص القرآن

وأنى لكم أن تثبتوا ذلك ، وقد أثبتنا قبل قليل أن دعوة جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام لا بد أن 
 فقد ثبت عندنا يفهم منها المخاطبين كمال االله عز وجل في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله ، وكذلك

 الكتاب والسنة أن جاهل كمال صفات االله عز وجل لا يعد موحداً ،  فاالله عز وجل بالدليل القاطع من
  :وصف من أنكر كمال قدرته بأنه شخص نسي الخلق الأول فقال عز وجل عنه 

] بِينم صِيمخ وطْفَةٍ فَإِذَا هن مِن اهلَقْنا خانُ أَنسالإِن ري لَمثَلاً  ` أَوا ملَن برضو لْقَهخ سِينو
مِيمر هِيو يِي الْعِظَامحي ن٧٨- ٧٧: يس (`] قَالَ م(  

  :أنه لم يعرف االله حق معرفته فقال تعالى ووصف من لم يؤمن بأن االله على كل شيء قدير ب
ماوات مطْوِيات بِيمِينِهِ قَدروا اللَّه حق قَدرِهِ والأَرض جمِيعا قَبضته يوم الْقِيامةِ والس وما [

  ) ٦٧: الزمر (`]سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ 
 هـم الكفـار   ] وما قَدروا اللَّه حق قَدرِهِ [: ( قال حبر الأمة عبد االله بن عباس رضي االله عنهما    

 كل شي قدير، فقد قدر االله حق قدره       فمن آمن أن االله على      ،   الذين لم يؤمنوا بقدرة االله تعالى عليهم      
   . )١() ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر االله حق قدره ، 

  :ووصف من شك في كمال علم االله عز وجل أن هذا الظن أرداه وأهلكه ، فقال تعالى 

                                      
  ) .١٢/١٤٧( تفسير ابن كثير )١(



 ١٠١  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
ا شهِد علَيهِم سمعهم  حتى إِذَا ما جاءُوه`ويوم يحشر أَعداءُ اللَّهِ إِلَى النارِ فَهم يوزعونَ  [

وقَالُوا لِجلُودِهِم لِم شهِدتم علَينا قَالُوا أَنطَقَنا اللَّه الَّذِي  `وأَبصارهم وجلُودهم بِما كَانوا يعملُونَ 
وما كُنتم تستتِرونَ أَنْ يشهد علَيكُم  `أَنطَق كُلَّ شيءٍ وهو خلَقَكُم أَولَ مرةٍ وإِلَيهِ ترجعونَ 

 وذَلِكُم `سمعكُم ولاَ أَبصاركُم ولاَ جلُودكُم ولَكِن ظَننتم أَنَّ اللَّه لاَ يعلَم كَثِيرا مِما تعملُونَ 
تحبفَأَص اكُمدأَر كُمببِر متنالَّذِي ظَن كُمظَناسِرِينالْخ مِن ٢٣-١٩: فصلت (`] م(  

اجتمع عِند الْبيتِ ثَلاَثَةُ نفَرٍ قُرشِـيانِ  : ( روى مسلم في صحيحه عن ابنِ مسعودٍ رضي االله عنه قَالَ        
    طُونِهِمب محش كَثِير قُلُوبِهِم قَلِيلٌ فِقْه ، شِيقُرانِ وثَقَفِي أَو ثَقَفِيـا   وم عمـسي نَ اللَّهورأَت مهدفَقَالَ أَح ،

                    وا فَهنرهإِذَا ج عمسإِنْ كَانَ ي رقَالَ الآخا ، ونفَيإِنْ أَخ عمسلاَ يا ونرهإِنْ ج عمسي رقَالَ الآخقُولُ ؟ ون
وما كُنتم تـستتِرونَ أَنْ يـشهد علَـيكُم سـمعكُم ولاَ      [ : يسمع إِذَا أَخفَينا ، فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ 

كُملُودلاَ جو كُمارصة ] أَب١()  الآي( .   
وقد وصف االله عز وجل اليهود والنصارى أم لا يؤمنون باالله عز وجل مع أم يؤمنون بأن االله عز 

  : وجل هو خالق كل شيء ، وذلك في قوله تعالى
قَاتِلُوا الَّذِين لاَ يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولاَ بِالْيومِ الآَخِرِ ولاَ يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ولاَ يدِينونَ  [ 

  )٢٩: التوبة( `] دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ
أهل الكتاب يؤمنون بـاالله واليـوم       : فإن قيل ) : ( هـ٥١٠-٤٣٦(قال الإمام محيي السنة البغوي      

، لا يكون ذلـك   ، فإم إذا قالوا عزير ابن االله والمسيح ابن االله لا يؤمنون كإيمان المؤمنين: ؟ قيل  الآخر
   . )٢() إيماناً باالله 
لا يؤمنـون بـاالله إيمـان       : ومعناها  : قال الزجاج    : ( )هـ٥٩٧-٥٠٨(الإمام ابن الجوزي    قال  

   . )٣() الموحدين ، لأم أقروا بأنه خالقُهم ، وأنه له ولد 
اعلم أنه تعالى ذكر أن أهـل الكتـاب إذا كـانوا             : ( )هـ٦٠٤-٥٤٤(قال فخر الدين الرازي     

  . يعطوا الجزية موصوفين بصفات أربعة ، وجبت مقاتلتهم إلى أن يسلموا ، أو إلى أن
نحن نؤمن باالله ، إلا أن التحقيق أن        : واعلم أن القوم يقولون     . أم لا يؤمنون باالله     : فالصفة الأولى   

أكثر اليهود مشبهة ، والمشبه يزعم أن لا موجود إلا الجسم وما يحل فيه فأما الموجود الذي لا يكـون                    

                                      
:  ، حديث رقم ١٤٣٦ص(المكتر . ، ط) ٨/١٢١( صحيح مسلم ، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ، الطبعة السلطانية )١(

٧٢٠٥. (   
  ) .٤/٣٣( تفسير البغوي )٢(
  ) .٣/٤١٩( تفسير ابن الجوزي )٣(



 ١٠٢  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
ل أن الإله موجود ليس بجسم ولا حالاً في جسم ،           جسماً ولا حالاً فيه فهو منكر له ، وما ثبت بالدلائ          

   . )١() فحينئذ يكون المشبه منكراً لوجود الإله فثبت أن اليهود منكرون لوجود الإله 
وسر هذا كله أن تعطيل كمال االله عز وجل في ذاته أو في صفاته أو في أفعاله يلزم منه تعطيل صفة 

 في صفاته أو في أفعاله نحتج عليه بخلق االله للإنسان وبخلقه الخلق ،  فكل من نسب الله النقص في ذاته أو
  .للسماوات والأرض ، وهذه طريقة القرآن الكريم كما بينا  

 مثل تعطيل فرعـون     التعطيلوأصل الشرك إما     : ( )هـ٧٢٨-٦٦١(  ابن تيمية  شيخ الإسلام قال  
لال خصم مـسيح الهـدى      موسى ، والذي حاج إبراهيم في ربه خصم إبراهيم ، والدجال مسيح الض            

وأهلـه  ،   وهو كثير في الأمم أكثر من التعطيـل          الإشراكعيسى بن مريم صلى االله عليه وسلم ، وإما          
خصوم جمهور الأنبياء ، وفي خصوم إبراهيم ومحمد صلى االله عليه وسلم معطلة ومشركة ، لـكــن                 

 ) وهو مستلزم لتعطيل الذات   وأما الكثير فهو تعطيل صفات الكمال ،        التعطيل المحض للذات قليل ،      
)٢( .   

فلما كان الأمر كذلك ولم يذكر النبي صلى االله عليه وسلم ذلك بلفظه عرفنا أن المخاطبين إما أم 
ما دعوا إليه في يفهمون معنى ذلك من شهادة التوحيد أو أم كانوا يقرون بذلك وأن خللهم هو كانوا 

ون ذلك من شهادة التوحيد فهم لا بد أن يفهموا ذلك من  وعلى فرض أم لم يكونوا يفهم.تحديداً 
  .الإيمان باليوم الآخر الذي يقترن مع دعوة التوحيد كما قد بينا بتوفيق االله عز وجل 

  
بأن االله عز وجل هو ما قولكم فيمن ينسب الله الولد من النصارى مع إقرارهم : ونقول للمخالفين 

   ؟خالق كل شيء من العدم
  .ذا فيه نسبة الكثير من النقص الله عز وجل ه: فسيقولون 
  . ونقضتم ما قررتموه سابقاً، ها قد رجعتم إلى الفطرة السوية : فنقول لهم 
مثلها لكن جهل أن  من قدرة البشر وأنه ليس هناك قدرة من آمن بأن قدرة االله أعظم: فسيقولون 

 ، والنصارى بنسبتهم الله الولد فهم االله على كل شيء قدير لا يعني أنه ينتقص من ذات االله عز وجل
  .ينتقصون من ذات االله عز وجل 

 حالاً ممن نسب الله النقص جهلاً أو أسوأمن نسب الله النقص بنية الانتقاص لا شك أنه : فنقول لهم 
 منه ، وإنما هذا لغلوهم في المسيح عيسى بن مريم الانتقاصفالنصارى لم ينسبوا الله الولد بقصد . تأويلاً 

  .ه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم علي

                                      
  ) .١٦/٢٩( تفسير الرازي )١(
  ) .٣/٢٩٢( منهاج السنة النبوية لابن تيمية )٢(



 ١٠٣  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 أن االله على كل شيء قدير ، فهذا يعني أنه سيصف االله بالعجز في بعض الأشياء  مثلاًوالذي يجهل

 هل االله قادر عليها أم لا ؟ وهذا يعني نسبة العجز هاالتي جهل قدرة االله عليها ، أو أنه سيبقى متردداً في
فمن كان كذلك يعتبر أنه لم . العجز على االله عز وجل في هذه المسألة  تجويز  بمعنى آخرالله عز وجل أو

  .وصف االله بالنقص أو جوز عليه النقص في مسألة معينة أنه قد يتره االله عز وجل عن العجز مطلقاً ، و
عز وجل عن جميع ه وفي صفاته وفي أفعاله هو تتريهه ومعنى إثبات الكمال المطلق الله عز وجل في ذات

 في صفة القدرة معناه  مطلقاًفمن نزه االله عز وجل عن النقص. ص في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله النقائ
  .آمن بكمال قدرة االله عز وجل وهكذا في جميع الصفات 

إن اليهود والنصارى كانوا يثبتون الله النقص في ذاته ، وقد ثبت : وقد يتمادى بعض الجهلة فيقولون 
وقَالَتِ الْيهود عزير ابن اللَّهِ وقَالَتِ النصارى  [: قال االله عز وجل ذلك في القرآن الكريم حيث 

، والنبي صلى االله عليهم وآله وسلم كان يعلم ذلك ، فأثبتوا أن النبي ) ٣٠: التوبة (] الْمسِيح ابن اللَّهِ
قبل إسلام أحد من اليهود صلى االله عليه وآله وسلم كان يدعوا إلى ترك هذا الإفك ابتداء ولا ي

  والنصارى إلا أن يعتقد تتره االله عز وجل عن الولد ؟
لا شك أن اليهود والنصارى كانوا أفهم منكم بخطاب النبي صلى : فنقول لهؤلاء بتوفيق االله تعالى 

الله وحده ستقولون أا عبادة ا»  لا إله إلا االله« االله عليه وآله وسلم ، فإننا لو سألناكم عن معنى كلمة 
ومعنى عبادة االله وحده لا شريك له أليس معناه أن تعتقد أن كل ما سوى : لا شريك له ، فنقول لكم 

فهذا من أبسط معاني هذه الكلمة ، فمن ! االله عز وجل عبد الله تعالى ، وأن االله وحده هو الإله الحق ؟
ذلك إمكانية وجود ابن الله عز آمن أن كل ما سوى االله عز وجل هو عبد الله سبحانه وتعالى ، نفى ب

ولهذا احتج االله عز وجل على النصارى ذه الحجة في غير ما آية في كتابه . وجل أو بنت أو صاحبة 
تكَاد  ` لَقَد جِئْتم شيئًا إِدا ` وقَالُوا اتخذَ الرحمن ولَدا [: الكريم ، فقال عز من قائل 

وما ينبغِي  ` أَنْ دعوا لِلرحمنِ ولَدا `  مِنه وتنشق الأَرض وتخِر الْجِبالُ هداالسموات يتفَطَّرنَ
: مريم (`] إِنْ كُلُّ من فِي السماواتِ والأَرضِ إِلاَّ آَتِي الرحمنِ عبدا ` لِلرحمنِ أَنْ يتخِذَ ولَدا

٩٣- ٨٨(  
 مسخراً مقهوراً خائفاً راجياً ، فكيف ] عبدا [)  : ( هـ٨٨٥- ٨٠٩(دين البقاعي قال برهان ال

   . )١() فدلت الآية على التنافي بين العبودية والولدية ! يكون العبد ابناً أو شريكاً ؟

  الأَرضِ كُلٌّ لَه قَانِتونَوقَالُوا اتخذَ اللَّه ولَدا سبحانه بلْ لَه ما فِي السماواتِ و [: قال تعالى 
وجعلُوا لِلَّهِ شركَاءَ الْجِن وخلَقَهم وخرقُوا لَه بنِين وبناتٍ  [: ، وقال تعالى ) ١١٦: البقرة (`]

                                      
  ) .١٢/٢٤٩( تفسير البقاعي )١(



 ١٠٤  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 لَه ولَد ولَم تكُن لَه بدِيع السماواتِ والأَرضِ أَنى يكُونُ ` بِغيرِ عِلْمٍ سبحانه وتعالَى عما يصِفُونَ

لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش وهءٍ ويكُلَّ ش لَقخةٌ واحِب١٠١-١٠٠: الأنعام (`] ص(  
ولما ختم بالتتريه عما قالوا من الشريك والولد ، ) : ( هـ٨٨٥- ٨٠٩(قال برهان الدين البقاعي 

 [:  ولن يكون المصنوع كالصانع ، فقال استدل على ذلك التتريه بأن الكل خلقه ، محيط م علمه ،
 أي مبدعهما ، وله صفـة الإبداع ، أي القدرة على الاختراع ثابتة ، ] بدِيع السماواتِ والأَرضِ

 أي كيف ومن أي ]أَنى  [: ومن كان كذلك فهو غني عن التوليد ، فلذا حسن التعجب في قوله 
  .  )١( ) ]يكُونُ لَه ولَد  [وجه 

وفيما نقلنا كفاية ، ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى تفسير الآيات السابقة ، ويقرأ كتاب االله عز 
 ليرى كيف احتج االله سبحانه وتعالى على من نسب له الولد تعالى االله  وتدبر وتفهم وتعقلوجل بتمعن

  .عن ذلك علواً كبيراً 

ة الواجبة يعبرون عنها بمعرفة الصانع ، ولا  يذكرون المعرفوأما احتجاجهم بالعلماء أم عندما
  : كماله أيضاً ، فالرد عليهم من وجوه يقولون معرفة 

إننا إنما استدللنا م على : إن العلماء ليسوا حجة في دين االله تعالى ، فإن قالوا لنا  : الوجه الأول
الواضحة الجلية المحكمة ة الشرعية إنكم لم تمعنوا النظر في الأدل: صحة فهمنا للأدلة الشرعية ، فالجواب 

ا المشركين ، فما بعد بيان االله تعالى بيان أوضح ولا حجة أجلى والتي حاج االله سبحانه وتعالى !   

وأما احتجاجهم بالعلماء على صحة فهمهم للأدلة الشرعية ، فهم في الحقيقة  : الوجه الثاني
رنا فيما مضى قريباً وفي المقدمة الثالثة أقوالاً للعلماء وللأسف لم يفهموا معنى كلام العلماء ، فقد ذك

صريحة جداً يقررون فيها أن صفة الخلق يلزم منها الإقرار بكمال الخالق في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله ، 
  .وهذه الأقوال كثيرة جداً 

در سميع بصير إلى نه عالم قامعرفته سبحانه بأستلزم تإن معرفة الخالق عند العلماء  : الوجه الثالث
 يقولون عالم قادر يعنون بذلك أنه عالم بكل ات التي هي من أصل التوحيد ، وعندماغير ذلك من الصف

شيء قادر على كل شيء ، والدليل على ذلك أن العلماء يصفون من شك في قدرة االله على مسألة 
صفونه بأنه شاك في قدرة االله لو كان يؤمن بقدرة االله عز وجل على ما عداها ي، حتى وواحدة ومحددة 

نفسها ، وكذا الأمر في بقية صفات االله عز وجل ، فالإيمان بصفات االله عندهم إيمان بكمال هذه 
الصفات ، لذا يرون أن من شك أو جهل شيئًا من عموم هذه الصفات أنه شاك أو جاهل بأصل هذه 

  . عز وجل الصفة ، وسترى ذلك جلياً في ثنايا هذه الرسالة بتوفيق االله

                                      
  ) .٧/٢١٧( تفسير البقاعي )١(



 ١٠٥  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
أن إثبات الألوهية عند العلماء متضمن لإثبات الكمال الذي لا يشوبه نقص الله عز  : الرابعالوجه 

فإن عنوانَ الألوهيةِ مناطٌ ) : ( هـ٩٨٢-٩٠٠(كما أشار لذلك القاضي أبي السعود الحنفي . وجل 
   .)١() لجميع صفاتِ كمالِه تعالى 
لتفرده بصفات الكمال التي لا يشوا نقص ولا يعتريها عيب ق هو الإله الحفلا يختلف اثنان أن االله 

  .ولا تدخلها آفة ولا تشبه صفات المخلوق المحدث 
وهذا أمر معلوم بالفطر ، والعقول  : ( )هـ٧٥١- ٦٩١( قال الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية

راً ولا رباً ، بل هو مذموم السليمة ، والكتب السماوية أن فاقد صفات الكمال لا يكون إلهاً ولا مدب
معيب ناقص ليس له الحمد لا في الأولى ولا في الآخرة ، وإنما الحمد في الأولى والآخرة لمن له صفات 

ومن خصائص : (  وقال في موضع آخر  .)٢() لأجلها استحق الحمد الكمال ونعوت الجلال التي 
 ، وذلك يوجب أن تكون  بوجه من الوجوهالإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه

العبادة كلها له وحده ، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والاستعانة وغاية 
ويمنع عقلاً وشرعاً ، الذل مع غاية الحب ، كل ذلك يجب عقلاً وشرعاً وفطرة أن يكون له وحده 

   .)٣() وفطرة أن يكون لغيره 

سألة نفيسة جداً ينبغي التوقف فيها ، وهو هل جاهل كمال االله في صفاته وأفعاله يعد عارفاً وهنا م
وحكا : (  حيث قال )هـ٧٤٨-٦٧٣ (نقلها الإمام الذهبيو في الماضي أثيرتباالله أم لا ، وهذه مسألة 

فوقع فيها حدث في القيروان مسألة في الكفار هل يعرفون االله تعالى أم لا ؟ :  القاضي عياض قال
اختلاف العلماء ، ووقعت في ألسنة العامة ، وكثر المراء ، واقتتلوا في الأسواق إلى أن ذهبوا إلى أبي 

  . إن أنصتم علمتكم: عمران الفاسي ، فقال
  . نعم: قالوا
أرأيت لو لقيت رجلاً ، : لا يكلمني إلا رجل ، ويسمع الباقون ، فنصبوا واحداً ، فقال له : قال
هو بقال في سوق كذا ، :  قال. صفه لي :  نعم ، فقلت له:  أتعرف أبا عمران الفاسي ؟ قال: فقلت له

  ويسكن سبتة ، أكان يعرفني ؟ 
  . لا:  فقال
أعرفه ، يدرس العلم ، ويفتي ، ويسكن : لو لقيت آخر فسألته كما سألت الأول ، فقال :  فقال

  بغرب الشماط ، أكان يعرفني ؟ 

                                      
  ) .١/٧٢٠( تفسير أبي السعود )١(
   .)١/٣٧(مدارج السالكين لابن القيم  )٢(
   .١٤٦ الجواب الكافي في السؤال عن الدواء الشافي لابن القيم ، ص )٣(



 ١٠٦  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
  . نعم: قال
ذلك الكافر قال لربه صاحبة وولد ، وأنه جسم ، فلم يعرف االله ولا وصفه بصفته بخلاف فك: قال
  .المؤمن 

  .، ولم يخوضوا بعد في المسألة  شفيتنا ، ودعوا له:  فقالوا
المشركون والكتابيون وغيرهم عرفوا االله تعالى بمعنى أم لم يجحدوه ، وعرفوا أنه خالقهم ، : قلت 
قَالَت رسلُهم أَفِي  [: ، وقال) ٨٧: الزخرف (] ن سأَلْتهم من خلَقَهم لَيقُولُن اللَّهولَئِ [: قال تعالى

فهؤلاء لم ينكروا البارئ ، ولا جحدوا الصانع ، ) ١٠: إبراهيم (] اللَّهِ شك فَاطِرِ السماواتِ والأَرضِ
ا عليه ما لا يعلمون ، والمؤمن فعرف ربه بصفات الكمال بل عرفوه ، وإنما جهلوا نعوته المقدسة ، وقالو

، ونفى عنه سمات النقص في الجملة ، وآمن بربه ، وكف عما لا يعلم ، فبهذا يتبين لك أن الكافر 
   .)١( ) وجهله من وجوهعرف االله من وجه ، 

مران الفاسي والإمام  علنقل جيداً يرى أنه لا خلاف بين أبووالمتأمل في هذا ا: قلت بحول االله تعالى 
لكن أبو عمران .  في عدم إيمان من جهل كمال االله عز وجل في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله الذهبي

الفاسي يرى أن من ينسب الله الولد وشِبهه من سمات النقص لا يعرف االله عز وجل ائياً ، والإمام 
اً وكلِّياً ، بل قد يعرف هذا الكافر الجاهل الذهبي يعلق موضحاً ومفيداً بأن هذا الجهل ليس جهلاً مطلق

وأشباهه بأن االله عز وجل هو الخالق والرازق ، ولكن هذه المعرفة لا تكفي لكي يعد من أهل الإيمان 
  .باالله تبارك وتعالى 

المؤمن لربه وبين معرفة الكافر لربه ، فالكافر جهل كمال ومن ثم بين الإمام الذهبي الفرق بين معرفة 
صفاته وأفعاله ، وأما المؤمن فعرف ربه بصفات الكمال ونفى عنه سمات النقص في ذاته وفي  في ربه

الجملة ، والكافر قال على ربه ما لا يعلم ، وأما المؤمن فكف عما لا يعلم في شأن ربه ولم يتقول على 
كلام  ) جهله من وجوهفبهذا يتبين لك أن الكافر عرف االله من وجه ، و(  وأما قوله .االله ما لا يعلمه 

ينبغي التوقف فيه جداً ، إذ يقصد أن هذه المعرفة التي عرفها هذا الكافر بشأن االله عز وجل هي معرفة 
من وجه واحد ، ولم يكفه حتى يعد مؤمناً باالله لأنه يجب عليه أن يعرف االله عز وجل كما عرفه المؤمن 

اته وفي أفعاله ، وينفي عنه النقص في الجملة ، ولا ، فيثبت الله عز وجل الكمال المطلق في ذاته وفي صف
  .يقول على االله ما لا يعلم 

 االله خالقه ورازقه مع جهله  هناك خلاف بين العلماء في أن من آمن بأنمما سبق يتبين لك أنه ليس
لكافر افيما إذا كان أنه لا يعد من أهل الإيمان ، وإنما اختلفوا  صفاته وأفعاله  االله عز وجل فيكمال

                                      
  ) .٥٤٧-١٧/٥٤٦(لاء للذهبي  سير أعلام النب)١(



 ١٠٧  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
ولكن يجهل أن له الكمال المطلق في صفاته وأفعاله هل يعد عارفاً باالله ورازقه أن االله خالقه الذي يؤمن ب

  . وجل مع عدم إيمانه به أم لا يعد عارفاً به ائياً ، فتأمل عز 

م  ذلك سيحتم عليهم تكفير علماء عظام لأفإنوأما احتجاجهم بأم لو اتبعوا الحق وانقادوا له 
  . خالفوا في هذه المسألة بزعمهم 

 لا تقلدوا دينكم ( : )هـ٢٤١-١٦٤( قال الإمام أحمد بن حنبل: فنقول لهم بتوفيق االله عز وجل 
زنوا ذا الميزان ا ، ومن ثم  فادرسوا المسألة جيداً بأدلته .)١( ) الرجال إن آمنوا آمنتم وإن كفروا كفرتم

أهله ، ولا تعرفوا صوم عليه الصلاة والسلام ، فاعرفوا الحق تعرفوا الرجال كل الرجال حاشا النبي المع
  :وأما ادعاؤكم أن علماء عظام خالفوا في هذه المسألة فهذا الوهم يرجع إلى سببين الحق بالرجال ، 

فهمتموها فهماً خاطئًا ، ولو أرجعتموها إلى المحكم من أقوالهم وقرأتم أقوالاً غير صريحة لهم : الأول 
  .ين لكم قصدهم لتب

 وهي وضعها عليهم الزنادقة أعداء الإسلام ، ، قرأتم أقوالاً صريحة لهم لا تصح نسبتها لهم: الثاني 
  .، وهي كثيرة بفضل االله عز وجللرأيتم التناقض الواضح   ولو رجعتم إلى أقوالهم الأخرىقليلة ،

وسيأتي التنبيه . ء أهل السنة والجماعة هذا كله طبعاً على فرض أننا نتكلم عن العلماء المعتبرين علما
الأقوال غير الصحيحة في وأما  ،  في ثنايا هذا الجزء بحول االله تعالىعلى الأقوال غير الصريحة في المعنى

  . هذه الرسالة بتوفيق اللطيف المنان سبحانه وتعالى سيأتي بياا في الجزء الثاني منالنسبة ف

 ، وأن من لم يصله القرآن كيف يكفر  الكريمنما بينت بالقرآنوأما احتجاجهم أن كمال الصفات إ
   ؟ الكريمعلى شيء لا يعرفه إلا بالقرآن

فهل نقول إن من جهل أن االله ، وكذلك صفة الخلق أتت في القرآن الكريم : فنقول بحول االله تعالى 
 أصلاً ثبت له حكم وكيف! هو الخالق ممن لم يصله القرآن لا يكفر إلا إذا بلغه القرآن ؟عز وجل 

قد جاء في القرآن الكريم الدعاء والاستغاثة  االله بالحكم والتشريع والطاعة وبل إن إفراد! الإيمان ابتداءً ؟
من جهل استحقاق االله للكمال عذرتم من صرفها لغير االله تعالى جهلاً منه كما ستعذرون ، فهل أيضاً 

    !في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله ؟
ققه سواء بلغه القرآن  لم يححقيقة واضحة ، كل منعز وجل لإيمان باالله ول  أصلاًن للتوحيدفاعلموا أ

عز  لا يعد موحداً ولا مؤمناً باالله أدغال الأمازون وأعماق جبال أفرستأم لم يبلغه أو كان في أعالي 
  . الانقياد فالتوحيد لا يثبت بالجهل ابتداءً وإنما يثبت بالعلم الذي يتبعه الالتزام و. وجل 

  : والعلم الذي جاء به النبي صلى االله عليه وآله وسلم ينقسم من حيث الجملة إلى قسمين 

                                      
   .٦٢مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول لأبي شامة المقدسي ، ص ) ١(



 ١٠٨  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
وهو العلم الذي طالب به الناس حتى يكونوا من جملة المسلمين وهو أن : علم الأصل : الأول 

سول االله صلى االله عليه وآله يعلموا أنه لا إله إلا االله علما يقترن به العمل والانقياد ، ويعلموا أن محمداً ر
  . فيؤمنوا بكل ما جاء بهوسلم علماً يتبعه المتابعة 

كل من : وقال سائر أهل الإسلام  : ( ) هـ٤٥٦- ٣٨٤(بن حزم الأندلسي  ا أبو محمدقال الإمام
كل ما جاء وأن  االله ، وأن محمداً رسول  إلا االله ،  اعتقاداً لا يشك فيه ، وقال بلسانه لا إله  اعتقد بقلبه

ليس عليه غير  مؤمن ،  فإنه مسلم   صلى االله عليه وسلم  محمد به حق ، وبريء من كل دين سوى دين 
  .   )١() ذلك 

ما سوى ذلك من علوم الوحي الذي يتعلمونه بعد ذلك ولا يعتبر جهله ناقضاً للأصل الذي : الثاني 
  . به استحقوا اسم الإسلام 

 يعتبروا مسلمين لا يمكن أن يعذروا فيه بالجهل ، إذ لا يتحقق إسلامهم فما كان طولبوا به أولاً حتى
 اوأما العلوم الأخرى التي يتعلموا بعد ذلك عن طريق الوحي فيعذرون فيه . بهإلا بالعلم اليقيني 

 لا ينقض الأصل الذي به دخلوا في الإسلام وبه صح  ا أو تأويلهم لهابالجهل والتأويل لأن جهلهم
  .مهم وبه اعتبروا من أهل الإسلام  إسلا

فالعلم الذي أتت به الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم قسمان علم أصول وعلم فروع كما أشار 
علم : العلوم الشرعية قسمان : (  حيث قال )هـ٥١٠- ٤٣٦ (لذلك الإمام محيي السنة البغوي

  . الأصول وعلم الفروع 
حانه وتعالى بالوحدانية وبالصفات وتصديق الرسل ، فعلى كل فهو معرفة االله سب: أما علم الأصول 

فَاعلَم أَنه لاَ إِلَه إِلاَّ  [: مكلف معرفته ولا يسع فيه التقليد لظهور آياته ووضوح دلائله ، قال تعالى 
فُ [: ، وقال االله سبحانه ) ١٩: محمد (] اللَّهفِي أَنا فِي الآَفَاقِ واتِنآَي رِيهِمنس ملَه نيبتى يتح سِهِم

قالْح ه٥٣: فصلت (] أَن . (  
 )فينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية ، فهو علم الفقه ومعرفة أحكام الدين : وأما علم الفروع 

ها تعود ؤلاء المتناقضين إلى رشدهم حيث هنا نكتة نريد الإشارة إليها علَّو: قلت بحول االله تعالى   .)٢(
لو أمعن النظر هؤلاء المتربصون بالتوحيد المبطلون لحقائق الدين لعلموا أن الذي ذهبوا إليه هو من أنه 
 سذاجة من ظنهم على شيء فإنما يدل على  الأدلة على بطلان مذهبهم الفاسد وهذا إن دلَّأدلَّ

العلم شرط في يقصدوم ويتوجهون إليهم ذا الكلام إذ كيف يريدون الجمع بين المتضادات حيث أن 
ثم يجعلون من ضده والذي هو الجهل مانعاً من ، وهو ما أجمع عليه أهل العلم قاطبة ، صحة التوحيد 

                                      
  ) .٤/٦٧( الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم )١(
  ) .٢٠٠-١/١٩٩( شرح السنة للبغوي )٢(



 ١٠٩  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
الخروج منه في نفس ما اشترطوا له العلم ، فيلزمهم من هذا القول إما أم لا يقصدون بالمسائل التي 

أم متناقضون يريدون أن يجعلوا من ضد اشترط أهل العلم لها العلم حتى يدخلون في الإسلام ابتداء أو 
  . عن مسلم ما هو شرط مانعاً في ذات الأمر وهذا ما لا يستقيم ولا يقول به عاقل فضلاً

قد هزل وانكمش حتى صار لا » دين االله « إن مدلول ) : ( هـ١٣٨٧-١٣٢٤(قال سيد قطب 
ه لم يكن كذلك يوم جاء هذا الدين منذ  ولكن...يعني في تصور الجماهير الجاهلية إلا الاعتقاد والشعائر 

  .آدم ونوح إلى محمد عليهم صلوات االله وسلامه أجمعين 
وإفراده . ؛ بالتزام ما شرعه ، ورفض ما يشرعه غيره  الدينونة الله وحده: لقد كان يعني دائماً 

أي : لناس ؛ وتقرير ربوبيته وحده ل سبحانه بالألوهية في الأرض مثل إفراده بالألوهية في السماء
( ومن هم في » دين االله  «وكان مفرق الطريق دائماً بين من هم في . حاكميته وشرعه وسلطانه وأمره 

أو . أن الأولين يدينون لنظام االله وشرعه وحده ، وأن الآخرين يدينون لنظام الملك وشرعه ) دين الملك 
  ! في النظام والشرائع يشركون فيدينون الله في الاعتقاد والشعائر ، ويدينون لغير االله

   .بديهيات العقيدة الإسلامية تماماًوهذا من المعلوم من الدين بالضرورة ، ومن 
وهم » دين االله « وبعض المترفقين بالناس اليوم يتلمسون لهم عذراً في أم يجهلون مدلول كلمة 

وأن جهلهم هذا  . »الدين « من ثم لا يصرون ولا يحاولون تحكيم شريعة االله وحدها بوصفها هي 
  !بمدلول الدين يعفيهم من أن يكونوا جاهليين مشركين 

  !وأنا لا أتصور كيف أن جهل الناس ابتداء بحقيقة هذا الدين يجعلهم في دائرة هذا الدين 
فإذا جهل الناس حقيقة عقيدة فكيف يكونون معتنقين لها . إن الاعتقاد بحقيقة فرع عن معرفتها 

  ! مدلولها ؟هلها وهم لا يعرفون ابتداءًوكيف يحسبون من أ! ؟
، أو يخفف عنهم العذاب فيها ؛ ويلقي بتبعام  )١( إن هذا الجهل قد يعفيهم من حساب الآخرة

 ولكن هذه مسألة غيبية  ...وأوزارهم على كاهل من لا يعلموم حقيقة هذا الدين وهم يعرفوا
وليس هو . ي لأهل الجاهلية عامة ليس وراءه كبير طائل ، والجدل في الجزاء الأخرو )٢(متروك أمرها الله 

  !الذي يعنينا نحن البشر الذين ندعو إلى الإسلام في الأرض 

                                      
: الإسراء (`] كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولاًًوما  [:  وذلك إن كانوا ممن لم تقم عليهم الحجة الرسالية ، لقوله تعالى )١(

١٥(  
واالله يقضي بين عباده يوم  : ( ٦١٠في طريق الهجرتين ، ص ) هـ٧٥١-٦٩١( قال الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية )٢(

ق ، وأما كون زيد بعينه القيامة بحكمه وعدله ولا يعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسل ، فهذا مقطوع به في جملة الخل
بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل وعمرو قامت عليه الحجة أم لا فذلك ما لا يمكن الدخول بين االله وبين عباده فيه ، 

 ، وأن االله سبحانه وتعالى لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول ، هذا في من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر



 ١١٠  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
فدين االله هو .  أنه ليس دين االله قطعاً ...إن الذي يعنينا هو تقرير حقيقة الدين الذي فيه الناس اليوم 

 . »دين الله « في نظام االله وشرعه فهو في فمن كان . نظامه وشرعه وفق النصوص القرآنية الصريحة 
  .ولا جدال في هذا . » دين الملك « ومن كان في نظام الملك وشرعه فهو في 

لأن الجهل هنا وارد على . والذين يجهلون مدلول الدين لا يمكن أن يكونوا معتقدين ذا الدين 
ة لا يمكن عقلاً وواقعاً أن يكون والجاهل بحقيقة هذا الدين الأساسي. أصل حقيقة الدين الأساسية 

  . .وهذه بديهية . . إذ الاعتقاد فرع عن الإدراك والمعرفة . معتقداً به 
وخير لنا من أن ندافع عن الناس وهم في غير دين االله ونتلمس لهم المعاذير ، ونحاول أن نكون أرحم 

  ! . .م من االله الذي يقرر مدلول دينه وحدوده 
أو . . ليدخلوا فيه » دين االله « ه أن نشرع في تعريف الناس حقيقة مدلول خير لنا من هذا كل

خير لنا لأنه يعفينا من تبعة ضلال هؤلاء الجاهلين ذا الدين ، . . هذا خير لنا وللناس أيضاً . . يرفضوه 
 عليه وخير للناس لأن مواجهتهم بحقيقة ما هم . . ينشأ عن جهلهم به عدم اعتناقه في الحقيقةالذين 

وأم في دين الملك لا في دين االله قد زهم هزة تخرجهم من الجاهلية إلى الإسلام ، ومن دين الملك إلى 
  !دين االله 

كذلك فعل الرسل عليهم صلوات االله وسلامه وكذلك ينبغي أن يفعل الدعاة إلى االله في مواجهة 
  .  )١(. . ) الجاهلية في كل زمان ومكان 

ن لم يحقق التوحيد بسبب جهله وعدم بلوغ الرسالة إليه معذب في الآخرة أم لا أما مسألة هل كل م
، فهذه مسألة أخرى غير الأولى ، فهذه مسألة المشرك الكافر الجاهل الذي لم تصله الرسالة هل هو 

  . فيه قولين للعلماء !  إلا بعد إرسال الرسل ؟معذب أم أن االله عز وجل لا يعذب أحداً
بل أهل الفترة الذين لم      : ( )هـ١٣١٩-١٢٧٦( عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ     قال إسحاق بن    

تبلغهم الرسالة والقرآن ، وماتوا على الجاهلية لا يسمون مسلمين بالإجماع ، ولا يستغفر لهـم ، وإنمـا    
  .)٢() اختلف أهل العلم في تعذيبهم 

من لم يأته نذير في دار الدنيا أن : اعلم أولا  : ( ) هـ١٣٩٣- ١٣٢٥ (الشنقيطيمحمد الأمين قال 
هل هو من أهل النار لكفره ، أو هو معذور لأنه لم يأته : ، وكان كافراً حتى مات ، اختلف العلماء فيه 

  نذير ؟

                                                                                                             
لة والتعيين موكول إلى علم االله وحكمه هذا في أحكام الثواب والعقاب ، وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر الجم

  .اهـ ) 
  ) .٢٠٢٢-٢٠٢١ص/١٣ج/٤م(في ظلال القرآن لسيد قطب ) ١(
   .١٥١دعين ، ص  حكم تكفير المعين ، الرسالة السادسة من كتاب عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبت)٢(



 ١١١  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
  :كما أشار له في مراقي السعود بقوله 

   اهـ.  )١() وفي الأصول بينهم نزاع     ذو فترة بالفرع لا يراع
الخلاف حول إذا ما كان الإنسان يستطيع التوصل لمعرفة توحيد االله  نشأ  السابقمن هذا الاختلافو

 وقد ييسر االله سبحانه وتعالى جمع .فيه قولان أيضاً وعز وجل بعقله قبل وصول الرسالة إليه أم لا ، 
قوال في المسألة وبسط الكلام في حقيقة الخلاف وأسبابه والفصل فيه في غير هذا الموضع إن شاء االله الأ

 لكن لتعلم أن الخلاف حول ما إذا كان الإنسان يستطيع التوصل لمعرفة توحيد االله عز وجل . تعالى
بعقله قبل وصول الرسالة إليها لا علاقة له في مسألة الحكم على هذا الجاهل الذي لم تصله الرسالة ولم 

  .جل يوحد االله عز وجل ، فالكل مجمع على أنه لا يعد موحداً من جهل توحيد االله عز و

من توحيد الأسماء والصفات ، وأن هي وأما احتجاجهم بأن معرفة كمال صفات االله عز وجل 
توحيد الأسماء والصفات متعلق بالأخبار ، وتسويتهم بين من جهل صفة اليد بمن جهل كمال صفات 

  .االله عز وجل فهذا من الخلط العجيب 
سمين أو ثلاثة تقسيم وضعه العلماء ، لتسهيل إن تقسيم التوحيد إلى ق: فنقول لهم بحول االله تعالى 

 لا يتجزأ ، وهذه الأقسام التي قسمها العلماء لها اًتعليم التوحيد ، وإن كان التوحيد في حقيقته واحد
   .البسط من الكتاب والسنة وليس هذا موضع أدلة

فاته المقصود منه فمنشأ هذه الشبهة عدم فهمهم لتوحيد الأسماء والصفات ، فتوحيد االله بأسمائه وص
، وهذا التوحيد يتعلق بنوعين من باختصار شديد ومفيد أن تعتقد أن االله واحد في أسمائه وصفاته 

  :الصفات 
الصفات التي لا يتصور ربوبية االله إلا ا ، فيجب أن تعتقد أن االله واحد في تلك : الأول 
  .يتطرق إليها النقص بحال ، لا يشاه ولا يماثله أحد في تلك الصفات وأنه لا الصفات 
الصفات الخبرية التي لا يضر جهلها قدحاً أو جهلاً في ربوبية االله للعالمين ، فيجب أن : الثاني 

 ، أي تقر بأن كل صفة الله حتى لو لم تعرف هذه الصفاتتعتقد أن االله واحد في تلك الصفات 
 وأنه  ولا يماثله أحد في تلك الصفاتعرفتها أم لم تعرفها فإن االله عز وجل واحد في ذلك لا يشاه

  .لا يتطرق إليها النقص بحال 
 معرفته عندإذا فتوحيد الأسماء والصفات يبحث في كيفية الإيمان بأسماء االله وصفاته ، أي أن الإنسان 

، ومن ثم إذا وصله نص من كتاب أو سنة في ذلك لربه يؤمن بأنه واحد في ربوبيته لا شبيه له ولا مثيل 
 يجب عليه أن يثبت ذلك ويؤمن به من غير  سبحانه أو اسم من أسمائه عز وجل من صفات ربهبصفة

لا يعتبر و في كل موحد  بالجملةفتوحيد الأسماء والصفات متحقق. تشبيه أو تمثيل بصفات المخلوقين 
                                      

   .١٨٠ دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب ، ص)١(



 ١١٢  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
قف على  متوفهولكن معرفة ما يتعلق ذا التوحيد بمعنى معرفة صفات االله عز وجل . موحداً إلا به 

 طبعاً هي الصفات التي لا يعني جهلها  ؟صفات هي المقصودة هناالولكن أي . الشرع ووصول الخبر 
فتوحيد الأسماء والصفات وضعه العلماء لبيان كيفية الإيمان . جهلاً باالله عز وجل وأنه رب العالمين 

الصفات التي لا تعلم إلا  أو صفات الألوهية أوبأسماء وصفات االله كلها سواء كانت صفات الربوبية 
  .بالخبر كاليد والاستواء 

وأما مطالبتهم لنا بالدليل من الكتاب والسنة على أن جاهل كمال صفات االله عز وجل لا يعد مؤمناً 
 ، فقد سبق بيان ذلك في هذا الفصل ، وفي المقدمة الثالثة من هذه الرسالةعارفاً بربه جل جلاله موحداً 

   .فراجعه غير مأمور
فإذا اعترضوا علينا بأننا تفردنا بفهم هذه الأدلة على هذا النحو فليراجعوا رسالة منجدة الغارقين 
ومذكرة الموحدين فإننا ذكرنا فيها كثيراً من أقوال أهل العلم في شرح الأدلة من الكتاب والسنة لكي 

  .يعلموا أننا لم نبتدع وأن فهمنا موافق لفهم العلماء ، وباالله التوفيق 
نسأل االله عز وجل أن يبصر كل من يريد الحق بالحق في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل ، ويرزقه 

إنه نعم المولى ونعم النصير . الانقياد للحق الذي استبان له ، ويمن عليه بعد ذلك بالدعوة إلى هذا الحق 
  .، وهو على كل شيء قدير 

  
  
  
  
  
  



 ١١٣  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
  
  
  
  
  

 
  
  
  

اء والأولياء من اء والأولياء من تتريه الأنبيتتريه الأنبي
  مقالات السفهاء وحثالة الأغبياءمقالات السفهاء وحثالة الأغبياء

  
  
 والمدافعين عن إيمان لكي توقن ببطلان عقيدة المدافعين عن أسلمة المشركين بحجة أم جاهلين ،" 

 يكفيك أن تعرف أم ينسبون جهل أبسط معاني العقيدة من جهل كمال صفات االله عز وجل ،
ستدلوا على صحة إفكهم ، فإليك دمغ جملة من إلى الأنبياء وصحابتهم وحواريهم لكي ي

  " .حججهم الداحضة وبضاعتهم المزجاة 
  
  
  
  
  
  
  

 



 ١١٤  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
  
  
  

 



 ١١٥  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان

  :الفصل الأول 
  تتريه إمام الحنفاء إبراهيم ورسولنا محمد عليهم الصلاة والسلام

 ـ               الى إن إمام الموحدين الحنفاء وأبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة السلام والذي اتخذه االله سبحانه وتع
خليلاً ، قد عاين عظيم قدرة االله عز وجل وهو فتى لما ألقاه قومه في النار فكانت عليه برداً وسـلاماً ،                      

  :ومع كل هذا يأتي السفهاء فيقولون أنه شك في قدرة االله عز وجل ، واستدلوا بقوله تعالى 

الَ أَولَم تؤمِن قَالَ بلَى ولَكِن لِيطْمئِن قَلْبِـي         وإِذْ قَالَ إِبراهِيم رب أَرِنِي كَيف تحيِي الْموتى قَ         [ 
قَالَ فَخذْ أَربعةً مِن الطَّيرِ فَصرهن إِلَيك ثُم اجعلْ علَى كُلِّ جبلٍ مِنهن جزءًا ثُم ادعهن يأْتِينك سعيا                   

 كِيمح زِيزع أَنَّ اللَّه لَماع٢٦٠: البقرة( `]و(   
ولم يكتف السفهاء بذلك بل تمادوا في باطلهم حتى قالوا أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم شك في                   

  :  قدرة االله عز وجل أيضاً واستدلوا في ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام 
 تحيِي الْموتى قَالَ أَولَم تؤمِن قَـالَ         رب أَرِنِي كَيف   [: نحن أَحق بِالشك مِن إِبراهِيم إِذْ قَالَ        « 

   .)١( » )٢٦٠:البقرة( ]بلَى ولَكِن لِيطْمئِن قَلْبِي 
 وهذه العقول الـتي لا       ، وهذا الفهم الذي يخزي   ،   من هذا الظن الذي يردي       ىفاللهم إليك المشتك  
  .تجدي نفعاً لأصحاا 

م عليه الصلاة والسلام من االله عز وجل أن يريه كيف يحيـي             أما طلب إبراهي  : قلت بحول االله تعالى     
أه في نفس   فهو لم يسأل قط عن القدرة هنا وإنما سأل عن الكيفية ، واالله سبحانه وتعالى بر               ،  االله الموتى   

 [: فأجاب إبراهيم عليه الـسلام       ]أَولَم تؤمِن    [: الآية عن الشك في القدرة وذلك لما سأله وقال له           
قَلْبِي     ب ئِنطْملِي لَكِنفهذه الآية لا إشكال فيها أصلاً ، وإنما يقال لماذا طلب إبـراهيم عليـه               ،   ]لَى و

  :السلام من ربه عز وجل أن يريه كيفية إحياء الموتى ؟  فإليك أقوال العلماء في شرح ذلك 
رب أَرِنِي  [: ه السلام وأما قوله علي : ( )هـ٤٥٦- ٣٨٤(الأندلسي بن حزم أبو محمد ا الإمامقال 

جل وهو  فلم يقرره ربنا عز و] كَيف تحيِي الْموتى قَالَ أَولَم تؤمِن قَالَ بلَى ولَكِن لِيطْمئِن قَلْبِي
تعالى االله عن ذلك ، ولكن تقرير الإيمان في ، يشك في إيمان إبراهيم عبده وخليله ورسوله عليه السلام 

فأخبر عليه السلام عن نفسه أنه مؤمن مصدق وإنما أراد أن يرى ، ير كيفية إحياء الموتى قلبه وإن لم 
الكيفية فقط ويعتبر بذلك ، وما شك إبراهيم عليه السلام في أن االله تعالى يحيي الموتى وإنما أراد أن يرى 

                                      
. ، ط) ) ٢٦٠: البقرة (] وإِذْ قَالَ إِبراهِيم رب أَرِنِي كَيف تحيِي الْموتى [ باب /صحيح البخاري ، كتاب التفسير  )١(

  ) .٦/٣١(، الطبعة السلطانية  ) ٤٥٣٧ ، حديث رقم ١٢٣٦ص (المكتر 



 ١١٦  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
ليفة ثم يرغب من الهيئة كما أننا لا نشك في صحة وجود الفيل والتمساح والكسوف وزيادة النهر والخ

ولم في نفسه لم ير ذلك منا في أن يرى كل ذلك ولا يشك في أنه حق لكن ليرى العجب الذي يتمثله 
ومن نسب ها هنا إلى الخليل عليه السلام الشك فقد : ( إلى أن قال ) ... تقع عليه حاسة بصره فقط 

  ، من إبراهيم عليه السلامشكاً فإن كان ذلك  ، وأيضاً فقد كفرومن كفر نبياً، نسب إليه الكفر 
وكنا نحن أحق بالشك منه فنحن إذا شكاك جاحدون كفار ، وهذا كلام نعلم والحمد الله بطلانه من 

   . )١( )وقدرته على كل شيء الحمد مؤمنون مصدقون باالله تعالى بل نحن والله ، أنفسنا 
ولَكِن  [ براهيم عليه السلام وتأويل قول إ: ( رحمه االله ) هـ٢٧٦- ٢١٣(قال الإمام ابن قتيبة 

. أحدهما يقين السمع ، والآخر يقين البصر : واليقين جنسان .  أي يطمئن بيقين النظر ]لِيطْمئِن قَلْبِي 
   . )٢() ويقين البصر أعلى اليقينين 
: لبقـرة ا (]  رب أَرِنِي كَيف تحيِي الْمـوتى      [قوله   : ( )هـ٧٥٦: ت (قال عضد الدين الإيجي   

إن ذلك السؤال لم يكن عن شـك     :  ، والجواب    والشك في قدرة االله على إحياء الموتى كفر       ،  ) ٢٦٠
بل في الآية تصريح بأنه طلبه لأن في عين اليقين من الطمأنينة مـا لـيس في   ، في الإحياء أو القدرة عليه    

  .  )٣() علم اليقين 
 إِبراهِيم بِـأَنَّ اللَّـه   لَم يشك: قَالَ عِياض  و : ( )هـ٨٥٢-٧٧٣(قال الحافظ ابن حجر العسقلاني      

         شة لِمعازنك الْمرتة الْقَلْب وأْنِينطُم ادأَر لَكِنى ، وتويِي الْمحةِ الإِ يدل       اهالْعِلْـم الأَو لَ لَـهصاء فَحيح
      تِهِ وفِيالْعِلْم الثَّانِي بِكَي ادأَرقُوعِهِ ، وبِوة الْيادأَلَ زِيس هل أَنمتحيته ، وداهشفِـي الأَ م كُني إِنْ لَمل قِين وو

كلأَش ،  لَمأَع اللَّهقِين ون الْييقِين إِلَى ععِلْم الْي قِّي مِنرالت ادَا فَأَرت فِي قُوفَاوتت لُوم قَد٤() نَّ الْع( .   
وأما قصة إبراهيم فهي سؤال لكيفية إراءة الإحياء ،          : ( )هـ٧٤٥-٦٥٤ (ندلسيقال أبو حيان الأ   

  .  )٥() ليشاهد عياناً ما كان يعلمه بالقلب ، وأخبر به نمرود 
وأَما سؤال إِبراهِيم صلَّى اللَّه      : (  )هـ٦٧٦-٦٣١( وقال الإمام محيي الدين يحيى بن شرف النووي       

بعـد  حياء مـشاهدة  أْنِينة بِعِلْمِ كَيفِية الإِ  ر الْعلَماء فِي سببه أَوجها أَظْهرها أَنه أَراد الطُّم        علَيهِ وسلَّم فَذَكَ  
 الْمعاينة فَإِنـه  فِ عِلْم    الشكُوك فِي الْجملَة بِخِلاَ    ل قَد تتطَرق إِلَيهِ   ستِدلاَ ، فَإِنَّ عِلْم الاِ    لاًالْعِلْم بِها اِستِدلاَ  

  . وغَيره زهرِيمام أَبِي منصور الأَضرورِي وهذَا مذْهب الإِ

                                      
  ) .٤/١٨(فصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم  ال)١(
   .٩٧  تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ، ص )٢(
  ) .٣/٤٣٥(كتاب المواقف للإيجي  )٣(
  ) .٦/٤٧٥(فتح الباري لابن حجر   )٤(
  ) .٢/٣٠٨(تفسير البحر المحيط  )٥(



 ١١٧  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
أَولَـم   [معنى قَوله تعـالَى     : ه فِي إِجابة دعائِهِ وعلَى هذَا قَالُوا         أَراد اِختِبار منزِلَته عِند رب      :والثَّانِي

مِنؤلَّتك )٢٦٠: البقرة (] تخطِفَائِك واصدِي وزِلَتك عِننق بِعِظَمِ مدصت أَي .  
ول شكا فَسأَلَ الترقِّي مِن عِلْم الْيقِين إِلَى عين الْـيقِين ؛            ة يقِين وإِنْ لَم يكُن الأَ      سأَلَ زِياد   :والثَّالِث

سأَلَ كَشف غِطَاء الْعِيـان     ( : الَ سهل بن عبد اللَّه التسترِي رضِي اللَّه عنه          قَ،  فَإِنَّ بين الْعِلْمينِ تفَاوتا     
   . )لِيزداد بِنورِ الْيقِين تمكُّنا

لَـب ذَلِـك مِنـه      أَنه لَما اِحتج علَى الْمشرِكِين بِأَنَّ ربه سبحانه وتعالَى يحيِي ويمِيت طَ           : والرابِع  
  . وقِيلَ أَقْوال أُخر كَثِيرة لَيست بِظَاهِرةٍ . سبحانه وتعالَى لِيظْهِر دلِيله عِيانا 

يفَة اِختلَفُوا فِي سبب سؤاله فَالأَكْثَرونَ علَى أَنه رأَى جِ        : قَالَ الإِمام أَبو الْحسن الْواحِدِي رحِمه اللَّه        
بِساحِلِ الْبحر يتناولهَا السباع والطَّير ودواب الْبحر فَتفَكَّر كَيف يجتمِع ما تفَرق مِن تِلْـك الْجِيفَـة ؟                  

      بيِيه رحت يية مداهشفْسه إِلَى من تطَلَّعتلَ        وى ، وتواء الْميا فِي إِحاكش كُني لَمه و    ة ذَلِكيؤر بأَح كِن
       بِيا النورونَ أَنْ يحِبي مِنِينؤا أَنَّ الْمونَ       ، كَمحِبية ، ونالْجو لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عص    ـعـالَى معة اللَّه تيؤر

   . )١( )يمان بِكُلِّ ذَلِك وزوال الشكُوك عنه الإِ
 أقوال العلماء في سبب سـؤال خليـل الـرحمن           )هـ٥٩٧-٥٠٨(م ابن الجوزي    ولقد لخص الإما  

وإِذْ قَالَ إِبراهِيم رب أَرِنِي كَيـف تحيِـي    [: قوله تعالى : ( إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث قال  
  .  في سبب سؤاله هذا أربعة أقوال )٢٦٠: البقرة (] الْموتى

قها الهوام والسباع ، فسأل هذا السؤال ، وهذا قول ابن عباس ، والحسن ،               أنه رأى ميتة تمز   : أحدها  
؟ فيه ثلاثة    وما الذي كانت هذه الميتة    . وقتادة ، والضحاك ، وعطاء الخراساني ، وابن جريج ، ومقاتل            

كان جيفة حمار ، قالـه ابـن جـريج ،           : والثاني  . كان رجلاً ميتاً ، قاله ابن عباس        : أحدها  . أقوال  
  . كان حوتاً ميتاً ، قاله ابن زيد : والثالث . مقاتل و

أنه لما بشر باتخاذ االله له خليلاً ، سأل هذا السؤال ليعلم صحة البشارة ، ذكره السدي عن                  : والثاني  
: ؟ قال    ما علامة ذلك  : وروي عن سعيد بن جبير أنه لما بشر بذلك ، قال            . ابن مسعود ، وابن عباس      

  .  ، ويحيي الموتى بسؤالك ، فسأل هذا السؤال أن يجيب االله دعاءك
  . أنه سأل ذلك ليزيل عوارض الوسواس ، وهو قول عطاء ابن أبي رباح : والثالث 
أنه لما نازعه نمرود في إحياء الموتى ، سأل ذلك ليرى ما أخبر به عن االله ، وهذا قول محمد                    : والرابع  
  .  )٢() بن إسحاق 

                                      
  ) .٢/١٨٤(صحيح مسلم بشرح النووي  )١(
  ) .١/٣١٣(تفسير ابن الجوزي  )٢(



 ١١٨  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
لم أنه حتى الشك في نفس إحياء الموتى منفي عن إبراهيم عليه الصلاة واع: قلت بحول االله تعالى 

والسلام ، فإحياء الموتى وليس القدرة على ذلك يعلم بالشرع نعم ، ولكن مع هذا فهو منفي عن 
إبراهيم عليه السلام ، وتوضيح هذا أن الشك الذي نسبه السفهاء إلى إبراهيم عليه السلام في إحياء 

  :ن يكون على أحد وجهين الموتى لا بد أ
إما أم يقولون أنه شك في إحياء الموتى لأنه لم يكن يعلم ذلك ولم يرده بذلك  : الوجه الأول

  :شرع ، وهذا باطل لأسباب 
أظهر ما يقترن بدعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، وحتى أهل من إن البعث  : السبب الأول

هله من وظيفته تبليغ الناس وتذكيرهم بيوم الحساب فالرسول إنما  كانوا يعلمون ذلك فكيف يجالجاهلية
 ]  مبشرِين ومنذِرِينا نرسِلُ الْمرسلِين إِلاَّوم [: قال تعالى !  ؟يرسل مبشراً بالجنة ومنذراً بالنار

  )٤٨: الأنعام(
أَلَم تر إِلَى الَّذِي حاج  [: يعلم ذلك لقوله تعالى كان  إبراهيم عليه السلام إن : السبب الثاني

مِيتييِي وحالَّذِي ي يبر اهِيمرإِذْ قَالَ إِب لْكالْم اللَّه اههِ أَنْ آَتبفِي ر اهِيمر٢٥٨: البقرة  (] إِب(  
 : ( )هـ٥١٨-٤٤١( ناقلاً عن ابن عطية   ) هـ٦٧١: ت(أبو عبد االله ابن فرح القرطبي       الإمام  قال  
ربي  [  :وقد كان إبراهيم عليه السلام أعلم به يدلك على ذلك قوله          ،  اء الموتى إنما يثبت بالسمع      وإحي

  مِيتييِي وحفالشك يبعد على من تثبت قدمه في الإيمان فقط فكيف بمرتبة النبوة والخلـة   ،   ] الَّذِي ي (
)١( .   

، لأنه سأل كان السؤال على هذا النحو ء الموتى لما لو كان جاهلاً في نفس إحيا : السبب الثالث
  .عن كيفية أمر معلوم لديه 

إما أم يقولون أنه شك في إحياء الموتى بعد أن علم ذلك ، وهذا الشك شك في  : الوجه الثاني
  .أخبار االله تعالى وهو كفر بلا شك وهو منفي عن إبراهيم عليه السلام 

ول هذا الموضوع بعضهم ينفي شك إبراهيم عليه إذا علمت ذلك فإن العلماء في معرض حديثهم ح
السلام في قدرة االله وبعضهم ينفي الشك عن إبراهيم عليه السلام في نفس إحياء الموتى ، وكلا الشكين 

  .منفي عن إبراهيم عليه السلام ، فتنبه 
 (  :)هـ٥١٨-٤٤١( ناقلاً عن ابن عطية   ) هـ٦٧١: ت(قال الإمام أبو عبد االله بن فرح القرطبي         

 إنما   )كيف( ـ  وإذا تأملت سؤاله عليه السلام وسائر ألفاظ الآية لم تعط شكاً ، وذلك أن الاستفهام بِ               
كيف علم زيـد ؟  : هو سؤاله عن حالة شيء موجود متقرر الوجود عند السائل والمسؤول ونحو قولك       

 عن حال مـن     كيف ثوبك ؟ وكيف زيد ؟ فإنما السؤال       : وكيف نسج الثوب ؟ ونحو هذا ومتى قلت         

                                      
  ) .٤/٣١١( تفسير القرطبي )١(



 ١١٩  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 عن شيء شأنه أن يستفهم عنه بكيف نحو قولك كيف شئت فكـن               خبراً  )كيف( أحواله وقد تكون    

 في هذه الآية إنما هي استفهام عن هيئة الإحياء          )كيف ( و  ، كيف كان بدء الوحي   : ونحو قول البخاري    
كاره بالاستفهام عـن    ، والإحياء  متقرر ولكن لما وجدنا بعض المنكرين لوجود شيء قد يعبرون عن إن              

حالة لذلك الشيء يعلم أا لا تصح فيلزم من ذلك أن الشيء في نفسه لا يصح مثال ذلـك أن يقـول                    
فهذه طريقة مجاز في العبارة ومعناهـا       ! أرني كيف ترفعه    : أنا أرفع هذا الجبل فيقول المكذب له        : مدع  

 فلما كانت عبارة الخليل عليه الـسلام        !افرض أنك ترفعه فأرني كيف ترفعه       : تسليم جدلي كأنه يقول     
 أَولَم تؤمِن قَالَ بلَى    [: ذا الاشتراك اازي خلص االله له ذلك وحمله على أن بين له الحقيقة فقال له                

  . فكمل الأمر وتخلص من كل شك ثم علل عليه السلام سؤاله بالطمأنينة )٢٦٠: البقرة (]
بالغ ، ولا يجوز على الأنبياء صلوات االله عليهم مثل هذا الشك            هذا ما ذكره ابن عطية وهو       :  قلت  
 ، والأنبياء متفقون على الإيمان بالبعث ، وقد أخبر االله تعالى أن أنبياءه وأولياءه ليس للشيطان                 فإنه كفر 

إِلاَّ  [ : ، وقـال اللعـين       )٤٢: الحجر( ] إِنَّ عِبادِي لَيس لَك علَيهِم سلْطَانٌ      [: عليهم سبيل فقال    
  لَصِينخالْم مهمِن كادوإنما ! ؟وإذا لم يكن له عليهم سلطنة فكيف يشككهم         ،   )٤٠: الحجر (`] عِب

سأل أن يشاهد كيفية جمع أجزاء الموتى بعد تفريقها وإيصال الأعصاب والجلود بعد تمزيقها فـأراد أن                 
، طلـب مـشاهدة      )٢٦٠: البقـرة ( ]  كَيف أَرِنِي [: يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين ، فقوله          

   .)١() الكيفية 

نحن أَحق بِالـشك مِـن      « : النبي صلى االله عليه وآله وسلم       فما توجيه العلماء لقول     : فإن قلت   
 ]لَكِن لِيطْمئِن قَلْبِـي      رب أَرِنِي كَيف تحيِي الْموتى قَالَ أَولَم تؤمِن قَالَ بلَى و           [: إِبراهِيم إِذْ قَالَ    

   ؟)٢(  »)٢٦٠:البقرة(
ليس الشك في قول النبي صلى االله عليه وآله وسلم كما فهمه السفهاء بـلا               :  قلت بحول االله تعالى     

نحن « :  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      ) : ( هـ٧٧٤-٧٠٠(خلاف كما قال الحافظ ابن كثير       
    مِن كبِالش قإِذْ قَالَ    أَح اهِيمرإِب :]             لَكِـنلَى وقَالَ ب مِنؤت لَمى قَالَ أَوتويِي الْمحت فأَرِنِي كَي بر

فليس المراد    ،  عن ابن وهب به    ، وكذا رواه مسلم عن حرملة بن يحيى        » )٢٦٠:البقرة( ]لِيطْمئِن قَلْبِي   
   . )٣( ) لا خلاف ب ،هاهنا بالشك ما قد يفهمه من لا علم عنده

  : وللعلماء تأويلات عديدة لكلام النبي صلى االله عليه وآله وسلم ولسبب مقولته تلك 

                                      
  ) .٣١٢-٤/٣١١( تفسير القرطبي )١(
المكتر . ، ط) ٢٦٠: البقرة (] وإِذْ قَالَ إِبراهِيم رب أَرِنِي كَيف تحيِي الْموتى [ باب /صحيح البخاري ، كتاب التفسير  )٢(
  ) .٦/٣١(، الطبعة السلطانية  ) ٤٥٣٧ ، حديث رقم ١٢٣٦ص (
  ) .١/٦٨٩(تفسير ابن كثير  )٣(



 ١٢٠  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
قالوا أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم قال ذلك لنفي الشك عن إبراهيم عليـه الـسلام                   : الأول

وأن النبي صلى االله عليـه  . مقدماً إمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام على نفسه من باب التواضع      
  .وآله وسلم قال ذلك دفعاً للأفهام الفاسدة من أن يتطرق إليها هذا التأويل الفاسد 

فَتأَملْنا قَولَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ) : ( هـ٣٢١-٢٣٩(قال الإمام أبو جعفر الطحاوي 
 : » مِن كبِالش قأَح نحإِذْ قَالَ ن اهِيمرى: إِبتويِي الْمحت فأَرِنِي كَي بهِ  » رلَيع اهِيمرا إبندجفَو

لْ م قَد رأَى مِن آياتِ اللَّهِ فِي نفْسِهِ الآيةَ الَّتِي لَم ير مِثْلَها ، وهو إلْقَاءُ أَعدائِهِ إياه فِي النارِ فَلَم تعمالسلاَ
فَكَانت آيةً ) ٦٩: الأنبياء (`] ما علَى إِبراهِيميا نار كُونِي بردا وسلاَ [فِيهِ شيئًا لِوحيِ اللَّهِ إلَيها 
رب  [ إبراهِيم عِند قَولِهِ م لِينفِي الشك عنالسلاَ بعدها ، فَقَالَ النبِي علَيهِ ولاَمعجِزةً لَم ير مِثْلُها قَبلَها 
يةَ الَّتِي أُرِيها إبراهِيم فِي الآإنا ولَم نر مِن آياتِ اللَّهِ : أَي ) ٢٦٠: البقرة (] أَرِنِي كَيف تحيِي الْموتى

رفْسِهِ أَحا فِي ناهتِهِ إييؤر عم اهِيمرفَإِب ، كشفْسِهِ لاَ نن كش١() ى أَنْ لاَ ي( .   
تواضعاً منه وتقديماً لإبراهيم : ( وابن قتيبة أيضاً يرى أن ما قاله الرسول صلى االله عليه وسلم كان 

   . )٢() على نفسه يريد أنا لم نشك ونحن دونه فكيف يشك هو 
ى االله عليه ما روي عن النبي صلوأما  : ( )هـ٤٥٦- ٣٨٤(الأندلسي قال الإمام أبو محمد ابن حزم 

فمن ظن أن النبي صلى االله عليه و سلم شك قط في قدرة » نحن أَحق بِالشك مِن إِبراهِيم « سلم و
 ، وهذا الحديث حجة لنا على نفي الشك عن إبراهيم أي لو ربه عز وجل على إحياء الموتى فقد كفر

د من القدرة ما شاهد إبراهيم عليه السلام كان الكلام من إبراهيم عليه السلام شكا لكان من لم يشاه
أحق بالشك فإذا كان من لم يشاهد من القدرة ما شاهد إبراهيم غير شاك فإبراهيم عليه السلام أبعد من 

   . )٣() الشك 
-٤٤١( ناقلاً عن ابن عطية الغرناطي) هـ٦٧١: ت(قال الإمام أبو عبد االله بن فرح القرطبي 

فمعناه أنه لو » نحن أَحق بِالشك مِن إِبراهِيم « :  صلى االله عليه و سلم وأما قول النبي: (  )هـ٥١٨
فالحديث مبني ، ونحن لا نشك فإبراهيم عليه السلام أحرى ألا يشك ، ق به حا لكنا نحن أكان شاك

   .)٤() على نفي الشك عن إبراهيم 
 إذا لم نشك نحن فإبراهيم  : ( معناهوقيل) : ( هـ٨٥٢-٧٧٣(قال الحافظ ابن حجر العسقلاني 

 أي لو كان الشك متطرقا إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به منهم وقد علمتم أني لم  )أولى أن لا يشك

                                      
   .٢٩٩-٢٩٨ شرح مشكل الآثار للطحاوي ، ص )١(
   .٩٧ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ، ص )٢(
  ) .٤/١٨( الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم )٣(
  ) .٣١١-٤/٣١٠( تفسير القرطبي )٤(



 ١٢١  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
)   منه أو من قبل أن يعلمه االله بأنه أفضل من إبراهيموإنما قال ذلك تواضعاً، أشك فاعلموا أنه لم يشك 

)١( .   
« اِختلَف الْعلَماء فِي معنـى       : ( )هـ٦٧٦-٦٣١(  بن شرف النووي   قال الإمام محيي الدين يحيي    
      اهِيمرإِب مِن كبِالش قأَح نحن «            نِـيزاهِيم الْمرو إِبام أَبالإِم ا قَالَها مهحأَصا ونهسة أَحال كَثِيرلَى أَقْوع

فَإِنَّ الشك فِـي    ،  معناه أَنَّ الشك مستحِيل فِي حق إِبراهِيم        : ماء  صاحِب الشافِعِي وجماعات مِن الْعلَ    
، وقَد علِمتم أَني لَـم أَشـك    ،  نبِياء لَكُنت أَنا أَحق بِهِ مِن إِبراهِيم        و كَانَ متطَرقًا إِلَى الأَ    إِحياء الْموتى لَ  
  روا أَنَّ إِبلَمنِ     فَاعلِكَو لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عاهِيم صرإِب صا خمإِنو ، كشي لاَم لَمهِ السلَيالآاهِيم ع   ـة قَـدي

يهِ وإِنما رجع إِبراهِيم علَى نفْسه صلَّى اللَّه علَ       ،   ذْهان الْفَاسِدة مِنها اِحتِمال الشك    يسبِق إِلَى بعض الأَ   
  .  )٢() وسلَّم تواضعا وأَدبا أَو قَبلَ أَنْ يعلَم صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَنه خير ولَد آدم 

 إليـه   وقال الإمام المزي معناه لو كان الشك متطرقـاً        : ( ) هـ١٠١٤: ت(علي القاري   الملا  قال  
 أو  وإنما رجح إبراهيم علي نفسه تواضعاً     ،  ا أنه كذلك     وقد علمتم أني لم أشك فاعلمو       ، لكنت أحق به  

ومعناه ما ذكرناه أي لم يكن صـدور        :  ( إلى أن قال    ...  )٣( )لصدوره قبل أن يعلم أنه خير ولد آدم         
هذا السؤال منه شكا من إبراهيم واختلج في صدره إذ لو كان الشك يعتريه لنحن أحق بالـشك منـه                    

 ليس صيغة التعظيم ليحتـاج   ) نحن ( المراد بقوله   :أقول. يشك هو فيه    ولكنا لا نشك فكيف يجوز أن       
بل المعنى أني مع أمتي لا نشك في قدرة االله تعـالى علـى              ،   لإبراهيم   إلى الاعتذار بأنه قال ذلك تواضعاً     

 وإبراهيم عليـه  ،   بل نحن معاشر الخلق من سائر الأمم غالباً نعتقد قدرته على الإحياء             ، إحياء الموتى 
الصلاة والسلام من أكمل الأنبياء في مرتبة التوحيد ومقام التفريد حتى أمرنا بمتابعته على طريقه القـويم                 

 إذ لو جاز عليه الشك وهو من المعصومين المتبـوعين           ! ؟  فكيف يتصور منه الشك    )٤( وسبيله المستقيم 
ليل البرهاني نفي الشك عن الخليـل       والحاصل أنه أراد بالد   ،  لجاز لنا بالأولى ونحن من اللاحقين التابعين        

  .  )٥() طمئناني والحال العياني اني وإيصاله إياه إلى المقام الاالرحم
«   :ليس في قولـه   : وقال أبو سليمان الخطابي    : ( )هـ٥١٠-٤٣٦(  البغوي  محيي السنة  قال الإمام 

      اهِيمرإِب مِن كبِالش قأَح نحلكن فيه نفي الـشك        على إبراهيم  اعتراف بالشك على نفسه ولا    » ن ،
،  ، فإبراهيم أولى بـأن لا يـشك        إذا لم أشك أنا في قدرة االله تعالى على إحياء الموتى          :  ، يقول  عنهما

 السجنِ طُولَ مـا     ولَو لَبِثْت فِي  «  : ، وكذلك قوله   وقال ذلك على سبيل التواضع والهضم من النفس       
                                      

  ) .٦/٤٧٥( فتح الباري لابن حجر )١(
  ) .٢/١٨٣(صحيح مسلم بشرح النووي  )٢(
  ) .  ٩/٦٢٨(من مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  )٣(
  )١٢٣: النحل (`] ثُم أَوحينا إِلَيك أَنِ اتبِع مِلَّةَ إِبراهِيم حنِيفًا وما كَانَ مِن الْمشرِكِين [:  وذلك في قوله تعالى )٤(
   .)٩/٦٨٣(من مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  )٥(



 ١٢٢  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
   الد تبلأَج فوسوفيه الإعلام أن المسألة من إبراهيم عليه السلام لم تعرض من جهة             ،   )١(»  ياعِلَبِثَ ي

، فإن العيان يفيد من المعرفـة والطمأنينـة مـا لا يفيـده               ، ولكن من قبل زيادة العلم بالعيان       الشك
  .  )٢() الاستدلال 

نحن أَحـق   «  وقول نبينا صلى االله عليه وسلم     : ( ) هـ٥٤٤-٤٧٦(الأندلسي   قال القاضي عياض  
    اهِيمرإِب مِن كلأن يكون إبراهيم شك      ينف» بِالش   ،ة أن تظن هذا بـإبراهيم   يف للخواطر الضع  وإبعاد ،

   .)٣() ، فلو شك إبراهيم لكنا أولى بالشك منه  وتىالمأي نحن موقنون بالبعث وإحياء االله 
قُلِ اللَّه أَعبد    [:  ومن ذلك قوله تعالى      ) : ( ...هـ٥٢٠-٤٥٠(قال أبو الوليد ابن رشد القرطبي       

، فظاهر هذا الكلام الأمر بعبادة      ) ١٥-١٤: الزمر (] فَاعبدوا ما شِئْتم مِن دونِهِ     ` مخلِصا لَه دِينِي  
 وأَجلِب [: ما شاءوا من دون االله ، والمراد به النهي عن ذلك والوعيد عليه ، ومنه قوله تعالى لإبليس                   

 علَيهِم بِخيلِك ورجِلِك وشارِكْهم فِي الأَموالِ والأَولاَدِ وعِدهم وما يعِدهم الـشيطَانُ إِلاَّ غُـرورا              
، فظاهره أيضاً الأمر ، والمراد به النهي والوعيد عليه ، ومن ذلك ما روي عـن                 )  ٦٤: الإسراء (`]

، فظاهر هذا الكلام من الـنبي       » نحن أَحق بِالشك مِن إِبراهِيم      « : ال  النبي صلى االله عليه وسلم أنه ق      
صلى االله عليه وسلم الإخبار بتحقيق الشك عليه في قدرة االله تعالى على إحياء الموتى ، إذ شك إبراهيم                   

 ـ   في ذلك ، والمراد به تحقيق نفي الشك عن إبراهيم ، إذ لا يشك هو في ذلك ،                    دل ـذه   فلـو لم يع
الألفاظ الواردة في القرآن والسنن وما شاكلهما عن ظاهرها بالتأويل إلى ما يصح من معانيها لعـاد                 

    .)٤( ) الإسلام شركاً والدين لعباً

نحن أحق بالشك في أن االله يجيب طلبنـا  ( قالوا أن معنى قول النبي صلى االله عليه وآله وسلم      : الثاني
وسلم قال ذلك مقدماً إمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام على نفـسه             وأنه صلى االله عليه وآله      ) 

  . من باب التواضع 
حكى محمد بن إسحاق بن خزيمـة عـن أبي           : ( )هـ٥١٠-٤٣٦(  البغوي  محيي السنة  قال الإمام 

لا ، لم يشك النبي صـلى االله عليـه وسـلم و            إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني أنه قال على هذا الحديث         
  . )٥() إبراهيم في أن االله قادر على أن يحيي الموتى وإنما شكا في أنه هل يجيبهما إلى ما سألا 

                                      
. ، ط) ٥١: الحجر  (`] ونبئْهم عن ضيفِ إِبراهِيم [ باب قَولُه عز وجلَّ /صحيح البخاري ، كتاب أحاديث الأنبياء  )١(

  ) .  ٤/١٤٧(، الطبعة السلطانية ) ٣٣٧٢ ، حديث رقم ٩٣٢ص (المكتر 
  ) .١/٣٢٣(تفسير البغوي  )٢(
  ) .٢/٩٨(اضي عياض الشفا بتعريف حقوق المصطفى للق )٣(
   .٤٥-٤٣الرد على من ذهب إلى تصحيح علم الغيب من جهة الخط لابن رشد القرطبي ، ص  )٤(
  ) .١/٣٢٣(تفسير البغوي  )٥(



 ١٢٣  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
وقد ذكر ابن الأنباري وجها آخر فقال لما أنكر قوم           :  ( )هـ٥٩٧-٥٠٨(قال الإمام ابن الجوزي     

وأراد أن يعلـم    ،  لموتى  الخليل إحياء الموتى سأل ربه أن يريه ما أيقن به عقله من قدرة ربه على إحياء ا                
وشك هل تقع الإجابة أم لا لأنه قد يكون من المصلحة ألا يجاب المؤمن              ،  مترلته عند ربه بإجابة دعوته      

 قال النبي صلى االله عليـه       يل الحسن لا على المعنى المذموم     إلى ما يسأل فلما شك إبراهيم على هذا التأو        
أي أنا أولى أن أسأل مثل هذا الأمر العظيم الذي يشك             ، ) ١( ) أنا أولى بالشك من إبراهيم    : ( وسلم  

السائل في إجابة ربه فيه وإنما صار أحق لما عانى من تكذيب قومه له وردهم عليه وتعجبهم مـن ذكـر        
البعث فقال أنا أحق أن أسأل ما سأل إبراهيم لعظيم ما جرى علي من قومي ولمعرفتي بتفضيل االله عـز                    

   . )٢( )كني لا أسأل وجل إياي على الأنبياء ول
 ] أَولَم تؤمِن قَالَ بلَى [وأَما قَوله تعالَى لَه ) : ( هـ٣٢١-٢٣٩(قال الإمام أبو جعفر الطحاوي 

، لَهأَنَّ قَو ذَلِك قَّقح قَدى [:  وتويِي الْمحت فأَرِنِي كَي بلَكِ ] رو ، همِن كلَى الشع كُني ا لَملِم ن
 هدزِلَتِهِ عِننم لُوع بِذَلِك لَمعيو هبِهِ قَلْب ئِنطْملِي ذَلِك اهأَلَتِهِ إيسالَى فِي معةَ اللَّهِ تابطَلَبِهِ إج مِن ى ذَلِكسِو

 ()٣( .   

م الانتقـال إلى    أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم سمى طلب إبراهيم عليه الصلاة والـسلا              : الثالث
مرتبة الطمأنينة شكاً ، فقال عن نفسه أنه أحق بذلك منه من باب التواضع وتقديم إبراهيم عليه الصلاة                  

 واالله تعالى أعلم    ، إلى رؤية ذلك من إبراهيم       والسلام على نفسه أو يكون معنى كلامه نحن أشد اشتياقاً         
  .وأحكم 

بين العيان والخبر رتبة طلب إبراهيم ) : ( هـ٧٥١- ٦٩١(قال الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية 
   . )٤() فعبر عن تلك الرتبة بالشك ، واالله أعلم ) ٢٦٠: البقرة (] ولَكِن لِيطْمئِن قَلْبِي [ : زوالها بقوله

إن إبراهيم طلب الانتقال من الإيمان بالعلم بإحياء االله الموتى إلى رؤية :  ( وقال في موضع آخر 
فإن ذلك أبلغ في طمأنينة القلب ،  فطلب بعد حصول العلم الذهني تحقيق الوجود الخارجي  عياناًتحقيقه

رب  [: نحن أَحق بِالشك مِن إِبراهِيم إِذْ قَالَ « : ولما كان بين العلم والعيان مترلة أخرى قال النبي ، 
 لم يشك ورسول االله صلى االله عليه وسلم لم  عليه السلامموإبراهي » ]... أَرِنِي كَيف تحيِي الْموتى 

ولكن أوقع اسم الشك على المرتبة العلمية باعتبار التفاوت الذي بينها وبين مرتبة العيان في ، يشك 
هم نالَّذِين يظُنونَ أَ [ :  قال تعالى ظناًهالخارج وباعتبار هذه المرتبة سمي العلم اليقيني قبل مشاهدة معلوم

                                      
  .وليس أنا » نحن أَحق بِالشك مِن إِبراهِيم «   لفظ الحديث هو )١(
  .) ٣/٣٥٨(كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي  )٢(
   .٢٩٩-٢٩٨ شرح مشكل الآثار للطحاوي ، ص )٣(
  ) .١/١٦٠( مفتاح دار السعادة لابن القيم )٤(



 ١٢٤  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 قُو اللَّهِونَ أَنهم ملاَالَّذِين يظُن [ :  وقال تعالى، )٤٦: البقرة (`] قُو ربهِم وأَنهم إِلَيهِ راجِعونَملاَ
: البقرة( ] قُوهواعلَموا أَنكُم ملاَ [ : وهذا الظن علم جازم كما قال تعالى،  )٢٤٩: البقرة (]

   . )١()   والعيان فرق بين الخبرنلك،  )٢٢٣
 وهذا هو المعنى  ، والمعلوم مشاهداً ،فطلب إبراهيم أن يكون اليقين عياناً: ( وقال في موضع آخر 

إِذْ قَالَ «   :  قولهبالشك فير عنه النبي الذي عب اهِيمرإِب مِن كبِالش قأَح نحن :]  فأَرِنِي كَي بر
 وإنما عبر عن هذا المعنى ذه  ،حاشاهما من ذلك، لم يشك ولا إبراهيم  وهو،  » ] ...تحيِي الْموتى 

   . )٢() هذا أحد الأقوال في الحديث ، العبارة 
حق اليقين وعلم : ذكر االله سبحانه في كتابه مراتب اليقين وهي ثلاثة : ( وقال في موضع آخر 

ثُم  ` لَترونَّ الْجحِيم ` و تعلَمونَ عِلْم الْيقِينِكَلاَّ لَ [ :  كما قال تعالى ،اليقين وعين اليقين
 وهو التصديق :علمه فهذه ثلاث مراتب لليقين أولها ، ) ٧-٥: التكاثر (`]  لَترونها عين الْيقِينِ

ا دار نهم أق وتيالتام به بحيث لا يعرض له شك ولا شبهة تقدح في تصديقه كعلم اليقين بالجنة مثلاً
   .كيقينهم أن الرسل أخبروا ا عن االله وتيقنهم صدق المخبر ،  فهذه مرتبة العلم  ،المتقين ومقر المؤمنين

 لَترونها عين الْيقِينِ [ وهي مرتبة الرؤية والمشاهدة كما قال تعالى  : عين اليقين) المرتبة الثانية  ( 
 ، وفي وعين اليقين للبصر، فاليقين للسمع :  بين العلم والمشاهدة  وبين هذه المرتبة والتي قبلها فرق ما]

  ، وهذه المرتبة هي التي سألها إبراهيم الخليل)٣( » لَيس الْخبر كَالْمعاينةِ« المسند للإمام أحمد مرفوعاً 
لنفسه وطمأنينة فكان سؤاله زيادة ، ربه أن يريه كيف يحيي الموت ليحصل له مع علم اليقين عين اليقين 

سافة أطلق وعلى هذه الم، بر والعيان ويطمئن لقطع المسافة التي بين الخلقلبه فيسكن القلب عند المعاينة 
ومعاذ االله أن ،  »نحن أَحق بِالشك مِن إِبراهِيم « : سلم لفظ الشك حيث قال النبي صلى االله عليه و

    .و عين بعد علم وشهود بعد خبر ومعاينة بعد سماعيكون هناك شك ولا من إبراهيم وإنما ه
 كما إذا أدخلوا الجنة  ،وهي مباشرة الشيء بالإحساس به: مرتبة حق اليقين ) المرتبة الثالثة  ( 

قرب منهم حتى يعاينوها تزلف وتوفي الموقف حين ، وتمتعوا بما فيها فهم في الدنيا في مرتبة علم اليقين 
ومباشرة المعلوم تارة يكون ، وإذا دخلوها وباشروا نعيمها في مرتبة حق اليقين ، في مرتبة عين اليقين 

 فإن القلب ،) ٥١: الحاقة( `] وإِنه لَحق الْيقِينِ [  :بالحواس الظاهرة وتارة يكون بالقلب فلهذا قال
 القلوب ويبقى لها حق يباشر الإيمان به ويخالطه كما يباشر بالحواس ما يتعلق ا فحينئذ يخالط بشاشته

    .وهذه أعلى مراتب الإيمان وهي الصديقية التي تتفاوت فيها مراتب المؤمنين، اليقين 

                                      
  ) .٢/٥١٦( مدارج السالكين لابن القيم )١(
  ) .١/٣٨٤( مدارج السالكين لابن القيم )٢(
 ) .ح إسناده صحي: ( وقال ) ٢/٤٢٤(أحمد شاكر .  ، ت١٨٤٢ المسند للإمام أحمد بن حنبل ، حديث رقم )٣(



 ١٢٥  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
عندي عسل : إذ قال لك من تجزم بصدقه :  فقال  وقد ضرب بعض العلماء للمراتب الثلاثة مثلاً
فإذا ، لك عين اليقين  فإذا أحضره بين يديك صار ذ ،أريد أن أطعمك منه فصدقته كان ذلك علم يقين

  . )١() ذقته صار ذلك حق اليقين 
رب أَرِنِي كَيف تحيِي  [ : وأما قوله : ( )هـ١٢٠٦- ١١١٥ (قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب

،  ، حتى الأنبياء عليهم السلام  ، فمن أعظم الأدلة على تفاوت الإيمان ومراتبه)٢٦٠: البقرة( ] الْموتى
، فكيف بغيره   إلى الأدلة التي توجب له الطمأنينة، فإذا كان محتاجاً أنينة مع كونه مؤمناًفهذا طلب الطم

  .  )٢( ) »نحن أَحق بِالشك مِن إِبراهِيم « : ؟ ولذلك قال النبي صلى االله عليه وسلم
الله عليـه   ثم اختلفوا في معنى قوله صـلى ا       : (  )هـ٨٥٢-٧٧٣(قال الحافظ ابن حجر العسقلاني      

 )٣()  إلى رؤية ذلك من إبـراهيم  فقال بعضهم معناه نحن أشد اشتياقاً،  »نحن أَحق بِالشك   « : وسلم  
.  

 أراد أن ما صدر من إبـراهيم عليـه           :قال ابن الملك   : ( )هـ١٠١٤: ت (علي القاري الملا  قال  
 [:  أحق به لأني مأمور بذلك لقوله تعالى          لمزيد العلم وأنا    بل كان طلباً    ، الصلاة والسلام لم يكن شكاً    

  .  )٤()  وأطلق الشك بطريق المشاكلة ،) ١١٤: طه( `] وقُلْ رب زِدنِي عِلْما

ما في القرآن آيـة      (  :فما وجه استدلال البعض بما روي عن ابن عباس رضي االله عنهما           : فإن قلت   
دخل قلب إبراهيم بعض ما يـدخل قلـوب         : (  أنه قال    )٥( وما روي عن عطاء   ،  ) أرجى عندي منها    

  ؟) الناس 
للعلماء توجيه وجيه لكلام حبر الأمة عبد االله بن عباس رضـي االله عنـهما               : قلت بحول االله تعالى       

  :وإليك بيان ذلك 
-٤٤١(  ناقلاً عن ابن عطيـة الغرنـاطي       )هـ٦٧١: ت(قال الإمام أبو عبد االله بن فرح القرطبي         

فمن حيث فيها الإدلال على االله تعالى وسـؤال  ) هي أرجى آية : ( قول ابن عباس    فأما   : ( )هـ٥١٨
 ] أَولَـم تـؤمِن    [: هي أرجى آيـة لقولـه       : الإحياء في الدنيا وليست مظنة ذلك ويجوز أن يقول          

 دخل قلب إبراهيم  ( : أي إن الإيمان كاف لا يحتاج معه إلى تنقير وبحث وأما قول عطاء              ) ٢٦٠:البقرة(
   . )٦()  فمعناه من حيث المعاينة على ما تقدم  )بعض ما يدخل قلوب الناس

                                      
   .١١١ التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ، ص )١(
  ) .١٣/١١٨( الدرر السنية في الكتب النجدية )٢(
  ) .٦/٤٧٥(فتح الباري لابن حجر  )٣(
  ) .١٦/٣٣٩(من مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  )٤(
  .م  هو عطاء بن أبي رباح ، رحمة االله عليه ، وهو من علماء التابعين الأعلا)٥(
  ) .٤/٣١٠( تفسير القرطبي )٦(



 ١٢٦  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
حاشا لحبر الأمة عبد االله بن عباس رضي االله عنهما أن ينسب الشك إلى إمام               : قلت بحول االله تعالى     

الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، وقد تقدم توجيه كلامه أن هذه الآية عنده هي أرجـى آيـة في                    
 رواية تبين تفسير     عنه )هـ٣١٠-٢٢٤(اب االله ، وإضافة لذلك فقد أخرج الإمام ابن جرير الطبري            كت

: حدثني المثنى ، قال   : ( حيث قال    لسبب طلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام        ابن عباس رضي االله عنهما    
: البقرة( ] ئِن قَلْبِي لِيطْم [:  حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله       : حدثنا عبد االله بن صالح قال     

   .)١() أعلم أنك تجيبني إذا دعوتك ، وتعطيني إذا سألتك :  قال، ) ٢٦٠
فأي لبس وأي إشكال يبقى مع ما تقدم لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو                : قلت بحول االله تعالى     

فارتفع كـل   ،   شهيد ، وإن كنت لا أعتقد بوجود قلب أو سمع للطاعنين المشككين في عصمة المرسلين              
  .إشكال وانقطع كل مقال بعون ربنا وهو شديد المحال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
  ) .٥/٤٩٤(تفسير الطبري  )١(



 ١٢٧  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان

  : الفصل الثاني 
  تتريه نبي االله يونس عليه الصلاة والسلام

إن نبي االله يونس عليه السلام الذي سماه االله عز وجل في القرآن الكريم ذا النون ، دعا قومه كغـيره                     
رسـلاً   [ه لا شريك له ، وكل نبي ينذر قومه بجهنم ويبـشره بالجنـة               من الأنبياء إلى عبادة االله وحد     

، ومع هـذا فـإن      ) ١٦٥: النساء (] مبشرِين ومنذِرِين لِئَلاَّ يكُونَ لِلناسِ علَى اللَّهِ حجةٌ بعد الرسلِ         
 نبي االله يونس عليه     امواء  السفهاء قالوا فيه مقالة لو قيلت في حق مسلم لكان عظيماً ، فهؤلاء السفها             

السلام بأنه شك أن االله لا يقدر على معاقبته ، فكيف يمكن أن يظن بل ويشك أن االله لا يقـدر علـى              
سـبحانك ربي هـذا تـان    ! هم ؟معاقبته وهو من ينذر المشركين بمعقابة االله لهم إن أصروا على شرك    

  !عظيم
فَنـادى   لنونِ إِذْ ذَهب مغاضِبا فَظَن أَنْ لَن نقْدِر علَيهِ        وذَا ا  [: واستدل هؤلاء الجهلة بقوله تعالى      

             الظَّالِمِين مِن تي كُنإِن كانحبس تإِلاَّ أَن اتِ أَنْ لاَ إِلَهفِي الظُّلُم`       ـمالْغ مِن اهنيجنو ا لَهنبجتفَاس 
  مِنِينؤجِي الْمنن كَذَلِكفقالوا أن االله وصف يونس عليه السلام أنه ظن أن          ) ٨٨-٨٧: الأنبياء( `] و

 وزعموا أن هذا يدل على شكه في قدرة         ]فَظَن أَنْ لَن نقْدِر علَيهِ       [: االله لن يقدر عليه وذلك في قوله        
لمـرء  االله عز وجل ، ومن هذا الفهم السقيم استدلوا على أن الشك في قدرة االله عز وجل يعذر فيـه ا                    

  .  هلهبج
فلو أراد هؤلاء   . وهل هذا الفهم لهذه الآية على هذا النحو إلا هوس وجنون            : قلت بحول االله تعالى     

لأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، ومثقال ذرة مـن فهـم           لالحق ، وكان في قلبهم مثقال ذرة من احترام          
كل عليك فهـم     فليس عيب أن يستش     ، )١(للتوحيد ، لسألوا العلماء عن هذا الأمر الذي أشكل عليهم           

آية أو حديث ، بل العيب أن تفهم هذا الإشكال كما يمليه عليك الشيطان فتنقض بذلك قاعدة إيمانيـة                  
راسخة ، وترمي نبيا من أنبياء االله تعالى بمثل هذه التفاهات التي يتعالى عنها مقلد في الإيمان فكيف بـنبي   

   .معصوم 
  :حض هذه الشبهة وإليك أقوال العلماء في د

                                      
 كما فعل كاتب رسول االله معاوية رضي االله عنه لما أشكلت عليه الآية حول يونس عليه السلام لجأ إلى الصحابي الجليل حبر )١(

ضربتني أمواج القرآن البارحة فغرقت لقد : الأمة عبد االله ابن عباس رضي االله عنهما وسأله عن معنى هذه الآية حيث قال له 
هذا : أو يظن نبي االله أن لا يقْدر عليه ؟ قال : وما هي يا معاوية ؟ فقرأ الآية فقال : قال . فيها فلم أجد لنفسي خلاصاً إلا بك 

مام النسفي وفخر أخرج ذلك عن ابن عباس رضي االله عنهما جمع من أهل التفسير منهم الإ. اهـ . من القَدر لا من القدرة 
  )٨٨: الأنبياء (] وذَا النونِ إِذْ ذَهب مغاضِبا فَظَن أَنْ لَن نقْدِر علَيهِ [: الدين الرازي في تفسيرهما لقوله تعالى 



 ١٢٨  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
) : ( قَـدر ( في لسان العرب تحت مادة       )هـ٧١١-٦٣٠( الأنصاري    ابن منظور   الإمام اللغوي  قال

قال الفراء في قوله عز وجل      .  يفسر بالقُدرة ويفسر بالضيق      ] فَظَن أَنْ لَن نقْدِر علَيهِ     [: وقوله تعالى   
 عليه من   ظن أَن لن نقْدِرَ   المعنى ف :  قال الفراء    ] ظَن أَنْ لَن نقْدِر علَيهِ    وذَا النونِ إِذْ ذَهب مغاضِبا فَ      [: 

  نا ، وقال أَبو الهيثم    العقوبة ما قَد١( روي أَنه ذهب مغاضباً لقومه وروي أَنه ذهب مغاضباً لربـه              :ر(  ، 
          دِقْفأَما من اعتقد أَن يونس عليه السلام ظن أَن لن يلأَن من ظن ذلـك غـير        افر االله عليه فهو ك    ر

ر عليه العقوبة ،    دِقْ ، ويونس عليه السلام رسول لا يجوز ذلك الظن عليه فآل المعنى فظن أَن لن ن                مؤمن
 ] ومن قُدِر علَيـهِ رِزقُـه      [: ويحتمل أَن يكون تفسيره فظن أَن لن نضيق عليه من قوله تعالى             : قال  

: الفجـر  (] وأَما إِذَا ما ابتلاَه فَقَدر علَيهِ رِزقَه       [: وكذلك قوله   :  قال   أَي ضيق عليه  ) ٧: الطلاق(
ق االله على يونس عليه السلام أَشد تضيِيق ضيقَه على           فَضيق عليه ، وقد ضي     ]فَقَدر علَيهِ    [معنى  ) ١٦

مِهِ ، وقال الزجاج في قوله      طْنِه بكَظ اً أُخِذَ في ب   معذَّب في الدنيا لأَنه سجنه في بطن حوت فصار مكْظُوم         
 أَي لن نقَدر عليه ما قَدرنا من كونه في بطن الحوت قال ونقْدِر بمعنى نقَدر                ] فَظَن أَنْ لَن نقْدِر علَيهِ     [

عنى ما قَـدره االله     ، قال وقد جاء هذا في التفسير ، قال الأَزهري وهذا الذي قاله أَبو إِسحق صحيح والم                
وكل ذلك شـائع في     : ويجوز أَن يكون المعنى لن نضيق عليه ، قال          ،  عليه من التضييق في بطن الحوت       

 من القدرة فلا يجوز لأَن من ظـن         ] أَنْ لَن نقْدِر علَيهِ    [اللغة واالله أَعلم بما أَراد ، فأَما أَن يكون قوله           
وقد عصم االله أَنبياءه عن مثل ما ذهب إِليه         ،    قدرة االله تعالى كفر    والشك في   ، والظن شك ،  هذا كفر   

  .)٢( ) ولا يتأَولُ مثلَه إِلا الجاهلُ بكلام العرب ولغاا، هذا المُتأَولُ 
إنه ظن أن لا يقدر االله عليه أي لا يمكنه أن : وقال الفجرة : ( قال الإمام أبو الحسن السبتي الأموي 

 ، وقد تذاكرت مع طالب  فكيف نبيلا يمكن أن يعتقده مقلد في الإيمانذا كفر صراح وه، يفعل فيه 
 أنه من ظن أن لا يقدر االله عز وجل وبالاجماعمن طلبة الأندلس ملحوظ بالطلب فقال لي ذلك ، 

   . )٣ ( )عليه على وجه العجز عنه أو الفوت من قضائه وقدره فهو كافر
معناه استزله إبليس ووقع في ظنه : قيل ) : ( هـ٦٧١: ت(ح القرطبي قال الإمام أبو عبد االله بن فر
روِي عن سعيد بن جبير  . وهذا قول مردود مرغوب عنه لأنه كفر، إمكان ألا يقدر االله عليه بمعاقبته 

حكاه عنه المهدوي والثعلبي عن الحسن وذكر الثعلبي وقال عطاء وسعيد بن جبير وكثير من العلماء 
اللَّه يبسطُ الرزق لِمن يشاءُ  [: هو من قوله تعالى : قال الحسن ، ن أن لن نضيق عليه فظ: معناه 
قْدِري[ : أي يضيق وقوله ،) ٢٦: الرعد (] و قُههِ رِزلَيع قُدِر نم٧: الطلاق( ] و( .   

                                      
  . أي مغاضباً لأجل االله ، وسيأتي شرح ذلك قريباً إن شاء االله تعالى )١(
  ) .٥/٧٤(لسان العرب لابن منظور  )٢(
   .١١٨تتريه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء ، ص  )٣(



 ١٢٩  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
ق ، وهو قول ابن نى أي ضير بمعر وقتر وقتر وقدوهذا الأشبه بقول سعيد والحسن ، وقد:  قلت 

أي فظن أن لن ، هو من القدر الذي هو القضاء والحكم : وقيل ، عباس فيما ذكره الماوردي والمهدوي 
  .نقضي عليه بالعقوبة قاله قتادة ومجاهد والفراء مأخوذ من القدر وهو الحكم دون القدرة والاستطاعة 

 فَظَن أَنْ لَن نقْدِر علَيهِ [: في قول االله عز و جل وروى عن أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب أنه قال 
قَدر : قدر االله لك الخير يقْدِره قَدراً بمعنى : ، هو من التقدير ليس من القدرة يقال منه ) ٨٧: الأنبياء (]

  : االله لك الخير ، وأنشد ثعلب 
ـفليست عشيما داًـلنا أب    عِـوى برواجِ اللِّات ـرأبملَ السمالن ضر  

  ركْ الشكلَ وعقَ يردِقْا ت متكْاربت    ىـض ذاك الزمان الذي ماًولا عائد
   . )٢()  )١( وعلى هذين التأويلين العلماء يعني ما تقدره وتقضي به يقع ، 

ي وأولى هذه الأقوال في تأويل ذلـك عنـد         : ( ) هـ٣١٠-٢٢٤(قال الإمام ابن جرير الطبري      
  .ق عليه ، عقوبة له على مغاضبته ربه يونس أن لن نحبسه ونضيفظن:  عنى به: بالصواب ، قول من قال

وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الكلمة ، لأنه لا يجوز أن ينسب إلى الكفر وقد اختاره لنبوته ، ووصـفه                    
وذلك وصف لـه   ، ل قدرة االلهووصف له بأنه جهبأن ظن أن ربه يعجز عما أراد به ولا يقدر عليه ،      

   . )٣( ) وغير جائز لأحد وصفه بذلك ، بالكفر
ي التمسك بقوله   ـوه: والجواب عن الشبهة الثانية      : ( )هـ٦٠٤-٥٤٤(قال فخر الدين الرازي     

أنـه لا   ولا خلاف    ،   من ظن عجز االله تعالى فهو كافر       أن نقول    ] فَظَن أَنْ لَن نقْدِر علَيهِ     [: تعالى  
   . )٤()  ، فكيف إلى الأنبياء عليهم السلام فإذن لا بد فيه من التأويل يجوز نسبة ذلك إلى آحاد المؤمنين

 أن لن نضيق عليه فإنـه       ] فَظَن أَنْ لَن نقْدِر علَيهِ     [ : (  )هـ٧٥٦: ت (قال عضد الدين الإيجي   
 )٥( )  لا من القدرة   ) ٥٢: الزمر (] يشاءُ ويقْدِر    يبسطُ الرزق لِمن   [:  كما في قوله     مشتق من القَدرِ  

.  

                                      
 وهذا يدل على أن العلماء المعتبرين إنما لهم في تأويل هذه الآية قولان أحدها من التقدير والأخرى من التضييق ، ويعضد ما )١(

وذَا النونِ  [) : ( ٨/٣٦٨(ر في الاستذكا) هـ٤٦٣-٣٦٨(قلناه قول حافظ المغرب أبو عمر ابن عبد البر القرطبي الأندلسي 
أا :   أحدهما قولان، وللعلماء في تأويل هذه اللفظة في هذه الآية ) ٨٧: الأنبياء (]  إِذْ ذَهب مغاضِبا فَظَن أَنْ لَن نقْدِر علَيهِ

لعربي على الوجهين جميعاً في التمهيد أا من التقتير والتضييق ، وقد ذكرنا من شواهد الشعر ا: من التقدير والقضاء ، والآخر 
  .اهـ ) ما فيه كفاية 

  ) .٢٧٢- ١٤/٢٧٠( تفسير القرطبي )٢(
  ) .١٨/٥١٦(تفسير الطبري  )٣(
  ) .٢٢/٢١٥(تفسير الرازي  )٤(
 ) .٣/٤٤٢(كتاب المواقف للإيجي  )٥(



 ١٣٠  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 أي  ] فَظَن أَنْ لَن نقْدِر علَيهِ [: (  )هـ٧٣٣-٦٣٩(بدر الدين الكناني الحموي قال الشيخ 

   .)١() نضيق لأن النبي لا يجهل صفة من صفات االله تعالى وهي قدرة االله تعالى عليه 
فهو تتريه عن كل النقـائص       ] سبحانك [أما قوله    : ( )هـ٦٠٤-٥٤٤(قال فخر الدين الرازي     

 أنه ظن العجز    ] فَظَن أَنْ لَن نقْدِر علَيهِ       [: ومنها العجز ، وهذا يدل على أنه ما كان مراده من قوله             
جزاً عن  لأن تقديره سبحانك أن تفعل ذلك جوراً أو شهوة للانتقام ، أو ع             ] سبحانك [: ، وإنما قال    

   . )٢() تخليصي عن هذا الحبس ، بل فعلته بحق الإلهية وبمقتضى الحكمة 
فَظَن أَنْ لَـن     [: وله تعالى   ـوأما ق  : ( )هـ٤٥٦-٣٨٤(الأندلسي  بن حزم   اأبو محمد   الإمام  قال  

أو  فليس علي ما ظنوه من الظن السخيف الذي لا يجوز أن يظن بـضعيفة مـن النـساء                    ] نقْدِر علَيهِ 
 ! ؟ بضعيف من الرجال إلا أن يكون قد بلغ الغاية من الجهل فكيف بنبي مفضل على النـاس في العلـم                   

وهو يرى أن آدميـا  ، ومن المحال المتيقن أن يكون نبي يظن أن االله تعالى الذي أرسله بدينه لا يقدر عليه               
 وسلم فإنه يشتد غضبه لـو     مثله يقدر عليه ، ولا شك في أن من نسب هذا للنبي الفاضل صلى االله عليه               

 ، فكيف إلى يونس عليه السلام الذي يقول فيه رسـول االله صـلى االله   )٣( أو إلى ابنه  ،نسب ذلك إليه 
 فقد بطل ظنهم بلا شك وصح أن معنى قوله          . )٤(»  ىت بن م  سونى ي لَي ع ونِلُضفَلا ت  «: عليه و سلم    

ه فَقَـدر علَيـهِ     وأَما إِذَا ما ابتلاَ    [:  أي لن نضيق عليه كما قال تعالى         ] فَظَن أَنْ لَن نقْدِر علَيهِ     [: 
قَه١٦: الفجر( ] رِز(٥() ق عليه  أي ضي( .   

في الآية ليس من التقدير ولا من التضييق بـل          ) قدر  ( وذهب آخرون إلى أن     : قلت بحول االله تعالى     
  : اازي ، وإليك طائفة من أقوالهم ان القدرة بمعناهفي الآية م) قدر ( بمعنى الفعل ، أي 

وجوز أن يكون من القدرة وتكون مجازاً عن          : ( )هـ١٢٧٠-١٢١٧ (الألوسيشهاب الدين   قال  
  .  )٦() أعمالها أي فظن أن لن نعمل قدرتنا فيه 
                                      

   .٢٠٠ إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل ، ص )١(
  .) ٢٢/٢١٦(تفسير الرازي  )٢(
 فلله در الإمام ابن حزم ما أصدقه في وصف الواقع ، فهكذا هم المدافعين عن إسلام الجاهلين برب العالمين والمدافعين عن )٣(

إسلام الطواغيت وعابديهم المشركين ، ينسبون جهل أبسط معاني العقيدة إلى الأنبياء وصحابتهم ، ونفس ما رموهم به لو نسبه 
  .هم الذين لم يبلغوا الحلم بعد لغضبوا أشد الغضب ، فلا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم أحدهم إليهم أو إلى أبنائ

 باب قَولِ /لعله رواه بالمعنى ، أو أننا لم نعثر عليه بذلك اللفظ ، فقد أخرج هذا الحديث البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء  )٤(
زاد .  » لاَ يقُولَن أَحدكُم إِني خير مِن يونس« : بلفظ ) ١٣٩: الصافات (`] الْمرسلِينوإِنَّ يونس لَمِن  [: اللَّهِ تعالَى 

 ددسى« : متنِ مب سونى« : ، وفي رواية أخرى  » يتنِ مب سوني مِن ريي خقُولَ إِندٍ أَنْ يبغِي لِعبنا يالمكتر . ط. ( » م :
  ) ) .٤/١٥٩( ، الطبعة السلطانية ٩٤٤ص

  ) .٤/٣٦(الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم  )٥(
  ) .١٧/٨٤( تفسير الألوسي )٦(



 ١٣١  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
أَي ) لَن نقْـدِر علَيـهِ   أَنْ  ( وكَذَلِك ظَن يونس     : ( )هـ٧٢٨-٦٦١(  ابن تيمية  شيخ الإسلام قال  

فُسر بِالْقُدرةِ كَما يقَالُ لِلرجلِ ؛ هلْ تقْدِر أَنْ تفْعلَ كَذَا ؟ أَي هلْ تفْعلُه ؟ وهو مشهور فِي كَلاَمِ الناسِ                     
( )١( .   

 أي فظـن     ، ] دِر علَيهِ فَظَن أَنْ لَن نقْ    [: ورابعها  : (  ) هـ٦٠٤-٥٤٤(قال فخر الدين الرازي     
   . )٢()  لأن بين القدرة والفعل مناسبة فلا يبعد جعل أحدهما مجازاً عن الآخر  ،أن لن نفعل

فظن أن  : ، أي    ]فَظَن أَنْ لَن نقْدِر      [: الرابع   :  ( )هـ٨٨٠بعد  : ت( الدمشقي   قال ابن عادل  
  .  )٣() جعل أحدهما مجازاً عن الآخر لن نفعل لأن بين القدرة والفعل مناسبة ، فلا يبعد 

أن لن نعمـل  : والمخفف يصح أن يفسر بالقدرة ، على معنى      : ( )هـ٥٣٨-٤٦٧( قال الزمخشري 
   . )٤( )فيه قدرتنا 

أي لن نـضيق     ] فَظَن أَنْ لَن نقْدِر علَيهِ     [ ) : (هـ٩٨٢-٩٠٠ ( الحنفي  السعود  أبي  القاضي قال
   . )٥( ) لن نعمِل فيه قدرتناأو ،  بالعقوبة من القدر ، ويؤيده أنه قرئ مشدداً عليه أو لن نقضي عليه

لن نـضيق عليـه أو لـن     ] فَظَن أَنْ لَن نقْدِر علَيهِ [  : ()هـ٦٨٥: ت ( البيضاوي القاضي قال
  .  )٦(  ) أو لن نعمل فيه قدرتنا، نقضي عليه بالعقوبة من القدر ، ويعضده أنه قرئ مثقلاً 

ولئن سلمنا أنه من القدرة فالمراد بالقدرة الفعل أي فظن أن لن            : ( ) هـ٢٨٦: ت(قال النيسابوري   
   . )٧( )نعمل فيه قدرتنا ، فالقدرة غير وإعمالها غير ، فظن انتفاء الأول كفر دون الثاني 

 ، ووجهـوا  وذهب آخرون إلى أن قدر في قول يونس عليه السلام من القدرة         : قلت بحول االله تعالى     
  : المعنى توجيهين 

  .قالوا أنه من القدرة ولكن صدر منه هذا الظن قبل النبوة  : الأول
ن على قول من يقول هذه الواقعة كانت قبل رسالة          أ : ( )هـ٦٠٤-٥٤٤(فال فخر الدين الرازي     

رسل أن يسبق    الأنبياء وال  غيريونس عليه السلام كان هذا الظن حاصلاً قبل الرسالة ، ولا يبعد في حق               
    .)٨() ن ثم إنه يرده بالحجة والبرها. ذلك إلى وهمه بوسوسة الشيطان 

                                      
  ) .٨/٣٧٤( مجموع الفتاوى لابن تيمية )١(
  ) .٢٢/٢١٥(تفسير الرازي  )٢(
  ) .١٣/٥٨٣( اللباب في علوم الكتاب لابن عادل )٣(
   .)٤/١٦١( الكشاف للزمخشري )٤(
  ) .٣/٧٢٢( تفسير أبي السعود )٥(
   .١٠٥ تفسير البيضاوي ، ص )٦(
 ) .٥/٣٧٢( تفسير النيسابوري )٧(
  ) .٢٢/٢١٥(تفسير الرازي  )٨(



 ١٣٢  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
  : قالوا أنه من القدرة ولكن معنى الآية استفهامي  : الثاني
ولم يدر الأَخفش ما معـنى نقْـدِر         : ( )هـ٧١١-٦٣٠( الأنصاري   ابن منظور الإمام اللغوي   قال  

 إِن بعض المفـسرين      ( أَن يفُوتنا ولم يعلم كلام العرب حتى قال        وذهب إِلى موضع القدرة إِلى معنى فظن      
 نضيق لم يخبط هذا الخبط قال        ) نقْدِر  ( ولو علم أَن معنى    ، ) قال أَراد الاستفهام أَفَظَن أَن لن نقْدِر عليه       

  .  )١() ولم يكن عالماً بكلام العرب وكان عالماً بقياس النحو 
  .وهذا التأويلين لا يخفى أما تأويلين مرجوحين ولا دليل عليهما :  قلت بحول االله تعالى

  فما قصة مغاضبة يونس عليه الصلاة والسلام ؟ ولمن كانت ؟: فإن قلت 
وذَا النونِ   [ : شرح قصة يونس عليه السلام في قوله تعالى       : ( قال الإمام أبو الحسن السبتي الأموي       

ا فَظَناضِبغم بهِ إِذْ ذَهلَيع قْدِرن ٨٧: الأنبياء( ] أَنْ لَن(  
أنه جاءه الملك بالوحي وهو يتعبـد  : "  عليه عليه السلام في شرح هذه الآية أن قالوا     اختلقوه فمما  

 ، )  إن االله تعالى أمرني أن أعلمك بأنه أرسلك إلى أهل نينوى لتحذرهم وتنـذرهم  : (في الجبل فقال له 
ن لى قـوم جبـاري    إاالله أرفق بي وأعلم بضعفي ومسكنتي من أن يرسلني          : ( سلام  فقال له يونس عليه ال    

فقال ،    ) ويقتلونني فراجع ربك أيها الملك في أمري فلعله يعفيني من ذلك ويلطف بي             متكبرين يؤذونني 
 االله تعالى أعظم من أن أراجعه فيما أمرني به ، وقد أمرتك فسل أنت ربك ذلك إن شـئت                     : (له الملك 

، ثم صار الملك إلى مقامه ، ففر إذ ذاك يونس عليه السلام على وجهه إلى جهـة                  ) د بلغتك والسلام    فق
  " .البحر مغاضبا لربه وركب السفينة فالتقمه الحوت 

إنه بلغ قومه الرسالة فسبوه وضربوه وأغلوا في أذيته فدعا عليهم فأخبره ربه أنه              : "  ومنهم من قال    
فلما كان في ذلك اليوم خرج إلى أعلى الجبـل وقعـد            ،  م كذا فأخبرهم بذلك     يترل البلاء عليهم في يو    

ينتظر الوعد فإذا سحابة عظيمة سوداء قد جاءت من ناحية البحر حتى قربت من البلد ثم جاءت ريـح                   
  ."  لربه حيث رد عنهم البلاء  مغاضباًفهبت في وجهها فردا عنهم فخرج فاراً

 في قصة يونس عليه السلام ، ومقتضى هاتين الكذبتين عليه أنه سخط              فهذا من بعض أقوالهم الخبيثة    
أحكام ربه ولم يرض بقضائه ولا أذعن لحكمه ،  وحاشى وكلا أن يفعل ذلك أنبياء االله تعـالى مـع                      

،  فإن غضب العبد على ربه إنما هو ألا يرضى بحكمـه             العصمة والتراهة فيما دون ذلك كما قدمناه        
 فَـلاَ وربـك لاَ     [:  ،  قال تعالى لنبينا عليه السلام          المناقضة والكفر الصراح   ولا بإرادته وهذه هي   

 يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجا مِمـا قَـضيت ويـسلِّموا           يما شجر بينهم ثُم لاَ    يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِ   

                                      
  ) .٥/٧٤(لسان العرب لابن منظور   )١(



 ١٣٣  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
وقال ،  من لم يرض بحكم االله تعالى وحكم نبيه عليه السلام            فنفى االله الإيمان ع    )٦٥: النساء( ]تسلِيما  

  .والأمر أظهر من الاستدلال عليه  ، )١( » لَك العتبى حتى ترضى« : عليه السلام في دعائه 
قلنا .... إذا لم تصح هذه المغاضبة لربه على هذا الوجه فما الصحيح الذي يعول عليه فيها              : فإن قيل   

وإنما كانت لقومه لما نال منهم      ... ه عليه السلام فكانت لقومه لا لربه ولا يجوز ذلك عليه            أما مغاضبت : 
من الأذية فاحتمل أذاهم حتى ضاق صدره ويئس من فلاحهم ففر بنفسه بعدما بلغ غاية التبليـغ كمـا          

  .أمره االله تعالى 
ى ما عليه ، وهو معنى قوله د ثم غلب ظنه لسعة حلم االله تعالى ألا يطلبه بذلك الفرار لكونه قد أ

 ] ومن قُدِر علَيهِ رِزقُه [: أي أن لن نضيق عليه ، قال تعالى  ] فَظَن أَنْ لَن نقْدِر علَيهِ [: تعالى 
 ]دِر أَولَم يعلَموا أَنَّ اللَّه يبسطُ الرزق لِمن يشاءُ ويقْ [:  أي ضيق ، وقال تعالى )٧: الطلاق(
 منه وأنه أي يضيق ، ويحتمل أنه ظن أن قدرة االله تعالى لم تتعلق بإيلامه وسجنه تفضلاً) ٥٢: الزمر(

تعالى يعفو عنه في ذلك الفرار فوقع خلاف ظنه وهذا هو الذي يجوز أن يعتقده الأنبياء وأن يعتقد فيهم 
 ()٢(.  

لا يجوز  غاضبه ، لكنا نقطع على أنه       ليس في الآية من      : ( )هـ٦٠٤-٥٤٤(قال فخر الدين الرازي     
والجاهل باالله  ؛ لأن ذلك صفة من يجهل كون االله مالكاً للأمر والنهي ،              على نبي االله أن يغاضب ربه     

وإذا ثبت أنه لا يجوز صرف هذه المغاضبة إلى االله تعـالى ،            ...  فضلاً عن أن يكون نبياً     لا يكون مؤمناً  
والغالب أنه إنما يغاضب من يعصيه فيما يـأمره بـه           اً لغير االله ،     وجب أن يكون المراد أنه خرج مغاضب      

   .)٣( ) ك أو هما جميعاًفيحتمل قومه أو الملِ
إِذْ  [: والصحيح في قولـه تعـالى       : قال عياض    : ( )هـ٨٧٥-٧٨٦(قال الإمام أبو زيد الثعالبي      

با ذَهاضِبغلقومه   ]  م اضِبغم هاكِ وغيرهما ، لا لربـه        ؛ لكفرهم ، وهو قول اب      أَنح؛  ن عباس ، والض
  )!ليق بالمؤمنين ، فكيف بالأنبياء عليهم الـسلام  إذْ مغاضبة اللَّه تعالى معاداة له ، ومعاداةُ اللَّه كفر لا ي          

)٤( .   
خبار االله تعالى أن يونس ذهـب       إأما    : ()هـ٤٥٦-٣٨٤(الأندلسي  بن حزم   ا أبو محمد     الإمام قال
 على االله    يغاضب ربه قط ولا قال االله تعالى أنه غاضب ربه فمن زاد هذه الزيادة كان قائلاً                 فلم  ، مغاضباً

                                      
ج النبي صلى االله  باب خرو/ أخرجه الحافظ نور الدين الهيثمي مجمع الزوائد عن عبد االله بن جعفر ، كتاب المغازي والسير)١(

، وقال ) ٦/٣٨(انظر بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  : عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل 
  .ابن إسحق ، وهو مدلس ثقة ، وبقية رجاله ثقات : رواه الطبراني ، وفيه : الهيثمي 

   .١١٨-١١٥ ص  تتريه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء)٢(
  ) .٢٢/٢١٤(تفسير الرازي  )٣(
 ) .٤/٩٧( تفسير الثعالبي )٤(



 ١٣٤  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
ولا يجوز أن يظن بمن له أدنى مسكة من عقـل           ،  هذا لا يحل    .  في القرآن ما ليس فيه       وزائداً،  الكذب  

ا غاضب قومـه ولم  فعلمنا يقينا أنه إنم !فكيف أن يفعل ذلك نبي من الأنبياء ؟      ،  أنه يغاضب ربه تعالى     
ء االله يوافق ذلك مراد االله عز وجل فعوقب بذلك وإن كان يونس عليه السلام لم يقصد بذلك إلا رضـا   

   . )١( )جل عز و
... ومنه قصة يونس عليه السلام فإنه ذهب مغاضـباً           : ( )هـ٧٥٦: ت (قال عضد الدين الإيجي   

ة بالغوا في العناد والمكابرة حـتى عيـل         لعل غضبه كان على قوم كفر     : والجواب  .... والغضب ذنب     
   . )٢( ) صبره ولم يطق المصابرة معهم ،  فهذا غضب الله على أعدائه ،  فلا يكون ذنباً

والجواب أنه عليه السلام غضب لأجل ربه أنفة لدينه وبغـضاً           : ( ) هـ٢٨٦: ت(سابوري  قال الني 
       فغاية ما في البـاب أن      . عقاب عليهم عندها    فهم حلول ال  للكفر وأهله ، وغاضب قومه بمفارقته كي يخو

 )٣( )دائها إلى أن يأذن االله له في المهاجرة         أتلك المغاضبة ترك الأولى وهو الصبر على مشاق الرسالة بعد           
 .  

يونس عليه السلام  أن أكثر المفسرين على أن لقد ذكر فخر الدين الرازي في تفسيره: فإن قلت 
قول مروي عن ابن مسعود وابن عباس والحسن والشعبي وسعيد ابن جبير مغاضباً لربه وأن هذا الذهب 

   ؟ الطبريووهب وأنه اختاره ابن قتيبة وابن جرير
 كائناً من من زعم أن يونس عليه الصلاة والسلام قد غاضب ربه فهو كافر: قلت بحول االله تعالى 

بة له توجيه وجيه ، وهو أن معنى كان ، وإنما هذا القول المذكور عن أكثر المفسرين وعن بعض الصحا
جل ربه تعالى ، فاللام هنا لام العلة ، فمعنى أنه لأقولهم أن يونس عليه السلام ذهب مغاضباً لربه أي 

  . ذهب مغاضباً لربه لا تعني أنه غاضب ربه عز وجل بل تعنى أنه غضب لأجل ربه سبحانه وتعالى 
  :وإليك أقوال العلماء في بيان ذلك  

وقيل مغاضباً لربه عز وجل ، وحكي في هذه          : ( )هـ١٢٧٠-١٢١٧ (الألوسيب الدين   شهاقال  
بأنه يجب إطراح هذا القول إذ لا يناسب ذلـك منـصب            ) البحر(المغاضبة كيفيات ؛ وتعقب ذلك في       

وينبغي أن يتأول لمن قال ذلك من العلماء كالحسن ، والشعبي ، وابن جـبير ، وغيرهـم مـن               ،  النبوة  
لأجـل ربـه    ) لربه  ( ، وابن مسعود من الصحابة رضي االله تعالى عنهم بأن يكون معنى قولهم              التابعين  

   . )٤( ) انتهى  . لا اللام الموصلة للمفعول به ،تعالى وحمية لدينه ، فاللام لام العلة

                                      
  ) .٣٦-٤/٣٥( الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم )١(
  ) .٣/٤٤٢(كتاب المواقف للإيجي  )٢(
  ) .٥/٣٧٢(تفسير النيسابوري  )٣(
  ) .٨٤-١٧/٨٣( تفسير الألوسي )٤(



 ١٣٥  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 أي اذكر ذا النـون وقـت        ]إِذْ ذَهب مغاضِبا     [ : ( )هـ١٢٥٠-١١٧٣(الشوكاني   الإمام   قال
ذهب مغاضباً لربه ، واختاره ابـن       : قال الحسن والشعبي وسعيد بن جبير       . ه مغاضباً ، أي مراغماً      ذهاب

وربما أنكر هذا من لا يعرف اللغة ،        : قال النحاس   : وحكى عن ابن مسعود     . جرير والقتيبي والمهدوي    
   . )١() ك مغاضباً من أجل ربه ، كما تقول غضبت لك ، أي من أجل: والمعنى . وهو قول صحيح 

 خرج مغاضباً لربـه ، قالـه الحـسن ،           أنه:  والثاني    : ()هـ٥٩٧-٥٠٨(قال الإمام ابن الجوزي     
مغاضباً من أجل ربـه ، وإِنمـا        : المعنى  : وقال أبو بكر النقاش     . وسعيد بن جبير ، والشعبي ، وعروة        

   . )٢() غضب لأجل تمردهم وعصيام 

 `] إِني كُنت مِن الظَّـالِمِين     [   :يه السلام نفسه حيث قال    فلماذا وصف يونس عل   : فإن قلت   
: الـصافات  (`]  فَالْتقَمه الْحوت وهو ملِيم    [: ، ولماذا قال االله سبحانه وتعالى عنه        )  ٨٧:الأنبياء(

لسلام في   النبي صلى االله عليه وآله وسلم أن لا يكون مثل يونس عليه ا              االله عز وجل    ، ولماذا أمر   )١٤٢
فَاصبِر لِحكْمِ ربك ولاَ تكُن كَصاحِبِ الْحوتِ إِذْ نادى وهـو            [: هذه الحادثة وذلك في قوله تعالى       

 كْظُومم`  ومذْمم وهاءِ وربِذَ بِالْعهِ لَنبر ةٌ مِنمنِع كَهاردلاَ أَنْ ت؟ )٤٩-٤٨: القلم (`] لَو  
 `] فَالْتقَمه الْحوت وهـو ملِـيم      [: وأما قوله تعالى    : ( الحسن السبتي الأموي    قال الإمام أبو    

 أي أتى ما يلام عليه ، وليس كل من أتى ما يلام عليه يقع لومه ، فإن كان تعالى لم                     )١٤٢: الصافات(
ن إو) وهو ملـوم    : ( والأظهر أنه لم يلمه إذ لو وقع اللوم لقال          ،  يلمه فقد اندفع الاعتراض لعدم اللوم       

 لـه علـى      فإن صح وقوع لومه فكان من االله عتاباً         ،  وقد يكون ذماً    ، كان لامه فاللوم قد يكون عتاباً     
 إذ المعاتب محبور والمذموم مدحور ، فاعلم رحمك االله صحة التفرقة بين اللوم والذم قـال                  ، فراره لا ذماً  

  :الشاعر  
  جسام بالعلل فربما صحت الأ  لعل عتبك محمود عواقبه 

  : وقال آخر 
   ويبقى الود ما بقي العتاب  إذا ذهب العتاب فليس ود 

  :وقال آخر 
   أملي رضاك وزرت غير مراقب      لو كنت عاتبتي لسكن لوعتي 

   صد الملول خلاف صد العاتب      لكن صددت فما لصدك حيلة 
 `] عمةٌ مِن ربهِ لَنبِذَ بِالْعراءِ وهو مذْموملَولاَ أَنْ تداركَه نِ [:  ألا ترى كيف قال االله تعالى 

. معناه لولا ما عصمناه ورحمناه لأتى ما يذم عليه على أصل الجواز لا على فرع الوقوع ،  )٤٩: القلم(

                                      
  ) .٣/٤٠٧(تفسير الشوكاني  )١(
  ) .٥/٣٨٢(سير ابن الجوزي تف )٢(



 ١٣٦  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
د واجنبنِي وبنِي أَنْ نعب [: وهذا من النمط الذي قدمناه في قصة إبراهيم عليه السلام حيث قال 

امنوقوله تعالى في قصة شعيب عليه السلام ،  وهو قد أمن من ذلك بالخبر ،) ٣٥: إبراهيم( `] الأَص
 الآية ، وقوله تعالى لنبينا )٨٩: الأعراف( ] َما يكُونُ لَنا أَنْ نعود فِيها إِلاَّ أَنْ يشاءَ اللَّه ربناو [: 

وهو تعالى لم يشأ ذلك ، ) ٨٦: الإسراء(  ] نذْهبن بِالَّذِي أَوحينا إِلَيكولَئِن شِئْنا لَ [: عليه السلام 
  .بالخبر  

: القلم( ] فَاصبِر لِحكْمِ ربك ولاَ تكُن كَصاحِبِ الْحوتِ [: وأما قوله تعالى لنبينا عليه السلام 
ولَقَد نعلَم  [: وقال تعالى ، مناه  يعني كيونس عليه السلام في فراره حين ضاق صدره كما قد)٤٨

ولذا .  كما ضاق صدر يونس فلا تفر كفراره ،) ٩٧: الحجر( `] أَنك يضِيق صدرك بِما يقُولُونَ
ولاَ تكُن كَصاحِبِ  [ما قيل له  )١(»  ىتس بن مونى يلَي عونِلُضفَلا ت «: جاء عنه عليه السلام 

هاه أن يفعل فعله في قصة مخصوصة خاف على قلوب عوام أمته من اعتقاد هذه القولة على  فن] الْحوتِ
وحاشى وكلا وكيف يصح فيها العموم وقد أمره ، خلاف ما هي به فيعتقدون أا ي له على العموم 

 الَّذِين أُولَئِك [ : تعالى أن يتخلق ويقتدي ويهتدي بأخلاقه وأخلاق نظرائه عليهم السلام حيث قال له
وعلى هذا ينبغي أن تحمل هذه ... فقال ذلك واالله اعلم ، ) ٩٠: الأنعام( ] هدى اللَّه فَبِهداهم اقْتدِهِ

   . )٢ ()الأقوال وعلى ما هو أغمض وأعلى في التبرئة من هذا ولا قوة إلا باالله 
ليه السلام أن االله تعالى     فظن يونس ع   : ( )هـ٤٥٦-٣٨٤(الأندلسي  ابن حزم   أبو محمد   قال الإمام   

 ى االله عز و جل لمحمد صلى االله                      لا يضي ق عليه في مغاضبته لقومه إذ ظن أنه محسن في فعله ذلك ، وإنما
وأمـره  ،  اه االله عز و جل عن مغاضبته قومـه          ،   فنعم    ، سلم عن أن يكون كصاحب الحوت     وعليه  

نه استحق الذم والملامة لولا النعمة التي تداركـه         أتعالى  بالصبر على أذاهم وبالمطاولة لهم ، وأما قول االله          
في الـدنيا   فهذا نفس ما قلناه من أن الأنبياء عليهم السلام يؤاخـذون     ،  في بطن الحوت   ا للبث معاقباً  

وعلى هذا الوجه أقـر     ،   إذا لم يوافق مراد رم        ، ه خيراً وقربة إلى االله عز وجل      على ما فعلوه مما يظنون    
فلما وضع النبي صلى االله عليه      ،   والظلم وضع الشيء في غير موضعه         ،  بأنه كان من الظالمين    على نفسه 

   . )٣() وسلم المغاضبة في غير موضعها اعترف في ذلك بالظلم لا على أنه قصده وهو يدري أنه ظلم 

                                      
  .سبق تخريجه  )١(
   .١٢٠-١١٨ تتريه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء ، ص )٢(
  ) .٣٧-٤/٣٦(الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم  )٣(



 ١٣٧  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان

  :الفصل الثالث 
   تتريه نبي االله زكريا عليه الصلاة والسلام 

   عمران عليها السلامنةابمريم وأم مسيح الهدى 
وهو من ذرية يعقوب عليه السلام ، وهـو  ، إن نبي االله زكريا عليه السلام هو من أنبياء بني إسرائيل  

وكان كلما  ،   عليها السلام     ابنة عمران  الذي عانى من مشركي بني إسرائيل ما عانى ، والذي كفل مريم           
زقاً يستغرب من أين لها به ، فتقـول أن ذلـك             مريم عليها السلام وجد عندها ر      علىدخل إلى المحراب    

  .كرامة من عند االله عز وجل يتفضل االله به سبحانه على من يشاء من عباده 
فَتقَبلَها ربها بِقَبولٍ حسنٍ وأَنبتها نباتا حسنا وكَفَّلَها زكَرِيا كُلَّما دخـلَ علَيهـا               [: قال تعالى   

 الْمِحراب وجد عِندها رِزقًا قَالَ يا مريم أَنى لَكِ هذَا قَالَت هو مِن عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّه يرزق من                    زكَرِيا
  )٣٧: آل عمران (]يشاءُ بِغيرِ حِسابٍ 

لام فيطمـع في    ونبي االله زكريا يعرف قدرة االله عز وجل الباهرة ، ويرى تفضله على مريم عليها الس               
فضل االله عز وجل أن يرزقه ولداً لأن امرأته كانت عاقراً ، إضافة إلى أما طاعنين في السن فتوجـه إلى           

ويذكر االله عز وجل عنه ذلك بعبارات رائعة تخـشع          ،  خالق الأسباب الوحيد القادر على كشف ما به         
 إِذْ نادى   `حمةِ ربك عبده زكَرِيا      ذِكْر ر  `كهيعص   [: لها القلوب المؤمنة ، فيقول عز من قائل         

 قَالَ رب إِني وهن الْعظْم مِني واشتعلَ الرأْس شيبا ولَم أَكُن بِدعائِك رب شـقِيا                `ربه نِداءً خفِيا    
 يرِثُنِي ويـرِثُ  ` عاقِرا فَهب لِي مِن لَدنك ولِيا   وإِني خِفْت الْموالِي مِن ورائِي وكَانتِ امرأَتِي       `

  )٦-١: مريم (] مِن آَلِ يعقُوب واجعلْه رب رضِيا
يا زكَرِيا إِنا نبشرك بِغلاَمٍ اسمه يحيى لَم نجعلْ لَه           [: فيستجيب االله عز وجل لهذا الدعاء فيقول        

 قَب ا   مِنمِيـا   `لُ سرِ عِتِيالْكِب مِن تلَغب قَدا واقِرأَتِي عرتِ امكَانو كُونُ لِي غُلاَمى يأَن بقَالَ ر ` 
  )٩-٧: مريم( `]قَالَ كَذَلِك قَالَ ربك هو علَي هين وقَد خلَقْتك مِن قَبلُ ولَم تك شيئًا 

استبعاداً من زكريا عليه     ] أَنى يكُونُ لِي غُلاَم      [: ا من قول زكريا عليه السلام       لكن السفهاء فهمو  
 على أن يكون له غلام بعد أن بلغ بزكريا عليـه الـسلام الكـبر                عز وجل السلام لقدرة االله    الصلاة و 

  .وكانت امرأته عاقراً 
فطلبه من   من بأن االله قادر عليه ؟      من االله عز وجل شيئًا لا يؤ       كيف طلب إذاً  : فأول ما نقول لهؤلاء     

  .االله عز وجل شيئًا يدل على إيمانه بأن االله قادر على إجابته هذا الطلب ولا خفاء 
  .وإليك أقوال العلماء في شرح معنى كلام زكريا عليه السلام الذي فهمه السفهاء فهماً فاسداً 



 ١٣٨  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
يه السلام حين أجيب إلى مـا       هذا تعجب من زكريا عل     : ( )هـ٧٧٤-٧٠٠(قال الحافظ ابن كثير     

، وسأل عن كيفية ما يولد له ، والوجه الذي يأتيه منه الولد ،               ، ففرح فرحا شديدا    سأل، وبشر بالولد  
، أي عسا عظمـه      ، ومع أنه قد كبر وعتا      مع أن امرأته كانت عاقرا لم تلد من أول عمرها مع كبرها           

   .)١() ونحل ولم يبق فيه لقاح ولا جماع 
: أي   ] قَالَ رب أَنى يكُونُ لِي غُلاَم      [: قوله تعالى    : ( )هـ٥٩٧-٥٠٨(ل الإمام ابن الجوزي     قا

   ! .كيف يكون؟
  :قال الكميت 

   برن آبك الطَّي أَنمِى ونأَ
من أي وجـه يكـون لي       : كأنه قال   : منهم الحسن ، وابن الأنباري ، وابن كيسان         :  قال العلماء   

؟ أم يأتي ونحن على حالنا ؟ فكان ذلك على سبيل            أيكون بإزالة العقر عن زوجتي ، ورد شبابي       ؟   الولد
   . )٢() الاستعلام ، لا على وجه الشك 

 بمعنى كيـف ، وهـو في        ]أَنى   [و   : ( ) هـ٦٧١: ت(قال الإمام أبو عبد االله بن فرح القرطبي         
أنه سأل هل يكون له الولـد       : أحدهما  : جهان  وفي معنى هذا الاستفهام و    . موضع نصب على الظرف     

سأل هل يرزق الولد من امرأته العاقر أو        : وهو وامرأته على حاليهما أو يردان إلى حال من يلد ؟ الثاني             
 )٣() المعنى بأي مترلة أستوجب هذا وأنا وامرأتي على هذا الحال على وجه التواضع              : من غيرها ، وقيل     

 ليس على معنى الإنكار لما      ]قَالَ رب أَنى يكُونُ لِي غُلاَم        [:  قوله تعالى    : (وقال في موضع آخر      . 
) أخبر االله تعالى به بل على سبيل التعجب من قدرة االله تعالى أن يخرج ولدا من امرأة عاقر وشيخ كبير                     

)٤( .   
   . )٥( )ن أين  بمعنى كيف أو م]أَنى  [كلمة  : ( )هـ١٢٧٠-١٢١٧( الألوسيشهاب الدين قال 

إنه فيض الكرم الإلهي يغدقه على عبده الـذي دعـاه في            : ( )هـ١٣٨٧-١٣٢٤( قال سيد قطب  
والذي دفعه إلى دعاء ربه     . ضراعة ، وناجاه في خفية ، وكشف له عما يخشى ، وتوجه إليه فيما يرجو                

وعلم االله  .  الأهل بما يرضي االله       من بعده على تراث العقيدة وعلى تدبير المال والقيام على          يالِومخوفه الْ 
  .ذلك من نيته فأغدق عليه وأرضاه 

                                      
  ) .٥/٢١٤(تفسير ابن كثير  )١(
  ) .١/٣٨٤(تفسير ابن الجوزي  )٢(
  ) .٥/١٢٠(تفسير القرطبي ) ٣(
  ) .١٣/٤١٨( القرطبي تفسير )٤(
  ) .١٦/٦٦(تفسير الألوسي  )٥(



 ١٣٩  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
فإذا هـو   . وكأنما أفاق زكريا من غمرة الرغبة وحرارة الرجاء ، على هذه الاستجابة القريبة للدعاء               

إنه رجل شيخ بلغ من الكبر عتياً ، وهن عظمه واشتعل شيبه ، وامرأته عاقر لم تلد له                  . . يواجه الواقع   
؟ إنه ليريد أن يطمئن ، ويعرف الوسيلة التي يرزقه االله            فكيف يا ترى سيكون له غلام     : فتوته وصباه   في  

  :ا هذا الغلام 
  )٨: مريم (] م وكَانتِ امرأَتِي عاقِرا وقَد بلَغت مِن الْكِبرِ عِتِيالَ رب أَنى يكُونُ لِي غُلاَقَا [ 

وإنه ليثق بالوعد ، ولكنه يريد أن يعرف كيـف يكـون            . اجه معه وعد االله     إنه يواجه الواقع ، ويو    
 في مثل موقف زكريا النبي      ، وهي حالة نفسية طبيعية      ،تحقيقه مع ذلك الواقع الذي يواجهه ليطمئن قلبه         

  ! الذي لا يملك أن يغفل الواقع ، فيشتاق أن يعرف كيف يغيره االله!  الإنسان. الصالح 
في خلقته  : ويذكره بمثل قريب في نفسه      . أن هذا هين على االله سهل       : اب عن سؤاله    هنا يأتيه الجو  

  :وهو مثل لكل حي ، ولكل شيء في هذا الوجود . هو وإيجاده بعد أن لم يكن 
  )٩: مريم( ] قَالَ كَذَلِك قَالَ ربك هو علَي هين وقَد خلَقْتك مِن قَبلُ ولَم تك شيئًا [

: ووسيلة الخلق للصغير والكبير ، وللحقير والجليل واحـدة          . وليس في الخلق هين وصعب على االله        
  .فيكون . كن 

؛ وهو قادر على إصـلاح العـاقر         وجعل الشيخ الفاني لا ينسل    . واالله هو الذي جعل العاقر لا تلد        
بار الناس من إنـشاء الحيـاة       وهو أهون في اعت   . وإزالة سبب العقم ، وتجديد قوة الإخصاب في الرجل          

  .إعادة أو إنشاء : وإن كان كل شيء هيناً على القدرة . ابتداء 
. ومع ذلك فإن لهفة زكريا على الطمأنينة تدفع به أن يطلب آية وعلامة على تحقق البشرى فعـلاً                   

ي ـا حـق    ويؤد. . فأعطاه االله آية تناسب الجو النفسي الذي كان فيه الدعاء وكانت فيه الاستجابة              
وذلك أن ينقطع عن دنيا الناس ويحيا مع االله ثـلاث ليـال             . . الشكر الله الذي وهبه على الكبر غلاماً        

ينطلق لسانه إذا سبح ربه ، ويحتبس إذا كلم الناس ، وهو سوي معافى في جوارحه لم يصب لسانه عوج                    
  .ولا آفة 
فَخرج علَى   [ :وكان ذلك    . . )١٠: مريم( `] الٍ سوِيا ثَ لَي  تكَلِّم الناس ثَلاَ   قَالَ آَيتك أَلاَّ   [

   .)١(. . )  )١١: مريم( `] قَومِهِ مِن الْمِحرابِ فَأَوحى إِلَيهِم أَنْ سبحوا بكْرةً وعشِيا

 ـ            : قلت بحول االله تعالى      ا ونظير كلام زكريا عليه السلام ما قالته الصديقة مريم بنت عمـران عليه
أَنـى   [: السلام حيث قالـت      و السلام لما بشرت بابنها المسيح عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة          

  )٢٠: مريم (`] يكُونُ لِي غُلاَم ولَم يمسسنِي بشر ولَم أَك بغِيا

                                      
  ) .٢٣٠٣ص/١٦ج/٤م(في ظلال القرآن لسيد قطب  )١(



 ١٤٠  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
د فهذا لم يكن شكاً منها في قدرة االله عز وجل ، وكيف تشك وهي التي كانت تكرم برزق من عن                   

  ! االله عز وجل ؟
كيف يكـون لي    :  فتعجبت مريم من هذا وقالت    : أي : ( )هـ٧٧٤-٧٠٠(قال الحافظ ابن كثير     

   . )١() على أي صفة يوجد هذا الغلام مني ولست بذات زوج ولا يتصور مني الفجور :  غلام؟ أي
 أَنى  [: بريل  قالت مريم لج  : يقول تعالى ذكره     : ( )هـ٣١٠-٢٢٤(قال الإمام ابن جرير الطبري      

  كُونُ لِي غُلاَمج فأرزقه منه أم يبتدئ االله فيَّ خلقه                   ] يل زوج أتزووجه يكون لي غلام ؟ أمن قِب من أي 
   . )٢() ابتداء 
ما استبعدت من قـدرة االله شـيئاً ،          : ( )هـ١٢٥٠-١١٧٣( الشوكاني    الشيخ محمد بن علي    قال
من قبل زوج تتزوجه في المستقبل أم يخلقه االله سـبحانه       ل  ـ ه  ، ن أرادت كيف يكون هذا الولد     ـولك

   . )٣() ابتداء ؟ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
  ) .٥/٢٢٠(تفسير ابن كثير  )١(
  ) .١٨/١٦٥(تفسير الطبري  )٢(
  ) .٣/٣١٨(تفسير الشوكاني  )٣(



 ١٤١  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان

   المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام روح االلهتتريه حواري: الفصل الرابع  
 الصلاة والسلام إلى بني إسرائيل لدعوة المشركين         وعلى نبينا أفضل   لقد أرسل االله المسيح عيسى عليه     

وحيد ، فلقد كان مشركي بني إسرائيل يحكمون بغير ما أنزل االله ، ويحرفون التوراة التي أنزلـت                  إلى الت 
وغير ذلـك مـن شـركهم       ،  ويكتمون الحق ليشتروا به ثمناً قليلاً       ،  على موسى عليه السلام بأيديهم      

لاة وكفرهم ، وفي خضم هذا الجو من غربة التوحيد انبرت جماعة صادقة آمنوا بعيـسى عليـه الـص                  
  :والسلام وناصروا هذا الدين ، قال االله سبحانه تعالى 

إِذْ قَالَتِ الْملاَئِكَةُ يا مريم إِنَّ اللَّه يبشركِ بِكَلِمةٍ مِنه اسمه الْمسِيح عِيسى ابن مريم وجِيهـا                  [ 
      بِينقَرالْم مِنةِ والْآَخِرا وينكَلِّ `فِي الديو لاً    مكَهدِ وهفِي الْم اسالن     الِحِينالص مِنو `   بر قَالَت 

                    قُولُ لَـها يما فَإِنرى أَماءُ إِذَا قَضشا يم لُقخي قَالَ كَذَلِكِ اللَّه رشنِي بسسمي لَمو لَدكُونُ لِي وى يأَن
 ورسولاً إِلَى بنِي إِسرائِيلَ أَني قَـد        `والْحِكْمةَ والتوراةَ والْإِنجِيلَ     ويعلِّمه الْكِتاب    `كُن فَيكُونُ   

هِ وأُبرِئ  جِئْتكُم بِآَيةٍ مِن ربكُم أَني أَخلُق لَكُم مِن الطِّينِ كَهيئَةِ الطَّيرِ فَأَنفُخ فِيهِ فَيكُونُ طَيرا بِإِذْنِ اللَّ                
برص وأُحيِي الْموتى بِإِذْنِ اللَّهِ وأُنبئُكُم بِما تأْكُلُونَ وما تدخِرونَ فِي بيوتِكُم إِنَّ فِي ذَلِك               مه والأَ الأَكْ

      مِنِينؤم متإِنْ كُن ةً لَكُملَآَي`        لِأُحِلَّ لَكُماةِ وروالت مِن يدي نيا بقًا لِمدصمو      كُملَيع مرالَّذِي ح ضعب 
 إِنَّ اللَّه ربي وربكُم فَاعبدوه هذَا صِراطٌ مـستقِيم          `وجِئْتكُم بِآَيةٍ مِن ربكُم فَاتقُوا اللَّه وأَطِيعونِ        

هِ قَالَ الْحوارِيونَ نحن أَنصار اللَّهِ آَمنـا         فَلَما أَحس عِيسى مِنهم الْكُفْر قَالَ من أَنصارِي إِلَى اللَّ          `
آل   (`]  ربنا آَمنا بِما أَنزلْت واتبعنا الرسولَ فَاكْتبنا مع الشاهِدِين         `بِاللَّهِ واشهد بِأَنا مسلِمونَ     

  )٥٣-٤٥: عمران
 رضوان االله تعالى عليهم ، فقد أمر االله سبحانه وتعـالى            وقد أثنى االله عز وجل على هؤلاء الحواريين       

المؤمنين بأن يكون أنصاراً الله عز وجل كما كان هؤلاء الحواريون أنصار االله ، فقال رب العزة تبـارك                   
وارِيين من أَنـصارِي    يا أَيها الَّذِين آَمنوا كُونوا أَنصار اللَّهِ كَما قَالَ عِيسى ابن مريم لِلْح             [: وتعالى  

  )١٤: الصف (] إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحوارِيونَ نحن أَنصار اللَّهِ
فهؤلاء الحواريين أنصار االله عز وجل آمنوا باالله في وقت غربة وقلة الموحدين وأشهدوا المسيح عيسى                

 االله عـز وجـل أن يكتبـهم مـع           الصلاة والسلام على إسلامهم ، وطلبوا من        وعلى نبينا أفضل   عليه
 عظيم قدرة االله عز وجل ، فمجرد إيمـام          لى معجزة ، ودليل ع    الشاهدين ، آمنوا بنبي ولادته بحد ذاا      

هذا إن لم يكونوا قد رأَو معجزات نبيهم الأخرى عليـه           . ذا النبي إيمان بأن االله على كل شيء قدير          
   .ها بأنفسهم والتي كلها دليل على كمال قدرة االله عز وجل  وعاينووالسلام ،وعلى نبينا أفضل الصلاة 



 ١٤٢  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 رموا هؤلاء الحواريين صحابة عيسى عليه وعلـى نبينـا           )١( ومع كل هذا طلع جماعة من السفهاء        

أفضل الصلاة والتسليم بأم شكوا في قدرة االله تعالى على أن يترل مائدة من السماء ، وليت شعري أي                   
 حتى رموهم  بما رموهم قائلين أم شكوا          السفهاء  طلبوها واستعظم شأا هؤلاء    مائدة خيالية هذه التي   

فالحمد الله الذي عافانا من هذا      ! في قدرة االله على إنزاله من السماء ؟ إا مجرد مائدة طعام يأكلون منها               
  .التفكير  الضيق في الأفق ، والسذاجة في 

كوا في قدرة االله عز وجل على إنـزال مائـدة مـن             بل إن عوام بني إسرائيل يستحيل عليهم أن يش        
السماء لأنه لا شك أم كانوا يعرفون المعجزات المشهورة لموسى عليه وعلى نبينا أفضل الـصلاة وأتم                 
التسليم من انفلاق البحر نصفين ، ورفع الجبل فوق بني إسرائيل كأنه ظلة وغيرها الكثيرة التي تدل على                  

.  بحواري عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم           فكيف الحال إذاً  كمال قدرة االله عز وجل ،       
بل إن من أعظم نعم االله عز وجل على بني إسرائيل أن نزل االله عليهم المن والسلوى ، وهذا أمر مشهور                     
يعرفه عوام بني إسرائيل قبل الحواريين رضي االله عنهم فكيف يقول قائل أو يتصور عاقـل بعـدها أن                   

  .الحواريين رضوان االله تعالى عليهم مع كل ما سبق يمكن أن يشكوا في إنزال مائدة من السماء 
فلو أن هؤلاء قالوا ذلك واقتصروا على أن انتقصوا من قدر هؤلاء الأصفياء الأنصار وأبقوا على دين                 

 الأمر تعدى هـذا إلى  االله كما انزل نقياً صافياً لكانت مدافعتنا لهم لأجل ما نسبوه للحواريين فقط لكن        
  .القدح في دين االله فقالوا أن المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام عذرهم بجهلهم أيضاً 

                                      
 من أوضح البراهين على سيطرة لقد عز الحياء واالله وكلامهم هذا: ( قال الشيخ أحمد طارق في كتابه الإنذار  )١(

وهذا الذي نسبوه للحواريين واحتجوا به هو من أفسد ما يكون الاحتجاج ، ، الهوى على منهاجهم في الاستدلال 
وبداية أعجب كيف يجهل الحواريون وهم خلصاء رسول االله عيسى بن مريم ، وهو ظاهر البطلان لذي عقل وقلب 

كيف ينسب إليهم جهل أبسط معنى العقيدة وأعظم صفات : أقول ، والعلم في أمته عليه السلام وبطانته وأئمة الهدى 
ولا  . بالذات لا ينكرها أو يشك فيها إلا كافر سفيه العقل صفة القدرةالباري سبحانه ، وهي القدرة وقد قدمنا أن 

ق رسولهم عيسى ـ عليه أدري هل كان الحواريون يؤمنون بأن االله تعالى الذي يعبدونه ويؤمنون به هو الذي خل
سبحانك هذا تان ، فكان ؟ أم إلهه اله آخر يعجز أن يترل من السماء مائدة  » كُن« وقال له ، السلام ـ بكلمة منه 

  .عظيم 
والأرض وما بث ، وهل كانوا يعبدون الذي خلق السماوات بغير عمد وسخر فيها الشمس والقمر والنجوم السيارة 

ثم ، والذي خلقهم ولم يكونوا شيئا مذكوراً ، تشهد أدناها بعظمة خالقها وقدرته وجبروته فيها من آيات ودلائل 
بل إني أعجب ، وكل نفس منفوشة ، وهو الذي يرزق الطير والدواب ، يميتهم ثم يحييهم ويبعثهم بصيحة واحدة 

ومنهم عيسى ـ ، ن يشاء من عباده كيف آمنوا بأن االله قادر على أن يترل الملائكة من السماء بالروح من أمره على م
ثم هم يشكون في أن االله قادر على أن يترل مع الملائكة مائدة ، عليه السلام ـ رسولهم الذي آمنوا به وبما يتترل عليه 

ولا حول ولا قوة إلا ، وسيطرة الهوى و عماية الرأي ، على الحواريين ؟ اللهم إليك نشكو فساد العقول والألباب 
  .اهـ ) ... باالله 



 ١٤٣  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
وقبل الذب عن حواري المسيح عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وتتريههم عن الإفـك                

لمشركين بحجـة أـم     المنسوب إليهم والمزعوم في حقهم ، نريد أن نرد على من يدافعون عن أسلمة ا              
  :جاهلين ، فنقول لهم وباالله التوفيق ومنه نستمد الإعانة 

على فرض فهمكم للآية أن الحواريين شكوا في قدرة االله عز وجل ، من أين فهمتم أن عيسى عليـه               
وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم قد عذرهم ذا الجهل وعدهم من زمرة الموحدين العارفين بـاالله                 

جهلهم قدرة االله عز وجل ؟ هذا ما لا تستطيعون إثباته البتة ، فحينها تنقطعـون صـاغرين ، والله                    مع  
  .الحمد 

  :أما الآية التي استدلوا ا على باطلهم فهي قول االله عز وجل 
 ]           دهاشا ونولِي قَالُوا آَمسبِروا بِي وأَنْ آَمِن ينارِيوإِلَى الْح تيحإِذْ أَوونَ   ولِمـسا منإِذْ  `  بِأَن

                  قُوا اللَّهاءِ قَالَ اتمالس ةً مِنائِدا منلَيلَ عزنأَنْ ي كبر طِيعتسلْ يه ميرم نى ابا عِيسونَ يارِيوقَالَ الْح
  مِنِينؤم متئِ      ` إِنْ كُنطْمتا وهأْكُلَ مِنأَنْ ن رِيدقَالُوا ن         ا مِنهلَيكُونَ عنا ونقْتدص أَنْ قَد لَمعنا ونقُلُوب ن

اهِدِينـا                  ` الشلِنا لِأَوا عِيدكُونُ لَناءِ تمالس ةً مِنائِدا منلَيزِلْ عا أَننبر ماللَّه ميرم نى ابقَالَ عِيس
   قْنزارو كةً مِنآَيا وآَخِرِنو   ازِقِينالر ريخ تأَنا و `          كُممِن دعب كْفُري نفَم كُملَيا علُهزني مإِن قَالَ اللَّه

الَمِينالْع ا مِندأَح هذِّبا لَا أُعذَابع هذِّبي أُع١١٥-١١١: المائدة (`]  فَإِن (  
وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم أن يسأل االله         فهؤلاء الحواريين إنما طلبوا من المسيح عيسى عليه         

سبحانه وتعالى أن يترل االله عليهم مائدة من السماء واستفهموا فيما إذا كان االله يستطيع ذلك أي بمعنى                  
 هـل   :أحدنا لـصاحبه      يقول يفعل ذلك أم لا ، وهذا النوع من السؤال شائع في عرف الناس ، كما              

لم أنه قادر على ذلك ومستطيعه ولكن يقصد هل تأتي معي أي هل تفعـل      تستطيع أن تأتي معي وهو يع     
وقال البعض أن معنى يستطيع هنا بمعنى يطيع ، ويطبع بمعنى يجيب فيكون كلام الحـواريين                . ذلك أم لا    

، وفي كلا المعنـيين     ) هل يجيبنا ربك عز وجل في طلبنا في إنزال مائدة من السماء إن سألته ؟                : ( بمعنى  
 الحواريين إنما طلبوا مائدة تترل عليهم من السماء فاستفسروا فيما إذا كان االله يجيب طلبهم فيترل                 يكون

عليهم مائدة من السماء أم لا يجيب طلبهم فلا يترل عليهم ذلك ، ولم يشكوا أبداً في قدرة االله عز وجل                     
  :على ذلك ، والدليل على ذلك أمور 

بي صلى االله عليه وآله وسلم بقراءة أخرى توضح معنى هذه القـراءة     إن هذه الآية قد قرأها الن     : ً  أولا
، إذ أن قراءات القرآن الكريم لا تتناقض ولا تتعارض بل يؤيد بعـضها  على البعض  التي ظاهرها مشكل    

بعضاً لأا كلها من عند االله عز وجل ، ولو أشعرت قراءة من قراءات القرآن الكريم الصحيحة بنـوع                   
  .راءة أخرى صحيحة ثابتة لوجب عندها الجمع بين هذه القراءات ولا بد من تعارض مع ق

 قد قرأها النبي صـلى االله       ]هلْ يستطِيع ربك أَنْ ينزلَ علَينا مائِدةً مِن السماءِ           [فقول الحواريين   
 ، وهـي قـراءة      ] نا مائِدةً مِن الـسماءِ    هلْ تستطِيع ربك أَنْ ينزلَ علَي      [: عليهم على النحو التالي     



 ١٤٤  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
الكسائي ، وقرأ ا من الصحابة علي بن أبي طالب وعائشة بنت أبي بكر وعبد االله ابن عباس ، ومعـاذ          

  .بن جبل ، ومن التابعين مجاهد وسعيد بن جبير رضوان االله عليهم أجمعين 
  :راءتين وإليك بيان ذلك مع ذكر أقوال العلماء في شرح معنى الق

  باب قراءات النبي صلى االله عليه وعلى آله  وسلم ،           / في كتاب التفسير     أخرج الحاكم في مستدركه   
 [سألت معاذ بن جبل رضي االله عنه عن قول الحـواريين ،             : عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري ، قال         

  كبر طِيعتسلْ ي[ أو   ] ه   كبر طِيعتسلْ توعلى آله  أقرأني رسول االله صلى االله عليه     « :  ، فقال    ] ه  
  . )١(»  بالتاء ]هلْ تستطِيع  [وسلم 

يـستطِيع   [ : في قراءة قولـه    ةواختلفت القراء  : ( )هـ٣١٠-٢٢٤(قال الإمام ابن جرير الطبري      
كبطِيع  [:  فقرأ ذلك جماعة من الصحابة والتابعين        ] رتسلْ ت[ بالتاء   ] ُه كببالنصب ، بمعنى     ] ر  :

هل تستطيع وتـرى أن تـدعوه ؟        : هل تستطيع أن تدعو ربك ؟ أو      : هل تستطيع أن تسأل ربك ؟ أو      
هل : لم يكن الحواريون شاكِّين أن االله تعالى ذكره قادر أن يترل عليهم ذلك ، وإنما قالوا لعيسى                : وقالوا

  تستطيع أنت ذلك ؟
: ، عن ابن أبي مليكة قـال         ، عن ابن عمر    ، عن نافع   شرحدثنا محمد بن ب    ،   حدثنا ابن وكيع قال   

يـا  : كان الحواريون لا يشكُّون أن االله قادر أن يترل عليهم مائدة ، ولكن قـالوا                ( :  قالت عائشة 
تسطِعيسى هل تك ؟يعرب . (   

    لِبيغعن جابر بن   ،    قال ، حدثنا القاسم بن سلام قال ، حدثنا ابن مهدي           حدثني أحمد بن يوسف الت
    أنه قرأها كذلك    :  ، عن سعيد بن جبير     ان بن مخارق  يزيد بن رفاعة، عن حس :]    ـكبر طِيعتسلْ ته 

   ؟ ألا ترى أم مؤمنون:  وقال.  تستطيع أن تسأل ربك:  ، وقال]
أن يترل علينـا    :   ، بمعنى  ] ربك [ بالياء   ] هلْ يستطِيع  [:   المدينة والعراق  اءوقرأ ذلك عامة قر   

، ولكنـه    أتستطيع أن تنهض معنا في كذا ؟ وهو يعلم أنه يستطيع          :  ربك ، كما يقول الرجل لصاحبه     
هل يستجيب لك ربك ويطِيعك     : أتنهض معنا فيه ؟ وقد يجوز أن يكون مراد قارئه كذلك            :  إنما يريد 

   .)٢() أنْ تترل علينا ؟ 
أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر         : ( )هـ٩١١-٨٤٩ (قال الإمام جلال الدين السيوطي    

كان الحواريون أعلم بـاالله  ( : وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن عائشة رضي االله عنها قالت    
   . ) هل تستطيع أن تدعوه ،ربكهل تستطيع أنت : ، إنما قالوا  )٣(من أن يقولوا هل يستطيع ربك 

                                      
  .، وتابعه الذهبي » هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه « : ، وقال ) ٢/٢٨٥( المستدرك للحاكم )١(
  ) .٢١٩-١١/٢١٨(تفسير الطبري   )٢(
  . أي بالمعنى الظاهر من الكلام ، وإلا فهم قالوا ذلك وعنوا الفعل ولم يعنوا القدرة )٣(



 ١٤٥  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
سألت معاذ بـن    : وابن مردويه عن عبد الرحمن بن غنم قال         ،  الطبراني  وأخرج الحاكم وصححه و   

؟ أقـرأني رسـول االله       ؟ فقال  ] تستطِيع ربك  [  أو ] هلْ يستطِيع ربك   [جبل عن قول الحواريين     
  . )١( بالتاء ] هلْ تستطِيع ربك [صلى االله عليه وسلم 

 هلْ تستطِيع ربك [ابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس أنه قرأها          وأخرج أبو عبيد وعبد بن حميد و      
   . )ربك(  بِنصب بالتاء و]

هـل  : قـال   و ] هلْ تستطِيع ربـك    [وأخرج أبو عبيد وابن جرير عن سعيد بن جبير أنه قرأها            
  .تستطيع أن تسأل ربك 

هـل  :  قـال  ] هلْ يستطِيع ربـك  [ها رؤكان يقوأخرج ابن أبي حاتم عن عامر الشعبي أن علياً      
  .  ربك )٢(يطيعك 

  . بالياء والرفع ] هلْ يستطِيع ربك [وأخرج عبد بن حميد عن يحيى بن وثاب وأبي رجاء أما قرآ 
،  ] ةً مِن الـسماءِ   هلْ يستطِيع ربك أَنْ ينزلَ علَينا مائِد       [وأخرج ابن جرير عن السدي في قوله        

   . )٣( )هل يطيعك ربك إن سألته : قالوا : قال 
 ربك [ بالتاء   ]هلْ تستطِيع    [قرأ الكسائي    : ( )هـ٥١٠-٤٣٦( قال الإمام محيي السنة البغوي    

هل تستطيع أن تدعو وتسأل ربك      :  بنصب الباء ، وهو قراءة علي وعائشة وابن عباس ومجاهد ، أي            ]
 برفع الباء ، ولم يقولوه شاكين في قدرة االله عـز            ] ربك [ بالياء و    ] هلْ يستطِيع    [ الآخرون   ، وقرأ 

هل يترل ربك أم لا ؟ كما يقول الرجل لصاحبه هل تستطيع أن تنـهض معـي                 : وجل ، ولكن معناه     
أطاع : عنى يطيع ، يقال   بم ]يستطِيع   [: وهو يعلم أنه يستطيع ، وإنما يريد هل يفعل ذلك أم لا ، وقيل             

   . )٤( )هل يطيعك ربك بإجابة سؤالك ؟ : أجاب واستجاب، معناه: واستطاع بمعنى واحد ، كقولهم 
إن القوم لم يشكوا في اسـتطاعة  : وقيل: ( ) هـ٦٧١: ت(قال الإمام أبو عبد االله بن فرح القرطبي        

هل يستطيع فلان أن يأتي     : و كقولك للرجل    الباري سبحانه لأم كانوا مؤمنين عارفين عالمين ، وإنما ه         

                                      
  .وتابعه الذهبي » هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه « : ، وقال ) ٢/٢٨٥( المستدرك للحاكم )١(
تاج ) . ( هلَ يجِيب : يستطيع ويطِيع بمعنى واحِدٍ ومعناه : وقيل ) : ( هـ١٢٠٥-١١٤٥(قال المرتضى الحسيني الزبيدي  )٢(

 هلْ يستطِيع ربك [: قوله تعالى وجاءت الاستطاعة بمعنى الإجابة وهو : ( قال أبو هلال العسكري ) ) . ٢١/٤٦٤(العروس 
  ) .٤٧معجم الفروق اللغوية للعسكري ، ص) . (أي هل يجيبك إلى ما تسأله )  ١١٢: المائدة (]

هل يطيع ربك ؟ أي هل يستجيب دعوتك إذا دعوته ؟ : وقيل المعنى  : ( )هـ١٣٣٢- ١٢٨٣(قال جمال الدين القاسمي 
 واحد ، والسين زائدة ، كاستجاب وأجاب ، واستحب وأحب ، ويطيع بمعنى يجيب مجازاً لأن فيستطيع بمعنى يطيع ، وهما بمعنى

  ) ) .٦/٤٢٩(محاسن التأويل ( اهـ ) .ايب مطيع 
 ) .٥٩٣-٥/٥٩٢(الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي  )٣(
  ) .٣/١١٧(تفسير البغوي  )٤(



 ١٤٦  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
عـالمين  هل يفعل ذلك ؟ وهل يجيبني إلى ذلك أم لا ؟ وقـد كـانوا         : ، فالمعنى  وقد علمت أنه يستطيع   

، كما قال إبراهيم     فأرادوا علم معاينة كذلك   ،  ولغيره علم دلالة وخبر ونظر      باستطاعة االله تعالى لذلك     
وقد كـان   . على ما تقدم     )٢٦٠:البقرة (] نِي كَيف تحيِي الْموتى   رب أَرِ  [:  صلى االله عليه وسلم   

ن علم النظـر   ، لأ، ولكن أراد المعاينة التي لا يدخلها ريب ولا شبهة إبراهيم علم لذلك علم خبر ونظر     
 ، ولذلك قال الحواريون    ، وعلم المعاينة لا يدخله شيء من ذلك        والخبر قد تدخله الشبهة والاعتراضات    

 )٢٦٠: البقـرة  (] ولَكِن لِيطْمئِن قَلْبِـي    [:   كما قال إبراهيم   )١١٣:المائدة (] وتطْمئِن قُلُوبنا  [: 
   . )١() وهذا تأويل حسن : قلت

 ] هلْ يستطِيع ربـك    [وقرأ جمهور الناس     : ( )هـ٥١٨-٤٤١ ( ابن عطية الغرناطي    الإمام قال
وهي قراءة السبعة حاشا الكسائي ، وهذا ليس لأم شـكوا في قـدرة االله     . بالياء ورفع الباء من ربك    

؟ وهذا كما قال لعبد االله بـن         على هذا الأمر كامنة بمعنى هل يفعل تعالى هذا وهل تقع منه إجابة إليه             
 فالمعنى هل    ، )٢() ضأُ ؟ هلْ تستطِيع أَنْ ترِينِي كَيف كَانَ رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يتو            (  : زيد

   . )٣( )؟  يخف عليك وهل تفعله
هلْ يستطِيع   [  :وقوله تعالى  : ( )هـ٧٦١-٧٠٨ ()٤( الأنصاريابن هشام   جمال الدين   الإمام  قال  
كب[ الآية في قراءة غير الكسائي        ] ر   طِيعتس[ بالغيبة و    ]ي كببالرفع ، معناه هل يفعل ربك ،        ] ر 

فَظَن أَنْ لَن    [ومثله  . عبر عن الفعل بالاستطاعة لأا شرطه ، أي هل يترِلُ علينا ربك مائدةً إن دعوته              ف
، فعبر عن المؤاخذة بشرطها وهو القدرة عليها ، وأمـا             أي لن نؤاخذه   ،) ٨٧: الأنبياء( ] نقْدِر علَيهِ 

، أو هل تطلب طاعة ربك في إنزال        المضاف، فحذف    قراءة الكسائي فتقديرها هل تستطيع سؤال ربك      
   .  )٥( )المائدة أي استجابته 

هلْ يستطِيع ربك    [: وكَذَلِك قَولُ الْحوارِيين     : ( )هـ٧٢٨-٦٦١(  ابن تيمية  شيخ الإسلام قال  
، وكَـذَلِك ظَـن     هموا عن هذِهِ الْقُدرةِ     إنما استفْ  )١١٢: المائدة( ]أَنْ ينزلَ علَينا مائِدةً مِن السماءِ       

  سونهِ    [يلَيع قْدِرن ـلَ             )٨٧: الأنبياء( ] أَنْ لَنفْعأَنْ ت قْدِرلْ تلِ ؛ هجقَالُ لِلرا يةِ كَمربِالْقُد رفُس أَي
  .  )٦( ) كَذَا ؟ أَي هلْ تفْعلُه ؟ وهو مشهور فِي كَلاَمِ الناسِ

                                      
  ) .٨/٢٨٥(تفسير القرطبي  )١(
  .٣٢، حديث رقم ) ١/٥٠( باب العمل في الوضوء /اية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي ، كتاب الصلاة  الموطأ برو)٢(
  ) .٢/٢٥٩(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  )٣(
انظر . ) ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه : (  قال عنه ابن خلدون )٤(

  ) .٤/١٤٧(الأعلام للزركلي 
   .٩٠٥-٩٠٤مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، ص )٥(
  ) .٨/٣٧٤( مجموع الفتاوى لابن تيمية )٦(



 ١٤٧  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
كيف قـال   : فإن قلت    : ( )هـ٩٢٦-٨٢٣ (زكريا الأنصاري الشافعي  شيخ الإسلام   قال الحافظ   

. الحواريون ذلك ، وهم خلَّص أتباع عيسى ، وهو كفر ؛ لأنه شك في قدرة االله تعالى وذلـك كفـر                      
هـل تقـدر أن     : ر  الاستفهام المذكور استفهام من الفعل لا من القدرة ، كما يقال للغني القاد            : قلت  

هل يـسهل عليـك أن      : تعطيني شيئًا ؟ وهذه تسمى استطاعة المطاوعة ، لا استطاعة القدرة ، والمعنى              
   . )١() هل تستطيع أن تقوم معي ؟ وأنت تعلم استطاعته لذلك  : تسأل ربك ؟ كقولك لآخر 

إن :  فقيل   ومن ذلك أجيب عن الآية بأجوبة      : ( )هـ١٢٧٠-١٢١٧ (الألوسيشهاب الدين   قال  
هل تـستطيع أن تقـوم مبالغـة في         :  هل يفعل كما تقول للقادر على القيام          ] هلْ يستطِيع  [معنى  

  والتعبير عن الفعل بالاستطاعة من التعبير عن المسبب بالسبب         .ونقل هذا القول عن الحسن      . التقاضي  
بالفعل تسمية للسبب الـذي هـو        وعلى عكسه التعبير عن إرادة الفعل        ، إذ هي من أسباب الايجاد       ،

   .)٢() الإرادة باسم المسبب الذي هو الفعل 
 هلْ يستطِيع ربـك    [: وجرى قوله تعالى     : ( )هـ١٣٩٣-١٢٩٦(  ابن عاشور   محمد الطاهر  قال
هل تستطيع كذا ، على معنى تطلّب       : على طريقة عربية في العرض والدعاء ، يقولون للمستطيع لأمر            ]

ه إن لم يجبك إلى مطلوبك وأنّ السائل لا يحب أن يكلّف المسئول ما يشق عليه ، وذلك كنايـة                    العذر ل 
فلم يبق منظوراً فيه إلى صريح المعنى المقتضي أنه يشك في استطاعة المسئول ، وإنما يقول ذلـك الأدنى                   

 ـ       سئول أنّ الـسائل يعلـم   للأعلى منه ، وفي شيء يعلم أنه مستطاع للمسئول ، فقرينة الكناية تحقّق الم
 أتـستطيع أن تـريني       (: رجلاً قال لعبد االله بن زيد        ومنه ما جاء في حديث يحيى المازني أنَّ       . استطاعته  

    فإنّ السائل يعلم أنَّ    .  )أكيف كان رسول االله يتوض      فليس قـول    ، عليه ذلك     عبد االله بن زيد لا يشق 
ذا اللفظ في القرآن       الحواري على التلطُّ   لفظاً من لغتهم يدلُّ    إلاَّين المحكي  ب في السؤال ، كمـا    ف والتأد

هم سألوا آية لزيادة اطمئنان قلوم      وليس شكّاً في قدرة االله تعالى ولكن      . هو مناسب أهل الإيمان الخالص      
ا لم يكـن     النفوس بالمحسوس آنس ، كم     فإنَّ. بالإيمان بأن ينتقلوا من الدليل العقلي إلى الدليل المحسوس          

وعلى هـذا   . شكّاً في الحال    ،   )٢٦٠:البقرة( ] رب أَرِنِي كَيف تحيِي الْموتى     [سؤال إبراهيم بقوله    
  .  )٣( )» الكشاف«المعنى جرى تفسير المحققين مثل ابن عطية ، والواحدي ، والبغوي خلافاً لما في 

 ـ٨٦٤-٧٩١(لـي    وجلال الـدين المح    )هـ٩١١-٨٤٩( قال جلال الدين السيوطي     [ : ( )هـ
طِيعتس٤()  تستطيع أن تسأله  :أي،  أي يفعل ، وفي قراءة بتاء فوقانية  :] ي( .   

                                      
   .١٥٣ فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن ، ص )١(
  ) .٧/٥٩( تفسير الألوسي )٢(
 ) .٧/١٠٥( تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور )٣(
   .١٣٠لين للإمامين جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلى ، ص  تفسير الجلا)٤(



 ١٤٨  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
فقد عرفت أن العرب استعملته ذا المعنى ،         : ( .. )هـ١٠٦٩-٩٧٧ (قال شهاب الدين الخفاجي   

 تستطيع أن تقوم معي ؟      هل: يفعل ، كما تقول للقادر على القيام        : معنى يستطيع   : وفي الإنصاف قيل    
   . )١()  فعلى هذا يكون إيمام سالماً عن الشك في القدرة ،ونقل هذا القول عن الحسن 

السؤال إنما هو عن الفعل دون       : ( )هـ١٢٠٤: ت (قال الشيخ سليمان بن عمر العجيلي الشافعي      
: ة االله على هذا الفعل ، والمعنى        قنين بقدر والقدرة عليه تعبيراً عنه بلازمه ، وذلك لأم كانوا مؤمنين م          

   . )٢() إذا سألت ربك هل يترلها أو لا ؟ 
ونفي الاستطاعة قد يراد به نفـي القـدرة          : ( )هـ١٠٩٤: ت(مي  قال أبو البقاء الحسيني الكفو    

 ، )٩٧: كهفال (] وما استطَاعوا لَه نقْبا    [،   )٥٠: يس (] فَلاَ يستطِيعونَ توصِيةً   [والإمكان نحو   
   . )٣()  هل يفعل  :على القراءتين أي ] هلْ يستطِيع ربك [وقد يراد به نفي الامتناع نحو 

  
نرِيد أَنْ نأْكُلَ مِنها وتطْمئِن قُلُوبنـا        [: أن الحواريين وضحوا بأنفسهم حقيقة طلبهم فقالوا         : ثانياً

نا ونقْتدص أَنْ قَد لَمعنواهِدِينالش ا مِنهلَي١١٣: المائدة (`] كُونَ ع (  
 عليـه الـصلاة     إبراهيمن قلوم كما قال إمام الحنفاء       مئفهم إنما أرادوا أن يأكلوا من المائدة ، وتط        

  ) ٢٦٠: البقرة (] ولَكِن لِيطْمئِن قَلْبِي [: والسلام 
، فهل كانوا شـاكين في      ) ١١٣: المائدة (]  صدقْتنا ونعلَم أَنْ قَد   [: فما وجه قولهم    : فإن قلت   
 عيسى  قول المسيح  عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم ؟ وما وجه             عيسى بن مريم   صدق المسيح 

: المائـدة  (`] اتقُوا اللَّه إِنْ كُنتم مؤمِنِين [:  عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم لهم        بن مريم 
  ؟) ١١٢

  :قد ذكر المفسرين توجيها لهذا الإشكال ، وإليك بيان ذلك : قلت بحول االله تعالى 
نحن محتـاجون إلى    : أي ] قَالُوا نرِيد أَنْ نأْكُلَ مِنها     [ : ( )هـ٧٧٤-٧٠٠(قال الحافظ ابن كثير     

  أي ] ونعلَم أَنْ قَد صدقْتنا    [لسماء   إذا شاهدنا نزولها رزقًا لنا من ا        ، ]وتطْمئِن قُلُوبنا    [الأكل منها   
ونشهد أا آية من عند     :  أي ] ونكُونَ علَيها مِن الشاهِدِين    [،   ونزداد إيمانا بك وعلما برسالتك    : 
   . )٤() ، ودلالة وحجة على نبوتك وصدق ما جئت به  االله

  

                                      
  ) .٣/٣٠٠( حاشية الشهاب على البيضاوي )١(
  ) .٥٤٢-١/٥٤١(الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية  )٢(
  .١٤٩كتاب الكليات ، ص  )٣(
  ) .٣/٢٢٥(تفسير ابن كثير  )٤(



 ١٤٩  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 عليهم الصلاة والسلام جاؤوا بالتوحيد ، فكيـف         إن الحواريين هم خلصاء الأنبياء ، والأنبياء      : ثالثاً

  يخفى عليهم أبسط معاني التوحيد ؟
 في أـم    لا خلاف أحفظـه   وقال ابن عطية     : ( )هـ١٢٧٠-١٢١٧(  الألوسي شهاب الدين قال  

وبأن وصـفهم   ،  ) ١١٥: المائدة (] فَمن يكْفُر بعد مِنكُم    [:  ذلك بقوله تعالى     كانوا مؤمنين ، وأيد   
والإقتداء بـسنتهم في  ، وبأن االله تعالى أمر المؤمنين بالتشبه م  ،  الحواريين ينافي أن يكونوا على الباطل       ب

وبأن رسول االله صلى االله عليه وسلم       ،  الآية  ) ١٤: الصف( ] كُونوا أَنصار اللَّهِ   [: قوله عز من قائل     
   .) )١( » الزبير نَّ حوارِيَي حوارِيا ، وإِإِنَّ لِكُلِّ نبِ« مدح الزبير 

هل يقدر ربك ، وكان : وقيل المعنى ) : ( هـ٦٧١: ت(قال الإمام أبو عبد االله بن فرح القرطبي 
ولهذا قال عيسى في الجواب عند ،  قبل استحكام معرفتهم باالله عز وجل مهذا السؤال في ابتداء أمره

 أي لا تشكوا )١١٢: المائدة( ] تقُوا اللَّه إِنْ كُنتم مؤمِنِينا [: غلطهم وتجويزهم على االله ما لا يجوز 
  . في قدرة االله تعالى 

من  [ : الحواريين خلصاء الأنبياء ودخلاؤهم وأنصارهم كما قالوهذا فيه نظر لأن :  قلت 
لِكُلِّ نبِي « :  وقال عليه السلام ، )١٤: فالص( ]أَنصارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحوارِيونَ نحن أَنصار اللَّهِ 

ومعلوم أن الأنبياء صلوات االله وسلامه عليهم جاؤوا بمعرفة االله  ، )٢(  » الزبيريحواري ، وحوارِ
تعالى وما يجب له وما يجوز وما يستحيل عليه وأن يبلغوا ذلك أممهم فيكف يخفى ذلك على من 

وقوله : قال ابن الحصار : ( إلى أن قال  ... )٣( )  يجهلوا قدرة االله تعالى ؟باطنهم واختص م حتى
وإنما هو ، ليس بشك في الاستطاعة  ] هلْ يستطِيع ربك [:  عن الحواريين لعيسى سبحانه مخبراً

، إذ ليس كل ممكن سبق في علمه وقوعه ولا لكل أحد ، وأدب مع االله تعالى ، تلطف في السؤال 
فكيف يظن م الجهل باقتدار االله تعالى على كل شيء ، الحواريون هم كانوا خيرة من آمن بعيسى و

رضي  تسأل ربك ، هذا قول عائشة و مجاهد المعنى هل تستطيع أن:  ، وأما قراءة التاء فقيل )٤(ممكن 
هلْ  [ ولواكان القوم أعلم باالله عز وجل من أن يق  (:االله عنهما قالت عائشة رضي االله عنها 

كبر طِيعتس[ولكن : قالت  ، ] ي كبر طِيعتسلْ ته [ (  ،َا قالت وروي عنها أيضاأ :)   كان
 وعن  ) ] تستطِيع ربك [ له: الحواريون لا يشكون أن االله يقدر على إنزال مائدة ولكن قالوا 

                                      
، ) ١١٢٦-١١٢٥ ، ص ٤١١٣: حديث رقم ( المكتر .  باب غزوة الخندق ، ط/ازي  صحيح البخاري ، كتاب المغ)١(

  ) .٥/١١١(الطبعة السلطانية 
 ، ص ٧٢٦١: حديث رقم ( المكتر .  باب بعث النبي الزبير طليعة وحده ، ط/ صحيح البخاري ، كتاب أخبار الآحاد )٢(

  ) .٩/٨٩(، الطبعة السلطانية ) ١٩٦٤
  ) .٢٨٥-٨/٢٨٤(تفسير القرطبي  )٣(
 . مصطلح الممكن يقصد به العلماء الشيء فتنبه )٤(



 ١٥٠  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
( :  قال معاذ ،)  ] هلْ تستطِيع ربك [ سلم وأقرأنا النبي صلى االله عليه ( :معاذ بن جبل قال 

المعنى : وقال الزجاج ،   )] هلْ تستطِيع ربك [ وسمعت النبي صلى االله عليه و سلم مرارا يقرأ بالتاء
، والمعنى متقارب ، هل تستطيع أن تدعوا ربك أو تسأله : وقيل ، هل تستدعي طاعة ربك فيما تسأله 

وعلى قراءة الياء لا يحتاج إلى ، ) ٨٢: يوسف (] واسأَلِ الْقَريةَ [: محذوف كما قال ولا بد من 
   . )١() حذف 

 أن ذلك كان في أول معرفتهم        من  البعض عن قول الحواريين     به  أجاب أما ما و: قلت بحول االله تعالى     
 وجل بل وقبل أن يكونـوا       عزقبل أن تستحكم معرفتهم باالله أي قبل أن يكونوا حواريين وأنصاراً الله             

اتقُوا اللَّه إِنْ كُنـتم      [: ، وأنه لهذا قال لهم المسيح عيسى عليهم الصلاة والسلام استتابة لهم             موحدين  
مِنِينؤم أنصار االله   بمعنى لا تشكوا في قدرة االله ، و)١١٢: المائدة(`]  مم آمنوا وأعـز  أن قولهم أ

أن االله عز وجل وصف القـائلين أـم         ، فهو جواب ضعيف ويرده      لسان  إنما كانت دعوى بال   وجل ،   
 ، وأن االله عز وجل أمر المؤمنين بالاقتـداء ـؤلاء            الحواريين وهم خلصاء عيسى عليه السلام وأنصاره      

 ابـن مـريم    يا أَيها الَّذِين آَمنوا كُونوا أَنصار اللَّهِ كَما قَـالَ عِيـسى            [: الحواريين وذلك في قوله     
 ، فلو كان قـولهم      )١٤: الصف (] لِلْحوارِيين من أَنصارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحوارِيونَ نحن أَنصار اللَّهِ         

أم أنصار االله مجرد دعوى باللسان لما كان ليأمر االله عز وجل المؤمنين بالاقتداء ـم ، وبـاالله تعـالى                     
   .التوفيق

ولا يجوز لأحـدٍ أن يتـوهم أن        : قال ابن الأنباري     : ( )هـ٥٩٧-٥٠٨(مام ابن الجوزي    قال الإ 
هل تستطيع أن تقـوم معـي ،        :  ، وإِنما هذا كما يقول الإنسان لصاحبه         الحواريين شكُّوا في قدرة االله    

 هـل يفعـل ذلـك   : المعنى : وقال أبو علي . هل يسهل عليك  : وهو يعلم أنه مستطيع ، ولكنه يريد        
: وزعم بعضهم أم قالوا ذلك قبل استحكام إِيمام ومعرفتهم ، فرد عليهم عيسى بقوله               . بمسألتك إِياه   

   . )٢( )، أن تنسبوه إِلى عجز ، والأول أصح  ] اتقوا االله [
والأول أصح وهو قول جمهور المفسرين كما نقل ذلك بعض أهل التفـسير ،         : قلت بحول االله تعالى     

  : م وإليك أقواله
 بالياء وضـم    ] هلْ يستطِيع ربك   [وقرأ الجمهور    : ( )هـ٧٤٥-٦٥٤ (قال أبو حيان الأندلسي   

 وهذا اللفظ يقتضي ظاهره الشك في قدرة االله تعالى على أن يترل مائدة من السماء ، وذلك هـو           ،الباء  
هـلْ   [كيـف قـالوا      : ت فإن قل  : (الذي حمل الزمخشري على أن الحواريين لم يكونوا مؤمنين قال           

 كبر طِيعتسم وإخلاصهم؟     ] يـ       ) : قلت  (  بعد إيما   اما وصفهم االله بالإيمان والإخلاص وإنمـا حك

                                      
  ) .٢٨٧-٨/٢٨٦(تفسير القرطبي  )١(
  ) .٢/٤٥٦(تفسير ابن الجوزي  )٢(



 ١٥١  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 ، فآذن أن دعواهم كانت باطلة وأم كانوا شـاكين           )١( ] قَالُوا [: وله  ـثم أتبعه ق  ،  ادعاءهم لهما   

ولذلك قول عيسى لهم    ،   يرد مثله عن مؤمنين معظمين لرم     كلام لا    ]هلْ يستطِيع ربك     [: وقوله  
اتقوا االله ولا تشكوا في اقتداره واستطاعته ولا تقترحوا عليه ولا تتحكموا مـا تـشتهون مـن       : معناه  
 إن كانت دعواكم للإيمـان      )١١٢: المائدة (] إِنْ كُنتم مؤمِنِين   [يات فتهلكوا إذا عصيتموه بعدها      الآ

  . تهى ان) صحيحة 
 ، حتى قال ابن عطية      وأما غير الزمخشري من أهل التفسير فأطبقوا على أن الحواريين كانوا مؤمنين           

قال الحواريون هذه المقالـة في صـدر        : لا خلاف أحفظه في أن الحواريين كانوا مؤمنين ، وقال قوم            : 
 والحواريون هم    : (ل المفسرون  ، قا   بإذن االله  الأمر قبل علمهم بأنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى        

 لا يجوز    (:قال ابن الأنباري    . ) خواص عيسى وكانوا مؤمنين ولم يشكوا في قدرة االله تعالى على ذلك             
هل تستطيع أن   : لأحد أن يتوهم أن الحواريين شكوا في قدرة االله وإنما هذا كما يقول الإنسان لصاحبه                

معناه ( : وقال الفارسي   .  انتهى    )نه يريد هل يسهل عليك    ؟ وهو يعلم أنه مستطيع له ، ولك        تقوم معي 
لم يشكوا في قدرة االله وإنما سألوه سؤال مستخبر هل          : ( وقال الحسن    .  )هل يفعل ذلك بمسألتك إياه    

 هل يفعل تعالى هذا وهل يقع منه إجابة إليـه            : (قال ابن عطية  . ) يترل أم لا فإن كان يترل فاسأله لنا         
هلْ تستطِيع أَنْ ترِينِي كَيف كَانَ رسولُ اللَّهِ صلى االله عليـه وسـلم              ( :  االله بن زيد     كما قال لعبد  

  . )٣( ) انتهى  )فالمعنى هل يخف عليك وهل تفعله )٢() يتوضأُ ؟
الاستفهام علـى القـراءة     : قال أكثر المفسرين     : ( )هـ١٣٣٢-١٢٨٣ (قال جمال الدين القاسمي   

 محمول على ااز ؛ إذ لا يسوغ لأحد أن يتوهم علـى   )] هلْ يستطِيع ربك [قصد قراءة    ي (الأولى    
هل تستطيع أن تقوم معي ؟      :  لكنه كما يقول الرجل لصاحبه       ،الحواريين أم شكوا في قدرة االله تعالى        

   . )٤() مع علمه بأنه يقدر على القيام مبالغة في التقاضي 
شهاب الدين  من قال أن الحواريين شكوا في القدرة فقد خرق الإجماع ، نقله عنه              بل ذكر الحلبي أن     

: المائـدة ( ] إِذْ قَالَ الْحوارِيونَ يا عِيسى ابن مريم       [: (  حيث قال    )هـ١٢٧٠-١٢١٧( الألوسي
يه الـصلاة    على أنه ابتداء كلام لبيان ما جرى بينه عل         )١١٠: المائدة( ] اذْكُر [ ـ منصوب ب  )١١٢

ز أن يكون ظرفـاً     وجو. والسلام وبين قومه منقطع عما قبله كما يشير إليه الإظهار في مقام الإضمار              
هـلْ   [  :وفيه على ما قيل حينئذ تنبيه على أن ادعاءهم الإخلاص مـع قـولهم              ،   )٥( ] قَالُوا [ ـلِ

                                      
  .ولعله خطأ من الناسخ ) قالوا ( وليس ) ١١٢: المائدة (] إِذْ قَالَ الْحوارِيونَ [ في الآية )١(
  .٣٢، حديث رقم ) ١/٥٠( باب العمل في الوضوء /الأندلسي ، كتاب الصلاة  الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي )٢(
  ) .٤/٥٧(تفسير البحر المحيط  )٣(
 ) .٤٢٩-٦/٤٢٨(محاسن التأويل للقاسمي  )٤(
  .ولعله خطأ من الناسخ ) قالوا ( وليس ) ١١٢: المائدة (] إِذْ قَالَ الْحوارِيونَ [ في الآية )٥(



 ١٥٢  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 لم يكن عن تحقيق منـهم ولا عـن          )١١٢: المائدة( ]لسماءِ  يستطِيع ربك أَنْ ينزلَ علَينا مائِدةً مِن ا       

لأم لو حققوا وعرفوا لم يقولوا ذلك ، إذ لا يليق مثله بـالمؤمن              ،  معرفة باالله تعالى وقدرته سبحانه      
  .  )١(  )وتعقب هذا القول الحلبي بأنه خارق للإجماع. باالله عز وجل 

لا يجـوز   : قال ابن الأنباري     : ( )هـ١٠٦٩-٩٧٧( قال الشيخ سليمان بن عمر العجيلي الشافعي      
ليـسوا  : لأحد أن يتوهم على الحواريين أم شكوا في قدرة االله تعالى ، وذا يظهر أن قول الزمخشري                  

   . )٢() بمؤمنين ، ليس بجيد وكأنه خارق للإجماع 

 لأنه ثبت عندهم أم     فهؤلاء العلماء وهم الجمهور نفوا الشك عن الحواريين       : قلت بحول االله تعالى     
مؤمنين والمؤمن عندهم لا يكون مؤمناً إلا بالإيمان الجازم واليقيني بأن االله على كل شيء قـدير ، ولـو        
كان عندهم الشك في قدرة االله لا ينافي الإيمان لقالوا أم شكوا في قدرة االله عز وجل ولم يبطل إيمـام    

وحتى العلماء الذين خـالفوا جمهـور       . الاعتقاد الكفري   لجهلهم ، ولكن حاشا هؤلاء العلماء من هذا         
المفسرين أو خرقوا الإجماع على رأي البعض لم يقولوا أبداً أن الحواريين عذروا بجهلهم بل فسروا الآية                 

  :رهم بذلك واستتام ، وإليك أقوال هؤلاء العلماء على أن عيسى عليه السلام كفَّ
 )١١٢: المائدة( ] إِذْ قَالَ الْحوارِيونَ   [ : قوله : ( )هـ٣١٠-٢٢٤(قال الإمام ابن جرير الطبري      

وإذ أوحيت إلى الحواريـون أن       : ( ن معنى الكلام  إ و ،) ١١١: المائدة( ] وإِذْ أَوحيت  [ : ، من صلة  
فبـين إذ كـان ذلـك    ) ؟  آمنوا بي وبرسولي ، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك         

، وأمـرهم بالتوبـة ومراجعـة     ، أن االله تعالى ذكره قد كرِه منهم ما قالوا من ذلك واستعظمه       لككذ
، وتصديقِ رسوله فيما أخبرهم عن ربهـم         ، والإقرارِ الله بالقدرة على كل شيء       الإيمان من قِيلهم ذلك   

اتقُوا اللَّـه إِنْ كُنـتم       [ :  استعظاما منه لما قالوا     عند قيلهم ذلك له    وقد قال عيسى لهم   .  من الأخبار 
مِنِينؤ[: وأما قوله : ( إلى أن قال     ... )٣()  )١١٢: المائدة (] م      مِنِينؤم متإِنْ كُن قُوا اللَّهقَالَ ات [` 

 علَينـا   هلْ يستطِيع ربك أَنْ ينزلَ     [ : ين القائلين له  قال عيسى للحواري  :   ، فإنه يعني   )١١٢: المائدة(
 أن يترل بكم من االله عقوبة علـى          ، وخافوه   أيها القوم  راقبوا االله ) ١١٢: المائدة(  ] مائِدةً مِن السماءِ  

،  كم في قدرة االله على إنزال مائدة من الـسماء         ، وفي شكِّ   قولكم هذا ، فإن االله لا يعجزه شيء أراده        
   . )٤()  ] نْ كُنتم مؤمِنِينإِ [، فاتقوا االله أن يترل بكم نقمته  كفر به

                                      
  ) .٧/٥٨(تفسير الألوسي  )١(
  ) .٥٤٢-١/٥٤١(الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية  )٢(
  ) .١١/٢٢٠(تفسير الطبري  )٣(
  ) .١١/٢٢٣(تفسير الطبري  )٤(



 ١٥٣  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 وسـيأتيك    كغيره من العلمـاء ،     صريح جداً في تكفير من جهل قدرة االله عز وجل          والإمام الطبري 

  .أقواله في مواضع آتية من هذه الرسالة بعون االله عز وجل 
ن انه تعـالى مـا وصـفهم بالإيمـا    : (  ناقلاً هذا الوجه   )هـ٦٠٤-٥٤٤(قال فخر الدين الرازي     

هلْ يستطِيع ربك أَنْ ينـزلَ       [والإسلام بل حكا عنهم ادعاءهم لهما ثم أتبع ذلك بقوله حكاية عنهم             
 فدل ذلك على أم كانوا شاكين متوقفين فإن هذا القول لا            )١١٢: المائدة( ] علَينا مائِدةً مِن السماءِ   

 وهذا يـدل    ،) ١١٣: المائدة( ] ونعلَم أَنْ قَد صدقْتنا    [: وقالوا  ،  يصدر عمن كان كاملاً في الإيمان       
 `] اتقُوا اللَّـه إِنْ كُنـتم مـؤمِنِين        [وكذلك قول عيسى عليه السلام لهم       ،  على مرض في القلب     

   . )١()  يدل على أم ما كانوا كاملين في الإيمان )١١٢: المائدة(
كاملين في الإيمان ليس معناه هنا كمال إيمام ، بل معناه لم يكتمـل  ما كانوا : قلت بحول االله تعالى    

ما وصفهم بالإيمـان    : (ولم يتم إيمام بعد ، أي لم يدخلوا في زمرة المؤمنين الموحدين بعد ، وأما قوله                 
عـز  فيرده أن االله عز وجل أمر المؤمنين بالاقتداء م وبـأن االله             ) والإسلام بل حكا عنهم ادعاءهم لهما     

  . وجل سماهم الحواريين 
بعد  ] هلْ يستطِيع ربك   [: كيف قالوا   : فإن قلت    : ( )هـ٥٣٨-٤٦٧( قال الزمخشري المعتزلي  

 ادعاءهم لهما ، ثم أتبعه قوله       اما وصفهم االله بالإيمان والإخلاص ، وإنما حك       : ؟ قلت    إيمام وإخلاصهم 
 هلْ يستطِيع ربك   [: م كانت باطلة ، وإم كانوا شاكين ، وقوله           دعواه فآذن إنَّ  )٢(  }إِذَ قَالُواْ { : 
  .  )٣()  كلام لا يرد مثله عن مؤمنين معظمين لرم  ]

ولقد ذهب بعض العلماء أن هذا القول إنما صدر ممن كان مـع الحـواريين ،   : قلت بحول االله تعالى     
ل عليه ، لا دليل عليه من كتاب أو سنة فلا يعو       هر و  تكلف ظا  وأم فرقتين مؤمنة وكافرة ، وهذا القول      

واالله أعلم على ماذا استند قائله في هذا التفسير ، وإليك ذكر أقوال طائفة من العلماء ممـن ردوا هـذا                     
  :التأويل 

صفة الحواريين تنافي عـدم     : ( وقال ابن عطية    : (  )هـ١٠٦٩-٩٧٧(قال شهاب الدين الخفاجي     
   . )٤( ... ) وادعاء أم فرقتان يحتاج إلى نقل، إيمام ، وهو الحق 

                                      
  ) .١٢/١٣٧( تفسير الرازي )١(
  .سخ ولعله خطأ من النا) قالوا ( وليس ) ١١٢: المائدة (] إِذْ قَالَ الْحوارِيونَ [ في الآية )٢(
  ) .٣١٤-٢/٣١٣(الكشاف للزمخشري  )٣(
  ) .٣٠١-٣/٣٠٠(حاشية الشهاب على البيضاوي   )٤(



 ١٥٤  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
والتزام القول بأن الحواريين فرقتان مؤمنـون        : ( )هـ١٢٧٠-١٢١٧( الألوسيشهاب الدين   قال  

وهم خالصة عيسى عليه الصلاة والسلام والمأمور بالتشبه م وكافرون وهم أصحاب المائدة ، وسؤال               
   . )١(  )يحتاج إلى نقل ولم يوجددة وإنزالها ليلزمهم الحجة عيسى عليه الصلاة والسلام نزول المائ

  
 الجمهور ومن شذ عنهم ، يتبين        ، وهما  بعد سرد أقوال الفريقين من المفسرين     : قلت بحول االله تعالى     

 ولـيس  .خلاف حول حقيقة إيمـان الحـواريين   هو الفريقين من المفسرين   أن الخلاف الحاصل بين      لنا
  .م من شك قدرة االله عز وجل هل هو مؤمن موحد أم لا ، فتأمل الخلاف بينهم في حك

لا شك أن الحق في هذه المسألة هو ما عليه الجمهور ، وهو إيمان الحواريين وعدم شكهم في قـدرة          و
يدل عليه وصف االله عز وجل لهم بأم الحواريين ، وكذلك أمر االله عز وجل المـؤمنين                 االله عز وجل ،     
 تفسير علماء الصحابة مثل أم المؤمنين عائشة وعلي بن أبي طالـب رضـي االله               ذا هو وهبالاقتداء م ،    

بعهم مـن جمهـور     عنهما ، وعلماء التابعين كسعيد بن جبير والحسن البصري ومجاهد والسدي ومن ت            
  .العلماء ممن بعدهم

، ارقاً للإجماع   من خالف في إيمان الحواريين اعتبر بعض العلماء قوله شاذاً والبعض الآخر اعتبره خ             و
 .وهو تفسير مخالف لثناء االله عز وجل عليهم حيث أمر المؤمنين بالاقتداء م ووصفهم بأهم الحواريين                  

  . ولعل من شذ من هذا الصنف من المفسرين وهم آحاد لم ينتبهوا إلى هذا الأمر ، وباالله التوفيق 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
  ) .٥٩-٧/٥٨(تفسير الألوسي  )١(



 ١٥٥  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان

  : الفصل الخامس 
  ام رضي االله عنه بكر بنت أبيتتريه أم المؤمنين عائشة

هي أم المؤمنين الصديقة عائشة بنت الصديق أبو بكر رضي االله عنهما ، زوجة خير الخلق محمد صلى                  
      اها الرسول صلى االله عليه وآله وسلم بأم عبد االله وهو عبـد  االله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة ، كن

وهـي حبيبـة    . بنت أبي بكر الصديق رضي االله عنهما        االله بن الزبير رضي االله عنهما ابن أختها أسماء          
 ، والتي نزل فيها قرآن يتلى إلى يوم         )١(حبيب االله صلى االله عليه وآله وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات             

  .القيامة ، وسبح االله عز وجل نفسه في شأا 
  وهو في اللغة مـن بـاب   )٢(»  يا عائِش « كان رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يناديها أحياناً           

الترخيم ، ولقبت رضي االله عنها بأم المؤمنين كغيرها من زوجات الرسول صلى االله عليه وآله وسـلم ،                 
فـإذا  ) ٦: الأحزاب (] النبِي أَولَى بِالْمؤمِنِين مِن أَنفُسِهِم وأَزواجه أُمهاتهم       [: مصداقاً لقوله تعالى    

 صلى االله عليه وآله وسلم أمهاتنا في العقيدة ، فإنـهن أعظم حقاً علينـا مـن                 )٣(النبي  كانت زوجات   
  .أمهاتنا في النسب بلا شك 

ولا شك أن محبة أزواج الرسول صلى االله عليه وآله وسلم من علامـات الإيمـان ، وكـرههن أو                    
قـدم  : قـال  د بن عمير  من علامات فقده ، ولهذا روى عبد االله بن عبيبلإحداهن من علامات نقصه  

: فقـال   ) يعني عند وفاا رضي االله عنها       ( كيف كان وجد الناس على عائشة ؟        : ( رجل فسأله أبي    
   . )٤( ) أما إنه لا يحزن عليها إلا من كانت أمه  :قال. كان فيهم وكان 

زهراء رضي  ، وهي أصغر من فاطمة ال    ولدت رضي االله عنها في مكة قبل الهجرة بسبع سنوات تقريباً          
وتزوجها الرسول صلى االله عليه وآله وسلم بمكة وهي بنت ست سنين ودخـل    . االله عنها بثماني سنين     

الله عليه وآله وسلم حبـاً  وقد أحبها النبي صلى ا ، ا في المدينة وهي بنت تسع ، ولم يتزوج بكراً غيرها            
ليه فأجابه النبي صلى االله عليه وآله       وقد سأله عمرو بن العاص رضي االله عنه عن أحب الناس إ           . شديداً  

                                      
  . فلقد جاء الدفاع عنها في القرآن الكريم في عشر آيات من سورة النور )١(
 قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه ْ:ا أا قالت  مثال ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنه)٢(

ترِيد ) وعلَيهِ السلاَم ورحمةُ اللَّهِ وبركَاته ، ترى ما لاَ أَرى : (  فَقُلْت »يا عائِش ، هذَا جِبرِيلُ يقْرِئُكِ السلاَم « وسلم يوما 
المكتر .  باب فضل عائشة رضي االله عنها ، ط/صحيح البخاري ، كتاب فضائل الصحابة  . ()رسولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم 

  ) ) .٥/٢٩(، الطبعة السلطانية  ) ٣٧٦٨ ، حديث رقم ١٠٣٢-١٠٣١ص( 
كِحوا أَزواجه مِن بعدِهِ وما كَانَ لَكُم أَنْ تؤذُوا رسولَ اللَّهِ ولاَ أَنْ تن [:  ولقد حرمت أمهات المؤمنين علينا بقوله تعالى )٣(

  )٥٣: الأحزاب  (`] أَبدا إِنَّ ذَلِكُم كَانَ عِند اللَّهِ عظِيما
  ) .٨/٧٨( الطبقات الكبرى لابن سعد )٤(



 ١٥٦  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
، فسأله بعدها عن أحب الناس إليه من الرجال فأجابه النبي صلى االله عليـه                » عائشة   «: وسلم فقال   

   . )١(»  أبوها «: وآله وسلم فقال 
، )   سـنوات  ٩(يت الصديق رضي االله عنـه       وتربت أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها شطراً  في ب          

إذا فلا  !  ، فما ظنكم بأدب النبوة      )  سنوات ٩(بيت أفضل الخلق صلى االله عليه وآله وسلم         وشطراً في   
  .  مطلقاً أعلم النساءغرابة في كوا 

، فما رأيت أحداً قط كان أعلم        قد صحبت عائشة  : روى الذهبي عن هشام بن عروة عن أبيه قال          
أروى له ، ولا بيوم مـن أيـام العـرب ، ولا    بآية أنزلت ، ولا بفريضة ، ولا بسنة ، ولا بشعر ، ولا        

  .  )٢() بنسب ، ولا بكذا ، ولا بكذا ، ولا بقضاء ، ولا طب ، منها 
ما أَشكَلَ علَينا أَصحاب رسولِ اللَّهِ صـلى االله عليـه           ( : وقال أبو موسى الأشعري رضي االله عنه        

جةَ إِلاَّ وائِشا عأَلْندِيثٌ قَطُّ فَسا وسلم حعِلْم ها مِنهدا عِنن٣() د( .   
ودخل معاوية رضي االله عنه على عائشة رضي االله عنها فكلمها فلما قام اتكأ على يد مولاها ذكوان                

  .  )٤( أبلغ من عائشة - ليس رسول االله صلى االله عليه وسلم -واالله ما سمعت خطيبا : ، وقال
  .  )٥(ما ظنكم بأدب النبوة : ها ثم يقول وكان الشعبي يذكرها فيتعجب من فقهها وعلم

  .  )٦( ، لكانت عائشة أوسعهم علماً ، وأمهات المؤمنين لو جمع علم الناس كلهم: وقال الزهري 
  .  )٧( ، وأحسن الناس رأيا في العامة كانت عائشة أفقه الناس وأعلمهم: وقال عطاء بن أبي رباح 

 مد صلى االله عليه وسلم الأكابر يسألوا عن الفرائض        ، لقد رأيت أصحاب مح     واالله: وقال مسروق   
)٨( .   

، حبيبـة حبيـب االله ،        حدثتني الصديقة بنت الصديق   : ، قال  كان مسروق إذا حدث عن عائشة     و
   )٩(المبرأة من فوق سبع سماوات ، فلم أكذا ؟ 

                                      
، ) ٧/١٠٩( باب مِن فَضائِلِ أَبِى بكْرٍ الصديقِ رضى االله عنه ، الطبعة السلطانية / صحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة )١(

 ) .١٢٤٩ ، ص ٦٣٢٨: حديث رقم (المكتر . ط
  ) .٢/١٨٣( سير أعلام النبلاء للذهبي )٢(
. ، ط» هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح غَرِيب « :  باب فضل عائشة رضي االله عنها ، وقال / سنن الترمذي ، كتاب المناقب )٣(

  ) .١١٥٩ ، ص ٤٢٥٧حديث رقم (المكتر 
 ) .٣/١٤٧(ء للذهبي  سير أعلام النبلا)٤(
  ) .٢/١٩٧( سير أعلام النبلاء للذهبي )٥(
  ) .٢/١٩٩( سير أعلام النبلاء للذهبي )٦(
  ) .٢/٢٠٠( سير أعلام النبلاء للذهبي )٧(
  ) .٢/١٨٢( سير أعلام النبلاء للذهبي )٨(
  ) .٢/١٨١( سير أعلام النبلاء للذهبي )٩(



 ١٥٧  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
لم ، بل ولا في     ولا أعلم في أمه محمد صلى االله عليه وس         : ( )هـ٧٤٨-٦٧٣ (الذهبيالإمام  وقال  

   .)١( ) النساء مطلقاً امرأة أعلم منها
، وابنة   زوجة نبي االله  :  أقول؛  لا أعجب من فقهك       !يا أمتاه :  وكان عروة بن الزبير يقول لعائشة     

  .  )٢(، وكان أعلم الناس  ابنة أبي بكر: أقول؛ ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس .  أبي بكر
 ، وقـد    )٣(فهذه هي أم المؤمنين رضي االله عنها ، وهذا جملة من فـضائلها               : قلت بحول االله تعالى   

ولا .  ركزنا على بيان علمها وفقهها لأن السفهاء أصحاب الإفك الحديث رموها من هـذا الجانـب               
تجنوا على أنبياء االله وحوارييهم فكيف تسلم أم المؤمنين رضي االله عنـها             عجب من هؤلاء السفهاء فهم      

 هؤلاء الطاعنين الذين لم يعرفوا لأنبياء االله عليهم الصلاة والسلام حرمة ولم يقـدروهم حـق         من ألسنة 
  . قدرهم

فأصحاب الإفك الحديث رموا من تربت تسع سنين في بيت الصديق أبي بكر رضي االله عنه وتأدبت                 
أن االله عليم بذات    بأدب الصديق ، ومن ثم انتقلت إلى بيت النبوة فتأدبت بأدب النبوة بأا كانت تجهل                

ولا شك أن هذا الإفك الذي رموه ـا لـو           . الصدور ، أي عليم بما يخفيه الإنسان ويكتمه في صدره           
، عاملهم االله عـز   نسب إلى أحدهم أو إلى أحد أبنائهم الذين لم يبلغوا الحلم بعد لاشتط بذلك غضبهم                

  .وجل بما يستحقون 
 عائشة رضي االله عنها ويقولـون أـا أمهـم ،            ومع كل هذا ينتسب أصحاب الإفك الحديث إلى       

وكذبوا واالله فإن عائشة رضي االله تعالى عنها ليست أم كل من هب ودب ، وإنمـا هـي أم المـؤمنين                      
  .الموحدين المتبرئين من الشرك وأهله لا غير 

 وآله  ولا يدري هؤلاء المساكين أصحاب الإفك الحديث أم ذا الإفك يؤذون النبي صلى االله عليه              
لأم رموا زوجته وحبيبته ذا الإفك الذي لا يرضونه هم لأهل بيتهم والذي لو نسب إلى أهل                 . وسلم  

  .بيتهم لغضبوا أشد الغضب 
خِرةِ وأَعـد لَهـم   الدنيا والآَإِنَّ الَّذِين يؤذُونَ اللَّه ورسولَه لَعنهم اللَّه فِي        [: يقول االله عز وجل     

ا عهِينا م٥٧: الأحزاب (`]ذَاب(  

                                      
  ) .٢/١٤٠( سير أعلام النبلاء للذهبي )١(
 ) .٢/١٨٢( سير أعلام النبلاء للذهبي )٢(
وإلا .  فلها رضي االله عنها من الفضائل الجمة والمناقب الكثيرة التي لا يتسع لها هذا الموضع ، رضي االله عنها وأرضاها )٣(

جالِ كَثِير ، ولَم كَملَ مِن الر« : ففضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام كما قال النبي صلى االله عليه وآله وسلم 
يكْملْ مِن النساءِ إِلاَّ مريم بِنت عِمرانَ ، وآسِيةُ امرأَةُ فِرعونَ ، وفَضلُ عائِشةَ علَى النساءِ كَفَضلِ الثَّرِيدِ علَى سائِرِ الطَّعامِ 

،  ) ٣٧٦٨ ، حديث رقم ١٠٣٢ص ( المكتر .  باب فضل عائشة ، ط/صحيح البخاري ، كتاب فضائل الصحابة  . (»
  ) ) .٥/٢٩(الطبعة السلطانية 



 ١٥٨  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 عبد  صاحب الإفك الأولقام رسول االله صلى االله عليه وسلم فاستعذر من الأول الإفك حادثة وفي

ي  مِن رجلٍ قَد بلَغنِي من يعذِرنِ !يا معشر الْمسلِمِين« :  وهو على المنبر االله بن أبي ابن سلول ، فقال
أَذَاه هنلِيعال فِي أَهلِي ، ولَى أَهع تلِما عا لَّهِ مري١( » إِلاَّ خ(.   
نا وحببينا وقائدنا وأسـوتنا فـداه آباؤنـا         فإننا بحول االله تعالى سنعذر رسول     :  بحول االله تعالى     أقول
 الرسول   أهل بيته ، بل بلغ أذاهم إلى       إلىصلى االله عليه وآله وسلم من رجال سفهاء بلغ أذاهم           وأمهاتنا  

صلى االله عليه وآله وسلم أيضاً في التقصير عن تعليم أهله أبسط معاني العقيدة ، وسنأتي بنيان هؤلاء من                   
لا تقوم لهم قائمة     يخر عليهم سقفهم المنتن من فوقهم ، ف        القواعد بفضل االله عز وجل فننسفه نسفاً حتى       

  :الذي استدل به أصحاب الإفك الحديث فإليك الحديث . بعدها إلى يوم القيامة بإذن االله عز وجل 
 قَالَ حدثَنا   - واللَّفْظُ لَه    -وحدثَنِي من سمِع حجاجا الأَعور      :  مسلم في صحيحه قال     الإمام  أخرج  

ن محمدِ بنِ قَـيسِ بـنِ        ع - رجلٌ مِن قُريشٍ     -حجاج بن محمدٍ حدثَنا ابن جريجٍ أَخبرنِي عبد اللَّهِ          
. فَظَننا أَنه يرِيد أُمه الَّتِي ولَدتـه       : أَلاَ أُحدثُكُم عني وعن أُمي ، قَالَ        : مخرمةَ بنِ الْمطَّلِبِ أَنه قَالَ يوما       

قَالَ ) . بلَى  : ( قُلْنا  ) . سولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم       أَلاَ أُحدثُكُم عني وعن ر    : ( قَالَت عائِشةُ   : قَالَ  
 :  قَالَت ) :                  ، اءَهرِد ـعضفَو قَلَـبدِي انا عِنصلى االله عليه وسلم فِيه بِيلَتِي الَّتِي كَانَ النلَي تا كَانلَم

 طَرف إِزارِهِ علَى فِراشِهِ فَاضطَجع ، فَلَم يلْبثْ إِلاَّ ريثَما ظَن            وخلَع نعلَيهِ فَوضعهما عِند رِجلَيهِ ، وبسطَ      
                 افَـهأَج ثُـم ، جرفَخ ، ابالْب حفَتا ، وديولَ رعتانا ، وديور اءَهذَ رِدفَأَخ ، تقَدر ا ،  )٢(أَنْ قَدـديور 

 ، ثُم انطَلَقْت علَى إِثْرِهِ حتى جاءَ الْبقِيـع ،        )٣( ، واختمرت ، وتقَنعت إِزارِي       فَجعلْت دِرعِي فِي رأْسِي   
فَقَام فَأَطَالَ الْقِيام ، ثُم رفَع يديهِ ثَلاَثَ مراتٍ ، ثُم انحرف فَانحرفْت ، فَأَسرع فَأَسـرعت ، فَهـرولَ                    

ورفَه  ٤(لْت(      ترضفَأَح رضفَأَح  ، )لَ فَقَالَ            )٥خفَد تعطَجإِلاَّ أَنِ اض سفَلَي ، لْتخفَد هقْتبا « :  ، فَسم
لَتخبِرِينِـي أَو لَيخبِرنـي     « : قَـالَ   ) . لاَ شيء   : قُلْت  : ( قَالَت  .  )٦(» لَكِ يا عائِش حشيا رابِيةً      

فَأَنـتِ  « : ، قَـالَ    ) يا رسولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنت وأُمي ، فَأَخبرتـه          : قُلْت  : ( قَالَت  . »يف الْخبِير   اللَّطِ
« :  فِي صدرِي لَهدةً أَوجعتنِي ، ثُم قَـالَ          )٧(فَلَهدنِي  . نعم  :  قُلْت   .  » ؟ السواد الَّذِي رأَيت أَمامِي   

                                      
، الطبعة ) ١١٣٤ ، ص ٤١٤١: حديث رقم (المكتر .  باب حديث الإفك ، ط/ صحيح البخاري ، كتاب المغازي )١(

  ) .٥/١١٨(السلطانية 
  . أجافه أي أغلقه )٢(
 . تقنعت إزاري أي لبسته )٣(
  .يع دون العدو  الهرولة هي المشي السر)٤(
  . الإحضار هو العدو ، أي زاد في الإسراع أشد من الذي قبله فازددت أنا فيه )٥(
مرتفعة البطن ، وذلك نتيجة أن هرولت وأحضرت ) رابِية ( أي مرتفعة النفس كما يحصل للمسرع في المشي ، ) حشيا  ( )٦(

  .في المشي رضي االله عنها وأرضاها 
  . لهدني أي دفعني )٧(



 ١٥٩  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
« : قَـالَ   . مهما يكْتمِ الناس يعلَمه اللَّه نعم       : قَالَت   . )١( »! ننتِ أَنْ يحِيف اللَّه علَيكِ ورسولُه       أَظَ

         فَاهانِي  فَأَخادتِ فَنأَير انِي حِينرِيلَ أَتكُ      فَإِنَّ جِبي لَمكِ ، ومِن هتفَيفَأَخ هتبكِ فَأَجمِن    قَدكِ ولَيلُ عخدي ن
إِنَّ : وضعتِ ثِيابكِ ، وظَننت أَنْ قَد رقَدتِ ، فَكَرِهت أَنْ أُوقِظَكِ ، وخشِيت أَنْ تستوحِشِي ، فَقَالَ                  

         ملَه فِرغتسقِيعِ فَتلَ الْبأَه أْتِيأَنْ ت كرأْمي كبر«.   قَالَت  ) :  قُلْت :ولَ اللَّهِ ؟        كَيسا ري مأَقُولُ لَه ف ( ،
السلاَم علَى أَهلِ الديارِ مِن الْمؤمِنِين والْمسلِمِين ، ويرحم اللَّه الْمـستقْدِمِين مِنـا              : قُولِي  « : قَالَ  

    .)٢(» والْمستأْخِرِين ، وإِنا إِنْ شاءَ اللَّه بِكُم لَلاَحِقُونَ 

 عـن شـيخه   ) هـ٧٥١-٦٩١(قد نقل الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية         : قلت بحول االله تعالى     
 قاعدة جليلة في الرد على شبهات من مثل         )هـ٧٢٨-٦٦١( ابن تيمية    شيخ الإسلام تقي الدين    الحافظ

في ذلك الدليل ما    أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا و             : ( هذا النوع فقال    
  .  )٣() يدل على نقيض قوله 

فهذا حديث صحيح احتج أصحاب الإفك الحديث على باطلهم ، وفي نفس هذا الدليل يوجد مـا                 
  :ينقض قولهم وإليك تفصيل ذلك من وجوه 

 زعم أصحاب الإفك الحديث أن أم المؤمنين رضي االله عنها سألت النبي صـلى االله                :الوجه الأول   
: ( وسلم هل يعلم االله كل ما يكتمه الناس ؟ وليس في الحديث ما زعموا ، وإنما يوجد قولها                   عليه وآله   

     معن اللَّه هلَمعي اسمِ النكْتا يمهفهذا ليس بصيغة سؤال أصلاً ، وإنما تقرير أن كل ما يكتمه الناس               ) م ،
ل واستفهام وإنما أداة شرط تفيـد التوكيـد أو   في لغة العرب ليست أداة سؤا  ) مهما  ( يعلمه االله ، فـ     

  .هم هو في الحقيقة حجة لنا لا لهمفكما ترى أن نفس ما احتجوا به على إفك. كلمة تفيد زيادة التعميم 

قَالُوا مهما تأْتِنا بِهِ مِن آَيةٍ       و [: وردت في القرآن الكريم في موضع واحد وهو قوله تعالى           ) مهما(و
رحسلِتمِنِينؤبِم لَك نحا نا فَما بِه١٣٢: الأعراف  (`] ن(  

قَالُوا مهما تأْتِنا بِهِ مِن      و [: قوله تعالى   ) : ( هـ٦٧١: ت(قال الإمام أبو عبد االله بن فرح القرطبي         
 والثانيـة   رطللـش الأولى  ) ما ما   ( الأصل  : ، قال الخليل    ) ا  مهم(  أي قال قوم فرعون لموسى       ]آَيةٍ  

 للجزاء ، كما تزاد في سائر الحروف مثل إما وحيثما وأينما وكيفما ، فكرهـوا حـرفين                  توكيدزائدة  

                                      
 الحيف هو الظلم والجور ، وأما الظلم المنفي عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فهو أن يذهب في نوبتها إلى زوجة )١(

  .أخرى ، وأما الظلم المنفي عن االله عز وجل فهو أن يأذن لرسوله بذلك أو يقره عليه ، والاستفهام هنا استنكاري بمعنى التوبيخ
 ، ص ٢٣٠٠: حديث رقم(المكتر .  ، طباب ما يقَالُ عِند دخولِ الْقُبورِ والدعاءِ لأَهلِها /لجنائز  صحيح مسلم ، كتاب ا)٢(

  ) ٦٤-٣/٦٣(، الطبعة السلطانية ) ٤٥٥-٤٥٤
   .٢٠٢ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم ، ص )٣(



 ١٦٠  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
ما ( أي اكفف   ) مه  ( أصله  : لفظهما واحد فأبدلوا من الألف الأولى هاء فقالوا مهما ، وقال الكسائي             

   . )١() عدها  ما بليجزمهي كلمة مفردة يجازى ا : تأتنا به من آية ، وقيل ) 
 مما اختلف فيها فقيل هي كلمة       )مهما(كلمة   : ( )هـ١٢٧٠-١٢١٧ ( الألوسي  شهاب الدين  قال

إما باق على معنـاه     ،  اسم فعل للكف    ) مه  ( هي مركبة من    : وقيل   . لزيادة التعميم برأسها موضوعة   
 والثانيـة إاميـة     شرطيةلى  أصلها ما ما على أن الأو     : وقال الخليل   . الشرطية  ) ما  ( و،  أو مجرد عنه    

   . )٢( ) فقلبت ألف ما الأولى هاء فراراً من بشاعة التكرار لزيادة التعميممتصلة ا 
( أي  ) مه ما   ( في كلام عائشة رضي االله عنها بمعنى        ) مهما  ( فأما أن تكون    : قلت بحول االله تعالى     

مهما ( وعلى المعاني الأخرى الكثيرة المنوعة لِـ       . فلا يناسب سياق كلامها كما هو ظاهر        ) اُكْفُف ما   
 أي تعمـيم  يكون معنى كلام عائشة رضي االله عنها بيان علم االله عز وجل لعموم ما يكتمه النـاس ،       ) 

   . وتأكيد ذلكعلم االله عز وجل لكل الأشياء ، أي بيان كمال علم االله عز وجل ،
: (  قولها   الام أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها وفيه       ومما يدل على ذلك روايات الحديث الأخرى لك       

     اللَّه هلِمع فَقَد اسمِ النكْتا يمهم(  .       ذا اللفظ ابن حبان في صحيحه أخرجه )والنسائي في سـننه     )٣ ، 
)٤( .  

  :ورة وكلام عائشة رضي االله عنها من الناحية اللغوية يشبه قول زهير بن أبي سلمى في معلقته المشه
  وإِنْ خالَها تخفَى علَى الناسِ تعلَمِ  ومهما يكُن عِند امرِئٍ مِن خليقَةٍ

الذي هو من تتمة كلام عائشة رضي االله عنها كما في رواية الإمام مسلم وعلى نفس                ) نعم  ( و أما   
مـن كـلام   ) نعم (  أن سنده في مالوجه أخرجه الإمام عبد الرزاق ، فقد ورد في رواية النسائي وأحمد      

فاحتج أصحاب الإفك الحديث ذا وقالوا أن قول النبي صلى االله عليه            . النبي صلى االله عليه وآله وسلم       
 ،  )نعـم   ( يدل على أا سألت وأن النبي صلى االله عليه وآله وسلم أجاا بـ              ) نعم  ( وآله وسلم لها    

   .م والتوكيد إلى جملة استفهاميةهذا هو حجتهم في قلب الجملة التي أفادت الجز
إن هذا النوع من الاختلاف في الرواية يحتاج إلى ترجيح كما هو مقـرر في               : فأقول بحول االله تعالى     

  . الأصول
حتى لو صح أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم هو الذي قال نعم              : لكن قبل ذكر الترجيح نقول لهم       

إمـا أن الـنبي     : ائشة رضي االله عنها سؤالاً ، وإنما يفيد أحد أمرين           ، فهذا لا يقلب تقرير أم المؤمنين ع       

                                      
  ) .٩/٣٠٨( تفسير القرطبي )١(
  ) .٩/٣٣( تفسير الألوسي )٢(
   .٧١١٠، حديث رقم ) ١٦/٦٤( صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان )٣(
  ) .٤٠١ ، ص ٢٠٣٧حديث رقم (المكتر .  باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين ، ط/ سنن النسائي ، كتاب الجنائز )٤(



 ١٦١  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
( تصديقاً لكلام أم المؤمنين رضي االله عنها وتأكيداً له ، وإما قال             ) نعم  ( صلى االله عليه وآله وسلم قال       

  .لابتداء كلامه ) نعم 
االله عنها ، فيحتـاج     في تتم كلام عائشة رضي      ) نعم  ( وأما حول اختلاف الروايات في تعيين قائل        

) نعـم   ( كما قلنا لترجيح إذ لا يمكن الجمع بين هذه الروايات ، فعندها نقول أن الرواية التي ورد فيها                   
  :من تتمة كلام عائشة رضي االله عنها هي الرواية الراجحة لأسباب 

ة رضـي االله  من تتمة كلام أم المؤمنين عائـش ) نعم ( إن إسناد عبد الرزاق والذي ورد فيه  : الأول  
عنها هو أعلى الأسانيد ، لقله عدد رواته إلى النبي صلى االله عليه وآله وسلم ، وأهل العلـم يرجحـون              

  .الأحاديث باعتبار علو الإسناد كما هو معلوم 
من تتمة كلام أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها وردت في           ) نعم  ( إن الرواية التي ورد فيها      :   الثاني  

  وأهل العلم يرجحون ما في الصحيحين على ما ليس فيهما ، وكذلك يرجحون رواية                صحيح مسلم ،  
الإمام مسلم لشدة إتقانه وضبطه ومحافظته على أداء الألفاظ كما هي من غير تقطيع ولا رواية بـالمعنى                  

حمـه   ولعله في هذا الشأن قد فاق الإمام البخاري ر          ، فالإمام مسلم مشهور بتحرزه في الألفاظ والسياق      
  .االله 

إن أهل العلم يرجحون الرواية التي ليس فيها إشعار بقدح في صحابي ما على غـيره مـن                  : الثالث  
الروايات التي ممكن أن تشعر بذلك ، وباعتبار هذا النوع من الترجيح بأمر خارجي فإن الرواية التي ورد                  

  .رواية الراجحة ، وباالله التوفيق من تتمة كلام أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها هي ال) نعم ( فيها 
ومن جملة اللطائف أن شراح الحديث المتقدمين ومن تبعهم من المتأخرين لم يشيروا في شرحهم لهـذا    

، ) مهما يكتم النـاس يعلمـه االله   ( الحديث ولو مجرد لفتة يسيرة إلى معنى كلام عائشة رضي االله عنها        
الإمام  ، و  )هـ٥٤٤-٤٧٦(الأندلسي   القاضي عياض ، و ) هـ٥٣٦-٤٥٣(الإمام المازري    فمن هؤلاء 

 ـ٧٢٧: ت(أبو عبد االله الأُبي المالكي       ، والإمام أبو    )هـ٨٩٥-٨٣٢( الإمام السنوسي الحسني   ، و  ) ه
 )هـ٦٧٦-٦٣١( الإمام محيي الدين يحيى بن شرف النووي       ، و  )١() هـ٦٥٦-٥٧٨(العباس القرطبي   

الـشيخ  ، و  )ـه١٣٠٦-١٢٣٤(الدمنتي المغربي   ن سليمان   علي ب أبو الحسن   الشيخ   ، ومن المعاصرين  
كلهم في شروحهم    الدكتور مصطفى شاهين لاشين   ، و  الشيخ محمد ذهني   ، و  صفي الرحمن المباركفوري  

نور ، و  )هـ٩١١-٨٤٩(الإمام جلال الدين السيوطي      ومن المتقدمين أيضاً     على صحيح الإمام مسلم ،    
 ، ومن المتـأخرين     في تعليقهما على سنن الإمام النسائي     )  هـ  ١١٣٨. ت(السندي  الدين أبو الحسن    

 في تحقيقه لمختـصر  الشيخ الألباني في تحقيقه لمصنف عبد الرزاق ، والشيخ حبيب الرحمن الأعظمي  أيضاً  

                                      
عليه تسميته لكتابه  والإمام أبو العباس القرطبي يركز في شرحه لصحيح مسلم على ما هو قد يكون مشكلاً على البعض يدل )١(

  .، ولو كان في كلامها أدنى إشكال يشكل على البعض لذكره ) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ( بِـ 



 ١٦٢  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 فلم ير أحد منهم أن كلام أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها الذي استنتج منه أصحاب                 صحيح مسلم ،  

وإنما أشـار   . تنتجوا من خيالات شيطانية يحتاج إلى شرح أو كشف عن مشكل            الإفك الحديث ما اس   
الذي هو من تتمة كلامها لماذا قالته ، فلو كان ظاهر كلامها فيه أدنى إشكال               ) نعم  ( بعضهم إلى معنى    

  .لذكروا على الأقل وجه الإشكال لكي يزيلوه ، وباالله التوفيق 
مهما يكْـتمِ   : قَالَت  « : قَوله   : ( )هـ٦٧٦-٦٣١( لنوويقال الإمام محيي الدين يحيى بن شرف ا       

   معن اللَّه هلَمعي اسفِي     » الن وكَذَا ها     الأُها لَمهكَأَنحِيح ، وص وهول وص   قَالَت  :»    اسمِ النكْتا يمهم
اللَّه هلَمعي « ا فَقَالَتفْسهن قَتدص  : مع١() ن(  .  

 ـ٧٢٧: ت(قال الإمام أبو عبد االله الأُبي المالكي         كذا في   » مهما يكْتمِ الناس يعلَمه اللَّه    « : (  ) ه
   . )٢() نعم : ه االله تعالى صدقت نفسها ، فقالت لممهما يكتم الناس يع: الأصول ، والمعنى أا لما قالت 

  . ولم يتعقبه )٣ ()هـ٨٩٥-٨٣٢( الإمام السنوسي الحسنيوقد نقل هذا القول عن الإمام الأبي 
 في حاشيته على صحيح مسلم لم يشر إلا إلى معنى           )هـ٩١١-٨٤٩(جلال الدين السيوطي    والإمام  

هو من تتمـة    : نعم  (  :الذي هو من تتمة كلام أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها حيث قال                ) نعم  ( 
  . )٤() كلام عائشة صدقت نفسها 

قد تبع عدد من شراح صحيح مسلم المعاصرين المتقدمين من العلماء وساروا على جهم في شرح                و
  :مقولة أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها ، وإليك أقوالهم 
هكذا هـو في الأصـول ، وهـو         ) : ( نعم  ( قال الشيخ محمد الألباني تعليقاً على قول أم المؤمنين          

   . )٥() ) نعم : ( صدقت نفسها فقالت ) ما يكْتمِ الناس يعلَمه اللَّه  مه(صحيح ، وكأا لما قالت 
كأا لما قالـت ذلـك      ) : ( نعم  ( قال الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي تعليقاً على قول أم المؤمنين           

   . )٦() نعم ، قاله النووي : صدقت نفسها ، فقالت 
هو من تتمـة كـلام      " نعم : ( " )هـ١٣٠٦-١٢٣٤( بي المغر  الدمنتي قال الشيخ علي بن سليمان    

   . )٧() عائشة صدقت نفسها 

                                      
  ) .٧/٤٤( صحيح مسلم بشرح النووي )١(
  ).٣/١٠٤( صحيح مسلم مع شرحه المسمى إكمال إكمـال المعلم للأبي )٢(
  ).٣/١٠٤(مال الإكمال  انظر صحيح مسلم مع شرحه المسمى مكمل إك)٣(
  ) .٣/٤٦( الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج )٤(
   .١٣٤ مختصر صحيح الإمام مسلم للمنذري بتحقيق الألباني ، ص )٥(
 ) .٣/٥٧١( مصنف عبد الرزاق بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي )٦(
  ) .١/١٠٣(وشي الديباج في شرح مسلم بن حجاج  )٧(



 ١٦٣  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 صدقت نفـسها ،      » مهما يكْتمِ الناس يعلَمه اللَّه نعم       «: (قال الدكتور مصطفى شاهين لاشين      

   .)١() هذا حق : لته قالت كأا قالت بعد ما قا) مهما يكْتمِ الناس يعلَمه اللَّه  (دت قولها وأكَّ
 (هكذا في الأصول ، وكأا لما قالت        ) : ( نعم  ( تعليقاً على قول أم المؤمنين      قال الشيخ محمد ذهني     

 اللَّه هلَمعي اسمِ النكْتا يمهم (قت نفسها فقالت صد ) : ٢() ) نعم( .   
 العلماء المتقدمين ومن تبعهم في شرح مقولة أم         ها هو الإمام النووي وغيره من     : قلت بحول االله تعالى     

الذي هو من تتمة كلام أم      ) نعم  (  لما أرادوا أن يشرحوا معنى       )٣(منين رضي االله عنها من المتأخرين       المؤ
 بـنفس     » مهما يكْتمِ الناس يعلَمـه اللَّـه       «قولها  المؤمنين عائشة رضي االله عنها ، أعادوا في الشرح          

 «قولها   أن   ااظ دون شرح ، لأنه كلام واضح لا يحتاج إلى شرح وليس فيه إشكال أصلاً ، فلم يرو                 الألف
 »    اللَّه هلَمعي اسمِ النكْتا يمهالذي هو من تتمة كلامهـا      ) نعم  (  يحتاج إلى شرح إلا ما ورد من          »م

  .فقالوا أن هذا من باب تصديق نفسها بنفسها 
ه إلى معنى كلام أم المؤمنين رضي االله عنها وهـو            من شراح الحديث المعاصرين نب     ولم أجد إلا واحداً   

الشيخ محمد ابن علي بن آدم بن موسى الإتيوبي الولوي المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة حيث                 
شـرطية ،   ) مهما(»  مهما يكْتمِ الناس  « : ( معرض شرحه لرواية الإمام النسائي لهذا الحديث        في  قال  

 مهما يكْتمِ الناس يعلَمه اللَّـه    « ولمسلم  ،  »  اللَّه فَقَد علِمه « : ولذا جزم الفعل بعدها ، وجواا قوله        
  .وباالله التوفيق  . )٤() » 

ابية قال   إن النبي صلى االله عليه وآله وسلم لما رأى أم المؤمنين رضي االله عنها حشيا ر                :الوجه الثاني   
 إن لم أعلمها أـا فهذا النبي صلى االله عليه وآله وسلم        »  اللَّطِيف الْخبِير  ي أَو لَيخبِرن  يلَتخبِرِينِ« : لها  

 فكيف بعد هذا تسأل     ،تخبره بأمرها لماذا هي حشيا رابية أن االله اللطيف الخبير بكل شيء سيخبره ذا               
  !! عن علم االله بما يكتمه الناس ؟

 إن النبي صلى االله عليه وآله وسلم لما علم أا خرجت غيرة عليه أن شكت في ذهابه                  :الوجه الثالث   
أَظَننتِ أَنْ يحِيف اللَّه    « : إلى امرأة أخرى من نسائه في نوبتها لهدها في صدرها لهدة أوجعتها وقال لها               

   ولُهسركِ ولَيمِ   : (  ، ولما قالت     »عكْتا يمهم     معن اللَّه هلَمعي اسلم يغضب عليها مثل ما غـضب       ) الن

                                      
  ) .٤/٢٥٧(لم  فتح المنعم شرح صحيح مس)١(
  ) .١/٣٨٧(صحيح مسلم بتحقيق وشرح محمد ذهني  )٢(
 لاحظ أن هؤلاء المعاصرين لا نعتقد إسلامهم ، فمنهم من نجهل حاله ، ومنهم من يدافعون عن توحيد من عبد غير االله )٣(

لإفك الحديث أن بعض أما سبب إيرادنا شروحهم هنا فهذا لكي يعلم أصحاب ا. جاهلاً أو متأولاً وغير ذلك من طوامهم 
  .شيوخهم المعاصرين يخالفوم أيضاً في هذا الإفك الحديث 

  ) .٢٠/٤٩( ذخيرة العقبي في شرح اتبى )٤(



 ١٦٤  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
عليها في الأولى ، مما يبين لنا أا لم تقل شيئًا يوجب الغضب بوجه من الوجوه ، وإنما قررت علـم االله                      

  .عز وجل بكل شيء 
  لم يغضب عليها لأا سألت ذلك سؤال جاهل متعلم ؟ : فإن قالوا 

إن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يشتد غضبه على من سأل أمـوراً               : عالى  قلنا لهم بحول االله ت    
 ،  )١(دون الشك في علم االله عز وجل مع أن السائل كان جاهلاً ، مثل سؤال الـصحابة ذات أنـواط                     

وكل هـؤلاء لم يكونـوا سـألوا    .  في حد من الحدود  بن زيد رضي االله عنه وكذلك استشفاع أسامة  
  . عليه وآله وسلم وطلبوا منه ما طلبوا عن عناد وإنما عن جهل الرسول صلى االله

  ؟ )  مهما يكْتمِ الناس يعلَمه اللَّه نعم( فلماذا قالت :  فإن قلت 
  :ذلك على أحد وجهين : قلت بحول االله تعالى  

تعالى وإحاطة علمه   على سبيل التدبر والتأمل والتعجب من كمال علم االله سبحانه و          : الوجه الأول   
  .إظهاراً للخشية 
، على وجه الاستنفار لحديث النبي صلى االله عليه وآله وسلم طلباً لمزيد علـم وفقـه                 : الوجه الثاني   

ولكنه يستنفره ليحدثـه    ، وهو يعلم أنه ذهب إليها      " أغشيت عكاظاً بالأمس    " كقول العربي لصاحبه    
  .عن تفصيل ما حدث هناك 

والأظهر عندي أا قالت ذلك على سبيل تعظيم االله وتسبيحه ، على سـبيل               : لى بحول االله تعا   قلت
التأمل والتدبر والتعجب من عظيم علم االله عز وجل ، كقول الواحد سبحان االله ، أي تـتره االله عـن                     
النقائص والمعائب ، فهي عظمت االله من هذا الوجه ، ولعلها عظمت االله عز وجل ـذا النـوع مـن                

 »لَتخبِرِينِي أَو لَيخبِرني اللَّطِيـف الْخـبِير   « : ن الرسول صلى االله عليه وآله وسلم قال لها        التعظيم لأ 
  .، واالله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم نعم  ) مهما يكْتمِ الناس يعلَمه اللَّه نعم( فقالت بعد ذلك 

                                      
 إن الصحابة رضوان االله عليهم ومنهم أبو واقد الليثي رضي االله عنه لما رأو للمشركين شجرة يعتكفون ا وينوطون )١(

ذات أنواط ، طلبوا من رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط أي يعلقون ا أسلحتهم يقال لها 
بمعنى أم طلبوا شجرة يعلقون ا أسلحتهم لكي يترل االله عز وجل بركته عليها راجين أن يبارك االله عز وجل في هذا 

الله عز وجل على عكس المشركين السلاح بحيث يكون النصر حليفهم ، فهم في الحقيقة طلبوا البركة والنصر من ا
الذين كانوا يرجون البركة والنصر من ذات الشجرة ، وهذا الطلب في أصله لا شيء عليه لأم طلبوا ذلك من النبي 
صلى االله عليه وآله وسلم لكي يطلبه من االله عز وجل أن يشرع ذلك لهم ، وإنما غضب النبي صلى االله عليه وآله وسلم 

هذا الطلب من المشاة بالمشركين ، وهؤلاء الصحابة كانوا جاهلين بحكم التشبه بالمشركين لأم عليهم بسبب ما في 
وهذه الحادثة من الشبهات التي . كانوا حدثاء عهد بالإسلام ومع ذلك غضب النبي صلى االله عليه وآله وسلم عليهم 

 جاهلين أو متأولين ، ولعل االله سبحانه وتعالى يستدل ا المدافعين عن توحيد من يعبد غير االله عز وجل بحجة أم
  .ييسر دحض هذا الاحتجاج بالتفصيل في رسالة مستقلة ، إنه المعين والموفق لكل خير ، وهو على كل شيء قدير 



 ١٦٥  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
ل االله عز وجل جواب آخر ، وهو أن قـول عائـشة             وبعد ذلك بدا لي بفض    : أقول بحول االله تعالى     

 ليس من أقوالها التي خاطبت ا رسول االله صلى           )مهما يكْتمِ الناس يعلَمه اللَّه نعم     : ( رضي االله عنها    
مخرمةَ بنِ  محمدِ بنِ قَيسِ بنِ      االله عليه وآله وسلم ، وإنما هو من أقوالها التي قالتها لراوي الحديث وهو             

الْمطَّلِبِ ، وأنت إذا رجعت إلى سياق الإمام مسلم في روايته للحديث ، وهو المشهور بـشدة ضـبطه                   
لسياق الأحاديث وألفاظها ، لوجدت أن الأقوال التي خاطبت ا أم المؤمنين عائشة رضـي االله عنـها                  

، وهذا التصدير لم يرد في كلامها       ) لْت  قُ( رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم كانت تصدرها بقولها           
 )     معن اللَّه هلَمعي اسمِ النكْتا يمهم(          رها راوي الحديث عنها بقولهالذي إنما صد  )   فراجـع  ) قَالَـت

  .هداك االله سياق الحديث بتروي لتقف على ذلك 
أَظَننتِ  «: متصل أي أنه قال لها      وعلى هذا فكلام رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم في حقيقته             

    ولُهسركِ ولَيع اللَّه حِيفأَنْ ي !   رِيلَ أَتانِي    فَإِنَّ جِبادتِ ، فَنأَير ـكِ    ،   انِي حِينمِن فَاهفَأَخ  ، ـهتبفَأَج ،  
وظَننت أَنْ قَد رقَـدتِ فَكَرِهـت أَنْ         ،ولَم يكُن يدخلُ علَيكِ وقَد وضعتِ ثِيابكِ        ،  فَأَخفَيته مِنكِ   

وممـا   » فَقَالَ إِنَّ ربك يأْمرك أَنْ تأْتِى أَهلَ الْبقِيعِ فَتستغفِر لَهم            شِيت أَنْ تستوحِشِي ،   وخ،  أُوقِظَكِ  
فَإِنَّ جِبرِيـلَ   «  قوله   يدل على أن كلام رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم متصل استخدامه الفاء في              

  . » ... أَتانِي 
ما « : فَدخلَ فَقَالَ   : ( .. ولكن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها لما حدثت من حدثتهم قالت لهم              

قُلْت . »الْخبِير   اللَّطِيف   ي أَو لَيخبِرن  يلَتخبِرِينِ« : قَالَ  . لاَ شيءَ   :  قُلْت   »لَكِ يا عائِش حشيا رابِيةً      
. نعم  :  قُلْت   . »فَأَنتِ السواد الَّذِي رأَيت أَمامِي    « : يا رسولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنت وأُمي ، فَأَخبرته ، قَالَ           : 

فتوقفـت    ) »ه علَيكِ ورسولُه    أَظَننتِ أَنْ يحِيف اللَّ   « : فَلَهدنِي فِي صدرِي لَهدةً أَوجعتنِي ، ثُم قَالَ         
ثم أكملت قول النبي صلى االله عليه وآلـه       ) مهما يكْتمِ الناس يعلَمه اللَّه نعم       : ( فقالت لمن يستمع إليها     

  .اهـ ) »  ... ي حِين رأَيتِ فَنادانِفَإِنَّ جِبرِيلَ أَتانِي« : قَالَ : (  وسلم لها فقالت 
إن هـذا  : ( ى هذا كأن أم المؤمنين رضي االله عنها أرادت أن تقول للحاضرين المستمعين إليهـا         فعل

الأمر الذي أخبرت به رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم كان سيعرفه حتى لو لم أخبره أنا ، لأنه قال                     
أن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم أخبرني          ، وما دام     » اللَّطِيف الْخبِير    ي أَو لَيخبِرني  لَتخبِرِينِ« لي  

أن االله اللطيف الخبير سيخبره إن لم أخبره أنا ، لم يكن هناك مفر لي لأنه مهما يكتم الناس يعلمـه االله                      
  .، واالله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم نعم ) نعم 

  

  



 ١٦٦  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
  :جل جلاله  أجوبة أخرى فنقول بقدرة ملك الملوك بثمانيةونزيد أصحاب الإفك الحديث 

كيف تجهل أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها صفة العلم مع أن هذه الصفة مرتبطـة بـصفة                   : أولاً
 أَلاَ يعلَم من    `وأَسِروا قَولَكُم أَوِ اجهروا بِهِ إِنه علِيم بِذَاتِ الصدورِ           [: الخلق كما في قوله تعالى      
الْخ اللَّطِيف وهو لَقختان عظيم !! ؟) ١٤ -١٣: الملك (`] بِير سبحانك ربي هذا!  

كيف تجهل أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها كمال علم االله عز وجل ، وهو ما عرفه كـثير                    : ثانياً
  :من الجاهليون في جاهليتهم ، فهذا زهير بن أبي سلمى من شعراء الجاهلية يقول 

ا فِي نم اللَّه نمكْتفَلا ت لَمِ   فُوسِكُمعمِ اللَّه يكْتا يمهفَى ، فَمخلِي   
 رخدابٍ فَيفِي كِت عوضفَي رؤخقَمِ  ينلْ فَيجعي ابٍ ، أَومِ حِسولِي   

 حبيبـة   فإذا عرف هذا الشاعر الجاهلي في جاهليته كمال علم االله عز وجل ، فكيف تجهل ذلـك                
 الصديقة بنت الصديق التي تربت في بيت الصديق رضي االله عنه            وآله وسلم ،  رسول االله صلى االله عليه      

وهل زهير الناشئ   !! وفي بيت النبي صلى االله عليه وآله وسلم ، وهي من هي في العلم كما سلف بيانه ؟                 
!! المؤمنين عائـشة رضـي االله عنـها ؟        والمترعرع في جاهلية جهلاء أكثر معرفة بربه من الصديقة أم           

  ! ربي هذا تان عظيم سبحانك
لَم أَعقِلْ أَبوي إِلاَّ وهما يدِينانِ الدين ، ولَـم          : ( قالت الصديقة أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها         

 بكْرةً وعشِيةً ، ثُـم بـدا        يمر علَينا يوم إِلاَّ يأْتِينا فِيهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم طَرفَيِ النهارِ             
                  رِكِينـشاءُ الْمهِ نِسلَيع قِفآنَ ، فَيأُ الْقُرقْريلِّى فِيهِ وصارِهِ ، فَكَانَ ياءِ دا بِفِنجِدسى منتكْرٍ فَابلأَبِي ب

       و بكَانَ أَبهِ ، وونَ إِلَيظُرنيو هونَ مِنبجعي مهاؤنأَبآنَ ،   وأَ الْقُـرهِ إِذَا قَـرينيع لِكمكَّاءً لاَ يلاً بجكْرٍ ر
 رِكِينشالْم شٍ مِنيقُر افرأَش ذَلِك ع١() فَأَفْز(.   

شوهت فطرتـه   تإن الصحيح الراجح أن كمال علم االله عز وجل لا يحتاج إلى تعليمه إلا لمن                 : ثالثاً
-٦٩١(شمس الدين ابن قيم الجوزيـة       م ، كما أشار لذلك الإمام       فة ر لأن الخلق مفطورون على معر    

فليس في العقول أبين ولا أجلى من معرفتها بكمال خالق هذا العالم وتتريهه             : ( حيث قال   ) هـ٧٥١
وأي دليل في العقل أوضح من إثبات الكمـال         : ( وقال في موضع آخر     .  )٢()  عن العيوب والنقائص  
فإذا لم يكن في العقل إثبات جميـع   ومدبره وملك السموات والأرض وقيومها ،      المطلق لخالق هذا العالم   

   .)٣() ! أنواع الكمال له فأي قضية تصح في العقل بعد هذا ؟

                                      
 ، حديث ١٣١ص( المكتر .  باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس ، ط/ صحيح البخاري ، كتاب الصلاة )١(

  ) . ١٠٣-١/١٠٢( ، الطبعة السلطانية )٤٧٦رقم 
   .٤٩٨ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن الجوزي ، ص )٢(
  ) .٣/٩١٦( الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم )٣(



 ١٦٧  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
وهل الجاهلي زهير بـن أبي      !! وعليه نسألكم متى تشوهت فطرة عائشة رضي االله عنها وأرضاها ؟          

 ومع ذلك عرف كمال علم االله عز وجل أنقـى           سلمى الذي عاش في زمان تشوهت فيه فطر الكثيرين        
  ! سبحانك ربي هذا تان عظيم !!يشتها ؟فطرة من الصديقة أم المؤمنين التي لم تعرف الجاهلية ولا عا

كيف تكون أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي االله عنهما جاهلة بعلم االله بمـا تخفيـه                  : رابعاً
وكيف تعلمون أنتم أولادكـم هـذا   !  حد التمييز يعرفون ذلك ؟؟الصدور ، وأولادكم الذين لم يبلغوا  

و قد أمر االله كل راع أن يتقي النار ويقيها أهله           ! العلم ويغفل الصديق أبا بكر رضي االله عنه عن هذا ؟          
  :فقد قال سبحانه وتعالى 

ظٌ ارةُ علَيها ملَائِكَةٌ غِـلاَ    دها الناس والْحِج  يا أَيها الَّذِين آَمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم نارا وقُو         [ 
  ) ٦: التحريم (`]  يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَشِداد لاَ

فهل فرا عز وجل وهو الذي كان في مكة يسمع نساء قريش ط الصديق في تعليم ابنته معرفة ر
ط النبي صلى االله عليه وآله وسلم الذي جاء وهل فر!  يخاف في االله لومة لائم ؟كلام االله عز وجل لا

  !سبحانك ربي هذا تان عظيم ! لتعليم الناس التوحيد في تعليم زوجته أبسط معاني العقيدة ؟
ما م وهل النبي صلى االله عليه وآله وسلم لا يعلِّ: لقد علمها بمجرد أن سألته ، قلنا لكم : فإن قلتم 

أمر بتعليمه وتبليغه للناس مما لا يصح توحيد أحد إلا به إلا بعد أن يسأل عنه ، وهل هذا العلم يجوز 
  !سبحانك ربي هذا تان عظيم !! تأخيره ويسع الجهل فيه ؟

 بأن يحرقوا جسده بعد الموت خشية مـن         أوصى أولاده أنتم قلتم بجهلكم أن الرجل الذي        : خامساً
 الرجل كان يعلم يقيناً أن االله يعلم        ذلكثبت في الحديث أن     فقد  ل جاهل ، ومع ذلك       أنه رج  االله وخوفاً 

ما تخفيه الصدور بدليل قوله جواباً على سؤال االله عز وجل له على السبب الباعث لـه علـى وصـية                     
 ـ       )١( ) مِن خشيتِك يا رب وأَنت أَعلَم     : ( التحريق   ن أم المـؤمنين     ، فهل هذا الجاهل بزعمكم أعلم م

سبحانك ربي هـذا  !! الفقيهة رضي االله عنها والتي هي أعلم نساء أمة محمد صلى االله عليه وآله وسلم ؟             
  ! تان عظيم 

استفهامية ، لن يكون    في قول أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها         ) مهما  ( حتى لو فرضنا أن      : سادساً
أنـه  أننا لو فرضـنا  بل الأبعد من ذلك . و بنية التعلم    لكم فيه حجة ، فليس كل سؤال يسأل للجهل أ         

هل يعلم االله كل ما يكتمه النـاس ؟ وأن          : رد في الحديث أن أم المؤمنين رضي االله عنها قالت صراحة            و
 حجة أبداً لأنه عليكم أن تثبتوا أن هـذا           فيه الرسول صلى االله عليه وسلم أجاا بنعم ، فلن يكون لكم          

  . متعلم السؤال سؤال جاهل 

                                      
  ) .٧١٥٦ث رقم  ، حدي١٤١٥ص (أو ) ٢/١١٥٩(، طبعة المكتر ) ٨/٩٧(المطبعة العامرة .  صحيح مسلم ، ط)١(



 ١٦٨  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
فلو فرضنا أنه وصلنا نص صريح يدل على سؤال أم المؤمنين رضي االله عنها سيكون موقف المؤمنين                 

         ا رضي االله عنها عمم سيظنون بأمهم خيراً وسيترهوا يرونه منقصة في حق صبي لهـم لم         والمؤمنات أ
ة بنت الصديق الطيبة زوجة     يبلغ الرشد بعد ، فيقولون أن هذا ليس بسؤال جاهل متعلم ، حاشا الصديق             

طيب حبيبة حبيب االله صلى االله عليه وآله وسلم ، المبرأة من فوق سبع سماوات ، فسبحانك ربنا هـذا                    
  !تان عظيم 

صحابتهم حرمة ولا رعوهم    ل وأما السفهاء الذين لم يعرفوا للأنبياء ولا لزوجام ولا لحواريهم ولا            
تنحط إلا على المزابل من الأفهام الفاسدة والظنون المريضة ممـا           حق رعايتهم سيكون دأم كالذباب لا       

ا جازاهم االله بما يستحقون ، فهذا هو ظنهم السوء ، وسبحانك ربنا هـذا        يترهون أنفسهم وأهليهم عنه   
   !تان عظيم 

وهو جواب لطيف سديد مفحم لأهل الإفك الحديث وصلنا خبره جزى االله خـيراً مـن                  : سابعاً
هل كانت أم   : هو أن صاحب الجواب لما ناقش واحداً من أصحاب الإفك الحديث قال له              أجاب به ، و   

المؤمنين عائشة رضي االله عنها قبل أن تقول ما قالت مما فهمته أنت فهماً فاسداً تصلي الصلاة المفروضة                  
هـل  وفي صلاا عندما كانت تـسر بـالقراءة   : أم لا ؟ فأجاب صاحب الإفك بنعم ، فعندها قال له          

 ولمن كانت تقرأ ذه القراءة إن كانت        ! ؟ كانت تعتقد أن االله يعلم هذه القراءة التي تسر ا في صدرها           
فبهت الذي كفر وانقطع عن الإجابة ، والحمد الله الذي بنعمته تتم            !! تجهل أن االله يعلم ما في الصدور ؟       

  .الصالحات 

 ونعلم أن هناك سوراً كثيرة نزلت في مكة المكرمة          إن هذه الحادثة حدثت في المدينة المنورة ،        : ثامناً
طه ونحوها ، ومن تدبر ما في هذه السور المكية سيجد أن ا تقرير              سورة  مثل سورة الأعلى وسورة ق و     

 `] إِنه يعلَم الْجهـر ومـا يخفَـى        [: أن االله يعلم السر وأخفى ، كقوله تعالى في سورة الأعلى            
ولَقَد خلَقْنا الإِنسانَ ونعلَم ما توسوِس بِهِ نفْسه ونحن أَقْرب إِلَيـهِ             [:  سورة ق    ، وفي ) ٧: الأعلى(

 وإِنْ تجهر بِالْقَولِ فَإِنه يعلَم الـسر وأَخفَـى         [: ، وفي سورة طه     ) ١٦: ق (`] مِن حبلِ الْورِيدِ  
 المكية التي تتحدث جلها عن العقيدة الإسلامية كان يعلمها الـنبي            ، وكل هذه الآيات   ) ٧: طه (`]

صلى االله عليه وآله وسلم أصحابه في مكة المكرمة والتي مكث النبي صلى االله عليه وآله وسلم يـدعوا                   
فيها لمدة ثلاثة عشرة سنة ، ونترك لكم الإجابة على سؤال بسيط ينقشع به ظلام الـشك والمتـشابه                   

 به هـذه الآيـات ، ولم  م أصحا علَّأتطنون أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم         ل والمراء ؛    ويندفع به الجد  
النبي تعلم هذه الآيات المكية من      بكر الصديق رضي االله عنه بعد أن        وهل تظنون بأبي    !!  زوجته ؟  هاميعلِّ

منا الصديقة عائشة   وفضلاً عن ذلك هل تشكون في أن أ       !! ث ا أهله ؟    يحد صلى االله عليه وآله وسلم لم     



 ١٦٩  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
سبحانك ربي هذا تـان     !! رضي االله عنها كانت تحفظ هذه السور المكية القصار فضلاً عن الطوال ؟            

   !عظيم 

فاالله االله في أمنا يا أيها الموحدون ، ويا أصحاب الإفك الحديث فإننا واالله بكـم مـشفقون ، لـذا                     
د الشائن والفهم الفاسد قبل أن تصابوا بعقـاب         ندعوكم إلى أن تتوبوا إلى االله عز وجل من هذا الاعتقا          

من االله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة ، ألم تستمعوا إلى كلام االله عز وجل في أصحاب الإفك القديم ،                     
  : حيث قال االله عز وجل فيهم 

لَـولاَ   ` وقَالُوا هذَا إِفْك مـبِين    لَولاَ إِذْ سمِعتموه ظَن الْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بِأَنفُسِهِم خيرا          [
ولَولاَ فَضلُ اللَّهِ    ` جاءُوا علَيهِ بِأَربعةِ شهداءَ فَإِذْ لَم يأْتوا بِالشهداءِ فَأُولَئِك عِند اللَّهِ هم الْكَاذِبونَ            

إِذْ تلَقَّونه بِأَلْـسِنتِكُم     ` ي ما أَفَضتم فِيهِ عذَاب عظِيم     علَيكُم ورحمته فِي الدنيا والآَخِرةِ لَمسكُم فِ      
            ظِيماللَّهِ ع دعِن وها ونيه هونبسحتو بِهِ عِلْم لَكُم سا لَيم اهِكُمقُولُونَ بِأَفْوتو `    وهمتمِعلاَ إِذْ سلَوو

ا أَنْ نكُونُ لَنا يم مقُلْتظِيمانٌ عتهذَا به كانحبذَا سبِه كَلَّم١٦-١٢: النور (`] ت (  
فإذا كانت هذه الآيات الكريمات نزلت ذباً من االله عز وجل عن عرض أم المؤمنين رضي االله عنها ،                   

    ا وتوحيدها ؟          فيا ترى ماذا سيكون رداالله عز وجل على من رماها في عقيد  !]  يه هونبسحتو  وها ون
ظِيماللَّهِ ع د١٥: النور (`] عِن(  

  
 فـضلاً ، إن أي مؤمن بر تقي يرعى حرمات المؤمنين فضلاً عن أمهام            : ( قال الشيخ أحمد طارق     

كل ناصح لدينه يأبى أن ينسب لعائشة بنت أبي بكر حب رسول االله وسكنه أن تجهل                ، عن بيت النبوة    
  .خاب من نسب لها ذلك ، االله يعلم السر وأخفى وهي أن ، أبسط معاني العقيدة 

ولا يدفعنكم الانتصار للرأي والمذهب إلى التطـاول الفـاحش          ، اتقوا االله في دينكم     :  أيها الناس   
إذا كانـت عائـشة الـصديقة أم        : ثم أنا سائلكم    ، مما نخشى عليكم أن تؤولوا إليه       ، والحجج الباطلة   

ثم ،  بكر والـدها     وتتلمذت على الداعية الأول من الصحابة أبي      ، دة  المؤمنين التي نشأت في بيت العقي     
ثم كانت أحفظ نـساء     ، ثم كانت أقرب نساء النبي إلى نفسه        ، مهبط الوحي   ، انتقلت إلى بيت النبوة     

   . وأفصحهم بياناًثم كانت أفقه نساء النبي وأمهات المؤمنين علماً، النبي للسنة 
وهذه صفتها ومكانتها تجهل أن االله تعالى يعلم السر         ، رضي االله عنها    أقول شارحاً إذا كانت عائشة      

  فكيف الظن بمن دوا ؟ ، وهو ما يعرفه الطفل الحدث الذي لم يدر كيف يتتره من بوله بعد ، وأخفى 
فليعلم أن هذا قـدح     ، أن من نسب هذا التصور والشك إلى عائشة رضي االله عنها            : أريد أن أقول    

 النبي صلى االله عليه وسلم بحيث كان أهل بيته يجهلون أبسط معاني دعوته ـ حاشـا الله   مباشر في بيان



 ١٧٠  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
يقة أم المؤمنين   دق بالصد  الص وظن، ن فأحكم البيان    وبي، ـ بل الظن الصادق أن النبي بلغ فأتم البلاغ          

   . )١() عائشة يرفعها بمفاوز بعيدة أن نرميها بمثل هذا الإفك وسوء الظن 
 

 

                                      
  . الإنذار بأن نقض أصل التوحيد بالجهل ليس من الأعذار ، الشبهة الخامسة )١(



 ١٧١  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
  
  
  

 
  

حديث الرجل الموحد المسرف حديث الرجل الموحد المسرف 
على نفسه من المعاصي الموصي على نفسه من المعاصي الموصي 
  أولاده بحرق جسده بعد الموتأولاده بحرق جسده بعد الموت

  خشية من االله وخوفاًخشية من االله وخوفاً
  
  

 واتفقت على سؤال االله عز وجل لهذا الرجل عن السبب الباعث له  واتفقت على سؤال االله عز وجل لهذا الرجل عن السبب الباعث له  قاطبة قاطبةأجمعت الرواياتأجمعت الروايات" " 
  ، ،  وخوفاً  وخوفاً وهو أجاب بأنه إنما فعل ذلك خشية من االلهوهو أجاب بأنه إنما فعل ذلك خشية من االله، ، على وصية التحريق على وصية التحريق 

  " ." .ولم يكذبه االله عز وجل بل غفر االله له معاصيه وأدخله الجنة ولم يكذبه االله عز وجل بل غفر االله له معاصيه وأدخله الجنة 
  
  
  
  
  
  

 



 ١٧٢  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
  
  
  
  
  

 



 ١٧٣  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان

  ))١١((ذكر روايات الحديث في كتب السنة ذكر روايات الحديث في كتب السنة : : الفصل الأول الفصل الأول 
  صحيح البخاري

  كتاب بدء الخلق ، باب ما ذكر عن بني إسرائيل
ةَ حانوو عا أَبثَنداعِيلَ حمإِس نى بوسا مثَنداشٍ قَالَ حنِ حِرب عِيرِب نلِكِ عالْم دبا عثَنةُ : دقْبقَالَ ع

إِني سمِعته : أَلاَ تحدثُنا ما سمِعت مِن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ؟ قَالَ : بن عمرٍو لِحذَيفَةَ 
ذَا خرج ماءً ونارا فَأَما الَّذِي يرى الناس أَنها النار فَماءٌ بارِد وأَما الَّذِي إِنَّ مع الدجالِ إِ( : يقُولُ 

  )الَّذِي يرى أَنها نار فَإِنه عذْب بارِد يرى الناس أَنه ماءٌ بارِد فَنار تحرِق فَمن أَدرك مِنكُم فَلْيقَع فِي
: إِنَّ رجلاً كَانَ فِيمن كَانَ قَبلَكُم أَتاه الْملَك لِيقْبِض روحه فَقِيلَ لَه ( : ، قَالَ حذَيفَةُ وسمِعته يقُولُ 
ني كُنت أُبايِع ما أَعلَم شيئًا غَير أَ: انظُر ، قَالَ : ما أَعلَم ، قِيلَ لَه : هلْ عمِلْت مِن خيرٍ ؟ قَالَ 

وسمِعته :  ، فَقَالَ )الناس فِي الدنيا وأُجازِيهِم فَأُنظِر الْموسِر وأَتجاوز عنِ الْمعسِرِ فَأَدخلَه اللَّه الْجنةَ 
ى أَهلَه إِذَا أَنا مت فَاجمعوا لِي حطَبا إِنَّ رجلاً حضره الْموت فَلَما يئِس مِن الْحياةِ أَوص( : يقُولُ 

تشحتظْمِي فَامإِلَى ع تلَصخمِي ولَح ى إِذَا أَكَلَتتا حاروا فِيهِ نقِدأَوا وا )٢( كَثِيرذُوهفَخ 
لِم فَعلْت ذَلِك ؟ : وا ، فَجمعه ، فَقَالَ لَه  فَاذْروه فِي الْيم ، فَفَعلُ)٣(فَاطْحنوها ثُم انظُروا يوما راحا 

  )٤ (. ، قَالَ عقْبةُ بن عمرٍو وأَنا سمِعته يقُولُ ذَاك وكَانَ نباشا )مِن خشيتِك ، فَغفَر اللَّه لَه : قَالَ 

ظاهره أنه من زيـادة     ) وكان نباشاً (وقوله  ) : ( هـ٨٥٢-٧٧٣(قال الحافظ ابن حجر العسقلاني      
توفِّي رجلٌ كَـانَ    : (   في الحديث لكن أورده بن حبان من طريق ربعي عن حذيفة قال            )٥(أبي مسعود   

                                      
لقد اكتفيت بذكر روايات الحديث في الكتب التسعة إلا في رواية أبي بكر الصديق فذكرت رواية ابن حبان والإمام   )١(

  .الطحاوي لذلك الحديث 

، وقد وردت في صدر الطبعة السلطانية بلفظ ) ٢/٤٩١(لمكتر وفي الطبعة السلفية في طبعة ا) فَامتحشت( كذا بلفظ )٢(
)تشحتفَام ( ا وردت في رواية أبي ذر الهروي بلفظووضع ملاحظة في الحاشية أ)تحِشتوكلها بمعنى واحد أو متقارب ) فَام ،

  .إحراق النار الجلد : والمحش . واالله أعلم  
أي كثير الريح ، ويقال ذلك للموضع الذي تخترقه ) راحاً(وقوله ) : ( هـ٨٥٢-٧٧٣( حجر العسقلاني  قال الحافظ ابن)٣(

الرياح ، قال الجوهري يوم راح أي شديد الريح وإذا كان طيب الريح يقال الريح بتشديد الياء ، وقال الخطابي يوم راح أي ذو 
  ).٥٢٢ ، ص ٦جر العسقلاني ، جفتح الباري لابن ح) (ريح كما يقال رجل مال أي ذو مال 

-٣٤٥٠حديث رقم ) ٩٥٥(أو ) ٦٨٢-٢/٦٨١(، طبعة المكتر ) ١٦٩-٤/١٦٨( صحيح البخاري ، الطبعة السلطانية )٤(
 ) .٢٠٦-٢٠٥ص/٤ج/٢م(دار إحياء التراث العربي .  ، ط٣٤٥٢

  ) .٤٩٦-٢/٤٩٣(ر سير أعلام النبلاء  اسمه عقبة بن عمرو الأنصاري رضي االله عنه ، وهو معدود من علماء الصحابة ، انظ)٥(



 ١٧٤  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
معاً من رواية حذيفة وأبي مسعود      ) وكان نباشاً   (  على أن قوله      فدلَّ )١( ) نباشاً فَقَالَ لِولَدِهِ احرِقُونِي   

سمِعت رسول  : بينما حذَيفَة وأَبو مسعود جالِسينِ فَقَالَ أَحدهمَا        ( بِلَفْظِ   )٢( برانِي، ووقَع فِي رِواية لِلطَّ    
 ف مِنهـا   فَذَكَره ، وعرِ    ) الْقُبور إِنَّ رجلاً مِن بنِي إِسرائِيل كَانَ ينبش      : اللَّه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُول       

   . )٣()  وجه دخوله فِي هذَا الْباب
  

  كتاب أحاديث الأنبياء ، باب حديث الغار
حدثَنا أَبو الْولِيدِ حدثَنا أَبو عوانةَ عن قَتادةَ عن عقْبةَ بنِ عبدِ الْغافِرِ عن أَبِي سعِيدٍ رضِي اللَّه عنه عنِ 

أَي :  فَقَالَ لِبنِيهِ لَما حضِر )٤(أَنَّ رجلاً كَانَ قَبلَكُم رغَسه اللَّه مالاً ( : ه علَيهِ وسلَّم النبِي صلَّى اللَّ
فَإِني لَم أَعملْ خيرا قَطُّ ، فَإِذَا مت فَأَحرِقُونِي ثُم : خير أَبٍ ، قَالَ : أَبٍ كُنت لَكُم ؟ قَالُوا 

لَّ فَقَالَ اسجو زع اللَّه هعملُوا ، فَجاصِفٍ ، فَفَعمٍ عوونِي فِي يذَر قُونِي ثُم؟ قَالَ : ح لَكما حم :
رِ سمِعت أَبا  وقَالَ معاذٌ حدثَنا شعبةُ عن قَتادةَ سمِعت عقْبةَ بن عبدِ الْغافِ)مخافَتك ، فَتلَقَّاه بِرحمتِهِ 

 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِينِ النع رِيدعِيدٍ الْخ٥(. س( 
قَالَ عقْبةُ لِحذَيفَةَ : حدثَنا مسدد حدثَنا أَبو عوانةَ عن عبدِ الْملِكِ بنِ عميرٍ عن رِبعِي بنِ حِراشٍ قَالَ 

 :دح؟ قَالَ أَلاَ ت لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن مِن تمِعا سا مقُولُ : ثُني هتمِعس : ) هرضلاً حجإِنَّ ر
تا حاروا نرأَو ا ثُما كَثِيرطَبوا لِي حعمفَاج تإِذَا م لَهى أَهصاةِ أَويالْح مِن ا أَيِسلَم توى إِذَا الْم

أَكَلَت لَحمِي وخلَصت إِلَى عظْمِي فَخذُوها فَاطْحنوها فَذَرونِي فِي الْيم فِي يومٍ حار أَو راحٍ ، 
حدثَنا : لُ وأَنا سمِعته يقُو:  قَالَ عقْبةُ )خشيتك ، فَغفَر لَه : لِم فَعلْت ؟ قَالَ : فَجمعه اللَّه ، فَقَالَ 

 )٦( . )فِي يومٍ راحٍ ( : موسى حدثَنا أَبو عوانةَ حدثَنا عبد الْملِكِ وقَالَ 
ننِ عمحدِ الربنِ عدِ بيمح نع رِيهنِ الزع رمعا منربأَخ اما هِشثَنددٍ حمحم ناللَّهِ ب دبثَنِي عدأَبِي ح 

كَانَ رجلٌ يسرِف علَى نفْسِهِ فَلَما حضره ( : هريرةَ رضِي اللَّه عنه عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ 

                                      
إسناده ( ، حققه شعيب الأرنؤوط وقال عنه في الحاشية ) ٦٥١(حديث رقم ) ٢/٤٢١( صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان )١(

  ) .صحيح على شرط الشيخين 
  .٣٦٦٥، حديث رقم ) ٤/٨١( المعجم الأوسط للطبراني )٢(
  ) .٦/٥٧٣( فتح الباري لابن حجر العسقلاني )٣(
  .أي كثَّر ماله :  رغسه االله مالاً )٤(
دار . ، ط ) ٣٤٧٨ ، حديث رقم ٩٦٢ص( أو ) ٢/٦٨٨(، طبعة المكتر ) ٤/١٧٦( صحيح البخاري ، الطبعة السلطانية )٥(

 ) .٢١٤ص/٤ج/٢م(إحياء التراث العربي 
دار . ، ط ) ٣٤٧٩ ، حديث رقم ٩٦٢ص( أو ) ٢/٦٨٨(، طبعة المكتر ) ٤/١٧٦( صحيح البخاري ، الطبعة السلطانية )٦(

 ) .٢١٤ص/٤ج/٢م(إحياء التراث العربي 



 ١٧٥  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
ريحِ فَواللَّهِ لَئِن قَدر علَي ربي إِذَا أَنا مت فَأَحرِقُونِي ثُم اطْحنونِي ثُم ذَرونِي فِي ال: الْموت قَالَ لِبنِيهِ 

اجمعِي ما فِيكِ مِنه : ذَلِك ، فَأَمر اللَّه الأَرض فَقَالَ  لَيعذِّبني عذَابا ما عذَّبه أَحدا ، فَلَما مات فُعِلَ بِهِ
 )يا رب خشيتك ، فَغفَر لَه : علَى ما صنعت ؟ قَالَ ما حملَك : ، فَفَعلَت ، فَإِذَا هو قَائِم ، فَقَالَ 

 هرقَالَ غَيو : ) با ري كافَتخ١( . )م( 
والغير المذكور هو عبد الرزاق ، : قلت ) : ( هـ٨٥٢-٧٧٣(قال الحافظ ابن حجر العسقلاني 

  . )٢() سنده عنه كذا رواه عن معمر ذا الإسناد ، وأخرجه الإمام أحمد في م
  

  كتاب الرقاق ، باب الخوف من االله
حدثَنا عثْمانُ بن أَبِي شيبةَ حدثَنا جرِير عن منصورٍ عن رِبعِي عن حذَيفَةَ عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ 

إِذَا أَنا مت فَخذُونِي : سِيءُ الظَّن بِعملِهِ ، فَقَالَ لِأَهلِهِ كَانَ رجلٌ مِمن كَانَ قَبلَكُم ي( : وسلَّم قَالَ 
ما حملَك علَى الَّذِي صنعت : فَذَرونِي فِي الْبحرِ فِي يومٍ صائِفٍ ، فَفَعلُوا بِهِ ، فَجمعه اللَّه ، ثُم قَالَ 

 )٣( ) . ، فَغفَر لَه ما حملَنِي إِلاَّ مخافَتك: ؟ قَالَ 
 اللَّه ضِيعِيدٍ رأَبِي س نافِرِ عدِ الْغبنِ عةَ بقْبع نةُ عادا قَتثَندأَبِي ح تمِعس مِرتعا مثَندى حوسا مثَندح

 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِينِ النع هنع : ) نلاً فِيمجر ا ، ذَكَرلَدوالاً وم اللَّه اهآت لَكُمقَب أَو لَفكَانَ س
فَإِنه لَم يبتئِر : خير أَبٍ ، قَالَ : أَي أَبٍ كُنت ؟ قَالُوا : فَلَما حضِر قَالَ لِبنِيهِ : يعنِي أَعطَاه ، قَالَ 

ي ةُ لَمادا قَتهرا ، فَسرياللَّهِ خ درِقُونِي عِنفَأَح توا فَإِذَا مظُرفَان ، هذِّبعلَى اللَّهِ يع مقْدإِنْ يو ، خِرد
حتى إِذَا صِرت فَحما فَاسحقُونِي أَو قَالَ فَاسهكُونِي ، ثُم إِذَا كَانَ رِيح عاصِف فَأَذْرونِي فِيها ، 

و لَى ذَلِكع ماثِيقَهوذَ مفَأَخ لُوا ، فَقَالَ اللَّهي ، فَفَعبقَالَ : ر ثُم ، لٌ قَائِمجفَإِذَا ر ، دِي : كُنبع أَي
 فَحدثْت أَبا )مخافَتك أَو فَرق مِنك ، فَما تلاَفَاه أَنْ رحِمه اللَّه : ما حملَك علَى ما فَعلْت ؟ قَالَ 

حدثَنا :  أَو كَما حدثَ ، وقَالَ معاذٌ )فَأَذْرونِي فِي الْبحرِ ( مِعت سلْمانَ غَير أَنه زاد س: عثْمانَ فَقَالَ 
 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِينِ النعِيدٍ عا سأَب تمِعةَ سقْبع تمِعةَ سادقَت نةُ عبع٤( .ش( 

  

                                      
دار . ، ط ) ٣٤٨١ ، حديث رقم ٩٦٣ص( أو ) ٢/٦٨٨(، طبعة المكتر ) ٤/١٧٦( صحيح البخاري ، الطبعة السلطانية )١(

 ) .٢١٥-٢١٤ص/٤ج/٢م(إحياء التراث العربي 
  .٤٣، ص ) الجزء السابع(ع  تغليق التعليق على صحيح البخاري ، الد الراب)٢(
. ، ط ) ٦٤٨٠ ، حديث رقم ١٧٤٩ص ( أو ) ٣/١٣١٤(، طبعة المكتر ) ٨/١٠١( صحيح البخاري ، الطبعة السلطانية )٣(

 ) .١٢٦ص/٨ج/٣م(دار إحياء التراث العربي 
. ، ط ) ٦٤٨١  ، حديث رقم١٧٤٩ص ( أو ) ٣/١٣١٤(، طبعة المكتر ) ٨/١٠١( صحيح البخاري ، الطبعة السلطانية )٤(

 ) .١٢٦ص/٨ج/٣م(دار إحياء التراث العربي 
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  )يريدون أن يبدلوا كلام االله: (باب قول االله تعالى كتاب التوحيد ، 

 لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسةَ أَنَّ رريرأَبِي ه نجِ عرنِ الأَعادِ عنأَبِي الز نع الِكثَنِي مداعِيلُ حما إِسثَندح
الْبر ونِصفَه  فَإِذَا مات فَحرقُوه واذْروا نِصفَه فِي: طُّ قَالَ رجلٌ لَم يعملْ خيرا قَ( : علَيهِ وسلَّم قَالَ 

 عمفَج رحالْب اللَّه رفَأَم ، الَمِينالْع ا مِندأَح هذِّبعا لاَ يذَابع هنذِّبعهِ لَيلَيع اللَّه رقَد اللَّهِ لَئِنرِ فَوحفِي الْب
أَما فِيهِ وقَالَ م ا فِيهِ ، ثُمم عمفَج رالْب ؟ قَالَ : ر لْتفَع لِم : لَه فَرفَغ ، لَمأَع تأَنو تِكيشخ مِن(.  

)١( 
نِ عةَ بقْبع نةُ عادا قَتثَندأَبِي ح تمِعس مِرتعا مثَنددِ حوأَبِي الأَس ناللَّهِ ب دبا عثَندأَبِي ح نافِرِ عدِ الْغب

 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِينِ النعِيدٍ عةً ( : سقَالَ كَلِم لَكُمكَانَ قَب نفِيم أَو لَفس نلاً فِيمجر ذَكَر هأَن
فَاةُ قَالَ لِبتِ الْورضا حا ، فَلَملَدوالاً وم اللَّه طَاهنِي أَعع؟ قَالُوا : نِيهِ ي لَكُم تأَبٍ كُن أَبٍ ، : أَي ريخ

فَإِنه لَم يبتئِر أَو لَم يبتئِز عِند اللَّهِ خيرا وإِنْ يقْدِرِ اللَّه علَيهِ يعذِّبه ، فَانظُروا إِذَا مت فَأَحرِقُونِي : قَالَ 
ا فَاسمفَح تى إِذَا صِرتا حونِي فِيهاصِفٍ فَأَذْررِيحٍ ع موكُونِي ، فَإِذَا كَانَ يحقَالَ فَاس قُونِي أَوح (

 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهاللَّهِ ص بِيمٍ ( : فَقَالَ نوفِي ي هوأَذْر لُوا ، ثُمي ، فَفَعبرو لَى ذَلِكع ماثِيقَهوذَ مفَأَخ
ما حملَك علَى : أَي عبدِي : كُن ، فَإِذَا هو رجلٌ قَائِم ، قَالَ اللَّه : قَالَ اللَّه عز وجلَّ عاصِفٍ ، فَ

 وقَالَ مرةً )فَما تلاَفَاه أَنْ رحِمه عِندها ( :  قَالَ )مخافَتك أَو فَرق مِنك : أَنْ فَعلْت ما فَعلْت ؟ قَالَ 
 غَير أَنه زاد )٢(سمِعت هذَا مِن سلْمانَ :  فَحدثْت بِهِ أَبا عثْمانَ ، فَقَالَ )فَما تلاَفَاه غَيرها ( : أُخرى 

 وقَالَ )يبتئِر لَم ( :  أَو كَما حدثَ ، حدثَنا موسى حدثَنا معتمِر وقَالَ )أَذْرونِي فِي الْبحرِ ( : فِيهِ 
 )٣ (. فَسره قَتادةُ لَم يدخِر )لَم يبتئِز ( : حدثَنا معتمِر وقَالَ : خلِيفَةُ 
  

  صحيح مسلم
  كتاب التوبة ، باب في سعة رحمة االله وأا سبقت غضبه

مينِ مب دِيهتِ منِ بِنوقِ بزرم نب دمحثَنِي مدنِ حادِ عنأَبِي الز نع الِكا مثَندح حوا رثَندونٍ ح
قَالَ رجلٌ لَم يعملْ حسنةً قَطُّ لِأَهلِهِ ( : الأَعرجِ عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ 

                                      
. ، ط ) ٧٥٠٦ ، حديث رقم ٢٠٢٩ص ( أو ) ٣/١٥١٦(، طبعة المكتر ) ٩/١٤٥( صحيح البخاري ، الطبعة السلطانية )١(

 ) .١٧٨- ١٧٧ص/٩ج/٣م(دار إحياء التراث العربي 
عمدة ) . ن الفارسي الصحابي وأبو عثمان معروف بالرواية عنه هو سلما) من سلمان(قوله : (  قال الإمام بدر الدين العيني )٢(

  ) .٢٥/١٦٤(القاري شرح صحيح البخاري 
 ، حديث رقم ٢٠٣٠ص(أو ) ١٥١٧-٣/١٥١٦(، طبعة المكتر ) ١٤٦-٩/١٤٥( صحيح البخاري ، الطبعة السلطانية )٣(

 ) .١٧٩-١٧٨ص/٩ج/٣م(دار إحياء التراث العربي . ، ط) ٧٥٠٨



 ١٧٧  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
روا نِصفَه فِي الْبر ونِصفَه فِي الْبحرِ ، فَواللَّهِ لَئِن قَدر اللَّه علَيهِ لَيعذِّبنه إِذَا مات فَحرقُوه ثُم اذْ: 

م عمفَج رالْب اللَّه رفَأَم ، مهرا أَملُوا ملُ فَعجالر اتا مفَلَم ، الَمِينالْع ا مِندأَح هذِّبعا لاَ يذَابا فِيهِ ، ع
مِن خشيتِك يا رب وأَنت أَعلَم ، فَغفَر : لِم فَعلْت هذَا ؟ قَالَ : وأَمر الْبحر فَجمع ما فِيهِ ، ثُم قَالَ 

 لَه ١(  .)اللَّه( 
الَ ابن رافِعٍ واللَّفْظُ لَه حدثَنا عبد الرزاقِ حدثَنا محمد بن رافِعٍ وعبد بن حميدٍ قَالَ عبد أَخبرنا وقَ

أَخبرنِي حميد بن : أَلاَ أُحدثُك بِحدِيثَينِ عجِيبينِ ؟ قَالَ الزهرِي : قَالَ لِي الزهرِي : أَخبرنا معمر قَالَ 
ةَ عريرأَبِي ه ننِ عمحدِ الربقَالَ ع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيا ( : نِ النفْسِهِ فَلَملَى نلٌ عجر فرأَس

إِذَا أَنا مت فَأَحرِقُونِي ثُم اسحقُونِي ثُم اذْرونِي فِي الريحِ فِي : حضره الْموت أَوصى بنِيهِ فَقَالَ 
اللَّهِ لَئِنرِ ، فَوحا الْبدبِهِ أَح هذَّبا عا مذَابنِي عذِّبعي لَيبر لَيع ربِهِ ، فَقَالَ ( : قَالَ )  قَد لُوا ذَلِكفَفَع

خشيتك يا : ما حملَك علَى ما صنعت ؟ فَقَالَ : أَدي ما أَخذْتِ ، فَإِذَا هو قَائِم ، فَقَالَ لَه : لِلأَرضِ 
بر بِذَلِك لَه فَرفَغ ، كافَتخقَالَ م ٢(  .) أَو( 

حدثَنِي أَبو الربِيعِ سلَيمانُ بن داود حدثَنا محمد بن حربٍ حدثَنِي الزبيدِي قَالَ الزهرِي حدثَنِي 
أَبِي ه نفٍ عونِ عنِ بمحدِ الربع نب ديمةَ قَالَ حريقُولُ : ري لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسر تمِعس :

 ولَم يذْكُر حدِيثَ الْمرأَةِ )فَغفَر اللَّه لَه ( :  بِنحوِ حدِيثِ معمرٍ إِلَى قَولِهِ )أَسرف عبد علَى نفْسِهِ ( 
أَد ما : فَقَالَ اللَّه عز وجلَّ لِكُلِّ شيءٍ أَخذَ مِنه شيئًا ( : ي حدِيثِ الزبيدِي قَالَ فِي قِصةِ الْهِرةِ ، وفِ

 همِن ذْت٣(  .)أَخ( 
بةَ بن عبدِ الْغافِرِ يقُولُ حدثَنِي عبيد اللَّهِ بن معاذٍ الْعنبرِي حدثَنا أَبِي حدثَنا شعبةُ عن قَتادةَ سمِع عقْ

 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِينِ النثُ عدحي رِيدعِيدٍ الْخا سأَب تمِعأَنَّ( : س  هاشر لَكُمكَانَ قَب نلاً فِيمجر
م بِهِ أَو لَأُولِّين مِيراثِي غَيركُم ، إِذَا أَنا مت فَأَحرِقُونِي لَتفْعلُن ما آمركُ: اللَّه مالاً وولَدا ، فَقَالَ لِولَدِهِ 

وإِنَّ اللَّه ثُم اسحقُونِي واذْرونِي فِي الريحِ ، فَإِني لَم أَبتهِر عِند اللَّهِ خيرا ، ( :  وأَكْثَر عِلْمِي أَنه قَالَ )

                                      
دار . ، ط) ٧١٥٦ ، حديث رقم ١٤١٥ص(أو ) ٢/١١٥٩(، طبعة المكتر ) ٨/٩٧(المطبعة العامرة .  ، ط صحيح مسلم)١(

 ) .٧١-٧٠ص/١٧ج/٩م(إحياء التراث العربي 
،  ) ٧١٥٧ ، حديث رقم ١٤١٥ص ( أو ) ٢/١١٥٩(، طبعة المكتر ) ٩٨- ٨/٩٧(المطبعة العامرة .  صحيح مسلم ، ط)٢(

 ) .٧٢-٧١ص/١٧ج/٩م(دار إحياء التراث العربي . ط
، ) ٧١٥٩ ، حديث رقم ١٤١٥ص (أو ) ١١٦٠-٢/١١٥٩(، طبعة المكتر ) ٨/٩٨(المطبعة العامرة .  صحيح مسلم ، ط)٣(

 ) .٧٣-٧٢ص/١٧ج/٩م(دار إحياء التراث العربي . ط



 ١٧٨  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
لَى أَنْ يع قْدِرنِي يذِّبقَالَ ع ، : ي ، فَقَالَ اللَّهبربِهِ و لُوا ذَلِكمِيثَاقًا ، فَفَع مهذَ مِنلَى : فَأَخع لَكما حم

   )١(  .)فَما تلاَفَاه غَيرها ( :  قَالَ )مخافَتك : ما فَعلْت ؟ فَقَالَ 
ارِثِيبِيبٍ الْحح نى بيحي اهثَندحا وثَندحةُ ح وادا قَتثَندانَ قَالَ قَالَ لِي أَبِي حملَيس نب مِرتعا مثَندح 

أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ حدثَنا الْحسن بن موسى حدثَنا شيبانُ بن عبدِ الرحمنِ ح وحدثَنا ابن الْمثَنى 
ا أَبثَنددِيثِ حفِي حدِيثِهِ وح وحةَ نبعادِ شنا بِإِسمِيعوا جةَ ذَكَرادقَت نا عمةَ كِلاَهانوو عا أَبثَندلِيدِ حو الْو

فَإِنه ( : يمِي  ، وفِي حدِيثِ الت) وولَدا )٢(أَنَّ رجلاً مِن الناسِ رغَسه اللَّه مالاً ( : شيبانَ وأَبِي عوانةَ 
فَإِنه ( :  ، وفِي حدِيثِ شيبانَ  )فَسرها قَتادةُ لَم يدخِر عِند اللَّهِ خيرا: قَالَ لَم يبتئِر عِند اللَّهِ خيرا ، 

 )٣(  .)ما امتأَر بِالْمِيمِ (  : ، وفِي حدِيثِ أَبِي عوانةَ )واللَّهِ ما ابتأَر عِند اللَّهِ خيرا 
  

  موطأ الإمام مالك بن أنس
  الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي
  كتاب الجنائز ، باب جامع الجنائز

ع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسةَ أَنَّ رريرأَبِي ه نجِ ، عرنِ الأَعادِ ، عنأَبِي الز نالِكٍ ، عم نثَنِي عدهِ وحلَي
إِذَا مات فَحرقُوه ثُم اذْروا نِصفَه فِي الْبر : قَالَ رجلٌ لَم يعملْ حسنةً قَطُّ لِأَهلِهِ ( : وسلَّم قَالَ 

 هذِّبعا لاَ يذَابع هنذِّبعهِ لَيلَيع اللَّه رقَد اللَّهِ لَئِنرِ ، فَوحفِي الْب فَهنِصو اتا مفَلَم ، الَمِينالْع ا مِندأَح
لِم : الرجلُ فَعلُوا ما أَمرهم بِهِ ، فَأَمر اللَّه الْبر فَجمع ما فِيهِ وأَمر الْبحر فَجمع ما فِيهِ ، ثُم قَالَ 

  )٤( ) .فَغفَر لَه  ( :قَالَ  ) مِن خشيتِك يا رب وأَنت أَعلَم: فَعلْت هذَا ؟ قَالَ 
  

  الموطأ برواية أبي مصعب الزهري المدني
  كتاب الجنائز ، باب جامع الجنائز

حدثَنا مالِك ، عن أَبِي الزنادِ ، عنِ الأَعرجِ ، عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ : أَخبرنا أَبو مصعبٍ ، قَالَ 
إِذَا مات فَحرقُوه  ثُم أُذْروا : قَالَ رجلٌ لَم يعملْ خيراً قَطُّ لِأَهلِهِ ( : اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ اللَّهِ صلَّى 

                                      
 ، )٧١٦٠ ، حديث رقم ١٤١٦-١٤١٥ص(أو ) ٢/١١٦٠(، طبعة المكتر ) ٨/٩٨(المطبعة العامرة .  صحيح مسلم ، ط)١(

 ) .٧٤-٧٣ص/١٧ج/٩م(دار إحياء التراث العربي . ط
  .أي كثَّر ماله :  رغسه االله مالا )٢(
. ، ط ) ٧١٦١ ، حديث رقم ١٤١٦ص (أو ) ٢/١١٦٠(، طبعة المكتر ) ٩٩-٨/٩٨(المطبعة العامرة .  صحيح مسلم ، ط)٣(

 ) .٧٥-٧٤ص/١٧ج/٩م(دار إحياء التراث العربي 
  .٦٤٥، حديث رقم ) ١/٣٢٩(يى الليثي الأندلسي ،  الموطأ برواية يحيى بن يح)٤(



 ١٧٩  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
ا لاَ يذَابع هنذِّبعهِ لَيلَيع اللَّه رقَد اللَّهِ لَئِنرِ ، فَوحفِي الْب فَهنِصو رفِي الْب فَهنِص الَمِينالْع ا مِندأَح هذِّبع

فَلَما مات فَعلُوا ما أَمرهم بِهِ ، فَأَمر اللَّه الْبحر فَجمع ما فِيهِ وأَمر الْبر فَجمع ما فِيهِ ، ثُم ( : قَالَ ) 
 )١( . )فَغفَر لَه ذَنبه ( :  قَالَ )نت أَعلَم مِن خشيتِك يا رب وأَ: لِم فَعلْت هذَا ؟ فَقَالَ : قَالَ 

  
  الموطأ برواية سويد بن سعيد الحدثاني
  كتاب الجنائز ، باب جامع الجنائز

جِ ، حدثَنا سويد عن مالِك ، عن أَبِي الزنادِ ، عنِ الأَعر: حدثَنا أَحمد قَالَ : أَخبرنا محمد ، قَالَ 
كَانَ رجلٌ لَم يعطَ أَنْ يعملَ خيراً قَطُّ قَالَ ( : عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ 

لَّهِ لَئِن قَدر اللَّه علَيهِ لَيعذِّبنه إِذَا مت فَأَحرِقُونِي وذُروا بعضه فِي الْبر وبعضه فِي الْبحرِ ، فَوال: لِأَهلِهِ 
 اللَّه رفَأَم ، مهرا أَملُوا مفَفَع اتا مفَلَم ، الَمِينالْع ا مِندأَح هذِّبعا لاَ يذَابع- زعلَّ وج  !- رحالْب 

مِن خشيتِك يا رب فَأَنت أَعلَم بِهِ : لِم فَعلْت هذَا ؟ قَالَ  : فَجمع ما فِيهِ والْبر فَجمع ما فِيهِ ، فَقَالَ
 )٢( ) .فَغفَر االلهُ لَه ( :  قَالَ )

  
  سنن النسائي

  كتاب الجنائز ، باب أرواح المؤمنين
يبنِ الزبٍ عرح نب دمحا مثَنددٍ قَالَ حيبع نب ا كَثِيرنربدِ أَخبنِ عدِ بيمح نع رِيهنِ الزع دِي

أَسرف عبد علَى نفْسِهِ « :  هريرةَ قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُ الرحمنِ عن أَبِي
 فَأَحرِقُونِي ثُم اسحقُونِي ثُم اذْرونِي فِي الريحِ فِي الْبحرِ إِذَا أَنا مت: حتى حضرته الْوفَاةُ قَالَ لِأَهلِهِ 

فَفَعلَ أَهلُه ذَلِك ، قَالَ « : قَالَ » ، فَواللَّهِ لَئِن قَدر اللَّه علَي لَيعذِّبني عذَابا لاَ يعذِّبه أَحدا مِن خلْقِهِ 
ما حملَك : لِّ شيءٍ أَخذَ مِنه شيئًا أَد ما أَخذْت فَإِذَا هو قَائِم ، قَالَ اللَّه عز وجلَّ اللَّه عز وجلَّ لِكُ

 )٣( .» خشيتك ، فَغفَر اللَّه لَه : علَى ما صنعت ؟ قَالَ 
ع رِيرا جثَندقَالَ ح اهِيمرإِب نب قحا إِسنربلَّى أَخولِ اللَّهِ صسر نفَةَ عذَيح نع عِيرِب نورٍ عصنم ن

الْوفَاةُ قَالَ  كَانَ رجلٌ مِمن كَانَ قَبلَكُم يسِيءُ الظَّن بِعملِهِ ، فَلَما حضرته« : اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ 
ونِي ثُم اطْحنونِي ثُم اذْرونِي فِي الْبحرِ ، فَإِنَّ اللَّه إِنْ يقْدِر علَي لَم يغفِر لِي إِذَا أَنا مت فَأَحرِقُ: لِأَهلِهِ 

                                      
  .٩٩٣، حديث رقم ) ١/٣٩٢( الموطأ برواية أبي مصعب الزهري المدني ، )١(
  .٤٠٧ ، حديث رقم ٣٢٣ الموطأ برواية سويد بن سعيد الحدثاني ، ص )٢(
) ٢/٤٤٧: (تصار السند للألباني ، صحيح سنن النسائي باخ ) ٢٠٧٩ ، حديث رقم ٤٠٨ص ( المكتر .  سنن النسائي ، ط)٣(

   .١٩٦٦، حديث رقم 



 ١٨٠  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
يا : ما حملَك علَى ما فَعلْت ؟ قَالَ : فَأَمر اللَّه عز وجلَّ الْملاَئِكَةَ فَتلَقَّت روحه ، قَالَ لَه : ، قَالَ 
م بر لَه اللَّه فَرفَغ ، افَتِكخم إِلاَّ مِن لْت١(  .»ا فَع( 
  

  سنن ابن ماجة
  كتاب الزهد ، باب ذكر التوبة

: قَالَ الزهـرِي  : حدثَنا محمد بن يحيى وإِسحق بن منصورٍ قَالاَ حدثَنا عبد الرزاقِ أَنبأَنا معمر قَالَ        
عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه      أَلاَ أُحدثُك بِحدِيثَينِ عجِيبينِ ؟ أَخبرنِي حميد بن عبدِ الرحمنِ عن أَبِي هريرةَ            

إِذَا أَنـا مِـت     : قَالَ  أَسرف رجلٌ علَى نفْسِهِ ، فَلَما حضره الْموت أَوصى بنِيهِ فَ          ( : علَيهِ وسلَّم قَالَ    
فَأَحرِقُونِي ثُم اسحقُونِي ثُم ذَرونِي فِي الريحِ فِي الْبحرِ ، فَواللَّهِ لَئِن قَدر علَي ربي لَيعذِّبنِي عذَابا ما                  

مـا  : ا أَخذْتِ ، فَإِذَا هو قَائِم ، فَقَالَ لَه          أَدي م : فَفَعلُوا بِهِ ذَلِك ، فَقَالَ لِلأَرضِ       : عذَّبه أَحدا ، قَالَ     
  )٢( . )خشيتك أَو مخافَتك يا رب ، فَغفَر لَه لِذَلِك : حملَك علَى ما صنعت ؟ قَالَ 

  
  سنن الدارمي

  إذا مِت فَاحرِقُونِي بِالنارِ: كتاب الرقاق ، باب فيمن قال 
ا الننربهِ قَالَ أَخدج نأَبِيهِ ع نكِيمٍ عح نب زها بنربلٍ قَالَ أَخيمش نب رلَّى : ضولَ اللَّهِ صسر تمِعس

تى ذَهب مِنه كَانَ عبد مِن عِبادِ اللَّهِ ، وكَانَ لاَ يدِين لِلَّهِ دِينا ، وإِنه لَبِثَ ح« : اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُ 
: أَي أَبٍ تعلَمونِي ؟ قَالُوا : عمر وبقِي عمر ، فَعلِم أَنه لَم يبتئِر عِند اللَّهِ خيرا ، فَدعا بنِيهِ فَقَالَ 

 إِلاَّ أَخذْته أَو لَتفْعلُن ما آمركُم ، قَالَ فَإِني لاَ أَدع عِند أَحدٍ مِنكُم مالاً هو مِني: خيرا يا أَبانا ، قَالَ 
أَما أَنا إِذَا مِت فَخذُونِي فَاحرِقُونِي بِالنارِ حتى إِذَا كُنت حمما : فَأَخذَ مِنهم مِيثَاقًا وربي ، قَالَ : 

بِهِ ورب محمدٍ حِين مات فَجِيءَ بِهِ أَحسن ما  لُوا ذَلِكفَفَع: فَدقُّونِي ثُم أَذْرونِي فِي الريحِ ، قَالَ 
إِني أَسمعك : خشيتك يا رب ، قَالَ : ما حملَك علَى النارِ ؟ قَالَ : كَانَ قَطُّ فَعرِض علَى ربهِ فَقَالَ 

  )٣( .يدخِر : و محمدٍ يبتئِر  ، قَالَ أَب»فَتِيب علَيهِ : لَراهِبا ، قَالَ 
  

                                      
) ٢/٤٤٧: (، صحيح سنن النسائي باختصار السند للألباني  ) ٢٠٨٠ ، حديث رقم ٤٠٨ص ( المكتر .  سنن النسائي ، ط)١(

  .١٩٦٧، حديث رقم 
: فى الأعظمي محمد مصط. ، سنن ابن ماجة ، ط ) ٤٢٥٥ ، حديث رقم ٧٤٧ص ( المكتر .  سنن ابن ماجة ، ط)٢(
  ) .٢/٤١٩: ( ، كتاب صحيح سنن ابن ماجة للألباني ٤٣٠٩، حديث رقم ) ٤٣٩-٢/٤٣٨(
  ) .إسناده جيد : ( ، قال حسين سليم أسد ) ١٨٥٦-٣/١٨٥٥( سنن الدارمي )٣(



 ١٨١  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
  مسند الإمام أحمد بن حنبل

هنع اللَّه ضِييقِ ردكْرٍ الصأَبِي ب دنسم  
ثَنِي أَبدقَالَ ح ازِنِيلٍ الْميمش نب رضثَنِي الندقَالَ ح الطَّلَقَانِي اقحإِس نب اهِيمرا إِبثَندةَ قَالَ حامعو ن

حدثَنِي أَبو هنيدةَ الْبراءُ بن نوفَلٍ عن والاَنَ الْعدوِي عن حذَيفَةَ عن أَبِي بكْرٍ الصديقِ رضِي اللَّه عنه قَالَ 
لْغداةَ ثُم جلَس حتى إِذَا كَانَ مِن الضحى أَصبح رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ذَات يومٍ فَصلَّى ا: 

 كُلُّ ذَلِك رِبغالْمو رصالْعلَّى الأُولَى وى صتح هكَانم لَسج ثُم لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر حِكض
ةَ ، ثُماءَ الآخِرلَّى الْعِشى صتح كَلَّمتكْرٍ لاَ يلأَبِي ب اسلِهِ فَقَالَ النإِلَى أَه لَّى :  قَامولَ اللَّهِ صسأَلُ رسأَلاَ ت

نعم ، عرِض علَي ما « : فََقَالَ : فَسأَلَه : اللَّه علَيهِ وسلَّم ما شأْنه صنع الْيوم شيئًا لَم يصنعه قَطُّ ، قَالَ 
كَائِن وه بِذَلِك اسالن احِدٍ فَفَزِِععِيدٍ وونَ بِصالآخِرلُونَ والأَو مِعةِ فَجرِ الآخِرأَما وينرِ الدأَم مِن 

نت يا آدم أَنت أَبو الْبشرِ وأَ: حتى انطَلَقُوا إِلَى آدم علَيهِ السلاَم والْعرق يكَاد يلْجِمهم فَقَالُوا 
لَقَد لَقِيت مِثْلَ الَّذِي لَقِيتم انطَلِقُوا إِلَى أَبِيكُم : اصطَفَاك اللَّه عز وجلَّ اشفَع لَنا إِلَى ربك ، فَقَالَ 

: عالَمِين ، قَالَ بعد أَبِيكُم إِلَى نوحٍ إِنَّ اللَّه اصطَفَى آدم ونوحا وآلَ إِبراهِيم وآلَ عِمرانَ علَى الْ
اشفَع لَنا إِلَى ربك ، فَأَنت اصطَفَاك اللَّه واستجاب لَك : فَينطَلِقُونَ إِلَى نوحٍ علَيهِ السلاَم فَيقُولُونَ 

كُم عِندِي ، انطَلِقُوا إِلَى لَيس ذَا: فِي دعائِك ولَم يدع علَى الأَرضِ مِن الْكَافِرِين ديارا ، فَيقُولُ 
لَيس ذَاكُم : إِبراهِيم علَيهِ السلاَم ، فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ اتخذَه خلِيلاً ، فَينطَلِقُونَ إِلَى إِبراهِيم فَيقُولُ 

لاَم فَإِنَّ اللَّههِ السلَيى عوسطَلِقُوا إِلَى مان لَكِندِي وهِ عِنلَيى عوسقُولُ ما ، فَيكْلِيمت هلَّ كَلَّمجو زع 
لَيس ذَاكُم عِندِي ولَكِن انطَلِقُوا إِلَى عِيسى ابنِ مريم فَإِنه يبرِئ الأَكْمه والأَبرص ويحيِي : السلاَم 

 ولَكِن انطَلِقُوا إِلَى سيدِ ولَدِ آدم فَإِنه أَولُ من تنشق عنه لَيس ذَاكُم عِندِي: الْموتى ، فَيقُولُ عِيسى 
الأَرض يوم الْقِيامةِ ، انطَلِقُوا إِلَى محمدٍ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَيشفَع لَكُم إِلَى ربكُم عز وجلَّ ، 

: ائْذَنْ لَه وبشره بِالْجنةِ ، قَالَ : أْتِي جِبرِيلُ علَيهِ السلاَم ربه فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ فَينطَلِق فَي: قَالَ 
قُلْ ارفَع رأْسك يا محمد و: فَينطَلِق بِهِ جِبرِيلُ فَيخِر ساجِدا قَدر جمعةٍ ، ويقُولُ اللَّه عز وجلَّ 

فَيرفَع رأْسه فَإِذَا نظَر إِلَى ربهِ عز وجلَّ خر ساجِدا قَدر جمعةٍ أُخرى ، : يسمع واشفَع تشفَّع ، قَالَ 
 لِيقَع ساجِدا فَيأْخذُ فَيذْهب: ارفَع رأْسك وقُلْ يسمع واشفَع تشفَّع ، قَالَ : فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ 

جِبرِيلُ علَيهِ السلاَم بِضبعيهِ فَيفْتح اللَّه عز وجلَّ علَيهِ مِن الدعاءِ شيئًا لَم يفْتحه علَى بشرٍ قَطُّ ، 
لَ مأَوو ، رلاَ فَخو ملَدِ آدو دينِي سلَقْتخ بر قُولُ أَيفَي رلاَ فَخةِ وامالْقِي موض يالأَر هنع قشنت ن

 ونَ ، ثُمفَعشفَي يقِيندوا الصعقَالُ ادي لَةَ ، ثُمأَياءَ وعنص نيا بمِم أَكْثَر ضوالْح لَيع رِدلَي هى إِنتح
 النبِي ومعه الْعِصابةُ ، والنبِي ومعه الْخمسةُ والستةُ ، والنبِي فَيجِيءُ: يقَالُ ادعوا الأَنبِياءَ ، قَالَ 
فَإِذَا فَعلَت الشهداءُ : ادعوا الشهداءَ فَيشفَعونَ لِمن أَرادوا ، وقَالَ : ولَيس معه أَحد ، ثُم يقَالُ 



 ١٨٢  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
أَنا أَرحم الراحِمِين أَدخِلُوا جنتِي من كَانَ لاَ يشرِك بِي شيئًا ، : لُ اللَّه عز وجلَّ يقُو: ذَلِك ، قَالَ 

ا انظُروا فِي النارِ هلْ تلْقَونَ مِن أَحدٍ عمِلَ خير: ثُم يقُولُ اللَّه عز وجلَّ : قَالَ فَيدخلُونَ الْجنةَ ، قَالَ 
لاَ ، غَير أَني كُنت : هلْ عمِلْت خيرا قَطُّ ؟ فَيقُولُ : فَيجِدونَ فِي النارِ رجلاً فَيقُولُ لَه : قَطُّ ، قَالَ 

لَى عبِيدِي ، ثُم أَسمِحوا لِعبدِي كَإِسماحِهِ إِ: أُسامِح الناس فِي الْبيعِ والشراءِ ، فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ 
 قُولُ لَهلاً فَيجارِ رالن ونَ مِنرِجخقُولُ : يا قَطُّ ؟ فَيريخ مِلْتلْ علَدِي : هو ترأَم ي قَدأَن رلاَ ، غَي

لِ فَاذْهمِثْلَ الْكُح تى إِذَا كُنتونِي حناطْح ارِ ثُمرِقُونِي بِالنفَأَح ونِي فِي إِذَا مِترِ فَاذْرحوا بِي إِلَى الْبب
مِن : لِم فَعلْت ذَلِك ؟ قَالَ : الريحِ فَواللَّهِ لاَ يقْدِر علَي رب الْعالَمِين أَبدا ، فَقَالَ اللَّه عز وجلَّ 

كِ أَعظَمِ ملِكٍ فَإِنَّ لَك مِثْلَه وعشرةَ أَمثَالِهِ ، انظُر إِلَى ملْ: فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ : مخافَتِك ، قَالَ 
  )١(.  » وذَاك الَّذِي ضحِكْت مِنه مِن الضحى: فَيقُولُ لِم تسخر بِي وأَنت الْملِك ، قَالَ : قَالَ 

أَخبرنا : ه قال وأخرج هذا الحديث عن أبي بكر الصديق رضي االله عنه الإمام ابن حبان في صحيح
عبد اللَّهِ بن محمدٍ الأّزدِي بِخبرٍ غَرِيبٍ حدثَنا إِسحاق بن إِبراهِيم حدثَنا النضر بن شميلٍ حدثَنا أَبو 

 الْعدوِي عن حذَيفَةَ بنِ اليمانِ عن أَبِي بكْرٍ نعامةَ الْعدوِي حدثَنا أَبو هنيدةَ الْبراءُ بن نوفَلٍ عن والاَنَ
أَصبح رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ذَات يومٍ فَصلَّى الْغداةَ ثُم جلَس : الصديقِ رضِي اللَّه عنه قَالَ 

فَذَكَر حدِيثًا ... ( لُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وجلَس مكَانه حتى إِذَا كَانَ مِن الضحى ضحِك رسو
ثُم يقَالُ ادعوا الصديقِين فَيشفَعونَ «  : ) طَوِيلاً مِن حدِيثِ يومِ الْقِيامةِ ، ثُم ذَكَر فِيهِ شفَاعةَ الشهداءِ 

الأَنبِياءَ فَيجِيءُ النبِي معه الْعِصابةُ ، والنبِي معه الْخمسةُ والستةُ ، والنبِي لَيس معه ، ثُم يقَالُ ادعوا 
للَّه جلَّ ادعوا الشهداءَ فَيشفَعونَ لِمن أَرادوا ، فَإِذَا فَعلَتِ الشهداءُ ذَلِك يقُولُ ا: أَحد ، ثُم يقَالُ 

أَنا أَرحم الراحِمِين أَدخِلُوا جنتِي من كَانَ لاَ يشرِك بِي شيئًا ، فَيدخلُونَ الْجنةَ ، ثُم يقُولُ : وعلاَ 
: النارِ رجلاً فَيقَالُ لَه انظُروا فِي النارِ هلْ فِيها مِن أَحدٍ عمِلَ خيرا قَطُّ ، فَيجِدونَ فِي : اللَّه تعالَى 

اسمِحوا : لاَ ، غَير أَني كُنت أُسامِح الناس فِي الْبيعِ ، فَيقُولُ اللَّه: هلْ عمِلْت خيرا قَطُّ ؟ فَيقُولُ 
 قَالُ لَهي رارِ آخالن مِن جرخي بِيدِي ، ثُماحِهِ إِلَى عمدِي كَإِسبقُولُ : لِعا قَطُّ ؟ فَيريخ مِلْتلْ علاَ : ه

، غَير أَني كُنت أَمرت ولَدِي إِذَا مِت فَاحرِقُونِي بِالنارِ ثُم اطْحنونِي حتى إِذَا كُنت مِثْلَ الْكُحلِ 
                                      

حيح إسناده ص{ : ، قال أحمد شاكر ) ١٧٥-١/١٧٢(أحمد شاكر .  ، ط١٥ المسند للإمام أحمد بن حنبل ، حديث رقم )١(
كان معروفا قليل الحديث ، والان : قال ابن سعد : هو عمرو بن عيسى بن سويد ، وهو ثقة ، أبو هنيدة العدوي : ، أبو نعامة 

روى عن حذيفة عن أبي بكر الصديق حديث الشفاعة مطولا : قال في لسان الميزان . هو والان بن بيهس أو بن قرفة : العدوي 
بصري ثقة ، وذكره ابن : كذا قال ، وقد قال يحيى بن معين . ليس بمشهور ، والحديث غير ثابت : ، قال الدارقطني في العلل 

وقد أشار : وكذا أخرجه أبو عوانة وهو من زياداته على مسلم ، أقول : حبان في الثقات أو أخرج حديثه في صحيحه ، قلت 
ن المديني عن روح بن عبادة عن عمرو بن عيسى عن البراء  ، فذكره عن اب٤/٢/١٨٥البخاري إلى حديثه هذا في التاريخ الكبير 

 .}  من طريق النضر بن شميل عن أبي نعامة ١٥٦-٢/١٥٥ورواه أيضا الدولابي في الكنى . بن نوفل عن والان 



 ١٨٣  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
يحِ ، فَقَالَ اللَّهونِي فِي الرُرِ فَذُرحوا بِي إِلَى الْبب؟ قَالَ :فَاذْه ذَلِك لْتفَع قُولُ:  لِمفَي ، افَتِكخم مِن :

 ، لِكالْم تأَنبِي و رخست قُولُ لِمثَالِهِ ، فَيةَ أَمرشعو مِثْلَه لِكٍ فَإِنَّ لَكظَمِ ملْكِ أَعظُروا إِلَى مان
ذا من أشرف الحديث وقد روى هذا ـه: اق قال إسح.   » فََذَلِك الَّذِي ضحِكْت مِنه مِن الضحى

حذيفة و ابن مسعود و أبو : حو هذا ، منهم ـدة عن النبي صلى االله عليه وسلم نـحديث عـال
  )١(. هريرة وغيرهم 

  

حدثَنا : في مشكله قال ) هـ٣٢١- ٢٣٩(أخرج هذا الحديث الإمام أبو جعفر الطحاوي كذا و
إِسحاق بن إبراهِيم الْحنظَلِي أَخبرنا النضر بن شميلٍ أَخبرنا أَبو نعامةَ الْعدوِي علِي بن شيبةَ حدثَنا 

: ه عنه قَالَ حدثَنا أَبو هنيدةَ الْبراءُ بن نوفَلٍ عن والاَنَ الْعدوِي عن حذَيفَةَ عن أَبِي بكْرٍ الصديقِ رضِي اللَّ
فَذَكَر حدِيثًا طَوِيلاً مِن حدِيثِ يومِ الْقِيامةِ ، ثُم .... ( أَصبح رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ذَات يومٍ 

راحِمِين اُنظُروا فِي النارِ هلْ فِيها مِن  ثُم يقُولُ اللَّه أَنا أَرحم ال«:  ، قَالَ ) ذَكَر فِيهِ شفَاعةَ الشهداءِ 
أَحدٍ عمِلَ خيرا قَطُّ ، فَيجِدونَ فِي النارِ رجلاً فَيقَالُ لَه هلْ عمِلْت خيرا قَطُّ ؟ فَيقُولُ لاَ غَير أَني 

حنونِي حتى إذَا كُنت مِثْلَ الْكُحلِ فَاذْهبوا بِي إلَى كُنت أَمرت ولَدِي إذَا مِت فَأَحرِقُونِي بِالنارِ ثُم اطْ
الْبحرِ فَاذْرونِي فِي الريحِ فَواَللَّهِ لاَ يقْدِر علَي رب الْعالَمِين أَبدا فَيعاقِبنِي إذْ عاقَبت نفْسِي فِي الدنيا 

 الَى لَهعت هِ ، قَالَ اللَّهلَيقُولُ لِ: عافَتِك ، فَيخم ذَا ؟ قَالَ مِنلْت هفَع لْكٍ فَإِنَّ : مظَمِ ملِكًا بِأَعم ظُراُن
  .)٢( »لَك مِثْلَه وعشرةَ أَمثَالِهِ 

  
  

                                      
إسناده : (وقال عنه ) ٣٩٦-١٤/٣٩٣(شعيب الأرنؤوط .  باب الحوض والشفاعة ، ط/ صحيح ابن حبان ، كتاب التاريخ )١(

  ) .دجي
إسناده جيد ، أبو نعامة { : شعيب الأرنؤوط ، وقال عنه في الحاشية . ، ط) ٢/٢٧( شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي )٢(

لا بأس : هو عمرو بن عيسى بن سويد بن هبيرة البصري ، أطلق ابن معين والنسائي القول بتوثيقه ، وقال أبو حاتم : العدوي 
ثقة إلا أنه اختلط قبل موته ، وقال : ، وقال أحمد " صحيحه"، وأخرج مسلم حديثه في " قاتالث"به ، وذكره ابن حبان في 

، " الثقات"وأبو هنيدة البراء بن نوفل روى عنه جمع ، وذكره ابن حبان في . ثقة قيل تغير بأخرة " : الكاشف"الإمام الذهبي في 
وهو والان بن بيهس ، أو ابن قرفة ، : يث ، ووالان العدوي كان معروفاً قليل الحد : ٧/٢٢٦" الطبقات"وقال ابن سعد في 

ص " الرد على الجهمية"ورواه الدارمي في " . صحيحه"وأخرج حديثه هذا في " الثقات"وثقه ابن معين ، وذكره ابن حبان في 
بتحقيقنا ، وأبو ) ١٥" (مسند أبي بكر" ، والمروزي في ٥-١/٤ورواه أحمد .  عن إسحاق بن راهويه ، ذا الإسناد ٨٨ و٥٧

 ، وابن ٣١٢-٣١٠ص " التوحيد"، وابن خزيمة في ) ٨١٢(و) ٧٥١" (السنة" ، وابن أبي عاصم في ١٧٨-١/١٧٥عوانة 
من طرق عن ) ٣٤٦٥( ، والبزار ١٥٦-٢/١٥٥" الكنى"، والدولابي في ) ٥٦(، وأبو يعلى ) ٦٤٧٦" (صحيحه"حبان في 

  .} النضر بن شميل ، ذا الإسناد 



 ١٨٤  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
  مسند المكثرين من الصحابة ، مسند عبد االله بن مسعود رضي االله عنه

ما حأَنبأَن اقحإِس نى بيحا يثَندنِ حدِ اللَّهِ ببع نائِلٍ عأَبِي و نلَةَ عدهنِ باصِمِ بع نةَ علَمس نب اد
 هنع اللَّه ضِيودٍ رعسفَاةُ : ( مالْو هترضا حفَلَم ، حِيدوئًا قَطُّ إِلاَّ التيرِ شيالْخ لْ مِنمعي لاً لَمجأَنَّ ر

إِذَا أَنا مِت فَخذُونِي واحرِقُونِي حتى تدعونِي حممةً ، ثُم اطْحنونِي ثُم اذْرونِي فِي الْبحرِ : قَالَ لِأَهلِهِ 
فَقَالَ اللَّه عز ( :  قَالَ ) فَإِذَا هو فِي قَبضةِ اللَّهِ ( :  قَالَ )فَفَعلُوا بِهِ ذَلِك  ( :قَالَ ) فِي يومٍ راحٍ 

و لَّ لَه؟ قَالَ : ج تعنا صلَى مع لَكما حم : كافَتخ( :  قَالَ )م لَه اللَّه فَر١( . )فَغ(   
قَالَ يحيى حدثَنا حماد ، عن ثَابِتٍ ، عن أَبِي رافِعٍ ، عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه عنِ النبِي صلَّى 

بِمِثْلِهِ اللَّه لَّمسهِ ولَي٢( . ع( 
  

  باقي مسند المكثرين ، مسند أبي هريرة رضي االله عنه
أَلاَ أُحدثُك بِحدِيثَينِ عجِيبينِ ؟ قَالَ الزهرِي : قَالَ لِي الزهرِي : حدثَنا عبد الرزاقِ حدثَنا معمر قَالَ 

أَسرف ( :  عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ عن أَبِي هريرةَ عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ عن حميدِ بنِ: 
إِذَا أَنا مت فَأَحرِقُونِي ثُم اسحقُونِي ثُم : رجلٌ علَى نفْسِهِ فَلَما حضره الْموت أَوصى بنِيهِ فَقَالَ 

فَفَعلُوا  ( :قَالَ ) ما عذِّبه أَحد  اذْرونِي فِي الريحِ فِي الْبحرِ ، فَواللَّهِ لَئِن قَدر علَي ربي لَيعذِّبني عذَابا
ك علَى ما صنعت ؟ ما حملَ: أَدي ما أَخذْتِ ، فَإِذَا هو قَائِم ، فَقَالَ : ذَلِك بِهِ ، فَقَالَ اللَّه لِلأَرضِ 

  )٣( ) .خشيتك يا رب أَو مخافَتك ، فَغفَر لَه بِذَلِك : قَالَ 
 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِينِ النةَ عريرأَبِي ه نافِعٍ عأَبِي ر نثَابِتٍ ع نع ادما حثَندو كَامِلٍ حا أَبثَندح

كَانَ رجلٌ مِمن كَانَ ( : ير واحِدٍ عنِ الْحسنِ وابنِ سِيرِين عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ وغَ
 أَنْ يحرِقُوه حتى انظُروا إِذَا أَنا مت: قَبلَكُم لَم يعملْ خيرا قَطُّ إِلاَّ التوحِيد ، فَلَما احتضِر قَالَ لِأَهلِهِ 

يدعوه حمما ، ثُم اطْحنوه ثُم أَذْروه فِي يومِ رِيحٍ ، فَلَما مات فَعلُوا ذَلِك بِهِ ، فَإِذَا هو فِي قَبضةِ اللَّهِ 

                                      
إسناده صحيح ، وهو في مجمع : ( وقال ) ٤/٣١(أحمد شاكر .  ، ط٣٧٨٥لمسند للإمام أحمد بن حنبل ، حديث رقم  ا)١(

 )  .٢/٥٦: (عبد االله محمد الدرويش . ونسبه للمسند وحسن إسناده ، ط) ١٠/١٩٤(الزوائد 
إسناده صحيح ، وهو في مجمع : وقال ) ٤/٣١(أحمد شاكر .  ، ط٣٧٨٦ المسند للإمام أحمد بن حنبل ، حديث رقم )٢(

 ) .٢/٥٦: (عبد االله محمد الدرويش . ونسبه للمسند وصحح إسناده ، ط) ١٠/١٩٤(الزوائد أيضا 
عبد . إسناده صحيح ، ط:  ، وقال ٧٦٣٥حديث رقم ) ٣٧٩-٧/٣٧٨(أحمد شاكر .  المسند للإمام أحمد بن حنبل ، ط)٣(

  .٧٦٥١حديث رقم ) ٩٦-٣/٩٥: (االله محمد الدرويش 



 ١٨٥  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 ( : قَالَ )أَي رب مِن مخافَتِك : الَ يا ابن آدم ما حملَك علَى ما فَعلْت ؟ قَ: ، فَقَالَ اللَّه عز وجلَّ 

 حِيدوا قَطُّ إِلاَّ التريلْ خمعي لَما ، وبِه لَه فَر١() . فَغ(  
  

  باقي مسند المكثرين ، مسند أبي سعيد الخدري رضي االله عنه
 حدثَنا فِراس بن يحيى الْهمدانِي عن عطِيةَ الْعوفِي حدثَنا معاوِيةُ بن هِشامٍ حدثَنا شيبانُ أَبو معاوِيةَ

لَقَد دخلَ رجلٌ الْجنةَ ما عمِلَ ( : عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ 
لِهِ حِينا قَطُّ ، قَالَ لِأَهريخ توالْم هرضفِي فِي :  حوا نِصاذْر قُونِي ثُمحاس رِقُونِي ثُمفَأَح ا مِتإِذَا أَن

: ما حملَك علَى ما صنعت ؟ قَالَ : الْبحرِ ونِصفِي فِي الْبر ، فَأَمر اللَّه الْبر والْبحر فَجمعاه ، ثُم قَالَ 
 كافَتخ( :  قَالَ )م بِذَلِك لَه فَر٢( . )فَغ( 

 فِيوةَ الْعطِيع نع انِيدمى الْهيحي نب اسا فِرثَندةَ حاوِيعو مانُ أَببيا شثَندامٍ حهِش نةُ باوِيعا مثَندح
لَقَد دخلَ رجلٌ الْجنةَ ما عمِلَ ( : لَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى ال

 توالْم هرضح لِهِ حِينا قَطُّ ، قَالَ لِأَهريفِي فِي : خوا نِصأَذْر قُونِي ثُمحاس رِقُونِي ثُمفَأَح ا مِتإِذَا أَن
فَأَم ، رفِي فِي الْبنِصرِ وحقَالَ الْب ثُم ، اهعمفَج رحالْبو رالْب اللَّه ؟ قَالَ : ر لْتا فَعلَى مع لَكما حم :

 كافَتخ( :  قَالَ )م لِذَلِك لَه فَر٣( . )فَغ( 
بنِ عبدِ الْغافِرِ عن أَبِي سعِيدٍ حدثَنا عفَّانُ حدثَنا معتمِر قَالَ سمِعت أَبِي حدثَنا قَتادةُ عن عقْبةَ 

 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِينِ النع رِيدالْخ : ) ثُم لَكُمكَانَ قَب نقَالَ فِيم أَو لَفس نلاً فِيمجر ذَكَر هأَن
أَي أَبٍ كُنت : فَلَما حضره الْموت قَالَ لِبنِيهِ ( : لَ  قَا)ذَكَر كَلِمةً معناها أَعطَاه اللَّه مالاً وولَدا 

فَفَسرها قَتادةُ لَم يدخِر عِند :  قَالَ )فَإِنه لَم يبتئِر عِند اللَّهِ خيرا قَطُّ : خير أَبٍ ، قَالَ : لَكُم ؟ قَالُوا 
اللَّه علَيهِ يعذِّبه ، فَإِذَا أَنا مِت فَاَحرِقُونِي حتى إِذَا صِرت فَحما فَاسحقُونِي أَو وإِنْ يقْدِرِ ( اللَّهِ خيرا 

                                      
أولهما من : هو بإسنادين : (  ، وقال ٨٠٢٧حديث رقم ) ١٣٦-٨/١٣٥(أحمد شاكر .  المسند للإمام أحمد بن حنبل ، ط)١(

مرسل عن الحسن وابن سيرين ، فهو ضعيف لإرساله ، وزاده ضعفاً أنه : حديث أبي هريرة وهو إسناد صحيح متصل ، والثاني 
حديث ) ١٧١-٣/١٧٠: (عبد االله محمد الدرويش . ، ط) ن الحسن وابن سيرين من رواية حماد عن مجاهيل عن غير واحد ع

  .٨٠٤٦رقم 
إسناده حسن ، وشيبان : (  ، وقال ١١٠٣٨حديث رقم ) ١٠/٤٥: (حمزة أحمد الزين .  المسند للإمام أحمد بن حنبل ، ط)٢(

) ٤/٢٨: (عبد االله محمد الدرويش . ، ط ) هو ابن عبد الرحمن التميمي ثقة والباقون كلهم فيهم كلام صدوقون لهم أخطاء
  .١١٠٩٦حديث رقم 

إسناده حسن : (  ، وقال ١١٠٧٠حديث رقم ) ٥٨-١٠/٥٧: (حمزة أحمد الزين .  المسند للإمام أحمد بن حنبل ، ط)٣(
حديث ) ٤/٣٦: (عبد االله محمد الدرويش . ، ط) لأجل العوفي وشيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي ثقة تقدم وفراس صدوق 

  .١١١٢٨رقم 



 ١٨٦  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
فَأَخذَ مواثِيقَهم علَى ذَلِك ( :  قَالَ نبِي اللَّهِ )قَالَ فَاسهكُونِي ، ثُم إِذَا كَانَ رِيح عاصِف فَاذْرونِي فِيها 

 )فَفَعلُوا ذَلِك وربي ، فَلَما مات أَحرقُوه ثُم سحقُوه أَو سهكُوه ثُم ذَروه فِي يومٍ عاصِفٍ : ( لَ  قَا)
لْت ما أَي عبدِي ما حملَك علَى أَنْ فَع:  كُن ، فَإِذَا هو رجلٌ قَائِم ، قَالَ اللَّه: فَقَالَ اللَّه لَه ( : قَالَ 

( : وقَالَ مرةً أُخرى ) فَما تلاَفَاه أَنْ رحِمه ( :  قَالَ )يا رب مخافَتك أَو فَرقًا مِنك : فَعلْت ؟ فَقَالَ 
 هحِما أَنْ رهرغَي لاَفَاها تانَ فَقَالَ :  قَالَ )فَمثْما عا أَببِه ثْتدذَا : فَحه تمِعةٍ سرم رانَ غَيملَيس مِن

 ادز هأَن ررِ ( : غَيحونِي فِي الْبأَذْر ثُم( َثدا حكَم أَو  .)١( 
  

أول مسند البصريين ، حديث حكيم بن معاوية البهزي عن أبيه معاوية بن حيدة عن النبي صلى 
  االله عليه وسلم

 أَبو شِبلٍ حدثَنا حماد بن سلَمةَ عن أَبِي قَزعةَ عن حكِيمِ بنِ معاوِيةَ عن حدثَنا مهنى بن عبدِ الْحمِيدِ
إِنَّ رجلاً كَانَ فِيمن كَانَ قَبلَكُم رغَسه اللَّه تبارك ( : أَبِيهِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ 

أَي بنِي أَي أَبٍ كُنت : لَى مالاً وولَدا حتى ذَهب عصر وجاءَ عصر فَلَما حضرته الْوفَاةُ قَالَ وتعا
قُونِي انظُروا إِذَا مت أَنْ تحر: نعم ، قَالَ : فَهلْ أَنتم مطِيعِي ؟ قَالُوا : خير أَبٍ ، قَالَ : لَكُم ؟ قَالُوا 

فَفَعلُوا ذَلِك ، ثُم اهرسونِي بِالْمِهراسِ ( :  قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم )حتى تدعونِي فَحما 
( لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسدِهِ ، قَالَ رومِئُ بِيي  : )ِاللَّهلُوا ورِ فِي ذَلِ فَفَعحونِي فِي الْبأَذْر ثُم ، ك

فَفَعلُوا واللَّهِ ذَلِك ، ( :  قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم )يومِ رِيحٍ لَعلِّي أَضِلُّ اللَّه تبارك وتعالَى 
أَي رب : يا ابن آدم ما حملَك علَى ما صنعت ؟ قَالَ : فَإِذَا هو فِي قَبضةِ اللَّهِ تبارك وتعالَى فَقَالَ 

 كافَتخا ( :  قَالَ )مالَى بِهعتو كاربت اللَّه لاَفَاه٢(  .)فَت(   
  

  أول مسند البصريين ، حديث ز بن حكيم عن أبيه عن جده
 أَخبرنا أَبو قَزعةَ الْباهِلِي عن حكِيمِ بنِ معاوِيةَ عن أَبِيهِ قَالَ أَتيت حدثَنا عفَّانُ حدثَنا حماد بن سلَمةَ

 فَقُلْت لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسر : كذِهِ أَنْ لاَ آتِيابِعِي هأَص ددع لَفْتى حتح كتيا أَتا - مانأَر 
فَّانُ وهِ عكَفَّي قبِهِ ؟ قَالَ - طَب ثَكعا الَّذِي بم قبِالْح ثَكعفَبِالَّذِي ب  : ) لاَم؟ :  ، قَالَ )الإِس لاَما الإِسمو

ةَ الْمكْتوبةَ ، أَنْ يسلَم قَلْبك لِلَّهِ تعالَى ، وأَنْ توجه وجهك إِلَى اللَّهِ تعالَى ، وتصلِّي الصلاَ( : قَالَ 

                                      
إسناده صحيح : (  ، وقال ١١٦٧٥حديث رقم ) ٢٤٤- ١٠/٢٤٣: (حمزة أحمد الزين .  المسند للإمام أحمد بن حنبل ، ط)١(

  .١١٧٣٦حديث رقم ) ٤/١٥٥: (عبد االله محمد الدرويش . ، ط) ، ومعتمر هو ابن سليمان 
إسناده صحيح : (  ، وقال ١٩٨٩٧حديث رقم ) ١٠١- ١٥/١٠٠ : (حمزة أحمد الزين.  المسند للإمام أحمد بن حنبل ، ط)٢(

  . ٢٠٠٣٢حديث رقم ) ٢٣٢-٧/٢٣١: (عبد االله محمد الدرويش . ، ط) 



 ١٨٧  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 )وتؤدي الزكَاةَ الْمفْروضةَ أَخوانِ نصِيرانِ لاَ يقْبلُ اللَّه عز وجلَّ مِن أَحدٍ توبةً أَشرك بعد إِسلاَمِهِ 

 هِ ؟ قَالَ : قُلْتلَيا عدِنةِ أَحجوز قا حم : )تو تا إِذَا طَعِمهطْعِمت رِبضلاَ تو تيسا إِذَا اكْتوهكْس
 ( وأَومأَ بِيدِهِ إِلَى نحوِ الشامِ) تحشرونَ هاهنا ( :  قَالَ )الْوجه ولاَ تقَبح ولاَ تهجر إِلاَّ فِي الْبيتِ 

ى وعلَى أَفْواهِكُم الْفِدام وأَولُ ما يعرِب عن مشاةً وركْبانا وعلَى وجوهِكُم تعرضونَ علَى اللَّهِ تعالَ
 فَخِذُه دِكُمأَح( َقَالو  ) : اللَّه لَهعإِلاَّ ج هعنمفَي هدلٍ عِنفَض مِن أَلُهسفَي لًى لَهوأْتِي ملًى يوم ا مِنم

إِنَّ رجلاً ( : وقَالَ : قَالَ . يعنِي بِالْمولَى ابن عمهِ :  قَالَ عفَّانُ )ضاءِ تعالَى علَيهِ شجاعا ينهسه قَبلَ الْقَ
: مِمن كَانَ قَبلَكُم رغَسه اللَّه تعالَى مالاً وولَدا حتى ذَهب عصر وجاءَ آخر فَلَما احتضِر قَالَ لِولَدِهِ 

 تأَبٍ كُن ؟ قَالُوا أَي أَبٍ ، فَقَالَ : لَكُم ريوا إِذَا : خظُران ، كُمالِي مِنم ذْتإِلاَّ أَخو طِيعِيم متلْ أَنه
يهِ وأَدار رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَ) أَنا مِت أَنْ تحرِقُونِي حتى تدعونِي حمما ثُم اهرسونِي بِالْمِهراسِ 

 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسهِ ، قَالَ ريتكْبهِ حِذَاءَ ريدي لَّمساللَّهِ ( : ولُوا واللَّهِ ) فَفَع بِيقَالَ نو ،
.  كَذَا قَالَ عفَّانُ ) اللَّه تعالَى ثُم اذْرونِي فِي يومٍ راحٍ لَعلِّي أضِلُّ( صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِيدِهِ هكَذَا 

أَضِلُّ اللَّه ، فَفَعلُوا واللَّهِ ذَاك ، فَإِذَا هو قَائِم فِي قَبضةِ ( : قَالَ أَبِي وقَالَ مهنى أَبو شِبلٍ عن حمادٍ 
فَتلاَفَاه اللَّه ( : قَالَ ) مِن مخافَتِك : لْته ؟ قَالَ يا ابن آدم ما حملَك علَى ما فَع: اللَّهِ تعالَى ، فَقَالَ 

  )١( . )تعالَى بِها 
 تمِعي قَالَ سدج نثَنِي أَبِي عدى حنعالْم زها بنربقَالَ أَخ زِيديو زها بثَندعِيدٍ حس نى بيحا يثَندح

إِنه كَانَ عبد مِن عِبادِ اللَّهِ أَعطَاه اللَّه تبارك وتعالَى مالاً ( : لَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُ رسولَ اللَّهِ صلَّى ال
ر فَعلِم فَلَبِثَ حتى ذَهب عمر وبقِي عمر تذَكَّ( :  قَالَ يزِيد )وولَدا وكَانَ لاَ يدِين اللَّه عز وجلَّ دِينا 

خيره يا أَبانا : بنِي أَي أَبٍ تعلَمونَ ؟ قَالُوا  يا: أَنْ لَم يبتئِر عِند اللَّهِ تبارك وتعالَى خيرا دعا بنِيهِ قَالَ 
:  قَالَ ) آخِذُه مِنه أَو لَتفْعلُن ما آمركُم بِهِ فَواللَّهِ لاَ أَدع عِند رجلٍ مِنكُم مالاً هو مِني إِلاَّ أَنا: ، قَالَ 

أَما لاَ ، فَإِذَا مِت فَخذُونِي فَأَلْقُونِي فِي النارِ حتى إِذَا كُنت حمما ( :  قَالَ )فَأَخذَ مِنهم مِيثَاقًا ( 
اسحقُونِي ثُم ( : ه علَيهِ وسلَّم بِيدِهِ علَى فَخِذِهِ كَأَنه يقُولُ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّ:  قَالَ )فَدقُّونِي 

لِّي أَضِلُّ اللَّهيحِ لَعونِي فِي الرالَى  ذَرعتو كارب( :  قَالَ )ت اتم دٍ حِينمحم برو قَالَ )فَفُعِلَ بِهِ ذَلِك 
: ما حملَك علَى النارِ ؟ قَالَ : كَانَ ، فَعرِض علَى ربهِ تبارك وتعالَى ، فَقَالَ فَجِيءَ بِهِ أَحسن ما ( : 

:  قَالَ بهز )أَسمعك راهِبا فَتِيب علَيهِ ( :  قَالَ يزِيد )إِني لَأَسمعن الراهِبةَ : خشيتك يا رباه ، قَالَ 

                                      
إسناده صحيح : (  ، وقال ١٩٩٠٧حديث رقم ) ١٠٤- ١٥/١٠٣: (حمزة أحمد الزين .  المسند للإمام أحمد بن حنبل ، ط)١(

  .٢٠٠٤٤ ، ٢٠٠٤٣ ، ٢٠٠٤٢حديث رقم  ) ٢٣٦-٧/٢٣٥: (عبد االله محمد الدرويش . ، ط) 



 ١٨٨  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 ثْتدثَانِيهِ فَحدحةَ وادقَتو نسدِيثِ الْحذَا الْحهِ ( بِهلَيع فَتِيب( أَو  ) ِهلَيلَّ عجو زع اللَّه ابفَت( كش 

 )١(. يحيى 
  

  باقي مسند الأنصار ، حديث حذيفة بن اليمان عن النبي صلى االله عليه وسلم
أَبو مالِكٍ الأَشجعِي عن رِبعِي بنِ حِراشٍ عن أَبِي مسعودٍ الأَنصارِي وعن حدثَنا أَبو معاوِيةَ حدثَنا 

كَانَ رجلٌ مِمن كَانَ قَبلَكُم يعملُ بِالْمعاصِي ، ( : قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : حذَيفَةَ قَالاَ 
رضا حلِهِ فَلَمقَالَ لِأَه توالْم مِ رِيحٍ : هورِ فِي يحونِي فِي الْبذَر ونِي ثُمناطْح رِقُونِي ثُمفَاح ا مِتإِذَا أَن

 علَى ما حملَك: لَه  فَجمعه اللَّه عز وجلَّ فِي يدِهِ ، قَالَ( :  قَالَ )فَلَما مات فَعلُوا ( :  قَالَ )عاصِفٍ 
 )٢( . )فَإِني قَد غَفَرت لَك : خوفُك ، قَالَ : ما صنعت ؟ قَالَ 

قَالَ عقْبةُ بن عمرٍو لِحذَيفَةَ : حدثَنا عفَّانُ حدثَنا أَبو عوانةَ حدثَنا عبد الْملِكِ بن عميرٍ عن رِبعِيٍّ قَالَ 
إِنَّ مع الدجالِ ( : سمِعته يقُولُ : نا ما سمِعت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُ ؟ قَالَ أَلاَ تحدثُ: 

هأَن اسى النرا الَّذِي يأَمو ، ارِداءٌ بفَم ارا نهأَن اسى النرا ، الَّذِي يارناءً وم جرإِذَا خ رِقحت اراءٌ فَنم 
 ارِدب ذْباءٌ عا مهفَإِن ، ارا نهى أَنرفِي الَّذِي ي قَعفَلْي كُممِن ذَلِك كرأَد نفَةُ )، فَمذَيقَالَ ح ،  :

هلْ عمِلْت مِن خيرٍ ؟ :  فَقَالَ لَه إِنَّ رجلاً مِمن كَانَ قَبلَكُم أَتاه ملَك لِيقْبِض نفْسه( : وسمِعته يقُولُ 
ما أَعلَم شيئًا غَير أَني كُنت أُبايِع الناس وأُجازِفُهم فَأُنظِر : انظُر ، قَالَ : ما أَعلَم ، قِيلَ لَه : فَقَالَ 

ع اللَّه لَهخفَأَد ، سِرعنِ الْمع زاوجأَتوسِرِ وةَ الْمنلَّ الْججو ز( ُقُولي هتمِعسقَالَ و ،  : ) ًلاجإِنَّ ر
 لَهى أَهصاةِ أَويالْح مِن ا أَيِسفَلَم توالْم هرضح : لاً ، ثُمزا جا كَثِيرطَبوا لِي حعمفَاج ا مِتإِذَا أَن

ى إِذَا أَكَلَتتا ، حاروا فِيهِ نقِدأَوتحِشتظْمِي فَامإِلَى ع لَصخمِي و٣(  لَح( ما فِي الْيوها فَاذْرذُوهفَخ 

                                      
إسناده صحيح : (  ، وقال ١٩٩٢٢حديث رقم ) ١٠٩- ١٥/١٠٨: (حمزة أحمد الزين .  المسند للإمام أحمد بن حنبل ، ط)١(

  .٢٠٠٥٩حديث رقم ) ٧/٢٣٩: (عبد االله محمد الدرويش . ، ط) 
. ، ط) إسناده صحيح : (  ، وقال ٢٣١٤٦حديث رقم ) ١٦/٥٦٩(: حمزة أحمد الزين .  المسند للإمام أحمد بن حنبل ، ط)٢(

  .٢٣٣١٣حديث رقم ) ٩/٧٥: (عبد االله محمد الدرويش 
في تحقيق المسند لعبد االله محمد الدرويش ، وقد وردت تلك الكلمة في رواية البخاري بلفظ ) فَامتحِشت( كذا بلفظ )٣(
)تشحتلد إحراق النار الج: ، والمحش )  فَام.  



 ١٨٩  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 قَالَ لَههِ ، ولَّ إِلَيجو زع اللَّه هعملُوا ، فَج؟ قَالَ : ، فَفَع ذَلِك لْتفَع لِم : كتيش( :  قَالَ ) )١(خ فَرفَغ

 لَه اللَّه(ُةقْبرٍو  قَالَ عمع نا :  باشبكَانَ نو ، قُولُ ذَلِكي هتمِعا سأَن .)٢(   
جلَست إِلَى :  حدثَنا مصعب بن سلاَّمٍ حدثَنا الأَجلَح عن نعيمِ بنِ أَبِي هِندٍ عن رِبعِي بنِ حِراشٍ قَالَ 

 ما سمِعت مِن رسولِ اللَّهِ حدثْ: مسعودٍ الأَنصارِي ، قَالَ أَحدهما لِلآخرِ حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ وإِلَى أَبِي 
: لاَ ، بلْ حدثْ أَنت ، فَحدثَ أَحدهما صاحِبه وصدقَه الآخر ، قَالَ : صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، قَالَ 

 يوم الْقِيامةِ فَيقُولُ اللَّه انظُروا فِي عملِهِ يؤتى بِرجلٍ( : سمِعت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُ 
رب ما كُنت أَعملُ خيرا غَير أَنه كَانَ لِي مالٌ وكُنت أُخالِطُ الناس فَمن كَانَ موسِرا : ، فَيقُولُ 

يإِلَى م هتظَرا أَنسِرعكَانَ م نمهِ ولَيع ترسلَّ يجو زع ةٍ ، قَالَ اللَّهرس : لَه فَرفَغ ، رسي نم قا أَحأَن( 
سمِعت رسولَ اللَّهِ صلَّى : صدقْت سمِعت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُ هذَا ، ثُم قَالَ : فَقَالَ 

يؤتى يوم الْقِيامةِ بِرجلٍ قَد قَالَ لِأَهلِهِ إِذَا أَنا مِت فَاحرِقُونِي ثُم اطْحنونِي ثُم ( : ولُ اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُ
 قُولُ لَهةِ فَيامالْقِي موالَى يعتو كاربت اللَّه هعمجونِي ، فَياصِفًا فَاذْرا عقْبِلُوا بِي رِيحتفَ: اس ؟ لِم لْتع

  )٣(. سمِعت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُه : ، قَالَ ) فَيغفِر لَه ( :  قَالَ )مِن خشيتِك : قَالَ 
  
  
  
  
  

                                      
دار الفكر بتحقيق عبد االله .في ط) مِن خشيتِك ( دار الحديث بتحقيق حمزة أحمد الزين ، ووردت بلفظ .  كذا وردت في ط)١(

  .محمد الدرويش  
إسناده صحيح : (  ، وقال ٢٣٢٤٦حديث رقم ) ٦٠٢- ١٦/٦٠١: (حمزة أحمد الزين .  المسند للإمام أحمد بن حنبل ، ط)٢(

  .٢٣٤١٣حديث رقم ) ٩/٩٨: (الله محمد الدرويش عبد ا. ، ط) 
. ، ط) إسناده حسن : (  ، وقال ٢٣٣٥٥حديث رقم ) ١٦/٦٣٤: (حمزة أحمد الزين .  المسند للإمام أحمد بن حنبل ، ط)٣(

   .٢٣٥٢٣حديث رقم ) ٩/١٢١: (عبد االله محمد الدرويش 



 ١٩٠  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان



 ١٩١  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان

  نظرة عامة في روايات الحديث في كتب السنة :الفصل الثاني 
التوحيد ، وأنه مفتاح الجنة ، وأن الموحدين مآلهم          بيان أهمية     من هذا حديث عظيم جليل القدر ، فيه      

إلى الجنة وإن تأخر دخولهم إليها بسبب معاصيهم ، وفيه من بيان كمال قدرة االله عز وجـل وكمـال                    
علمه سبحانه وتعالى ، وسعة رحمة االله جل جلاله بالموحدين ، وفضيلة الخوف من االله عز وجل مـا االله         

   .به عليم 
 بكر الصديق رضي االله عنـه ، وسـلمان   يث جمع من فضلاء الصحابة منهم أبو      وقد روى هذا الحد   

  مسعود ، وحذيفة بن اليمـان ، وأبـو          سعيد الخدري ، وعبد االله بن      و هريرة ، وأبو    ، وأب  )١(الفارسي  
وأخرجه عنهم كما سبق بيانه وسرده في الفصل الأول جمع          . مسعود الأنصاري رضي االله عنهم أجمعين       

  . نفي الحديث الأعلام مثل الشيخين الإمامين البخاري ومسلم وغيرهما كبير من مص
وهذا الحديث متواتر عن النبي صلى االله عليه : ( ) هـ٧٢٨-٦٦١(قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

وسلم رواه أصحاب الصحيح والمساند من حديث أبي سعيد وحذيفة وعقبة بن عامر وغيرهم عن النبي 
 وجوه متعددة يعلم أهل الحديث أا تفيد العلم اليقيني وإن لم يحصل ذلك صلى االله عليه وسلم من

   . )٢( )لغيرهم 
جموعها بمفهذا حديث صحيح ثابت ، إلا أنه ورد بروايات متعددة ، وتتفق الروايات أو تأتلف 

على وصف حالة الرجل المذكور أنه رجل عاش فيما قبل زمن الصحابة رضي االله عنهم أجمعين ، وهو 
رجل أنعم االله عز وجل عليه بالمال والولد ، ولكن هذا الرجل رغم هذه النعم أسرف على نفسه من 

 ينبش القبور ، فلما شعر بدنو أجله وعلم أنه لا بد سيبعث من جديد ويحاسب  نباشاًكانوالمعاصي ، 
 وأوصاهم أن على أفعاله ، تذكر معاصيه وإسرافه على نفسه ، ففكر في طريق للنجاة ، فجمع أولاده

يحرقوا جسده بعد الموت حتى يصير فحماً ، ومن ثم يطحنوه حتى يصير رماداً ، ومن ثم يذروا هذا 
الرماد في البر والبحر ، وثم ينقلنا رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى ما سيحدث في المستقبل من أن االله 

 فيجيب هذا الرجل أنه ما فعل ذلك يبعث هذا الرجل ويسأله عن السبب الباعث له على هذا الفعل ،
 ، فيغفر االله له معاصيه ويتوب عليه ويدخله الجنة بتلك  وخوفاً منه سبحانهإلا خشية من االله عز وجل

  .والخوف الخشية 
  فلماذا أمر هذا الرجل أولاده بحرق جسده بعد الموت وذري رماده في البر والبحر ؟: فإن قلت 

                                      
نة في صحيحه ولم أظفر به ، وقد أشار الحافظ ابن حجر  أما رواية سلمان الفارسي رضي االله عنه فهي عند أبي عوا)١(

  .على طرف منه كما سيأتي بحول االله تعالى ) هـ٨٥٢-٧٧٣(العسقلاني 
 ) . ٣/٣٤٦( مجموعة الرسائل والمسائل )٢(



 ١٩٢  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
عت الروايات قاطبة سؤال االله عز وجل لهذا الرجل عن سبب فعله قد أجم: أقول بحول االله تعالى 

هذا ، وهو أجاب ولم يكذبه االله عز وجل على أنه إنما فعل ذلك خشية من االله وخوفاً ، ولهذا غفر 
  .االله له وأدخله الجنة 

واختلفت الروايات في حديث الرجل مع أهله حين أوصاهم ما أوصاهم ، ففي بعض الروايات لم 
 ل لهم سبب أمره إياهم بأن يحرقوه ويذروا رماده ، وفي بعض الروايات ذكر لهم أنه لم يعمل خيراًلِّيع

 خاطب ا الرجل بنيه فسببت إشكالاً في فهم )١( ألفاظ متعددة تقط ، وفي الروايات الأخرى ورد
منه نستمد الإعانةل لك هذا بفضل االله عز وجل فنقول وباالله التوفيق والحديث وتوجيهه ، ونحن نفص:  

  :إن قصة هذا الرجل وردت في كتب السنة على ستة أقسام 
 ورد فيه أن الرجل أمر أهله أن يحرقوه خشية من االله وخوفاً ، ولم يذكر لبنيه قـولاً                   :القسم الأول   

  . فيه شك في قدرة االله أو في علم االله ، ولا نفي لهما 
حـدثَنا  :  باب حديث الغار     /اب أحاديث الأنبياء    مثال هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه في كت        

                      بِـيـنِ النع هنع اللَّه ضِيعِيدٍ رأَبِي س نافِرِ عدِ الْغبنِ عةَ بقْبع نةَ عادقَت نةَ عانوو عا أَبثَندلِيدِ حو الْوأَب
     لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهلاً كَ  ( : صجأَنَّ ر          ضِرا حنِيهِ لَمالاً فَقَالَ لِبم اللَّه هغَسر لَكُمانَ قَب :    ـتأَبٍ كُن أَي

                                      
  : اعلم أن اختلاف ألفاظ الأحاديث النبوية لا شك في وقوعه ، ومن صوره )١(

فهذا إن كان في الأفعال المتكررة مثل أذكار الصلاة : في واقعة معينة متكررة أن يتعدد الرواة من الصحابة : الأول 
ومثل ألفاظ الأذان وغير ذلك محمول على تعداد التعليم منه صلى االله عليه وآله وسلم ، فمثل هذه الروايات مخير فيها 

. ع مع صحتها دالة على التخيير الإنسان إن صحت فهو مخير بأي رواية عمل فأجر ، فتعدد الألفاظ في مثل هذا النو
  .فإن التعارض والتناقض إنما يكونان مع اتحاد الزمان 

 وهذا هو المشكل ، وهو محل الاجتهاد والترجيح بأدوات الترجيح التي :أن تتحد القصة وتختلف الألفاظ فيها : الثاني 
  .الجمع بين الروايات مقدم على الترجيح ذكرها أهل العلم هذا إن لم يكن سبيل إلى الجمع بين تلك الألفاظ ، لأن 

 بحيث يكون في كل رواية من الزيادة ما ليس في أن تتحد القصة وتتنوع الألفاظ فيها بدون أن تتناقض: الثالث 
  :فإذا روى جماعة من الصحابة قصة معينة واختلفت ألفاظهم فيها بالزيادة والنقصان فهو لأمور . غيرها 
د الرواة بعضاً ، وروى بعضاً ، أو أنه لم يسمع إلا ما روى ، فيصدق كلامهم فيما روي ، إما أنه نسي أح: الأول 

  .لأم عدول صادقون يجب قبول روايتهم 
وإما أن بعض الرواة حضر موقف حديثه صلى االله عليه وآله وسلم من أوله فروى ما سمعه كاملاً ، وجاء غيره : الثاني 

  .آله وسلم في أثناء حديثه فسمع آخر الحديث فرواه ناقصاً من الصحابة وهو صلى االله عليه و
وإما أن يكون الرواة من الصحابة ومن بعدهم رووا ذلك الحديث بالمعنى لأن الرواية بالمعنى جائزة لمن يعرف : الثالث 

له الظن الغالب لكن الناظر إذا جمع ما وقع من الروايات في الحادثة حصل . الألفاظ ومعانيها ، وغالب الرواة كذلك 
باختصار شديد وتصرف يسير من رسالة اختلاف ألفاظ الحديث . ( بالمعنى الصادر عنه صلى االله عليه وآله وسلم 

  ) .هـ ١١٨٢النبوي لبدر الدين محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني المتوفى سنة 



 ١٩٣  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
فَإِني لَم أَعملْ خيرا قَطُّ ، فَإِذَا مت فَأَحرِقُونِي ثُم اسـحقُونِي ثُـم              : خير أَبٍ ، قَالَ     : لَكُم ؟ قَالُوا    

مخافَتك ، فَتلَقَّاه   : ما حملَك ؟ قَالَ     : فَعلُوا ، فَجمعه اللَّه عز وجلَّ فَقَالَ        ذَرونِي فِي يومٍ عاصِفٍ ، فَ     
وقَالَ معاذٌ حدثَنا شعبةُ عن قَتادةَ سمِعت عقْبةَ بن عبدِ الْغافِرِ سمِعت أَبا سعِيدٍ الْخدرِي عـنِ              ) بِرحمتِهِ  

الن لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص ١( .بِي( 
أخرج الحديث على هذا النحو الإمام البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي االله عنه في كتاب                 

 ،  )٣( باب حديث الغـار      / ، وفي كتاب أحاديث الأنبياء       )٢( باب ما ذكر عن بني إسرائيل        /بدء الخلق   
 ، وكذلك أخرجه الإمام أحمد في مسنده في مسند عبد االله            )٤( االله    باب الخوف من   /وفي كتاب الرقاق    

 وفيه أن هذا الرجل كان موحداً ، وأخرجه في مسند أبي هريرة رضي االله               )٥(من مسعود رضي االله عنه      
 وفيه كذلك أن الرجل كان موحداً ، وأخرجـه في مـسند أبي              )٦(عنه من حديث الحسن وابن سيرين       

 ، وأخرجه في باقي مسند الأنصار من حديث حذيفة بن           )٨( ورقم   )٧( عنه برقم    سعيد الخدري رضي االله   
 ، وكذلك أخرجه الإمام الدارمي في سننه في كتاب          )١١( ورقم   )١٠( ورقم   )٩(اليمان رضي االله عنه برقم      

 )١٢( جده    من حديث ز بن حكيم عن أبيه عن         )إذا مِت فَاحرِقُونِي بِالنارِ   ( : الرقاق ، باب فيمن قال      

                                      
 )  .٣٤٧٨ ، حديث رقم ٩٦٢ص(أو ) ٢/٦٨٨(المكتر . ، ط) ٤/١٧٦( صحيح البخاري ، الطبعة السلطانية )١(
  ) .٣٤٥٢-٣٤٥٠ ، حديث رقم ٩٥٥ص(أو ) ٦٨٢-٢/٦٨١(المكتر . ، ط) ١٦٩-٤/١٦٨( صحيح البخاري ، الطبعة السلطانية )٢(
  ) .٣٤٧٩ ، حديث رقم ٩٦٢ص(أو ) ٢/٦٨٨(المكتر . ، ط) ٤/١٧٦( صحيح البخاري ، الطبعة السلطانية )٣(
  ) .٦٤٨٠ ، حديث رقم ١٧٤٩ص(أو ) ٣/١٣١٤(المكتر . ، ط) ٨/١٠١(نية  صحيح البخاري ، الطبعة السلطا)٤(
إسناده صحيح ، وهو في مجمع الزوائد : ( ، وقال ) ٤/٣١: (أحمد شاكر .  ، ط٣٧٨٥ المسند للإمام أحمد بن حنبل ، حديث رقم )٥(
 ) .٢/٥٦: (عبد االله محمد الدرويش . ، ط) ونسبه للمسند وحسن إسناده ) ١٠/١٩٤(
أولهما من حديث : هو بإسنادين : (  ، وقال ٨٠٢٧حديث رقم ) ١٣٦-٨/١٣٥: (أحمد شاكر .  المسند للإمام أحمد بن حنبل ، ط)٦(

مرسل عن الحسن وابن سيرين ، فهو ضعيف لإرساله ، وزاده ضعفاً أنه من رواية حماد عن : أبي هريرة وهو إسناد صحيح متصل ، والثاني 
  .٨٠٤٦حديث رقم ) ١٧١-٣/١٧٠: (عبد االله محمد الدرويش . ، ط) سن وابن سيرين مجاهيل عن غير واحد عن الح

إسناده حسن ، وشيبان هو ابن : (  ، وقال ١١٠٣٨حديث رقم ) ١٠/٤٥: (حمزة أحمد الزين .  المسند للإمام أحمد بن حنبل ، ط)٧(
حديث رقم ) ٤/٢٨: (الدرويش عبد االله محمد .  ط،) عبد الرحمن التميمي ثقة والباقون كلهم فيهم كلام صدوقون لهم أخطاء 

١١٠٩٦. 
إسناده حسن لأجل العوفي : (  ، وقال ١١٠٧٠حديث رقم ) ٥٨-١٠/٥٧(حمزة أحمد الزين .  المسند للإمام أحمد بن حنبل ، ط)٨(

  .١١١٢٨ث رقم حدي) ٤/٣٦: (عبد االله محمد الدرويش . ، ط) وشيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي ثقة تقدم وفراس صدوق 
عبد االله . ، ط) إسناده صحيح : (  ، وقال ٢٣١٤٦حديث رقم ) ١٦/٥٦٩(حمزة أحمد الزين .  المسند للإمام أحمد بن حنبل ، ط)٩(

  .٢٣٣١٣حديث رقم ) ٩/٧٥: (محمد الدرويش 
. ، ط) إسناده صحيح : ( ل  ، وقـا٢٣٢٤٦حديث رقم ) ٦٠٢-١٦/٦٠١: (حمزة أحمد الزين .  المسند للإمام أحمد بن حنبل ، ط)١٠(

  .٢٣٤١٣حديث رقم ) ٩/٩٨: (عبد االله محمد الدرويش 
عبد االله . ، ط) إسناده حسن : (  ، وقال ٢٣٣٥٥حديث رقم ) ١٦/٦٣٤: (حمزة أحمد الزين .  المسند للإمام أحمد بن حنبل ، ط)١١(

   .٢٣٥٢٣حديث رقم ) ٩/١٢١: (محمد الدرويش 
  ) .إسناده جيد : ( ، قال محققه حسين سليم أسد ) ١٨٥٦-٣/١٨٥٥( سنن الدارمي )١٢(



 ١٩٤  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 دون اللفظ المشكل بل اعتبر أمره أولاده حرق جسده          )١(، وكذا أخرجه الإمام ابن حبان في صحيحه         

وفي بعض هذه روايات هذا القسم ذكر هذا الرجل لأولاده أنه لم يعمـل               .بعد الموت من أعمال الخير      
  . وفي بعضها لم يذكر ذلك لهم ، خيراً قط 

التي وردت فيها ألفاظ أحد معانيها تعني الشك في قدرة االله عز وجل              وهي الروايات    :القسم الثاني   
  : قالها الرجل لبنيه 

مثال هذا مـا أخرجـه     ) فَواللَّهِ لَئِن قَدر علَي ربي لَيعذِّبني عذَابا ما عذَّبه أَحدا           (  فقد ورد بلفظ    
كَانَ رجلٌ يسرِف   ( : ه عنه عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ          الإمام البخاري عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّ      

إِذَا أَنا مت فَأَحرِقُونِي ثُم اطْحنونِي ثُم ذَرونِـي فِـي           :  فَلَما حضره الْموت قَالَ لِبنِيهِ       )٢(علَى نفْسِهِ   
  اللَّهِ لَئِنيحِ فَوالر                   اللَّـه رفَأَم ، فُعِلَ بِهِ ذَلِك اتا ما ، فَلَمدأَح هذَّبا عا مذَابي عنذِّبعي لَيبر لَيع رقَد 

ما حملَك علَى ما صـنعت ؟       : اجمعِي ما فِيكِ مِنه ، فَفَعلَت ، فَإِذَا هو قَائِم ، فَقَالَ             : الأَرض فَقَالَ   
 وأخرجه ذا اللفظ أيـضاً      )٣() . مخافَتك يا رب    ( : وقَالَ غَيره   ) يا رب خشيتك ، فَغفَر لَه        : قَالَ

   .)٤( باب ذكر التوبة من حديث أبي هريرة رضي االله عنه /الإمام ابن ماجة في سننه في كتاب الزهد 
 أخرجه ذه اللفظ الإمام )بي لَيعذِّبنِي عذَابا ما عذَّبه بِهِ أَحدافَواللَّهِ لَئِن قَدر علَي ر(وورد بلفظ 

مسلم في صحيحه في كتاب التوبة ، باب في سعة رحمة االله وأا سبقت غضبه من حديث أبي هريرة 
   . )٥( رضي االله عنه

 أخرجـه ـذا     )ه عذَابا لاَ يعذِّبه أَحدا مِن الْعالَمِين        فَواللَّهِ لَئِن قَدر اللَّه علَيهِ لَيعذِّبن     ( وورد بلفظ   
يرِيدونَ أَنْ يبدلُوا كَلَـام      [ باب قول االله تعالى      /اللفظ الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد         

 في الموطـأ     ، وأخرجه كذلك الإمام مالك     )٦( من حديث أبي هريرة رضي االله عنه         )١٥: الفتح( ] اللَّهِ
 )٧( باب جامع الجنائز من حديث أبي هريرة رضي االله عنه برواية يحيى بن يحيى الليثي                 /في كتاب الجنائز    

   .)٩(، ومنه برواية سويد بن سعيد الحدثاني ) ٨(، ومنه برواية أبي مصعب الزهري المدني 
                                      

  .)إسناده جيد: (عيب الأرنؤوط عنه ، وقال محققه ش)٣٩٦-١٤/٣٩٣( باب الحوض والشفاعة ، / صحيح ابن حبان ، كتاب التاريخ )١(
  .يبالغ في المعاصي :  يسرف على نفسه أي )٢(
  )  .٣٤٨١ ، حديث رقم ٩٦٣ص(أو ) ٢/٦٨٨(لمكتر ا. ، ط) ٤/١٧٦( صحيح البخاري ، الطبعة السلطانية )٣(
، حديث رقم ) ٤٣٩- ٢/٤٣٨: (محمد مصطفى الأعظمي . ، ط ) ٤٢٥٥ ، حديث رقم ٧٤٧ص : ( المكتر .  سنن ابن ماجة ، ط)٤(

  ) .٢/٤١٩: ( ، كتاب صحيح سنن ابن ماجة للألباني ٤٣٠٩
  ) .٧١٥٧ ، حديث رقم ١٤١٥ص(أو ) ٢/١١٥٩( المكتر. ، ط) ٩٨- ٨/٩٧(المطبعة العامرة .  صحيح مسلم ، ط)٥(
  ) .٧٥٠٦ ، حديث رقم ٢٠٢٩ص(أو ) ٣/١٥١٦(المكتر . ، ط) ٩/١٤٥( صحيح البخاري ، الطبعة السلطانية )٦(
  .٦٤٥، حديث رقم ) ١/٣٢٩( الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي ، )٧(
  .٩٩٣، حديث رقم ) ١/٣٩٢( الموطأ برواية أبي مصعب الزهري المدني ، )٨(
  .٤٠٧ ، حديث رقم ٣٢٣ الموطأ برواية سويد بن سعيد الحدثاني ، ص )٩(



 ١٩٥  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
أخرجه ذا اللفظ   ) ني عذَابا لاَ يعذِّبه أَحدا مِن خلْقِهِ        فَواللَّهِ لَئِن قَدر اللَّه علَي لَيعذِّب     ( وورد بلفظ   

   . )١( باب أرواح المؤمنين من حديث أبي هريرة رضي االله عنه /الإمام النسائي في سننه في كتاب الجنائز 

 أخرجـه الإمـام أحمـد في        )به أَحد   فَواللَّهِ لَئِن قَدر علَي ربي لَيعذِّبني عذَابا ما عذِّ        ( وورد بلفظ   
   .)٢(مسنده في مسند أبي هريرة رضي االله عنه 

 أخرجه ذا اللفظ الإمام النـسائي في سـننه في    )فَإِنَّ اللَّه إِنْ يقْدِر علَي لَم يغفِر لِي         ( وورد بلفظ   
   .)٣( عنه  باب أرواح المؤمنين من حديث حذيفة بن اليمان رضي االله/كتاب الجنائز 

 أخرجه ذا اللفظ الإمام البخاري في صحيحه في كتاب          )وإِنْ يقْدِرِ اللَّه علَيهِ يعذِّبه      ( وورد بلفظ   
 من حديث أبي سعيد الخدري رضي       ] نْ يبدلُوا كَلاَم اللَّهِ   يرِيدونَ أَ  [:  باب قول االله تعالى      /التوحيد  
 باب في سعة رحمة االله وأـا        /مام مسلم في صحيحه في كتاب التوبة         ، وأخرجه كذلك الإ    )٤(االله عنه   

  ، وأخرجه كذلك الإمام أحمـد في مـسنده في            )٥(سبقت غضبه من حديث أبي هريرة رضي االله عنه          
   .)٦(مسند أبي سعيد الخدري رضي االله عنه 

االله عز وجـل قالهـا      وهي الروايات التي ورد فيها لفظ ظاهره يفيد الشك في علم             : القسم الثالث 
 هو معاويـة     وقد رويت عن صحابي واحد     ،ويلزم منه أيضاً الشك في قدرة االله عز وجل          ،  الرجل لبنيه   

  .بن حيدة رضي االله عنه 
 حديث حكيم بن معاوية /والحديث أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده في أول مسند البصريين 

صلى االله عليه وسلم ، عن أَبِي قَزعةَ عن حكِيمِ بنِ معاوِيةَ البهزي عن أبيه معاوية بن حيدة عن النبي 
إِنَّ رجلاً كَانَ فِيمن كَانَ قَبلَكُم رغَسه اللَّه تبارك ( : عن أَبِيهِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ 

أَي بنِي أَي أَبٍ كُنت :  ذَهب عصر وجاءَ عصر فَلَما حضرته الْوفَاةُ قَالَ وتعالَى مالاً وولَدا حتى
انظُروا إِذَا مت أَنْ تحرقُونِي : نعم ، قَالَ : فَهلْ أَنتم مطِيعِي ؟ قَالُوا : خير أَبٍ ، قَالَ : لَكُم ؟ قَالُوا 

                                      
، حديث ) ٢/٤٤٧: (، صحيح سنن النسائي باختصار السند للألباني  ) ٢٠٧٩ ، حديث رقم ٤٠٨ص ( المكتر .  سنن النسائي ، ط)١(

   .١٩٦٦رقم 
عبد االله . ،  ط) إسناده صحيح : (  ، وقال ٧٦٣٥حديث رقم ) ٣٧٩-٧/٣٧٨: (ر أحمد شاك.  المسند للإمام أحمد بن حنبل ، ط)٢(

  .٧٦٥١حديث رقم ) ٩٦-٣/٩٥: (محمد الدرويش 
، حديث ) ٢/٤٤٧: (، صحيح سنن النسائي باختصار السند للألباني  ) ٢٠٨٠ ، حديث رقم ٤٠٨ص ( المكتر .  سنن النسائي ، ط)٣(

  .١٩٦٧رقم 
  ) .٧٥٠٨ ، حديث رقم ٢٠٣٠ص (أو ) ١٥١٧-٣/١٥١٦(المكتر . ، ط) ١٤٦-٩/١٤٥(طبعة السلطانية  صحيح البخاري ، ال)٤(
  ) .٧١٥٦ ، حديث رقم ١٤١٥ص(أو ) ٢/١١٥٩(المكتر . ، ط) ٨/٩٧(المطبعة العامرة .  صحيح مسلم ، ط)٥(
إسناده صحيح ، ومعتمر : (  ، وقال ١١٦٧٥حديث رقم ) ٢٤٤-١٠/٢٤٣: (حمزة أحمد الزين .  المسند للإمام أحمد بن حنبل ، ط)٦(

  .١١٧٣٦حديث رقم ) ٤/١٥٥: (عبد االله محمد الدرويش . ، ط) هو ابن سليمان 



 ١٩٦  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
فَفَعلُوا ذَلِك ، ثُم اهرسونِي بِالْمِهراسِ ( :  قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم )فَحما حتى تدعونِي 

( لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسدِهِ ، قَالَ رومِئُ بِيي  : )ِاللَّهلُوا وونِي فِي ا فَفَعأَذْر ثُم ، رِ فِي ذَلِكحلْب
فَفَعلُوا واللَّهِ ذَلِك ، ( :  قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم  )لَعلِّي أضِلُّ اللَّه تبارك وتعالَىيومِ رِيحٍ 

أَي رب :  علَى ما صنعت ؟ قَالَ يا ابن آدم ما حملَك: فَإِذَا هو فِي قَبضةِ اللَّهِ تبارك وتعالَى فَقَالَ 
 كافَتخا ( :  قَالَ )مالَى بِهعتو كاربت اللَّه لاَفَاه١( . )فَت(   

 وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده من حديث أبي قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية عن أبيه                  
  .)٣(ن معاوية عن جده معاوية بن حيدة  ، وكذلك من حديث ز بن حكيم عن أبيه حكيم ب)٢(

  
 بـاب   /وهي الرواية التي أخرجها الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الرقـاق              : القسم الرابع 

الخوف من االله من حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه والتي ظاهرها تفيد الشك في البعـث قالهـا        
  :الرجل لبنيه ، ولفظ الحديث هو 

وسا مثَندح اللَّه ضِيعِيدٍ رأَبِي س نافِرِ عدِ الْغبنِ عةَ بقْبع نةُ عادا قَتثَندأَبِي ح تمِعس مِرتعا مثَندى ح
 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِينِ النع هناللَّ( : ع اهآت لَكُمقَب أَو لَفكَانَ س نلاً فِيمجر ا ، ذَكَرلَدوالاً وم ه

فَإِنه لَم يبتئِر : خير أَبٍ ، قَالَ : أَي أَبٍ كُنت ؟ قَالُوا : فَلَما حضِر قَالَ لِبنِيهِ : يعنِي أَعطَاه ، قَالَ 
 ، خِردي ةُ لَمادا قَتهرا ، فَسرياللَّهِ خ دلَى اللَّهِ عِنع مقْدإِنْ يوهذِّبعرِقُونِي يفَأَح توا فَإِذَا مظُرفَان ، 

حتى إِذَا صِرت فَحما فَاسحقُونِي أَو قَالَ فَاسهكُونِي ، ثُم إِذَا كَانَ رِيح عاصِف فَأَذْرونِي فِيها ، 
 لُوا ، فَقَالَ اللَّهي ، فَفَعبرو لَى ذَلِكع ماثِيقَهوذَ مقَالَ :فَأَخ ثُم ، لٌ قَائِمجفَإِذَا ر ، دِي :  كُنبع أَي

 فَحدثْت أَبا )مخافَتك أَو فَرق مِنك ، فَما تلاَفَاه أَنْ رحِمه اللَّه : ما حملَك علَى ما فَعلْت ؟ قَالَ 
حدثَنا :  أَو كَما حدثَ ، وقَالَ معاذٌ )فَأَذْرونِي فِي الْبحرِ ( سمِعت سلْمانَ غَير أَنه زاد : عثْمانَ فَقَالَ 

 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِينِ النعِيدٍ عا سأَب تمِعةَ سقْبع تمِعةَ سادقَت نةُ عبع٤(. ش( 
  

                                      
. ، ط) إسناده صحيح : (  ، وقال ١٩٨٩٧حديث رقم ) ١٠١-١٥/١٠٠: (حمزة أحمد الزين .  المسند للإمام أحمد بن حنبل ، ط)١(

  . ٢٠٠٣٢ث رقم حدي) ٢٣٢-٧/٢٣١: (عبد االله محمد الدرويش 
. ، ط) إسناده صحيح : (  ، وقال ١٩٩٠٧حديث رقم ) ١٠٤-١٥/١٠٣: (حمزة أحمد الزين .  المسند للإمام أحمد بن حنبل ، ط)٢(

  .٢٠٠٤٤ ، ٢٠٠٤٣ ، ٢٠٠٤٢: حديث رقم ) ٢٣٦-٧/٢٣٥: (عبد االله محمد الدرويش 
. ، ط) إسناده صحيح : (  ، وقال ١٩٩٢٢حديث رقم ) ١٠٩-١٥/١٠٨: (حمزة أحمد الزين .  المسند للإمام أحمد بن حنبل ، ط)٣(

  .٢٠٠٥٩حديث رقم ) ٧/٢٣٩: (عبد االله محمد الدرويش 
  ) .٦٤٨١ ، حديث رقم ١٧٤٩ص(أو ) ٣/١٣١٤(المكتر . ، ط) ٨/١٠١( صحيح البخاري ، الطبعة السلطانية )٤(



 ١٩٧  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 قادر على أن يعذبه وأخبر ا بنيـه ،   وهي رواية فريدة فيها أن الرجل جزم أن االله         : القسم الخامس 

  :وهي الرواية التي أخرجها الإمام مسلم في صحيحه ولفظ الحديث هو 
حدثَنِي عبيد اللَّهِ بن معاذٍ الْعنبرِي حدثَنا أَبِي حدثَنا شعبةُ عن قَتادةَ سمِع عقْبةَ بن عبدِ الْغافِرِ يقُولُ 

س لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِينِ النثُ عدحي رِيدعِيدٍ الْخا سأَب تأَنَّ( : مِع  هاشر لَكُمكَانَ قَب نلاً فِيمجر
غَيركُم ، إِذَا أَنا مت فَأَحرِقُونِي لَتفْعلُن ما آمركُم بِهِ أَو لَأُولِّين مِيراثِي : اللَّه مالاً وولَدا ، فَقَالَ لِولَدِهِ 

وإِنَّ اللَّه ثُم اسحقُونِي واذْرونِي فِي الريحِ ، فَإِني لَم أَبتهِر عِند اللَّهِ خيرا ، ( :  وأَكْثَر عِلْمِي أَنه قَالَ )
ما حملَك علَى :  مِيثَاقًا ، فَفَعلُوا ذَلِك بِهِ وربي ، فَقَالَ اللَّه فَأَخذَ مِنهم: ، قَالَ يقْدِر علَى أَنْ يعذِّبنِي 

   )١( . )فَما تلاَفَاه غَيرها ( :  قَالَ )مخافَتك : ما فَعلْت ؟ فَقَالَ 
  

، وهي رواية أبي بكر الصديق رضي االله عنه التي أخرجها الإمام أحمد في مـسنده     : القسم السادس   
 ـ٣٢١-٢٣٩(والإمام ابن حبان في صحيحه ، والإمام أبو جعفر الطحاوي            في مـشكله ، مـن      ) هـ

حديث الشفاعة حيث اعتبر الرجل ما فعله من أمره أولاده بحرقه من فعل الخير ، وأنه ما فعل ذلـك إلا                     
ا رواية أبي بكر    ، غير أن رواية ابن حبان لم يرد فيها اللفظ المشكل ، وأم            عز وجل وخشيته    من مخافة االله    

إِذَا مِت فَأَحرِقُونِي بِالنـارِ ثُـم       ... « التي في مسند الإمام أحمد ورد فيها كلام الرجل المشكل بلفظ            
لَـي  فَواللَّهِ لاَ يقْدِر عاطْحنونِي حتى إِذَا كُنت مِثْلَ الْكُحلِ فَاذْهبوا بِي إِلَى الْبحرِ فَاذْرونِي فِي الريحِ            

   . )٢(. »  ... رب الْعالَمِين أَبدا
في مشكله ورد فيها كلام الرجل المـشكل  ) هـ٣٢١-٢٣٩(وأما رواية الإمام أبو جعفر الطحاوي     

 إذَا مِت فَأَحرِقُونِي بِالنارِ ثُم اطْحنونِي حتى إذَا كُنت مِثْلَ الْكُحلِ فَاذْهبوا بِـي إلَـى               ...  « :بلفظ  
فَواَللَّهِ لاَ يقْدِر علَي رب الْعالَمِين أَبدا فَيعاقِبنِي إذْ عاقَبت نفْسِي فِي الدنيا             الْبحرِ فَاذْرونِي فِي الريحِ     

  .)٣(  » علَيهِ
  

 في ولهذا فإن هذا الحديث عد من المشكلات لأن هذا رجل موحد كما أشارت إليه رواية أحمد
  . ، وكما علم من جميع الروايات التي ذكر فيها أنه دخل الجنة والجنة لا يدخلها إلا الموحدون همسند

لَئِن قَدر  : (وقوله : ( في شرجه لصحيح مسلم ) هـ٦٥٦- ٥٧٨(قال الإمام أبو العباس القرطبي 
هنذِّبعهِ لَيلَيع بتخفيف)  اللَّه رأنه شك في وظاهر هذا اللفظ الدال ، الرواية التي لا يعرف غيرها قَد 

                                      
  ) .٧١٦٠ ، حديث رقم ١٤١٦-١٤١٥ص (أو ) ٢/١١٦٠(المكتر . ، ط) ٨/٩٨(المطبعة العامرة .  صحيح مسلم ، ط)١(
 ) .١٧٥-١/١٧٢(أحمد شاكر .  ، ط١٥ المسند للإمام أحمد بن حنبل ، حديث رقم )٢(
  .شعيب الأرنؤوط . ، ط) ٢/٢٧( شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي )٣(



 ١٩٨  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
كون االله تعالى يقدر على إحيائه وإعادته ، ولذلك أمر أهله أن يحرقوه ، ويسحقوه ، ويذروا نصفه في 

وقد أوضح هذا المعنى ما رواه بعض . البر ونصفه في البحر ، فكأنه توقع إذا فعل به ذلك تعذرت إعادته 
وهذا ظاهر في شك الرجل . أغيب عنه :  أي )١( ) لعلي أضل االلهف : (الرواة في غير كتاب مسلم قال 

في علم االله تعالى ، والأولى ظاهرة في شكه في أنه تعالى يقدر على إعادته ، ولما كان هذا انقسم الناس 
  .) ٢()  في تأويل هذا الحديث

  
  
  
  

                                      
  . اللفظ الثابت بدون الفاء ، وانظر رواية الإمام أحمد عن ز بن حكيم عن جده )١(
  ) .٧/٧٥( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس لقرطبي )٢(



 ١٩٩  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان

  هذا الرجل من بني إسرائيل مسلم موحد ومن أهل الجنة: الفصل الثالث 
وفي رواية أبي رافع عن : (  )هـ٤٦٣-٣٦٨ ( الأندلسيالقرطبي ابن عبد البرأبو عمر الحافظ قال 

وهذه اللفظة ترفع  ، )١( ) قط إلا التوحيد قال رجل لم يعمل خيراً( أبي هريرة في هذا الحديث أنه قال 
أن يغفر االله للذين لأنه محال ، والنظر يوجبها ، والأصول كلها تعضدها ، الإشكال في إيمان هذا الرجل 

قُلْ لِلَّذِين كَفَروا إِنْ   [: وقال ، يموتون وهم كفار لأن االله عز وجل قد أخبر أنه لا يغفر أن يشرك به 
لَفس ا قَدم ملَه فَرغوا يهتنفمن لم ينته عن شركه ومات على كفر لم يك ،  )٣٨: الأنفال (] ي
 ولَيستِ التوبةُ لِلَّذِين يعملُونَ السيئَاتِ حتى إِذَا حضر أَحدهم [ : مغفوراً له ، قال االله عز وجل

 تولاَالْمالآَنَ و تبي تقَالَ إِنكُفَّار مهونَ ووتمي ١٨: النساء (]  الَّذِين. ( 
، أنه لم يعذبه إلا ما عدا )  لْ خيراً قَطُّلَم يعم  ( :وقد روي)  لَم يعملْ حسنةً قَطُّ (: وأما قوله 

وهذا شائع في لسان العرب أن يؤتى . التوحيد من الحسنات والخير بدليل حديث أبي رافع المذكور 
وقد يقول العرب لم يفعل كذا قط يريد الأكثر من فعله ، ألا ترى إلى قوله ، بلفظ الكل والمراد البعض 

 يريد أن الضرب للنساء كان منه كثيراً لا أن )٢(»  ِ يضع عصاه عن عاتِقِهلاَ«   :عليه الصلاة والسلام
 .عصاه كانت ليلاً واراً على عاتقه ، وقد فسرنا هذا المعنى في غير موضع من كتابنا هذا 

يتِك يا  مِن خش : (  قال   ) ؟   لِم فَعلْت هذَا   : (  قوله حين قال له    والدليل على أن الرجل كان مؤمناً     
بقال االله تعالى    ، بل ما تكاد تكون إلا من مؤمن عالم       ،  تكون إلا لمؤمن يصدق       والخشية لا  ، ) ر :  ] 

 ) .٢٨: فاطر( ] إِنما يخشى اللَّه مِن عِبادِهِ الْعلَماءُ
كرنا من  ويستحيل أن يخاف من لا يؤمن به ، وقد ذ         ،  كل من خاف االله فقد آمن به وعرفه         : قالوا  

   . )٣() الآثار في التمهيد ما يوضح ما قلنا وباالله توفيقنا 
روي من : ( في التمهيد ) هـ٤٦٣- ٣٦٨(وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر القرطبي الأندلسي 

  ) قط إلا التوحيد قال رجل لم يعمل خيراً( : حديث أبي رافع عن أبي هريرة في هذا الحديث أنه قال 
لفظة إن صحت رفعت الإشكال في إيمان هذا الرجل ، وإن لم تصح من جهة النقل فهي وهذه ال،  )٤(

                                      
: ، وليس  » كَانَ رجلٌ مِمن كَانَ قَبلَكُم لَم يعملْ خيرا قَطُّ إِلاَّ التوحِيد« : رواية أبي رافع عن أبي هريرة لفظه عند أحمد  )١(

  ) .٨٠٢٧حديث رقم ) ١٣٦-٨/١٣٥(أحمد شاكر .  بن حنبل ، طالمسند للإمام أحمدانظر ... ) . (قال رجل ( 
موطأ مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي . ( » ِ َما أَبو جهم فَلاَ يضع عصاه عن عاتِقِهأ«  أخرجه الإمام مالك في الموطأ  بلفظ )٢(

  ) .١٦٩٧م ، حديث رق) ٢/٩٤(باب ما جاء في نفقة المطلقة /الأندلسي ، كتاب الطلاق
  ) .٣٦٦-٨/٣٦٥(الاستذكار لابن عبد البر  )٣(
: ، وليس  » كَانَ رجلٌ مِمن كَانَ قَبلَكُم لَم يعملْ خيرا قَطُّ إِلاَّ التوحِيد« : رواية أبي رافع عن أبي هريرة لفظه عند أحمد  )٤(

  ) .٨٠٢٧حديث رقم ) ١٣٦-٨/١٣٥(أحمد شاكر . المسند للإمام أحمد بن حنبل ، طانظر ... ) . (قال رجل ( 



 ٢٠٠  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
صحيحة من جهة المعنى والأصول كلها تعضدها والنظر يوجبها لأنه محال غير جائز أن يغفر للذين 

وهذا ما لا ،   لأن االله عز وجل قد أخبر أنه لا يغفر أن يشرك به لمن مات كافراً ،يموتون وهم كفار
لَم  (وفي هذا الأصل ما يدلك على أن قوله في هذا الحديث . فع له ولا خلاف فيه بين أهل القبلة مد

 إلا ما عدا التوحيد من الحسنات والخير ، )١(لم يعن به ) لَم يعملْ خيراً قَطُّ (أو )  يعملْ حسنةً قَطُّ
  . لكل والمراد البعض وهذا سائغ في لسان العرب جائز في لغتها أن يؤتى بلفظ ا

مِن خشيتِك يا ( : فقال ،  ) ؟ لِم فَعلْت هذَا(  قوله حين قيل له والدليل على أن الرجل كان مؤمناً
بوالخشية لا تكون إلا لمؤمن مصدق بل ما تكاد تكون إلا لمؤمن عالم ، كما قال االله عز وجل ) ر ، :
] عِب مِن ى اللَّهشخا يماءُ إِنلَمكل من خاف االله فقد آمن به وعرفه : قالوا ) . ٢٨: فاطر (]ادِهِ الْع

  . ومستحيل أن يخافه من لا يؤمن به وهذا واضح لمن فهم وألهم رشده 
ومثل هذا الحديث في المعنى ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن 

الليث عن ابن العجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة إسماعيل حدثنا أبو صالح حدثني 
إِنَّ رجلاً لَم يعملْ خيرا قَطُّ ، وكَانَ يدايِن الناس ، « : عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 

:  اللَّه يتجاوز عنا ، فَلَما هلَك قَالَ اللَّه خذْ ما يسر واترك ما عسر ، وتجاوز لَعلَّ: فَيقُولُ لِرسولِهِ 
لاَ ، إِلاَّ أَنه كَانَ لِي غُلاَم فَكُنت أُدايِن الناس ، فَإِذَا بعثْته يتقَاضى :  قَالَ ] هلْ عمِلْت خيرا قَطُّ [

 لَه قُلْت : ، رسا عم كراتو ، رسا يذْ ما خنع زاوجتي لَّ اللَّهلَع زاوجتو . قَالَ اللَّه :] تزاوجت قَد 
كن٢( » ] ع(.   

لَعلَّ اللَّه يتجاوز   (   : قط غير تجاوزه عن غرمائه     فقول هذا الرجل الذي لم يعمل خيراً      : قال أبو عمر    
إيمان باالله ، واعتراف     ؛ ) خشيتك يا رب   : ( لآخر وكذلك قوله ا    ،  إيمان وإقرار بالرب ومجازاته     )عنا

   .)٣()  واالله أعلم  ،له بالربوبية
  .وهذا من فقه الإمام ابن عبد البر رحمه االله حيث فسر الحديث بما يشبهه : قلت بحول االله تعالى 

خرجه الشيخانِ مِن هذَا أَ : الأُولَى: فِيهِ فَوائِد ) : ( هـ٨٢٦- ٧٦٢(قال القاضي أبي زرعة العراقي 
نهِ عجالأَالْو نادِ عننِ أَبِي الزلِمٍ  ابسةِ مايفِي رِوجِ ورةً قَطُّ( عنسلْ حمعي انِ ) لَمخيالش هجرأَخو 

                                      
  .وهو تصحيف ، وما أثبتناه من الأصل المخطوط وبه يستقيم الكلام ) لم يعذبه (  في المطبوع )١(
.  باب حسن المعاملة والرفق في المطالبة ، ط/ هذا الحديث أخرجه النسائي في سننه بلفظ قريب جداً ، في كتاب البيوع )٢(

خذْ ما : إِنَّ رجلاً لَم يعملْ خيرا قَطُّ ، وكَانَ يدايِن الناس ، فَيقُولُ لِرسولِهِ « : ، ولفظه ) ٩٠٧ ، ص ٤٦٩٤حديث (المكتر 
ع قَالَ اللَّه لَكا ها ، فَلَمنع زاوجتالَى أَنْ يعت لَّ اللَّهلَع زاوجتو ، رسا عم كراتو رسيت لَّ لَهجو ا قَطُّ [: زريخ مِلْتلْ عه 

خذْ ما تيسر ، واترك ما عسر ، : لاَ ، إِلاَّ أَنه كَانَ لِي غُلاَم ، وكُنت أُدايِن الناس ، فَإِذَا بعثْته لِيتقَاضى قُلْت لَه :  قَالَ ]
  . » ]  قَد تجاوزت عنك[: قَالَ اللَّه تعالَى . وز عنا وتجاوز لَعلَّ اللَّه يتجا

  ) .٤٢-١٨/٤٠( التمهيد لابن عبد البر )٣(



 ٢٠١  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
وأَخرجه ،  الرحمنِ عن أَبِي هريرةَ بِمعناه والنسائِي وابن ماجه مِن رِوايةِ الزهرِي عن حميدٍ بنِ عبدِ

أَحمد فِي مسندِهِ مِن رِوايةِ أَبِي رافِعٍ عن أَبِي هريرةَ بِمِثْلِ حدِيثِ ابنِ مسعودٍ ، وفِي حدِيثِ ابنِ مسعودٍ 
 وفِي صحِيحِ الْبخارِي مِن حدِيثِ أَبِي مسعودٍ عقْبةَ بنِ ، ) توحِيدلَم يعملْ مِن الْخيرِ شيئًا قَطُّ إِلاَّ ال( 

ووقَفَه ،  وذَكَر ابن عبدِ الْبر أَنَّ أَكْثَر رواةِ الْموطَّإِ رفَعوا هذَا الْحدِيثَ  ،عمرٍو أَنَّ هذَا الرجلَ كَانَ نباشا
 بِينةَ ،الْقَعريرلَى أَبِي هع رِييبالز بعصمو.   
 يقَالُ مِثْلُه مِن قِبلِ الرأْيِ فَهو مرفُوع علَى ا حكْمه فَهو الرفْع ؛ لأَنه لاَ والْمراد وقْف لَفْظِهِ وأَم :قُلْت
  .  كُلِّ حالٍ
نَّ التوحِيد أَعظَم الْخيرِ    ه لَم يكُن موحدا ؛ لأَ      ظَاهِره أَن   )م يعملْ خيراً قَطُّ   قَالَ رجلٌ لَ  (  قَولُه    :الثَّانِيةُ

دلُّ بلْ ي ،   وكَيف يخشى اللَّه من لاَ يعرِفُه     ،  لَكِن إخباره بِأَنه فَعلَ هذَا مِن خشيةِ اللَّهِ يدلُّ علَى توحِيدِهِ            
، وقَد رفَعـت تِلْـك      ) ٢٨: فاطر( ] إِنما يخشى اللَّه مِن عِبادِهِ الْعلَماءُ      [  :علَى عِلْمِهِ لِقَولِهِ تعالَى   

خيرِ شـيئًا قَـطُّ إِلاَّ      لَم يعملْ مِن الْ   ( الروايةُ الَّتِي نقَلْتها مِن مسندِ أَحمد الإِشكَالَ فِي ذَلِك بِقَولِهِ فِيها            
حِيدوالت . (   

     ردِ الْببع نقَالَ اب :    ر تحذِهِ اللَّفْظَةُ إنْ صهالإِ و تلِ    فَعجذَا الرانِ هكَالَ فِي إيمش ،      مِن صِحت إِنْ لَمو 
  حِيحص قْلِ فَهِيةِ النالأُجِهى ، ونعةِ الْمجِه ولِ ةٌ مِنا صهدضعال، تا ؛ لأَوههجوي ظَرن  فِـرغالٌ أَنْ يحم هن

بِلاَ    لِلَّذِين كُفَّار مهونَ ووتملَةِ      خِلاَ  يلِ الْقِبأَه نيى بِلَفْظِ الْكُلِّ         ،  فٍ بتؤبِ أَنْ يرانِ الْعائِغٌ فِي لِسذَا سهو
 ضعالْب ادرالْم١() و(  .  

 ليس المراد   )٢(  )لم يقدم عند االله خيراً    ( ) : " هـ٩٢٣-٨٥١( الإمام شهاب الدين القسطلاني      قال
نفي كل خير على العموم بل نفي ما عدا التوحيد ولذلك غفر له ، وإلا فلو كان التوحيد منتفياً أيـضاً                     

   .)٣(" لتحتم عقابه سمعاً ولم يغفر له 
؛ )  لَم يعملْ حسنةً قَـطُّ     (: قَولُه  ) : ( هـ٤٩٤-٤٠٣ (وليد الباجي الأندلسي  قال القاضي أبو ال   

 ـ                   لَـى ستِقَادِ علَى الإِعع طْلَقأَنْ ي ازإِنْ جلِ ، ومقِيقَةُ الْعح وهارِحِ ووبِالْج لَّقعا تلَ ممأَنَّ الْع بِيلِ ظَاهِر
الَّتِـي  ه علَيهِ وسلَّم عن هذَا الرجلِ أَنه لَم يعملْ شيئًا مِن الْحسناتِ             ، فَأَخبر صلَّى اللَّ   الْمجازِ والإِتساعِ   
ه اعتقَـد   ـلَى أَن ـ، ولَيس فِيهِ إخبار عن اعتِقَادِ الْكُفْرِ ، وإِنما يحملُ هذَا الْحدِيثُ ع            تعملُ بِالْجوارِحِ   

  .  )٤() نه لَم يأْتِ مِن شرائِعِهِ بِشيءٍ الإِيمانَ ولَكِ
                                      

  ) . ٣/٢٦٦( طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي )١(
) يبتئِر عِند اللَّهِ خيرا لَم : (   لم أجده ذا اللفظ في روايات الحديث ، وإنما موجود عند البخاري في كتاب الرقاق بلفظ )٢(

  .وهما بنفس المعنى 
 ) .٤٣٧-١٠/٤٣٦( إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري للقسطلاني )٣(
  .)١/٣٢(المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي  )٤(



 ٢٠٢  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
: ثُم أَحياه اللَّه تعالَى ، ثُم قَالَ        ) : ( ... هـ٤٩٤-٤٠٣(وليد الباجي الأندلسي    قال القاضي أبو ال   

مِـن   :  ( الْبر والْبحـرِ ، فَقَـالَ        ، يرِيد ما أَمر بِهِ مِن إحراقِهِ وتفْرِيقِ أَجزائِهِ فِي         ) لِم فَعلْت هذَا ؟     ( 
    لَمأَع تأَنو با ري تِكيشـالَى ،    )  خععِلْمِهِ بِصِفَاتِ اللَّهِ تانِهِ ولَى إيملُّ عدذَا يهو    ـهمِن لَـمأَع ـهأَنو

  . )١( ) !! علَى إعادتِهِ ؟فَكَيف يظن مع هذَا أَنه لاَ يقْدِر ، بِمقْصِدِهِ ومعتقِدِهِ
وقـد   الوليد الباجي نكتة لطيفة ولفتة دقيقة رائعـة ،           وهنا في قول الإمام أبي    :  تعالى   قلت بحول االله  

فلمـا  ،  ) وأَنت أَعلَم( تفطن لهذا أحد الإخوة جزاه االله خيراً ، وهو أن هذا الرجل أقر الله بالعلم بقوله      
 دت أن هذه الزيادة تفرد ا الصحابي الجليل أبو هريرة رضي االله عنه ،              وج روايات الحديث رجعت إلى   

 ، والإمـام مـسلم في       )٢( )مِن خشيتِك وأَنت أَعلَم     ( أخرجه عنه الإمام البخاري في صحيحه بلفظ        
م كلـه  )٥( مصعب الزهري المدني      وأبو )٤( يحيى الليثي    رواه عنه والإمام مالك في موطئه     ،   )٣(صحيحه  

الإمام مالك في موطئه     عن   سويد بن سعيد الحدثاني   رواه  ، و  ) مِن خشيتِك يا رب وأَنت أَعلَم     ( بلفظ  
، ولم أجد أحداً أشار إلى هذه النكتة البديعة غير أخينا           ) مِن خشيتِك يا رب فَأَنت أَعلَم بِهِ        (بلفظ   )٦(

 رحمه االله لما شرح تلك الرواية حول سـؤال          )هـ  ٤٩٤-٤٠٣( ندلسي الوليد الباجي الأ   وإلا الإمام أب  
مِن خشيتِك يـا رب   : ( بقوله ذا الرجل عن السبب الباعث له على هذا الفعل فأجاب    لهاالله عز وجل    
 لَمأَع تأَن( ، فالخشية تدل على إيمانه ، وكذلك قوله          ) و لَمأَع تأَنوعلمـه   يدل على إيمان الرجل    ) و 

بصفات االله تعالى ، ويدل على علم الرجل بأن االله أعلم منه بمقصده ومعتقده والسبب الباعث له علـى                   
وصية التحريق ، أي يدل على أن هذا الرجل يؤمن بأن االله يعلم ما يخفيه في دفين صـدره مـن نيتـه                       

كيف يقال عنه بعد ذلك أنه      ة التي جعلته يوصي بما أوصى ألا وهي خشية االله سبحانه وتعالى ، ف             يالحقيق
  !!يشك في قدرة االله عز وجل أو في علمه سبحانه وتعالى ؟

لا شك في ثبوا إذ أخرجهـا الـشيخان         ) وأَنت أَعلَم   ( وهذه الزيادة في جواب الرجل أي قوله        
 أحفظ  وكذلك الإمام مالك في الموطأ ، ولعل سبب انفراد أبي هريرة رضي االله عنه ذا اللفظ كونه من                 

 وأكثرهم ملازمة للنبي صـلى   ، ومن أكثرهم رواية  ،  الصحابة لأحاديث النبي صلى االله عليه وآله وسلم         
  .االله عليه وآله وسلم مما يغني شهرة ذلك عن الاستدلال عليه 

                                      
  .)١/٣٣(المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي  )١(
  ) .٧٥٠٦ ، حديث رقم ٢٠٢٩ص ( أو ) ٣/١٥١٦(المكتر . ، ط) ٩/١٤٥( صحيح البخاري ، الطبعة السلطانية )٢(
  ) .٧١٥٦ ، حديث رقم ١٤١٥ص ( أو ) ٢/١١٥٩(المكتر . ، ط) ٨/٩٧(المطبعة العامرة .  صحيح مسلم ، ط)٣(
  .٦٤٥، حديث رقم ) ١/٣٢٩( الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي ، )٤(
  .٩٩٣، حديث رقم ) ١/٣٩٢( الزهري المدني ،  الموطأ برواية أبي مصعب)٥(
  .٤٠٧ ، حديث رقم ٣٢٣ الموطأ برواية سويد بن سعيد الحدثاني ، ص )٦(



 ٢٠٣  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
والرجل كان مؤمناً موحداً ، وقد جاء       ) : ( هـ٦٧١: ت(قال الإمام أبو عبد االله بن فرح القرطبي         

) لِم فَعلْت هذَا ؟     ( : وقد قال حين قال االله تعالى        ،   )  إِلاَّ التوحِيد  لَم يعملْ خيرا قَطُّ     (في بعض طرقه  
والخشية لا تكون إلا لمؤمن مصدق ، بل ما تكاد تكون إلا لمـؤمن              ،  ) مِن خشيتِك يا رب     : ( قال  ،  

   . )١( ) ) ٢٨: فاطر( ] ه مِن عِبادِهِ الْعلَماءُإِنما يخشى اللَّ [: عالم ، قال االله تعالى 
هذه )  قَالَ رجلٌ لَم يعملْ خيرا قَطُّ      : (وقوله  ) : ( هـ٦٥٦-٥٧٨(قال الإمام أبو العباس القرطبي      

 ، ومن كان كذلك     بدين حق  أنَّ هذا الرجل كان متديناً       قطعاً نعلمالرواية فيها توسع في العبارة ؛ لأنا        
صوماً ، أو صلاة ، أو تلفظاً بخير ، أو شيئًا من الخير الذي تقتـضيه شـريعته ،    : لا بد أن يعمل حسنة      

( : وإنما الرجل كان خطَّاءً ، كثير المعاصي ، وقد نص على هذا المعنى في رواية أخرى في الأصل فقـال     
   .  )٣(  ) وذكر الحديث  )٢( ... )أسرف رجل على نفسه فلما حضرته الوفاة 

ويشهد لكون هذا الحديث مؤولاً ، وليس على ظـاهره قولـه في آخـر               : ( وقال في موضع آخر     
فلـو كـان    ) .  خشيتك يا رب  (  :فَقَالَ  ) ما حملَك علَى ما صنعت ؟        : (الحديث حين قال االله له      

   .)٤() تعالى أعلم جاهلاً باالله ، أو بصفاته ، لما خافه ، ولما عمل شيئًا الله ، واالله 
 )هـ٥٣٦- ٤٥٣( بعد أن نقل قول الإمام المازري) هـ٨٩٥-٨٣٢(قال الإمام السنوسي الحسني 

 ، ")  مِن خشيتِك يا رب ( وقد دل الحديث أنه كان مؤمناً من قوله " : ) هـ٧٢٧: ت (والأُبي
 لا يرفع الخشية حتى أوجب الكفرإن فيه نظر ، فإن جهل صفة من صفات االله تعالى و : (فتعقبه قائلاً 

يستدل بثبوا على نفي الكفر ، فإن كثيراً من الكفرة ممن يعتقد التجسيم وغيره مما يستحيل في حق االله 
تعالى لهم خشية إلا أن نقول الخشية أخص من الخوف على ما أشار إليه ابن الخطيب في تفسيره من أن 

: فاطر( ] إِنما يخشى اللَّه مِن عِبادِهِ الْعلَماءُ [:  قال تعالى الخشية هي الخوف التابع للمعرفة ولذا
   .)٥() فقد يصح ما قاله المازري والأُبي ، ) ٢٨

ليها ابن الخطيب أخص من الخوف ، وأا كما أشار إذا كانت الخشية إ: قلت بحول االله تعالى 
ن يصدر منه ما فهمه أن الرجل عارف بربه يستحيل أفهل يبقى ثمة إشكال في " وف التابع للمعرفةالخ"

  !البعض ؟

                                      
  ) .٢٧٣- ١٤/٢٧٢( تفسير القرطبي )١(
أَسرف « : فظ ، وهي عند النسائي ، ويوجد بل » ...أَسرف عبد علَى نفْسِهِ حتى حضرته الْوفَاةُ «  وإنما يوجد بلفظ )٢(

 توالْم هرضا حفْسِهِ ، فَلَملَى نلٌ عجوهي عند مسلم وأحمد وابن ماجة  » ...ر.  
 ) . ٧/٧٤( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي )٣(
  ) .٧/٧٧( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي )٤(
 ) .٩/١٦٦( الإكمال للسنوسي  مكمل إكمال)٥(



 ٢٠٤  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 ليس فيه ما ينفي التوحيد عنـه ،          »لَم يعملْ حسنةً قَطُّ    «) : ( هـ١١٢٢-١٠٥٥(قال الزرقاني   

لَم  (، وفي رواية     )١(  )ِلاَ يضع عصاه عن عاتِقِه     (والعرب تقول مثل هذا في الأكثر من فعله كحديث          
ا قَطُّيريلْ خمعحِيدو٢() قاله ابن عبد البر )   إِلاَّ الت( .  

والحديث يدل على أنه مـؤمن بـه         ) : (هـ١٣٥٣: ت(قال عبد االله بن علي النجدي القصيمي        
: شبهة ثالثة في الحديث      : (وقال في موضع آخر      . )٣()  خائف منه ومن عقابه ، مؤمن بعذابه وحسابه       

 والتوحيد والإيمان باالله وبالرسل والملائكة والكتب مـن         ،ن الرجل لم يعمل خيراً قط       إ: وهي أنه يقول    
: كما أن ظاهره أيضاً أنه لم يأت بأركان الإسـلام           . أعمال الخير ، فظاهر الحديث أنه لم يؤمن ؤلاء          

  :عن هذا جوابان ! الصلاة والصيام والزكاة والحج ، فكيف يغفر لـه حينئذ ؟
كون المراد أنه قد جاء بحسنات وسيئات ، فساوت الحسنات السيئات ، فذهبت ا ، أن ي: الأول 

رجل : ونظير ذلك . ولم تبق منها حسنة ، وصار كمن لم يعمل خيراً قط ، فقال أنه لم يعمل خيراً 
كسب كل يوم مائة قرش ، وينفق في جانب آخر كل يوم مثلها ، فإذا ما استمر كذلك سنة وأردنا أن 

وإذا . إن هذا الرجل لم يكسب شيئاً قط : فيما كسب في هذه المدة ، فإننا نقول بعد الحساب ننظر 
إن :  فإنه يصح لنا أن نقول ١٩٣٥فرضنا أن مواليد الأمة المصرية مائة ألف وموتاها كذلك في سنة 

وربما فسر . لعبارات الأمة المصرية في السنة المذكورة لم يأا عدد جديد ، أو لم يولد لها ، وأمثال هذه ا
قَالُوا  » أَتدرونَ ما الْمفْلِس ؟« هذا ما صح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال يوماً لأصحابه 

 بِصلاَةٍ إِنَّ الْمفْلِس مِن أُمتِي يأْتِي يوم الْقِيامةِ « :الْمفْلِس فِينا من لاَ دِرهم لَه ولاَ متاع ، فَقَالَ : 
وصِيامٍ وزكَاةٍ ، ويأْتِي قَد شتم هذَا ، وقَذَف هذَا ، وأَكَلَ مالَ هذَا ، وسفَك دم هذَا ، وضرب هذَا 

 علَيهِ أُخِذَ مِن ، فَيعطَى هذَا مِن حسناتِهِ ، وهذَا مِن حسناتِهِ ، فَإِنْ فَنِيت حسناته قَبلَ أَنْ يقْضى ما
   .)٤(» ِ خطَاياهم فَطُرِحت علَيهِ ثُم طُرِح فِي النار

والمفلس هو الذي لا شيء له ، فصار هذا العامل الذي استحق أن تضيع أعماله كأنه لا عمل له 
 القارئ وذا الجواب تنحل شبهات كثيرة عن أحاديث معروفة ، فليكن من. وكأنه لم يعمل خيراً قط 

  .على ذكر 
إن العمل إذا أطلق إطلاقاً ، كما إذا قيل عمل فلان عملاً صالحاً ، أو عملاً سيئًا ، : والجواب الثاني 

لا يذهب عند هذا الإطلاق إلا لأعمال الجوارح من صلاة وصيام وحج ونظائره ولا يذهب لأعمال 
                                      

  .١٦٩٧، حديث رقم ) ٢/٩٤(باب ما جاء في نفقة المطلقة / الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي ، كتاب الطلاق)١(
 ) .٢/٨٦( شرح الزرقاني على الموطأ )٢(
   .١٤٣ مشكلات الأحاديث النبوية وبياا للقصيمي ، ص )٣(
،  ) ١٣٣٨ ، ص ٦٧٤٤: حديث رقم ( المكتر .  باب تحريم الظلم ، ط/ والصلة والآداب  صحيح مسلم ، كتاب البر)٤(

  ) .٨/١٨(الطبعة السلطانية 



 ٢٠٥  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
لهذا كثيراً ما يقرن القرآن العمل . له القلب من الإيمان والتصديق والرحمة وحب العدل والحق وأمثا

إذاً مراده هنا أنه لم يعمل  . )١( الآيات ] إِنَّ الَّذِين آَمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ [  :الصالح بالإيمان مثل
  . )٢() عملاً مما تقوم به الجوارح لا أنه لم يؤمن 

  
  :ك باختصار نلخص مما سبق أن هذا الرجل كان مسلماً موحداً وأدلة ذل

   .» لَم يعملْ مِن الْخيرِ شيئًا قَطٌّ إِلاَّ التوحِيد « رواية أحمد عن ابن مسعود رضي االله عنه بلفظ -١
 إخبار الرجل بأنه فعل ما فعل من خشية االله ، والخشية لا تكون إلا للمؤمن لأن الخـشية هـي            -٢

  ) ٢٨: فاطر (] إِنما يخشى اللَّه مِن عِبادِهِ الْعلَماءُ [:  تعالى  اهللالخوف التابع للمعرفة ، ولذا قال
 التحريق أن ذلـك مـن       ث له على وصية    عن السبب الباع   لما أجاب االله عز وجل     إخبار الرجل    -٣

  وهـذا  » مِن خشيتِك يا رب وأَنت أَعلَم      «خشية االله عز وجل وأنه أعلم بمقصده منه وذلك في قوله            
يدل على إقراره الله عز وجل بأنه سبحانه وتعالى أعلم من هذا الرجل بنيته وما خفي في صدره والسبب                   
الباعث له على هذا الفعل ، فكيف يظن بعد ذلك ذا الرجل أنه شك أنه يخفى على علم االله عز وجل                     

 وجل على إعادته إذا     وكيف يظن بعد ذلك أنه يشك في قدرة االله عز         !! إذا غاب رماده في البر والبحر ؟      
  !!حرق وذر ؟

 مما يدل أنه لم يكن شاكاً في        »وإِنَّ اللَّه يقْدِر علَى أَنْ يعذِّبنِي       « :  قول الرجل في رواية مسلم       -٤
  .قدرة االله تعالى 

فِـر   يغإِنَّ اللَّه لاَ [:  أن هذا الرجل دخل الجنة ولو كان كافراً لما دخلها لأن االله عز وجل قال     -٥
  )  .٤٨: النساء (]أَنْ يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاءُ 

وكان مسرفاً على نفسه ،     ،   وأيضاً من ناحية منطقية فإن هذا الرجل من بني إسرائيل كان نباشاً              -٦
المحرمـات ،  لقبور ، أي أنه كان يعرف أن نبش القبور من لمن نبش  من معاصي وويسيء الظن بما فعله 

أي كيف يعرف حرمة نبش     ! فكيف يعرف هذا ويجهل كمال قدرة االله تعالى وكمال علمه أو البعث ؟            
 أو أخص ما يقترن بالتوحيد من       القبور وهو من الفرعيات ويجهل أساس التوحيد الذي هو أصل الأصول          

  ! ؟البعث
  
  

                                      
) ٨: لقمان(، ) ٩٦: مريم(، ) ١٠٧: الكهف(، ) ٣٠:الكهف(، ) ٢٣: هود(، ) ٩: يونس(، ) ٢٧٧: البقرة( انظر الآيات )١(

  ) .٧: البينة(، ) ١١: البروج(، ) ٨: فصلت(، 
  .١٤٦-١٤٤ مشكلات الأحاديث النبوية وبياا للقصيمي ، ص )٢(



 ٢٠٦  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان



 ٢٠٧  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان

فقون على إن العلماء وإن اختلفوا في شرح الحديث فهم مت: الفصل الرابع 
  حكم من شك في قدرة االله أو في علم االله سبحانه وتعالى

وقبل بيان توجيه العلماء لشرح مشكل هذا الحديث أحببنا أن نشير أن العلماء وإن اختلفوا في توجيه 
مشكل الحديث وفي فهم الحديث فهم متفقون على حكم من شك في قدرة االله أو في علم االله سبحانه 

  . وتعالى 
 من الثابت المتقرر عند علماء الإسلام بل وجميع المسلمين الحنفاء أن المـرء لا يكـون مؤمنـاً        إذ أنه 

موحداً بل لا يكون عارفاً باالله المعرفة التي تخرجه عن حد الجهل بربه إلا أن يؤمن إيماناً يقينياً جازمـاً لا                    
بل ولا يصح إسـلامه إلا  . شك فيه بوجه من الوجوه أن االله على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم              

   .)١ (ضمنهم الذين عطلوا صفات االله عز وجل عن كمالهان بالتبرؤ من المشركين وم
ولما كان هذا الأصل راسخاً عندهم ووجدوا في بعض روايات الحديث ألفاظـاً مـشكلة تـدل في                  

يل الحديث تأويلاً   ظاهرها أو في أحد معانيها على شك الرجل في قدرة االله وفي علمه ، سارعوا إلى تأو                
ولو كان هذا الأصل غـير متقـرراً        . يصرفه عن المعنى الذي يصادم هذا الأصل الثابت المتقرر عندهم           

عندهم لما احتاجوا إلى كل تلك التأويلات ، ولقالوا جميعاً إن الرجل شك في قدرة االله وفي علم االله ولم                    
  .لجئون إلى التأويل إلا عند الضرورة يكفر بذلك ، وكفوا أنفسهم مؤنة التأويل ، لأم لا ي

في معرض شرحه لهذا الحـديث إجمـاع        )  هـ٦٥٦-٥٧٨(بل قد نقل الإمام أبو العباس القرطبي        
ولا يختلـف   : ( المسلمين على كفر من شك في قدرة االله عز وجل أو في علم االله عز وجل حيث قال                   

   . )٢( )اً به وقادراً على إعادته كافر المسلمون في أن من جهل أو شك في كون الباري تعالى عالم
كما قد نقل الإجماع على كفر من شك في قدرة االله عز وجل الإمام أبو الحسن السبتي الأمـوي في                    

وبالإجماع أنه من ظـن أن  : ( حيث قال  ) ١١٩ص(كتابه تتريه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء         
  اهـ ) . ز عنه أو الفوت من قضائه وقدره فهو كافرلا يقدر االله عز وجل عليه على وجه العج

  علـى   في معرض شرحهم لهذا الحديث     إلا أم اتفقوا  فالعلماء رغم اختلافهم في شرح هذا الحديث        
هذا الأصل الراسخ ،  فالإشكال الحاصل عندهم أن هذا رجل دلت الروايات على إيمانه ، حيث أنه من                   

التي أخرجها الإمام أحمد والصريحة في أن هذا الرجل كـان موحـداً ،         أهل الجنة ، بالإضافة إلى الرواية       
                    بفكيف يكون ظاهر بعض الروايات معناها أنه كان شاكاً في قدرة االله وفي علم االله عز وجل ، فـسب

                                      
 هنا مسألة مهمة جداً وهي أن العلماء يسمون من نفي كمال صفة من صفات االله بأنه مشرك معطل ، وذلك أن الشرك )١(

  . عالى كما أنه يكون بالإشراك فإنه يكون بالتعطيل أيضاً ، وهو شر أنواع الشرك كما سيأتي بيانه بحول االله ت
  ) .٧/٥٧( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي )٢(



 ٢٠٨  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
هذا إشكالاً عندهم لأن من الأصول الراسخة عندهم أن الشاك في قدرة االله أو في علمه لا يكون موحداً                   

 موحد ، ونتج من هذا الإشكال إشكالاً آخر وهو أنه إن كان هذا الرجل فعـلاً شـك في                    وهذا رجل 
قدرة االله وفي علمه إذا لا يكون موحداً فكيف ذكر في رواية أحمد أنه موحد وكيف ذكـر في جميـع                     

  .الروايات أنه يدخل الجنة وهو غير موحد ؟  فإليك طائفة من أقوال العلماء 
هذا رجل : وقد اعترِض على هذا الحديث فقيل : (  )هـ٥٩٧-٥٠٨ (قال الإمام ابن الجوزي

:  ، فكيف يقال ومن ظن أن االله تعالى لا يقدر عليه فهو كافر)  إِنْ يقْدِرِ اللَّه علَيهِ : (كافر ، لقوله 
   .)١( )غفر االله له ، وتلقاه برحمته ؟ 

يف غفر لهذا الذي أوصى ذه الوصية       ك: قيل  )  : ( هـ٨٥٥-٧٦٢(قال الإمام بدر الدين العيني      
 في  شـك  فلم   إن كان مؤمناً  : قيل   : (وقال في موضع آخر      . )٢( ) قدرة االله على إحيائه ؟       جهلوقد  

  . )٣() قدرة االله وإن كان كافراً فكيف غفر له ؟ 
إن كان مؤمناً فلم شك في قدرته تعالى        : فإن قلت    : ( )هـ٧٨٦-٧١٧ (قال شمس الدين الكرماني   

  . )٤() وإن كان كافراً فكيف غفر له 
رويتم أن رجلاً قال : آن ، قالواحديث يبطله القر: قالوا) : ( هـ٢٧٦- ٢١٣(قال الإمام ابن قتيبة 

إذا أنا مت فأحرقوني ثم اذروني في اليم لعلي أضل االله ، ففعلوا ذلك ، فجمعه االله ثم قال له ( :  يهنبل
: قالوا . )٥() مخافتك يا رب ، فغفر االله له : على ما فعلت ؟ قال - أو كلاما هذا معناه - ما حملك : 

  .  )٦() وهذا كافر ، واالله لا يغفر للكافر ، وبذلك جاء القرآن 
لَئِن قَدر  (فأما معنى قوله  ) : (هـ٤٠٦ :ت(قال الحافظ أبو بكر ابن فورك الإصبهاني الأشعري 

ا مذَابي عنذِّبعي لَيبر لَياعدأَح هذَّبلأن من توهم فلا يصلح أن يكون محمولاً على معنى القدرة ،  ) ا ع
   . )٧( ) ولا عارفاً به، ذلك لم يكن مؤمناً باالله عز وجل 

لا يصح حمل هذا الحديث على : ( في شرحه لصحيح مسلم ) هـ٥٣٦- ٤٥٣(قال الإمام المازِرِي 
من شك في كون الباري سبحانه قادراً عليه فهو كافر درة ، لأنه من الق)  قَدر علَي (أنه أراد بقوله 

                                      
  ) .٣/١٥٦( كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي )١(
  ) .٢٣/٧٤( عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني )٢(
  ) .٢٥/١٦٢( عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني )٣(
  ) . ٢٥/١٩٣( صحيح البخاري بشرح الكرماني )٤(
  . لم أجده ذا النسق ، ولعله روي بالمعنى إشارة للحديث كما هو واضح )٥(
   .١١٩ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ، ص )٦(
   .١٦٤ مشكل الحديث لابن فورك ، ص )٧(



 ٢٠٩  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
: ما حملَك علَى ما صنعت ؟ قَالَ  : ( ، وقد ذكر في آخر الحديث أن االله قال له غير عارف به

كافَتخم أَو با ري كتيش١( )فغفر له بذلك ، والكافر لا يخشى االله ولا يغفر االله له )  خ(.   
نَّ الَّذِي كَانَ مِن ذَلِك الْموصِي مِـن قَولِـهِ       إ) : ( هـ٣٢١-٢٣٩(قال الإمام أبو جعفر الطحاوي      

ولَـو   فِي حالٍ مِن الأَحوالِ ،       لَيس علَى نفْيِ الْقُدرةِ علَيهِ    )  فَواللَّهِ لاَ يقْدِر علَي رب الْعالَمِين      : (لِبنِيهِ  
 ، ولَما جاز أَنْ يغفِر اللَّه لَه ، ولاَ أَنْ يدخِلَه جنته ؛ لأَنَّ اللَّـه تعـالَى لاَ                    لَكَانَ كَافِرا ك كَذَلِك   كَانَ ذَلِ 

فِرغبِهِ ي كرش٢()  أَنْ ي(.   
أَمرِهِ أَنْ يذْرى ولاَ يصِح أَنْ يرِيد بِ) : ( هـ ٤٩٤- ٤٠٣( قال القاضي أبو الوليد الباجي الأندلسي

 عتِهِ مادلَى إعع قْدِرلاَ ي ارِيبِأَنَّ الْب قَدتاعو بِذَلِك اللَّه جِزعاءَ أَنْ يجر هرِ أَنحفِي الْب فُهنِصو رفِي الْب فُهنِص
 يغفِر أَنْ إِنَّ اللَّه لاَ [: غفِر اللَّه لَه لِقَولِهِ تعالَى والْكَافِر لاَ ي،  لأَنَّ من اعتقَد ذَلِك كَفَرهذَا الْفِعلِ ؛ 

تِنا إِنَّ الَّذِين كَذَّبوا بِآَيا [ : ،  وقَولُه )٤٨: النساء( ]يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاءُ 
 ] يدخلُونَ الْجنةَ حتى يلِج الْجملُ فِي سم الْخِياطِ اب السماءِ ولاَلَهم أَبو تفَتح واستكْبروا عنها لاَ

   .)٣( ) )٤٠: الأعراف(
لاَ يصِح حمل هذَا علَى أَنـه أَراد        : (  عن بعض العلماء      ناقلاً )هـ٦٧٦-٦٣١( قال الإمام النووي  

إِنه إِنما فَعلَ هذَا مِن       ، وقَد قَالَ فِي آخِر الْحدِيث      فِي قُدرة اللَّه تعالَى كَافِر    فَإِنَّ الشاك   نفْي قُدرة اللَّه ،     
 فَر لَهغلاَ يالَى ، وعى اللَّه تشخالْكَافِر لاَ يالَى ، وعة اللَّه تيش٤() خ(  .  

)  واللَّهِ لَئِن قَدر اللَّه علَيـهِ لَيعذِّبنـه      فَ (قَولُه  ) : ( هـ٨٢٦-٧٦٢(قال القاضي أبي زرعة العراقي      
 والشاك فِي قُدرةِ اللَّهِ     وفِي الْقَولِ بِهِ إشكَالٌ فَإِنَّ ذَلِك كُفْر      ،  ظَاهِره نفْي قُدرةِ اللَّهِ علَى إحيائِهِ وإِعادتِهِ        

 الَى كَافِرعت    ددِيثِ ينِ الْحكَو عنِ     ميهجو لاَمِهِ مِنلَى إسا : لُّ عمهدأَح :  ذَا مِـنلَ ها فَعمإن هبِأَن هاربإخ
 إخباره علَيهِ الصلاَةُ والسلام بِأَنَّ اللَّه غَفَر لَـه           :والثَّانِي،  خشيةِ اللَّهِ تعالَى والْكَافِر لاَ يخشى اللَّه تعالَى         

والْكَافِر لاَ يغفَر لَه مع ما انضم إلَى ذَلِك مِن الروايةِ الَّتِي فِي مسندِ أَحمد الصرِيحةِ فِي أَنه كَانَ موحـدا                     
  . )٥()  فَاختلَف الْعلَماءُ فِي تأْوِيلِهِ

نفي لقدرة االله  ظاهر هذا الكلام أنه ) در اللَّه علَيهِفَواللَّهِ لَئِن قَ (: قوله : ( قال محمد تقي العثماني 
   .)٦()  ، والعياذ باالله العلي العظيم ، فكيف غفر له ؟ تعالى ، وهو كفر

                                      
 ) . ٣/٣٣٤( الْمعلِم بفوائد مسلم للمازرِي )١(
  ) .٢/٢٩(ار للطحاوي شرح مشكل الآث )٢(
  ) .١/٣٣( المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي )٣(
   .)١٧/٧١(صحيح مسلم بشرح النووي  )٤(
  ) .٣/٢٦٦( طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي )٥(
  ) . ٦/١٨( تكملة فتح الملهم )٦(



 ٢١٠  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
قد عد هذا الحديث قوم مـشكلاً فـإن         ) : ( هـ١٣٥٣(قال عبد االله بن علي النجدي القصيمي        

ومن شك في   . وقد غفر له    )  لَئِن قَدر اللَّه علَي     (:ظاهره أن الرجل كان شاكاً في قدرة االله لأنه قال           
  .)١() فالحديث من المشكلات . مسلماً لم يكن أهلاً لأن يغفر لهومن لم يكن . قدرة االله لم يكن مسلماً

  
وهنا نكتة بديعة ندلك عليها بفضل االله عز وجل  ، وهي أن العلماء في معرض شـرحهم لحـديث                  

 بحرق جسده بعد الموت خشية من االله وخوفاً ، كانوا يقولـون أن ظـاهره                دهأوصى أولا الرجل الذي   
يوهم الشك في قدرة االله مع أن قول الرجل المشكل ظاهره أو أحد معانيه يدل على الشك في جزئيـة                    
معينة وليس الشك في القدرة جملة وتفصيلاً ، ومع هذا لم يقولوا ظاهره يوهم الشك في كمال قدرة االله                   

صفات االله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه ، فمن شك في كمال صفة مـن                   ، لأن   
صفات االله يكون شاكاً في صفة االله نفسها ، وإذا كانت هذه الصفة من صفات الربوبية مثـل صـفة                    

ح عنك  القدرة والعلم فإن الشك فيها حينئذ يعتبر شكاً في االله سبحانه وتعالى ، فتنبه إلى هذه النكتة تترا                 
  .شبهات كثيرة بإذن االله تعالى ، وباالله التوفيق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
   .١٤٠ مشكلات الأحاديث النبوية وبياا للقصيمي ، ص )١(



 ٢١١  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان

  )١(بيان مذاهب العلماء في توجيه مشكل هذا الحديث : الفصل الخامس 
دم أصلاً مـن    اإن العلماء الأعلام لما وقفوا على المشكل الوارد في هذا الحديث ورأوا أن ظاهره يص              

إرجاع هذا المشكل والمتشابه للمحكم ، وهذه هي طريقـة أهـل    سارعوا إلى  الأساسية أصول التوحيد 
وإننا خلال عرضنا لتوجيه العلماء لمشكل هذا الحـديث سـنحاول           . الحق بخلاف أهل الزيغ والضلال      

بتوفيق االله عز وجل التعليق على كل تأويل وبيان أقرب هذه التأويلات إلى الحق حـسب اجتـهادنا ،                   
  من توجيهات العلماء بمدى صلاحيته للجمع بين روايـات الحـديث ، إذ             م كل توجيه    ونحاول أن نقي

 أمكن الجمع   ما دام   وذلك العمل بجميع روايات الحديث أولى من إلغاء أحدها كما هو مقرر في الأصول            
ومن الملاحظ أن ثلة قليلة     . بينها بصورة مستساغة ، فالجمع بين الروايات مقدم على الترجيح فيما بينها             

 الجمع بين روايات الحديث ، ومعظمهم كان همه إعطـاء            محاولة ماء حاولت توجيه المشكل مع    من العل 
لتوحيد الذي هو أصل الأصول مع عدم الجـزم بـصحة           ا بعيدة عن مصادمة  توجيهات متعددة محتملة    

وهذا أوان الشروع في بيان مذاهب العلماء في توجيه مشكل الحديث ، ومـا تـوفيقي إلا                   .همتوجيه
  .وفوق كل ذي علم عليم ،  الملوك جل جلالهبملك 
  

  أن الرجل قال ما قاله عند ذهاب عقله : المذهب الأول 
فَواللَّهِ لَئِن قَـدر علَـي ربـي         (إن العلماء الذين ذهبوا هذا المذهب قالوا أن قول هذا الرجل لبنيه             

هنا بغير القدرة لأجل روايـة       ) ردقَ( ، ولم يستطيعوا تأويل     من القدرة   ) لَيعذِّبنِي عذَابا ما عذَّبه أَحدا      
والتي تفيـد في     ) لَعلِّي أضِلُّ اللَّه تبارك وتعالَى    ( معاوية بن حيدة رضي االله عنه والتي فيها قول الرجل           

به ما أمر   ظاهر اللفظ شك الرجل في علم االله عز وجل وظنه أنه ممكن يخفى على االله عز وجل إذا فُعِلَ                    
 لتأويل الحديث إلا أن يقولوا أن هذا الرجل قال ما قاله عند ذهـاب               اًبه ، لذا لم يجدوا لأنفسهم طريق      

 لأن انون رفع عنه التكليف ، وقال بعضهم أن ما قالـه كـان             ولذلك لم يكفر    من شدة الخوف   عقله
نه فيقول شيئًا آخر ، ومثل هـذا        خطئًا لسانياً لم يقصده القلب ، كمن يريد أن يقول شيئًا فيخطأ لسا            

   .قالوه عن هذا الرجل أن ما قاله كان خطئًا لسانياً بسبب شدة خوفه فلم يعقل حقيقة قوله
فهذا الرجل قد وقع له : ( بعد أن ذكر الحديث ) هـ٧٢٨-٦٦١(قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

، وإن من  تي أمر أهله أن يفعلوها بهالشك والجهل في قدرة االله تعالى على إعادة من يصل إلى الحالة ال

                                      
ضمن هذا القسم وبعض الأقسام الأخرى شروح بعض المعاصرين ممن لا نعتقد إسلامهم من باب أن يقف  ولقد ذكرنا )١(

  .القارئ على تلك الشروح ، وهي عموماً قليلة ، فتنبه 



 ٢١٢  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
. أحرق وذري لا يقدر االله أن يعيده ويحشره إذا فعل به ذلك ، وأنه ظن ذلك ظناً ولـم يجزم به 

  :  أصلان عظيمان نوهذا
  .متعلق باالله وهو الإيمان بأنه على كل شيء قدير : أحدهما 
هذا الميت ولو صار إلى ما يقدر صيرورته إليه متعلق باليوم الآخر وهو الإيمان بأن االله يعيد : والثاني 

  . مهما كان فلا بد أن االله يحييه ويجزيه بأعماله 
فهذا الرجل لما كان مؤمناً باالله في الجملة ، ومؤمناً باليوم الآخر في الجملة ، وهو أن االله يثيب 

ه ، غفر له بما كان من ويعاقب بعد الموت ، فهذا عمل صالح ، وهو خوفه من االله أن يعاقبه على تفريط
وإنما أخطأ من شدة خوفه كما أن الذي وجد راحلته بعد إياسه منها أخطأ الإيمان باالله واليوم الآخر ، 

   . )١( )من شدة فرحه 
فهذا الرجل لما كان : ( وذهب إلى هذا الرأي الشيخ عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب حيث قال 

 بما معه من  لهالله يثيب ويعاقب بعد الموت فهذا عمل صالح ، فغفر االلهمؤمناً باالله في الجملة وهو أن ا
 وقد وقع الخطأ في كثير من الخلق من هذه الأمة أخطأ من شدة خوفهالإيمان باالله واليوم الآخر ، وإنما 

   .)٢( )واتفقوا على عدم تكفير من أخطأ 
اللَّفْظ علَى ظَاهِره ، : الَت طَائِفَة  وقَ: ( ناقلاً هذا المذهب )هـ٦٧٦-٦٣١( قال الإمام النووي

 قَاصِد لِحقِيقَةِ معناه ، ومعتقِد لَها ، بلْ قَالَه فِي لاَمِهِ ، ولِكَلاَولَكِن قَالَه هذَا الرجل وهو غَير ضابِط 
ع ، بِحزة الْجشِدف ووالْخش وها الدهِ فِيهلَيع الَة غَلَبفِي ح ارفَص ، قُولها ير مبدتقُّظه ويت بثُ ذَهي

خر الَّذِي غَلَب علَيهِ الآ يؤاخذ فِيها ، وهو نحو قَول الْقَائِل لاَمعنى الْغافِل والناسِي ، وهذِهِ الْحالَة 
.  ، فَلَم يكْفُر بِذَلِك الدهش والْغلَبة والسهو )٣(  »أَنت عبدِي وأَنا ربك« : الْفَرح حِين وجد راحِلَته 

أَغِيب عنه ، وهذَا يدلّ علَى أَنَّ :  أَي )٤()  فَلَعلِّي أَضِلّ اللَّه ( مسلِم وقَد جاءَ فِي هذَا الْحدِيث فِي غَير
   .)٥() علَى ظَاهِره )  لَئِن قَدر اللَّه : (قَوله 

وحسنه ) هـ٩٢٣-٨٥١(ونقل هذا التوجه عن الإمام النووي الإمام شهاب الدين القسطلاني 
وأحسن الأقوال قول النووي أنه قال ذلك في حال دهشته وغلبة الخوف عليه بحيث : ( حيث قال 

                                      
 ) .٣/٣٤٦( مجموع الرسائل والمسائل )١(
 ) .١/٢٤٦( الدرر السنية في الأجوبة النجدية )٢(
، الطبعة ) ١٤١١ ، ص ٧١٣٦حديث رقم (المكتر . في الحض على التوبة ، ط باب /صحيح مسلم ، كتاب التوبة  )٣(

  ) .٨/٩٣(السلطانية 
  .بدون الفاء ، وهي رواية أحمد ) لَعلِّي أَضِلُّ اللَّه (  اللفظ الثابت في كتب الحديث )٤(
  ) .١٧/٧١(صحيح مسلم بشرح النووي  )٥(



 ٢١٣  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
قة ولم يقله قاصداً لحقي، ذهب تدبره فيما يقوله فصار كالغافل والناسي الذي لا يؤاخذ بما صدر منه 

   .)١() معناه 
رحمه ) هـ٩٢٦-٨٢٣ (ونسب هذا القول إلى الإمام النووي أيضاً شيخ الإسلام زكريا الأنصاري

أو هو على ظاهره لكن قاله كما قال النووي وهو غير ضابط لنفسه ولا : ( االله وسوغه حيث قال 
   . )٢()  والناسي قاصد معناه لكن للدهشة وشدة الخوف بحيث ذهب تدبره فيما يقول فصار كالغافل

وقال النووي قيل أيضاً : ( فقال ) هـ٨٥٥-٧٦٢(ونقله عن الإمام النووي الإمام بدر الدين العيني 
إنه على ظاهره ولكن قاله غير ضابط لنفسه وقاصد لمعناه بل قاله في حالة غلب عليه فيها الدهش 

   .)٣() خذ عليهما والخوف بحيث ذهب تدبره فيما يقوله فصار كالغافل والناسي لا يؤا
: النـووي   : (  أيضاً فقال      )هـ٧٨٦-٧١٧ (الإمام شمس الدين الكرماني   ونقله عن الإمام النووي     

وقيل أيضاً إنه على ظاهره لكنه قاله وهو غير ضابط لنفسه وقاصد لحقيقة معناه بل قاله في حالة غلـب                    
  .  )٤() افل والناسي لا يؤاخذ عليها عليه فيها الدهش والخوف بحيث ذهب تدبيره فيما يقوله فصار كالغ

في موضع آخر ناقلاً هذا المذهب عن غـير الإمـام       ) هـ٨٥٥-٧٦٢(وقال الإمام بدر الدين العيني      
إنما غفر له لأنه غلب على فهمه من الجزع الذي كان لحقه مـن خـوف االله                 : وقيل  : ( النووي فقال   

، وحكـاه     )٥( ) قصد به الكفر وهو يعقل ما يقول       ممن ي   ومثل هذا إنما يكون كفراً      ، فيعذر،  وعذابه  
وقيل أيضاً على ظاهره ولكنه قاله وهو غير ضابط لنفسه بل قاله في حال              : ( أيضاً في موضع آخر فقال      

 .  )٦( ) دخول الدهش والخوف عليه فصار كالغافل لا يؤاخذ به
قالوا : القسم الثاني    : ( حيث قال ) هـ٦٥٦-٥٧٨(وحكا هذا المذهب الإمام أبو العباس القرطبي        

  : إنه لم يكن جاهلاً بصفة من صفات االله تعالى ، ولا شاكاً في شيء منها ، وتأولوا الحديث تأويلات 
أن الرجل صدر عنه ما صدر حالة خوف غالب عليه ، فَغلِطَ ، فلم يؤاخذ بقوله ذلك ، : أحدها 

   .)٨( ) )٧(  » وأَنا ربكياللَّهم أَنت عبدِ« : كما لم يؤاخذ القائل 

                                      
 ) .٤٣٩-٥/٤٣٨(  إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري للقسطلاني)١(
، صحيح البخاري وامشه حاشية السندي بتمامها وتقريرات من شرحي )  ٤/١٣٥( تحفة الباري بشرح صحيح البخاري )٢(

 ) .٢/١٦٢(القسطلاني وشيخ الإسلام 
  ) .١٦/٦٢( عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني )٣(
 ) .٢٥/١٩٣(و ) ١٤/١٠٨: ( صحيح البخاري بشرح الكرماني )٤(
  ) .٢٣/٧٤( عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني )٥(
  ) . ٢٥/١٦٣( عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني )٦(
، الطبعة ) ١٤١١ ، ص ٧١٣٦حديث رقم (المكتر .  باب في الحض على التوبة ، ط/صحيح مسلم ، كتاب التوبة  )٧(

  ) .٨/٩٣(السلطانية 
  ) .٧٧-٧/٧٦( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي )٨(



 ٢١٤  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
- ٢٢٤(وعزاه للإمام ابن جرير الطبري ) هـ٥٩٧- ٥٠٨(وحكا هذا المذهب الإمام ابن الجوزي 

أن هذا رجل غلب عليه الخوف والجزع ، فقال هذا الكلام وهو لا : والثالث : ( حيث قال ) هـ٣١٠
ذكرهما ابن جرير الطبري .  )١(  »ا ربك وأَنأَنت عبدِي« : يدري ما يقول ، كما قال ذلك الرجل 

   .)٢() في كتاب ذيب الآثار 
وقيل إنه غلـب    : (  حيث قال    )هـ٩١١-٨٤٩( وحكا هذا المذهب الإمام جلال الدين السيوطي      

   .)٣() عليه الجزع من شدة خوفه فدهش فلم يتأمل ما يقول 
لَعلِّي أَضِلُّ  ( وأَما قَوله   : (  بقوله   )هـ٨٥٢-٧٧٣(ابن حجر العسقلاني    ونقل هذا المذهب الحافظ     

ذَ           )اللَّهو ء إِذَا فَاتيلَّ الشقَال ضي ، لِّي أَفُوتهلَع اهنعلِهِ      فَمكَقَو وهو ، بى     [: هسنلاَ يي وبضِلُّ رلاَ ي 
«  : خر فَقَالَ وخوفه كَما غَلِطَ ذَلِك الآ    عه  ولَعلَّ هذَا الرجل قَالَ ذَلِك مِن شِدة جز       ،  ) ٥٢: طه( `]

وأَظْهر الأَقْوال أَنـه قَـالَ    : (  ، وانتصر له حيث قال في موضع آخر       )٥()  )٤(  » وأَنا ربك  أَنت عبدِي 
، ولَم يقُلْه قَاصِدا لِحقِيقَةِ معنـاه       ذَلِك فِي حال دهشته وغَلَبة الْخوف علَيهِ حتى ذَهب بِعقْلِهِ لِما يقُول             

 هر مِندصا يذ بِماخؤاسِي الَّذِي لاَ يالنالذَّاهِل وافِلِ وا كَالْغالَة كَانَ فِيهلْ فِي ح٦() ب( .   
وهو شيخ الحافظ ابن ، ) هـ٨٠٤-٧٢٣( )٧( وقد ذهب إلى هذا الرأي المحدث ابن الملقن الشافعي

 ومِن اللَّطَائِف أَنَّ مِن جملَة : (حيث قال الحافظ ابن حجر عنه ) هـ٨٥٢-٧٧٣(لعسقلاني حجر ا
، الأَجوِبة عن ذَلِك ما ذَكَره شيخنا اِبن الْملَقِّن فِي شرحه أَنَّ الرجل قَالَ ذَلِك لِما غَلَبه مِن الْخوف 

الْج مه مِنلَى فَهغَطَّى عة ونل الْجخدة الَّذِي يفِي قِص وِيرر الْمبظِير الْخن وهو ، ذَر فِي ذَلِكعع فَيز
أَنت «  : فَيقُول لِلْفَرحِ الَّذِي دخلَه  ،)٨( ) إِنَّ لَك مِثْل الدنيا وعشرة أَمثَالهَا( : آخِر من يدخلها فَيقَال 

  . أَخطَأَ مِن شِدة الْفَرحِ  ، )٩( » بك وأَنا رعبدِي

                                      
   .سبق تخريجه )١(
  ) .٣/١٥٧( كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي )٢(
  .٢٢٤٥التوشيح شرح الجامع الصحيح للسيوطي ، ص  )٣(
   .سبق تخريجه )٤(
  .)٦/٦٠٤(فتح الباري لابن حجر العسقلاني  )٥(
  .)٦/٦٠٤(تح الباري لابن حجر العسقلاني ف )٦(
انظر الأعلام .  من أكابر العلماء بالحديث والفقه وتاريخ الرجال ، أصله من وادي آش بالأندلس ومولده ووفاته في القاهرة )٧(

  ) .٥/٥٧(للزركلي 
 باب آخر أهل النار خروجاً /، أخرجه في كتاب الإيمان  » فَإِنَّ لَك مِثْلَ الدنيا وعشرةَ أَمثَالِها« :  صحيح مسلم ، ولفظه )٨(

  ) .١/١١٨(، الطبعة السلطانية ) ١١٢ ، ص ٤٧٩: حديث رقم(المكتر . ، ط
   .سبق تخريجه )٩(



 ٢١٥  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
وتمام هذَا أَنَّ أَبا عوانة أَخرج فِي حدِيث حذَيفَة عن أَبِي بكْر الصديق أَنَّ الرجل الْمذْكُور  : قُلْت

ا يكُون وقَع لَه مِن الْخطَإِ بعد دخول فِي حدِيث الْباب هو آخِر أَهل الْجنة دخولاً الْجنة ، فَعلَى هذَ
خر مِن غَلَبة والآالْجنة نظِير ما وقَع لَه مِن الْخطَإِ عِند حضور الْموت ، لَكِن أَحدهمَا مِن غَلَبة الْخوف 

  . الْفَرح 
و الَّذِي وجد راحِلَته بعد أَنْ ضلَّت ، وقَد نبهت  ه )أَنت عبدِي( والْمحفُوظ أَنَّ الَّذِي قَالَ :  قُلْت

   . )١() علَيهِ فِيما مضى 
وأحسن الأجوبة عندي أن اللفظ على ظاهره : ( وانتصر لهذا المذهب محمد تقي العثماني حيث قال 

اصداً لحقيقة معناه ، ، ولكنه قال ذلك في حال دهشته وغلبة الخوف عليه حتى ذهب بعقله ، ولم يقله ق
وهذا ما يسميه بعض . بل في حالة كان فيها كالغافل والذاهل والناسي الذي لا يؤاخذ بما يصدر منه 

مثله كمثل رجل ضعيف البنية حمل عليه أسد ، فإنه ربما يتقي بما : ، أو يقال " غلبة الحال " الصوفية 
يقين أن هذه الأسباب لا تنفعه أمام صولة تيسر له من الأسباب ، وإن كانت ضعيفة ، فإنه يعرف ب

وإن شدة خشيته من االله تعالى هي التي سببت له المغفرة في . الأسد ، ولكنه لغلبة دهشته يفعل ذلك 
   .)٢() المآل 

 وقال (: حيث قال ) هـ٤٤٩: ت(ابن بطال القرطبي الإمام أبو الحسن وحكا هذا المذهب 
؛ لأنه قاله وهو لا يعقل ما  ا ممن قصد قوله وهو يعقل ما يقول، وإن كان كفر إنما غفر له: آخرون
، وهذا قاله وقد غلب على  وغير جائز وصف من نطق بكلمة كفر وهو لا يعلمها كفرا بالكفر.  يقول

 عن النبي عليه ي رويوهذا نظير الخبر الذ،  كان لحقه لخوفه من عذاب االله تعالى يفهمه من الجزع الذ
  ،)٣(  »إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها« :   يدخل الجنة آخر من يدخلها فيقال لهالسلام في الذي
فهذا القول لو قاله : قالوا  ، )٤(  مرتين » يا رب أنت عبدي وأنا ربك« :    يدخلهيفيقول للفرح الذ

ريدا به أن ، وإنما لم يكن منه كفرا لأنه قاله وقد استخفه الفرح م على فهم منه بما يقول كان كفرا

                                      
  .)١١/٣٢١(فتح الباري لابن حجر العسقلاني  )١(
  ) . ١٩-٦/١٨( تكملة فتح الملهم )٢(
 باب آخر أهل النار خروجاً /، أخرجه في كتاب الإيمان  »  الدنيا وعشرةَ أَمثَالِهافَإِنَّ لَك مِثْلَ« :  صحيح مسلم ، ولفظه )٣(

  ) .١/١١٨(، الطبعة السلطانية ) ١١٢ ، ص ٤٧٩: حديث رقم(المكتر . ، ط
يدخل الجنة المحفوظ أنه من فقد راحلته بعد الإياس وليس آخر من ) أنت عبدي وأنا ربك (  من أخطأ من شدة الفرح فقال )٤(

وقد نقله عنه الحافظ ابن حجر في ) هـ٨٥٢-٧٧٣(، وقد وقع هذا الوهم لابن أبي جمرة شيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني 
ضلَّت والْمحفُوظ أَنَّ الَّذِي قَالَ أَنت عبدِي هو الَّذِي وجد راحِلَته بعد أَنْ : قُلْت ( : وعلق عليه قائلاً ) ١١/٣١٤(فتح الباري 

  ) .، وقَد نبهت علَيهِ فِيما مضى 



 ٢١٦  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
ويشهد لصحة هذا المعنى قوله  . ، فلم يكن مأخوذًا بما قال من ذلك )  وأنا عبدكأنت ربي( :  يقول
   .)١( ) )٥: الأحزاب (] ولَيس علَيكُم جناح فِيما أَخطَأْتم بِهِ ولَكِن ما تعمدت قُلُوبكُم [: تعالى

 وقال آخرون : ( حيث قال )هـ٤٤٩: ت(ن ابن بطال القرطبي الإمام أبو الحس  هذا المذهبوحكا
.  ؛ فظن أن ذلك صواب ، من أجل أنه قاله على جهل منه بخطئه بل غفر له وإن كان كفرا من قوله: 

، وبين من تعمد  أخطأ وهو يقصد الصواب عدل االله وحكمته أن يسوى بين من وغير جائز في:  قالوا
   .)٢() لعقاب الخطأ والعناد للحق في ا

بل قال مـا    : وقيل  : ( حيث قال   ) هـ٥٤٤-٤٧٦(وحكا هذا المذهب القاضي عياض الأندلسي       
قاله وهو غير ضابط لكلامه ولا معتقده لظاهره ، بل لما اعتراه من الخوف أو من الجزع الذي اسـتولى                    

تقدم من شدة الفـرح     عليه ، فلذلك لم يؤاخذه به ، ولم يضبط قوله كما لم يضبط الآخر في الحديث الم                
فَلَعلِّي أَضِـلّ    (: ، وقد قال في غير مسلم        )٣(  » وأَنا ربك  أَنت عبدِي « ودهش بغتة السرور ، وقوله      

هناك على ظاهره المنكـر لا      )  لَئِن قَدر اللَّه علَي    : (وهذا يشعر أن قوله     . أي أغيب عنه    :  )٤()  اللَّه
   .)٥()  العذر عنه ما ذكرناه على ما تأول قبل ، لكن

وقَالَ آخرونَ اللَّفْظُ : ( حيث قال ) هـ٨٢٦- ٧٦٢(وحكا هذا المذهب القاضي أبي زرعة العراقي 
هِ طٍ لِكَلاَمِم وهو غَير ضابِا الرجلَ قَالَ هذَا الْكَلاَأَنَّ هذَ) أَحدها : ( تٍ هِرِهِ وذَكَروا لَه تأْوِيلاَعلَى ظَا

بلْ قَالَه فِي حالَةٍ غَلَب علَيهِ فِيها الدهش والْخوف والْجزع ،  قَاصِدٍ لِحقِيقَةِ معناه ومعتقِدٍ لَها ولاَ
افِلِ وى الْغنعفِي م ارفَص قُولُها يم هربدتو قُّظُهيت بثُ ذَهيبِح دِيدالشاسِي ، والَةُ لاَالنذِهِ الْحذُ هاخؤي 

ها ولِ الْقَائِلِ الآفِيهقَو وحن و هاحِلَتر دجو حِين حهِ الْفَرلَيع الَّذِي غَلَب ردِي« خبع تأَنكبا رأَنو «  
)٦( ، درو قَدوِ ، وهالسةِ ولَبالْغشِ وهلِلد بِذَلِك كْفُري نِ فَلَميحِيحرِ الصةٍ فِي غَيايفِي رِو )  ّلِّي أَضِلفَلَع

  . )٨()  علَى ظَاهِرِهِ كَما ذَكَرنا )لَئِن قَدر اللَّه  (أَي أَغِيب عنه وهذَا يدلُّ علَى أَنَّ قَولَه  )٧()  اللَّه

                                      
 ) .١٩٣-١٠/١٩٢(شرح صحيح البخاري لابن بطال  )١(
 ) .١٠/١٩٢(شرح صحيح البخاري لابن بطال  )٢(
   .سبق تخريجه )٣(
  .بدون الفاء ، وهي رواية أحمد ) لَعلِّي أَضِلُّ اللَّه (  اللفظ الثابت في كتب الحديث )٤(
  ) .٨/٢٥٥( المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض  إكمال)٥(
   .سبق تخريجه )٦(
  .بدون الفاء ، وهي رواية أحمد ) لَعلِّي أَضِلُّ اللَّه (  اللفظ الثابت في كتب الحديث )٧(
  ) .٣/٢٦٧( طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي )٨(



 ٢١٧  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
وقيـل قالـه في     : ( قال   حيث   )هـ٩١١-٨٤٩(يوطي  الإمام جلال الدين الس   وحكا هذا المذهب    

حالة غلب عليه فيها الدهش والخوف وشدة الوجع فلم يضبط ما يقوله فصار في معنى الغافـل وهـذه                   
   .)١()  الحالة لا يؤاخذ فيها

كأنه فعله كما يفعل : (حيث قال ) هـ١١٣٨. ت ()٢( السندينور الدين وحكا هذا المذهب 
نه ينفعه أو لا ، لأنه لغاية الحيرة يطير عقله فلا يدري العاجز ويتمسك بكل ما يرى من غير تفكر في أ

وحكاه في  . )٣() ماذا يفعل ، لا أنه فعله إنكاراً لقدرة االله على جمعه وتعجيز إلهه ، واالله تعالى أعلم 
قُول وما يفْعل وأَنه ويحتمِل أَنَّ شِدة الْخوف طَيرت عقْلَه فَما اِلْتفَت إِلَى ما ي: ( موضع آخر حيث قال 

 لَّهلَع هالِ أَنتِمءٍ لاحيى شنبِأَد كسمتي قَد هلَكَةٍ فَإِنهاقِع فِي مد فِي الْواهشالْم وا هلاَ كَم أَم فَعهنلْ يه
   .)٤() ينفَعه فَهو فِيما قَالَ وفَعلَ فِي حكْمِ الْمجنونِ 

والذي  ) وإِنْ يقْدم علَى اللَّه يعذِّبه( فما توجيه هؤلاء للرواية التي فيها كلام الرجل : قلت فإن 
  ظاهره يفيد الشك في البعث ؟ 

أنه إن يقدم على االله على  هذا الحديث على ظاهره أيضاً وأن معنى كلامه فإن هؤلاء أجروا: قلت 
 مبثوثاً في الماء والريح لعله يخفى على االله عز وجل فلا يستطيع هئيته تلك يعذبه ، ولكنه إذا صار رماداً

  . لكن كان عذره ما ذكروه .أن يعيده 
كَذَا هنا  ) وإِنْ يقْدم علَى اللَّه يعذِّبه( قَوله : () هـ٨٥٢- ٧٧٣(قال الحافظ ابن حجر العسقلاني 

وم والْقُد كُون الْقَاف مِنسال وحِ الدكَذَابِفَتة ، وطِيرلَى الشمِ عزبِالْج وه)  هذِّبعاء  )يزلَى الْجمِ عزبِالْج 
 لَّهيح لَعالراء وثُوثًا فِي الْمبا مادمر ارد فَإِذَا صكُلّ أَح رِفهعئَته ييلَى هة عامم الْقِيوعِثَ يى إِنْ بنعالْمو ،

   .)٥() يخفَى 
  

فما جواب هؤلاء عن رواية الإمام مسلم والتي جزم فيها الرجل بقدرة االله عز وجل : فإن قلت 
  ؟ )  أَنْ يعذِّبنِيه يقْدِر علَىوإِنَّ اللَّ( حيث قال 

  :ذا اللفظ بإجابتين  إن هؤلاء أجابوا عن هذه الرواية: قلت 

                                      
  ) .٦/٩٩( الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج للسيوطي )١(
و أبو الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي التتوي السندي ، فقيه حنفي ، عالم بالحديث والتفسير والعربية ، أصله من  ه)٢(

  ) .٦/٢٥٣(انظر الأعلام للزركلي . السند ومولده فيها ، وتوطن بالمدينة إلى أن توفي 
 ) .٢/١٥٨(سطلاني وشيخ الإسلام  صحيح البخاري وامشه حاشية السندي بتمامها وتقريرات من شرحي الق)٣(
 ) .٤/٤١٨( سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي )٤(
  .)١١/٣٢١(فتح الباري لابن حجر العسقلاني  )٥(



 ٢١٨  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
نسخ صحيح الإمام مسلم ، حيث أن هناك أن هذا الحديث ذا اللفظ لم يرد في جميع : الأولى 

وإِنِ اللَّه يقْدِر ( الثانية في قول الرجل ، فبذلك يكون كلام الرجل ) إن ( نسخة معتمدة سقط فيها 
  . مما يعني شكاً في قدرة االله عز وجل )علَي يعذِّبنِي 

علوا تقدير كلام الرجل هو  أن هذا الحديث صحيح ذا اللفظ لكن فيه محذوف مقدر ، فج: الثانية 
إن االله يقدر على أن يعذبني إن دفنتموني يئتي لكن إن حرقتموني وذريتموني لا يقدر على أن يعذبني ( 
  .فبذلك ألحقوا هذه الرواية إلى الروايات التي ظاهرها يفيد الشك في قدرة االله عز وجل ) 

ه يقْدِر  وإِنَّ اللَّ : ( حديث معاذ هذا    وقوله في   : (  )هـ٥٤٤-٤٧٦(قال القاضي عياض الأندلسي     
كذا الرواية عند جميعهم ، وفي الكلام تلفيف ، فإن أخذ على ظاهره ونصب الاسـم          )  أَنْ يعذِّبنِي  علَى

 المعنى ، لكنه مخالف لما تقدم من قولـه          استقام اللفظ وصح  ) إن  ( موضع خبر   ) يقدر  ( وكان  ،  العزيز  
  ، الآخـرة ) إن  ( صواب الكلام بإسـقاط     : قال بعض المشايخ    . لك وتردده   قبل في صورة شك في ذ     

وإِنِ االله يقـدِر علَـي   ( : ورفع الاسم ، وكذلك قيدناه عن بعضهم ، فيكون          ،  الأولى  ) إن  ( وتخفيف  
    .)٢( ) )١( )فإن قدر االله علي عذبني : (  ، وتوافق قوله في سائر الروايات )يعذِّبنِي 

وإِنَّ اللَّه يقْدِر علَى ( : وله قَ : ( )هـ٦٧٦- ٦٣١( النوويمحيي الدين يحيى بن شرف مام قال الإ
) إِن ( هكَذَا هو فِي معظَم النسخ بِبِلاَدِنا ، ونقَلَ اِتفَاق الرواة والنسخ علَيهِ هكَذَا بِتكْرِيرِ ) أَنْ يعذِّبنِي 

الأُولَى شرطِية ) إِنْ ( الثَّانِية فِي بعض النسخ الْمعتمدة ، فَعلَى هذَا تكُون )  إِن (وسقَطَت لَفْظَة 
إِنْ قَدر اللَّه علَي عذَّبنِي ، وهو موافِق لِلروايةِ السابِقَة ، وأَما علَى رِواية الْجمهور وهِي إِثْبات : وتقْدِيره 

  :الثَّانِية مع الأُولَى فَاختلِف فِي تقْدِيره )  إِن (
فَإِنْ أَخذَ علَى ظَاهِره ونصب اِسم اللَّه ، وجعلَ تقْدِير : هذَا الْكَلاَم فِيهِ تلْفِيق ، قَالَ : فَقَالَ الْقَاضِي 
نى ، لَكِنه يصِير مخالِفًا لِما سبق مِن كَلاَمه الَّذِي اِستقَام اللَّفْظ ، وصح الْمع)  إِنْ  (فِي موضِع خبر

ولَى ، ورفْعِ الأُالثَّانِية وتخفِيف ) إِن ( صوابه حذْف : وقَالَ بعضهم : ظَاهِره الشك فِي الْقُدرة ، قَالَ 
هو علَى ظَاهِره بِإِثْباتِ : م الْقَاضِي ، وقِيلَ كَلاَهم ، هذَا وكَذَا ضبطْناه عن بعض: اِسم اللَّه تعالَى ، قَالَ 

إِنَّ اللَّه قَادِر علَى أَنْ يعذِّبنِي ، ويكُون هذَا علَى قَول : ولَى مشددة ومعناه والأُفِي الْموضِعينِ ، ) إِنْ ( 
ضيق ، أَو غَيره مِما لَيس فِيهِ نفْي حقِيقَة الْقُدرة ، ) : قَدر(ه أَراد بِـ ولَى علَى أَنالأُمن تأَولَ الرواية 

 اهنعا منله هكُون قَوي ذَا الْقَائِل ، لَكِنه ا ذَكَرلَى ظَاهِره كَمكُون عوز أَنْ يجيلَى أَنْ : وإِنَّ اللَّه قَادِر ع

                                      
  ) .لَئِن قَدر اللَّه علَي لَيعذِّبني : (  لا يوجد رواية ذا اللفظ وإنما يوجد ذا المعنى وهو قوله )١(
  ) .٨/٢٥٨(علم بفوائد مسلم للقاضي عياض  إكمال الم)٢(



 ٢١٩  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
فَنذِّبنِي إِنْ دعونِي فِي يمتيذَرونِي ومقْتحا إِنْ سئَتِي ، فَأَميونِي بِهمترر الْبحالْبكُون فَلاَ ويو لَيقْدِر عي 

   .)١( )واَللَّه أَعلَم . جوابه كَما سبق ، وبِهذَا تجتمِع الروايات 
  ) أَنْ يعذِّبنِيه يقْدِر علَىوإِنَّ اللَّ( : وقوله )  : (هـ٦٥٦-٥٧٨(قال الإمام أبو العباس القرطبي 

  :وجدنا الروايات والنسخ تختلف في ضبط هذه الكلمات ، وحاصله يرجع إلى تقييدين 
تشديد إن مكسورة ونصب الاسم المعظم ا ، ويقدر مرفوعاً فعل مضارع ، وهو خبر إنَّ : أحدهما 

خبر محقق عن الرجل ، أخبر به عن نفسه أن االله يقدر على تعذيبه ، ، على أن يعذبني متعلق به ، وهذا 
  .لم يكن جاهلاً ولا شاكاً ، وإنما كان خائفاً : وهي رواية صحيحة لقول من قال 

مشددة ) علي( ا )يقدر( المكسورة ، ورفع اسم االله تعالى بعدها ، وجزم )إن(تخفيف : وثانيهما 
إن الرجل كان : وهذه الرواية مصححة لقول من قال . اب الشرط  مجزوم على جو)يعذبني(الياء ، و

   .)٣( ) ، واالله تعالى أعلم أشبه ما اخترناه )٢( والأول. شاكاً على ما ذكرناه 
كذا في نسخة   " ينِبذِّع ي يلَ ع ردِقْ االله ي  نِإِو) : ( "هـ٩١١-٨٤٩(قال الإمام جلال الدين السيوطي      

 ،  )يعـذبني (قبل  ) إن( زيادة   وفي أكثر الأصول  جواب الشرط ،    ) يعذبني(و  شرطية  ) إن(معتمدة فـ   
   .)٤() الأولى مشددة وهنا محذوف أي إن دفنتموني فإن حرقتموني ) إن(فعلى هذا 

هذه الفقرة رويـت مـن        » أَنْ يعذِّبنِي  ه يقْدِر علَى  وإِنَّ اللَّ « : (  قال صفي الرحمن المباركفوري     
قبـل  ) أن(الشرطية في البداية ، وبحـذف       ) إن(أي بـ   ) إِنِ االله يقْدِر علَي يعذِّبنِي      ( لى  الأو: وجهين  

: وهذا مطابق تماماً لما سبق من استبعاده قدرة االله عليه بعد السحق والذرو ، والوجـه الثـاني    ) يعذبني(
ق ، وظاهره يخالف ما سـبق ،        في الموضعين على أن الأولى مشددة النون للإثبات والتحقي        ) أن(بإثبات  

لأن هذا يفيد اليقين بقدرة االله عليه ، وقد وجه بأن مراده أنكم إن دفنتموني على الهيئة التي أموت عليها                    
   .)٥() فإن االله يقدر علي أن يعذبني  

ن  اعتبار هؤلاء العلماء الإيما    إن هذا المذهب في تأويل الحديث يدل بجلاء على        : قلت بحول االله تعالى     
وا  لـو كـان  م، لأبقدرة االله على كل شيء ، والإيمان بعلم االله عز وجل بكل شيء من أصل التوحيد   

وكفوا أنفسهم مؤنة التأويـل ،      ،  التأويل لقالوا ذلك     ب ك في قدرة االله وفي علمه بالجهل أو       ا الش يعذرون
  .م الأصول فإن التأويل دليل على مخالفة النص الجزئي لقاعدة كلية كما هو مقرر في عل

                                      
  ) .٧٤-١٧/٧٣(صحيح مسلم بشرح النووي  )١(
 أي أنه لم يكن جاهلاً ولا شاكاً ، وأنه أخبر عن نفسه أن االله قادر على تعذيبه ، وأن ما قاله من الكلام الذي ظاهره )٢(

  .له الإشكال العذر فيه أنه قاله عند شدة خوفه التي جعلته لا يعقل ما يقو
 ) .٧٩-٧/٧٨( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي )٣(
  ) .٦/١٠٠( الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج للسيوطي )٤(
  ) .٤/٢٧٠( منة المنعم في شرح صحيح مسلم )٥(



 ٢٢٠  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
وكنت فيما مضى أنتصر لهذا المذهب ، إلا أني بعد التأمل والتفكر والنظـر في روايـات الحـديث                   

   .علل عديدةوجدت أن هذا التأويل غير مناسب لقصة الرجل وفيه 
أننا إذا تأملنا في قصة هذا الرجل وجمعه بنيه وأخذه المواثيق عليهم نجده رجلاً مخططـاً لمـا                  : الأولى  

ورجلاً بكامل قوته العقلية فمن البعيد عن سياق قصة هذا الرجل أن يكون تفوه بما لم يرده أو أن                   يفعله  
  . ما قاله كان غلطاً لسانياً لم يقصده القلب

إنه : وقالت طائفة  : (حيث قال ) هـ١٣٥٣: ت(قال الشيخ عبد االله بن علي النجدي القصيمي 
وهذا كالرجل الذي . غلط لسانه ، وتفوه بما لم يرده قال ذلك القول في حالة وجل وخوف وغيبوبة ف

واالله لا يؤاخذ إلا بما قد . من شدة الفرح والأعمال بالنيات  )١(  » وأَنا ربكاللَّهم أَنت عبدِي« قال 
ولا يقرب من الصواب أن يكون مقام هذا الرجل مقام من . عقد عليه القلب ، لا بما سها به اللسان 

ومن البعيد الذي يضاف إلى المستحيل أن يكون ذلك . لسانه ، ومن يقول ما لا يريده جنانه يغلط 
   .)٢() القول غلطاً لسانياً لم يقصده القلب 

أن قياس حالة هذا الرجل بقصة الرجل الذي وجد راحلته بعد الإياس فأخطأ من شدة فرحه : الثانية 
 ولم  ،وجد راحلته بعد الإياس أنه أخطأ من شدة الفرحقياس مع الفارق ، إذ أنه قد ذكر في قصة من 

  . يذكر في حديث هذا الرجل الموصي أنه أخطأ من شدة الخوف 
أن الرجل لو كان في حالة وجل وخوف أذهبت عقله لما درى بما يفعله ولكانت كل وصيته : الثالثة 

ومن ، ه عن سبب فعله هذا وصية من ذهب عقله ولا يتذكر ما يفعل ، ولكن من سؤال االله عز وجل ل
جواب الرجل الله عز وجل يتبين لنا أن هذا الرجل كان يعقل وصيته ويعقل السبب الذي أدى به إلى أن 

  .أوصى ذه الوصية وهي خشية االله عز وجل وخوفه 
ما نطق به ، وكان أن هذا الرجل موحد ، ولو كان في حالة وجل وخوف أذهبت عقله : الرابعة 
 قدرة االله عز وجل أو في علمه سبحانه لنبهه أولاده على ذلك إن كانوا موحدين ،  فياًالرجل شك

هذه العلة وإن لم تكن قطعية و. وعلى فرض أم غير موحدين لتعجبوا من قول أبيهم الموحد هذا 
  . يستأنس ا ولكن

(  فيها الرجل هذا المذهب في التأويل يصادم رواية الإمام مسلم في صحيحه والتي يقول: الخامسة 
فإم :  مما يعني جزماً من الرجل بقدرة االله عز وجل عليه ، فإن قلت )وإِنَّ اللَّه يقْدِر علَى أَنْ يعذِّبنِي 

فأما جوام الأول فهو ضعيف جداً ، لأنه تقديم ما ورد : أجابوا عن هذه الرواية بجوابين اثنين ، قلت 
، وترجيح نسخة سقط فيها لفظ قد يكون سقط سهواً على نسخ في نسخة واحدة على نسخ الجمهور 

                                      
، الطبعة ) ١٤١١ ، ص ٧١٣٦حديث رقم (المكتر .  باب في الحض على التوبة ، ط/صحيح مسلم ، كتاب التوبة  )١(

  ) .٨/٩٣(السلطانية 
  .١٤٢ مشكلات الأحاديث النبوية وبياا للقصيمي ، ص )٢(



 ٢٢١  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
في الموضعين لهو ترجيح مرجوح ، لأن احتمال سهو رجل واحد عن ) إن ( كثيرة جداً ورد فيها إثبات 

وأما .  الحديث في لفظزائدة ) إن ( مقدم على خطأ جم غفير من النساخ في إثبات ) إن ( إثبات 
  . لأن فيه تكلفاً لا يخفى فضعيف أيضاً: جوام الثاني 

وكذلك فإن الإمام مسلم أورد الحديث في صحيحه في نفس الباب ، بالرواية : قلت بحول االله تعالى 
فَواللَّهِ ( :  ، وبالرواية التي فيها قول الرجل  ) أَنْ يعذِّبنِيه يقْدِر علَىوإِنَّ اللَّ: ( التي فيها قول الرجل 

 الإمام مسلم وفي نفس المكان ، فهل نقول أن ) ي ربي لَيعذِّبنِي عذَابا ما عذَّبه بِهِ أَحدالَئِن قَدر علَ
بل نستطيع ! رحمه االله المشهور بدقة روايته وضبطه لألفاظ الحديث أنه أورد روايتين بلفظين متناقضين ؟

  . الجمع بين الروايتين ولا تناقض بإذن االله تعالى 
لنتمعن في الروايات التي أوردها الإمام مسلم في صحيحه ، فهو أخرج :  بتوفيق االله عز وجل فنقول

قصة هذا الرجل من رواية أبي هريرة رضي االله عنه ، ومن رواية أبي سعيد الخدري رضي االله عنه ، فأما 
 لَئِن قَدر علَي ربي فَواللَّهِ( : رواية أبي هريرة فقد ذكر فيها قصة الرجل مختصراً وفيها قول الرجل 

، وأما رواية أبي سعيد الخدري رضي االله عنه ففيها تفصيل أكثر  ) لَيعذِّبنِي عذَابا ما عذَّبه بِهِ أَحدا
اثِي ولِّين مِيرلُن ما آمركُم بِهِ أَو لأُلَتفْع« : للحوار الذي دار بين ذلك الرجل وأبنائه ، حيث قال لهم 

كُمرا« : ، وقال لهم موضحاً سبب هذه الوصية  » غَيرياللَّهِ خ دعِن هِرتأَب ي لَموكذلك فيها ،  » فَإِن
 ، وكذلك فيها أنه أخذه على أبناءه ميثاقاً على أن يقوموا  ) أَنْ يعذِّبنِيه يقْدِر علَىوإِنَّ اللَّ(   :قوله لهم
ارض بين الروايتين أصلاً ، بل في رواية أبي سعيد الخدري رضي االله عنه زيادات لا إذاً لا تع. بوصيته 

 أَنْ ه يقْدِر علَىوإِنَّ اللَّ( توجد في رواية أبي هريرة رضي االله عنه ، ولا تعارض بين قول الرجل  
، فاجمع بين  ) بنِي عذَابا ما عذَّبه بِهِ أَحدافَواللَّهِ لَئِن قَدر علَي ربي لَيعذِّ( :  وبين قوله  )يعذِّبنِي

الروايتين رحمك االله لترى أنه لا يوجد إلا الخير ، فالرجل جمع أبناءه وهددهم بأم إن لم يفعلوا وصيته 
سيترك ميراثه لغيرهم ، ومن ثم يبين لهم سبب الوصية من أنه لم يعمل خيراً ، ويبين لهم وصيته بأن 

ه ويذروه ، ولكي لا يظن أبناءه فيه سوءًا يبين لهم أنه لا يعتقد ذه الوصية أن االله غير قادر على يحرقو
 ، ويبين سبب أمره أولاده ذه الوصية  ) أَنْ يعذِّبنِيه يقْدِر علَىوإِنَّ اللَّ( بعثه من هذا الرماد ، فيقول 

قد تكون من القدرة ) قَدر(، و  ) بي لَيعذِّبنِي عذَابا ما عذَّبه بِهِ أَحدافَواللَّهِ لَئِن قَدر علَي ر( : فيقول 
، وقد تكون من التقدير والقضاء ، وقد تكون من التضييق كما سيأتي بيانه بحول االله تعالى ، وكلها 

شك أن هذه الاختلاف وهذا الرجل هو من بني إسرائيل ولغتهم العبرانية ، ولا . معان صحيحة في اللغة 
أغلب الظن أنه لم يكن موجوداً عندهم ، وإنما عبر لهم صراحة المعنى الذي اختلف فيه ) قدر ( في معنى 

القدرة ) قدر ( ، ومن رواية الإمام مسلم علمنا أنه لم يقصد من كلمة ) قدر ( العلماء في معنى كلمة 



 ٢٢٢  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
ما سيأتي بيانه بحول االله تعالى ، واالله تعالى أعلم فلم يبق إلا أنه قصد التقدير والقضاء أو التضييق ك

  . وأحكم 
هذا المذهب في التأويل يصادم رواية أبي بكر الصديق رضي االله عنه التي أخرجها الإمام : السادسة 

فَواَللَّهِ لاَ يقْدِر علَي رب ( في مشكله وفيها قول الرجل ) هـ٣٢١- ٢٣٩(أبو جعفر الطحاوي 
فلو كان قدر في الحديث من القدرة لن ) ين أَبدا فَيعاقِبنِي إذْ عاقَبت نفْسِي فِي الدنيا علَيهِ الْعالَمِ

هذا واالله سبحانه وتعالى أعلم ! يستقيم المعنى هنا ، فما وجه تعليل عدم القدرة بمعاقبة نفسه في الدنيا ؟؟
  .وأحكم 

لَعلِّي أَضِلّ  ( : قالوا أن هناك رواية ورد فيها قول الرجل ما تقول في قول العلماء الذين: فإن قلت 
عن االله عز وجل ، بمعنى أن الرجل ظن أنه سيخفى على االله عز أَغِيب : أن معنى هذا : فقالوا )  اللَّه

واستدلوا  ، وجل بحيث لا يعلم االله عز وجل مكانه ، وذلك بعد أن يصير رماداً مبثوثاً في البـر والبحر
  الذي هو الشك في قدرة االله عز وجل ؟علَى ظَاهِره )  لَئِن قَدر اللَّه  : (أن قوله لك علىبذ

ليس بالضرورة أن يعني ما ذهبوا إليه ، فهناك  ) لَعلِّي أَضِلُّ اللَّه( قول الرجل : قلت بحول االله تعالى 
  .باً إن شاء االله تعالى علماء وجدوا تأويلاً وجيهاً لهذا القول سيأتي التنبيه عليه قري

  



 ٢٢٣  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان

  في الحديث ليس من القدرة والقوة والاستطاعة) قَدر(أن : المذهب الثاني 
وإِنَّ اللَّه يقْدِر علَى     (ومن ذهب هذا المذهب من العلماء احتج برواية مسلم والتي يقول فيها الرجل              

فَواللَّهِ لَئِن   (الحديث الأخرى وهو قول الرجل      ورأى أن اللفظ المشكل الوارد في روايات        ) أَنْ يعذِّبنِي   
  :وفسروها بتفسيرين اثنين . قد تصرف على معان أخرى غير القدرة )  قَدر اللَّه علَي لَيعذِّبني

  .هنا بمعنى قَضى وقَدر وحكم ) قَدر(أن كلمة : الأول 
  .هنا بمعنى ضيق ) قَدر(أن كلمة : الثاني 
  :ك أقوال العلماء في ذلك وإلي

 قَدر علَي  (لا يصح حمل هذا الحديث على أنه أراد بقوله          : (  )هـ٥٣٦-٤٥٣(ي  رقال الإمام الماز  
 ، وقد ذكـر  من شك في كون الباري سبحانه قادراً عليه فهو كافر غير عارف به      من القدرة ، لأنه     ) 

)  خشيتك يا رب أَو مخافَتـك     : ى ما صنعت ؟ قَالَ      حملَك علَ  ما : (في آخر الحديث أن االله قال له        
فغفر له بذلك ، والكافر لا يخشى االله ولا يغفر االله له ، فإذا ثبت أنه لا يصح حمل الحديث على هـذا                       

اب ، يقال    العذ  بمعنى قدر علي   )  يلَ ع ردلئن قَ ( إما أن يكون المراد به      : المعنى فيحمل على أحد وجهين      
فَقَدر علَيـهِ   [: بمعنى ضيق علي ، قال االله تعالى )  علي  ردقَ( قَدر وقَدر بمعنى واحد ، أو يكون أراد         : 

قَههِ     [: ، وهكذا القول في قوله تعالى       ) ١٦: الفجر (] رِزلَيع قْدِرن أَنْ لَن ٨٧: الأنبيـاء ( ] فَظَن( ( 
)١( .   

  وقال آخرون أراد بقوله: ( )هـ٤٦٣- ٣٦٨ ( الأندلسي أبو عمر ابن عبد البر القرطبيالحافظقال 
) لَيع اللَّه رقَد لَئِن( والتخفيف في هذه اللفظة والتشديد سواء في اللغة، ر االله عليه  أي لئن كان قد،  

 وهو  ،الاستطاعة في شيء وليس من باب القدرة و ،  هنا عند هؤلاء من القدر الذي هو الحكمردفقَ
 ، )٨٧: الأنبياء( ]النونِ إِذْ ذَهب مغاضِبا فَظَن أَنْ لَن نقْدِر علَيهِ  وذَا [: مثل قوله عز وجل 

أا : والآخر ، أا من التقدير والقضاء :  أحدهما  :وللعلماء في تأويل هذه اللفظة في هذه الآية قولان
 في التمهيد ما فيه كفاية وقد ذكرنا من شواهد الشعر العربي على الوجهين جميعاً ،من التقتير والتضييق 

والمعنى في قول هؤلاء واالله أعلم لئن ضيق االله علي وبالغ في محاسبتي ولم يغفر لي وجازاني على ذنوبي  .
 .ليكونن ما ذكر 

ب كل ذي جرم على  لئن كان قد سبق في قدر االله وقضائه أن يعذ (كأنه قال: والوجه الآخر 
وهذا منه خوف ويقين وإيمان   . ) من العالمين غيري لا يعذبه أحداًجرمه ليعذبنني على ذنوبي عذاباً

وتوبيخ لنفسه وخشية لربه وتوبة على ما سلف من ذنوبه ، هذا كله لا يكون إلا لمؤمن مصدق مؤمن 

                                      
 ) .٣/٣٣٤( الْمعلِم بفوائد مسلم للمازرِي )١(



 ٢٢٤  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
بن ابالتخفيف ، ذكره )  االله ردقَ(بالتشديد و )  االله ردقَ( بالبعث والجزاء ، وفي القدر لغتان مشهورتان 

  . )١()  وقد ذكرناه والشواهد عليه في التمهيد والحمد الله. قتيبة عن الكسائي وذكره ثعلب وغيره 
وقال : ( في التمهيد ) هـ٤٦٣-٣٦٨ ( الأندلسي أبو عمر ابن عبد البر القرطبيالحافظوقال 

وليس من باب القدرة ، من القدر الذي هو القضاء  ) لَّه علَيهِلَئِن قَدر ال  : (آخرون أراد بقوله
إِذْ ذَهب مغاضِبا فَظَن أَنْ  [ : وهو مثل قول االله عز وجل في ذي النون:  قالوا  .والاستطاعة في شيء

ا من التقدير  أ : أحدهما :وللعلماء في تأويل هذه اللفظة قولان، ) ٨٧: الأنبياء( ] لَن نقْدِر علَيهِ
وكل ما قاله العلماء في تأويل هذه الآية فهو جائز في تأويل ، والآخر أا من التقتير والتضييق ، والقضاء 

لئن كان قد : ( فأحد الوجهين تقديره كأن الرجل قال   )لَئِن قَدر اللَّه علَي (هذا الحديث في قوله 
 لا م على جرمه ليعذبني االله على إجرامي وذنوبي عذاباًسبق في قدر االله وقضائه أن يعذب كل ذي جر

واالله لئن ضيق االله علي وبالغ في محاسبتي : (  والوجه الآخر تقديره ، )  من العالمين غيرييعذبه أحداً
: ( قال ابن قتيبة  ، ثم أمر بأن يحرق بعد موته من إفراط خوفه ،   )وجزائي على ذنوبي ليكونن ذلك

: الرعد( ] أَودِيةٌ بِقَدرِها [  ولو قرئت :قال، ي أنه قال يقال هذا قدر االله وقدره بلغني عن الكسائ
  :  جاز ، وأنشد مثقلاً) ٩١: الأنعام( ] وما قَدروا اللَّه حق قَدرِهِ [أو قرئت ،   مخففاً)١٧

   مع القدر إلا حاجة لي أريدها   وما صب رجلي في حديد مجاشع 
   : أنشدني عيسى بن عمر لبدوي :قال الأصمعي ، ويقال هذا على قدر هذا وقدره: لأراد القدر، قا

   وبقدر تفرق واجتماع     كل شيء حتى أراك متاع 
  ، )٢( » فَإِنْ غُم علَيكُم فَاقْدِروا لَـه     « : ومن هذا حديث ابن عمر عن النبي عليه السلام في الهلال            

   .لكتابوقد ذكرته في بابه وموضعه من هذا ا
فَظَن أَنْ لَن نقْـدِر      [ : وقد روينا عن أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب أنه قال في قول االله عز وجل               

  االله لك الخير يقدره قـدراً      رد قَ  : يقال منه   ،  قال هو من التقتير ليس من القدرة       )٨٧: الأنبياء( ] علَيهِ
وأنشد ثعلب ، ر االله لك الخير بمعنى قد:   

  تباركْت ما تقْدِر يقَع ولَك الشكْر   عائِداً ذَاك الزمانُ الذِّي مضىولاَ
  . يعني يترل وينفذ ويمضي ، يعني ما تقدره وتقضي به يقع 

   : هذا البيت لأبي صخر الهذلي في قصيدة له أولها  :قال أبو عمر
  ا سطر وأخرى بذات البين آيا   لليلى بذات الجيش دار عرفتها 

                                      
  .)٣٧٠-٨/٣٦٨(الاستذكار لابن عبد البر  )١(
، ) ٥١١ ، ص ٢٥٥٤: ث رقم حدي(المكتر .  باب وجوب صيام رمضان لرؤية الهلال ، ط/صحيح مسلم ، كتاب الصيام  )٢(

 ) .٣/١٢٢(الطبعة السلطانية 



 ٢٢٥  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
   :وفيها يقول 

لَويسشِ عيحِ الْاتـى بِمرلَ   عٍاجِوا أَنـبدا أَا مـبرملَ السمالن ضر  
  تباركْت ما تقْدِر يقَع ولَك الشكْر  ولاَ عائِداً ذَاك الزمانُ الذِّي مضى

وأبرمـت  ،  وأبرم السلم أخرج برمتـه      ،  تنعم  والنضر النضارة وال  ،  السلم شجر من العضاه يدبغ به       
  :وقال غيره ، الأمر أحكمته 

   يد االله والمستنصر االله غالب    فما الناس أردوه ولكن أقاده 
   كفاحا وتجلبه إليك الجوالب     فإنك ما يقدر لك االله تلقه 

 أي لن نضيق عليه )٨٧: الأنبياء( ] فَظَن أَنْ لَن نقْدِر علَيهِ [ : وقال ابن قتيبة في قول االله عز وجل
 أي ) ١٦: الفجر (] فَقَدر علَيهِ رِزقَه [  : ومنه قوله عز وجل ،قال فلان مقدر عليه ومقتر عليه، 
ضيوقوله،  عليه في رزقه ق : ] قُههِ رِزلَيع قُدِر نم٧: الطلاق( ] و(أي ض ١() ق عليه في رزقه ي( .   

اِختلَف الْعلَماء فِي تأْوِيل هذَا  : ( )هـ٦٧٦-٦٣١( ي الدين يحيى بن شرف النوويقال الإمام محي
فَإِنَّ الشاك فِي قُدرة اللَّه لاَ يصِح حمل هذَا علَى أَنه أَراد نفْي قُدرة اللَّه ، : الْحدِيث ، فَقَالَت طَائِفَة 

 يخشى لاَإِنه إِنما فَعلَ هذَا مِن خشية اللَّه تعالَى ، والْكَافِر : ي آخِر الْحدِيث  ، وقَد قَالَ فِتعالَى كَافِر
لَئِن قَدر علَي الْعذَاب ، : نِ أَحدهمَا أَنَّ معناه تأْوِيلاَفَيكُون لَه : ءِ هـؤلاَ يغفَر لَه ، قَالَ ولاَاللَّه تعالَى ، 

احِد  : أَيى ونعدِيدِ بِمشبِالت رقَدفِيفِ ، وخبِالت رقَد هقَال مِني ، اهالثَّانِي . قَضى : ونعا بِمنه رإِنَّ قَد
 لَيع قيالَى ، ضعقَالَ اللَّه ت :] قَههِ رِزلَيع ر١٦: الفجر (] فَقَد (،ال فِي قَود الأَقْوأَح وهالَى  وعله ت :

   .)٢() ) ٨٧: الأنبياء( ] فَظَن أَنْ لَن نقْدِر علَيهِ [
إن كان مؤمناً فلم شك في : فإن قلت   : ()هـ٧٨٦-٧١٧ (شمس الدين الكرمانيالإمام قال 

مخففاً ) قَدر(كان مؤمناً بدليل الخشية ومعنى : قدرته تعالى وإن كان كافراً فكيف غفر له ، قلت 
   . )٣() اً حكم وقضى أو ضيق ومشدد

لَئِن  (وقوله ) : ( هـ٦٢٥-٥٣٦( ابن عبد الحق اليفُرني التلْمِساني  أبو عبد االلهقال الشيخ الفقيه
) لَئِن قَدر االلهُ علَي ، والتخفيف والتشديد في هذه اللفظة سواءٌ في اللغة : أراد : قيل )  قَدر اللَّه علَيهِ

)٤(   .  
إن كان هذا الرجل مؤمناً فلم شك : فإن قلت : ( ) هـ٨٥٥-٧٦٢(قال الإمام بدر الدين العيني 

 على ما يأتي  )فَواللَّهِ لَئِن قَدر علَي ربي لَيعذِّبنِي عذَابا ما عذَّبه أَحدا( : في قدرة االله تعالى حيث قال 
                                      

  ) .٤٥-١٨/٤٢(التمهيد لابن عبد البر  )١(
  ) .١٧/٧١(صحيح مسلم بشرح النووي  )٢(
 ) .٢٥/١٩٣(و ) ١٤/١٠٨( صحيح البخاري بشرح الكرماني ، )٣(
  ) .١/٢٧٤( الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب للتلْمِساني )٤(



 ٢٢٦  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
كان مؤمناً بدليل :  ، وإن لم يكن فكيف غفر له ، قلت عن قريب في حديث أبي هريرة رضي االله عنه

   .)١( ) مخففاً ومشدداً حكم وقضى أو ضيق )قدر(الخشية ومعنى 
 ابن عبد الحافظعن ) هـ٩١١-٨٤٩(ونقل هذا المذهب في التأويل الإمام جلال الدين السيوطي 

هو من القدر :  قال ابن عبد البر  »يهِلَئِن قَدر اللَّه علَ « : ( حيث قال )هـ٤٦٣- ٣٦٨( البر القرطبي
 ] فَظَن أَنْ لَن نقْدِر علَيهِ [: الذي هو القضاء وليس من باب القدرة والاستطاعة كقوله تعالى 

ونقله .  )٢( ) )٧: الطلاق (] ومن قُدِر علَيهِ رِزقُه [:  ، وقيل بمعنى ضيق كقوله تعالى )٨٧: الأنبياء(
 قال النووي هو بالتخفيف بمعنى قدر  »لَئِن قَدر اللَّه علَيهِ « : (لإمام النووي حيث قال أيضاً عن ا

   .)٣() بالتشديد أي قضى ، أو هو بمعنى ضيق وليس شكاً في القدرة 
فَلَما حضره الْموت خاف  : ( )هـ ٤٩٤-٤٠٣(قال القاضي أبو الوليد الباجي الأندلسي المالكي 

فْرِيطَهت،  فَهوا نِصذْريو قُوهرحأَنْ ي لَهأَه رفِي فَأَم رفِي الْب فَهنِصرِ وحنِ ،  الْبيهجلَى وع ذَلِكو :  
دِ مع اعتِقَادِهِ أَنه لاَ  علَى وجهِ الْفِرارِ مع اعتِقَادِهِ أَنه غَير فَائِتٍ كَما يفِر الرجلُ أَمام الأَس:أَحدهما 

 لُهفِع هكِنما يةَ مايلُ نِهفْعي هلَكِنقًا وبس هفُوتالثَّانِي )٤(ي هجالْوالَى :  ، وعارِي تالْب فًا مِنوذَا خلَ هفْعأَنْ ي
تِهِ ومحا إِلَى رببذَا سكُونَ هاءَ أَنْ يجرذَلُّلاً وتا فِي مِلَّتِهِ ووعرشكَانَ م لَّه٥(لَع(.  

 لُهقَوو) هنذِّبعهِ لَيلَيع اللَّه رقَد اللَّهِ لَئِنفَو  ( هنذِّبعتِهِ لِيصِيعلَى مع هاقَبعهِ ولَيع اللَّه قيض لَئِن رِيدي
فَظَن أَنْ  [: مِين ، وقَد يقَالُ قَدر علَيهِ بِمعنى ضيق علَيهِ ، قَالَ اللَّه تعالَى عذَابا لاَ يعذِّبه أَحدا مِن الْعالَ

ولاَ يصِح أَنْ يرِيد  ، )٧: الطلاق (] ومن قُدِر علَيهِ رِزقُه [: ، وقَالَ  )٨٧: الأنبياء (] لَن نقْدِر علَيهِ
رى نِصفُه فِي الْبر ونِصفُه فِي الْبحرِ أَنه رجاءَ أَنْ يعجِز اللَّه بِذَلِك واعتقَد بِأَنَّ الْبارِي لاَ بِأَمرِهِ أَنْ يذْ

كَفَر ذَلِك قَدتاع نلِ ؛ لأَنَّ مذَا الْفِعه عتِهِ مادلَى إعع قْدِرلَي اللَّه فِرغلاَ ي الْكَافِرالَى  ، وعلِهِ تلِقَو ه :] 
إِنَّ الَّذِين  [:  وقَولُه ،) ٤٨: النساء( ] إِنَّ اللَّه لاَ يغفِر أَنْ يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاءُ

 يدخلُونَ الْجنةَ حتى يلِج الْجملُ فِي لاَلَهم أَبواب السماءِ و تفَتح تِنا واستكْبروا عنها لاَكَذَّبوا بِآَيا
إِنْ قَدر اللَّه أَنْ يعذِّبنِي ولَم يرِد أَنْ يغفِر لِي ليعذبني (  ، وقَد قِيلَ معناه )٤٠: الأعراف( ] سم الْخِياطِ

الَمِينالْع ا مِندأَح هذِّبعا لاَ يذَابع( .   

                                      
 ) .١٦/٦٢( عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني )١(
 ) .٢٣٩- ١/٢٣٨( تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك للسيوطي )٢(
  ) .٦/٩٩( الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج للسيوطي )٣(
  . هذا على تأويل من قال أن قَدر في الحديث من التقدير بمعنى تقدير الإعادة )٤(
على تأويل من قال أن قَدر في الحديث من التضييق أو على تأويل من قال أنه قدر في الحديث من التقدير بمعنى تقدير  هذا )٥(

  .العذاب 



 ٢٢٧  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
يرِيد أَنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنهما أَطَاع )  فَأَمر اللَّه الْبر فَجمع ما فِيهِ ، وأَمر الْبحر فَجمع ما فِيهِ (ه وقَولُ

، يرِيد ما ) لْت هذَا ؟ لِم فَع (:أَمر اللَّهِ فَجمع ما فِيهِ مِن هذَا الإِنسانِ ، ثُم أَحياه اللَّه تعالَى ، ثُم قَالَ 
 ، وهذَا  )مِن خشيتِك يا رب وأَنت أَعلَم( : أَمر بِهِ مِن إحراقِهِ وتفْرِيقِ أَجزائِهِ فِي الْبر والْبحرِ ، فَقَالَ 

فَكَيف يظن مع هذَا أَنه لاَ   مِنه بِمقْصِدِهِ ومعتقِدِهِوأَنه أَعلَميدلُّ علَى إيمانِهِ وعِلْمِهِ بِصِفَاتِ اللَّهِ تعالَى 
   .)١( ) !يقْدِر علَى إعادتِهِ ؟
فَواللَّهِ لَئِن قَدر اللَّه علَيهِ  (قَولُه : الْخامِسةُ : (  )هـ٨٢٦- ٧٦٢( زرعة العراقي قال القاضي أبو

هنذِّبعفْ ) لَين هتِهِظَاهِرادإِعائِهِ ويلَى إحةِ اللَّهِ عرقُد كَالٌ  ،يلِ بِهِ إشفِي الْقَوو  ،كُفْر فَإِنَّ ذَلِك،  اكالشو 
 الَى كَافِرعةِ اللَّهِ ترنِ، فِي قُدكَو علاَملَى إسلُّ عددِيثِ ينِ الْحيهجو ا :مِهِ مِنمهدبِأَ : أَح هاربإخ  هن
ةُ إخباره علَيهِ الصلاَ  :والثَّانِي،  يخشى اللَّه تعالَى اللَّهِ تعالَى ، والْكَافِر لاَإنما فَعلَ هذَا مِن خشيةِ 

ن الروايةِ الَّتِي فِي مسندِ أَحمد مع ما انضم إلَى ذَلِك مِ،  يغفَر لَه ه غَفَر لَه والْكَافِر لاَم بِأَنَّ اللَّوالسلاَ
لاَ يصِح حملُه علَى ظَاهِرِهِ لِما : فَاختلَف الْعلَماءُ فِي تأْوِيلِهِ فَقَالَت طَائِفَةٌ ، الصرِيحةِ فِي أَنه كَانَ موحدا 

    :ذَكَرناه فَيكُونُ لَه تأْوِيلاَنِ
 قَدر ( بِالتخفِيفِ و) قَدر : ( يقَالُ مِنه ، أَي قَضاه )  الْعذَابِ لَئِن قَدر اللَّه علَي(  معناه  أَنَّ أَحدهما

، ي لَئِن ضيق أَ ) لَئِن قَدر اللَّه علَي: (  قَدر بِمعنى ضيق فَقَولُه نَّأَ: والثَّانِي ،  بِالتشدِيدِ بِمعنى واحِدٍ )
فَظَن أَنْ  [  : وهو أَحد الأَقْوالِ فِي قَوله تعالَى،) ١٦: الفجر (] فَقَدر علَيهِ رِزقَه [ومِنه قَوله تعالَى 
  .) ٢( ) )٨٧: الأنبياء (] لَن نقْدِر علَيهِ

، نا لا يكون إلا بمعنى التضييق أو القضاء         بيد أنني أقطع بأن لفظ القدرة ه      : ( قال الشيخ أحمد طارق     
أن الذي ندين االله عز وجل به       : وبيان ذلك   ، وذلك لقيام القرينة على بطلان معنى الاقتدار والقهر هنا          

ونشهده عليه أن من جهل قدرة االله تعالى أو شك فيها أو تصور أن االله تعالى سبحانه يعجز عن جمـع                     
، ا مـذكوراً     آخر غير الذي خلقه من قبل ولم يك شيئً          في أنه يعبد إلهاً    شك لدينا  فلا، رفاته بعد موته    

  .وأنه لا يؤمن باالله العظيم جملة ومن حيث الأصل 
نحن لا نشك أنـه     ، إن هذا الكافر الخاسر الذي يظن مثل هذا الظن ويشك مثل هذا الشك              : أقول  

 الشمس والقمر والنجوم والكواكـب  يعبد إلهاً آخر غير الذي خلق السماوات السبع والأراضين وسخر     
وموجد الخلـق ولم  ، وخلق الإنسان من نطفة من ماء مهين        ، والريح ويترل الغيث ويصرفه كيف يشاء       

والذي يبعث الخلق يوم الفصل من لدن آدم إلى قيام الـساعة بنـداء واحـد            ، يكن مثله شيئاً مذكوراً     
أليست هـذه   ، ماداً و رفاتاً ضالة في الأرض       فيخرجون من الأجداث بعد أن كانوا ر      ، وصيحة واحدة   

                                      
 ) .٣٣-١/٣٢(المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي  )١(
  ) .٣/٢٦٧( طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي )٢(



 ٢٢٨  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
كلها لازمات بديهية للعلم بقدرة االله تعالى ؟ فإن كان ثم من يشك في قدرة االله تعالى وما يـؤول إليـه        

 أي إله هذا العاجز الذي يعبده ؟؟ وهل هنـاك كفـر             - يرحمكم االله    -فنبؤوني  ، هذا الفهم والتصور    
من جحد صـفة   (: ورحم االله ابن الجوزي حين قال  : (  أن قال    إلى) وشرك باالله أفحش من هذا ؟؟؟       

   . )١() ولا يصح غير ذلك مطلقاً  ، هذا هو الحق: أقول  ، ) كفر اتفاقاًالقدرة 
بخفة الدال وشدها من القدر » فَواللَّهِ لَئِن قَدر اللَّه علَيهِ  « () : هـ١١٢٢- ١٠٥٥(قال الزرقاني 

، أو بمعنى  )٨٧: الأنبياء (] فَظَن أَنْ لَن نقْدِر علَيهِ [: قدرة والاستطاعة كقوله وهو القضاء لا من ال
  .  )٢(  ) )٧: الطلاق (] ومن قُدِر علَيهِ رِزقُه [: ضيق ، كقوله 

 حيث ذكر اختلاف العلماء في )هـ١٢٥٠- ١١٧٣(وقد ذهب إلى هذا الرأي الإمام الشوكاني 
 فسر هذه الآية على معنى، وقال أن من ) ٨٧: الأنبياء( ] فَظَن أَنْ لَن نقْدِر علَيهِ [ : تأويل قوله تعالى

في الآية إما من التقدير أو التضييق ) قَدر ( تفسيره مردود ، ومن ثم ذكر أن فإن الشك في قدرة االله 
رجل الذي لم يعمل خيراً قط وقد اختلف العلماء في تأويل الحديث الصحيح في قول ال: ( ومن ثم قال 

الحديث ، كما اختلفوا في تأويل )  فَواللَّهِ لَئِن قَدر اللَّه علَي : (م قال ـلأهله أن يحرقوه إذا مات ث
   . )٣() هذه الآية والكلام في هذا يطول وقد ذكرنا ها هنا ما لا يحتاج معه الناظر إلى غيره 

)  هنا ما لا يحتاج معه الناظر إلى غيره وقد ذكرنا ها: (  الشوكانيقول الإمام: بحول االله تعالى قلت 
 (يدل على أنه يرى أن الشك في قدرة االله كفر وتأويل الحديث على الشك في القدرة مردود ، وأن 

رلا غيرفي الحديث إنما هو من التضييق أو التقدير)  قَد .   
في ) هـ٦٧١: ت(و عبد االله ابن فرح القرطبي  الإمام المفسر أبالمذهب في التأويلوقد نقل هذا 

في ) قَدر(فرد أن يكون ) ٨٧: الأنبياء (] فَظَن أَنْ لَن نقْدِر علَيهِ [: معرض شرحه لقوله تعالى 
في الحديث بمعنى التقدير ومن ذكر ) قَدر(الحديث من القدرة لأنه كفر ، وذكر من قال من العلماء أن 

وهذان التأويلان تأولهما العلماء في قول الرجل الذي لم : (  التضييق ومن ثم قال من العلماء أنه من
الحديث ، فعلى التأويل الأول )  فَواللَّهِ لَئِن قَدر اللَّه علَي  (يعمل خيرا قط لأهله إذا مات فحرقوه

 ثم أمر أن  ) ليكونن ذلكواالله لئن ضيق االله علي وبالغ في محاسبتي وجزائي على ذنوبي( : يكون تقديره 
 لئن كان سبق في قدر االله وقضائه أن يعذب كل ذي  (أي: يحرق بإفراط خوفه ، وعلى التأويل الثاني 

                                      
  .هل ليس من الأعذار ، الشبهة الثانية  الإنذار بأن نقض أصل التوحيد بالج)١(
بتحقيق ) ٢/٢٩٧(مصطفى البابي الحلبي . ، ط) ٢/٨٦( بيروت –دار المعرفة .  شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ، ط)٢(

 .إبراهيم عطوة عوض 
  ) .٣/٤٠٧(تفسير الشوكاني  )٣(



 ٢٢٩  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 ، وحديثه  ) لا يعذبه أحدا من العالمين غيريجرم على جرمه ليعذبني االله على إجرامي وذنوبي عذاباً

   . )١() خرجه الأئمة في الموطأ وغيره 
بخفة » فَواللَّهِ لَئِن قَدر اللَّه علَيهِ «   : ()هـ١٣٤٨بعد : ت (محمد زكريا الكاندهلويقال الشيخ 

   . )٢() الدال وشدها من القدر وهو القضاء لا من القدرة والاستطاعة 
 من القضاء ، لا» لَئِن قَدر اللَّه علَيهِ   « : ()هـ١٣٨٨-١٢٩٩ (قال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي

ق ، كقوله ، أو بمعنى ضي )٨٧: الأنبياء (] فَظَن أَنْ لَن نقْدِر علَيهِ [: من القدرة والاستطاعة ، كقوله 
   . )٣()  )٧: الطلاق (] ومن قُدِر علَيهِ رِزقُه [: تعالى 

تأويـل  ومن سبق ذكرهم من العلماء لم يفصلوا كثيراً حول تقدير كل تأويل ، مع أن تقدير كـل                   
والمعنى الذي يؤول إليه مختلف عن الآخر ، لأن همهم الكبير كان في محاولة صرف الحديث إلى غير معنى                   

إرجاع المتشابه إلى المحكم ، والجزئي إلى الكلي ، وتأويل حادثة العين المحتملة حسب              ، وهذا هو    القدرة  
  :وهذا أوان التفصيل في التأويلين . القاعدة الكلية القطعية 

  
  . في الحديث بمعنى قضى وقدر ) قَدر(من تأول : التأويل الأول 

في كلام الرجل وأرجعه إلى معنى التقدير والقضاء لا بد وأن يقـدر كـلام               ) قَدر(اعلم أن من أول     
  :الرجل بتقديرين اثنين لا غير 

  ليعذبني عذاباً    -   وهو قادر على إعادتي    -لئن قدر االله علي الإعادة وقضاه علي        : التقدير الأول   
  .  يعذبه أحداً من العالمينلا

وعلى هذا التقدير يكون الرجل مؤمناً بقدرة االله عز وجل على جمع رماده المتفرق في الـبر والبحـر      
وإعادته من جديد ، ولكنه ظن أنه إذا فعل بنفسه ما فعل لعل االله سبحانه وتعالى لا يبعثه ولا يعيده مع                     

  . وجل على ذلك الجزم بقدرة االله عز 
علَى وجهِ الْفِرارِ مع : ( ) هـ٤٩٤-٤٠٣(ضي أبو الوليد الباجي وحاله في ذلك كما أشار  إليه القا

لُ نِهايةَ ما  أَنه غَير فَائِتٍ كَما يفِر الرجلُ أَمام الأَسدِ مع اعتِقَادِهِ أَنه لاَ يفُوته سبقًا ولَكِنه يفْعاعتِقَادِهِ
 لُهفِع هكِنم٤() ي(.   

  :وإليك طائفة من أقوال العلماء حول هذا 

                                      
  ) .١٤/٢٧٢( تفسير القرطبي )١(
 ) .٤/٣٠١(لمحمد زكريا الكاندهلوي أوجز المسالك إلى موطأ مالك  )٢(
  ) .١/٢٤٠( الموطأ بتحقيق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي  )٣(
 ) .٣٣-١/٣٢(المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي  )٤(



 ٢٣٠  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 ، أو لعله لم يكن يرد       قدر عليه بعثه وحشره   أو  : (  )هـ٥٤٤-٤٧٦(الأندلسي  قال القاضي عياض    

، حينئذ بالحشر شرع يقطع به ، فيكون بالشك فيه أو التكذيب كافراً  ؛ إذ هو من مجوزات العقـول                     
   .)١( ) وإنما يعلم وجوبه ووجوده بالشرع

أو معناه لئن قدر االله علي مجتمعاً صـحيح الأعـضاء           )  : ( هـ٨٥٥-٧٦٢(قال بدر الدين العيني     
  .  )٢()  لا يعذبه  مفترقاً وحسب أنه إذا قدر عليه محترقاً ،ليعذبني

مجتمعاً صحيح الأعـضاء    أو معناه إن قدر االله علي       : ( ) هـ٧٨٦-٧١٧(قال شمس الدين الكرماني     
  . )٣() وحسب أنه إذا قدر عليه محترقاً مفترقاً لا يعذبه ، ليعذبني 

كيف يغفر له : وقد يسأل عن هذا فيقال ) : ( هـ٣٨٨- ٣١٩( سليمان الخطابي قال الإمام أبو
هل إنه ليس بمنكر للبعث ، إنما هو رجل جا: وهو منكر للبعث والقدرة على إحيائه وإنشاره ؟ فيقال 
لِم فَعلْت : فَجمعه ، فَقَالَ لَه  (ألا تراه يقول . ظن أنه إذا فُعل به هذا الصنيع ترك فلم ينشر ولم يعذب 

فقد تبين أنه رجل مؤمن باالله ، فعل ما فعل من خشية االله إذا بعثه ، إلا  ) مِن خشيتِك: ذَلِك ؟ قَالَ 
   . )٤() ا يخافه أنه جهل ، فحسب أن هذه الحيلة تنجيه مم

قَـالَ  : ( حيث قال   ) هـ٨٥٢-٧٧٣(ونقل هذا التأويل عن الخطابي الحافظ ابن حجر العسقلاني          
  طَّابِيى ؟                : الْختـوـاء الْميلَـى إِحة عرالْقُدثِ وعكِر لِلْبنم وهو فَر لَهغف يقَال كَيذَا فَيكَل هشتسي قَد

م ينكِر الْبعث وإِنما جهِلَ فَظَن أَنه إِذَا فُعِلَ بِهِ ذَلِك لاَ يعاد فَلاَ يعذَّب ، وقَد ظَهر إِيمانـه                    والْجواب أَنه لَ  
   .)٥() بِاعتِرافِهِ بِأَنه إِنما فَعلَ ذَلِك مِن خشية اللَّه 

قال الخطابي : (  حيث قال )هـ٩١١-٨٤٩( ونقله عن الخطابي أيضاً الإمام جلال الدين السيوطي
بأنه : كيف يغفر له وهو منكر للبعث والقدرة على إحياء الموتى ؟ فأجيب : قد يستشكل هذا فيقال : 

   . )٦() لم ينكر البعث وإنما جهل فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد ولا يعذب 
فإن : الخطابي  ( : حيث قال    )هـ٧٨٦-٧١٧( الإمام شمس الدين الكرماني      ونقله عن الخطابي أيضاً   

ليس بمنكر إنما هو رجل جاهل ظن أنـه         : كيف يغفر له وهو منكر للقدرة على الإحياء ، قلت           : قلت  

                                      
  ) .٨/٢٥٦( إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض )١(
  ) .١٦٣-٢٥/١٦٢( عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني )٢(
 ) .٢٥/١٩٣( صحيح البخاري بشرح الكرماني  )٣(
، أعلام السنن في شرح صحيح البخاري للخطابي ) ٣/١٥٦٥(أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للخطابي  )٤(
)٢/٨٧٥. (  
  .)٦/٦٠٤(فتح الباري لابن حجر العسقلاني  )٥(
  .٢٢٤٥التوشيح شرح الجامع الصحيح للسيوطي ، ص  )٦(



 ٢٣١  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 علم أنه رجـل مـؤمن    )مِن خشيتِك (إذا فعل به هذا الصنيع ترك فلم ينشر ولم يعذب ، وحيث قال   

  . )١()  الحيلة تنجيه مما يخافهولجهله حسب أن هذه   ،فعل ما فعله خشية من االله
فـإن  : وقال الخطـابي  : ( حيث قال     ) هـ٨٥٥-٧٦٢(ونقله عنه كذلك الإمام بدر الدين العيني        

كيف يغفر له وهو منكر للقدرة على الإحياء ؟ قلت ليس بمنكر إنما هو رجل جاهل ظن أنه إذا                   : قلت  
علم أنه رجل مؤمن فعـل      ) مِن خشيتِك  (وحيث قال   ،  صنع به هذا الصنيع ترك فلم ينشر ولم يعذب          

   . )٢() ما فعل من خشية االله ولجهله حسب أن هذه الحيلة تنجيه 
: ( وقال الشيخ الكلابادي  : ( )هـ٨٠١: ت (قال الإمام عبد اللطيف الحنفي المشهور بابن الْملَك

: الأنبياء (] ر علَيهِفَظَن أَنْ لَن نقَدِ [: ههنا بمعنى قدر بالتشديد كما قرأ القراء في قوله تعالى ) قدر 
   . )٣( )  " إن كان في تقدير االله أن يعذبني أشد العذاب فإنه يعذبني أشد العذاب "المعنى . بالتشديد )٨٧

إن : الخ ، قيل )  لَئِن قَدر اللَّه علَي: ومن ألفاظه : ( قوله : ( قال الشيخ محمد أنور الكشميري 
ما قلت ، وهو : الأول : لفظه هذا يحتمل معنيين :  ؛ قلت وهو كفر يؤذن تردده في قدرته تعالى ، هذا

أنه لا شك له في نفس القدرة ، ولكنه في إجرائها ، أي إن االله سبحانه : كفر ، كما قلت ، والثاني 
ت حيلتي ، وأنقذت وتعالى ، وإن كان قادراً ، لكنه إن تركني على هذا الحال ، ولم يجمعني ، فقد تم

  .)٤() نفسي ، وإن لم يتركني حتى جمعني ، ونفذت قدرته ، فإنه يعذبني 

وأصحاب هذا المذهب في التأويل وجدوا تأويلاً مستساغاً في اللغة لرواية : قلت بحول االله تعالى  
، وإليك أقوال العلماء في )  لَعلِّي أَضِلُّ اللَّه (معاوية بن حيدة رضي االله عنه والتي ورد فيها قول الرجل 

  :ذلك 
 أَضِلُّ اللَّه  (فأما معنى قوله    ) : ( هـ٤٠٦. ت(قال الحافظ أبو بكر ابن فورك الإصبهاني الأشعري         

: ا ذكره في قوله تعالى      ـ، وم ) ٥٢: طه( ] لاَ يضِلُّ ربي ولاَ ينسى     [  :أي أنسيه ، كما قال تعالى     ) 
]   ماهدضِلَّ إِحوله سـبحانه ـ أي تنسى ، وقيل في بعض الوجوه في تأويل ق)٢٨٢: البقرة( ]ا  أَنْ ت:  
ضللت كذا وأضللته أي    :  أي ناسياً فذكرك ، والعرب تقول        )٧: الضحى (] ووجدك ضالا فَهدى   [

  .نسيته 
 .  عذابهفمراده أن االله سبحانه يميتني ولا يبعثني فأستريح منوإذا كان ذلك معنى الضلال هاهنا ، 

لَعلِّي أَضِلُّ  (ويكون تحقيق معنى قوله . إذا غاب فيه ولم يتبين  ) نِب في اللَّاءُم الْلَّض: ( والعرب تقول 

                                      
 ) .١٤/١٠٨(لبخاري بشرح الكرماني ،  صحيح ا)١(
  ) .١٦/٦٢( عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني )٢(
  ) .٣/٣٩( مبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار )٣(
  ) .٤٨-٤/٤٧( فيض الباري على صحيح البخاري مع حاشية البدر الساري إلى فيض الباري )٤(



 ٢٣٢  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
وهذا إظهار الجزع  ) . لعل االله تبارك وتعالى لا ينشرني ولا يبعثني فأستريح من عذابه( أي  ) اللَّه

 أنه كان يعتقد قائله أنه يجوز أن ينسى االله أحداً ولا شيئاً لاوالخوف والخشية بأبلغ ما يكون في بابه ، 
   . )١() ، أو يـمكن أن يفوته شيء 

بـما تقوله  ) لَعلِّي أَضِلُّ اللَّه (استدل المصنف على توجيه معنى كلام الرجل : قلت بحول االله تعالى 
لعلي أغيب ( لحديث على أن معناه إذا غاب فيه ، فقدر كلام الرجل في ا) ضل الماء في اللبن ( العرب 

وهذا مستخدم شائع ) لعلي أغيب عن لقاء االله ( ويكون تقدير الكلام محذوف أي معناه ) عن االله 
 ، ويكون فعل الرجل ما فعل لكي لا يعاد لقاءك أو عن الالتقاء بككقولك لعلي أغيب عنك أي عن 

 الله سبحانه وتعالى أي عن لقائه أيغيب عن امرة أخرى فلا يلقى االله عز وجل أي فعل ما فعل لعله ي
  .عن عذابه 

:  قال صـاحب الـصحاح     ،   ) لَعلِّي أَضِلُّ اللَّه   (قوله  ) : (هـ٨٧٣: ت(قال الشيخ أحمد الشمني     
 أي  )١٠: الـسجدة ( ] أَئِذَا ضلَلْنا فِـي الأَرضِ     [أخفى عليه وأغيب، من قوله تعالى       : أضل عنه أي  
لعلى أغيب  : أفوته ويخفى عليه مكاني ، وقيل      ) لَعلِّي أَضِلُّ اللَّه   : ( ابن الأثير لإمام  ا، وقال    خفينا وغبنا 

   .)٢( ) عن عذاب االله
وضلَّ الشيءُ خفِي وغاب : ( في لسان العرب ) هـ٧١١- ٦٣٠(الإمام ابن منظور الأنصاري قال 
يريد أَضِلُّ عنه أَي أَفُوته ويخفَى عليه مكاني ، )  هذَرونِي فِي الريحِ لَعلِّي أَضِلُّ اللَّ (حديث ـ، وفي ال
   .)٣( )  لَعلِّي أَغيب عن عذابهوقيل

إِذا : وضلَّ الشيءُ : (  صاحب تاج العروس )هـ١٢٠٥-١١٤٥ (الزبيديالحسيني قال المرتضى 
 وغَاب فِيخ ، جازنِ وهو ملَّ الماءُ في اللَّبض قالُ ، ومنهلَّ: ويةِ ضعن الحُج إِذا غَاب لَّ ،  الكافِروض

 حِفْظُه عنه اسِي إذا غابوفي الحديثِ ، الن:  ) تررِقُونِي فإِذا صفاح نِيهِ إِذا مِتى بصلاً أوجأَنَّ ر
   . )٥(  )أي أَغِيب عن عذَابِ االلهِ:  )٤( )حمماً فاسهكُونِي ثُم ذُرونِي لَعلِّي أَضِلُّ االلهَ 

ذَرونِي فِي الريحِ لَعلِّي أَضِلُّ  (ومنه الحديث  : ( )هـ٦٠٦- ٥٤٤ (ابن الأثيرمجد الدين   الإمامقال
كَاني )  اللَّهه ويخْفَى عليه مذابِ اللّه تعالى: وقيل . أي أَفُوتعن ع لِّي أغِيب٦( ) لع(.   

                                      
   .١٦٣ مشكل الحديث لابن فورك ، ص )١(
  ) .٢/٢٩٣( مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء ضمن حاشية كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى )٢(
 ) .١١/٣٩٠( لسان العرب لابن منظور )٣(
  . لم نجده روي ذا النسق ، كأنه انتزع كل لفظة من رواية فجمعها ، ولعله أراد الإشارة إلى الحديث فذكره هكذا )٤(
  )  .٢٩/٣٤٦(يني  تاج العروس لمرتضى الحس)٥(
  ) .٣/٢٠٦( النهاية في غريب الحديث والأثر )٦(



 ٢٣٣  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
أي لَعلَّ موضِعِي )  لَعلِّي أَضِلُّ اللَّه  (في الحديث) : ( هـ٥٩٧-٥٠٨(قال الإمام ابن الجوزي 

   . )١( ) لعلي أَغِيب عن عذابِهِ: يخفَى علَيهِ ، وقال الأزهري 
فاذروني في الريح ( وفي غير هذه الرواية : (  )هـ٣٨٨- ٣١٩(قال الإمام أبي سليمان الخطابي 

 ومنه قول االله عز ، إذا فات وذهب ضل الشيء:  يقال فلعلي أفوته ،:  ، يريد )٢( ) أَضِلُّ اللَّهفلعلي 
  .لا يفوته :  أي )٥٢: طه (]  ينسى كِتابٍ لاَ يضِلُّ ربي ولاَقَالَ عِلْمها عِند ربي فِي [ :وجل 

: كيف يغفر له وهو منكر للبعث والقدرة على إحيائه وإنشاره ؟ فيقال : وقد يسأل عن هذا فيقال 
 . ظن أنه إذا فُعل به هذا الصنيع ترك فلم ينشر ولم يعذبنكر للبعث ، إنما هو رجل جاهل إنه ليس بم

فقد تبين أنه رجل مؤمن  ،  )٣(  )من خشيتك: لم فعلت ذلك ؟ فقال : فجمعه فقال ( ألا تراه يقول 
   . )٤( ) ا يخافه فحسب أن هذه الحيلة تنجيه ممإلا أنه جهلباالله ، فعل ما فعل من خشية االله إذا بعثه ، 

 لَعلِّي أَضِلُّ اللَّه (أما قوله في الرواية الأخرى  : (بن إبراهيم بن سعد االله بن جماعة قال الشيخ محمد 
أَنْ  [: ومنه قوله تعالى ،  تستعمل بمعنى النسيان ) لَّض( ولفظه ،  التركمعناه النسيان الذي هو ) 

فيصير معناه لعل االله  )٥٢: طه (]  ينسىلاَ يضِلُّ ربي ولاَ [ ،) ٢٨٢: البقرة( ]تضِلَّ إِحداهما 
لا أنه  ، وكل ذلك خشية من عذاب االله وخوفاً منه يتركني بعد الموت ولا يبعثني فأستريح من عدالته

   .)٥() يعتقد أن االله ينسى شيئًا أو يضل عن شيء 
قد جاء في بعض : فإن قيل  : ( )هـ٨٠١: ت (كقال الإمام عبد اللطيف الحنفي المشهور بابن الْملَ

 أي أغيب عنه ولا )٦( )ثم اذروا نصفه في البحر فلعلي أضل االله ( روايات هذا الحديث بعد قوله 
يجوز أن يكون ذلك الكلام غلطاً منه ولم يقصد : قلت  . يعرفني ، فهذا يدل على كفره فكيف غفر له 

ة الخوف عليه كما لم يؤاخذ من وجد راحلته فقال من شدة فرحه معناه فلم يؤاخذ به لذهاب فطنته بغلب
 ، أو نقول يجوز أن يكون عرف أن االله يحشر الخلق فيثيب المحسن  )٧(»  إلهي أنت عبدي وأنا ربك «

                                      
  ) .٢/١٧( غريب الحديث لابن الجوزي )١(
   ) . ذَرونِي فِي الريحِ لَعلِّي أَضِلُّ اللَّه: ( لم نجده ذه اللفظ ، وإنما وجدناه في مسند أحمد بلفظ قريب وهو )٢(
   . )مِن خشيتِك: لِم فَعلْت ذَلِك ؟ قَالَ : عه ، فَقَالَ لَه فَجم: (  وجدته بلفظ قريب جداً وهو )٣(
، أعلام السنن في شرح صحيح البخاري للخطابي ) ٣/١٥٦٥(أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للخطابي  )٤(
)٢/٨٧٥. (  
   .٢٠١ إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل ، ص )٥(
  . ، كأنه انتزع كل لفظة من رواية فجمعها ، ولعله أراد الإشارة إلى الحديث فذكره هكذا  لم نجده روي ذا النسق)٦(
.  باب في الحض على التوبة ، ط/، كتاب التوبة  »  اللَّهم أَنت عبدِي وأَنا ربك« : أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ  )٧(

  ) .٨/٩٣(، الطبعة السلطانية ) ١٤١١ ، ص ٧١٣٦حديث رقم (المكتر 



 ٢٣٤  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
يتركني  )١(  )أَضِلُّ ربي(  ، فمعنى فظن أنه يجوز أن لا يحييه االله إذا فعل ذلك بنفسه، ويعاقب المسيء 

 ، وهذا الظن لقلة علمه لا يخرجه عن الإيمان فغفر االله له من شدة خشيته منه لا بإحراق  يبعثنيتراباً ولا
   . )٢() نفسه 

 لا يعبر عن » لُّضِأَ« اعلم أن ما تقدم في بعض النقول لمعنى كلمة بداية : قلت بحول االله تعالى 
 فهم إنما أرادوا بداية الإشارة إلى الشرح »  اللَّهلَعلِّي أَضِلُّ «توجيه العلماء للمعنى المراد من قول الرجل 

وهناك قضية ينبغي  . الذي يمكن أن يؤول إليهعنى الم  علىومن ثم وجهوا كلام الرجل، اللغوي للمفردة 
التأكيد عليها مع أا واضحة بفضل االله عز وجل ، وهو أن الجهل بأفعال االله عز وجل لا يعني الجهل 

خسوف : فالذي يجهل مثلاً . ، ففرق كبير بين الفعل ، وبين القدرة على الفعل بقدرة االله عز وجل 
الخ ، ولكنه مؤمن بقدرة االله ...القمر أو انشقاقه ، أو كسوف الشمس ، أو طغيان الماء وغمره اليابسة 

ومثال من نفسك وهو أنك قد . على كل ذلك فهو مؤمن باالله ولا يضره مجرد جهل الفعل في ذاته 
 قادراً على كثير من الأمور ولا تفعلها ، ولا يعني عدم فعلك لهذه الأمور عدم قدرتك أي عجزك تكون

فالشك في الفعل هو تردد بين فعل شيء ما وعدم فعله ، أما الشك في القدرة فهو تردد بين . عن فعلها 
  .القدرة على فعل شيء وعدم القدرة على فعله أي تردد بين القدرة والعجز ، فتنبه 

إذاً فليس في جهل الرجل المذكور بعث االله عز وجل له من جديد إذا صار في تلك الحالة جهل 
  . بقدرة االله عز وجل على بعثه ولو صار إلى تلك الحالة 

  
فظن هذا الرجل أن االله ربما لا يبعثه إذا فعل بنفسه ما فعل ألا يخالف الإيمان بالبعث : فإن قلت 
  بعد الموت ؟ 

  .  الجهل بالتوحيد يعنيولكن الجهل بالبعث لا  نعم ،: قلت 
وليس في وجوب التوحيد وجوب  : ( )هـ٤٥٦- ٣٨٤(الأندلسي ابن حزم أبو محمد قال الإمام 

  )٣() . وباالله تعالى التوفيق  . حتى يأتي نص بذلكالتعذيب على تركه 
لعلم بأصل البعث هو من فالإيمان بالبعث أساسه العلم بذلك ، لكن العلم بالبعث على الإجمال أي ا

المعلوم من الدين بالضرورة لأنه من أظهر ما يقترن بدعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، وأما تفاصيل 
البعث فالناس يتفاوتون في معرفتها ، ولذلك قال العلماء عن هذا الرجل لعله لم يصله خبر بأن الإنسان 

 من جديد ، لذا لم يضره الجهل ذا التفصيل من تفاصيل لو فعل بنفسه ما فعل فإنه لا بد وأنه سيبعث

                                      
  .، ولعله لم يقصد ذكر لفظ الرواية وإنما شرح معناه ) أَضِلُّ اللَّه (   اللفظ الوارد في الحديث )١(
  ) .٣/٣٩( مبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار )٢(
   .١٣٢ الأصول والفروع لابن حزم الأندلسي ، ص )٣(



 ٢٣٥  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
وأما عن إيمانه بأصل البعث فهذا يدل عليه إرادته الفرار من البعث ليتفادى العذاب ، فنفس . البعث 

  .فراره من البعث أكبر دليل على إيمانه بأصل البعث 

ما قلت في كلمة : ت فإن قل)  : (  هـ١٣٥٣(قال الشيخ عبد االله بن علي النجدي القصيمي 
وذلك أن صنعه هذا يدل على أنه كان شاكاً في . القدرة لا بأس به إلا أن في الحديث إشكالاً آخر 

)  لَئِن قَدر علَي (بعثه وبعث من تفرقت أجزاؤه ، ولو لم يكن كذلك لما حرق نفسه وذراها ، وقوله 
شاكاً في البعث فكيف غفر االله له والشك في وإذا كان . التي فسرا بالفعل يدل على شكـه أيضاً 

  البعث كفران ؟ وهل الكافر يغفر له ؟
فالبعث عند هذا . أغلب الناس لا يعرف دليل البعث إلا من الشرع ، ولا يعرفه من العقل : قلت 

عي فلا تقوم الحجة عليه إلا بأن يطلع على السم. الصنف من الأمور السمعية النقلية لا الأمور العقلية 
وهذا الرجل ما . أما إذا جهل السمعي ، وأنكره بناءً على جهله ، فلا تقوم عليه حجة . القائل بذلك 

ومثل هذا من . كان عالماً بدلائل البعث الشرعية ، ولم يعرفه بعقله ، فشك فيه جاهلاً ، فكان معذوراً 
 ، لأنه لم يعرف دليلها النقلي شك في بعض أحوال الآخرة ، وأهوال يوم القيامة ، وصفات الجنة والنار

فمن شك في عدد أبواب النار أعاذنا االله منها لأنه لم يعلم الآية التي ذكرت عددها ، أو شك في . 
   .)١() الصراط وفي صفته لم يكفر ، ولا خلاف في ذلك 

  
والذي )  هِ يعذِّبهوإِنْ يقْدم علَى اللَّ (فما توجيه هؤلاء للرواية التي فيها كلام الرجل : فإن قلت 

  ظاهره يفيد الشك في البعث ككل ؟ 
هو لم يشك في البعث ككل ، فلندقق في تلك الرواية جيداً ، ستجد أنه جمع : قلت بحول االله تعالى 

أولاده وسألهم أي أب كان لهم ، فشهدوا له بالخير ، ومن ثم أخبرهم عن حاله فقال أنه لم يعمل خيراً 
إن ( سيعذبه لأنه لم يعمل خيراً فـ عز وجل فإنه لى االله يعذبه أي إذا قدم على االله قط وأنه إن يقدم ع

يعذبه ، وبعد شرحه لحالته سالزمانية ، أي إذا قدم على االله ) إذا ( هنا ليست شرطية بل هي بمعنى ) 
، فيبدأ كلام بالفاء مما يدل أن ما )   ..وإِنْ يقْدم علَى اللَّهِ يعذِّبه ، فَانظُروا (يبدأ بالوصية ، فيقول 

سبق مقدمة للوصية ، أي يقول لهم أنا لم أعمل خيراً قط وإذا قدمت على االله عذبني لذلك إذا أنا مت 
فإذا فعلتم بي ما فعلتم لعلي لا أقدم على االله عز ( ويكون محذوف مقدر وهو ، فاعملوا بي كذا وكذا 

 .حينها شاكاً في البعث في حالة مخصوصة وليس في البعث ككل فيكون ) وجل ولا يبعثني فلا يعذبني 
وكيف يكون شاكاً في البعث ككل وكل الروايات تدل على أنه فعل ما فعل خشية وخوفاً من عذاب 

   !االله عز وجل في الآخرة ؟

                                      
  .١٤٤ مشكلات الأحاديث النبوية وبياا للقصيمي ، ص )١(



 ٢٣٦  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
في الحديث بمعنى تقدير الإعادة فما جواب هؤلاء عن رواية الإمام ) قدر ( إن كان : فإن قلت 

  ؟) وإِنَّ اللَّه يقْدِر علَى أَنْ يعذِّبنِي ( م والتي فيها قول الرجل مسل
  . بين هذه الرواية وبين ما سبقفإم يستطيعون الإجابة بإجابتين بحيث يجمعوا: قلت بحول االله تعالى 

ية هي الثانية ، فيقولون هذه الروا) إن ( قد ينتصرون للنسخ التي سقطت فيها : الإجابة الأولى 
هنا بمعنى تقدير الإعادة فيجمعون بين هذه ) يقدر (  فيكون ) يقْدِر علَي يعذِّبنِي  اللَّهوإِنِ( لفظها 

  .في الموضعين) إن ( ور على إثبات ، وهذا الجواب ضعيف وقد أشرنا إلى أن الجمه الرواية وبين ما سبق
في ) قدر ( لرواية ، فيجمعون بين الروايات فيقولون يجعلون هذا الكلام زيادة في ا: الإجابة الثانية 

في ) قدر ( رواية مسلم هي من القدرة ، والرجل جزم بقدرة االله عز وجل على تعذيبه وعلى إعادته ، و 
فيكون الرجل بذلك نبه بنيه بعد وصيته أنه لم يوصي بما أوصى . الروايات الأخرى من تقدير الإعادة 

لكي لا يظنوا به سوءًا ، جل ، فنبههم على أنه يؤمن أن االله يقدر على أن يعذبه شكاً في قدرة االله عز و
وإِنَّ اللَّه ( وهذا الجواب أقرب للصواب ، لأن معظم نساخ صحيح مسلم اتفقوا على تقييده بلفظ 

   .كما تقدم بيانه )يقْدِر علَى أَنْ يعذِّبنِي 

 التأويل وإن جمع بين روايات كثيرة فإنه عندي مرجوح وهذا المذهب في: أقول بحول االله تعالى  
  : لأسباب وذلك

أبي بكر الصديق رضي االله عنه وقول إن هذا المذهب في التأويل لا ينهض لتوجيه رواية : الأول 
فَواَللَّهِ لاَ ( ل كما في رواية أحمد ، وقول الرج) فَواللَّهِ لاَ يقْدِر علَي رب الْعالَمِين أَبدا ( الرجل فيها 

كما في رواية الإمام ) يقْدِر علَي رب الْعالَمِين أَبدا فَيعاقِبنِي إذْ عاقَبت نفْسِي فِي الدنيا علَيهِ 
  .الطحاوي 

في الحديث بمعنى تقدير الإعادة لكان تقدير رواية أبي بكر الصديق رضي االله عنه ) قَدر ( فلو كان 
رواية الإمام أحمد جزماً من الرجل أن االله سبحانه وتعالى لن يقَدر ولن يقْضِي عليه الإعادة حسب 

  ! والبعث ، وأنى للرجل الجزم بذلك والتيقن به دون علم 
وقد أخرج أبو .  مخرج من الملة والتقول على االله عز وجل بغير علم من أعظم الذنوب وهو كفر

« : سمِعت رسولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يقُولُ : ة رضي االله عنه قال داوود في سننه عن أبي هرير
كَانَ رجلاَنِ فِي بنِي إِسرائِيلَ متآخِيينِ ، فَكَانَ أَحدهما يذْنِب والآخر مجتهِد فِي الْعِبادةِ ، فَكَانَ لاَ 

أَقْصِر ، : لذَّنبِ فَيقُولُ أَقْصِر ، فَوجده يوما علَى ذَنبٍ فَقَالَ لَه يزالُ الْمجتهِد يرى الآخر علَى ا
واللَّهِ لاَ يغفِر اللَّه لَك أَو لاَ يدخِلُك اللَّه الْجنةَ ، : ، فَقَالَ ! خلِّنِي وربي أَبعِثْت علَى رقِيبا : فَقَالَ 

مهاحوأَر هِدِ فَقُبِضتجذَا الْمفَقَالَ لِه الَمِينالْع بر دا عِنعمتلَى [: ا فَاجع تكُن ا أَوالِمبِي ع تأَكُن 



 ٢٣٧  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 اذْهبوا [ ، وقَالَ لِلآخرِ ] اذْهب فَادخلِ الْجنةَ بِرحمتِي [:  ، وقَالَ لِلْمذْنِبِ ]ما فِي يدِي قَادِرا 

  )١(. والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَتكَلَّم بِكَلِمةٍ أَوبقَت دنياه وآخِرته : ، قَالَ أَبو هريرةَ  » ] نارِبِهِ إِلَى ال
قول يوجب الكفر والتألي عليه سبحانه بغير علم عز وجل  على االله قولفالت: قلت بحول االله تعالى 

  .وجنات النعيم وحبوط العمل ونار الجحيم ، وليس الغفران 
في الحديث بمعنى تقدير الإعادة لكان تقدير رواية أبي بكر الصديق رضي االله ) قَدر ( لو كان : الثاني 

رواية الإمام الطحاوي أن الرجل يحلف جازماً أن االله سبحانه وتعالى لن يعيده ولن يبعثه عنه حسب 
  .لمعنى ولا بد وذا يضطرب ا، فيعاقبه بحجة أنه عاقب نفسه في الدنيا 

  
 وهـو   –لئن قدر االله علي العذاب وقضاه علي ولم يقدر أن يغفر لي             : التقدير الثاني   

  .  يعذبه أحداً من العالمين ليعذبني عذاباً لا-ر على تعذيبي قاد
وعلى هذا التقدير يكون الرجل مؤمناً بقدرة االله عز وجل على جمع رماده المتفرق في الـبر والبحـر      

 من جديد ، ومؤمناً بأن االله سيعيده ويبعثه من جديد ، ولكنه ظن أنه إذا فعل بنفسه ما فعل لعل                     وإعادته
ويكون سبب ما فعله  هو كما أشار        . االله سبحانه وتعالى لا يقدر عليه العذاب ولعله يغفر له ولا يعذبه             

ي تعالَى وتذَلُّلاً ورجاءَ أَنْ يكُـونَ       خوفًا مِن الْبارِ  : (  )هـ  ٤٩٤-٤٠٣(القاضي أبو الوليد الباجي     إليه  
   .)٢() هذَا سببا إِلَى رحمتِهِ ولَعلَّه كَانَ مشروعا فِي مِلَّتِهِ 

  :وإليك ذكر أقوال طائفة من العلماء حول ذلك 
قدر علي بمعنى   )لَئِن قَدر علَي( إما أن يكون المراد به : (  )هـ٥٣٦-٤٥٣(قال الإمام المازرِي 

   .)٣( ... )قَدر وقَدر بمعنى واحد :  ، يقال العذاب
اِختلَف الْعلَماء فِي تأْوِيل هذَا  : ( )هـ٦٧٦-٦٣١(  النووي محيي الدين يحيى بن شرفقال الإمام

فَإِنَّ الشاك فِي قُدرة اللَّه قُدرة اللَّه ، لاَ يصِح حمل هذَا علَى أَنه أَراد نفْي : الْحدِيث ، فَقَالَت طَائِفَة 
 يخشى لاَإِنه إِنما فَعلَ هذَا مِن خشية اللَّه تعالَى ، والْكَافِر :  ، وقَد قَالَ فِي آخِر الْحدِيث تعالَى كَافِر

 ، أَي لَئِن قَدر علَي الْعذَاب: نِ أَحدهمَا أَنَّ معناه تأْوِيلاَلَه فَيكُون : ءِ هؤلاَ يغفَر لَه ، قَالَ ولاَاللَّه تعالَى ، 
   .)٤( )  ...قَضاه ، يقَال مِنه قَدر بِالتخفِيفِ ، وقَدر بِالتشدِيدِ بِمعنى واحِد: 

                                      
، صحيح سنن  ) ٩٦١ ، ص ٤٩٠١حديث رقم (المكتر .  باب في النهي عن البغي ، ط/ سنن أبي دواد ، كتاب الأدب )١(

  ) . ٢٠٢-٣/٢٠١(أبي داود باختصار السند للألباني 
  ) .٣٣-١/٣٢(المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي  )٢(
 ) .٣/٣٣٤( الْمعلِم بفوائد مسلم للمازرِي )٣(
  ) .١٧/٧١(مسلم بشرح النووي صحيح  )٤(



 ٢٣٨  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
معناه إِنْ قَـدر اللَّـه أَنْ        وقَد قِيلَ : (  )هـ  ٤٩٤-٤٠٣(قال القاضي أبو الوليد الباجي الأندلسي       

 الَمِينالْع ا مِندأَح هذِّبعا لاَ يذَابلِي ليعذبني ع فِرغأَنْ ي رِدي لَمنِي وذِّبع١() ي(.   

لَئِن قَدر  (: فأما معنى قوله ) : (هـ٤٠٦. ت(قال الحافظ أبو بكر ابن فورك الإصبهاني الأشعري 
بر لَياعدأَح هذَّبا عا مذَابي عنذِّبعفلا يصلح أن يكون محمولاً على معنى القدرة ، لأن من توهم )  ي لَي

وإنما ذلك على معنى قوله تعالى في قصة يونس عليه . ذلك لم يكن مؤمناً باالله عز وجل ولا عارفاً به 
، وذلك يرجع إلى معنى التقدير ، لا إلى معنى  )٨٧: اءالأنبي (] فَظَن أَنْ لَن نقْدِر علَيهِ [  :السلام

فَظَن أَنْ لَن نقْدِر  [وقال الفراء في تأويل قوله . القدرة ، لأنه لا يصلح أن يخفى على نبي معصوم ذلك 
  :، ومثله ما قال أبو صخر الهُذَلي ) لن نقدر عليه ما قدرنا (  أي )٨٧: الأنبياء (] علَيهِ

ىولاَ عضانُ الذِّي ممالز ائِداً ذَاك  كْرالش لَكو قَعي قْدِرا تم كْتاربت  
إن كان قَدر : ( ، أي )  لَئِن قَدر علَي ربي لَيعذِّبني (فعلى ذلك يحمل قوله ) ما تقَدر يكُون ( أراد 

  .ا كلام خائف جزع إنما هذ، و) وحكم علي بالعقوبة ، فإنه يعاقبني 
ولما قيل في الخبر إن االله تعالى يغفر له ، وقد علم أنه لا يغفر للكافرين ، وجب أن يحمل لفظه على 

وإذا حمل على ما ذكرنا بان الغرض . تأويل صحيح ، لا ينافي المعرفة باالله عز وجل ولا يؤدي إلى الكفر 
   . )٢( )وبان وجه الإشكال فيه ، فاعلمه إن شاء االله 

ويجوز أن يكون من القدر الذي هو ) : ( هـ٥٢١-٤٤٤(قال الإمام النحوي ابن السيد البطليوسي 
 ، فحذف المفعول اختصاراً كما قال )فواالله لئن قدر االله علي العذاب ليعذبني ( معناه القضاء فيكون 
  :النابغة الجعدي 

 نا رعن قُف يرفَع الآلا  كَأَن   حتى لَحِقْنا بِهِم تعدِي فَوارِسنا 
  .)٣() أراد تعدي فوارسنا الخيل 

فَاختلَف الْعلَماءُ فِي تأْوِيلِهِ فَقَالَت طَائِفَةٌ لاَ  ) : (هـ٨٢٦-٧٦٢(قال القاضي أبي زرعة العراقي 
أْوِيلاَنِ أَحت كُونُ لَهفَي اهنا ذَكَرلَى ظَاهِرِهِ لِمع لُهمح صِحي اهنعا أَنَّ ممهذَابِدلَي الْعع اللَّه رقَد لَئِن أَي 

  .) ٤() قَضاه يقَالُ مِنه قَدر بِالتخفِيفِ وقَدر بِالتشدِيدِ بِمعنى واحِدٍ 

                                      
 ) .٣٣-١/٣٢(المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي  )١(
   .١٦٤ مشكل الحديث لابن فورك ، ص )٢(
   .١٠٢ الإنصاف للبطليوسي ، ص )٣(
  ) .٣/٢٦٧( طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي )٤(



 ٢٣٩  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
يقال أنَّ يقْدِر خفيفة بمعنى يقَدر مشددة ، : والخامس ) : ( هـ٥٩٧- ٥٠٨(قال الإمام ابن الجوزي 

 كل ذي جرم ليعذبني عذاباً لا يعذبه إن قَدر وسبق قضاؤه أن يعذِّب: قَدرت وقَدرت بمعنى ، والمراد : 
   .)١() ذكرها أبو عمر بن عبد البر الحافظ . أحداً 

وقيل هو التقدير الذي هو سابق القضاء أي : ( بن إبراهيم بن سعد االله بن جماعة قال الشيخ محمد 
   .)٢( )  في سابق علمهن االله قدر علي عذابيلئن كا
  

 (فما توجيه هؤلاء لرواية معاوية بن حيدة رضي االله عنه والتي فيها كلام الرجل : فإن قلت 
لِّي أَضِلُّ اللَّه؟  ) لَع  

قد سبق بيان أن هناك تأويل مستساغ في اللغة يكون بذلك معنى هذا الكلام لعلي أغيب عن : قلت 
  . أي طمع الرجل أنه إذا فعل بنفسه ما فعل لعل االله عز وجل لا يعذبه عذاب االله ،

  ؟ )  وإِنْ يقْدم علَى اللَّهِ يعذِّبه (فما توجيه هؤلاء للرواية التي فيها كلام الرجل : فإن قلت 
في قول الرجل ليس للتشكيك بل للتحقيق ، فـ ) إن(سيقولون ولا شك أن : قلت بحول االله تعالى 

يعذبه ، أي يقول سالزمانية ، أي إذا قدم على االله ) إذا ( هنا ليست شرطية بل هي بمعنى ) إن ( 
)  أنا لم أعمل خيراً قط وإذا قدمت على االله عذبني لذلك إذا أنا مت فاعملوا بي كذا وكذا : (لأولاده 

ون حينها شاكاً فيما إذا فيك) فإذا فعلتم بي ما فعلتم لعل االله لا يعذبني ( ويكون محذوف مقدر وهو 
  . كان االله عز وجل سيعذبه أم لا 

في الحديث بمعنى تقدير العذاب فما جواب هؤلاء عن رواية الإمام ) قدر ( إن كان : فإن قلت 
  ؟) وإِنَّ اللَّه يقْدِر علَى أَنْ يعذِّبنِي ( مسلم والتي فيها قول الرجل 

  .عوا بين هذه الرواية وبين ما سبقون الإجابة بإجابتين بحيث يجمفإم يستطيع: قلت بحول االله تعالى 
الثانية ، فيقولون هذه الرواية هي ) إن ( قد ينتصرون للنسخ التي سقطت فيها : الإجابة الأولى 

ذه هنا بمعنى تقدير العذاب فيجمعون بين ه) يقدر (  فيكون )وإِنِ اللَّه يقْدِر علَي يعذِّبنِي ( لفظها 
في الموضعين ) إن ( ، وهذا الجواب ضعيف وقد أشرنا إلى أن الجمهور على إثبات  الرواية وبين ما سبق

وإن االله يقدر علي العذب يعذبني ( ، وبالإضافة لذلك فإنه لا يستقيم الكلام حينها فيكون معنى الكلام 
  .اتحاد الجزاء والشرط يعني وهذا ) 

                                      
  ) .٣/١٥٧( كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي )١(
   .٢٠٠إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل ، ص  )٢(



 ٢٤٠  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
في ) قدر (  الكلام زيادة في الرواية ، فيجمعون بين الروايات فيقولون يجعلون هذا: الإجابة الثانية 

في ) قدر ( رواية مسلم هي من القدرة ، والرجل جزم بقدرة االله عز وجل على تعذيبه وعلى إعادته ، و 
فيكون الرجل بذلك نبه بنيه بعد وصيته أنه لم يوصي بما أوصى . الروايات الأخرى من تقدير العذاب 

في قدرة االله عز وجل ، فنبهم أنه يؤمن أن االله يقدر على أن يعذبه ، ولكن يشك فيما إذا كان االله شكاً 
   . إن هم فعلوا وصيتهعز وجل سيقدر عليه العذاب ويقضي عليه به أم لا

فما توجيه أصحاب هذا المذهب في التأويل لرواية أبي بكر الصديق رضي االله عنه : فإن قلت 
( كما في رواية أحمد ، وقول الرجل ) فَواللَّهِ لاَ يقْدِر علَي رب الْعالَمِين أَبدا ( ا وقول الرجل فيه

كما في رواية ) فَواَللَّهِ لاَ يقْدِر علَي رب الْعالَمِين أَبدا فَيعاقِبنِي إذْ عاقَبت نفْسِي فِي الدنيا علَيهِ 
  الإمام الطحاوي ؟

فَواللَّهِ لاَ يقْدِر ( أن معناه تقدير العذاب يؤول قول الرجل ) قدر ( إن من ذهب إلى تأويل : ت قل
بمعنى فواالله لا يقدر رب العالمين علي العذاب أبداً بمعنى أنه يحلف جازماً أن ) علَي رب الْعالَمِين أَبدا 

اَللَّهِ لاَ يقْدِر علَي رب الْعالَمِين أَبدا فَيعاقِبنِي إذْ فَو( االله عز وجل لن يعذبه ، ويكون معنى كلامه 
 أي فواالله لا يقدر رب العالمين علي العذاب أبداً فيعاقبني في الآخرة إذ )عاقَبت نفْسِي فِي الدنيا علَيهِ 

  .عاقبت نفسي في الدنيا عليه 
أن االله عز وجل لن يعذبه ، أليس هذا تقولٌ على االله عز كيف جاز له أن يحلف جازماً : فإن قلت 

  ؟ ) لاَ يدخِلُك اللَّه الْجنةَواللَّهِ (  أو قال )واللَّهِ لاَ يغفِر اللَّه لَك : ( وجل كالذي قال لأخيه 
 أو )غفِر اللَّه لَك واللَّهِ لاَ ي( فرق بين حالة الرجل هنا وبين الذي قال لأخيه : قلت بحول االله تعالى 

لاَ واللَّهِ  (  : أو قال)واللَّهِ لاَ يغفِر اللَّه لَك ( ، فالذي قال لأخيه  ) لاَ يدخِلُك اللَّه الْجنةَواللَّهِ ( قال 
 يقْدِر علَي رب فَواللَّهِ لاَ( قال ذلك رجماً بالغيب ، وأما الرجل هنا الذي قال  ) يدخِلُك اللَّه الْجنةَ

قال ذلك من باب الاجتهاد وحسن الظن باالله عز وجل وقد ذكر في رواية أخرى تعليل ) الْعالَمِين أَبدا 
فَواَللَّهِ لاَ يقْدِر علَي رب الْعالَمِين أَبدا فَيعاقِبنِي إذْ عاقَبت نفْسِي فِي ( كلامه وسبب جزمه حيث قال 

هِ الدلَيا عير رب العالمين علي العذاب أبداً فيعاقبني في الآخرة إذ عاقبت نفسي في )نأي فواالله لا يقد 
  .الدنيا عليه 
كلام أم المؤمنين خديجة رضي االله عنها حيث أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم بكلام الرجل وشبيه 
م ورجع إلى بيته وأخبر أم المؤمنين خديجة رضي االله من غار حراء بعد أن أتاه جبريل عليه السلالما رجع 

، فأجابته أم المؤمنين خديجة رضي االله عنها » لَقَد خشِيت علَى نفْسِي « : عنها بما حصل وقال لها 



 ٢٤١  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
حِم ، وتصدق الْحدِيثَ كَلاَّ ، أَبشِر ، فَواللَّهِ لاَ يخزِيك اللَّه أَبدا ، واللَّهِ إِنك لَتصِلُ الر: ( وأرضاها 

قائِبِ الْحولَى نع عِينتو ، فيقْرِي الضتو ، ومدعالْم كْسِبتمِلُ الْكَلَّ ، وحت١( ) ، و(.   
  لا يسمى تقولاً على االله) فَواللَّهِ لاَ يخزِيك اللَّه أَبدا (فقَسم خديجة رضي االله عنها هنا لما قالت 

ت وبينت سبب قولها هذا عقب كلامها مباشرة ، وكذلك فعل الرجل المذكور في عز وجل ، بل اجتهد
  .الحديث 

في الحديث بمعنى ضيق ، ) قَدر ( وهذا التأويل شبيه بالمآل بتأويل من قال أن : قلت بحول االله تعالى 
  .وهو ما سيأتي بيانه بحول االله تعالى 

  
  . في الحديث بمعنى ضيق ) قَدر(تأول من : التأويل الثاني 

 أو لـئن     لئن ضيق االله علي الحساب وطرق الخـلاص        :هذا التأويل يكون معنى كلام الرجل       وعلى  
 ليعذبني عـذاباً  -وعلى عذابي  وهو قادر على التضييق علي - ولم يغفر لي       ضيق االله علي عفوه ورحمته    
  .ما عذبه أحداً من العالمين 

تأويل يكون الرجل مؤمناً بقدرة االله عز وجل ، ومؤمناً بأنه سيبعث حتى ولو حرق وعلى هذا ال
جسده وصار رماده متفرقاً في البر والبحر ، ولكنه ظن أنه إذا فعل بنفسه ما فعل لعل االله سبحانه وتعالى 

ة كما أشار يغفر له ذنوبه ، أو أنه ربما كان هذا من شرعهم لتصحيح التوبلا يضيق عليه في الحساب ف
كَانَ الرجل : قَالَ اِبن أَبِي جمرة  : (قال حيث ) هـ٨٥٢-٧٧٣(لذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني 

وأَما ما أَوصى بِهِ فَلَعلَّه كَانَ جائِزا فِي . نه قَد أَيقَن بِالْحِسابِ وأَنَّ السيئَات يعاقَب علَيها لأَمؤمِنا 
رة شبوةِ التلِصِح مهفُسأَن ملُهائِيل قَترنِي إِسعِ برفِي ش تثَب ة ، فَقَدبوحِيحِ التصلِت ذَلِك ٢() عِهِم(.   

إِنما وصى بِذَلِك : وقِيلَ  : ( )هـ٦٧٦-٦٣١(  النووي محيي الدين يحيى بن شرفقال الإمام
عفْسِهِ ، وا لِنقِيرحالَى تعاللَّه ت مهحراء أَنْ يجا ، رافهرإِسا ، وانِهيا لِعِصة لَه٣() قُوب(  .  

  : وإليك ذكر أقوال العلماء الذين ذهبوا هذا المذهب بالتحديد أو نقلوه عمن ذهب إليه 
 مِن وصِيةِ هذَا فَتأَملْنا ما فِي هذَا الْحدِيثِ) : ( هـ٣٢١- ٢٣٩(قال الإمام أبو جعفر الطحاوي 

الْموصِي بنِيهِ بِإِحراقِهِم إياه بِالنارِ وبِطَحنِهِم إياه حتى يكُونَ مِثْلَ الْكُحلِ وبِتذْرِيهِم إياه فِي الْبحرِ فِي 
 ذَلِك دعب ملِهِ لَهقَو مِنيحِ والر» ر لَيع قْدِراَللَّهِ لاَ يافَودأَب الَمِينالْع ب « ا ذَلِكندجمِلاً فَوتحأَنْ م 

 زعلَّ وج هِمبذَا إلَى رةُ بِمِثْلِ هبالْقُر هوصِي مِنالْم نِ الَّذِي كَانَ ذَلِكالْقَر ةِ ذَلِكرِيعش كُونَ كَانَ مِني
                                      

 ، ص ٤٢٢حديث رقم (المكتر .  باب بدء الوحي إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم ، ط/ صحيح مسلم ، كتاب الإيمان )١(
  ) .١/٩٧(السلطانية . ، ط ) ٩٣-٩٢

  .)١١/٣٢٢(فتح الباري لابن حجر العسقلاني  )٢(
  ) .١٧/٧٢ (صحيح مسلم بشرح النووي )٣(



 ٢٤٢  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
رحمتِهِ إياهم فِيها بِتعجِيلِهِم لأَنفُسِهِم ذَلِك فِي الدنيا كَما يفْعلُ خِرةِ ورجاءَ الآخوف عذَابِهِ إياهم فِي 

  . رجاءَ رحمةِ اللَّهِ جلَّ وعز إياه بِذَلِك )١( مِن أُمتِنا من يوصِي مِنهم بِوضعِ خدهِ إلَى الأَرضِ فِي لَحدِهِ
وكَيف جاز لَك أَنْ تحمِلَ تأْوِيلَ هذَا الْحدِيثِ علَى ما تأَولْته علَيهِ فِي ذَلِك مِن وصِيةِ : فَقَالَ قَائِلٌ 

 هنفِي عنا يوصِي مالْم لأَنَّ فِيهِ الإِذَلِك ، زعلَّ وانَ بِاَللَّهِ جيم :» الْع بر لَيع قْدِراَللَّهِ لاَ يافَودأَب الَمِين 
  .ومن نفَى عن اللَّهِ تعالَى الْقُدرةَ فِي حالٍ مِن الأَحوالِ ، كَانَ بِذَلِك كَافِرا  ، »

لَي فَواَللَّهِ لاَ يقْدِر ع «: وكَانَ جوابنا لَه فِي ذَلِك أَنَّ الَّذِي كَانَ مِن ذَلِك الْموصِي مِن قَولِهِ لِبنِيهِ 
الَمِينالْع بالٍ  » رهِ فِي حلَيةِ عرفْيِ الْقُدلَى نع سلَيلَكَانَ مِن كَذَلِك كَانَ ذَلِك لَوالِ ، ووالأَح 

ر أَنْ يشرك بِهِ ، ولَكِن  يغفِلاَنَّ اللَّه تعالَى لأَ أَنْ يدخِلَه جنته ؛ ولاَ ، ولَما جاز أَنْ يغفِر اللَّه لَه ، كَافِرا
 لَها «: قَودأَب الَمِينالْع بر لَيع قْدِراَللَّهِ لاَ يفَو « يِيقِ ، أَيضلَى التع لَمأَع اَللَّها وندعِن ولاَ:  ه قيضي 

لِم لَييِيقِهِ عضنِي بِتذِّبعا ، فَيدأَب لَيع ا اللَّهبِهِ فِيه كُمتيصفْسِي الَّذِي أَوذَابِي نع ا مِنينت فِي الدمقَد ا قَد
فَقَدر علَيهِ  [إلَى قَولِهِ  ] ه ربها الإِنسانُ إِذَا ما ابتلاَفَأَم [: ، والدلِيلُ علَى ما ذَكَرنا قَولُ اللَّهِ تعالَى 

قَه١٦-١٥: الفجر (] رِز  ( هِ : أَيلَيع سوني وهونِ ، وهِ ذِي النبِيله تعالى فِي نوقَو ، قَههِ رِزلَيع قيفَض
أَنْ لَن : فِي معنى ) ٨٧: الأنبياء (] وذَا النونِ إِذْ ذَهب مغاضِبا فَظَن أَنْ لَن نقْدِر علَيهِ [: م السلاَ

فَكَانَ الْبسطُ هو التوسِعةَ ) ٢٦: الرعد( ]يبسطُ الرزق لِمن يشاءُ ويقْدِر  [يهِ ، وقَوله تعالَى نضيق علَ
 لُهكَانَ قَوو ، ) : قْدِريوصِي ) والْم لُ ذَلِكقَو فَكَانَ مِثْلَ ذَلِك ، يِيقضالت وه :» ع قْدِراَللَّهِ لاَ يفَو لَي

 يضيق علَي أَبدا ، لِما قَد فَعلْته بِنفْسِي رجاءَ رحمتِهِ وطَلَبِ غُفْرانِهِ ، ثِقَةً لاَ:  أَي ،»  رب الْعالَمِين أَبدا
الْفِع ذَلِك فْحِهِ بِأَقَلَّ مِنصفْوِهِ وعتِهِ ومحبِر هرِفَةً مِنعمبِهِ ، و ه٢() لِ مِن(.   

هذا التأويل في شرحه لصحيح البخاري ) هـ٤٤٩: ت(ابن بطال القرطبي أبو الحسن ذكر الإمام و
 تأويل قد اختلف الناس في:  قيل: الطبري قال : ( حيث قال ) هـ٣١٠- ٢٢٤(عن الإمام الطبري 

؛ فلندمه ي ن المعاصه مت أيام صحفيأما ما كان من عفو االله عما كان منه :  ، فقال بعضهم هذا الحديث
،  البر والبحر خشية من عقاب ربه في، ولذلك أمر ولده بإحراقه وذروه  عليها وتوبته منها عند موته

:  ولهـ، كق ق عليه إن ضي، أي»  فَواللَّهِ لَئِن قَدر اللَّه علَيهِ  «  :، ومعنى رواية من روى والندم توبة
] قُههِ رِزلَيع قُدِر نملاَ [ : وقوله ،  )٧: الطلاق (] وتا ابا إِذَا مأَموقَههِ رِزلَيع رفَقَد الفجر( ] ه :
  ، الحديث حين أحياه ربهفي، ويبين ذلك قوله   لم يرد بذلك وصف بارئه بالعجز عن إعادته حيا، )١٦

                                      
  . لم أجد دليلاً على أن هذا أمر مشروع في شريعتنا ، فاالله تعالى أعلم وأحكم )١(
  ) .٢٩-٢/٢٨(شرح مشكل الآثار للطحاوي  )٢(



 ٢٤٣  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
وبالخوف والتوبة نجا من عذابه  .  ) ا ربمخافَتك ي( : قال ، ]؟ ما حملَك علَى ما صنعت  [:  قال

   .)١( )عز وجل 
وفعله ما فعله من الخوف بنفسه عند الآخرين        : (  )هـ٥٤٤-٤٧٦(قال القاضي عياض الأندلسي     

، ليس لأنه اعتقد أنه يخفى بذلك عن االله ويعجزه ، بل إزراء على نفسه ومعاقبته لها لمـا قـدر عليـه                       
   .)٢()  أن ذلك ينفعه عند االله إن ضيق عليه وعاقبه على أحد التأويلين بعصياا وإسرافها ، ورجاء

 بتخفيف »فَواللَّهِ لَئِن قَدر علَي ربي  «) : ( هـ٩٢٣- ٨٥١(قال الإمام شهاب الدين القسطلاني 
 [: كقوله تعالى ،  ق االله علي أي ضي» لَئِن قَدر اللَّه علَي«  ، ولأبي ذر عن الحموي والمستملي الدال

قُههِ رِزلَيع قُدِر نم٧: الطلاق (] و( أي ضولا ، ق عليه ، وليس شكاً في القدرة على إحيائه وإعادته ي
   .)٣() إنكاراً لبعثه ، كيف وقد أظهر إيمانه باعترافه بأنه فعل ذلك من خشية االله تعالى 

   .)٤() وقيل معنى قَدر ضيق  : ( ) هـ٩١١-٨٤٩( جلال الدين السيوطيقال الإمام 
  «معنى: وقال السيوطي : (  حيث قال )هـ١١٣٨: ت( السندينور الدين ونقله عن السيوطي 

ق يضأي ن )٨٧: الأنبياء (] فَظَن أَنْ لَن نقْدِر علَيهِ [:  ، كقوله تعالى قي أي ض»لَئِن قَدر علَي ربي 
 ()٥( .  

 عن السيوطي أيضاً الشيخ علي بن سليمان البجمعوي الدمنتي المغربي في اختصاره لتعليق ونقله
  كضرب أي ضيق ، كقوله »فَواللَّهِ لَئِن قَدر علَي ربي   «: (السيوطي على سنن ابن ماجة حيث قال 

  )٦( . )أي نضيق  )٨٧: الأنبياء (] فَظَن أَنْ لَن نقْدِر علَيهِ [: تعالى 
«  في نسخة »لَئِن قَدر علَي ربي  «قوله : (  )هـ٩٢٦- ٨٢٣(قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري 

لَيع اللَّه رقَد لَئِن «  ،وليس ذلك شكاً في قدرته تعالى بل بمعنى ضي٧( ) ق علي( .   
  .)٨( ) يضيقِ اللَّه  »دِرِ اللَّهوإِنْ يقْ«  () : هـ٩٢٣-٨٥١(قال الإمام شهاب الدين القسطلاني 

                                      
 ) .١٩٢-١٠/١٩١(شرح صحيح البخاري لابن بطال  )١(
  ) .٨/٢٥٦( إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض )٢(
 ) .٥/٤٣٨(اري للقسطلاني  إرشاد الساري لشرح صحيح البخ)٣(
  .٢٢٤٥التوشيح شرح الجامع الصحيح للسيوطي ، ص  )٤(
 ) .٢/٥٦٤( شرح سنن ابن ماجة للسندي )٥(
   .٨٩ نور مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجة ، ص )٦(
 شرحي ، صحيح البخاري وامشه حاشية السندي بتمامها وتقريرات من) ٤/١٣٥( تحفة الباري بشرح صحيح البخاري )٧(

 )  .٢/١٦٢(القسطلاني وشيخ الإسلام 
 ) .١٠/٤٣٧( إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري للقسطلاني )٨(



 ٢٤٤  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 أنه  )هـ٥٩٧-٥٠٨( عن الإمام ابن الجوزي      )هـ٨٥٢-٧٧٣(ونقل الحافظ ابن حجر العسقلاني      

  أَي ضـيق » لَئِن قَدر اللَّه علَـي «  ، وإِنما قِيلَ إِنَّ معنى قَوله جحده صِفَة الْقُدرة كُفْر اِتفَاقًا : ( قال  
   . )١()  أَي ضيق )٧: الطلاق (] ومن قُدِر علَيهِ رِزقُه [: وهِي كقَوله 

  :أن يكون بمعنى التضييق ، من قوله تعالى: والرابع ) : ( هـ٥٩٧-٥٠٨( قال الإمام ابن الجوزي 
] قُههِ رِزلَيع قُدِر نمق ، فالمعنى  )٧: الطلاق (] وينْإِ: أي ضي ٢() ق علي ويبالغ في محاسبتي ضي(.   

للَّه يبسطُ الرزق لِمن يـشاءُ       ا [:  في تفسير قوله تعالى      )هـ٧٤٥-٦٥٤( قال أبو حيان الأندلسي   
  قْدِريا أخبر تعالى أنـه               : ( )٢٦: الرعد( ]وولما كان كثير من الأشقياء فتحت عليهم نعم الدنيا ولذا

قد يقدر على المـؤمن     .  ، والكفر والإيمان لا تعلق لهما بالرزق        يشاء ويقدر  هو الذي يبسط الرزق لمن    
 [:  وهو التضييق من قوله   ) يبسط(مقابل  ) يقدر(و  .  ، ويبسط للكافر إملاء لازدياد آثامه      ليعظم أجره 

   قُههِ رِزلَيع قُدِر نم[وعليه يحمل    )٧: الطلاق (] و     لَيع قْدِرن أَنْ لَن وقول  ،   )٨٧: الأنبياء (] هِفَظَن
  . )٣() ق  أي لئن ضي» لَئِن قَدر اللَّه علَي« : ذلك الذي أحرق وذري في البحر
 إن ضـيق     »لَئِن قَدر اللَّه علَي   « معنى  : وقيل  : ( ) هـ٨٥٥-٧٦٢(قال الإمام بدر الدين العيني      

 ولم يرد بذلك وصف خالقه       ، أي ضيق ) ٧: الطلاق( ] زقُهومن قُدِر علَيهِ رِ    [:  كقوله تعالى     ، علي
  .  )٤( ) بالعجز عن إعادته

فواالله لئن قدر االله علي ( وأما قوله ) : (هـ٥٢١- ٤٤٤(قال الإمام النحوي ابن السيد البطليوسي 
 في قدرة وليس يشكفمعناه فواالله لئن ضيق االله علي طرق الخلاص ليعذبني ،  )٥() ليعذبني عذاباً شديداً 

 ] فَظَن أَنْ لَن نقْدِر علَيهِ [: كقوله تعالى ً ، وإنما هو ولو شك في قدرة االله لكان كافرااالله تعالى ، 
  .)٦() أي ضيق  )٧: الطلاق (] ومن قُدِر علَيهِ رِزقُه [  :وقوله ، )٨٧: الأنبياء(

 ليس هو من  »لَئِن قَدر اللَّه علَي« أما قوله : ( ة بن إبراهيم بن سعد االله بن جماعقال الشيخ محمد 
 ]يبسطُ الرزق لِمن يشاءُ ويقْدِر  [  :القدرة بل هو من التقدير الذي هو التضييق ، ومنه قوله تعالى

 ن نقْدِر علَيهِفَظَن أَنْ لَ [: لئن ضيق االله علي عفوه ، ومنه قوله تعالى :  أي يضيق فمعناه )٢٦: الرعد(

                                      
  .)٦/٦٠٤(فتح الباري لابن حجر العسقلاني  )١(
 ) .٣/١٥٧( كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي )٢(
  ) .٥/٣٧٩( تفسير البحر المحيط )٣(
  ) .٢٣/٧٤(لبخاري لبدر الدين العيني  عمدة القاري شرح صحيح ا)٤(
 .، ولعله رواه بالمعنى  » فَواللَّهِ لَئِن قَدر اللَّه علَي لَيعذِّبني عذَابا لاَ يعذِّبه أَحدا مِن خلْقِهِ« :  اللفظ الثابت هو )٥(
   .١٠٢-١٠١ الإنصاف للبطليوسي ، ص )٦(



 ٢٤٥  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
) لأن النبي لا يجهل صفة من صفات االله تعالى وهي قدرة االله تعالى عليه ، أي نضيق  )٨٧: الأنبياء (]
)١(.   

ى ـاختلف العلماء في معن: ( ) هـ٨٠١: ت(قال الإمام عبد اللطيف الحنفي المشهور بابن الْملَك 
ليس من القدرة لأن الشاك في قدرة االله كافر ) قدر ( ال بعض ق .  »لَئِن قَدر اللَّه علَيهِ«   :قوله

فَقَدر علَيهِ  [: بل معناه لئن ضيق االله عليه وناقشه في الحساب كما قال االله تعالى ! فكيف يغفر له ؟
قَهقه ) ١٦: الفجر (] رِزي٢() أي ض( .   

وجه عندي أنه حسب أن االله والأ : ( )هـ١٣٤٨بعد : ت (قال الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي
عز وجل لو وجده في حاله لعذبه شديداً لكنه إذا وجده محترقاً مفترقاً فلعله رحمه ، لتحمله تلك المشاق 
والشدائد كما هو دأب الموالي الكرماء فإم إذا وجد أحدهم عبده المسيء في مرض أو شدة رحم عليه 

طحاوي ذكر نحوه في مشكله وكذا النووي في شرح وإن كان قبل ذلك غضبان عليه ، ثم رأيت أن ال
   . )٣( )مسلم 

حيث ) هـ٦٥٦-٥٧٨(فما تقول في الاعتراض الذي ذكره الإمام أبو العباس القرطبي : فإن قلت 
، يعني أن االله تعالى إن ناقشه الحساب وضيقه عليه ليعذبنه ) ضيق: (معناه ) قدر(أن : وثالثها  : (قال 

ضيق عليه ، وهذا :  أي )٧: الطلاق (] ومن قُدِر علَيهِ رِزقُه [: وله تعالى أشد العذاب ، ومنه ق
)  لَعلِّي أَضِلُّ اللَّه (و )  قَدر ( والتأويل الأول أولى لأنه يعم ، ) ردقَ( التأويل حسن ، لكنه يخص لفظ 

ما « :  حين قال االله له ويشهد لكون هذا الحديث مؤولاً ، وليس على ظاهره قوله في آخر الحديث
فلو كان جاهلاً باالله ، أو بصفاته ، لما خافه ،  .  »خشيتك يا رب: حملَك علَى ما صنعت ؟ فَقَالَ 

   . )٤( )ولما عمل شيئًا الله ، واالله تعالى أعلم 
لَئِن قَدر اللَّه  «ظ فهو قد حسن هذا التأويل إلا أنه اعترض عليه بأنه يخص الروايات التي وردت بلف

لَيوأن هذا التأويل لا يسعف الروايات التي وردت بلفظ  »ع ،  »لِّي أَضِلُّ اللَّهلَع« ح  لذلك فهو رج
أن الرجل صدر عنه ما صدر حالة خوف غالب عليه ، فَغلِطَ ، فلم  : (التأويل الأول الذي ذكره وهو 

   .)٦(  ) )٥(  » وأَنا ربكاللَّهم أَنت عبدِي« : لقائل يؤاخذ بقوله ذلك ، كما لم يؤاخذ ا
                                      

   .٢٠٠ التعطيل ، ص  إيضاح الدليل في قطع حجج أهل)١(
  ) .٣/٣٩(لابن الملك " مشارق الأنوار للصنعاني" مبارق الأزهار شرح )٢(
 ) .٤/٣٠٢(أوجز المسالك إلى موطأ مالك لمحمد زكريا الكاندهلوي  )٣(
 ) .٧/٧٧( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي )٤(
، الطبعة ) ١٤١١ ، ص ٧١٣٦حديث رقم (المكتر . لحض على التوبة ، ط باب في ا/صحيح مسلم ، كتاب التوبة  )٥(

  ) .٨/٩٣(السلطانية 
 ) .٧٧-٧/٧٦( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي )٦(



 ٢٤٦  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
أما ترجيح الإمام أبو العباس القرطبي تأويل من قال أن هذا الرجل قال ما قاله               : أقول بحول االله تعالى     

  .وهو في حالة خوف غالب عليه فإننا قد ذكرنا علل هذا التأويل فراجعه 
 لا يعم جميع الروايات أو أنه يعم جميع الروايات خلا رواية             )ضيق( نى   بمع  )قدر( وأما كون تأويل    

 فليس بصحيح ، فإن ثلـة مـن          »لَعلِّي أَضِلُّ اللَّه  « معاوية بن حيدة رضي االله عنه والذي رواه بلفظ          
 أغيب عن   لعلي( قد ذكرنا أا قد تأتي بمعنى       والتي  العلماء وجدت تأويلاً مستساغاً في اللغة لهذه الرواية         

  .أنه من التضييق ) قدر ( ، فيوافق هذا التأويل تأويل ) عذاب االله 
ولا أعرف أحداً من العلماء حسب علمي القاصر وصل إلى الجمع بين روايـات الحـديث كلـها                  
كالإمام الطحاوي ، فلما واجهته هذه العلة حكم على رواية ز بن حكـيم بـالتفرد وأن المقـصود                   

  .الحديث الأخرى بالحديث هو روايات 
بعد أن ساق روايات كثيرة للحديث ومن ثم أتى ) هـ٣٢١-٢٣٩(قال الإمام أبو جعفر الطحاوي 

فَكَانَ ما فِي هذَا الْحدِيثِ مكَانَ الَّذِي فِي : ( إلى رواية معاوية بن حيدة رضي االله فعلق على ذلك قائلاً 
لَعلِّي  ( ، )١(  )فَإِنْ يقْدِرِ اللَّه علَي: ( يها مِن قَولِ ذَلِك الْموصِي الأَحادِيثِ الأُولِ مِما قَد ذَكَرناه فِ

دِيثُ  ) أَضِلُّ اللَّهذَا الْحهدِيثِ ، وذَا الْحابِ إلاَّ فِي هذَا الْبفِي ه وِير ا قَدءٍ مِميذَا فِي شه جِدن لَمو
 اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم رجلٌ واحِد ، وهو معاوِيةُ بن حيدةَ جد بهزٍ ، وقَد فَإِنما رواه عن رسولِ

خالَفَه فِي ذَلِك عن رسولِ االله علَيهِ السلاَم أَبو بكْرٍ الصديق ، وحذَيفَةُ ، وأَبو مسعودٍ ، وأَبو سعِيدٍ ، 
إِنْ كَانَ وكْرٍ فِيهِ ، وو بى أَبوا رم رغَي فَةُ فِي ذَلِكذَيى حوا را ملْنعا جمإِنةَ ، وريرو هأَبانُ ، ولْمس

حذَيفَةَ فِي حدِيثِ نَّ لأَم ؛ السلاَحدِيثُ حذَيفَةَ الَّذِي رواه عنه والاَنَ هو عن أَبِي بكْرٍ عن النبِي علَيهِ 
رِبعِي قَد قَالَ فِيهِ إنه سمِعه مِن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، فَدلَّنا ذَلِك أَنَّ الَّذِي حملَه مع سماعِهِ 

إي هاعمس لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر مِن اههِ إيلَيولِ اللَّهِ عسر نكْرٍ عأَبِي ب مِن لاَاها السمإن ، م
 )٢() كَانَ لِمعنى زاده علَيهِ أَبو بكْرٍ ، فَأَخذَه عنه لِزِيادتِهِ الَّتِي فِيهِ علَيهِ ، وسِتةٌ أَولَى بِالْحِفْظِ مِن واحِدٍ 

.  
وقَد يحتمِلُ أَنْ يكُونَ الَّذِي سمِعه الستةُ  : ( )هـ٣٢١- ٢٣٩(ي وقال الإمام أبو جعفر الطحاو

ولُونَ مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ومعاوِيةُ بن حيدةَ هو اللَّفْظُ الَّذِي ذَكَره الستةُ الأَ
نهم حدثُوا بِهِ عنه فِي أَزمِنةٍ مختلِفَةٍ بِأَلْفَاظٍ مؤتلِفَةٍ ، لأَ كَذَلِك ؛ إلاَّنْ يكُونَ ذَلِك  يجوز أَولاَولُونَ ، الأَ

 ذَلِك كُني هِ إلاَّفَلَملَيولِ اللَّهِ عسر نع اهإي لاَ بِحِفْظِهِمالس بِتِلْك الأَماوِيعم همِعسلْفَاظِ ، و هةَ مِنديح نةُ ب
  )إنْ يقْدِرِ اللَّه علَي: ( كَذَلِك فَوقَع بِقَلْبِهِ أَنَّ الْمعنى الَّذِي أَراده رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِقَولِهِ 

                                      
  .، وهو قريب ، ولعله أشار إليه بالمعنى   ) وإِنْ يقْدِرِ اللَّه علَيهِ(   وجدناه بلفظ )١(
  ) .٣٨-٢/٣٧(ل الآثار للطحاوي شرح مشك )٢(



 ٢٤٧  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
، وهو أَنْ يفُوته ، ولَم يكُن مراد رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه ضِلَّه ي أَراد بِهِ الْقُدرةَ ، فَكَانَ ضِدها عِنده أَنْ )١(

علَيهِ وسلَّم بِالْمقْدِرةِ ذَلِك ، وإِنما هو التضيِيق ، وكَانَ الَّذِي أَتى فِيهِ معاوِيةُ هو هذَا الْمعنى ، وكَانَ ما 
 سِيما ومِنهم الصديق لاَولُونَ عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَولَى مِن ذَلِك ، الأَحدثَ بِهِ الستةُ 
 دأَح وهِ الاالَّذِي هلَيولُ اللَّهِ عسر رنِ أَمنِ اللَّذَييلاَثْنالس بِالام هدعا باءِ بِهِمبِاَللَّ )٢(قْتِدو ، فِيقو٣() هِ الت(.   

لتجتمع بذلك روايـات الحـديث ،        ) لَعلِّي أَضِلُّ اللَّه   (وتأويل قول الرجل    : أقول بحول االله تعالى     
أولى من الحكم على تلك الرواية بالتفرد ، ويبعد عن الصحابي معاوية بن حيدة رضي االله عنه أنه فهـم                    

الرجل من القدرة ، ولو كان فهم قول الرجل أنه شـك في             من النبي صلى االله عليه وآله وسلم أن قول          
قدرة االله عز وجل لاستشكل عليه الأمر ولسأل النبي صلى االله عليه وآله وسلم كيف دخل هذا الرجل                  
الجنة مع هذا الشك في قدرة االله عز وجل وفي علمه سبحانه وتعالى ، بل إن الحديث حدث بـه ابنـه                      

 ، فهو حديث ز بن حكيم عن أبيه عن جده ، ولم يقع استـشكال             حكيم ، وحكيم حدث به ابنه ز      
فما دام هناك مجال لتأويل رواية ظاهرها المخالفة لروايات أخرى فهـذا أولى      . من أحد منهم لهذا اللفظ      

بما هو مستـساغ في      ) لَعلِّي أَضِلُّ اللَّه   (وقد تقدم توجيه قول الرجل      . من الحكم عليها بأا مرجوحة      
غة ، خصوصاً أن الرجل لم يذكر هذا القول مجرداً وإنما ذكر هذا القول مع تتريه االله عز وجـل عـن       الل

لَعلِّـي  « : ، وفي روايتين ورد بلفـظ        » لَعلِّي أَضِلُّ اللَّه تعالَى   « : كل نقص وعيب ، فقد ورد بلفظ        
، فلا   ) تبارك وتعالَى (  وجه عن كل نقص بقوله       فالرجل نفسه يتره االله عن     » أَضِلُّ اللَّه تبارك وتعالَى   

يعقل أن يكون يقصد في نفس الجملة أنه قد يخفى على علم االله عز وجل أو قدرته سـبحانه وتعـالى ،         
، وما في     ) أَنْ يعذِّبنِي  ه يقْدِر علَى  وإِنَّ اللَّ ( أضف إلى ذلك ما في رواية مسلم الصريحة بأن الرجل قال            

لَعلِّي أَضِلُّ اللَّه   « اية أحمد الصريحة بأن الرجل كان موحداً ، كل ذلك ليدلك بجلاء أن قول الرجل                رو
  ) .لعل االله تبارك وتعالى لا يعذبني ( ليس على ظاهره المنكر وإنما معناه  » تبارك وتعالَى

  
لتضييق يعارض طبيعة وصية على ا ) ردقَ( فما تقول في اعتراض من يقول أن تأويل : فإن قلت 

الرجل وأمره بنيه بأن يحرقوه ويذروا رماده في البر والبحر ؟ وقد ذكر هذا الاعتراض محمد تقي العثماني 
فَظَن أَنْ لَن نقْدِر  [:  كما في قوله تعالى  )قيض(  ههنا بمعنى  )ردقَ( إن : قال بعض العلماء : ( فقال 

                                      
  .، وهو قريب ، ولعله أشار إليه بالمعنى   ) وإِنْ يقْدِرِ اللَّه علَيهِ(   وجدناه بلفظ )١(
هديِ عمارٍ اقْتدوا بِاللَّذَينِ مِن بعدِي مِن أَصحابِي أَبِي بكْرٍ وعمر ، واهتدوا بِ« :  قال النبي صلى االله عليه وآله وسلم )٢(

سنن ( » قَالَ هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب مِن هذَا الْوجهِ « : ، أخرجه الترمذي في سننه وقال  » وتمسكُوا بِعهدِ ابنِ مسعودٍ
مد أحمد مح. ، ط) ١١٤٢ ، ص ٤١٧٥حديث رقم (المكتر .  باب مناقب عبد االله بن مسعود ، ط/الترمذي ، كتاب المناقب 

  ) ) .٥/٦٧٢(شاكر 
  ) .٢/٣٨(شرح مشكل الآثار للطحاوي  )٣(



 ٢٤٨  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
فليس فيه نفي القدرة ، ولكنه جواب ضعيف " لئن ضيق االله علي " ، والمعنى  )٨٧: الأنبياء (] علَيهِ

عندي ، لأن أمره بتحريقه وسحق رماده في البر والبحر يدل على أنه أراد معنى القدرة ، ويدل على 
    .)١()  ) لَعلِّي أَضِلُّ اللَّه : (ذلك أيضاً ما ورد في بعض الروايات أنه قال 

فقد  ) لَعلِّي أَضِلُّ اللَّه   (لا معارضة بإذن االله عز وجل ، أما احتجاجه برواية           :  تعالى   قلت بحول االله  
أوصـى  قد ذكر العلماء أنه يكـون       فذكرنا وجه تأويله ، وأما احتجاجه بأمره بتحريقه وسحق رماده           

  : بالتحريق لسببين أولاده
 عن بني إسرائيل قتلهم أنفسهم كنوع من        لعله كان جائزاً في شرعهم لتصحيح التوبة كما صح        : أولاً

  .، وهذا عندي مرجوح لأنه لا دليل عليه أنواع التوبة 
أنه فعل ذلك عقوبة لنفسه على عصياا ورجاء أن يرحمه االله عز وجل بـذلك كـآخر مـا                   : ثانياً  

ت الحـديث   ، وهذا ما تدل عليه روايا     يستطيع عمله قبل الموت لأن هذه الوصية كانت قريباً من وفاته            
  .كلها لأنه فعل ذلك خشية من االله وخوفاً 

أما اعتراضهم بإنكار توافق معنى القضاء والتضييق بنية أن يحرقوا جلـده            : ( قال الشيخ أحمد طارق     
ولو نصحوا للعلـم والفقـه   ، فهذا اعتراض غير فقيه ولا بصير  ، ويذروا بعضه في البر وبعضه في البحر        

قال ،  كانت هناك صور مختلفة للتكفير عن السيئات والذنوب والتوبة إلى االله             لعلموا أن في الشرائع التي    
وإِذْ قَالَ موسى لِقَومِهِ يا قَومِ إِنكُم ظَلَمتم أَنفُسكُم بِاتخـاذِكُم الْعِجـلَ              [: تعالى عن بني إسرائيل     

 كُم خير لَكُم عِند بارِئِكُم فَتاب علَيكُم إِنه هو التواب الرحِيم          فَتوبوا إِلَى بارِئِكُم فَاقْتلُوا أَنفُسكُم ذَلِ     
  )٥٤: البقرة( `]

قـال االله   :  عن ابن عباس رضي االله عنهما قال         )٣(  وابن أبي حاتم    ، وابن جرير ،   )٢( روى النسائي 
،  فيقتله بالسيف     ، ولدو من والد    من لقي كل  إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم         [ : تعالىتبارك و 

   .)٤( )٩٢ ، ص١ج: ابن كثير(انظر  ...  ] لا يبالي من قتل في ذلك الموطنو
ولَو أَنا كَتبنا علَيهِم أَنِ اقْتلُوا أَنفُسكُم أَوِ اخرجوا مِن دِيارِكُم ما فَعلُوه إِلاَّ قَلِيلٌ                [: وقال تعالى   

لَوو مهامِنثْبِيتت دأَشو ما لَهريظُونَ بِهِ لَكَانَ خوعا يلُوا مفَع مه٦٦: النساء( `]  أَن( .  

                                      
  ) . ٦/١٨( تكملة فتح الملهم )١(
 باب حديث الفتون –) ٤٠: طه (] وفَتناك فُتونا [:  قوله عز وجل / كتاب السنن الكبرى للنسائي ، كتاب التفسير )٢(
لقي من والد وولد ، فيقتله بالسيف ، لا يبالي من قتل في إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم كل من ( : بلفظ ) ١٠/١٨٢(

   .)ذلك الموطن 
 ) .١/١١٠( تفسير ابن أبي حاتم )٣(
  ) . ٥/٥٩٢( تفسير ابن كثير )٤(



 ٢٤٩  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 رسول االله صلى االله عليه وسلم  هذه الآية          لالما ت : روى ابن أبي حاتم بسنده إلى شريح بن عبيد قال           

]    هِملَيا عنبا كَتأَن لَولو أن االله كتب    (  : االله بن رواحة رضي االله عنه وقال          أشار بيده إلى عبد    ] ... و
   . )١() ذلك لكان هذا من أولئك القليل 

وعمـل  ، ر في جنـب االله      ر عما قـص   فظاهر الفهم الصحيح للنص أن هذا الرجل فعل ذلك ليكفِّ         
 بمعنى لم يـدخر عمـلاً     )  لَم يبتئِر  (وفي رواية   )  لَم يعملْ حسنةً قَطُّ    (الصالحات كما ورد في النص      

   .)٢() فغفر االله له ما قصر من عمل الصالحات ، وإنابة إليه ،  توبة منه إلى االله صالحاً يلقى به االله

لا أصل له في اللغة ، فإنمـا        ) ضيق(بمعنى  ) قَدر(وأما اعتراض البعض على أن      : قلت بحول االله تعالى     
ا المعنى مروي عن حبر الأمة عبد االله بن عبـاس رضـي االله              رب ، فإن هذ   هو اعتراض جاهل بكلام الع    

 الأنـصاري   ابـن منظـور   جمال الدين    و عنهما ، وعن سعيد بن جبير والحسن البصري من التابعين ،          
 من العلماء   ، واعتمده   ى الزبيدي وغيرهم من أئمة اللغة     ومرتض،  والفيروز أبادي   ،   )هـ٧١١-٦٣٠(

،  )هـ٤٥٦-٣٨٤(الأندلسي  بن حزم   اأبو محمد   والإمام    ، )هـ٣١٠-٢٢٤(الإمام ابن جرير الطبري     
، والحافظ عماد الدين ابن كثير      ) هـ٦٧١: ت(الإمام المفسر أبو عبد االله بن فرح القرطبي الأنصاري          و
 عضد الـدين الإيجـي    ، و  )هـ٧٣٣-٦٣٩(بدر الدين الكناني الحموي     الشيخ   و ،) هـ٧٧٤-٧٠٠(
الـسلام  الصلاة و م في الباب الثالث في تتريه نبي االله يونس عليه           وقد سبق ذكر أقواله   . ) هـ٧٥٦: ت(

   .فراجعه 
-٤٥٣(ي  رالإمـام المـاز   وكذا أشار إلى هذا المعنى كثير من العلماء قد ذكرنا أقوالهم آنفاً منـهم               

القاضي أبو الوليد    ، و  )هـ٤٦٣-٣٦٨ ( الأندلسي  أبو عمر ابن عبد البر القرطبي       ، والحافظ  )هـ٥٣٦
-٦٣١( الإمام محيي الدين يحيى بن شـرف النـووي        ، و ) هـ  ٤٩٤-٤٠٣(الأندلسي المالكي   الباجي  
الإمام عبد اللطيف الحنفي المـشهور      و،   )هـ٧٨٦-٧١٧ (شمس الدين الكرماني  ، والإمام    )هـ٦٧٦

الإمام بـدر الـدين      ، و  )هـ٨٢٦-٧٦٢( زرعة العراقي     والقاضي أبو  ، )هـ٨٠١: ت (بابن الْملَك 
لا أصل له في اللغة إلا الجاهل       ) ضيق  ( بمعنى  ) قدر  ( وغيرهم ، ولا يقول أن      ) هـ٨٥٥-٧٦٢(العيني  

، وباالله تعـالى     )هـ٧١١-٦٣٠( الأنصاري    ابن منظور  بكلام العرب كما أشار لذلك الإمام اللغوي      
  .التوفيق 

لي النجدي بقي اعتراض أخير على هذا التأويل ذكره الشيخ عبد االله بن ع: أقول بحول االله تعالى 
: هنا بمعنى ضيق كقوله تعالى )  ردقَ (إن : فأجابت طائقة قالت : ( حيث قال ) هـ١٣٥٣(القصيمي 

                                      
 ) .٣/٩٩٥( تفسير ابن أبي حاتم )١(
  . الإنذار بأن نقض أصل التوحيد بالجهل ليس من الأعذار )٢(



 ٢٥٠  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
] قْدِرياءُ وشي نلِم قزطُ الرسبلاَ [: وقوله ) ٢٦: الرعد( ] يتا ابا إِذَا مأَمو قَههِ رِزلَيع رفَقَد ه

إِذْ ذَهب مغاضِبا فَظَن أَنْ لَن نقْدِر علَيهِ  [  :وقوله في ذي النون،  )١٦: الفجر( ] فَيقُولُ ربي أَهاننِ
  .كل ذلك صائر إلى معنى ضيق ، ) ٨٧: الأنبياء (] فَنادى فِي الظُّلُماتِ

اء ، وهذا يقرب من اتحاد الجز     )  لئن ضيق علي ليعذبني    (وهذا القول ضعيف لأن تقدير الكلام عليه        
وأيضاً إن  )  لئن عذبني ليعذبني   (والشرط ، لأن التضييق ها هنا هو التعذيب ، فيرجع تقدير الكلام إلى              
وإنمـا يـستعمل في الـدنيا       . التضييق لا يعبر به في الكلام الفصيح عما في الآخرة ، وعما بعد الموت               

فما معـنى التـضييق في      . الحامية  وأما الآخرة ففيها العذاب والآلام والنيران       . وضيقها وفقرها وبؤسها    
   .)١() على كل حال سياق الكلام يأبى هذا القول . الآخرة 

وهذا اعتراض ضعيف ، فلو راجع هذا المعترض رواية أبي بكر الصديق رضي             : قلت بحول االله تعالى     
ك الـروايتين  االله عنه التي أخرجها الإمام أحمد في مسنده والإمام الطحاوي في مشكله لعلم أن قدر في تل  

وأما قوله التضييق هو التعذيب فليس بشرط ، فإننا قد ذكرنا أن التضييق هو بخـصوص                . من التضييق   
 ، وقد يكون معناه لئن ضيق االله علي عفوه          الحساب ، أي لئن ضيق علي الحساب وطرق المغفرة ليعذبني         

  .التوفيق تعالى نا ، وباالله  ، فبذلك لا يقرب اتحاد الجزاء والشرط كما اعترض عليورحمته ومغفرته

 ، فهذا رجل     بفضل االله عز وجل    هذا التأويل جامع لروايات الحديث المختلفة     : أقول بحول االله تعالى     
 وهو  – غفر االله له     – ، ورجل أسرف على نفسه من المعاصي فكان ينبش القبور             وولداً قد آتاه االله مالاً   

 ولعله كان على    -هب منه عمر وأحس أن موته قد اقترب         رجل لم يعمل خيراً قط إلا التوحيد ، فلما ذ         
 قط ، وأنه لهذا السبب إذا قدم على االله عـز  جمع بنيه ، وأفهمهم أنه رجل لم يعمل خيراً -فراش الموت   

وجل سيعذبه ، فأمرهم بأن يحرقوا جسده بعد الموت ومن ثم يطحنوه حتى يصير رماداً فيذروه في الـبر                   
 يتفرق أعظم تفرق ، وأن االله عز وجل إذا ضيق عليـه الحـساب وطـرق        والبحر في يوم عاصف حتى    

 يعذبه أحداً من العالمين لأنه حسب نفـسه          وضيق عليه عفوه ورحمته ومغفرته سيعذبه عذاباً لا        الخلاص
 لتقصيره ولمعاصيه في أيامه الغابرة ، فقال لهم أن يفعلوا وصيته لعل االله               تعظيماً  معصية أكثر أهل الأرض  

فيغيب عن عذابه سبحانه وتعالى ، ولكي لا يفهموا وصيته خطئًا يقول لبنيه أن          يرحمه ويغفر له    جل  عز و 
االله قادر عليه أن يعذبه ، ومن ثم يؤمل في عفو االله عز وجل ويرجوه فيقول واالله لا يضيق االله تعالى علي                      

بت نفسي في الـدنيا علـى        فيعاقبني لأنني عاق    ولا عفوه ولا رحمته ومغفرته     الحساب ولا طرق الخلاص   
فيعمل أبناءه بوصيته كما أمرهم أبوهم فهو كان قد أخذ مواثيقهم على            ،  ذنوبي ذه الوصية ، فيموت      

 ، ومن ثم ينقلنا رسول االله صلى االله عليه          سيعطي الميراث لغيرهم  ذلك وهددهم أم إن لم يفعلوا بوصيته        
جل وهو العالم بمكان ذراته المتفرقة في الـبر والبحـر     أن االله عز و    ، فيخبرنا وآله وسلم إلى ما سيحدث      

                                      
  .١٤٢-١٤١ للقصيمي ، ص  مشكلات الأحاديث النبوية وبياا)١(



 ٢٥١  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
القادر على كل شيء ، يجمع ذراته ويحييه من         هو  الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ، و           

عن السبب الذي حمله إلى أن أوصى بما         - وهو العالم بكل شيء      –يد ، فيسأل االله عز وجل الرجل        جد
وأنـت  (  فعل ذلك خشية من االله وخوفاً وفرقاً منه ، بل ويضيف قـائلاً               أوصى فيجيب الرجل أنه إنما    

وأنت يا ربي أعلم مني بنيتي والـسبب الباعـث     ،   أي أنت يا ربي أعلم مني بما أخفيته في نفسي            )أعلم  
على هذه الوصية ألا وهي خشيتك ومخافتك ، ولا يكذبه االله عز وجل ، بل يتلقاه برحمته وعفوه علـى                   

ه من المعاصي بتلك الخشية والخوف فيتلقاه االله عز وجل بحسن ظن هذا العبد بربه حيث ظن                 ما بدر من  
 لأنـه    ولا عفوه ولا رحمته ومغفرتـه      أن االله سبحانه وتعالى لن يضيق عليه الحساب ولا طرق الخلاص          

زقه االله عز   عاقب نفسه في الدنيا على هذه المعاصي ، بل يعامله االله عز وجل أكثر من الرحمة وهو أنه ير                  
  .  وجل مثل ملك أعظم ملك وعشرة أمثاله

هل هذه الوصية والطريقة التي عاقب ا الرجـل         :  وجل ، وهو      محير علمه عند االله عز     ويبقى سؤال 
نفسه كانت من شرعهم لتصحيح التوبة كما ثبت في شرع بني إسرائيل قتلهم أنفسهم لصحة التوبـة ؟                  

 جل  ملك الملوك ، رجاء أن يرحمه     ن الرجل ليظهر الله عز وجل تذلُّله        أم أن هذه الوصية كانت اجتهاداً م      
 كما أمر الفاروق عمر بن الخطاب رضي االله عنه ابنه عبد االله بن عمر رضي االله عنهما بأن يضع                    جلاله

   ليظهر بذلك التذلل الله سبحانه وتعالى رجاء أن يرحمه االله عز وجل ؟ )١(خذه في التراب 

 نستطيع إلا أن نقف عند النص فنقول أن الرجل اعتبر هذه الوصية وما فُعِل به من                 ننا لا إ: فالجواب  
التحريق عقوبة له ، واالله سبحانه وتعالى أعلم هل هذه العقوبة كانت موجودة في شـرعهم ، أم هـي                    
محض اجتهاد اجتهد ا الرجل ، ولكن الشيء المؤكد هو أن الرجل عد ما أمر به بنيه من وصيته بـأن                     
يحرقوا جسده ويذروا رماده من أعمال الخير ، ولعله كان في عرفهم تكريم الميت بعكس ذلك فهو ذا                  

 حسب عرف قومه وعادام وبذلك اعتبرها عقوبة كبيرة في حقه رجا ا عفـو         )٢( نفسه   التحريق أهان 
  .فاالله تعالى أعلم وأحكم . وعدها من أعمال الخير االله عز وجل ورحمته 

  

                                      
: ، فوضعته فقال ) ضع خدي على الأرض : ( كان رأس عمر في حجري ، فقال :  قال عبد االله ابن عمر رضي االله عنهما )١(

  ) .٣/٢٨٢(تاريخ الإسلام للذهبي ) . ويل لي وويل أمي إن لم يرحمني ربي ( 
في ) هـ٦٤٣ت (عقاب ، فقد نقل الحافظ الضياء المقدسي  فلقد ورد عن بعض ملوك النصارى أن هذا الأمر نوع من ال)٢(

، حواراً جرى بين رجل وبين ملك مدينة صور النصراني حيث قال الرجل لملك  ) ٩٦النهي عن سب الأصحاب ، ص ( كتابه 
فلو : (  له الرجل ، فقال) بلى : ( ، فقال له الملك ) أيها الملك ، أليس قد كان لعيسى اثنا عشر حواريا ؟ : ( مدينة صور 

كنت أقتله وأُحرقه وأسحقه وأذريه في : ( فقال له الملك ) ؟ بلغك عن أحدٍ أنه يسب أحداً من الحواريين ما كنت تصنع به
اهـ ، فقارن بين عقوبة هذا الملك النصراني وبين وصية الرجل المذكور في الحديث لترى العجب ، واالله تبارك وتعالى  ) الهواء
  .م وأحكم أعل



 ٢٥٢  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان

   الانتصار لهذا المذهب وبيان أنه موافق لفقه الصحابة والتابعين وأهل الحديث:فصل 
وإن مما يدل على أن هذا الحديث مؤول على غير القدرة موافقته لفقه الصحابة والتابعين وتـابعيهم                 

  .وأهل الحديث رضي االله تعالى عنهم أجمعين 
ان االله عليهم ، وقد كان الـصحابة       وبيان ذلك أن هذا الحديث قد روي عن جمع من الصحابة رضو           

لكـن لم  . يستشكل عليهم بعض قول النبي صلى االله عليه وآله وسلم فيستفسرون منه بأبي هو وأمـي                
يذكر لنا من أحدهم أي استشكال لهذا الحديث ، فلو فهم الصحابة من الحديث أن الرجل هذا كـان                   

 عليهم الأمر ولسألوا النبي صـلى االله عليـه   شاكاً في قدرة االله عز وجل ومع هذا دخل الجنة لاستشكل 
  . وآله وسلم عن هذا الأمر 

ومن الملاحظ أن هذا الحديث لم يشكل على الصحابي الجليل عبد االله بن مسعود رضي االله عنه وهو                  
اجتمع : ( أحد رواة هذا الحديث ، وخصصناه بالذكر لأن الإمام مسلم أخرج عنه في صحيحه أنه قَالَ                 

دفَقَـالَ                   عِن ، طُونِهِمب محش كَثِير قُلُوبِهِم قَلِيلٌ فِقْه ، شِيقُرانِ وثَقَفِي أَو ثَقَفِيانِ وشِيفَرٍ قُرتِ ثَلاَثَةُ نيالْب 
             عمسلاَ يا ونرهإِنْ ج عمسي رقَالَ الآخقُولُ ؟ وا نم عمسي نَ اللَّهورأَت مهدإِنْ       أَح رقَالَ الآخا ، ونفَيإِنْ أَخ 

وما كُنتم تستتِرونَ أَنْ يـشهد       [: كَانَ يسمع إِذَا جهرنا فَهو يسمع إِذَا أَخفَينا ، فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ              
     كُملُودلاَ جو كُمارصلاَ أَبو كُمعمس كُملَية ] عوهذه الآية التي نزلت فيمن شك في علم         .  )١( )  الآي

وما كُنتم تستتِرونَ أَنْ يشهد علَيكُم سمعكُم ولاَ أَبـصاركُم ولاَ جلُـودكُم    [: االله عز وجل تمامها   
م ظَنكُم الَّذِي ظَننـتم بِـربكُم أَرداكُـم          وذَلِكُ `ولَكِن ظَننتم أَنَّ اللَّه لاَ يعلَم كَثِيرا مِما تعملُونَ          

اسِرِينالْخ مِن متحب٢٣-٢٢: فصلت (`] فَأَص  (  
فهذا الصحابي الجليل كغيره من سائر الصحابة وسائر الموحدين الحنفاء يعرف أن هذا الظن باالله عز                

عيم ، ومع ذلك فقـد روى هـذا         وجل ظن يردي ويجعل صاحبه من الخاسرين وليس من أهل جنة الن           
الحديث عن النبي صلى االله عليه وسلم ، فلو كان فهم من قول النبي صلى االله عليه وسلم أن هذا الرجل                     

  . شك في قدرة االله عز وجل وفي علمه سبحانه لاستفسر ولا بد عن هذا الإشكال 
ر فيه أن هـذا الرجـل       ومن جملة اللطائف أن هذا الصحابي الجليل هو من رواة الحديث الذي ذك            

ومن اللطائف أيضاً أن رواية ابن مسعود رضـي االله عنـه            . موحد أخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده        
  .للحديث لم يرد فيه كلام الرجل المشكل 

وحتى بعد رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم كان الصحابة يستفسر بعضهم من بعـض ، فهـذا                   
 فزع  )٨٧: الأنبياء (] فَظَن أَنْ لَن نقْدِر علَيهِ     [: عليه فهم قوله تعالى     معاوية رضي االله عنه لما أشكل       

                                      
  ) .٧٢٠٥: ، رقم١٤٣٦ص(المكتر . ، ط) ٨/١٢١( صحيح مسلم ، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ، الطبعة السلطانية )١(



 ٢٥٣  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
إلى حبر الأمة وترجمان القرآن عبد االله ابن عباس رضي االله عنهما ، ولو كان عندهم مـن المـسلمات                    

ه بـل   اعتقاد معتقدات تخالف أصل دينهم لوسعه الاجتهاد في الفهم ولاكتفى بأي تفسير يخطر على بال              
لتركها جانبا ولغض عنها الطرف ، لكن ليس هذا هو دأب الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين فـإم                  

 إلى علماء الصحابة لكشف     لفزعواحملة هذا الدين وحماته ، فلو أشكل على أي منهم فهم هذا الحديث              
  .هذا الإشكال 

 استعظام مثل هذا الأمر دليل و هذا إن دل على شيء فإنما يدل على محض الإيمان وصريحه حيث أن
جاءَ ناس مِن أَصحابِ :  رضي االله عنه قال مسلم من حديث أبي هريرةأخرج البخاري ووقد ، عليه 

 أَلُوهصلى االله عليه وسلم فَس بِيفِ: الن جِدا نبِهِيإِن كَلَّمتا أَنْ يندأَح اظَمعتا يا مفُسِنقَالَ .   أَن »و قَد
وهمتدجقَالُوا.  »و: معانِ« قَالَ  ،  نالإِيم رِيحص ١(  »ذَاك( .   

مـا  أ: ( في شرحه لأحاديث الباب  )هـ٦٧٦-٦٣١( النوويمحيي الدين يحيى بن شرف قال الإمام   
 »  لإِيمـان محض ا « و  »  ذَاك صرِيح الإِيمانِ  « فقوله صلى االله عليه وسلم      : ها  معاني الأحاديث وفقه  

شدة الخوف منه ومن النطق به      فان استعظام هذا و    ،  معناه استعظامكم الكلام به هو صريح الإيمان        )٢(
  .  وانتفت عنه الريبة والشكوك  محققاًنما يكون لمن استكمل الإيمان استكمالاً إ عن اعتقادهفضلاً

، إغوائه   عليه بالوسوسة لعجزه عن      ن الشيطان إنما يوسوس لمن أيس من إغوائه فينكد        أمعناه  : و قيل   
. راد  أتيه من حيث شاء ولا يقتصر في حقه على الوسوسة بل يتلاعب بـه كيـف                 و أما الكافر فإنه يأ    

و هـذا   . و الوسوسة علامة محض الإيمـان       أ، سبب الوسوسة محض الإيمان     : فعلى هذا معنى الحديث     
  .  )٣(  )القول اختيار القاضي عياض

فاستشكال الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي االله عنهما واستعظامه           : تعالى   قلت بحول االله    
  .لذلك هو محض الإيمان وهو ما كان عليه جميع الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين 

وكذلك فإن الصحابة كانوا يشرحون بعض ما قد يستشكل على الناس من كتاب االله عز وجـل ،                  
ضي االله عنها أوضحت عن الحواريين أم مؤمنون وأم لم يشكوا في قدرة االله              فهذه أم المؤمنين عائشة ر    

عز وجل ، وكذا أوضح ذلك التابعي الجليل سعيد بن جبير ، كما سبق بيانه ، ولكن لم يصلنا شـرح                     
  .لأي صحابي لكلام الرجل المشكل في الحديث مما يعني أن هذا الحديث لم يشكل عليهم أصلاً 

                                      
 ، ص ٣٥٧: حديث رقم (المكتر .  باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها ، ط/ صحيح مسلم ، كتاب الإيمان )١(

  ) .١/٨٣(، الطبعة السلطانية ) ٨٠-٧٩
 ، ص ٣٥٩: حديث رقم (المكتر .  باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها ، ط/ صحيح مسلم ، كتاب الإيمان )٢(

  ) .١/٨٣(، الطبعة السلطانية ) ٨٠
  ) .٢/١٥٤( صحيح مسلم بشرح النووي )٣(



 ٢٥٤  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
بعين أخذوا العلم عن الصحابة وتابعي التابعين أخذوا العلم عن التابعين ، ولم يثبت وكذا فإن التا

أيضاً لا عن التابعين ولا عن تابعيهم استشكالاً لهذا الحديث ، مع أنه كان يستشكل عليهم كثيراً من 
  .الأمور ، كما ثبت عن الرجل الذي استشكل عليه قول الشعبي 

حدثنا أبي حدثنا : ه الإمام أحمد بن حنبل في كتاب الزهد حيث قال أخرج الإمام عبد االله عن أبي
مكث عليه : ( قال رجل عنده :  سفيان بن وكيع حدثنا جميع بن عمير عن مجالد عن الشعبي قال 

ما مكث إلا أقل من يوم ؛ التقمه ضحى ، فلما : (  فقال الشعبي  ،)السلام في بطن الحوت أربعين يوماً 
، وقاربت الشمس الغروب ، تثاوب الحوت ، فرأى يونس عليه السلام ضوء الشمس ، كان بعد العصر 

) . فنبذه وقد صار كأنه فرخ : ( قال ) .  » لاَ إِلَه إِلاَّ أَنت سبحانك إِني كُنت مِن الظَّالِمِين« : فقال 
 قدرة االله عز وجل ، ولو أراد ما أنكر: ( ، قال ) أتنكر قدرة االله عز وجل ؟ : ( فقال رجل للشعبي 

   .)١() االله عز وجل أن يجعل في بطنها سوقاً لفعل 
فلو كان هذا الأمر مستشكلاً على التابعين أو تابعيهم لاستفسروا من علمائهم عن هذا الإشـكال ،          

  .القدرة معنى  غير  المشكلمما يدل على أم فهموا من كلام الرجل
للحديث لم يرد فيها اللفظ المشكل الذي فهم منه أهـل الزيـغ             وكذلك فإن هناك روايات عديدة      

 والضلال ما فهموا ، مما يدل على أن قول الرجل المشكل في الحديث لا يترتب على نقصه في التحديث                  
، وبالتالي يدل على أن معنى كلام الرجل الذي استـشكل علـى             ، ولا يخل بالمعنى      أثراً كبيراً    والرواية

  . من القدرة في شيء ، فافهم هذا جيداً المتأخرين أنه ليس
وكيف ، ولو ألقينا نظرة متفحصة فيما إن وجد من الصحابة أو التابعين من شرح هذا الحديث 

وأتبعه بحديث ،  لوجدنا أن الزهري حدث ذا الحديث ،وماذا استفادوا من هذا الحديث ، فهموه 
  :  وإليك بيان ذلك ، المرأة مع الهرة 

حدثَنا محمد بن رافِعٍ وعبد بن حميدٍ قَالَ عبد أَخبرنا وقَالَ :  مسلم في صحيحه قال أخرج الإمام
 أَلاَ أُحدثُك بِحدِيثَينِ: قَالَ لِي الزهرِي : ابن رافِعٍ واللَّفْظُ لَه حدثَنا عبد الرزاقِ أَخبرنا معمر قَالَ 

 رِيهنِ ؟ قَالَ الزيجِيبع : لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِينِ النةَ عريرأَبِي ه ننِ عمحدِ الربع نب ديمنِي حربأَخ
نا مت فَأَحرِقُونِي ثُم إِذَا أَ: أَسرف رجلٌ علَى نفْسِهِ فَلَما حضره الْموت أَوصى بنِيهِ فَقَالَ ( : قَالَ 

اسحقُونِي ثُم اذْرونِي فِي الريحِ فِي الْبحرِ ، فَواللَّهِ لَئِن قَدر علَي ربي لَيعذِّبنِي عذَابا ما عذَّبه بِهِ أَحدا 
ما حملَك :  ، فَإِذَا هو قَائِم ، فَقَالَ لَه أَدي ما أَخذْتِ: فَفَعلُوا ذَلِك بِهِ ، فَقَالَ لِلأَرضِ ( : قَالَ ) 

   . )٢(  )خشيتك يا رب أَو قَالَ مخافَتك ، فَغفَر لَه بِذَلِك : علَى ما صنعت ؟ فَقَالَ 

                                      
   .٤٥ الزهد لأحمد ابن حنبل ، ص )١(
  ) .٧١٥٧ ، حديث رقم ١٤١٥ص ( أو ) ٢/١١٥٩(المكتر . ، ط) ٩٨-٨/٩٧(المطبعة العامرة .  صحيح مسلم ، ط)٢(



 ٢٥٥  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
دخلَتِ « : اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ قَالَ الزهرِي وحدثَنِي حميد عن أَبِي هريرةَ عن رسولِ اللَّهِ صلَّى 

 تاتى متضِ حاشِ الأَرشخ أْكُلُ مِنا تهلَتسأَر لاَ هِيا وهتمأَطْع ا فَلاَ هِيهطَتبةٍ رفِي هِر ارأَةٌ النرام
    .)١()  ييأَس رجلٌ ذَلِك لِئَلاَّ يتكِلَ رجلٌ ولاَ: (  قَالَ الزهرِى »هزلاً 

فالزهري إنما سمى الحديثين بحديثين عجيبين لما في الأول من سعة رحمة االله عز وجل وأنه لا ييئس 
 من رحمة االله عز وجل ، ولما في الحديث الثاني تحذير من عقاب االله عز وجل وأنه لا يتكل أحد العبد

ذَلِك لِئَلاَّ : (  حدث ذين الحديثين لمعمر قال له ولذلك فإن الزهري بعد أن، على رحمة االله عز وجل 
فالزهري استفاد من الحديث عدم الإياس من رحمة االله عز وجل ، ) . يتكِلَ رجلٌ ولاَ ييأَس رجلٌ 

 ولم يقل للزهري كيف غُفِر لهذا  ،ومعمر فهم الحديث من الزهري جيداً ولم يستشكل عليه الحديث
في قدرة االله ؟ وكيف دخل الجنة مع أنه شك في قدرة االله عز وجل ؟ لأنه لم يفهم الرجل الذي شك 

  .من القدرة ) قدر ( من الحديث أن 
ولعل تحديث الزهري ذين الحديثين بشكل متعاقب إنما استفاده من حميد بن عبد الرحمن ، ولعل 

 التابعين كانوا يتعلمون من الصحابة حميد بن عبد الرحمن استفاد ذلك من أبي هريرة رضي االله عنه ، فإن
  .رضوان االله تعالى عليهم 

وأما أهل الحديث أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد أولئك الجبال العوالي والقمم الرواسي الذين 
م سنة نبينا صلى االله عليه وآله وسلم ، نستطيع أن نعرف فهمهم للحديث من عز وجل لنا  االله حفظ

فإننا نرى إجماعاً عند أئمة الحديث .  في بابه مما يدل على فقههم لذلك الحديث خلال وضعهم الحديث
على فقه هذا الحديث ، فهم استفادوا منه أنه حديث في التوبة وفضيلة الخوف من االله عز وجل وسعة 

  .رحمة االله عز وجل 
في كتاب أحاديث فالإمام البخاري أخرجه في كتاب بدء الخلق في باب ما ذكر عن بني إسرائيل ، و

الأنبياء ، وفي كتاب الرقاق في باب الخوف من االله ، والإمام مسلم أخرجه في كتاب التوبة في باب 
،  ب الجنائز في باب أرواح المؤمنينسعة رحمة االله وأا سبقت غضبه ، والإمام النسائي أخرجه في كتا

ام الدارمي أخرجه في كتاب  والإم، في كتاب الزهد في باب ذكر التوبةوالإمام ابن ماجة أخرجه 
  .الرقاق

فالإمام البخاري أخرجه أيضاً في كتاب التوحيد مما يدل على علاقة  : اعترض معترض فقالفإن 
  الحديث بالتوحيد وربما فهم من الحديث عكس ما تقول ؟

ضلال ، فالإمام معاذ االله أن يفهم الإمام البخاري كما فهمه أهل الزيغ وال:  بحول االله تعالى فنقول له
البخاري ذكر روايات هذا الحديث متفرقة في ثنايا الجامع الصحيح ، ولم يورده في كتاب التوحيد 

                                      
  ) .٧١٥٨ ، حديث رقم ١٤١٥ص ( أو ) ٢/١١٥٩(المكتر . ، ط) ٩٨-٨/٩٧(المطبعة العامرة .  صحيح مسلم ، ط)١(



 ٢٥٦  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
: ول االله تعالى ـباب ق في  أوردهلوحده ، وأما سبب إيراده هذا الحديث في كتاب التوحيد ، فهو إنما

  ، فما علاقة الحديث يا ترى ذه الآية ؟ ) ١٥: الفتح( ] م اللَّهِيرِيدونَ أَنْ يبدلُوا كَلاَ [
: باب قول االله تعالى :  قوله «) : (  هـ٨٥٢- ٧٧٣(الحافظ ابن حجر العسقلاني قال : الجواب 

 أراد  :كذا للجميع زاد أبو ذر الآية ، قال ابن بطال» ) ١٥: الفتح( ] م اللَّهِيرِيدونَ أَنْ يبدلُوا كَلاَ [
وأنه لم يزل متكلماً ، ثها ما أراد في الأبواب قبلها أن كلام االله تعالى صفة قائمة به ذه الترجمة وأحادي

، والذي يظهر أن غرضه أن كلام االله لا يختص بالقرآن ، ولا يزال ، ثم أخذ في ذكر سبب نزول الآية 
مة به ، فإنه فإنه ليس نوعاً واحداً كما تقدم نقله عمن قاله ، وأنه وإن كان غير مخلوق وهو صفة قائ

،  وغيرها من مصالـحهم بحسب حاجتهم في الأحكام الشرعية يلقيه على من يشاء من عباده
   . )١( ) وأحاديث الباب كالمصرحة ذا المراد

إذاً فمراد الإمام البخاري الاستدلال ذا الحديث على صفة الكلام الله عز : قلت بحول االله تعالى 
هذا الرجل بعد أن يجمعه ويسأله عن السبب الباعث له علـى هـذا وجل ، وأن االله عز وجل سيكلم 

  . الفعل ، وأن كلام االله لا يختص بالقرآن الكريم ، وليس كما توهمه أهل الزيغ والضلال 
ومن البديع أن الإمام النسائي أورد قبل حديث الرجل المسرف على نفسه الحديـث القدسي الآتي 

 :نب بِيعا الرنربادِ أَخنأَبِي الز نلاَنَ عجنِ عاب نثُ عا اللَّيثَندثِ قَالَ حاللَّي نب بيعا شثَندانَ قَالَ حملَيس 
 : ( قَالَ اللَّه عز وجلَّ: ( عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : عن الأَعرجِ عن أَبِي هريرةَ قَالَ 

كَذَّبنِي ابن آدم ولَم يكُن ينبغِي لَه أَنْ يكَذِّبنِي ، وشتمنِي ابن آدم ولَم يكُن ينبغِي لَه أَنْ يشتِمنِي ، 
عز علَي مِن أَولِهِ ، وأَما شتمه أَما تكْذِيبه إِياي فَقَولُه إِني لاَ أُعِيده كَما بدأْته ولَيس آخِر الْخلْقِ بِأَ

 دا أَحلِي كُفُو كُني لَمو أُولَد لَمو أَلِد لَم دمالص دالأَح ا اللَّهأَنا ولَدو ذَ اللَّهخات لُهفَقَو اي٢( )إِي (.   
 أن الشاك في قدرة  إلى يريد أن يشيرفتأمل عبقرية هذا الإمام ، كيف وكأنه: أقول بحول االله تعالى 

االله عز وجل ليس بمؤمن ، لأن مصنف الحديث وظيفته جمع الأحاديث وليس شرحها ، فهو أورد قبل 
إياك أن تفهم من الحديث أن الرجل شك في قدرة ( هذا الحديث حديثاً كأنه يشير للقارئ ويقول له 
 .، وباالله التوفيق )  وجل من أوله االله عز وجل لأن آخر الخلق ليس بأعز على االله عز

إن كل ما سبق مما ذكرته يدل على أن الصحابة والتابعين ومن تبعهم فهموا مـن قـول          : فإن قلت   
 فهمـوا  فيمـا إذا أن تعرف هل لك لكن وعلى غير القدرة ،     )  لَئِن قَدر اللَّه علَي    (الرجل في الحديث    

   ؟ وتقدير العذاب التضييق على معنى أوتقدير الإعادة على معنى  )لَيلَئِن قَدر اللَّه ع ( قول الرجل

                                      
  ) .١٣/٤٧٥(فتح الباري لابن حجر العسقلاني  )١(
) ٢/٤٤٧: (يح سنن النسائي باختصار السند للألباني  ، صح٢٠٧٨ ، حديث رقم ٤٠٨ص : المكتر .  سنن النسائي، ط)٢(

  .١٩٦٥حديث رقم 



 ٢٥٧  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
  )لَئِن قَدر اللَّه علَـي   ( فهموا قول الرجل  يمكننا أن نستدل على أن الصحابة       : قلت بحول االله تعالى     

  :بعدة أمور ) الذي هو بنفس معنى التضييق في المآل (  أو تقدير العذاب  التضييقمعنىعلى 
إن تأويل قول الرجل على معنى تقدير الإعادة له علل ، ولا يرقى إلى الجمع بين الروايات ،                   : ولالأ

) الذي هو بنفس معنى التضييق في المآل        (  التضييق أو تقدير العذاب   ولكن تأويل قول الرجل على معنى       
بة والتـابعين    هو جامع لجميع روايات الحديث بفضل االله عز وجل لذا فهو الأشبه بفهـم الـصحا                ،

  .وتابعيهم 
أن هنـاك   التضييق أو تقدير العذاب     في الحديث هو    ) قدر  ( ومما يدل على أن المقصود من        : الثاني

روايات لم يرد فيها اللفظ المشكل الذي فهم منه أهل الزيغ والضلال ما فهموا ، مما يدل على أن معـنى               
، ولا يخل بـالمعنى العـام       التحديث أثراً كبيراً    كلام الرجل المشكل في الحديث لا يترتب على نقصه في           

نوعـاً  ، وبالتالي فلو فسر هذا اللفظ المشكل على معنى تقدير الإعادة لأعطى معنى زائداً مختلفاً          للحديث  
التـضييق أو  ر على معـنى   س، ولكن لو فُ   ما عن الروايات الأخرى التي لم يرد فيها قول الرجل المشكل            

  .، فتأمل  لعموم قصة الرجل إلى الحديث إلا معنى زائداً موافقاًلم يضف تقدير العذاب 
لَئِن قَدر اللَّـه    ( إن حبر الأمة ابن عباس رضي االله عنه ، أول إشكالاً شبيها بقول الرجل                : الثالث

لَيأَنْ  [: معاوية رضي االله عنه لما أشكل عليه قول االله عز وجل            ف. على معنى التضييق     ) ع فَظَن   لَـن 
فزع إلى الصحابي الجليل ابن عباس رضي االله عنهما وسأله عن معنى هـذه        ) ٨٧: الأنبياء (] نقْدِر علَيهِ 

. لقد ضربتني أمواج القرآن البارحة فغرقت فيها فلم أجد لنفسي خلاصاً إلا بـك               : الآية حيث قال له     
هذا من القَدر لا    : (  أن لا يقْدر عليه ؟ قال        أو يظن نبي االله   : وما هي يا معاوية ؟ فقرأ الآية فقال         : قال  

    .)١() من القدرة 
 (والقدر هو التضييق ، وإشكال معاوية رضي االله عنه ظاهر الشبه بالإشكال الحاصل في قول الرجل                 

   لَيع اللَّه رقَد تابعين ،   ، وقد تبع ابن عباس في هذا التأويل الحسن البصري وسعيد بن جبير من ال               ) لَئِن
 أنه على   ) لَئِن قَدر اللَّه علَي    (في قول الرجل    ) قَدر  ( ومن هذا ممكن أن نستأنس أن تأويل قول الرجل          

 .واالله تعالى أعلم وأحكم . التضييق أشبه بفهم الصحابة والتابعين للحديث وتأويلهم له 
  
  
  
  

                                      
 روى ذلك عن ابن عباس رضي االله عنهما جمع من أهل التفسير منهم الإمام النسفي وفخر الدين الرازي في تفسيرهما لقوله )١(

  )٨٨: الأنبياء (] يهِوذَا النونِ إِذْ ذَهب مغاضِبا فَظَن أَنْ لَن نقْدِر علَ [: تعالى 



 ٢٥٨  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان

المعنى اازي أي بمعنى الفعل لا      في قول الرجل من القدرة ب     ) قَدر(أن  : المذهب الثالث   
  القدرة على الفعل

. أنه من تقدير الإعادة ولكن مخالف في الطريقـة          ) قَدر(وهذا التأويل شبيه بالمآل مع تأويل من أول         
 )١() ولـيس مطلقـاً     ( وخلاصة هذا المذهب أن العرب قد تستخدم أفعال القدرة في بعض السياقات             

 قول الواحد لصاحبه هل تقدر أن تأتي معي بمعنى هل تـأتي معـي ، وهـذا                  للتدليل على الفعل ، مثل    
  .الاستخدام شائع في العرف حتى في يومنا هذا 

 فَظَن أَنْ لَن نقْدِر علَيهِ     [وقد سبق تأويل العلماء لقول االله تعالى في وصف حال يونس عليه السلام              
 ابن  شيخ الإسلام ، وقد نقلنا هذا  التأويل عن        ) نا فيه   فظن أن لن نعمل قدرت    (  بمعنى    )٨٧: الأنبياء (]

: ت( البيـضاوي القاضي ، و) هـ١٢٧٠-١٢١٧(الألوسي شهاب الدين  ، و  )هـ٧٢٨-٦٦١( تيمية
، وأبـو   ) هـ٩٨٢-٩٠٠(الحنفي   السعود   القاضي أبي  ، و  )هـ٢٨٦: ت ( ، والنيسابوري  )هـ٦٨٥

بعـد  : ت(ابن عـادل الدمـشقي   و ، )هـ٦٠٤-٥٤٤(الحسن السبتي الأموي ، وفخر الدين الرازي  
   . ) هـ٨٨٠

وكذلك ذكر العلماء في تأويل قول الحواريين لما قالوا لعيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام                
 قالوا أن قولهم هذا بمعنى هل يفعل ، ولقد كنا نقلنا هذا التأويل              )١١٢: المائدة( ] يستطِيع ربك  هلْ [

، ومحيي السنة أبـو الحـسين       ) هـ٣١٠-٢٢٤( العلم منهم الإمام ابن جرير الطبري        عن جمع من أهل   
 ـ٦٧١: ت(، وأبو عبد االله ابن فرح القرطبي الأنـصاري          ) هـ٥١٠-٤٣٦( البغوي وشـيخ  ،  ) هـ
-٨٢٣( زكريا الأنـصاري الـشافعي    شيخ الإسلام    ، والحافظ    )هـ٧٢٨-٦٦١(  ابن تيمية  الإسلام
 )هـ٧٤٥-٦٥٤( ، وأبو حيان الأندلسي   ) هـ١٢٧٠-١٢١٧(سي  الألوشهاب الدين    ، و  )هـ٩٢٦

،  وأبو البقـاء     ) هـ٥٩٧-٥٠٨( ، وأبو الفرج ابن الجوزي       )هـ٥١٨-٤٤١( ، وابن عطية الغرناطي   
 ، وسليمان بـن     )هـ١٠٦٩-٩٧٧(  ، وشهاب الدين الخفاجي    )هـ١٠٩٤: ت ( الحسيني الكفومي 

  ن أبو محمد الأنصاري ، وجمال الدين القاسمي        ، وجمال الدي   )هـ١٠٦٩-٩٧٧( عمر العجيلي الشافعي  
   . )هـ١٣٣٢-١٢٨٣(

لَئِن قَدر   (فعلى ضوء ما سبق أول أصحاب هذا المذهب قول الرجل المسرف على نفسه في الحديث                
 ـ    ( ي معناه   أ) لئن أعمل االله قدرته فيَّ ليعذبني       ( بمعنى  )  اللَّه علَي لَيعذِّبني   ز وجـل   لئن أعـادني االله ع

  ) .ليعذبني 

                                      
 لذا فانتبه جيداً على أن تأويل أفعال القدرة بمعنى الفعل مجازاً ليست على الإطلاق ، فلكل حادث حديث ، ولكل مقام مقال )١(

 .، ولكل سياق معنى ، فافهم هذا جيداً 



 ٢٥٩  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
ومع هذا فإنني أرى مناسبة هذا التأويل لحقيقة كلام الرجل في الحديث بعيداً             : قلت بحول االله تعالى     

 بمعنى تقدير الإعادة ، واالله تعـالى        ه، بالإضافة إلى أن هذا المذهب له نفس علل من تأول قول الرجل أن             
  .أعلم وأحكم 

 ( :حيث قال ) هـ١٣٥٣(االله بن علي النجدي القصيمي الشيخ عبد وقد أشار إلى هذا التأويل 
والجواب الصحيح أن الكلام فيه شيء من ااز ، وأنه قد وضع اللازم فيه موضع الملزوم ، أو وضع 

فإذا كان فعل . السبب موضع الفعل ، لأن الفعل تلازمه القدرة ، ولا يمكن أن يكون فعل بلا قدرة 
منا أن هناك قدرة علمنا أنه يجوز أن يكون فعل ، وإذا امتنعت القدرة وإذا عل. علمنا أن هناك قدرة 

ومثل هذا التوسع في الكلام مألوف  . وإذا امتنع الفعل فليس بلازم أن تمتنع القدرةامتنع الفعل ، 
هل : معروف عند العرب ، شائع في مخاطبام ، بل هو موجود في كلام الناس اليوم ، فهم يقولون 

ب معي ؟ وهل تقدر أن تذهب إلى مكان كذا ؟ وأن تفعل كذا ؟ وهل تقدر أن تقول تقدر أن تذه
إنك لا تقدر أن تقول لي مقالة كذا ، ولا تقدر أن تكتب في : لفلان وأن تكلم فلاناً ؟ ويقولون 

يقولون ذلك لمن يستطيع أن يفعل وأن يعمل ، وهم . وأمثال هذا الكلام الشائع . موضوع كذا 
فكذلك معنى . درة هنا الفعل ، وإنما عبروا ا عنه لأا لازمة له وسابقة ولا يكون إلا ا يريدون بالق

وقد جاء في القرآن آية مثل هذا . أي لئن جمعني وحاسبني ليعذبني )  لَئِن قَدر اللَّه علَي لَيعذِّبني (قوله 
 قَالَ الْحوارِيونَ يا عِيسى ابن مريم هلْ يستطِيع إِذْ [: الحديث تماماً ، قال االله في آخر سورة المائدة 

 وما كان الحواريون شاكين في أن االله يستطيع )١١٢: المائدة( ] ربك أَنْ ينزلَ علَينا مائِدةً مِن السماءِ
  .يفعل ، ولا خلاف )  يستطيع(ـ أن يفعل ذلك ، وإنما أرادوا بِ

 الرجل أنه إذا فرق نفسه ذرات في القفار والبحار كان أهون على االله من أن يجمعه                 وقد حسب هذا  
وأن يحاسبه ، وكان أقل في نظر نفسه من أن يعبأ االله من أن يجمعه وأن يحاسبه ، وكان أقـل في نظـر                        

ن قـدر   هذا ما كان حسب ، وما كا      . نفسه من أن يعبأ االله بجمع تلك الأجزاء الحقيرة الضائعة المبعثرة            
ولا يمكن أن يكون شاكاً في قدرة االله ، والحديث يدل على أنه مؤمن به خائف منـه ومـن                    . في عقله   

عقابه ، مؤمن بعذابه وحسابه ، حتى إن القصة يتبادر منها أنه كان ملياً بسيطاً ليس بالفيلسوف الباحث                  
   .)١()  القدرة هنا هذا تحقيق كلمة. ومثل هذا لا يكاد يصح أن يكون منكراً لقدرة االله . 

 في )٢(فالجواب على ما ذكـره الـشيخ      : (وقد ذكر هذا التأويل محمد بدر عالم الميرى حيث قال           
 »  لَئِن قَدر اللَّه علَي لَيعذِّبني    « : والمراد بقوله   :  قلت   : ( ما نصه    ٤٨: ص  " إكفار الملحدين "رسالته  

ل التوبة ، وذلك بأن أراد ذلك وقضاه علي ، لا التـردد في نفـس                 وأنا جميع ، وأدركني قب     لئن وافاني 

                                      
  .١٤٤-١٤٣ مشكلات الأحاديث النبوية وبياا للقصيمي ، ص )١(
  .هـ ١٣٥٢نور شاه الكشميري المتوفي سنة  يقصد المحدث محمد أ)٢(



 ٢٦٠  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
: الزمـر ( ] وما قَدروا اللَّه حق قَدرِهِ     [: القدرة ، فقد ذم االله تعالى شأنه ، ونعى على اليهود في قوله              

ات أا نزلت في     ففي بعض الرواي   )٦٧: الزمر( `]سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ      [:  إلى قوله    )٦٧
ذلك ، ولعل الإشراك على هذا ، هو إحصاء قدرة االله تعالى بمكيال عقولهم السقيمة ، وقياسها بمـا في                    

  .اهـ  .  )أذهام وخيالهم
ومحصل جوابه على فهمته أن الرجل ظن أنه لما يذرى نصفه في الهواء ، ونصفه في قاموس الماء ، فاالله                    

 بذلك ، فالتردد في      إلى اهتمام بشأنه ، فلعله لا يهتم له        )١(  ، ولكنه يحتاج   تعالى ، وإن كان قادراً بجمعه     
 لأجله ، لا في نفس القدرة ، وكثيراً من الأشياء تكون تحت قدرتك ، ثم لا تفعله لمـصالح                    إجراء قدرته 

اء والمـاء ،    تسنح لك ، أو لعدم المبالاة ا ، كذلك يمكن أن لا يبالي االله له مبالاة ، فلا يجمعه من الهو                    
 عند الإياس   هذا نحو حيلة يحتال ا الإنسان     فيبقى كذلك منتشر الأجزاء ، غير محاسب ، ولا مناقش ، ف           

، وشدة الخوف ، على نحو قولهم ، الغريق يتشبث بكل حشيش ، فافهم ، وتشكر ، فإن النـاس قـد                      
لمراد من القدرة مـا هـي عنـد         ليس ا : تحيروا في جوابه ، ولم يأتوا بما يعلق بالقلب ؛ وبعبارة أخرى             

 ،  هل تقدر على ذلك ؟ أي تريد أن تفعلـه         : المتكلمين ، بل المراد منها ما عند أهل العرف ، فيقولون            
فإرادة الفعل هي التي يعنون بالقدرة عليه في مجارى محاورام ، وإذن معناه لئن أراد االله أن يحـشرني ،                    

   .)٢() وأنا جميع ، واالله تعالى أعلم 
  

                                      
  . أي أن الرجل يحتاج أن يهتم االله بشأنه )١(
  ) .٤/٥٣٣( فيض الباري على صحيح البخاري مع حاشية البدر الساري إلى فيض الباري )٢(



 ٢٦١  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
  أن هذا من باب مزج الشك باليقين : المذهب الرابع 

لم أجد أحداً من العلماء تبنى هذه الطريقة في التأويل ، وإنما حكاه العلماء عن غيرهـم إشـارة إلى                    
وجود من ذهب هذا المذهب دون ذكرهم لأسمائهم ، فقالوا أن الرجل لم يشك في قـدرة االله تعـالى ،        

اليب الشائعة في لغة العرب يسميه البعض مزج الشك باليقين ، ومعنـاه             وإنما استخدم أسلوباً من الأس    
  . إيهام السامع بالشك للوصول إلى اليقين ، مع كونه في الحقيقة موقنا ليس بشاك

: (  حاكياً هذا المذهب في التأويل )هـ٦٧٦-٦٣١(  النووي محيي الدين يحيى بن شرفقال الإمام
م الْعرب ، وبدِيع اِستِعمالهَا ، يسمونه مزج الشك بِالْيقِينِ كَقَولِهِ كَلاَ مجاز هذَا مِن: وقَالَت طَائِفَة 

 فَصورته صورة شك ، )٢٤: سبأ( `]وإِنا أَو إِياكُم لَعلَى هدى أَو فِي ضلاَلٍ مبِينٍ  [ :تعالَى 
  .  )١() والْمراد بِهِ الْيقِين 

أن هذا : وثانيها : ( حيث قال ) هـ٦٥٦- ٥٧٨(كا هذا المذهب الإمام أبو العباس القرطبي وح
تجاهلِ العارِف ، وسماه ابن : جار على نحو ما قد جرى في كلام العرب البليغ مما يسميه أهل النقد 

: ، وقوله ) ٤٤: طه( `] خشىلَعلَّه يتذَكَّر أَو ي [: مزج الشك باليقين ، هو نحو قوله تعالى : المعتز 
  : ، وكقول الشاعر )٢٤: سبأ( `]وإِنا أَو إِياكُم لَعلَى هدى أَو فِي ضلاَلٍ مبِينٍ  [

  وبين النقَا أأنتِ أَم أُم سالِمِ    أَيا ظَبيةَ الوعساءِ بين جلاَجِلٍ
   .)٢() وقد علم أا هي ، ومثله كثير 

بل هذا نوع مـن     : وقيل  : ( حيث قال      )هـ٥٤٤-٤٧٦( القاضي عياض الأندلسي     وحكاه أيضاً 
كتـاب  ( مجاز كلام العرب وبديع بلاغتها ، سمي عند أهل النقد بتجاهل العارف ، وسماه ابن المعتز في                  

 [:  وقوله   ،) ٤٤: طه( `] لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى    [: مزج الشك باليقين ، كقوله تعالى       ) : البديع  
  : ، وقول الشاعر )٢٤: سبأ( `]وإِنا أَو إِياكُم لَعلَى هدى أَو فِي ضلاَلٍ مبِينٍ 

  أأنتِ أَم أُم سالِمِ
   .)٣() فصورته صورة الشك ، والمراد التحقيق 
ظُ علَى وقَالَ آخرونَ اللَّفْ: ( حيث قال ) هـ٨٢٦-٧٦٢(وحكاه أيضاً القاضي أبي زرعة العراقي 

مِ الْعربِ وبدِيعِ استِعمالِها يسمونه أَنَّ هذَا مِن مجازِ كَلاَ ) الثَّانِي : .... (تٍ هِرِهِ وذَكَروا لَه تأْوِيلاَظَا

                                      
  ) .١٧/٧١(صحيح مسلم بشرح النووي  )١(
 ) .٧/٧٧( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي )٢(
  ) .٨/٢٥٥( إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض )٣(



 ٢٦٢  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
نا أَو إِياكُم لَعلَى هدى أَو وإِ [: مزج الشك بِالْيقِينِ وسماه بعضهم تجاهلَ الْعارِفِ ومِنه قَوله تعالَى 

  . )١()  فَصورته صورةُ شك والْمراد بِهِ الْيقِين )٢٤: سبأ( `]فِي ضلاَلٍ مبِينٍ 
  فما وجه المناسبة بين أسلوب مزج الشك باليقين مع قول الرجل ؟: فإن قلت 

ظاهره يوهم الشك والمراد به اليقين ، بمعنى أن لم أدر وجه المناسبة بالضبط ، إلا إذا قلنا أن : قلت 
حين ( مراد به اليقين أي المراد به ـ يوهم الشك ، وال »لَئِن قَدر اللَّه علَي لَيعذِّبني« قول الرجل  

الزمانية ) إذا ( بمعنى ) إن ( على ما سيأتي بيانه في المذهب الخامس على تأويل ) يقدر االله علي سيعذبني 
  .، واالله تعالى أعلم وأحكم 

  

                                      
  ) .٢٦٨-٣/٢٦٧( طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي )١(



 ٢٦٣  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
ليست شرطية بل بمعنى    ) لئن قدر االله علي   (في قول الرجل    ) إِنْ(أن  : المذهب الخامس   

  الزمانية ) إذا(
وقد يجوز أن  : ( )هـ٥٢١-٤٤٤(ابن السيد البطليوسي قال الإمام النحوي اللغوي أبي محمد 

كيف يصح هذا ودخول : من القدرة على الشيء ، فإن قيل )  فَواللَّهِ لَئِن قَدر اللَّه علَي (يكون قوله 
وهذه خاصة الشرط ألا ، الشرط عليه قد جعله من حيز الممكن الذي يجوز أن يكون ويجوز ألا يكون 

وهذا شك محض في إن جاءني زيد أكرمته ، فممكن أن يقع ذلك وممكن ألا يقع ، : ترى أنك إذا قلت 
  .قدرة االله تعالى 

) إن(بمعنى ) إذا(، كما تستعمل ) إذا(التي للشرط بمعنى ) إن(أن العرب قد تستعمل  : فالجواب
تقع على الشيء الذي لا يشك في كونه ، كقولك إذا كان الليل فأتني ، وكون الليل لا بد منه ، ) إذا(و

 فواالله إذا قدر االله علي : ( فمعناه على هذا ،) ١: الإنفطار( ] إِذَا السماءُ انفَطَرت [ : وكقوله تعالى
الزمانية لأن كل واحد منهما ) إذا(التي للشرط موقع ) إن(وإنما جاز وقوع ) . ليعذبني عذابا شديداً 

 فمما وقعت فيه  ،يحتاج إلى جواب ، والشيئان إذا تضارعا جاز أن يقع كل واحد منهما موقع صاحبه
، وقول )٢٧: الفتح(  ] مسجِد الْحرام إِنْ شاءَ اللَّه آَمِنِينلَتدخلُن الْ [: قوله تعالى ) إذا(موقع ) إن(

 إذا  ( يريد)١() الحديث( »إِنا إِنْ شاءَ اللَّه بِكُم لاَحِقُونَ  «  :النبي عليه السلام حين وقف على القبور
  :، ومنه قول الشاعر ) شاء االله 

   لَه بالْفِعالِ الصالِحاتِ وصولُ    فَإِلاَّ يكُن جِسمِي طَوِيلاً فَإِننِي 
له بالأفعال الحسان ، ولا يصح الشرط ههنا لأن قصر معناه فإذا لم يكن جسمي طويلاً فإنني أطو
  :ومثله قول الآخر . جسمه شيء قد كان وقع والشرط ههنا محال 

 لَهأَهداً وجن قْتفَار قَد فَإِنْ أَك           ها عفَم  ا بِذَمِيمنددٍ عِنجن د 
  :فكقول أوس بن حجر ) إن(بمعنى ) إذا(وأما وقوع 

 اً أَو أَصابك جاهِلُ ـ أَصبت حلِيم       إِذَا أَنت لَم تعرِض عنِ الْجهلِ والْخنا 
وإنما هو من ، ) إذا(وممكن ألا يكون فليس هذا من مواضع ، والإعراض عن الخنا ممكن أن يكون 

  .)٢() ) إن(مواضع 

                                      
باب ما يقَالُ عِند دخولِ الْقُبورِ  /، كتاب الجنائز  » وإِنا إِنْ شاءَ اللَّه بِكُم لاَحِقُونَ« :  أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ )١(

  ) ٣/٦٣(، الطبعة السلطانية ) ٤٥٤ ، ص ٢٢٩٩: حديث رقم(المكتر .  ، طدعاءِ لأَهلِهاوال
   .١٠٤-١٠٢ الإنصاف للبطليوسي ، ص )٢(



 ٢٦٤  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
الأقرب أن قدر : وأقول : ( ) هـ٨٠١: ت(وقال الإمام عبد اللطيف الحنفي المشهور بابن الْملَك 

من القدرة وأنه لم يرد به الشك بل أراد تحقيق كونه معذباً كما يقال إن كان لي صديق فهو فلان لم 
   . )١() ق كمال صداقة فلان يرد به التردد في ثبوت الصديق له بل أراد تحقي

وهذا تأويل حسن ، لكنه لا ينهض إلى تأويل رواية أبي بكر الصديق رضـي               : أقول بحول االله تعالى     
كما في رواية أحمد ، وقول الرجل        ) فَواللَّهِ لاَ يقْدِر علَي رب الْعالَمِين أَبدا      ( االله عنه وقول الرجل فيها      

 )  اَللَّهِ لاَ يهِ           فَولَيا عينفْسِي فِي الدت ناقَبنِي إذْ عاقِبعا فَيدأَب الَمِينالْع بر لَيع كمـا في روايـة      ) قْدِر
  .فيقال هي زمانية وليست شرطية ، وباالله تعالى التوفيق ) إن ( ، إذ ليس فيها  الإمام الطحاوي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
  ) .٣/٣٩( مبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار )١(



 ٢٦٥  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان

  : الفصل السادس 
  أن هذا رجل كافر ومع هذا دخل الجنةبيان مذهب من قال 

لقد ذكرنا سابقاً الأدلة على أن هذا رجل موحد ، ورواية الإمام أحمد الصريحة والتي ذكر فيهـا أن                   
 هذا المذهب ،    أصحابالظاهر أن هذه الرواية لم تصل       تكفي في الفصل في أمره ، و      الرجل كان موحداً    

 ، لذا فلم يروا أنفسهم مضطرين       صلهم أو لم يقفوا عليها     ، والأغلب أا لم ت     أو وصلتهم ولم يصححوها   
إلى تأويل الكلام المشكل وحمله على وجه لا يناقض الشك في قدرة االله وفي علمه سبحانه ، فحكمـوا                   

. خـل الجنـة     كيف أن هذا الكافر د    :  إشكال وهو    لكن واجههم . على هذا الرجل بأنه رجل كافر       
   :فأجابوا عن ذلك بإجابتين

  . أن هذا الرجل من أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة : بة الأولى الإجا
اعلم بداية أنه قد اتفق العلماء أن أصحاب الفترات الذين لم تبلغهم الرسالة ولم يحققوا التوحيد أم                 
مشركون ولا يمكن أن يكونوا مسلمين وإن كانوا جهالاً ، لكن اختلف أهل العلـم في حكمهـم في                   

  . هم معذبين على شركهم أم لا ، على قولين للعلماء الآخرة ، هل
ديث ورد عن النبي صلى االله عليـه وآلـه          عليه بح أم يمتحنون يوم القيامة واستدلوا      : القول الأول   

   )١٥: الإسراء( `] وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولاًً [: وسلم ، واستدلوا أيضاً بقوله تعالى 
وما كُنا  [: وضعفوا الحديث السابق ، وتأولوا قوله تعالى ، أم معذبين مطلقاً : ثاني القول ال

  .  على العذاب في الدنيا )١٥: الإسراء( `] معذِّبِين حتى نبعثَ رسولاًً
  قياس هذا الرجل في الحديث على أهل الفترة مما يحتاجوليس هذا موضع تحرير هذا التراع ، إلا أن

فإن هذا التأويل من أبعد التأويلات ، لكن لجأ . في الخبر أنه امتحن يوم القيامة إلى دليل ، فإنه لم يرد 
، وأظنه لم إليها من لجأ عندما لم يجد مخرجاً في تأويل قول الرجل على غير الشك في قدرة االله عز وجل 

 الذين ذهبوا إلى هذا التأويل أو نقلوه وإليك أقوال العلماء. ينظر في علل هذا التأويل الذي ذهب إليه 
  .عن غيرهم 

 فَإِنْ  :قَالَ اِبن الْجوزِي فِي جامِع الْمسانِيد: (  )هـ٩١١-٨٤٩(قال الإمام جلال الدين السيوطي 
 فَر لَهغف يا قَطّ كَافِر فَكَيريمِلَ خا عذَا الَّذِي ماب: قِيلَ هوقَ :فَالْجُن عل  قَالَ اِبي : لُغهبت ل لَمجذَا ره

   .)١() الدعوة 

                                      
 ) .٤/٤١٩( سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي )١(



 ٢٦٦  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
وأَجاب بعض بِأَنَّ هذَا    : ( في حاشيته على سنن النسائي      ) هـ  ١١٣٨. ت(السندي  نور الدين   قال  

 لَمالَى أَععاَللَّه تو عِيدذَا بهةُ ووعالد هلُغبت لٌ لَمج١() ر(.   
  

   هذا الرجل لعله كان في شرعهم جواز المغفرة للكافرأن: الإجابة الثانية 
يجوز أَنه كَانَ : وقَالَت طَائِفَة   : ()هـ٦٧٦-٦٣١( النوويمحيي الدين يحيى بن شرف قال الإمام 

عقُول عِند أَهل فِ شرعنا ، وذَلِك مِن مجوزات الْبِخِلاَ شرعهم فِيهِ جواز الْعفْو عن الْكَافِر ، فِي زمنِ
: النساء( ]  يغفِر أَنْ يشرك بِهِإِنَّ اللَّه لاَ [: السنة ، وإِنما منعناه فِي شرعنا بِالشرعِ ، وهو قَوله تعالَى 

٤٨( مِن ر ذَلِكغَيلَم الأَ واَللَّه أَع٢() دِلَّة ، و(  .  
 )٣( ) لَئِن قَدر اللَّه علَي (إن معنى قوله : وقيل : ( ) هـ٨٥٥-٧٦٢( قال الإمام بدر الدين العيني

 العجز وإنه كان عنده أنه إذا أحرق وذري أعجز ربه عن إحيائه فهو على )٤( )خلاف (القدرة التي هي
قل دليل وليس في الع، الشرك به  أنه غفر له جهله بالقدرة لأنه لم يكن تقدم في ذلك الزمان أنه لا يغفر

  :وإنما نقول لا يجوز أن يغفر الشرك بعد نزول قوله تعالى، على أن ذلك غير جائز في حكمة االله تعالى 
 وأما جواز غفران االله ذلك فلفضله الأعم وغناه ، )٤٨: النساء( ]  يغفِر أَنْ يشرك بِهِإِنَّ اللَّه لاَ [

وأشار إلى هذا المذهب إشارة مختصرة في  ، )٥( ) يمان مؤمنولا ينفعه إ، لأنه لا يضره كفر كافر ، الأتم 
  .  )٦() أو كان في شرعهم جواز العفو عن الكافر ( : موضعين آخرين في نفس الكتاب فقال 

هذا المذهب في شرحه لصحيح البخاري )  هـ٤٤٩: ت(ابن بطال القرطبي الإمام أبو الحسن نقل و
معناه القدرة التي هي خلاف  :  »لَئِن قَدر اللَّه علَي«  : وقال آخرون في معنى قوله : (حيث قال 

وإنما غفر له :  ، قالوا إحيائه في البر والبحر أعجز ربه عن ي، وكان عنده أنه إذا أحرق وذر العجز
، وليس في العقل  جهله بالقدرة ؛ لأنه لم يكن تقدم من االله تعالى في ذلك الزمان بأنه لا يغفر الشرك به

والعفو ، والإحسان ، ؛ بل الدليل فيه على أنه ذو الفضل  دليل على أن ذلك غير جائز في حكمة االله
 يغفِر أَنْ يشرك إِنَّ اللَّه لاَ [:  وله تعالىـلا يجوز أن يغفر الشرك بعد ق:  ، وإنما نقول عن أهل الآثام

                                      
 ) .٤/٤١٨(سندي  سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية ال)١(
  ) .١٧/٧٢(صحيح مسلم بشرح النووي  )٢(
  .باللام )  لَئِن قَدر اللَّه علَي : ( اللفظ الثابت )٣(
 . في الأصل المطبوع بياض ، ولكن به يستقيم الكلام ، فلعلها سقطت من الناسخ أو من المحقق )٤(
  ) .٢٣/٧٤( عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني )٥(
  ) .٢٥/١٦٢(و ) ١٦/٦٢( عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني ، )٦(



 ٢٦٧  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
، ى بفضله ـالخبر في كتابه فهو كان الأولا جواز غفران االله ذلك لولا ـ، فأم )٤٨: النساء( ] بِهِ

   .)١( )، ولا ينفعه إيمان مؤمن  لأنه لا يضره كفر كافر، والأشبه بإحسانه 
قد يحتمل أن زمنـهم كـان حينئـذ         : وقيل  : (  )هـ٥٤٤-٤٧٦(قال القاضي عياض الأندلسي     

عقول عن أهل الحـق ،  وشرعهم فيه جواز عفو االله عن الكافر ، بخلاف شرعنا ؛ إذ ذلك من مجوزات ال      
   .)٢() ) ٤٨:النساء(الآية  ] ...إِنَّ اللَّه لاَ يغفِر أَنْ يشرك  [: وإنما منعنا ذلك بالشرع ، وقوله 

أنه جهل صفة من صفات االله عز وجل : والثاني : (  )هـ٥٩٧-٥٠٨(قال الإمام ابن الجوزي 
 يغفِر أَنْ إِنَّ اللَّه لاَ [: ن إلى أن نزل قوله تعالى فكفر بذلك ، إلا أن الكفر قد كان يغفر في ذلك الزما

   .)٣()  )٤٨: النساء( ] يشرك بِهِ
أو كـان في شـرعهم      : (  قائلاً   )هـ٧٨٦-٧١٧(ونقل هذا المذهب الإمام شمس الدين الكرماني        

  . )٤() جواز العفو عن الكافر 
ال : ( ا التأويل حيث قال  هذ)هـ٨٥٢- ٧٧٣(ف الحافظ ابن حجر العسقلاني وقد ضعد الأَقْوعأَبو

   . )٥() قَول من قَالَ إِنه كَانَ فِي شرعهم جواز الْمغفِرة لِلْكَافِرِ 
وقالت : (  عليه حيث قال هذا القول ورد) هـ٦٥٦- ٥٧٨(وقد نقل الإمام أبو العباس القرطبي 

م أن الكافر يغفر له ، فإن هذا جائز عقلاً ، فلا يبعد أن يجوز أن تكون شريعة أولئك القو: طائفة ثالثة 
  .يكون ذلك شرعاً مع القطع بأن ذلك لا يصح في شرعنا ، ومن شك فيه فهو كافر 

وهذا يتطلب أيضاً أحاديث الشفاعة المتقدمة في الإيمان ، فإا  تقتـضي أن أهـل التوحيـد     : قلت  
 ، وشفع نبينا صلى االله عليه وسلم حتى لا يبقى أحد من أمته في               المعذَّبين في النار إذا شفع فيهم أنبياؤهم      

لَيس ذَاك   [: ، فيقول االله له      » ائْذَنْ لِي فِيمن قَالَ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه       ! يا رب   « : نبينا  النار ، قال حينئذ     
  كلاَلِي    [:  ، فحينئذ يقول االله      ]إِلَيجتِي وعِزو !نرِجإِلاَّ االله      لأُخ قَالَ لاَ إِلَه نوعمومات   )٦( ]  م ، 

   .)١( ) كافراً ، كائناً من كان ، لا يخرج من النار ، ولا تناله شفاعة شافع القرآن تدل على أن من مات
                                      

 ) .١٠/١٩٢(شرح صحيح البخاري لابن بطال  )١(
  ) .٨/٢٥٦( إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض )٢(
  ) .٣/١٥٧( كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي )٣(
 ) .٢٥/١٩٣(و ) ١٤/١٠٨(ني ،  صحيح البخاري بشرح الكرما)٤(
  ) .٦/٦٠٤ (فتح الباري لابن حجر العسقلاني )٥(
فَأَقُولُ يا رب ائْذَنْ لِي فِيمن قَالَ لاَ إِلَه « :  لعله رواه بالمعنى ، فقد أخرج هذا الحديث الإمام البخاري في صحيحه بلفظ )٦(

صحيح البخاري ، . (  » ]ي وكِبرِيائِي وعظَمتِي لأُخرِجن مِنها من قَالَ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه  وعِزتِي وجلاَلِ[: إِلاَّ اللَّه ، فَيقُولُ 
) ٢٠٣٢ ، ص ٧٥١٠: حديث رقم ( المكتر .  باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم ، ط/كتاب التوحيد 

فَأَقُولُ يا رب ائْذَنْ لِي فِيمن قَالَ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه ، « : ي صحيحه بلفظ ـم فوأخرجه مسل) . ٩/١٤٧(، الطبعة السلطانية 
ه  ، ولَكِن وعِزتِي وكِبرِيائِي وعظَمتِي وجِبرِيائِي لأُخرِجن من قَالَ لاَ إِلَ- أَو قَالَ لَيس ذَاك إِلَيك - لَيس ذَاك لَك [: قَالَ 



 ٢٦٨  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
: وقالت طائفة : (  هذا المذهب عن طائفة لم يحددها فقال )هـ٦٧٦- ٦٣١(  الإمام النووياوحك

وذلك من مجوزات العقول . عهم فيه جواز العفو عن الكافر بخلاف شرعنا يجوز أنه كان في زمن شر
 ]  يغفِر أَنْ يشرك بِهِإِنَّ اللَّه لاَ [: عند أهل السنة وإنما منعناه في شرعنا بالشرع وهو قوله تعالى 

   .)٢( ) غير ذلك من الأدلة واالله أعلم و)٤٨: النساء(

هِرِهِ وذَكَروا لَه وقَالَ آخرونَ اللَّفْظُ علَى ظَا : ( )هـ٨٢٦-٧٦٢(ضي أبي زرعة العراقي قال القا
وإِنْ كَانَ ، أَنه يجوز أَنه كَانَ متمسكًا بِشرِيعةٍ فِيها جواز الْعفْوِ عن الْكَافِرِ ) الْخامِس : .... (تٍ تأْوِيلاَ

إِنه مِن مجوزاتِ الْعقُولِ عِند أَهلِ السنةِ ، وإِنما منعناه فِي شرعِنا بِالشرعِ ذَلِك غَير جائِزٍ فِي شرعِنا فَ
  . )٣()  )٤٨: النساء( ]  يغفِر أَنْ يشرك بِهِإِنَّ اللَّه لاَ [ :وهو قَوله تعالَى 

) هـ١٣٥٣( بن علي النجدي القصيمي الشيخ عبد االلهوكذلك رد على هذا المذهب في التأويل 
وهذا الرجل الذي شك . كان جائزاً في الشرائع الأول أن يغفر لمن كفر : وقالت طائفة  : (حيث قال 

   . )٤() وهذا قول لا يلتفت إليه . في قدرة االله كان من بني إسرائيل 
عقيدته الراسخة أن الشاك واعلم أن من ذهب هذا التأويل يدل بجلاء على : أقول بحول االله تعالى 

 ، ولم يصب في اجتهاده ، لأن في قدرة االله أو في علمه كافر ، وإن كان قد أخطأ فيما ذهب إليه
عمومات القرآن الكريم وأحاديث الشفاعة ترده ، ولعل هؤلاء العلماء الذين نقلوه لم يتفطنوا لهذا الأمر 

ديث الشفاعة لح ر رد عليه ووضح مناقضة هذا المذهب، ولما تفطن الإمام أبو العباس القرطبي لهذا الأم
   . مناقضة صريحة

: ه تعالى ـأننا عرفنا دخول الكافر في النار بقولبواعلم أن من ذهب هذا المذهب في التأويل احتج 
الآية ، وقالوا يحتمل أنه لم يرد في شرعهم هذه ،  )٤٨: النساء( ]  يغفِر أَنْ يشرك بِهِإِنَّ اللَّه لاَ [

  :ولكن هذا الاحتمال باطل من وجهين  
  .وأحاديث الشفاعة ، عمومات القرآن الكريم : الأول 
 ولَقَد أُوحِي إِلَيك وإِلَى الَّذِين مِن قَبلِك لَئِن أَشركْت لَيحبطَن عملُك [: قوله تعالى : الثاني 

اسِرِينالْخ مِن نكُونلَت٦٥: رالزم (] و. (  
  .ولعل من ذهب هذا المذهب في التأويل أو سوغه لم يتفطن لهذه الأدلة ، واالله تعالى أعلم وأحكم 

                                                                                                             
 ١١٩ ، ص ٥٠٠: حديث رقم(المكتر .  باب أدنى أهل الجنة مترلة ، ط/صحيح مسلم ، كتاب الإيمان . (  » ]إِلاَّ اللَّه ( ،

  ) ) .١/١٢٥(الطبعة السلطانية 
 ) .٧/٧٦( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي )١(
  ) .١٧/٧٢( صحيح مسلم بشرح النووي )٢(
  ) .٢٦٨-٣/٢٦٧( التثريب في شرح التقريب للعراقي  طرح)٣(
  .١٤٢ مشكلات الأحاديث النبوية وبياا للقصيمي ، ص )٤(



 ٢٦٩  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان

   :الفصل السابع 
  بيان مذاهب أهل الزيغ والضلال في تأويل هذا الحديث

إن أهل الزيغ والضلال اتبعوا ما ورد من مشكل في بعض روايات هذا الحديث وزعموا أن هذا 
فهم . وأنه مع هذا الشك كان مؤمناً موحداً ، ك في قدرة االله تعالى وفي علمه عز وجل الرجل ش

كعادة أسلافهم من أهل الزيغ والضلال اتبعوا المتشابه ابتغاء الفتنة والإضلال وتحريف التوحيد الذي هو 
  .أصل الأصول 

اته المتفرقة في البر والبحر في علم االله عز وجل بمكان تواجد ذروهذا الرجل لا يمكن أن يكون شاكاً 
جمع ذراته المتفرقة في البر والبحر ، على عز وجل في قدرة االله ، ولا يمكن أن يكون شاكاً كذلك 

  : أن صار رماداً متفرقاً في البر والبحر ، وذلك للأسباب التالية وإحيائه بعد

دلت عليه الروايات  وكما  في مسنده ،ن هذا رجل موحد كما دلت عليه رواية أحمدإ : الأول
والإنسان لا يكون موحداً الله بل ولا عارفاً باالله إلا بالإيمان الجازم . بمجموعها أنه رجل من أهل الجنة 

واليقيني أنه على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم ، وهذا بإجماع المسلمين الموحدين خلا أدعياء 
  .التوحيد 
وبيخ من استبعد قدرته على النشأة الثانية في غير مـا آيـة في   خ أشد ما ت   إن االله عز وجل وب     : الثاني

 أَولَم ير الإِنسانُ أَنا خلَقْناه مِن نطْفَةٍ فَإِذَا هو خـصِيم مـبِين   [  :كتاب االله عز وجل منها قوله تعالى  
`          و يِي الْعِظَامحي نقَالَ م لْقَهخ سِينثَلاً وا ملَن برضو مِيمر لَ      ` هِيا أَوأَهشا الَّذِي أَنيِيهحقُلْ ي

    لِيملْقٍ عبِكُلِّ خ وهةٍ ورونَ            ` موقِـدت همِن متا فَإِذَا أَناررِ نضرِ الأَخجالش مِن لَ لَكُمعالَّذِي ج ` 
إِنما  ` ى أَنْ يخلُق مِثْلَهم بلَى وهو الْخلاَّق الْعلِيم       أَولَيس الَّذِي خلَق السماواتِ والأَرض بِقَادِرٍ علَ      

 فَسبحانَ الَّذِي بِيدِهِ ملَكُوت كُلِّ شيءٍ وإِلَيهِ ترجعونَ        ` أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ        
رته على خلق الإنسان من العدم كـدليل علـى          حيث اكتفى االله عز وجل بقد     ) ٨٣-٧٧: يس (`]

 بالية متفتتة ، واستدل على قدرته على خلق الإنـسان           قدرته على خلقه من جديد حتى ولو صار عظاماً        
  . من العظام البالية بإخراج النار من الشجر الأخضر ، وبقدرته على خلق السماوات والأرض 

  قـولاً   )أي كالعدم ( دة الإنسان بعد أن أصبح تراباً       وقد اعتبر االله عز وجل استبعاد قدرته على إعا        
وإِنْ تعجب فَعجب قَولُهم أَئِذَا كُنا ترابا أَئِنا         [: وذلك في قوله عز وجل      ،  وتوعد القائلين به    ،   عجباً

 فِي أَعناقِهِم وأُولَئِك أَصحاب النارِ هم       لَفِي خلْقٍ جدِيدٍ أُولَئِك الَّذِين كَفَروا بِربهِم وأُولَئِك الأَغْلاَلُ        
فلو كان هذا الرجل شاكاً في قدرة االله عز وجل لوبخه االله عز وجـل               ) ٥: الرعد (`] فِيها خالِدونَ 

  .على ذلك 



 ٢٧٠  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
              قَلَوكذا فإن االله عز وجل قد اكتفى بدليل الخلق على علم الخالق سبحانه لما خحيث قـال    ،   ه :] 

  أَلاَ يعلَم من خلَق وهو اللَّطِيـف الْخـبِير  `روا قَولَكُم أَوِ اجهروا بِهِ إِنه علِيم بِذَاتِ الصدورِ        وأَسِ
، فلو كان هذا الرجل شاكاً في علم االله عز وجل لوبخه االله عز وجـل علـى                  ) ١٤-١٣: الملك (`]

سبحانه وتعالى طرفـة     ولا في علمه     عز وجل قدرة االله   لكن الرجل لم يشك في      . شكه في علمه سبحانه     
  .ج إلى هذا التوبيخ عين ولذلك لم يحت

إنه لم يثبت عن أحد من الصحابة وخاصة رواة الحديث أم نفروا إلى رسول االله صلى االله                  : الثالث
ثيراً مـا   عليه وآله وسلم عند سماعهم للحديث مستوضحين ما اضطربت فيه أقوال المتأخرين ، فإم ك              

كانوا يستوضحون من رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ما أشكل عليهم ، فلو فهموا مـن هـذا                    
الحديث أن هذا الرجل كان شاكاً في قدرة االله عز وجل أو في علمه سبحانه ومع هـذا دخـل الجنـة                      

ذلك لا عن التابعين    ولم يثبت ك  . ولسألوا النبي صلى االله عليه وآله وسلم عنه         ،  لاستشكل عليهم الأمر    
ولا عن تابعيهم أي استشكال لهذا الحديث ، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على سـلامة فهمهـم                    

  . واتفاقهم على تأويله بعيداً عن المعنى الكفري 
بتعظيم االله عز وجل ، كما اتفقت عليه كـل          )  لَئِن قَدر اللَّه علَي    (إن الرجل صدر قوله      : الرابع

 » فَواللَّهِ لَئِن قَدر اللَّه علَي لَيعذِّبني عذَابا لاَ يعذِّبه أَحدا مِن خلْقِـهِ            « يات الحديث ، حيث قال      روا
وأنت إذا تأملت تصدير كلامه بتعظيم االله عز وجل ألا وهو الحلف باسم االله عز وجل ، لدلَّك ذلـك                    

عز وجل ، لا كلام من يظن به سـوءًا ونقـصاً في صـفاته               على أن كلام هذا الرجل كلام معظم الله         
  .سبحانه 

 كما اتفقت عليه  إن الرجل أوصى بما أوصى من شدة خشيته الله والخوف من أليم عقابه :الخامس
 على تعظيمه الله وتكبيره في نفسه لا على ظنه باالله ظن السوء كما ، وهذا دليلكل روايات الحديث 

  .لزيغ والضلال يدعي أهل السوء من أهل ا
وذلك في رواية أبي بكر الصديق ، ها من أفعال الخير  إن هذا الرجل قد ذكر وصيته وعد :السادس
في قدرة االله عز وجل ت وصيته سببها شكه المزعوم  ، فلو كان في حديث الشفاعة الطويلرضي االله عنه

ما فعله من أعمال الخير أو في علمه سبحانه لما عد  .  
 إن هذا الرجل قال جواباً على سؤال االله عز وجل له عن السبب الباعث له على وصية  :السابع
 ، وإن االله عز وجل لم يكذبه ، مما يدل على أنه إنما )١( ) مِن خشيتِك يا رب وأَنت أَعلَم: ( التحريق 

في علمه سبحانه ، ويدل أوصى بما أوصى من خشية االله عز وجل وليس شكاً في قدرة االله عز وجل أو 
 صدره ،  فيفيهيخعلى أن هذا الرجل يؤمن بأن االله عز وجل يعلم ما  ) وأَنت أَعلَم( قول الرجل 

                                      
  ) .٧١٥٦ ، حديث رقم ١٤١٥ص ( أو ) ٢/١١٥٩(المكتر . ، ط) ٨/٩٧(المطبعة العامرة .  صحيح مسلم ، ط)١(



 ٢٧١  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 التحريق ألا صدره عن السبب الباعث له على وصيةبه في يعلم السر الذي غييؤمن بأن االله عز وجل و

يقال بعد ذلك أنه طمع أن يخفى على علم االله ، فكيف وخوفه سبحانه وتعالى وهي خشية االله عز وجل 
وكيف يقال مع إقراره الله عز وجل بالعلم بأن هذا الرجل !! عز وجل إذا غاب رماده في البر والبحر ؟

   !! رماداً مبثوثاً في البر والبحر ؟خلقه من جديد بعد أن يصبحيشك في قدرة االله عز وجل على 
 أن يكون شاكاً في قدرة االله عز وجل على جمع رماده المتفرق في              هذا الرجل تحديداً لا يمكن     : الثامن

 ينـبش  اًنباشكان  لأنه  أن المقبور سيكون بعد فترة عدماً  لأنه يعلم يقيناً  . البر والبحر وإحيائه من جديد      
 ولا يبقى من جسده     القبور فلا بد أنه يعرف أكثر من غيره أن الإنسان بعد فترة يبلى ويتحول إلى تراب               

فلو كان شاكاً في قدرة االله عز وجل لما أمر بحرقه وذري رماده في البر والبحر لأنه كمـا أنـه                      . ئًاشي
 بعد فترة بتحوله إلى تراب يكون كالعدم فلا         بذري رماده في البر والبحر يكون كالعدم فإن المقبور أيضاً         

 ملك الملوك   وباالله،  رح الحديث    في ش  إليهإلا أنه أراد من التحريق وذري الرماد معنى آخر أشرنا           . فرق  
  .جل جلاله توفيقنا 

 هذا الحديث ابتغاء الفتنة والإضلال ، وتحريـف التوحيـد           تأويلولأدعياء التوحيد مذاهب شتى في      
يرِيـدونَ   [الذي هو أصل الأصول ، وظناً منهم أم يستطيعون أن يطفئوا بذلك نور االله عز وجل ،                  

وإننا فيما يلـي     ،   )٨: الصف( `]أَفْواهِهِم واللَّه متِم نورِهِ ولَو كَرِه الْكَافِرونَ          لِيطْفِئُوا نور اللَّهِ بِ   
 عن هذه المذاهب الشركية بفضل االله عز وجل ، وننقضها بمعونة ملك الملـوك جـل                 الستارسنكشف  

  .جلاله ، وباالله التوفيق 
  
  



 ٢٧٢  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان

من صفات االله وهي القدرة وقـد       أن هذا الرجل جهل صفة      : قولهم  : المذهب الأول   
  اختلف العلماء في تكفير جاهل الصفات

هـي  ) جاهل الصفات ( وهذا المذهب مذهب قديم جديد ، ونخاطب القائلين به ونقول لهم ، عبارة  
عبارة مجملة لم تبين الصفات المقصودة ، أهي صفات الربوبية ، أم صفات أخرى ، فربما كان العلمـاء                   

ة عن المسلمين ولا يصح أن يكون إلا هذا ، فلو قلنا مسلم جاهل بالصفات ، لتـبين                  يقولون هذه العبار  
 أن الصفات المقصودة هنا هي ما كانت خارجة عن الصفات الواجبة على كل موحد وموحدة معرفتها               

   . ابتداءً
 ـ    : فإن قالوا    ة بل هي صفات الربوبية لأنه لا خلاف بين العلماء حول عذر من جهل الصفات الخبري

  .مثل اليد والاستواء 
من فهمتم عنهم من العلماء أم لا يكفرون جاهل صفات الربوبية ، وهل             : قلنا لهم بحول االله تعالى      

  ! لا يكفِّرون جاهل كل صفات الربوبية أم بعضها ؟ فإن قلتم بعضها فهلاَّ حددتموها لنا بأدلتها الشرعية 
جيباً ، فقبحاً لمن يجعل طريق الإيمان برب العالمين هو          فانظر حينها كيف سيتخبطون بالإجابة تخبطاً ع      

  . فشبهتهم أوهى من بيت العنكبوت لمن وفقه االله عز وجل ! طريق الجهل بصفات ربوبيته 
لتعلم بداية أن الخلاف الحاصل بين العلماء والذي سمي خلافاً في تكفير جاهل الصفة المقصود منـه                 

 بل بذاته ، ففرقوا بـين       بصفة العلم نا أقر أن االله عالم ولكن ليس        أ: الخلاف الحاصل في تكفير من قال       
  .الصفة والوصف 

والإمام الأشعري في رأيه الأول ،      )  هـ٣١٠-٢٢٤(فمِمن كفرهم بذلك الإمام ابن جرير الطبري        
ن ولم يقبلوا من هؤلاء هذا التأويل وقالوا لا يوصف بعالم إلا من كان له علم ، لكن الإمـام أبي الحـس   

الأشعري تراجع عن تكفيرهم في آخر حياته وقال أن الاختلاف هو في العبارات فقط كما فـصلنا في                  
  .من هذه الرسالة هذه المسألة في الباب الثاني 

فما علاقة هذا الخلاف بحديث الرجل هذا ؟ فمسألة الحديث تدور على جهل حقيقـة               : فإن قلت   
   . القدرة وليس على القدرة كصفة معللة ومبينة

نعم ، لا علاقة لهذا الخلاف بحديث الرجل هذا ، لكن جاءت طائفة فهمت هـذا الخـلاف               : قلت  
  .وإليك أقوال العلماء في بيان ذلك . فهماً خاطئًا وظنوه خلافاً في من جهل حقيقة الصفة 

في معرض شرحه لحديث الرجل المسرف على ) هـ٦٥٦- ٥٧٨(قال الإمام أبو العباس القرطبي 
طائفة حملت ذلك : القسم الأول  : (  وخوفاًوصي أولاده بحرق جسده بعد موته خشية من االلهنفسه الم

العلم والقدرة ، ومن : إن هذا الرجل جهل صفتين من صفات االله تعالى وهما : على ظاهره ، وقالوا 



 ٢٧٣  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
أنه قد جهل ذلك لم يخرج من اسم الإيمان ، بخلاف من جحدها ، وإليه رجع أبو الحسن الأشعري ، مع 

  .وهو مذهب الطبري . كان تقدم له قول آخر بأنه مكفِّر 
 ، اختلف فيه المتكلمون ، وهو وهذه الطائفة انصرفت عن معنى الحديث إلى معنى آخر: قلت 

تكفير من اعترف بأن االله قادر بلا قدرة ، وعالم بلا علم ، ومريد بلا إرادة ، فهل يكفَّر أم لا يكفَّر 
ولا يختلف المسلمون في أن من جهل أو شك في كون الباري  .لين المتقدمين ؟ على اختلاف القو

، حلال الدم في الدنيا ، مخلد في النار في الآخرة ؛ لأن ذلك  تعالى عالماً به وقادراً على إعادته كافر
. معلوم من الدين بالضرورة ، وجحده أو الشك فيه تكذيب للرسول صلى االله عليه وسلم قطعاً 

فلعل شرع ذلك : ولذلك قالت طائفة . تضى الحديث بظاهره أن الرجل كافر على مقتضى شريعتنا فمق
الرجل لم يكن فيه الحكم بتكفير من جهل ذلك ، أو شك فيه ، والتكفير حكم من الأحكام الشرعية 

  )٤٨: المائدة (]  ومِنهاجا لِكُلٍّ جعلْنا مِنكُم شِرعةً [: فيجوز أن تختلف الشرائع فيه ، كما قال تعالى 
 لا تصح شريعة مع الجهلوهذا فيه نظر ؛ لأن هاتين القاعدتين من ضروريات الشرائع ، إذ : قلت 

فلا بد أن تنص الرسل لقومهم على هذه  ، ولا مع الشك فيها ، فإن االله عالم ، قادر ، مريد ، )١(
 كما كان ذلك ا ضرورياً من كل الشرائعالصفات ، مع أن العقول تدل عليها ، فيكون العلم ، 

ضرورياً في شرعنا ، فيكون جاحد ذلك والشاك فيه مكذباً لرسوله ، وتكذيب الرسل كفر في كل 
   .)٢() شرع بالضرورة 
بعد أن نقل قول عدة )  هـ ٧٢٧ت ( الأُبي  محمد بن خليفة الوشتاني عبد االلهووهذا الإمام أب

بق ومن ضمنها تأويل الطائفة التي فهمت الخلاف بين الإمام أبي الحسن تأويلات لشرح الحديث السا
الصفة التي اختلف في كفر من نفاها أو : قلت : ( الأشعري والإمام الطبري فهماً خاطئاً قال معلقاً  

ا وأمهو عالم لا بعلم بل بذاته ، قادر لا بقدرة بل بذاته ، : جهلها هي كالعلم والقدرة في قول المعتزلة 
والرجل إنما شك في كونه ، كونه عالماً وهي المسماة بالحال عند المتكلمين فلا خلاف في كفر من نفاه 

فأولى التأويلات )  مِن خشيتِك يا رب ( ، وقد دل الحديث على أنه كان مؤمناً من قوله )٣( قادراً
   .)٤( ) الأخر

                                      
، فالكافر لا يقبل منه عمل ولو أتى بكل الشرائع ما دام  وهذه عبارة مهمة جداً ، فلا تصح شريعة مع الجهل بأصل الدين )١(

  .أنه لم يحقق أصل الدين ، فلا تصح شريعة مع الجهل ولا مع الشك فيها ، فتأمل 
 ) .٧٦-٧/٧٥( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي )٢(
ون الرجل على مقتضى هذا الفهم شاكاً في كون االله تعالى في الحديث من القدرة يك) قدر (   أي على مقتضى من فهم أن )٣(

  .قادراً وهذا الأمر مختلف عن مسألة الخلاف حول تكفير المعتزلة ، فتأمل 
 ) .٩/١٦٦( إكمال إكمال المعلم للأُبي )٤(



 ٢٧٤  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
القول الواضح الصريح من أن هؤلاء فهموا الخلاف انظر باالله عليك إلى هذا : قلت بحول االله تعالى 

 قدرة االله أو شك في أو جهللأنه لا خلاف بين المسلمين أن من ، سواء السبيل عن فهماً خاطئاً فضلوا 
  .في علمه أنه كافر ، وباالله التوفيق 

يعذر إن الجاهل قد : وقالت طائفة ) : ( هـ١٣٥٣(قال الشيخ عبد االله بن علي النجدي القصيمي 
وهذا . فهو معذور غير مأخوذ . بجهله ، وإن جاء كفراً ، ما دام غير متعمد وهذا الرجل كان جاهلاً 

ولو صح لنجا اليهود والنصارى وطوائف الكفر الذين كفروا بجهالة وما . القول كالأول لا يعتد به 
  .)١() كانوا عالمين 

ولا يقال إن جحد بعض الصفات لا ) : ( هـ٩٢٣- ٨٥١(قال الإمام شهاب الدين القسطلاني 
   .  )٢( ) يكون كفراً لأن الاتفاق على جحد صفة القدرة كفر بلا ريب

، حيث نقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر         )هـ٥٩٧-٥٠٨(وقد نقل هذا الإجماع الإمام ابن الجوزي        
لَئِن « نما قِيلَ إِنَّ معنى قَوله       ، وإِ  جحده صِفَة الْقُدرة كُفْر اِتفَاقًا     : (قوله  ) هـ٨٥٢-٧٧٣(العسقلاني  

لَيع اللَّه رقَد«  قيض له ،  أَيكقَو هِيو :] قُههِ رِزلَيع قُدِر نم٧: الطلاق (] و(  قيض ٣() أَي( .   
  
  
  
  
  
  

                                      
  .١٤٢ مشكلات الأحاديث النبوية وبياا للقصيمي ، ص )١(
 ) .٥/٤٣٨(للقسطلاني  إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري )٢(
  ) .٦/٦٠٤(فتح الباري لابن حجر العسقلاني  )٣(



 ٢٧٥  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان

ا أن الرجل المذكور في الحديث كان يؤمن بقدرة االله جملة وإنم          : قولهم  : المذهب الثاني   
جهل وشك في جزئية من جزئيات القدرة وفي صورة دقيقة من صور القدرة ولـذلك لم                

  يكفر
:  ذه الشبهة لا يستطيعون شرح هذه العبارة شرحاً يتفقون عليه ، فإننا لو سألناهم مثلاً                 إن القائلين 

غير متناهية كما نتفـق     كيف يكون الإيمان بقدرة االله تعالى إيماناً مجملاً ، فإن قدرة االله سبحانه وتعالى               
نحن وأنتم ؟ وما هي جزئيات القدرة والصور الدقيقة من صور القدرة التي لا يكفر جاهلها أو الـشاك                   

  .فيها قبل بلوغ الحجة ؟ لتخبطوا بالإجابة تخبطاً لا يدرون معه كيف يجيبون 
 إن االله لا يقدر     إن هناك صوراً عديدة ينفرد ا كل معطل عن غيره كأن يقول أحدهم            : قول لهم   فن

ن واحد ، ويقول الآخر إن االله لا يقدر أن يجعل الماء هواء ولا العكس ، ويقـول                  آأن يقبض الناس في     
ثالث إن االله لا يقدر على جعل الإنسان يطير ، ورابع يقول لا يقدر االله أن يجعل الناس كلهم مـسلمين                 

لآخر فهل إذا اجتمعت في شخص نسميه       وخامس وعاشر وسبعين كل منهم يقول بغير ما يقول به ا          ... 
مشركاً معطلاً أم مسلماً موحداً كحال من قال بالمقالة الواحدة فقط ؟ و ما هـو الـضابط في كلتـا                     

  الإجابتين ؟ 
   `] نَقُلْ هلْ عِندكُم مِن عِلْمٍ فَتخرِجوه لَنا إِنْ تتبِعونَ إِلاَّ الظَّن وإِنْ أَنتم إِلاَّ تخرصو [

  )١٤٨: الأنعام(
  :فهذه الشبهة مع عدم معرفتهم لكيفية شرحها فإن مرجعهم في إثباا ثلاثة أمور 

  .فهمهم الخاطئ لبعض الآيات والأحاديث والتي قد تم شرح جلها في هذه الرسالة : الأول 
 شـرح   فهمهم الخاطئ لنصوص مشكلة ولكن محتملة وغير صريحة لأهل العلم والتي قـد تم             : الثاني  

    . شرح مزيد من هذه النصوص فيما سيأتي بحول االله تعالىبعضها وسيأتي 
 بنصوص صريحة ولكن لا تصح نسبتها إلى أهل العلم ، وحتى إن ثبتت علـيهم                احتجاجهم: الثالث  

 فساد نسبتها بالدليل والبرهان في الجـزء         ، والتي سيأتي بيان    فهي ليست هي حجة في دين االله عز وجل        
  .من هذه الرسالة بحول االله تعالى الثاني 

نرجعهم إلى تأصيل هذه المسألة فنقول وباالله التوفيق ومنـه          بأن  فنرد عليهم رداً مجملاً على شبهتهم       
  :نستمد الإعانة 



 ٢٧٦  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
إن الإنسان لكي يكون مؤمناً موحداً ، عارفاً باالله المعرفة التي تخرجه عن جد الجهل بربه أليس مـن                   

سائر صفات االله عز وجل التي يكون مفهوم الربوبية قائماً عليها ، ولا يتـصور               الواجب عليه أن يؤمن ب    
  . ، ومن ضمنها إيمانه بصفة القدرة ؟ فلا بد أن يجيبوا بنعم )١(إلا ا 

أليس من الواجب عليه أيضاً أن يؤمن بأن االله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق في كـل         : فنقول لهم   
  نقص مطلقاً ، ومتره أن تكون صفاته ناقصة ؟ صفاته ، وأنه متره عن ال

فإن أجابوا بـ لا يعني ذلك أم يجيزون إيمان من لم يقدر االله حق قدره و ينسب الله النقصان في ذاته                     
 وهو أن  تقرير هذا الأصل بأدلته من الكتاب والسنة         في معهم   فنحصر النقاش . أو في صفاته أو في أفعاله       
 بأن االله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق وبأنه متره عن النقائص مطلقاً في ذاته               من لم يؤمن إيماناً جازماً    

وفي صفاته وفي أفعاله أنه لا يعد مؤمناً ولا موحداً ولا عارفاً باالله المعرفة التي تخرجه عن حد الجهل بربه                    
  .سبحانه ، وقد سبق في المقدمة الثالثة ذكر الأدلة على ذلك 

 إن من أخرج شيئاً من عموم قدرة االله عز وجل ولو في جزئية يكون                : نقول لهم  وإن أجابوا بنعم ،   
  :ببساطة 
 لم يؤمن بأن االله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق في صفة القدرة أي لم يؤمن بأن االله على كـل   -١

  .شيء قدير ، وبذلك يكون لم يحقق التوحيد بعد بل لا يعد عارفاً باالله عز وجل 
 النقص في صفة من صفاته وهي صفة القدرة ، ونسبة الـنقص الله في أي صـفة مـن        نسب الله  -٢

  .صفاته هي كفر باتفاق 
 نسب الله العجز حيث إن نفي القدرة على شيء هو عين إثبات العجز عن هذا الشيء لا محالـة                    -٣

   . ولو كان في جزئيةباتفاق العقلاء ، ونسبة العجز الله كفر باتفاق

-٣٨٤( الأندلسي    ابن حزم   أبو محمد  ما أشبه الليلة بالبارحة فقد نقل الإمام      و: الى  أقول بحول االله تع   
 أتفضل   :فنقول لهم وباالله تعالى التوفيق     : ( كلاماً مشااً لهذه الشبهة فرد على أصحاا قائلاً          )هـ٤٥٦

يكون االله فيها    حال    قدرته على قسمة الخردلة ؟ وهل تأتي       عندكم قدرة االله تعالى على قسمة الجبل على       
 بل قدرة االله تعـالى   :فإن قالوا ؟  قادراً على قسمة أجزاء الجبل غير قادر على قسمة أجزاء الخردلة أم لا              

 حال يكون االله تعالى فيها قادراً على        على قسمة الجبل أتم من قدرته على قسمة الخردلة وأقروا بأنه تأتي           
ردلة كفروا وعجزوا رم وجعلـوا قدرتـه محدثـة          قسمة أجزاء الجبل غير قادر على قسمة أجزاء الخ        

ن أبو من هذا وقالوا أن قدرة االله تعالى على قسمة الجبل والخردلة             إو ،   متفاضلة متناهية وهذا كفر مجرد    
وأنه لا سبيل إلى وجود حال يقدر االله تعالى فيها على تجزئة أجزاء الجبل ولا يقدر على تجزئـة                   ،  سواء  

                                      
ولاَ يؤمِن بِتمامِ ربوبِيتِهِ وكَمالِها إِلاَّ من آمن ) : ( ١/١١٧( والله در الإمام ابن أبي العز الحنفي حينما في شرحه للطحاوية )١(

 ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع هاهـ ) بِأَن .  



 ٢٧٧  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
، والحمـد الله رب     ورجعوا إلى قولنا الذي هو الحق وما عداه ضلال وباطل           ،  صدقوا  ،  أجزاء الخردلة   

   . )١(  )العالمين
 يقولـون أن ظـاهر      أم كانوا   مما سبق من أقوال العلماء      المهم  الملاحظ ومن: أقول بحول االله تعالى     

ن االله  مع أن الرجل حسب ظاهر الحديث كان يـؤمن أ         عز وجل   شك في قدرة االله     الحديث يدل على ال   
 ظاهر قول الرجل إنما يدل  علـى         وكان،  يقدر على إعادته إذا لم يحرق ولم يذر رماده في البر والبحر             

 قالوا أن   ومع علم العلماء بذلك وفهمهم للحديث فهما جيداً       ،   في صورة واحدة من صور القدرة        هشك
ظاهره يدل على الـشك في      أن  ظاهر الحديث يدل على أنه كان يشك في قدرة االله تعالى ، ولم يقولوا               

جزئية من جزئيات القدرة ، لأن صفات االله تعالى صفات كمال لا نقص فيها ، وقدرة االله تعالى قـدرة              
تامة لا نقص فيها لأا غير متناهية ، والإيمان بقدرة االله تعالى يكون بالإيمان بأن االله على كل شيء قدير                    

 صفات االله سبحانه وتعالى ،  فمن شك في أي صورة            وأن صفة القدرة صفة كمال لا نقص فيها كسائر        
من صور القدرة ولو آمن بقدرة االله تعالى على باقي الأشياء فإنه يعتبر شاكاً في قدرة االله تعـالى ، إذ أن                      
قدرة االله تعالى لا تتجزأ ، ومن جعل قدرة االله عز وجل متناهية فقد نسب إليه ما لا يليق به من النقص                      

  . عما يصفون سبحانه وتعالى 
 ومن السذاجة ما يقوله البعض متلاعباً بالألفاظ مدلساً على نفسه وعلى أتباعه أن الرجل كان يؤمن                

ولكن جهل صورة دقيقة من صور القدرة ، مع أن من أخرج شيئاً مـن               ،  بأن االله على كل شيء قدير       
رون هذا الكلام بلف ودوران     ويمر . بقدرة االله على كل شيء     مؤمناً   يكونعموم قدرة االله عز وجل لا       

على مقلديهم ، ويصورون الأمر على أنه أمر يسير ، ومقلديهم وللأسف يتبعوم عن جهل وعمى فإنا                 
  .الله وإنا إليه راجعون 

أبو جعفر ومن نصوص أهل العلم الذي فهموه فهماً فاسداً كلام الإمام : قلت بحول االله تعالى 
ن فهم كلام النبي المعصوم صلى االله عليه وآله وسلم بفهمه  ، ولا عجب مم)هـ٣٢١-٢٣٩(الطحاوي 

الفاسد ، أن يفهم كلام غيره من البشر بفهمه الفاسد أيضاً ،  فهؤلاء فهموا من كلام الإمام الطحاوي 
  :أنه يعذر من جهل جزءًا من قدرة االله عز وجل ، فاحتجوا بقوله في معرض شرحه للحديث حيث قال 

لَعلِّي أَضِلُّ « قَوما أَخرجوا لِحدِيثِ معاوِيةَ بنِ حيدةَ معنى ، وهو أَنهم جعلُوا قَولَه غَير أَنَّ  ... (
 اللَّه «ؤم هتقُوبتِهِ عيشبِخ لُوهعفَج ، زعلَّ وانِهِ بِهِ جإيم عالَى معةِ اللَّهِ تربِلَطِيفِ قُد هلاً مِنها ، جمِن

 هرِجخي لِهِ الَّذِي لَمهبِج اخِذْهؤي لَمانِهِ ، وبِإِيم الَى لَهعاللَّهِ ت انُ مِنفْراهِلاً ، فَكَانَ الْغج ضِلَّهعِهِ أَنْ يبِطَمو
   .)٢( ) مِن الإِيمانِ بِهِ إلَى الْكُفْرِ بِهِ تعالَى

                                      
 ) .٥/٢٢٨( الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم )١(
  ) .٢/٣٨(شرح مشكل الآثار للطحاوي  )٢(



 ٢٧٨  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 الزيغ والضلال قد أخطئوا في العنوان جداً ، فإن الإمام أبو جعفر فهؤلاء أهل: أقول بحول االله تعالى 

الطحاوي من أصرح العلماء في هذه القضية ، حيث قرر قبل هذه الكلمات التي احتج ا أهل الزيغ 
  :والضلال أن من نفى قدرة االله عز وجل في أي حال من الأحوال أنه كافر ، حيث قال 

فَواَللَّهِ لاَ يقْدِر علَي : ( ي ذَلِك أَنَّ الَّذِي كَانَ مِن ذَلِك الْموصِي مِن قَولِهِ لِبنِيهِ وكَانَ جوابنا لَه فِ(  
الَمِينالْع بالِ ) روالأَح الٍ مِنهِ فِي حلَيةِ عرفْيِ الْقُدلَى نع سلَكَانَ  ، لَي كَذَلِك كَانَ ذَلِك لَوو

   .)١( ) لَما جاز أَنْ يغفِر اللَّه لَه ، ولاَ أَنْ يدخِلَه جنته ؛ لأَنَّ اللَّه تعالَى لاَ يغفِر أَنْ يشرك بِهِ، و كَافِرا
  .فما توجيه كلام الإمام الطحاوي السابق ، وما يقصد بلطيف قدرة االله عز وجل : فإن قلت 

أبو جعفر الطحاوي في قوله السابق أن هناك أناساً أخرجوا ينقل الإمام : قلت بحول االله تعالى 
» لَعلِّي أَضِلُّ اللَّه « لحديث معاوية بن حيدة معنى ، أي معنى غير ظاهره المنكر ، فجعلوا كلام الرجل 

فهنا أتى بمصطلح خاص ، ولو . جهلاً منه بلطيف قدرة االله تعالى ، ولم يقل جهلاً منه بقدرة االله تعالى 
والمعنى الذي أخرجه بعض الناس .  يقصد القدرة لقال القدرة ولم يقل لطيف قدرة االله عز وجل كان

لرواية معاوية بن حيدة رضي االله عنها قد نقلناها سابقاً في معرض شرح الحديث ، وهو أم قالوا أن 
أغيب عن لقاء االله عز وجل معناه لعلي أغيب عن عذاب االله أو لعلي » لَعلِّي أَضِلُّ اللَّه « قول الرجل  

بمعنى لعل االله لا يبعثني إذا صرت رماداً مبثوثاً في البر والبحار ، أو لعل االله لا يبعثني إذا رآني فعلت 
فسمى الإمام أبو جعفر الطحاوي هنا جهل الرجل بالبعث إذا . بنفسي هذا الفعل فيرحمني فلا يبعثني 
  . بلطيف قدرة االله عز وجل ، وهذه تسمية تفرد ا هو صار رماداً مبثوثاً في البر والبحر جهلاً

: فمعناه ) فَجعلُوه بِخشيتِهِ عقُوبته مؤمِنا ، وبِطَمعِهِ أَنْ يضِلَّه جاهِلاً : ( أما قول الإمام الطحاوي 
  .أي بطمعه أن لا يبعثه االله عز وجل إذا فعل بنفسه ما فعل جاهلاً 

لطيف قدرة االله عز ( إن الإمام الطحاوي إنما قصد من قوله : ل الزيغ والضلال وقال قائلون من أه
، جزءًا من قدرة االله عز وجل ، فهذا الرجل جهل جزءًا من قدرة االله عز وجل ، ولم يجهل ) وجل 

  .قدرة االله عز وجل جملة وتفصيلاً 
كم جاهل القدرة في معرض فهل تظنون أن العلماء الذين وضحوا ح: فنقول لهم بحول االله تعالى 

شرحهم للحديث لم يكونوا يفهمون المسألة ، فالمسألة ليست فيمن جهل قدرة االله جملة وتفصيلاً ، وإنما 
فيمن جهل مسألة معينة ، ومع ذلك قالوا ما قالوا ، ومن أروع ما قيل هو القول السابق للإمام 

  . الطحاوي لمن تدبره وفهمه ووعاه بقلبه 
ألة مهمة ، وهو أن ما قاله العلماء من أقوال صريحة كثيرة في تكفير جاهل قدرة االله وهنا نكرر مس

عز وجل في معرض تناولهم لشرح هذا الحديث يدل بجلاء أم يحكمون على من شك في مسألة ما 

                                      
   .)٢/٢٩(شرح مشكل الآثار للطحاوي  )١(



 ٢٧٩  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
حول قدرة االله عز وجل ، أو في جزء من قدرة االله عز وجل بنفس حكم من شك في قدرة االله عز 

  . تفصيلاً وجل جملة و
. يقصد ا قدرة كاملة تامة ، لا يتخللها عجز ، ولا تعتريها آفة ) قدرة االله عز وجل ( فلما يقال 

فمن شك في كمالها أو في جزء منها فإنه لا يقال عنه أنه شك في جزئية ما ، أو في مسألة ما ، وإنما 
  .يقال عنه أنه شك في قدرة االله عز وجل 

وكذا فإن أهل الزيغ والضلال ، أعرضوا عن فهم كلام االله عز وجل ، وعن :  أقول بحول االله تعالى
سنة نبيه صلى االله عليه وآله وسلم ، وكذلك أعرضوا عن الواضح من كلام أهل العلم الموافق للكتاب 
والسنة والذي هو كثير جداً ، فاحتجوا بنصوص أخرى نسبت للعلماء زوراً وتاناً ، وهي قليلة جداً ، 

مخالفة للكتاب والسنة ، بل مخالفة لكلام العلماء في مواضع أخرى من كتبهم ، فتمسكوا ا وجعلوها و
أثبت وأدل من المحكم ، وردوا ا المحكم الصريح من كلام االله عز وجل وكلام نبيه صلى االله عليه وآله 

ك وتعالى وقوته وواسع فضله ، وسلم ، وسيأتي بيان ذلك في الجزء الثاني من هذه الرسالة بحول االله تبار
  .واالله ولي التوفيق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٨٠  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان

 لم يكفر وإن شك في قدرة االله        أن الرجل المذكور في الحديث    : م  قوله: المذهب الثالث   
على إعادته من رماده المتفرق في البر والبحر لأنه كان يظن جمع الرفات المتفرق في الـبر               

  والبحر من المستحيلات
، بـسبب طاعتـهم     وتاناً    زوراً لتوحيدإلى ا هب خبيث ، نخر في عظم كثير من المنتسبين          وهذا مذ 

لسادم وكبراءهم فأضلوهم السبيل ، وبسبب تقديمهم لكلام العلماء المنسوب إليهم أو المفهوم علـى               
 وكنا قـد شـرحنا في     . غير مرادهم على كلام االله عز وجل وكلام رسوله صلى االله عليه وآله وسلم               

مقدمات هذه الرسالة أنواع المحال فراجعها قبل قراءة الرد على هذا المذهب المنحرف عن جادة الصراط                
  . ، فاالله سبحانه وتعالى المسئول أن يهدينا وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ، إنه على كل شيء قدير 

هم التي هي أشبه بكـلام      قبل كل شيء وقبل الخوض معهم في تفاصيل شبهت        : أقول بحول االله تعالى     
هل هذا الرجل كان يؤمن بأن االله قادر علـى جمـع            : أهل الفلسفة أَرجِعِ المسألة إلى أصولها ، فاسألهم         

   ؟المتفرق في البر والبحر المتفرق في البر والبحر وأنه قادر على أن يخلقه من جديد من رماده رماده
  . قادر على إعادته وخلقه من جديد إن هذا الرجل كان يؤمن بأن االله: فإن هم أجابوك 

لا تحيـدوا عـن   : أعد عليهم السؤال مرة أخرى لأم قوم مموهون فيهم نوع من الحيدة ، وقل لهم          
 ـ              يجوابي إلى جواب سؤال آخر لم أسأله ، فأنا إنما أسألكم عن إيمانه في قدرة االله في حالة مخصوصة وه

 والبحر ، ولا أسألكم عن إيمان الرجل في قدرة االله على إعادته              رماده في البر   يرِق وذُ  كونه حر  ةفي حال 
 هل كان هذا الرجل يؤمن بأن االله قادر على إحيائه وإعادته مـن               :في حالة دفن مقبوراً ، فالسؤال هو      

؟ وهل كان يؤمن بأن االله يعلم مكان جميع رماده          بعد أن يصير رماداً متفرقاً في البر والبحر أم لا           جديد  
   ؟ وأن االله عز وجل قادر على جمع هذا الرماد الذي تفرق أيما تفرق أم لارق في البر والبحرالمتف

: فإم سيحاولون التهرب والحيدة عن الجواب فألزمهم الجواب على سؤالك فعندها سيقولون لك               
أن يحرقـوه    أوصـى أولاده  لا ، ولو كان يؤمن بأن االله قادر على جمع رماده المتفرق في البر والبحر لما                 

عندها اجعل الكلام معهم حول الاتفاق على أحد أصول التوحيد وهـو الإيمـان              . ويفعلوا به ما فعلوا     
فإن . بكمال االله عز وجل في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وهل هذا الإيمان شرط في صحة التوحيد أم لا                    

اقض وسـيبقى حـائراً ، وقـد        كان من تحاوره من المخلصين في طلب الحق فإنه سيشعر بنفسه أنه يتن            
 ، ومـا زال  حاورت أحد العوام المبتلين ذا المرض وألزمته ذا السؤال فبقي حائراً لا يدري بم يجيـب    

يكرر الشبهة دون أن يفهمها وإنما التقليد الأعمى يفعل بأهله الأعاجيب حتى يرددون شبهة لا يفهمون                
 اذكـر لـه     ولكي تزيل حيرة مثل هذا    . عي وتفكير   وإنما يجيدون تكرارها دونما و     هم أنفسهم شرحها  

الأدلة من الكتاب والسنة على أن الإنسان لا يكون مؤمناً ولا عارفاً باالله المعرفة التي تخرجه عـن حـد                    
  .الجهل باالله إلا بمعرفة كمال االله عز وجل في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله 



 ٢٨١  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 ولعله يعتبر نفسه الوحيد الذي فـصل        - لالةولكن اعلم أنني لما حاورت رأساً من رؤوس هذه الض         

 فإنه يوافق في أمور مجملة فيموه ا علـى مـن لا             -شرح هذه الشبهة الشيطانية والخزعبلات الكفرية       
 نسأل  –يعرف حقيقة معتقده وينقضها عند التفصيل ، فيهيم من وادٍ إلى واد تائهاً حائراً إرادة التلبيس                 

 فلذلك كان خطر هؤلاء عظيماً ، فاسمع وعِ مـا           -العافية في الدنيا والآخرة     االله سبحانه وتعالى العفو و    
م يقولون أن الإيمان بأن االله علـى     إحيث  . أقوله لك جيداً ولا تستهونه فإن الخطب جلل ليس بالهزل           

  .ومن ثم ينقضون ما يقولونه عند التفصيل في الأمر . كل شيء قدير شرط لصحة التوحيد 
ولكن اسـتبعد جمـع الرمـاد    ، هذا الرجل كان يؤمن بأن االله على كل شيء قدير   : فيقولون مثلاً 

المتفرق في البر والبحر ، وظن جمع الرماد المتفرق في البر والبحر من المـستحيلات ، والمـستحيلات لا                   
  .تتعلق ا قدرة االله عز وجل 

فهم يقولون أنه كان يـؤمن      : يدة  بداية اعلم أن هؤلاء أهل خداع وتمويه وح       : أقول بحول االله تعالى     
بأن االله على كل شيء قدير ، ومن ثم يقولون أنه لم يكن يؤمن بقدرة االله على جمع رماده المتفـرق في                      

أليس هذا الأمر شيئًا من الأشياء ، إذاً فكلامهم متناقض وحقيقتـه أن             ! البر والبحر وخلقه من جديد ؟     
 على كل شيء قدير إلا شيئًا واحداً وهو جمع الرمـاد             كان يؤمن بأن االله    - حسب اعتقادهم    -الرجل  

فاكـشف كـذم    . المتفرق في البر والبحر وخلقه من جديد من هذا الرماد المتفرق في البر والبحـر                
  . وألزمهم الإقرار ذا التناقض 

ناقض إن عدم إيمان الرجل بقدرة االله عز وجل على هذا الشيء لا ي            : وقد يقولون فراراً من التناقض      
  .إيمانه بأن االله على كل شيء قدير ، لأنه ظن هذا الشيء محالاً ليس بشيء 

حقائق الأشياء لا يحكم عليها من خلال تصور الأشخاص لها ، وإنما مـن خـلال ذات                 : فقل لهم   
تصورهم ، فهذا الرجل على فهمكم ظن هذا الشيء محالاً ليس بشيء ، وبذلك بقي يؤمن بأن االله على                   

لكن هذا الشيء الذي ظنه محالاً ليس بشيء ، هو شيء في الحقيقة ، وإذا أخرج هـذا          . ير  كل شيء قد  
  . الشيء من قدرة االله عز وجل أصبح عندها في الحقيقة لا يؤمن بقدرة االله عز وجل على كل شيء 

   قولكم ، كيف كان يظن جمعه مستحيلاً ؟ معنىوضحوا لنا:  قل لهم ومن ثم
 مستحيلاً وهو ما يسمى بالمحال المطلـق ، واجتمـاع           ئوجود شريك للبار  أليس  : فسيقولون لك   

الضدين معاً في آن من المستحيلات وهو ما يسمى بالمحال لذاته ، وهذا الرجل حسب أنـه إذا أصـبح                    
 عـز وجـل     ئرماداً متفرقاً في البر والبحر فإن جمعه يكون مستحيلاً كاستحالة وجود شريك للبـار             

  . ضدين معاً في آن واحد وكاستحالة اجتماع ال
هذه الأمور عبارة عن تناقضات في ذاا ، وليس هناك وجه للقياس بين الأمثلة التي ذكرتم                : فقل لهم   

لكن نرجعكم إلى الشرع بدلاً من      . فهذا قياس مع الفارق بل قياس شيطاني خبيث         . وبين حالة الرجل    
ان إذا لم يؤمن بقدرة االله على شيء ما بحجة ظنه           ما الدليل على أن الإنس    : السفسطة الكلامية فنسألكم    



 ٢٨٢  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
ل الحديث على أن الرجل قال ما قالـه في حالـة            أسلفتم أنه يعذر ذا ؟ فإن من أو       إياه مستحيلاً كما    

            نون لا تكليف عليه ، ومن أول الحديث على أن ما قاله الرجل كان سبق        الجنون ، أتى بدليل على أن ا
 حاله كذلك ، فلم يتكلم العلماء في دين االله عز وجـل بغـير       على عذر من كان     أتى أيضاً بدليل   لسان

  .علم ولا أتوا بعذر ليس عليه دليل وما أنزل االله به من سلطان كما فعلتم أنتم 
 `]  تخرصـونَ  هلْ عِندكُم مِن عِلْمٍ فَتخرِجوه لَنا إِنْ تتبِعونَ إِلاَّ الظَّـن وإِنْ أَنـتم إِلاَّ              قُلْ   [

  )١٤٨: الأنعام(
الحديث ليس لكم فيه حجة فإنه محتمل وما تطرق إليه          : إن الحديث هو دليلنا ، قلنا لكم         : قلتمفإن  

فكيف جعلـتم   ،  بل إن هذا الحديث هو مما نتنازع في تأويله نحن وأنتم            . الاحتمال بطل به الاستدلال     
اع ؟نة لكم في فض الترمن المتنازع فيه حجة وبي !  

وقد علم العلماء أن كل دليـل فيـه         ) : ( هـ٧٩٠: ت(قال الإمام أبو إسحق الشاطبي الأندلسي       
ويـشترط في ذلـك أن لا       ،  اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه             

 ـ             يعارضه أصل قطعي   شبيه فلـيس    ، فإذا لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك أو عارضه قطعي كظهور ت
بدليل لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهراً في نفسه ودالاً على غيره وإلا احتيج إلى دليل فإن دل الـدليل                    

  . )١( )على عدم صحته فأحرى أن لا يكون دليلاً 
والمحتمل لا يكون حجـة علـى       ) : ( ١/٧٣(في نيل الأوطار    ) هـ١٢٥٠-١١٧٣(قال الشوكاني   

   ) .الخصم
ما عندكم من دليل على قولكم وعلى هـذا العـذر إلا السفـسطة              : الى وتوفيقه   أقول بحول االله تع   

بقدر ملك الملوك   نذكر لكم الدليل على أن هذا ليس بعذر فنقول          الكلامية والشبه الجنونية ، أما نحن فس      
إن كثيراً ممن شكوا في قدرة االله عز وجل وأنكروا بعض صور القدرة كانـت حجتـهم                 : جل جلاله   
  .لك ، وظنه من المستحيلات ، ولم يعذرهم االله عز وجل بذلك ، وإليكم تفصيل ذلك استبعاد ذ

 ق والْقُرآَنِ الْمجِيدِ [: قال االله عز وجل في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
` يذَا شونَ هفَقَالَ الْكَافِر مهمِن ذِرنم ماءَهوا أَنْ ججِبلْ عبجِيبءٌ ع `  ا ذَلِكابرا تكُنا ونأَئِذَا مِت

عِيدب عجفِيظٌ ` رح ابا كِتندعِنو مهمِن ضالأَر قُصنا تا منلِمع ٤-١: ق (`] قَد(  
 ـ    [: ( في تفسير الآية السابقة     ) هـ٧٧٤-٧٠٠(قال الحافظ ابن كثير      ك أَئِذَا مِتنا وكُنا ترابـا ذَلِ

 عِيدب عجأإذا متنا وبلينا ، وتقطعت الأوصال منا ، وصرنا تراباً ، كيف يمكن الرجوع              : يقولون:  أي ] ر
أـم  : بعيد الوقوع ، ومعنى هـذا       :  أي   ] ذَلِك رجع بعِيد   [بعد ذلك إلى هذه البنية والتركيب؟       

  . يعتقدون استحالته وعدم إمكانه

                                      
  ) .٢/٤٢( الاعتصام للشاطبي )١(



 ٢٨٣  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
ما تأكل من أجـسادهم في      :  أي ] قَد علِمنا ما تنقُص الأرض مِنهم      [:  قال االله تعالى رادا عليهم    

وعِنـدنا   [البلى، نعلم ذلك ولا يخفى علينا أين تفرقت الأبدان ؟ وأين ذهبت ؟ وإلى أين صـارت ؟                   
   .)١( )، والكتاب أيضا فيه كل الأشياء مضبوطة  ، فالعلم شامل حافظ لذلك:  أي] كِتاب حفِيظٌ

فهؤلاء الذين أنكروا قدرة االله عز وجل على إعادم بعد أن صاروا تراباً أي              : أقول بحول االله تعالى     
ضلوا في التراب واختفوا فيه ، كاختفاء رماد الرجل الذي ذري في البر والبحـر ، حجتـهم في هـذا                     

ملـك  ظنهم هذا لم يعـذرهم      ومع  . الإنكار أم يعتقدون استحالته وعدم إمكانه ويرونه بعيد الوقوع          
فليخش كل واحد على نفسه ترك كلام االله عز وجل لكلام رجل كائناً             . ذا التأويل   الملوك جل جلاله    

على من أنكر قدرته بعد     إن االله عز وجل كما أنه لم يقبل هذا العذر لم يكتف بذلك بل رد                 و .من كان   
  .تعالى خلقه من العدم أنه رجل نسي أن االله سبحانه وأن صار عظاماً بالية ب

وضرب لَنا مثَلاً  ` أَولَم ير الإِنسانُ أَنا خلَقْناه مِن نطْفَةٍ فَإِذَا هو خصِيم مبِين [: قال تعالى 
مِيمر هِيو يِي الْعِظَامحي نقَالَ م لْقَهخ سِينلَ ` وا أَوأَهشا الَّذِي أَنيِيهحلْقٍ قُلْ يبِكُلِّ خ وهةٍ ورم 

لِيمونَ ` عوقِدت همِن متا فَإِذَا أَناررِ نضرِ الأَخجالش مِن لَ لَكُمعالَّذِي ج `  لَقالَّذِي خ سلَيأَو
الْع لاَّقالْخ وهلَى وب ممِثْلَه لُقخلَى أَنْ يبِقَادِرٍ ع ضالأَراتِ واومالسئًا  ` لِيميش ادإِذَا أَر هرا أَممإِن

-٧٧: يس (`] فَسبحانَ الَّذِي بِيدِهِ ملَكُوت كُلِّ شيءٍ وإِلَيهِ ترجعونَ ` أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ
٨٣(  

 من يحيِي الْعِظَام وضرب لَنا مثَلا ونسِي خلْقَه قَالَ [) : ( هـ٧٧٤-٧٠٠(قال الحافظ ابن كثير 
مِيمر هِيذي القدرة العظيمة التي خلقت السموات والأرض-  إعادة االله تعالى استبعد:   أي] و - 

، فعلم من نفسه ما هو أعظم مما  ، وأن االله خلقه من العدم ، ونسي نفسه للأجساد والعظام الرميمة
يحيِيها الَّذِي أَنشأَها أَولَ مرةٍ وهو بِكُلِّ خلْقٍ قُلْ  [:  ؛ ولهذا قال تعالى  وأنكره وجحدهاستبعده

لِيم٢() ، وأين تفرقت وتمزقت  ، أين ذهبت يعلم العظام في سائر أقطار الأرض وأرجائها:  أي] ع(.   
المنكرون للحشر منهم من لم يذكر فيه دليلاً ولا  : ( )هـ٦٠٤-٥٤٤(ل فخر الدين الرازي قا
 وادعى الضرورة وهم الأكثرون ، ويدل عليه قوله تعالى حكاية عنهم في كثير ى بالاستبعادواكتفشبهة 

 ] وقَالُوا أَئِذَا ضلَلْنا فِي الأَرضِ أَئِنا لَفِي خلْقٍ جدِيدٍ [: من المواضع بلفظ الاستبعاد كما قال 
أَئِنك لَمِن  [، ) ١٦: الصافات (] ئِنا لَمبعوثُونَأَئِذَا مِتنا وكُنا ترابا وعِظَاما أَ [، ) ١٠: السجدة(

قِيندصونَ ` الْمدِينا لَما أَئِنعِظَاما وابرا تكُنا ونإلى غير ذلك ) ٥٣-٥٢: الصافات (`] أَئِذَا مِت
فبدأ أولاً بإبطال تبعاد  على طريق الاس] قَالَ من يحيِي الْعِظَام وهِي رمِيم [: فكذلك ههنا قال 

                                      
  ) .٧/٣٩٥( تفسير ابن كثير )١(
  ) .٦/٥٩٤( تفسير ابن كثير )٢(



 ٢٨٤  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 أي نسي أنا خلقناه من تراب ومن نطفة متشاة الأجزاء ، ثم ] ونسِي خلْقَه [ : استبعادهم بقوله

وما اكتفينا بذلك حتى أودعناهم ما ، جعلنا لهم من النواصي إلى الأقدام أعضاء مختلفة الصور والقوام 
فإن كانوا يقنعون بمجرد ، الذي ما استحقوا الإكرام ليس من قبيل هذه الأجرام وهو النطق والعقل 

الاستبعاد فهلا يستبعدون خلق الناطق العاقل من نطفة قذرة لم تكن محل الحياة أصلاً ، ويستبعدون 
 ، ثم إن استبعادهم كان من جهة ما في الْمعادِ من التفتت والتفرق إعادة النطق والعقل إلى محل كانا فيه

 اختاروا العظم للذكر لأنه أبعد عن الحياة لعدم ] من يحيِي الْعِظَام وهِي رمِيم [: حيث قالوا 
واالله تعالى دفع استبعادهم من   ،الإحساس فيه ووصفوه بما يقوي جانب الاستبعاد من البلى والتفتت

 ونسي نا كقدرمأي جعل قدرت ] وضرب لَنا مثَلاً [ : جهة ما في المعيد من القدرة والعلم فقال
 ، ومنهم من ذكر شبهة وإن كانت في آخرها تعود إلى مجرد الاستبعاد خلقه العجيب وبدأه الغريب
أنه بعد العدم لم يبق شيئاً فكيف يصح على العدم الحكم بالوجود ، : وهي على وجهين أحدهما 
يعني كما خلق  ]أَها أَولَ مرةٍ قُلْ يحيِيها الَّذِي أَنش [ : بقوله تعالى. وأجاب عن هذه الشبهة 

أن من تفرقت : وثانيها ، الإنسان ولم يكن شيئاً مذكوراً كذلك يعيده وإن لم يبق شيئاً مذكوراً 
أجزاؤه في مشارق العالم ومغاربه وصار بعضه في أبدان السباع وبعضه في جدران الرباع كيف يجمع 

ناً وصار أجزاء المأكول في أجزاء الآكل فإن أعيد فأجزاء وأبعد من هذا هو أن إنساناً إذا أكل إنسا ؟
المأكول ، إما أن تعاد إلى بدن الآكل فلا يبقى للمأكول أجزاء تخلق منها أعضاؤه ، وإما أن تعاد إلى 

وهو بِكُلِّ خلْقٍ  [ :فقال تعالى في إبطال هذه الشبهة . بدن المأكول منه فلا يبقى للآكل أجزاء 
لِيمووجهه هو أن في الآكل أجزاء أصلية وأجزاء فضلية ، وفي المأكول كذلك ، فإذا أكل إنسان  ،] ع 

إنساناً صار الأصلي من أجزاء المأكول فضلياً من أجزاء الآكل والأجزاء الأصلية للآكل هي ما كان له 
زاء الأصلية للآكل  يعلم الأصلي من الفضلي فيجمع الأج ] وهو بِكُلِّ خلْقٍ علِيم [. قبل الأكل 

وكذلك يجمع الأجزاء المتفرقة وينفخ فيها روحه ويجمع الأجزاء الأصلية للمأكول وينفخ فيها روحه ، 
  .)١( ) في البقاع ، المبددة في الأصقاع بحكمته الشاملة وقدرته الكاملة

كر كمال وهو سبحانه يقرر المعاد بذ) : ( هـ٧٥١-٦٩١(قال الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية 
  :علمه وكمال قدرته وكمال حكمته ، فإن شبه المنكرين له كلها تعود إلى ثلاثة أنواع 

اختلاط أجزائهم بأجزاء الأرض على وجه لا يتميز ولا يحصل معها تميز شخص عن : أحدها 
   . شخص

                                      
  ) .١١٠-٢٦/١٠٩( تفسير الرازي )١(



 ٢٨٥  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
   . )١( أن القدرة لا تتعلق بذلك: الثاني 

كمة اقتضت دوام هذا النوع الإنساني شيئا بعد شيء أن ذلك أمر لا فائدة فيه أو إنما الح: الثالث 
هكذا أبداً كلما مات جيل خلفه جيل آخر فأما أن يميت النوع الإنساني كله ثم يحيه بعد ذلك فلا 

  :فجاءت براهين المعاد في القرآن مبينة على ثلاثة أصول . حكمة في ذلك 
من يحيِي الْعِظَام وهِي  [: من قال كما قال في جواب  تقرير كمال علم الرب سبحانه:  أحدها 

مِيم[) : ٧٨: يس( `] ر لِيملْقٍ عبِكُلِّ خ وهةٍ ورلَ ما أَوأَهشا الَّذِي أَنيِيهحيس( `] قُلْ ي :
 `] ق الْعلِيملاَّإِنَّ ربك هو الْخ ` وإِنَّ الساعةَ لآَتِيةٌ فَاصفَحِ الصفْح الْجمِيلَ [: ، وقال ) ٧٩

  ). ٤: ق( ] قَد علِمنا ما تنقُص الأَرض مِنهم [: ، وقال ) ٨٦-٨٥: الحجر(
رض بِقَادِرٍ علَى أَنْ ذِي خلَق السماواتِ والأَالَّ أَولَيس [:  كقوله تقرير كمال قدرته: والثاني 
ممِثْلَه لُقخ[: ، وقوله ) ٨١: يس (] ي هاننب يوسلَى أَنْ نع لَى قَادِرِينوقوله ) ٤: القيامة (`] ب ،

 :] ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع هأَنى وتويِي الْمحي هأَنو قالْح وه بِأَنَّ اللَّه ويجمع ) ٦: الحج (`] ذَلِك ،
لَق السماواتِ والأَرض بِقَادِرٍ علَى أَنْ يخلُق أَولَيس الَّذِي خ [: سبحانه بين الأمرين كما في قوله 

لِيمالْع لاَّقالْخ وهلَى وب م٨١: يس( `] مِثْلَه(  
 `] رض وما بينهما لاَعِبِينوالأَوما خلَقْنا السماواتِ  [:  ، كقوله كمال حكمته: الثالث 

: ، وقوله ) ٢٧: ص( `] خلَقْنا السماءَ والأَرض وما بينهما باطِلاًوما  [: ، وقوله ) ٣٨: الدخان(
أَفَحسِبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا  [: ، وقوله ) ٣٦: القيامة( `] أَيحسب الإِنسانُ أَنْ يترك سدى [

أَم  [: ، وقوله ) ١١٦- ١١٥: المؤمنون( ] ه الْملِك الْحقفَتعالَى اللَّ `وأَنكُم إِلَينا لاَ ترجعونَ 
 ماهيحاءً مواتِ سالِحمِلُوا الصعوا ونآَم كَالَّذِين ملَهعجئَاتِ أَنْ نيوا السحرتاج الَّذِين سِبح

واب أن المعاد معلوم بالعقل مع ، ولهذا كان الص) ٢١: الجاثية (`] ومماتهم ساءَ ما يحكُمونَ
الشرع ، وأن كمال الرب تعالى وكمال أسمائه وصفاته تقتضيه وتوجبه ، وأنه متره عما يقوله منكروه ، 

  . كما يتره كماله عن سائر العيوب والنقائص 
 `] جٍفَهم فِي أَمرٍ مرِي [ثم أخبر سبحانه أن المنكرين لذلك لما كذبوا بالحق اختلط عليهم أمرهم 

مختلط لا يحصلون منه على شيء ، ثم دعاهم إلى النظر في العالم العلوي ، وبنائه ، وارتفاعه ، ) ٥: ق(
واستوائه ، وحسنه ، والتئامه ، ثم إلى العالم السفلي وهو الأرض ، وكيف بسطها ، وهيأها بالبسط لما 

من كل صنف حسن من أصناف النبات يراد منها ، وثبتها بالجبال ، وأودع فيها المنافع ، وأنبت فيها 

                                      
ء أصحاب الزيغ والضلال ، وأصحاب الحيدة وتمييع الدين ، يقولون أن الرجل لم يجهل القدرة وإنما جهل تعلق القدرة  وهؤلا)١(

حتى يملحوا كفرهم ، يلبسون على الناس جهلهم وكفرهم بزي أهل العلم ، والجاهل قد ينخدع بما قالوا ، فها هو ابن القيم 
  .   رحمه االله وكأنه يرد عليهم فتأمل 



 ٢٨٦  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
على اختلاف أشكاله ، وألوانه ، ومقاديره ، ومنافعه ، وصفاته ، وأن ذلك تبصرة إذا تأملها العبد 
المنيب ، وتبصر ا ، تذكِّر ما دلت عليه مما أخبرت به الرسل من التوحيد والمعاد ، فالناظر فيها يتبصر 

 يحصل إلا لعبد منيب إلى االله بقلبه وجوارحه ، ثم دعاهم إلى التفكر في أولاً ثم يتذكر ثانياً ، وإن هذا لا
مادة أرزاقهم ، وأقوام ، وملابسهم ، ومراكبهم ، وجنام وهو الماء الذي أنزله من السماء وبارك فيه 
حتى أنبت به جنات مختلفة الثمار والفواكه ما بين أبيض وأسود وأحمر وأصفر وحلو وحامض وبين 

ع اختلاف منابعها وتنوع أجناسها ، وأنبت به الحبوب كلها على تنوعها واختلاف منافعها ذلك م
وصفاا وأشكالها ومقاديرها ، ثم أفرد النخل لما فيه من موضع العبرة والدلالة التي لا تخفى على المتأمل 

ذا الإخراج من أي مثل ه )١١: ق(  ] كَذَلِك الْخروج [وأحيى به الأرض بعد موا  ،ثم قال 
   . )١() الأرض الفواكه والثمار والأقوات والحبوب خروجكم من الأرض بعد ما غيبتم فيها 

 هذا ] الَّذِي جعلَ لَكُم مِن الشجرِ الأَخضرِ نارا [) : ( هـ١٢٥٠- ١١٧٣(قال الشوكاني 
 وحدانيته ودل على قدرته  فنبه سبحانه علىدفع استبعادهمرجوع منه سبحانه إلى تقرير ما تقدم من 

على إحياء الأموات بما يشاهدونه من إخراج النار المحرقة من العود الندي الرطب وذلك أن الشجر 
المعروف بالمرخ والشجر المعروف بالعفار إذا قطع منهما عودان وضرب أحدهما على الآخر انقدحت 

   .)٢() منهما النار وهما أخضران 
رضِ أَئِنا الُوا أَئِذَا ضلَلْنا فِي الأَوقَ [: في تفسير قوله تعالى ) هـ٧٧٤- ٧٠٠(قال الحافظ ابن كثير 

يقول تعالى مخبرا عن المشركين ) : ( ١٠: السجدة( `]لَفِي خلْقٍ جدِيدٍ بلْ هم بِلِقَاءِ ربهِم كَافِرونَ 
تمزقت أجسامنا وتفرقت في أجزاء :  أي]ضِ رأَئِذَا ضلَلْنا فِي الأَ [:   المعاد حيث قالوااستبعادهمفي 

،  يستبعدون ذلك! أئنا لَنعود بعد تلك الحال؟:  ؟ أي]أَئِنا لَفِي خلْقٍ جدِيدٍ  [،  الأرض وذهبت
،  ، لا بالنسبة إلى قُدرة الذي بدأهم وخلقهم من العدم وهذا إنما هو بعيد بالنسبة إلى قُدرم العاجزة

   . )٣( ) ا أراد شيئا أن يقول له كن فيكونذالذي إنما أمره إ

  :وانظر كيف أمر االله عز وجل رسوله صلى االله عليه وآله وسلم بالرد عليهم 
 ` قُلْ كُونوا حِجارةً أَو حدِيدا ` وقَالُوا أَئِذَا كُنا عِظَاما ورفَاتا أَئِنا لَمبعوثُونَ خلْقًا جدِيدا [

ما يكْبر فِي صدورِكُم فَسيقُولُونَ من يعِيدنا قُلِ الَّذِي فَطَركُم أَولَ مرةٍ فَسينغِضونَ إِلَيك أَو خلْقًا مِ
  )٥١- ٤٩: الإسراء( `]رءُوسهم ويقُولُونَ متى هو قُلْ عسى أَنْ يكُونَ قَرِيبا 

                                      
   .٩-٦ الفوائد لابن القيم ، ص )١(
  ) .  ٤/٣٧٢( تفسير الشوكاني )٢(
  ) .٦/٣٦٠( تفسير ابن كثير )٣(



 ٢٨٧  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
يقول تعالى مخبرا عن الكفار : (  لهذه الآيات في تفسيره) هـ٧٧٤- ٧٠٠(قال الحافظ ابن كثير 

. ترابا:  أي]أَئِذَا كُنا عِظَاما ورفَاتا  [: وقوع المعاد ، القائلين استفهام إنكار منهم لذلك المستبعدين 
  . ) غبارا  (: ، عن ابن عباس وقال علي بن أبي طلحة.  قاله مجاهد
.   عدما لا يذكربعد ما بلينا وصرنا:  أي]خلْقًا جدِيدا  [لقيامة يوم ا:  أي]أَئِنا لَمبعوثُونَ  [

 أَئِذَا كُنا عِظَاما نخِرةً ` يقُولُونَ أَئِنا لَمردودونَ فِي الْحافِرةِ [: كما أخبر عنهم في الموضع الآخر
َضرب لَنا مثَلاً ونسِي و [:  لى قال تعا)١٢- ١٠: النازعات( `] الُوا تِلْك إِذًا كَرةٌ خاسِرةٌقَ `

 مِيمر هِيو يِي الْعِظَامحي نقَالَ م لْقَهخ` لِيملْقٍ عبِكُلِّ خ وهةٍ ورلَ ما أَوأَهشا الَّذِي أَنيِيهحقُلْ ي 
   )٧٩- ٧٨: يس( `]

 من  وهما أشد امتناعاً]و حدِيدا قُلْ كُونوا حِجارةً أَ [: وهكذا أمر رسوله ههنا أن يجيبهم فقال
:  عن مجاهد  قال ابن إسحاق عن ابن أبي نجِيح]أَو خلْقًا مِما يكْبر فِي صدورِكُم  [العظام والرفات 

  . )  هو الموت (: سألت ابن عباس عن ذلك فقال
وكذا قال .  ) تكم لو كنتم موتى لأحيي (:  عن ابن عمر أنه قال في تفسير هذه الآيةوروى عطية

  .، والضحاك ، وقتادة ، والحسن ، وأبو صالح سعيد بن جبير
، فإنه  أنكم لو فرضتم أنكم لو صِرتم موتا الذي هو ضد الحياة لأحياكم االله إذا شاء:  ومعنى ذلك

   .)١()  لا يمتنع  عليه شيء إذا أراده
فهي : أما تقرير شبهة القوم : ( ابقة  في تفسير الآيات الس)هـ٦٠٤- ٥٤٤(قال فخر الدين الرازي 

أن الإنسان إذا مات جفت أعضاؤه وتناثرت وتفرقت في حوالي العالم فاختلط بتلك الأجزاء سائر أجزاء 
أما الأجزاء المائية في البدن فتختلط بمياه العالم ، وأما الأجزاء الترابية فتختلط بتراب العالم ، وأما . العالم 

ختلط واء العالم ، وأما الأجزاء النارية فتختلط بنار العالم وإذا صار الأمر كذلك الأجزاء الهوائية فت
وكيف يعقل عود الحياة إليها بأعياا مرة أخرى ، فهذا هو . فكيف يعقل اجتماعها بأعياا مرة أخرى 

  .تقرير الشبهة 
أما إذا  .  كمال قدرتههذا الإشكال لا يتم إلا بالقدح في كمال علم االله وفيأن : والجواب عنها 

سلما كونه تعالى عالماً بجميع الجزئيات فحينئذ هذه الأجزاء وإن اختلطت بأجزاء العالم إلا أا متمايزة 
في علم االله تعالى ولما سلمنا كونه تعالى قادراً على كل الممكنات كان قادراً على إعادة التأليف 

فثبت أنا متى سلمنا كمال علم االله وكمال قدرته عياا ، والتركيب والحياة والعقل إلى تلك الأجزاء بأ
   .زالت هذه الشبهة بالكلية

                                      
  ) .٨٦-٥/٨٤( تفسير ابن كثير )١(



 ٢٨٨  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 أن يردهم إلى حال استبعدوا فالمعنى أن القوم  ،] قُلْ كُونوا حِجارةً أَو حدِيدا [: أما قوله تعالى 

 بحسب الظاهر لكن وهي وإن كانت صفة منافية لقبول الحياة. الحياة بعد أن صاروا عظاماً ورفاتاً 
قَدروا انتهاء هذه الأجسام بعد الموت إلى صفة أخرى أشد منافاة لقبول الحياة من كوا عظاماً ورفاتاً 
مثل أن تصير حجارة أو حديداً ، فإن المنافاة بين الحجرية والحديدية وبين قبول الحياة أشد من المنافاة 

أما الحجارة والحديد فما . عظم قد كان جزءاً من بدن الحي بين العظمية وبين قبول الحياة ، وذلك أن ال
لبتة موصوفين بالحياة ، فبتقدير أن تصير أبدان الناس موصوفة بصفة الحجرية والحديدية بعد الموت اكانا 

، فإن االله تعالى يعيد الحياة إليها ويجعلها حياً عاقلاً كما كان ، والدليل على صحة ذلك أن تلك 
. ة للحياة والعقل إذ لو لم يكن هذا القبول حاصلاً لما حصل العقل والحياة لها في أول الأمر الأجسام قابل

وقادر . وإله العالم عالم بجميع الجزئيات فلا تشتبه عليه أجزاء بدن زيد المطيع بأجزاء بدن عمرو العاصي 
 وثبت أن إله العالم عالم على كل الممكنات ، وإذا ثبت أن عود الحياة إلى تلك الأجزاء ممكن في نفسه

بجميع المعلومات قادر على كل الممكنات ، كان عود الحياة إلى تلك الأجزاء ممكناً قطعاً ، سواء صارت 
عظاماً ورفاتاً أو صارت شيئاً أبعد من العظم في قبول الحياة وهي أن تصير حجارة أو حديداً ، فهذا 

 ليس المراد منه الأمر ] كُونوا حِجارةً أَو حدِيدا [: وله تقرير هذا الكلام بالدليل العقلي القاطع ، وق
أتطمع : بل المراد أنكم لو كنتم كذلك لما أعجزتم االله تعالى عن الإعادة ، وذلك كقول القائل للرجل 

   . )١() كن من شئت كن ابن الخليفة ، فسأطلب منك حقي : في وأنا فلان فيقول 

ومن يهدِ اللَّه فَهو الْمهتـدِ       [:  هؤلاء المستبعدين قدرته فقال تعالى       وقد توعد االله سبحانه وتعالى    
ومن يضلِلْ فَلَن تجِد لَهم أَولِياءَ مِن دونِهِ ونحشرهم يوم الْقِيامةِ علَى وجوهِهِم عميا وبكْما وصـما                 

   با خكُلَّم منهج ماهأْوا    معِيرس ماهنزِد ـا           `تقَالُوا أَئِـذَا كُنا واتِنوا بِآَيكَفَر مهبِأَن مهاؤزج ذَلِك 
 أَولَم يروا أَنَّ اللَّه الَّذِي خلَق السماواتِ والأَرض قَادِر          `عِظَاما ورفَاتا أَئِنا لَمبعوثُونَ خلْقًا جدِيدا       

-٩٧: الإسـراء  (`]  يخلُق مِثْلَهم وجعلَ لَهم أَجلاً لاَ ريب فِيهِ فَأَبى الظَّالِمونَ إِلاَّ كُفُورا  علَى أَنْ 
٩٩ (  

هذا الذي جازينـاهم    : يقول تعالى : ( في تفسير هذه الآية     ) هـ٧٧٤-٧٠٠(قال الحافظ ابن كثير     
 أي  ] بِآياتِنـا  [ذي يستحقونه لأم كـذبوا      به، من البعث على العمي والبكم والصمم ، جزاؤهم ال         

أَئِنـا   [ باليـة نخـرة      ] وقَالُوا أَئِذَا كُنا عِظَاما ورفَاتا     [ وقوع البعث    واستبعدوابأدلتنا وحججنا ،    
 ، والتفرق والـذهاب في  بعد ما صرنا إلى ما صرنا إليه من البلى والهلاك :  أي ] لَمبعوثُونَ خلْقًا جدِيدا  

 ونبههم على قدرته على ذلك ، بأنه خلق الـسماوات           فاحتج تعالى عليهم،  الأرض نعاد مرة ثانية ؟      

                                      
  ) .٢٢٧-٢٠/٢٢٦( تفسير الرازي )١(



 ٢٨٩  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
لَخلْق السماواتِ والأَرضِ أَكْبر مِن      [:  كما قال    )١( ، فقدرته على إعادم أسهل من ذلك         والأرض

ه الَّذِي خلَق السماواتِ والأَرض ولَـم يعـي         أَولَم يروا أَنَّ اللَّ    [وقال  ) ٥٧: غافر (] خلْقِ الناسِ 
           ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع هلَى إِنى بتوالْم يِيحلَى أَنْ يبِقَادِرٍ ع لْقِهِن[: وقـال   ) ٣٣: الأحقـاف  (] بِخ 

 إِنما  `ق مِثْلَهم بلَى وهو الْخلاق الْعلِيم       أَولَيس الَّذِي خلَق السماواتِ والأَرض بِقَادِرٍ علَى أَنْ يخلُ        
  فَسبحانَ الَّذِي بِيدِهِ ملَكُوت كُلِّ شيءٍ وإِلَيهِ ترجعونَ        `أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ          

  )  .٨٣-٨١: يس (`]
 ] اللَّه الَّذِي خلَق السماواتِ والأرض قَادِر علَى أَنْ يخلُق مِـثْلَهم          أَولَم يروا أَنَّ     [:  وقال هاهنا 

   . )٢() ، ويعيدهم كما بدأهم  يوم القيامة يعيد أبدام وينشئهم نشأة أخرى: أي
 وهؤلاء المستبعدون لقدرة االله على البعث ملبوس عليهم ، لأم يعترفون بـأن : قلت بحول االله تعالى   

أَفَعيِينا  [:  نفس الوقت يستبعدون قدرته على الخلق من شيء ، قال تعالى             لا شيء وفي  االله خلقهم من    
  )٥: ق( `]ولِ بلْ هم فِي لَبسٍ مِن خلْقٍ جدِيدٍ الأَبِالْخلْقِ 

ذلك : لقولهم   هذا جواب    ] ولِالأَأَفَعيِينا بِالْخلْقِ    [) : ( هـ٥٩٧-٥٠٨(قال الإمام ابن الجوزي     
   عيدب عجل ، فنعيا بالبعث وهو الخلق الثـاني؟              : والمعنى  . رنا عن ابتداء الخَلْق ، وهو الخَلْق الأَوزجأع !

مِـن   [في شك :  أي ] بلْ هم فِي لَبسٍ [وهذا تقرير لهم ، لأم اعترفوا أنه الخالق ، وأنكروا البعث   
    .)٣( )وهو البعث  ] خلْقٍ جدِيدٍ

 عيي بالأمر إذا لم يهتد لوجه عمله        ]أَفَعيِينا   [: ( ) هـ٧١٠: ت( النسفي    أبو البركات  قال الإمام 
أي أنا لم نعجز عن الخلق الأول فكيف نعجـز عـن الثـاني ،                ] ولِالأَبِالْخلْقِ   [والهمزة للإنكار   

خلط وشبهة ، قد لبس عليهم الشيطان       في   ] بلْ هم فِي لَبسٍ    [ والاعتراف بذلك اعتراف بالإعادة   
، وحيرهم ، وذلك تسويله إليهم أن إحياء الموتى أمر خارج عن العادة ، فتركوا لذلك الاسـتدلال                

 )٤( )بعد الموت    ] مِن خلْقٍ جدِيدٍ   [ الصحيح وهو أن من قدر على الإنشاء كان على الإعادة أقدر          
 .  

                                      
بالنسبة إلينا ،  أي أن إعادة الإنسان من العظام المتفتتة أسهل من خلق السماوات والأرض من العدم وهذا في تصورنا نحن ، و)١(

إِنما  [ولكن االله عز وجل ليس شيء أسهل عليه من شيء ، بل الأشياء كلها بالنسبة إلى دخولها تحت قدرته كشيء واحد 
  ) ٨٢: يس (`] أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ

  ) .٥/١٢٣( تفسير ابن كثير )٢(
  ) .٨/٨( تفسير ابن الجوزي )٣(
  ) .٤/١٧١( تفسير النسفي )٤(



 ٢٩٠  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
لأن الأدلة التي أتيت ا إنما هي رد على من أنكـر علـى              ما تقدمت به لا يسعفك      : فإن قالوا لك    

الأنبياء أخبارهم ، ونحن لا نختلف معكم في كفر المنكر ، وقضيتنا خاصة بالجهال الذين لم يصلهم النص                  
   . ، فاعتقدوا استحالته ، ولو اعتقدوا استحالته بعد وصول الدليل إليهم لما عذروا بذلكالشرعي

لة التي سبقت لو فهمتوها جيداً لكفتكم ، فحري بكم أن تتدبروا كلام االله عـز                هذه الأد : فقل لهم   
فإذا أردتم الأدلة على كفر من جهل كمال االله عز وجل في ذاته أو              .  الهدى والفرقان    إنهوجل جيداً ، ف   

اته وفي  صفاته أو أفعاله أو بمعنى آخر الأدلة على كفر من جهل تتره االله عز وجل مطلقاً في ذاته وفي صف                   
 ، ولكنكم في الحقيقة تخالفوننـا لأنكـم          أنكم توافقونا في ذلك    تزعمون  ، وأنتم     )١(أفعاله فهي كثيرة    

 تعذرون الجاهل الذي يعِد الأمر الذي شك في قدرة االله عليه محالاً لذاته ،               فأنتم،  تنقضونه عند التفصيل    
فيمن رد على الأنبياء أخبارهم فإن االله عز وجل         فالآيات السابقة وإن كانت     . ولذا أتيناكم ذه الأدلة     

  .ذكر عللاً أخرى في كفرهم 
ففي سورة يس هذا الكافر الذي ضرب الله مثلاً وعد إحياء العظام البالية المتفتتة محالاً ، صحيح أنـه                   

 ،  كفر من باب تكذيب خبر النبي صلى االله عليه وآله وسلم ، ولكن ليست تلك العلة الوحيدة في كفره                  
  : بل هناك أسباب أخرى كما وصفه االله عز وجل أنه 

  . نسي خلقه الأول من العدم : ضرب الله مثلاً ، وثانياً : أولاً 
ضرب  لا يجوز أن ي    فلو ضرب هذا المشرك هذا المثل الله قبل وصول النص إليه لكان كافراً أيضاً لأنه              

ن الكفر ما فيه من تحديدٍ لقدرة االله عـز وجـل             لأن فيه م   – تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً        -الله مثلاً   
م من نـسي     كلا وقياسها على قدرة خلقه ، وهذا كفر مجرد قبل الخبر وبعده ، ولأن كلام هذا المشرك               

 عليه من باب أنه أنكر النص فقط ، بـل           لذلك لما رد االله عز وجل عليه لم يرد        . خلقه الأول من العدم     
ول ، وأن من قدر على الخلق الأول قدر على الخلق الثاني في آيـات جليلـة                  عليه بتذكيره بخلقه الأ    رد

  . القدر عظيمة المعنى لمن تدبرها 
 فينبغي التوقف عندها وتدبرها جيداً ، فإليك تفسير العلماء          ] وضرب لَنا مثَلاً   [: وأما قوله تعالى    

  :لهذه الآية 
 ، ] وضرب لَنا مثَلاً ونسِي خلْقَـه      [:  وقوله    : ()هـ٣١٠-٢٢٤( قال الإمام ابن جرير الطبري    

 إذ كان لا يقدر على إحياء ذلك أحـد،         ]ٌ  من يحيِي الْعِظَام وهِي رمِيم     [ومثَّل لنا شبها بقوله     : يقول
ونسي خلْقَنا إيـاه    :  يقول ] ونسِي خلْقَه  [ فجعلنا كمن لا يقدر على إحياء ذلك من الخلق        : يقول

فلم يفكـر في خلقنـاه ،       :   ، يقول  كيف خلقناه ، وأنه لم يكن إلا نطفة ، فجعلناها خلقا سوِيا ناطقاً            

                                      
  . وقد ذكرناها في المقدمة الثالثة فانظرها وتدبر كلام االله عز وجل وأحاديث النبي صلى االله عليه وآله وسلم جيداً )١(



 ٢٩١  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 ، لا يعجِز أن يعيد الأموات أحيـاء ،           متصرفاً  ناطقاً  سوياً فيعلم أن من خلقه من نطفة حتى صار بشراً        

  .  )١( ) كهيئتهم التي كانوا ا قبل الفناء والعظام الرميم بشراً
  معطوف حينئذٍ على     ] وضرب لَنا مثَلاً   [ : ( )هـ١٢٧٠-١٢١٧  (الألوسيشهاب الدين   قال  

الجملة المنفية داخل في حيز الإنكار ، وأما على الأول فهو عطف على الجملة الفجائية ، والمعنى ففاجـأ                   
لغرابة كالمثل وهي إنكار   خصومتنا وضرب لنا مثلاً أي أورد في شأننا قصة عجيبة في نفس الأمر هي في ا               

ها من قبيل المثل وأنكرها أشد الإنكـار وهـي           وعد واستبعدهاحيائنا العظام أو قصة عجيبة في زعمه        إ
 ) ونفى الكل على العمـوم       جعل لنا مثلاً ونظيراً من الخلق وقاس قدرتنا على قدرم         حياؤنا إياها أو    إ
)٢( .   

 ) أي جعل قدرتنا كقـدرم     ] وضرب لَنا مثَلاً   [ : ( )هـ٦٠٤-٥٤٤( قال فخر الدين الرازي   
)٣(.  

؛ وسـبب    أي هذا الإنـسان ] وضرب [ : ( )هـ٨٨٥-٨٠٩ (برهان الدين البقاعي  الإمام  قال  
د مبارزة ، فهـو المـراد ـذا         حالترول أبي بن خلف الجمحي الذي قتله النبي صلى االله عليه وسلم بأُ            

 أي آلهته التي عبـدها      ] مثَلاً [ أي على ما يعلم من عظمتنا        ] لَنا [ التبكيت بالذات وبالقصد الأول   
 أي هذا الذي تصدى علـى       ] ونسِي [لكوا لا تقدر على شيء مكابراً لعقله في أنه لا شيء يشبهنا             

 اية أصله لمخاصمة الجبار ، وأبرز صفحته ادلته ، والنسيان هنا يحتمل أن يكون بمعنى الذهول ، وأن                 
 ، وأن آلهته التي أشرك      خلقنا لهذا المخاصم الدال على كمال قدرتنا       أي   ] خلْقَه [بكون بمعنى الترك    

! ا قليل الفطنة    ـي: ارا مقولاً له    ـا لا تقدر على شيء فافترق الحال الذي جمعه بالمثل أي افتراق وص            
ثم استأنف الإخبار عن هذا المثل      ،  ) ١٧: النحل (] !ونَ ؟ أَفَلاَ تذَكَّر ! أَفَمن يخلُق كَمن لاَ يخلُق ؟      [

 ـ              بالإخبار عن استحالته   : قال  ـ لأن يقدر أحد على إحياء الميت كما أن معبوداته لا تقدر على ذلك ف
   . )٤(  )] يحيِي من [:  أي على سبيل الإنكار ] قَالَ [

  أمراً عجيباً وهو نفـي القـدرة         ] ثَلاًوضرب لَنا م   [) : ( هـ٦٨٥: ت(قال القاضي البيضاوي    
.  خلقنا إياه    ] ونسِي خلْقَه  [ ،   أو تشبيهه بخلقه بوصفه بالعجز عما عجزوا عنه       على إحياء الموتى ،     

  .  )٥( ) مستبعداً له منكراً إياه ]ٌ قَالَ من يحيِي الْعِظَام وهِي رمِيم [

                                      
  ) .٢٠/٥٥٥( تفسير الطبري )١(
  ) .٢٣/٥٤( تفسير الألوسي )٢(
  ) .٢٦/١٠٩( تفسير الرازي )٣(
  ) .١٧٩-١٦/١٧٨( تفسير البقاعي )٤(
 .٤٤٢ تفسير البيضاوي ، ص)٥(



 ٢٩٢  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
ضرب : إيجاده ، كما يقال     : وضرب المثل   ) : ( هـ١٣٩٣-١٢٩٦(قال محمد الطاهر ابن عاشور      

 ] إِنَّ اللَّه لاَ يستحيِي أَنْ يضرِب مـثَلاً مـا          [: خيمة ، وضرب ديناراً ، وتقدم بيانه عند قوله تعالى           
وأتى لهم بتشبيه حـال     وأظهر للناس   : تمثيل الحالة ، فالمعنى     : والمَثل   . ، في سورة البقرة   ) ٢٦: البقرة(
فَلاً تـضرِبوا    [:  ، فهو كقوله تعالى      بعد أن أرمت   أحال إحياءنا العظام  درتنا بحال عجز الناس إذ      ق

ويعبـدونَ مِـن     [ ، أي لا تشبهوه بخلقه فتجعلوا له شركاء لوقوعه بعد         ) ٧٤: النحل( ] لِلَّهِ الأَمثَالَ 
قًا مِنرِز ملَه لِكما لاً يونِ اللَّهِ مئًاديضِ شالأَراتِ واوم١( ) )٧٣: النحل( ]  الس(  .  

  لا ينبغي لأحد     ] وضرب لَنا مثَلاً   [  : () هـ١٣٧٦-١٣٠٧ ( السعدي الشيخ عبد الرحمن  قال  
، وأن الأمر المستبعد على قدرة المخلـوق مـستبعد          ، وهو قياس قدرة الخالق بقدرة المخلوق       أن يضربه 

  .  )٢() على قدرة الخالق 
 االله عز وجل لمن جعل إحياء العظام الرميم محالاً أن هذا ضـرب              ففهذا وص : أقول بحول االله تعالى     

مثلٍ الله بمعنى تشبيه الخالق بالمخلوق ، وكذلك وصف االله عز وجل هذا الذي جعل إحياء العظام الرميم                  
 العدم أعظم من الأمر الذي جعله       محالاً بأنه نسي خلقه الأول ، فالأمر الذي نسيه وهو خلقه الأول من            

  .محالاً وهو خلقه من العظام الرميم 
    االله عز وجل على الكفار الذين جعلوا إحياءهم من جديد بعد أن صاروا ترابـاً                وفي سورة ق ، رد 

بين ترى كيف    االله عز وجل عليهم وبيانه سبحانه وتعالى سبب كفرهم ،            ردفي  أمراً محالاً ، وإذا تأملت      
 كذبوا بالحق ، ومن ثم ذكَّرهم بخلق السماء والأرض والنباتات ، وإنزال المطر من السماء وكيـف                  أم

أن االله عز وجل أنبت به الثمار ، وكيف أن االله عز وجل أحيا ذا المطر بلدة ميتاً ، ومن ثم وصـفهم                       
 فإذا كانوا يؤمنون بأن     أم في لبس من خلق جديد ، فسمى هذا الأمر الذي جعلوه محالاً خلقاً جديداً ،               

  !االله عز وجل لم يعجز عن الخلق الأول فكيف يجعلون الخلق الجديد محالاً ؟
مما سبق تبين لنا وبكل وضوح وبفضل االله عز وجل أن الذين لم يؤمنوا بقدرة االله عز وجـل علـى               

  :عدة جوانب رهم من  ، بين االله عز وجل كفْبحجة أن ذلك محالاًإحياء العظام البالية المتفتتة 
، وقياسهم قدرة االله سبحانه وتعالى على قدرة         الأمثال الله عز وجل ، وتشبيهه بخلقه         مضر : الأول
وما قَدروا اللَّـه     [،  ) ٧٤: الحج( `] ما قَدروا اللَّه حق قَدرِهِ إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيز         [ .المخلوقين  

يعا قَبضته يوم الْقِيامةِ والسماوات مطْوِيات بِيمِينِهِ سـبحانه وتعـالَى عمـا             حق قَدرِهِ والأَرض جمِ   
  )٦٧: الزمر( `] يشرِكُونَ

                                      
  ) .٧٥-٢٣/٧٤( تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور )١(
 ) .١/٦٩٩( تفسير السعدي )٢(



 ٢٩٣  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
أَفَعيِينـا   [: ، قال االله عز وجل       لهم من العدم      تعالى يمام بخلق االله  إ مناقضتهم وقدحهم في   : الثاني

  )١٥: ق( `] بلْ هم فِي لَبسٍ مِن خلْقٍ جدِيدٍبِالْخلْقِ الأَولِ 
مناقضتهم وقدحهم في إيمام بخلق االله تعالى لما في هذا الكون ، من الـسماوت والأرض ،                  : الثالث

وإنزله المطر من السماء حيث أنبت به الثمر ، وأحيا به بلاد كانت ميتة ، وجعله من الشجر الأخـضر                    
لَخلْق السماواتِ والأَرضِ أَكْبر مِن خلْقِ الناسِ ولَكِن أَكْثَر النـاسِ لَـا     [: ل  قال االله عز وج   . ناراً  

  )٥٧: غافر( `] يعلَمونَ
 بلْ عجِبـوا  ` ق والْقُرآَنِ الْمجِيدِ [:  قال االله عز وجل . بالحق الذي جاءهم     همتكذيب : الرابع

   همِن ذِرنم ماءَهأَنْ ج     جِيبءٌ عيذَا شونَ هفَقَالَ الْكَافِر م `       عِيدب عجر ا ذَلِكابرا تكُنا ونأَئِذَا مِت ` 
بلْ كَذَّبوا بِالْحق لَما جاءَهم فَهم فِي أَمرٍ         ` قَد علِمنا ما تنقُص الأَرض مِنهم وعِندنا كِتاب حفِيظٌ        

  )٥-١: ق( `]  مرِيجٍ
فمن لم يؤمن بقدرة االله عز وجل على إحياء الإنسان من جديد بعد أن يصير عظاماً بالية أو بعد أن                    

 ، فهذا الإنسان حتى ولو كان جاهلاً لم يصله          بحجة أن هذا الأمر محالٌ عنده     يصير تراباً أو عدماً محضاً      
  :النص الشرعي يكفر لأن هذا 

   .في جعل قدرته محدودة متناهيةوتشبيهه بخلقه ضرب مثلٍ الله عز وجل ، : أولاً 
قدح في الإيمان باالله عز وجل والإيمان بأن االله عز وجل هو الخالق القادر على الخلـق الأول                  : ثانياً  

  .والقادر على الخلق الجديد 
 إن جاهل كمال االله عز وجل في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله أو جاهل تـتره االله                : ومن ثم نقول لكم     

عن النقائص والمعائب مطلقاً في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله لا يعد مؤمناً باالله عز وجل ، أي من جهـل                     
قدرة االله عز وجل في مسألة ما أو بمعنى آخر من جهل عدم عجز االله في مسألة ما يعتبر أنـه لم يحقـق                        

         وصفه بالإيمان إذا كان سـبب      عون فكيف جاز لكم     الإيمان ابتداءً ، فإن كنتم توافقونا في ذلك كما تد
هذا الأمر محالاً  ؟جهله أنه عد !  

كيف جاز لكم عذر الجاهل الذي لا يؤمن بقـدرة االله في            : لذا نكرر عليكم السؤال ونقول لكم         
مسألة ما إذا ظنها محالاً لذاته ، أو بمعنى آخر ما دليلكم على أن كل من اعتبر الممكن محالاً لذاته يعـذر                      

  ضيتنا وما يتعلق ا ؟بجهله في ق
] ادِقِينص متئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنب١٤٣: الأنعام( `] ن(  

أن الرجل لم يكفر بظنه هذا الأمر محالاً لأن قدرته العقلية كانت كذلك ولـذلك               : فإن قالوا دليلنا    
  .عذر 



 ٢٩٤  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 لأن مناط التكليـف  هل تعنون أنه خرج من التكليف فصار فيما يقوله في حكم انون ؟       : فقل لهم   

 الذين لم   هو العقل والناس مع العقل صنفان لا ثالث لهما ، صنف لا تكليف عليه وهم اانين والأطفال                
  . ، وصنف عاقل بالغ وقع التكليف عليهم ، فلا تكليف عند عدم الأهلية يبلغوا الحلم

 البداية أنه قـال     ا لم تقولوا منذ   فلماذفلماذا كل هذه الفلسفة والتنطع ،       : نعم ، فقل لهم     : فإن قالوا   
ما قاله من شدة خوفه بحيث ذهب تدبره فيما يقول فصار كانون لا يؤاخذ بما يقول ، وحينها الدليل                   

لأن القلم مرفوع عن انون حتى يعقل كما ثبت في الحديث           ،  معكم على عذر من كانت حاله هكذا        
  .الصحيح 

نون ، ولو كنا نعده مجنوناً لذكرنا ذلك ، ولكنه رجل بـسيط             لا ، هو ليس في حكم ا      : فإن قالوا   
  .ضيق العقل والأفق والتصور فتصور هذا من المستحيلات كما بينا 

واالله إن هذا من العجب ، جعلتم الرجل ملياً بسيطاً وألصقتم عليه اعتقاد شبهة شـبيهة                : فقل لهم   
ومن ثم فإن أقل رجـل مـن أهـل    ) . الخ ...هل هذا الأمر ممكن أم مستحيل أم        ( بشبهات الفلاسفة   

التمييز سواء بلغ حديثاً أو كان شخصاً عجوزاً ملياً بسيطاً يستطيع أن يؤمن بقدرة االله على كل شيء ،                    
فالإيمان بقدرة االله عز وجل ليس له علاقة بسعة عقل المكلف ، لأن طريق الإيمان بقدرة االله عز وجـل                    

 أداة لمعرفة ذلك ، وليس العقل مكيال توزن به قـدرة االله عـز               عقلليس عن طريق وزنه بالعقل ، بل ال       
وهـل  ! وعلى كل حال فيلزمكم الدليل على أن كل مكلف يؤمن بقدرة االله حسب سعة عقله       . وجل  

  !هذا إلا جعل طريق الإيمان بقدرة االله عن طريق كيله بالعقول الناقصة ؟
 أو صفاته أو أفعاله ما لا يليق به سـبحانه           ويلزمكم حينها أن تعذروا كل من يقول في ذات االله         

وتعالى بناء على قصور في التصور وتفاوت في قوى الأذهان لضرورة تفاوت الناس في قوى التفكـر                 
  .والأبدان 

أنتم تظنون أنكم عن طريق التكلم بمصطلحات غريبة على العامة تستطيعون التمويه            : ومن ثم قل لهم     
أي جمع ذراته المتفرقة في البر والبحار       ( فتم حال الرجل بأنه عد هذا الممكن        أو تغيير الحقائق ، فأنتم وص     

، وقلتم أنه كان يـشك في  ) مثل استحالة وجود شريك الله عز وجل ( محالاً لذاته ) وإعادا من جديد    
تعالى أي كان يجهل قدرة االله سبحانه و      ( قدرة االله عز وجل أو كان يجهل قدرته سبحانه في هذه الجزئية             

إن من لم يؤمن بقدرة     : ، ونحن نقول لكم     ) على جمع ذراته المتفرقة في البر والبحار وإعادا من جديد           
االله عز وجل في جزئية ما لا شك أنه ينسب الله العجز في هذه الجزئية أو لا شك أنه لا يؤمن بعدم عجز                       

رتفعان معاً في آن ، وفي النهاية فخلاصـة         االله في هذه الجزئية لأن القدرة والعجز من الأضداد اللذان لا ي           
أي ينسب الله العجز عن جمع ذراته       ( وصفكم لحال الرجل هو أنه رجل ينسب الله العجز في هذه الجزئية             

أي لا  ( أو رجل لا يؤمن بعدم عجز االله في هذه الجزئيـة            )  المتفرقة في البر والبحار وإعادا من جديد        



 ٢٩٥  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
ير عاجز عن إعادة ذراته المتفرقة في البر والبحار وإعادا من جديد مـتى              يؤمن بأن االله سبحانه وتعالى غ     

  ) .ما شاء 
  . ظناً منه أنه لم ينسب الله العجز ، ولذلك عذر  ولكنهذا الرجل نسب الله العجزنعم : فإن قالوا 
 الَّـذِين ضـلَّ     `الاً  قُلْ هلْ ننبئُكُم بِالأَخسرِين أَعم     [: قال رب العزة تبارك وتعالى      : فقل لهم   

 أُولَئِك الَّذِين كَفَروا بِآَياتِ ربهِـم       `سعيهم فِي الْحياةِ الدنيا وهم يحسبونَ أَنهم يحسِنونَ صنعا          
زاؤهم جهنم بِما كَفَروا واتخذُوا      ذَلِك ج  `ولِقَائِهِ فَحبِطَت أَعمالُهم فَلاَ نقِيم لَهم يوم الْقِيامةِ وزنا          

  )١٠٧-١٠٣: الكهف (`]آَياتِي ورسلِي هزوا 
هـلْ   [إن االله عز وجلَّ عنى بقولـه    ) : ( هـ٣١٠-٢٢٤(قال الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري        

ا وأنه الله بفعله ذلك مطيع مرضٍ ، وهـو      كل عامل عملاً يحسبه فيه مصيب      ] ننبئُكُم بِالأَخسرِين أَعمالاً  
وأمثالهم مـن أهـل     الإيمان به جائر ، كالرهابنة والشمامسة        بفعله ذلك الله مسخط ، وعن طريق أهل       

 )١()  ، وهم مع ذلك من فعلهم واجتهادهم باالله كفرة ، من أهل أي دين كانوا                 الاجتهاد في ضلالتهم  
  : إلى أن قال ... 

هم الذين لم يكن عملهم الذي عملـوه        :  يقول ] ن ضلَّ سعيهم فِي الْحياةِ الدنيا     الَّذِي [ : وقوله( 
، وذلك أم عملوا بغير ما أمـرهم         ، بل كان على جور وضلالة      في حيام الدنيا على هدى واستقامة     

م بفعلهم ذلك   وهم يظنون أ  :   يقول ، االله به بل على كفر منهم به ، وهم يحسبون أم يحسنون صنعاً            
وهذا من أدل الدلائل على خطأ قول من زعم أنـه لا    الله مطيعون ، وفيما ندب عباده إليه مجتهدون ،          

 ، وذلك أن االله تعالى ذكره أخـبر         يكفر باالله أحد إلا من حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم بوحدانيته           
 وقد كانوا   في الدنيا ذهب ضلالاً   عن هؤلاء الذين وصف صفتهم في هذه الآية ، أن سعيهم الذي سعوا              

ولو كان القول   . يحسبون أم محسنون في صنعهم ذلك ، وأخبر عنهم أم هم الذين كفروا بآيات رم                
كما قال الذين زعموا أنه لا يكفر باالله أحد إلا من حيث يعلم ، لوجب أن يكون هـؤلاء القـوم في                      

يه أم يحسنون صنعه ، كانوا مثابين مأجورين عليها ،          عملهم الذي أخبر االله عنهم أم كانوا يحسبون ف        
وعـنى  . ولكن القول بخلاف ما قالوا ، فأخبر جل ثناؤه عنهم أم باالله كفرة ، وأن أعمالهم حابطـة                   

   . )٢()   عملاً]  أَنهم يحسِنونَ صنعا[: بقوله
عمالاً الذين ضل سـعيهم في الحيـاة        فهؤلاء الكافرين الخاسرين الأخسرين أ    : أقول بحول االله تعالى     

الدنيا وهم مع كل هذا يحسبون أم يحسنون صنعاً ، ومع ذلك كان جزاؤهم جهنم بما كفروا ، فالعبرة                   

                                      
  ) .١٢٨-١٨/١٢٧( تفسير الطبري )١(
  ) .١٨/١٢٨( تفسير الطبري )٢(



 ٢٩٦  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
حسن أو قبيح ، بل إن الشيطان يزين للإنسان فعل الشر           هو فيه من أنه     نه  ما يظ بعمل الإنسان وليس في   

  : ك بعض الآيات في ذلك فيظنه حسناً ولا يكون هذا عذراً له ، وإلي
إِنما النسِيءُ زِيادةٌ فِي الْكُفْرِ يضلُّ بِهِ الَّذِين كَفَروا يحِلُّونه عاما ويحرمونه  [: قال االله عز وجل 

 أَعمالِهِم واللَّه لاَ يهدِي الْقَوم عاما لِيواطِئُوا عِدةَ ما حرم اللَّه فَيحِلُّوا ما حرم اللَّه زين لَهم سوءُ
٣٧: التوبة  (`] الْكَافِرِين(  

أَفَمن هو قَائِم علَى كُلِّ نفْسٍ بِما كَسبت وجعلُوا لِلَّهِ شركَاءَ قُلْ  [: وقال سبحانه وتعالى 
م بِظَاهِرٍ مِن الْقَولِ بلْ زين لِلَّذِين كَفَروا مكْرهم وصدوا سموهم أَم تنبئُونه بِما لاَ يعلَم فِي الأَرضِ أَ
  )٣٣: الرعد (`] عنِ السبِيلِ ومن يضلِلِ اللَّه فَما لَه مِن هادٍ

 أَسباب `باب وقَالَ فِرعونُ يا هامانُ ابنِ لِي صرحا لَعلِّي أَبلُغُ الأَس [: وقال سبحانه وتعالى 
السماواتِ فَأَطَّلِع إِلَى إِلَهِ موسى وإِني لَأَظُنه كَاذِبا وكَذَلِك زين لِفِرعونَ سوءُ عملِهِ وصد عنِ 

  )٣٧- ٣٦: غافر (`] السبِيلِ وما كَيد فِرعونَ إِلاَّ فِي تبابٍ
 كَانَ ميتا فَأَحييناه وجعلْنا لَه نورا يمشِي بِهِ فِي الناسِ كَمن مثَلُه أَومن [: وقال سبحانه وتعالى 

  )١٢٢: الأنعام (`] فِي الظُّلُماتِ لَيس بِخارِجٍ مِنها كَذَلِك زين لِلْكَافِرِين ما كَانوا يعملُونَ
 العجز بل لو ظن بذلك أنه يعبد االله عـز وجـل             فإن من نسب الله العجز ولو ظن أنه لم ينسب الله          

ويتقرب إليه لا يكون هذا عذراً له ، كما لم يكن إشراك قريش أصنامهم في الدعاء بحجة تقرم إلى االله                    
بونا إِلَـى  والَّذِين اتخذُوا مِن دونِهِ أَولِياءَ ما نعبدهم إِلاَّ لِيقَر   [: عز وجل عذراً لهم ، قال تعالى عنهم         

  ) ٣: الزمر (] اللَّهِ زلْفَى
فإذا تبين لـك    . فلم يعذرهم االله عز وجل بذلك ، بل أمر رسوله صلى االله عليه وآله وسلم بقتالهم                 

  .كل ما سبق علمت أنه الكافر لا يعذر بظنه أن ما يفعله خير وحسن ، وباالله التوفيق 
  

نـه عـد   ة االله عز وجل على إعادته إذا حرق وذري لأ    إن هذا الرجل وإن لم يؤمن بقدر      : فإن قالوا   
  . كان يعتقد بعجز االله عز وجل ، والكفر هو الثاني لا الأول ذلك مستحيلاً فلا يعني أن

كيف يجتمع الإيمان بعدم قدرة االله عز وجل والإيمان بعدم عجزه سبحانه وتعالى في مسألة               : فقل لهم   
  ما في قلب رجل واحد ؟؟

 نفـي القـدرة لا   الرجل المذكور في الحديث نفى القدرة ولكن لم يثبت الله العجز ، و       إن: فإن قالوا   
  . يستلزم منه إثبات العجز دائماً 

 يستلزم إثبات العجز     هو عين إثبات العجز ، ونفي القدرة       وكيف ذلك ؟ فإن نفي القدرة     : فقل لهم   
  .ولا بد باتفاق العقلاء 



 ٢٩٧  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
يه الفلسفي ، وما ذلك إلا لكي يملحوا كفرهم على الجهلة من            وانظر إلى هذا اللعب اللغوي ، والتمو      

: ومن أنواع الشرك    : ( الناس ، وما أشبههم ؤلاء الذين وصفهم الإمام ابن القيم رحمه االله حيث قال               
ليس هذا سـجود    : أم يقولون   : والعجب  ،  سجود المريد للشيخ فإنه شرك من الساجد والمسجود له          

ولو سميتموه ما سميتمـوه فحقيقـة       :  فيقال لهؤلاء     . وتواضعاً  قدام الشيخ احتراماً   وإنما هو وضع الرأس   
وكذلك السجود للصنم وللشمس وللنجم وللحجر كله وضـع         ،  وضع الرأس لمن يسجد له      ،  السجود  

   .)١( ) الرأس قدامه
كن نتصوره نحـن    هذا الأمر مم   نفي القدرة لا يستلزم إثبات العجز دائماً ، و         إن: يقولون  ولتعلم أم   

  .وكذا كثير من المعتزلة ممن اعتمدوا على العقل كثيراً 
  .قبحاً لعقل مريض يناقض صريح العقل ، وصحيح النقل : فقل لهم 

أما مناقضة هذه العقول المريضة لصريح العقل ، فإنا نقول إن القـدرة والعجـز مـن الأضـداد ،                    
  .معاً في آن والأضداد لا يجتمعان معاً في آن ، ولا يرتفعان 

الشيئان : والمتضادان) : ( ٣/٢٨٢(قال أبي الحسين أحمد بن فارِس بن زكَرِيا في كتابه مقاييس اللغة             
  ) . لا يجوز اجتماعهما في وقتٍ واحد ، كالليل والنهار 

  ) . وحد الضدين هو ما تنافيا في الوجود ) : ( ١/١٤٤(وقال صاحب كتاب الفروق اللغوية 
اللذان يستحيل اجتماعهمـا في     : والمتضادان) : ( ١/٢٨٣( كتاب معجم لغة الفقهاء      وقال صاحب 

  ) .شئ واحد في زمن واحد 
فلا يكون شخص مثلاً غير قادر على فعـل         . فعدم العجز وعدم القدرة لا يجتمعان معاً في آن واحد           

  .شيء ما وفي نفس الوقت غير عاجز على فعل نفس الشيء 
لم أعلم امتناع الموت عليـه إلا لوجـوب         : ( ...  )هـ٧٢٨-٦٦١(تيمية   ابن   شيخ الإسلام قال  
ولم أعلم امتناع العدم عليه إلا      ،  ولم أعلم امتناع الجهل والعجز عليه إلا لوجوب علمه وقدرته           ،  حياته  

لوجوب وجوده ، فإن نازعني منازع فيما أثبته وقال ليس بمجتمع أو ليس بعالم أو ليس بحي ولا قادر أو                    
 بموجود وطلب مني أن أوافقه على أنه لا يجوز عليه الافتراق والعدم والموت والجهل والعجز ونحـو                  ليس

 الذي هو مـن صـفات   قد طلب مني موافقته على امتناع أحد الضدين دون ثبوت الآخرذلك كان  
الكمال أو الذي ليس هو من صفات النقص أو الذي ليس هو عندي من صفات النقص ، وكان حينئذ                   

الملاحدة الذي يطلبون أن أوافقهم على أنه ليس بميت ولا عاجز ولا جاهل مع منازعتـهم  جنس  من  

                                      
  ) .٢٩٠-١/٢٨٩( مدارج السالكين لابن القيم )١(



 ٢٩٨  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
ومن طلب الموافقة على ثبوت الشيء بدون لازمه ليحتج بذلك على نفي              ، لنا في أنه حي عالم قادر       

  .  )١( ) ومفإن نفي اللازم يقتضي نفي الملز اللازم لم يكن علينا أن نوافقه بل لم يكن لنا أن نوافقه
 في فـصل مـن      )٢( ورأيت للباقلاني  ) : (هـ٤٥٦-٣٨٤(الأندلسي   ابن حزم     أبو محمد  قال الإمام 

ولا هم عاجزون عن الصعود إلى      ،  كلامه أن الناس ليسوا عاجزين عن مثل هذا القرآن ولا قادرين عليه             
هـذا نـص    ،  على ذلك   السماء ولا عن إحياء الموتى ولا عن خلق الأجسام ولا اختراعها ولا قادرين              

  . كلامه دون تأويل منا عليه ثم قال إن القدرة لا تقع إلا حيث يقع العجز
وكل هذا هوس لا يأتي به إلا الممرور ، وأطم من ذلك احتجاجه بأن العجز لا يقع : قال أبو محمد

وما   ، هذا الكذب أم في أي عقل وجد هذا السخفولا ندري في أي لغة وجدإلا حيث تقع القدرة ، 
شك ذو علم باللغة من الخاصة والعامة في بطلان قوله وفي أن العجز ضد القدرة ، وأن ما قدر 
الإنسان عليه فلم يعجز عنه في حين قدرته عليه ، وأن ما عجز عنه فلم يقدر عليه في حين عجزه 

ولا خاصي ما يجهل هذا عامي  ، عنه ، وإن نفي القدرة إثبات للعجز وأن نفي العجز إثبات للقدرة
والعجب أن يأتي بمثل هذه الدعاوي السخيفة بغير دليل أصلاً أصلاً وهو أيضاً معروف بأول العقل ، 

لكن حماقات وضلالات يطلقها هذا الجاهل وأمثاله من الفساق في دين االله تعالى فيتلقفها عنهم من 
 ] اعلَموا أَنكُم غَير معجِزِي اللَّهِو [  :وقد قال االله تعالى،  أضله االله تعالى ونعوذ باالله من الخذلان

 ] فَلَيس بِمعجِزٍ فِي الأَرضِ [قال تعالى و  ،فاقتضى هذا أم مقدور عليهم الله تعالى،  )٢: التوبة(
: البقرة( `]واللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير  [:  وقال تعالى  ،فوجب أنه مقدور عليه،  )٣٢: الأحقاف(

وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ، وباالله تعالى التوفيق ، فصح أنه غير عاجز ، ) ٢٨٤
  .  )٣( )أجمعين 

ثم يعتقدون أن االله تعالى عالم بعلم واحد قديم أزلي ) : ( هـ٤٧٦: ت(قال أبو إسحاق الشيرازي 
 بالعلم لكان موصوفاً لو لم يكن موصوفاًيتعلق بجميع المخلوقات فلا يخرج مخلوق عن علمه ؛ لأنه 

ثم يعتقدون أن االله عز وجل قادر بقدرة واحدة قديمة أزلية : (  ، إلى أن قال )٤( ) بضده وهو الجهل
فلو لم يكن في لأن ضد القدرة العجز ، تتعلق بجميع المقدورات ، فلا يخرج مقدور عن مقدوراته ، 
   .)٥( ) الأزل موصوفاً بالقدرة لكان موصوفاً بضدها وهو العجز

                                      
   .)٢/٢٤٩(بيان تلبيس الجهمية لابن القيم   )١(
 لا ننسب الكذب للإمام ابن حزم أنه رأى هذا الكلام منسوباً للباقلاني ، لكن الباقلاني يتتره عن هذه الأباطيل ، فلا شك أن )٢(

  .نسبة هذا القول إلى الباقلاني غير صحيحة وأا لفقت عليه ، واالله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم 
  ) .  ١١٠-٥/١٠٩( الفصل في الملل لابن حزم )٣(
   .٣٧٥ الإشارة إلى مذهب أهل الحق لأبي إسحاق الشيرازي ، ص )٤(
   .٣٧٦ الإشارة إلى مذهب أهل الحق لأبي إسحاق الشيرازي ، ص )٥(



 ٢٩٩  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
وما كَانَ اللَّه لِيعجِزه مِن      [: وأما مناقضة هذه العقول السقيمة لصحيح النقل ، فذلك لقوله تعالى            

  )٤٤: فاطر (`] شيءٍ فِي السماواتِ ولاَ فِي الأَرضِ إِنه كَانَ علِيما قَدِيرا
فَنبه : ( في تفسير الآية السابقة       ) ـه٧٩٢-٧٣١(  الدمشقي ابن أبي العز الحنفي   القاضي  قال الإمام   

 ، فَإِنَّ الْعجز إِنمـا  كَمالُ الْعِلْمِ والْقُدرةِ  : ، وهودلِيلِ انتِفَاءِ الْعجزِسبحانه وتعالَى فِي آخِرِ الآيةِ علَى     
اعِلُ ، وإِما مِن عدمِ عِلْمِهِ بِهِ ، واللَّه تعالَى لاَ يعزب عنـه              ينشأ إِما مِن الضعفِ عنِ الْقِيامِ بِما يرِيده الْفَ        

فَـانتفَى  مِثْقَالُ ذَرةٍ ، وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير ، وقَد علِم ببديهة الْعقُولِ والْفِطَرِ كَمالُ قُدرتِهِ وعِلْمِهِ ،                  
    و هنيا بلِم ، زجالْع   ادضالت ةِ مِنرالْقُد نيب              ذَلِك نع الَى اللَّهعا ، تكُونَ إِلَهأَنْ ي لُحصلاَ ي اجِزلأَنَّ الْعو ، 

   .)١() علُوا كَبِيرا 

عندنا دليل على أن نفي القدرة لا يلزم منه إثبات العجز ، وأن عدم القدرة لا يعني العجز                  : فإن قالوا   
  .دائماً

وما هو ؟ واحذر جوام لأم سيجيبونك بشبهة شيطانية خبيثة ولولا أن ناقـل الكفـر             :  لهم   فقل
  .لم أكن لأنقل هذا الكلام الخبيث وأن هذه الشبهة انتشرت كثيراً ليس بكافر 

  هل يقدر االله عز وجل على خلق إله مثله ؟: نريد أن نسألكم : فإم سيقولون 
 الرسالة جيداً ، وعرفت أن هذا السؤال سؤال شيطاني وسـائله            وأما أنت فإن وعيت مقدمات هذه     

ليس بسؤال مستقيم ، بل     كافر ، وأن الإجابة عليه بنعم كفر كما أن الإجابة عليه بلا كفر ، وأن هذا                 
 وجه فساده لا غير ، إذا علمـت هـذا          يجاب عليه ببيان    فاسد لا يجاب عليه لا بنعم ولا بلا وإنما         كلام

ورحمته عليك وشكر االله وحمده على ذلك كثيراً فإن هذا          عز وجل   لاستبشار بفضل االله    فعليك الفرح وا  
موضع زلت فيه أقدام الكثير ممن كنا نحسبهم موحدين فضلوا بسبب طاعتـهم سـادم وكـبراؤهم                 

  . فأضلوهم السبيل 
ة السؤال الذي   وبيان وجه زللهم أم لما سئلوا عن هذا السؤال بادروا مجيبين بنعم دون فهمهم لحقيق              

هو سؤال فاسد متناقض ، فلم يفهموا من السؤال إلا بدايته أي هل يقدر االله ؟ ومـن الطبيعـي أـم             
يؤمنون بأن االله على كل شيء قدير ، ولذلك أجابوا بنعم لأم لم يفهموا حقيقة فـساد الـسؤال ولا                    

  . وعوه 
 لأنكم إذا قلتم أن االله يقدر على خلـق          لقد كفرتم : فلما أجابوا بنعم ثار عليهم سائلهم ، وقال لهم          
 فحار المسئول وكان كالمتحير المضطرب في تحـيره       . إله مثله أثبتم إمكان أن يكون الله مثيلاً وهو كفر           

 فإذا أجاب على السؤال بنعم بنية إثبات قدرة االله على كل شيء ، قيل له لقد                 ، المتململ في تقلبه وتغيره   
 – ، وإن فكر أن يجيب بلا فسيقال له لقد نسبت الله العجـز               - عن ذلك     تعالى االله  –أثبت الله شريكاً    

                                      
  ) .١/٧٢( شرح العقيدة الطحاوية )١(



 ٣٠٠  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
يجب أن تجيب بلا فتقول أنه لا يقدر االله على           : قائلاً وإذ بولي إبليس يقبل عليه        ، -تعالى االله عن ذلك     

 دليلي  خلق إله مثله لأن االله سبحانه وتعالى ليس له مثيل ، ونفي القدرة هنا لا يعني إثبات العجز ، وهذا                   
فقولي في هذا الرجل المذكور في الحديث أنه ظـن أن جمـع         . على أن نفي القدرة لا يعني إثبات العجز         

رماده المتفرق في البر والبحر من المستحيلات مثل استحالة وجود مثيل الله عز وجل ، وهو نفى القـدرة         
 .  بحال عني إثبات العجز الله تعالى    على هذا لأنه ظنه مستحيلاً ، ونفي القدرة عن االله على المستحيل لا ي             

  اهـ
وكذب واالله فإن نفي القدرة هنا إثبات للعجز أيضاً ، وهذا معلوم لكـل ذي               : قلت بحول االله تعالى     

عقل وتفكير سليم إلا من شوه الشيطان فطرته مثل هذا الملبس على عباد االله دينهم يصور لهـم هـذا                    
  . ه عقيدة أهل السنة والجماعة ، وما هو بشيء الباطل والشبهة الشيطانية على أنه علم وأن

    وليلى لا تقر لهم بذاكا   وكل يدعي وصلا لليلى 
ب الشيطانية الجديدة القديمة ، والتمويهات الفلسفية ، والطرق الملتوية لإضلال           يعفانظر إلى هذه الألا   

جعله من مقـدمات هـذه      ولعلك الآن تفهم تحذيرنا من الفلسلفة وأهل الكلام و        . عباد االله عز وجل     
  .الرسالة ، فاالله المستعان وعليه التكلان 

ونقول لهم أيضاً رداً على آخر شبهة لهم مستمدين من االله الإعانة والتوفيق مستعيذين به من شـرور                 
أن المـستحيل  : شياطين الإنس والجن ، راجين منه أن يجيرنا من الفتن والشبهات ما ظهر منها وما بطن  

د شريك الله عز وجل أو كاستحالة وجود مثيل الله سبحانه وتعالى لا يوصف االله بالقدرة                 وجو كاستحالة
 ولا بكلام مـستقيم ،      عليه ولا بعدم القدرة عليه ، ولا بالعجز عنه ، لأنه ليس بشيء باتفاق العقلاء ،               

من ة السادسة   وإنما عبارة عن ألاعيب شيطانية أصلها مغالطات لغوية كنا قد بينا وجه فسادها في المقدم              
   .هذه الرسالة 

وكذلك الممتنعات مثل شريك البارئ وولـده ،        : (  )هـ٧٢٨-٦٦١( شيخ الإسلام ابن تيمية   قال  
فإن االله يعلم أنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ، ويعلم أنه ليس له شريك في الملك ولا ولي من                        

ويعلم أنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا          الذل ، ويعلم أنه حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ،             
   . )١( )في الأرض ،  وهذه المعدومات الممتنعة ليست شيئًا باتفاق العقلاء 

سواء السبيل أنه يوصف االله بعدم القدرة عليه وأنه لا          عن   وليس كما قال من تشوهت فطرته وضل        
  . يعني نفي القدرة هنا إثبات العجز 

                                      
  ) .٢/١٥٥( مجموع الفتاوى لابن تيمية )١(



 ٣٠١  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
فإن المستحيل لا يوصف الباري تعالى      ) : ( هـ٦٧١: ت(بد االله ابن فرح القرطبي        قال الإمام أبو ع   

وهذا إنما يعرفه من يعرف حقيقة الواجـب        ،  بالقدرة عليه ولا بالعجز عنه لاستحالة شرط تعلق القدرة          
    .)٢( ) )١(والممكن والمستحيل 

 بعبارة موهمة من أن االله لا يقـدر         واعلم أنه لا مشاة بين كلام هؤلاء وبين كلام السيوطي لما عبر           
فهذه العبارة مستكرهة جداً ومموهة بالعجز ، ولولا أنه استخدمها في معرض الحديث             . على المحال لذاته    

عن المحال لذاته لقلنا أنه ينفي القدرة ، لكن السيوطي لم يكن يعني ذا الكلام نفي القدرة بحـال مـن                     
ال لذاته لا تتعلق به قدرة االله عز وجل بمعنى أن المحال لذاته لا يمكن أن                الأحوال ، وإنما عنى بذلك أن المح      

يكون موضع بحث في القدرة فلا يسأل عنه بالقدرة لأنه ليس بشيء ، ولا بكلام مستقيم ، ولم يعـني                    
  .أبو بطين فراجع المقدمة السادسة فإنه مهم جداً الشيخ السيوطي أبداً نفي القدرة بحال كما بينه 

حوا بأم يعنون بكلامهم أم يعنـون        هؤلاء أصحاب الشبهة الفلسفية والتمويه الشيطاني صر       وأما
  )ن نفي القدرة في تلك الحالة لا يعني إثبـات العجـز           إ: ( فقالوا  نفي القدرة ، ومن ثم أتوا بمضحكة        

ن اجتمـاع عـدم     فإ! ليتوصلوا من هذا الأصل الفاسد إلى بنيان فاسد آخر ، وهل هذا إلا عين المحال                
  ! القدرة وعدم العجز في آن هو عين المحال الذي لا يأتي به إلا فلسفي مجنون ؟

. م الكفري ، فكل ما بني على باطل فهـو باطـل             ه عليه معتقد  بنوام الفاسد الذي    هفهذا هو أصل  
ز وجـل   عم إعذار كل من نفى قدرة االله        هوعلى هذا التأويل الفاسد والتوجيه البارد لهذا الحديث يلزم        

، لأنه إذا كان عذْر هذا الرجل في نفيِهِ قدرة االله عز وجل على خلقـه مـن   على شيء ما إذا ظنه محالاً      
                                      

. داً ، فهذه الثلاثة هي التي يقال عنها أحكام العقل  وحقيقة الواجب والممكن والمستحيل مما يجب الوقوف على فهمه جي)١(
  . ومن لم يفهم حقيقة هذه المصطلحات الثلاثة سيبقى متخبطاً لا يدري كيف يفهم كلام العلماء رحمهم االله تعالى 

الإثنين ونحوه  فيقصدون به الحقائق البديهية التي لا تقبل النفي ، مثل وجود خالق للكون ، وكون الواحد نصف :فأما الواجب 
  .، فهو ما لا يتصور في العقل عدمه 

  : فيقصدون به :وأما المستحيل 
 المحال لذاته ، وهو العدم المحض ، أي الحقائق البديهية التي لا تقبل الوجود ، مثل استحالة وجود شريك -٢المحال عادة ، أو -١

:  المحال شرعاً -٣أو .  القصير أطول من الطويل ونحوه الله عز وجل ، واستحالة أن يكون الثلاثة نصف الإثنين ، وأن يكون
  .وهو ما لا يفعله االله عز وجل لنصه على أنه لا يفعله 

في تفسيره البحر المحيط ، أي ما يقبل الوجود والنفي ، كما قال أبو حيان الأندلسي " الشيء" يقصدون به :وأما الممكن 
 ملكه ، وكان قادراً على كل الممكنات ، عالماً بكل المعلومات ، غنياً عن وإذا كان جميع ما في العالم: ( حيث قال  ٣٣ص

جميع الحاجات ، مترهاً عن النقائص والآفات ، وبكونه قادراً على الممكنات كان قادراً على إنزال العذاب على الكفار في الدنيا 
  اهـ) . هزاء والتعجيز وإعلاء دينه ، فبطل الاست والآخرة ، وقادراً على تأييد رسوله بالدلائل

)  . ( ويقال لمبدع الممكنات وهى المخلوقات : ( ويقصدون به أحياناً المخلوقات كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله 
 .، وانظر في المقدمة السادسة حول شرح أنواع المحال بتفصيل أكثر ، وباالله التوفيق ) ) ١/٥٠(مجموع الفتاوى لابن تيمية 

   .١٥١علام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ، ص  الإ)٢(



 ٣٠٢  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 هذا الأمر الممكن محالاً ، فهذا العذر لن يكون مختصاً ذا الرجل وحده بـل                هظنلجديد إذا حرق وذر     

  .لكل من اشترك بنفس العلة سيكون عذراً عاماً 
لهم المناقضة لصريح العقل وصحيح النقل ، واستبشارهم بموافقة عقول المعتزلة لهـم       وأما فرحهم بعقو  

فلا أدري من أين أتوا ذه الموافقة ، بل الصحيح أن عقول المعتزلة في هذه الجزئية أسلم حالاً منهم وهم                    
لذاته شيئًا فإم يعدونـه    أي المعتزلة في هذه الجزئية يوافقوننا نحن لا هم ، فالمعتزلة بداية وإن سموا المحال                

من الأشياء غير المستقيمة ، وهم يوافقوننا أن المحال لذاته لا يوصف االله عز وجل بالقـدرة عليـه ولا                    
 ، ووضحوا كلامهم أن هذا نفي للقدرة         فقد وصفوا االله عز وجل بعدم القدرة       هؤلاءبالعجز عنه ، وأما     

لة وجميع العقلاء بقولهم أن نفي القدرة لا يعني إثبات           نحن والمعتز   عليهم بل أذهلونا    ومن ثم أضحكونا   ،
  .العجز ، فإنا الله وإنا إليه راجعون 

ما كَانَ لِلَّهِ أَنْ يتخِذَ مِن ولَدٍ سـبحانه إِذَا قَـضى       [:  في تفسير قوله تعالى       المعتزلي قال الزمخشري 
كذب النصارى وبكتهم بالدلالة علـى انتفـاء        ) : ( ٣٥: يممر (`] أَمرا فَإِنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ     

الولد عنه ، وأنه مما لا يتأتى ولا يتصور في العقول وليس بمقدور عليه ، إذ من المحال غير المـستقيم أن                      
  .  )١() تكون ذاته كذات من ينشأ منه الولد 

ولَدا لاَصطَفَى مِما يخلُق ما يشاءُ سبحانه هو        لَو أَراد اللَّه أَنْ يتخِذَ       [: وقال في تفسير قوله تعالى      
    ارالْقَه احِدالْو لو أراد اتخاذ الولد لامتنع ولم يصح ، لكونه محـالاً ؛            : يعني  ) : ( ٤: الزمر (`]اللَّه

  .  )٢() ولم يتأت إلا أن يصطفي من خلقه بعضهم ويختصهم ويقرم 
ما المحال الذي لا مجال فيه للقدرة ، ولا مدخل لها فيه كثاني القديم ، فلا                وأ: ( وقال في موضع آخر     

  .  )٣() قد عجز عنه : يقال للفاعل 
وقال في موضع آخر مبينا أنه إذا لم يوصف االله بالقدرة على شيء فهذا يعني وصفه بالعجز عن هذا                   

 ؟ قلت   )٤(لاً  ثَم) ٧٨: يس (`] هِي رمِيم من يحيِي الْعِظَام و    [: لم سمى قوله    : فإن قلت   (  : الشيء
لما دلَّ عليه من قصة عجيبة شبيهة بالمثل ، وهي إنكار قدرة االله تعالى على إحياء الموتى ، أو لما فيه من                      : 

 مـن   [فإذا قيل    ،   )٥(التشبيه ، لأن ما أنكر من قبيل ما يوصف االله بالقدرة عليه بدليل النشأة الأولى                

                                      
  ) .٤/٢٠( الكشاف للزمخشري )١(
  ) .٥/٢٨٧( الكشاف للزمخشري  )٢(
  ) .٣/٥٥١( الكشاف للزمخشري )٣(
قُلْ يحيِيها  ` وهِي رمِيموضرب لَنا مثَلاً ونسِي خلْقَه قَالَ من يحيِي الْعِظَام  [:   قال االله عز وجل في كتابه الكريم )٤(

لِيملْقٍ عبِكُلِّ خ وهةٍ ورلَ ما أَوأَهش٧٩-٧٨: يس (`] الَّذِي أَن (  
  أي أن قدرة االله عز وجل على إحياء العظام البالية الرميم هو مما يعرف بدليل النشأة الأولى أي الخلق الأول من العدم ، )٥(

  .د أن يكون بكل بساطة قادراً على الخلق من شيء فمن يخلق من لا شيء لا ب



 ٣٠٣  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 على طريق الإنكار لأن يكون ذلك مما يوصف االله تعالى بكونه قادراً عليه ، كـان                 ] عِظَاميحيِي الْ 

  .  )١( ) تعجيزاً الله وتشبيهاً له بخلقه في أم غير موصوفين بالقدرة عليه
 ، فإن رأس مالهم المكابرة وقلب الحقائق        وكثرة الجدال مع هؤلاء يميت القلب     : أقول بحول االله تعالى     

مهم هو عين المحال الذي لا يقول به إلا أهل السفسطة والجنون ، وإلا فتسمية حقيقـة الجـدال     ، وكلا 
هو مجادلتهم حول جاهل قدرة االله على الخلق الآخر ، فبعث            الذي بيننا وبينهم كما يسميه االله عز وجل       

ولِ بلْ هم فِي لَبسٍ     خلْقِ الأَ أَفَعيِينا بِالْ  [: الأجساد سماه االله عز وجل خلقاً جديداً ، فقال عز من قائل             
، واالله يقول الحق وهو يهدي السبيل ، وهؤلاء الناطقين بالمحال الذين            ) ١٥: ق (`]  مِن خلْقٍ جدِيدٍ  

يظنون أنفسهم يتكلمون بكلام مستقيم إنما ينطقون بالباطل ويضلون عن سواء السبيل ، وقد رد االله عز                 
 من خلق جديد ، ولم يعذرهم بالجهل ولا بظنهم ذلك محالاً ، وقـبحهم ،         وجل على الذين هم في لَبسٍ     

وتوعد القائلين بذلك كما سبق بيانه ، فهل يبقى بعد بيان االله سبحانه وتعالى بيان ، وهل يبقى لأحـد                    
مد ،  كلام بعد رد االله عز وجل ، فاالله لا معقب لحكمه ولا راد لأمره ، لا إله إلا هو ، له الملك وله الح                       

  .وله الحكم وله الأمر ، وهو على كل شيء قدير ، وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب 
ولقد اضطررنا إلى الرد على هؤلاء الـذين يقلبـون الحقـائق ويتكلمـون              : أقول بحول االله تعالى     

م وفي الحقيقة إن هم إلا      بالخزعبلات ، لأم أضلوا عباد االله ، واغتر م الجهال فظنوا أم يتكلمون بعل             
 الأصل الأصيل وهو أن الإيمان      حولفالأفضل إرجاعهم إلى الأصل وحصر النقاش معهم        يخرصون ، وإلا    

 الرجـل إن    وأن هذا . شرط لصحة التوحيد    هو  بأن االله له الكمال المطلق في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله            
حتى بعد أن يصبح رماداً نصفه في البر ونصفه في          وخلقه من جديد     على جمعه    قادركان لا يؤمن بأن االله      

بعيداً عن التأويلات التي تترك في      صفة من صفات االله ألا وهي القدرة        لا يكون مؤمناً بكمال     البحر فإنه   
فإذا لاحت الحقـائق بالأدلـة البـاهرة ،    . صدر المؤمن آثاراً وخيمة كالضيق والظلمة والكدر والحيرة   

لقاطعة فلا التفات عندها إلى شغبِ الْمشنعِ الْمتحذْلِق ، فإن ذلـك ممـا لا               وظهرت الدقائق بالحجج ا   
  .ينهض دليلاً ، ولا يشفي غليلاً ، فاالله االله في توحيدك أيها المسلم 

ولتعلم أن منشأ الغلط في شبهتهم هو من اشتراك لفظ المستحيل أو الممتنع ، وهي الطريقة التي أردت 
ملها ، محنحراف في كثير من المسائل عند حملهم الألفاظ المستعملة المشتبهة على غير بالكثيرين إلى الا

 يفهم أنواع المحال سيظل متخبطاً إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها ، فأساءوا الفهم لبعض ومن لم
تنعاً ، وإنما كان أقوال أهل العلم ممن قالوا أن هذا الرجل ظن جمع الرماد المتفرق في البر والبحر محالاً ومم

 يدل عليه ما أوضحوه من أن الرجل كان يؤمن بأن االله أهل العلم يقصدون المحال أو الممتنع الشرعي ،
على كل شيء قدير وأن االله قادر على خلقه من جديد من رماده المتفرق في البر والبحر ، ولكن ظن 

                                      
  ) .٥/١٩٦( الكشاف للزمخشري )١(



 ٣٠٤  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
ون أن الرجل ظن جمع الرماد المتفرق في البر  أي يقصدإعادته من رماده المتفرق في البر والبحر محالاً ،

أي جعلوا شكه في .  أنه لا يقدر عليه إذا أراد أن يفعله لاوالبحر محالاً وممتنعاً لا يفعله االله عز وجل ، 
   .  على جمع رماده المتفرق في البر والبحر وخلقه من جديدالبعث وليس في قدرة االله عز وجل
أنه يفعل كل شيء ،  شيء ، ولكن لا يعني قدرة االله على كل شيء فإن االله عز وجل قادر على كل

وهناك ، أنه لا يفعلها مثل إدخال أبي لهب الجنة ونحوه على  لا يفعلها االله عز وجل لأنه نص فهناك أمور
حكمته ، وقد أشرنا لذلك في شرح المحال شرعاً ضمن المقدمة اأمور لا يفعلها االله عز وجل لمنافا 

  .من هذه الرسالة فراجعها غير مأمور السادسة 
وقد ظهر لي جواب آخر في وجه عدم        : ( رحمه االله   ) هـ٨٩٥-٨٣٢(قال الإمام السنوسي الحسني     

لم يشك في ثبوت قدرة     إن الرجل   : كفر هذا الرجل وهو قريب مناسب للفظ الحديث وذلك أن نقول            
شك  )١(نما تتعلق بالممكن لا بالواجب والمستحيل        ، لكن لما كانت القدرة إ      االله تعالى ولا في كونه قادراً     

 بعد أن يصير على تلك الهيئة التي أمر أن تفعل به ، هل هو ممكن فتتعلق بـه                   في جمعه وعوده كما كان    
لَـئِن   (في قوله   )  إن (ويدل على شكه إدخال حرف      . قدرة االله تعالى أم مستحيل فلا تتعلق به القدرة        

  لَيع اللَّه رلهذه الحالة ومثل هذا الشك باعتبار       )٢( فصار شكه إنما هو في ثبوت شرط تعلق القدرة           ) قَد 
نه لو شك إنسان اليوم في بعث االله تعالى للموتى بعد أن            يرده أ : فإن قلت   . المتعلق الظاهر أنه لا يقدح      

ونـه لم يتحقـق     افترقوا هذا الافتراق الذي وجد في حق هذا الرجل أو بعد أن انعدموا عدماً محضاً لك               
 )٣(إذ لا يتم الإيمان إلا بالتصديق بالبعث الآخـر  إمكانه ، لكنا نحكم بكفره ولا نعذره بجهل الإمكان ،       

أما من أنكر اليوم البعث رأساً فإنا نحكم بكفره لتكذيبه الكتاب           : كما تقرر في أحاديث الإيمان ، قلت        
وأما إن أقر به إلا أنه فهمه علـى حالـة           . تنا  والسنة وما علم من الدين ضرورة ، وليس هو نظير مسأل          

                                      
  . فالمستحيل هنا يقصد به المحال لذاته أو المحال الشرعي فهما لا يتعلقان ما القدرة )١(
بعد أن يصير إلى الحالة  ثبوت شرط تعلق القدرة يعني به ثبوت الإرادة ، أي شك فيما إذا كان االله عز وجل سيريد أن يبعثه )٢(

 .التي أوصى أهله أن يصيروه إليها 
 وهذه العبارة وما قبلها بقليل وما بعدها بقليل تدل على أن هذا العالم لا يتحدث عن مسألة الإيمان بقدرة االله عز وجل وإنما )٣(

سبق وبينا فيه العذر بالجهل والتأويل ، يتحدث عن أحد أصول الإيمان وهو الإيمان بالبعث الآخر ، والإيمان بالبعث الآخر كما 
فالكفر المتعلق حول الإيمان بالبعث هو التكذيب والجحد فقط لا الجهل ، وإن كان من الناحية العملية الواقعية يبعد على 

ذرون فيه الإنسان جهل أصل البعث لاقترانه بدعوة الأنبياء ، وأما تفصيل البعث فيتفاوت الناس في معرفته حسب علومهم لذا يع
والرجل الذي في الحديث ما شك في أصل البعث بل الحديث يدل على أنه مؤمن بالبعث ، ولكن لم يكن . بالجهل والتأويل 

عنده علم يقطع به أن الإنسان لو فعل بنفسه ما فعل لا محالة أنه مبعوث ، فرجا ذه الوصية أن لا يعيده االله عز وجل إذا فعل 
  .به أولاده ما أوصاهم به



 ٣٠٥  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
مخصوصة وشك في ثبوته على غيرها لعدم تحققه إمكاا لا عقلاً ولا شرعاً فهذا هو نظـير مـسألتنا ،                    

  . )١() والظاهر أنه لا يجزم بكفره واالله تعالى أعلم 
 المحـال هنـا المحـال       فانظر إلى هذا الكلام الجلي الواضح من أنه يقصد من         : أقول بحول االله تعالى     

الشرعي ، وبيان ذلك أنه قال أنه ظهر له جواب في وجه عدم كفر هذا الرجل وهو قريـب مناسـب                     
في الحديث من القـدرة     ) قَدر  ( للفظ الحديث ، وهذا التأويل القريب المناسب للفظ الحديث هو تأويل            

قدرة هنا مجازاً والمقصود إعمالها ، أي أول        لا القدرة على الفعل أي عبر بال      بمعناه اازي أي بمعنى الفعل      
، كما سبق أن بينا تأويـل بعـض         ) لئن أعمل االله قدرته فيَّ      ( بمعنى  )  لَئِن قَدر اللَّه علَي    (قول الرجل   

  .)ا فيه فظن أن لن نعمل قدرتن( بمعنى ) ٨٧: الأنبياء (] فَظَن أَنْ لَن نقْدِر علَيهِ [: العلماء لقوله تعالى 
 أن هذا التأويل الذي ظهر له في وجه عدم كفر هذا الرجل أنه لـيس                 الإمام السنوسي  ومن ثم وضح  

الشك في القدرة ولا في كون االله تعالى قادراً أي قادراً على كل شيء  ، ولو كان يقصد أن الرجل ظن                      
ل الأمر كما وضح هذا العـالم       هذا الأمر محالاً لذاته لكان الرجل عنده شاكاً في قدرة االله عز وجل ، ب              

شك في جمعه وعوده كما كان بعد أن يصير على تلك الهيئة الـتي أمـر أن        ( بنفسه وهو أن الرجل إنما      
أي أن الرجل شـك  ) تفعل به ، هل هو ممكن فتتعلق به قدرة االله تعالى أم مستحيل فلا تتعلق به القدرة   

يئة التي أمر أن تفعل به هل هذا الأمر ممكن يفعلـه            في جمعه وعوده كما كان بعد أن يصير على تلك اله          
 من القـدرة بمعنـاه      ا أ  على )قَدر   (  كلمة هذا العالم عن شرح   فعبر  . االله أم أن االله لا يفعله لسبب ما         

          ازي أي بمعنى الفعل وليس القدرة على الفعل ، أو أمن القدرة مجازاً بمعنى إعمال القدرة بعبـارات         اا 
أخرى ، ولا شك أنه كان الأولى لهذا العالم ولكل من شرح الحديث على هذا النحـو أن           ومصطلحات  

يبتعد عن التكلف في شرح هذا الحديث الذي هو مشكل أصلاً على الكثيرين حتى يقطع الطريق علـى                  
 ـ ) قَدر(فيقول أن    الملبسين من المتصدرين للدعوة والإفتاء ويتسنى للعوام فهمه بسهولة ويسر          ديث في الح

من القدرة بمعناه اازي أي بمعنى الفعل وليس القدرة على الفعل أو بمعنى إعمال القدرة ، وأن الرجل لم                   
 تعـالى أعلـم     يشك في القدرة وإنما شك في بعثه إذا صار إلى تلك الحالة التي أمر أن تفعل بـه ، واالله                   

  .وأحكم 
 لأنـه إذا    )هـ٨٩٥-٨٣٢( الحسني   يوأما أصحاب هذه الشبهة فلا يستدلون بقول الإمام السنوس        

 أحمد بـن عبـد الـرحيم         أنه يقصد المحال الشرعي ، وإنما يستدلون بكلام        أخذ بمجموعه يتضح جلياً   
وكل : (  حيث يقول      )هـ١١٧٦-١١١٠( الهندي الحنفي     الدهلوي الفاروقي المعروف بشاه ولي االله    

صادق المصدوق صلى االله عليه وسلم مـن  إنسان مكلف بما عنده من الاستطاعة وهذا تأويل ما حكاه ال 
فهذا الرجـل   نجاة مسرف على نفسه أمر أهله بحرقه وتذرية رماده حذراً من أن يبعثه االله ويقدر عليه ،                  

                                      
 ) .٩/١٦٦( مكمل إكمال الإكمال للسنوسي )١(



 ٣٠٦  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 ، لكن القدرة إنما هي في الممكنات لا في الممتنعات ، وكان يظن              استيقن بأن االله متصف بالقدرة التامة     

لبر ونصفه في البحر ممتنع فلم يجعل ذلك نقصاً فأخذ بقدر ما عنده من              أن جمع الرماد المتفرق نصفه في ا      
   .)١() العلم ولم يعد كافراً 

وكلام الدهلوي لا شك أنه مشكل ، ولكن إذا أخذ بمجموعه علـى أسـاس القواعـد العلميـة                   
بما عنده  وكل إنسان مكلف    ( والمصطلحات التي اصطلح عليها أهل العلم يتبين أنه ممكن تأويله ، فقوله             

فأخذ بقدر   (لا يقصد الاستطاعة الذهنية بل الاستطاعة العلمية لأنه قال في آخر كلامه             ) من الاستطاعة   
: ( والدليل على أنه يقصد بالممتنع هنا الممتنع الشرعي أو المحال الـشرعي قولـه               ) . ما عنده من العلم     

ولم ) مسرف على نفـسه     ( ه للرجل أنه    ، ووصف ) فهذا الرجل استيقن بأن االله متصف بالقدرة التامة         
نجاة مسرف على نفسه أمر أهله بحرقه وتذرية رماده حذراً          : ( يقل رجل شاك في قدرة االله ، وأما قوله          

: من أن يبعثه االله ويقدر عليه بمعنى يعمل فيه قدرته ، وأما قوله              أي حذراً   ) من أن يبعثه االله ويقدر عليه       
 البر ونصفه في البحر ممتنع فلم يجعل ذلك نقصاً فأخذ بقدر            لمتفرق نصفه في  وكان يظن أن جمع الرماد ا     ( 

أي كان يظن أن فعلته تلك قد تخرجه من الممكـن إلى الممتنـع أو               ) ما عنده من العلم ولم يعد كافراً        
ضي عليه  لا يحاسبه بمعنى أنه ظن إن فعل بنفسه ذلك أن االله لا يق            وبالتالي    بمعنى أن االله لا يجمعه     المستحيل

أي فهذا كـان  ) أخذ بقدر ما عنده من العلم ولم يعد كافراً ـف (الإعادة ولا يبالي له مبالاة فلا يبعثه ،   
مبلغ علمه فلو كان وصله الخبر أن االله يبعث حتى من حرق وذر كما يبعث من يدفن مقبوراً لم يـوص                     

فلم يصله علم أنه حتى الـذين يحرقـون         ذه الوصية ، ولم يعد كافراً لأنه أخذ بقدر ما عنده من العلم              
  .لذلك لم يعد كافراً ، أو أن هذا ما كان قد فهمه من أدلة البعث ، وويذرون في الريح لا محالة مبعثون 

لا شك أن جنوح الدهلوي وهو من متأخري العجم إلى هـذه الطريقـة في               : عالى  قلت بحول االله ت   
، ) فهذا الرجل استيقن بأن االله متصف بالقدرة التامة         ( : الشرح فيه ما فيه ، ولكنه وضح كلامه فقال          

 حينها ، ولكن بعد أن يفهم أن العلماء         مما يجعل القارئ لكلامه في حيرة ، والعامي يظن كلامه متناقضاً          
  .يقصدون بالممتنع أحياناً الممتنع الشرعي سيزول عنده هذا التناقض والإشكال 

يس بحجة في دين االله عز وجل لا هو ولا من هو أجل شـأناً               وليس هذا دفاعاً عن الدهلوي ، فهو ل       
 وبيان أن هـذا الـنص الـذي         ، وإنما لإحقاق الحق   حاشا النبي المعصوم صلى االله عليه وآله وسلم         منه  

 لا يعني بالضرورة ما ذهبوا إليه وأنه محتمل ، وأنه إلى التأويـل الـذي                 أهل الزيغ والضلال    به استشهد
 الكلام بمجموعه وانتبه إلى وجود قرائن في نفس الكلام قد أشرنا إليها مما يـدعم               ذكرناه أقرب إذا أخذ   
  .التأويل الذي ذكرنا 

                                      
  .١٢٦ حجة االله البالغة للدهلوي ، ص )١(



 ٣٠٧  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
وقد تبع أعجمي آخر من المتأخرين طريقة الدهلوي في شرح هذا الحديث بأسلوب أشـد إشـكالاً                

 ـ                ن هـذا لـيس     ولكن نشير هنا إلى إمكانية تأويل كلامه أيضاً وإن كنا نبغض طريقته في الشرح ، لك
. ت( نور الدين الـسندي      بمسوغ لتكفيره على كلام محتمل يمكن تأويله ، فهذا نص كلامه حيث قال            

فِي الـريحِ فِـي    «  مِن أَذْراه أَي أَطَاره »ذْرونِيأَثُم  « : ( في حاشيته على سنن النسائي      ) هـ١١٣٨
كُونُ هناك سبِيلٌ إِلَى جمعِها فَيحتمِل أَنه رأَى أَنَّ جمعـه يكُـون              لِتتفَرق الأَجزاءُ بِحيثُ لاَ ي      »الْبحرِ

 لاَ يلْزم أَنه نفَـى       »فَواللَّهِ لَئِن قَدر اللَّه   « حِينئِذٍ مستحِيلاً والْقُدرة لاَ تتعلَّق بِالْمستحِيلِ ، فَلِذَلِك قَالَ          
 ارةَ فَصرا فَ   الْقُدكَافِر لأَ     بِذَلِك ذَلِكو لَه فَرغف يكَي            ـرغَي ضـا فَـرمإِنكِنٍ وملَى مة عرفَى الْقُدا نم هن

 )١() انِي  والْكُفْر هو الأَولُ لاَ الثَّ    الْمستحِيلِ مستحِيلاً فِيما لَم يثْبت عِنده أَنه ممكِن مِن الدين بِالضرورةِ            
.  

هذا كلام مشكل   ) لِتتفَرق الأَجزاءُ بِحيثُ لاَ يكُونُ هناك سبِيلٌ إِلَى جمعِها          : ( قلت بحول االله تعالى     
جداً ، فإن كان يقصد أنه لا يكون هناك سبيل إلى جمعها بمعنى ظن عدم قدرة االله على جمعهـا فهـو                      

لامه أنه لا يكون هناك سبيل إلى جمعها بمعـنى ظنـه أن االله لا               الكفر الصراح  ، أما إن كان يقصد بك        
وإِنما فَرض غَير الْمـستحِيلِ     : ( يجمعها لعدم إرادته ذلك ، فممكن هذا التأويل لأنه قال في اية قوله              

مما يدل على أنه يقصد المحال الـشرعي ،         ) مستحِيلاً فِيما لَم يثْبت عِنده أَنه ممكِن مِن الدين بِالضرورةِ           
وإنما فرض غـير المـستحيل      : ( ولو كان يقصد المحال العقلي كما يصوره أصحاب هذا المذهب لقال            

  .وما شاه )  مستحيلاً فيما لم يستطع تصوره في عقلـه 
ت في  ولا ننكر أن كلام الدهلوي والسندي مشكل جداً ، ولكنك إذا نظـر            : قلت بحول االله تعالى     

واعلم أنه ما   . كلام الإمام السنوسي الواضح لرأيته كأنه جاء لتوضيح كلاً من كلام الدهلوي والسندي              
  .دام هناك إمكانية تأويل كلام أهل العلم بوجه مستساغ فالواجب إحسان الظن 

ما وما الحاجة إلى هذه الطريقة في شرح الأحاديث الذي فيه فلسفة وتكلف لا حاجة إليه              : فإن قلت   
فهذه ليست بطريقة العلماء ، إذ أن وظيفتهم البيان والتوضيح ، لا تعقيد المشكل والشرح بعبـارات                 ،  

  . والفلسفة أهل الكلام
شائعة بين أهل العلم ، استخدموها للرد على أهل         كانت  إن هذه المصطلحات    : قلت بحول االله تعالى     

م أرادوا ذه المصنفات خطـاب طـلاب        لعذر بأ نجد لهم ا  لذا لعلنا   . الفلسفة ، وبقيت معروفة بينهم      
لكن ننكر بلا شك على من يستخدم هذه المـصطلحات          . العلم ممن يعرفون مرادهم ذه المصطلحات       

 فتنقله له وأنت علـى  كفريفيما يصنفه للعامة ، فلا يجوز بحال أن تأتي بكلام يفهمه العامي على مجرى     

                                      
 ) .٤/٤١٨( سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي )١(



 ٣٠٨  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
ري ، فهذا هو الإضلال الذي لا عذر فيه ، كما أشار إلى ذلـك               علم ويقين أنه سيفهم منه المعنى الكف      

  :السبكي حيث قال 
 )               هتاطَبخمو هادررِفُونَ معاءَ يرِفَتِهِ أَنَّ الْفُقَهعلِم ازجا فِيهِ مالأَلْفَاظِ م مِلُ مِنعتسي قَد فنصالْم الْفَقِيهو

فْتِي فَغالِب مخاطَبتِهِ لِلْعوام فَلاَ يعذَر فِي ذَلِك وعلَيهِ أَنْ لاَ يتكَلَّم بِالْمجـازِ ولاَ بِمـا                ، وأَما الْم  لِلْفُقَهاءِ  
   . )١() يفْهم مِنه غَير ظَاهِرِهِ 

فحذار أيها الموحد أن تنقل كلاماً يفهمه العامة في زماننا على محمل كفري بحجة أن أهـل العلـم                   
ذكروه في مصنفام ، فهم لم يترخصوا ذا إلا لظنهم أن المخاطبين بمصنفام يحررون معنى كلامهـم                 
ويفهمونه ، فلا تنقل إلى أي أحد كلاماً توقن منه أنه سيفهمه على معنى كفري لأنك بذلك سـتكون                   

  .وكلت وإليه أنيب وما توفيقي إلا باالله عليه ت. داعية إلى الكفر ، فاالله المستعان وعليه التكلان 
  
  
  
  
  
  
  

                                      
  ) .  ٤/٤٩٢( فتاوى السبكي )١(



 ٣٠٩  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان

  الشك في قدرة االله في شرع هذا الرجل لم يكن كفراًلعل : قولهم : المذهب الرابع 
رحمه االله ورد على من قال ا حيث ) هـ٦٥٦- ٥٧٨(ذكر هذه الشبهة الإمام أبو العباس القرطبي 

يكن فيه الحكم بتكفير فلعل شرع ذلك الرجل لم : قالت طائفة : ( ذكر في معرض شرحه لهذا الحديث 
من جهل ذلك ، أو شك فيه ، والتكفير حكم من الأحكام الشرعية فيجوز أن تختلف الشرائع فيه ، 

  )٤٨: المائدة (] لِكُلٍّ جعلْنا مِنكُم شِرعةً ومِنهاجا  [: كما قال تعالى 
 لا تصح شريعة مع الجهلذ وهذا فيه نظر ؛ لأن هاتين القاعدتين من ضروريات الشرائع ، إ: قلت 

فلا بد أن تنص الرسل لقومهم على هذه  ، ولا مع الشك فيها ، فإن االله عالم ، قادر ، مريد،  )١(
 من كل الشرائع ، كما كان ذلك  فيكون العلم ا ضرورياً، مع أن العقول تدل عليها ، الصفات

له ، وتكذيب الرسل كفر في كل ضرورياً في شرعنا ، فيكون جاحد ذلك والشاك فيه مكذباً لرسو
   .)٢() شرع بالضرورة 

إن رد الإمام أبي العباس القرطبي من أروع الردود وينبغي التوقف والتأمل في : أقول بحول االله تعالى 
الإيمان بأن االله على كل شيء قدير وأن االله بكل أي عباراته جيداً ، حيث قال بداية أن هاتين القاعدتين 

  .وريات الشرائع لأن معرفة االله سبحانه وتعالى لا تصح بدون هاتين القاعدتين شيء عليم من ضر
عبارة ينبغي التوقف عندها وتأملها جيداً فهي عبارة مهمة جداً ) لا تصح شريعة مع الجهل (  وقوله 

ه لم ، فلا تصح شريعة مع الجهل بأصل الدين ، فالكافر لا يقبل منه عمل ولو أتى بكل الشرائع ما دام أن
  .يحقق أصل الدين ، فلا تصح شريعة مع الجهل ولا مع الشك فيها ، فتأمل 

 ، لأنه من ) فلا بد أن تنص الرسل لقومهم على هذه الصفات ، مع أن العقول تدل عليها (وقوله 
أصل الدين الذي لا يتحقق توحيد العبد إلا به ، والرسل عليهم الصلاة والسلام يبينون ذلك لمن وجد 

خلل في ذلك لأن العقول تدل على الإيمان بكمال االله عز وجل في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله كما عنده 
  .قد ذكرنا سابقاً في ثنايا هذه الرسالة 

ومعلوم أن الأنبياء صلوات االله وسلامه ) : ( هـ٦٧١: ت(قال الإمام أبو عبد االله بن فرح القرطبي 
    .)٣()  له وما يجوز وما يستحيل عليه وأن يبلغوا ذلك أممهم عليهم جاؤوا بمعرفة االله تعالى وما يجب

                                      
تى بكل الشرائع ما دام  وهذه عبارة مهمة جداً ، فلا تصح شريعة مع الجهل بأصل الدين ، فالكافر لا يقبل منه عمل ولو أ)١(

  .أنه لم يحقق أصل الدين ، فلا تصح شريعة مع الجهل ولا مع الشك فيها ، فتأمل 
 ) .٧٦-٧/٧٥( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي )٢(
  ) .٢٨٧-٨/٢٨٦(تفسير القرطبي  )٣(



 ٣١٠  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
في كلام رائع على الأصول     ) هـ٧٥١-٦٩١(ولقد أشار الإمام الكبير شمس الدين ابن قيم الجوزية          

  : التي اتفقت عليها الشرائع حيث قال 
  .جميع النبوات من أولها إلى آخرها متفقة على أصول ( 
وتعالى قديم واحد لا شريك له في ملكه ولا ند ولا ضـد ولا وزيـر ولا                 أن االله سبحانه     : أحدها 

  . مشير ولا ظهير ، ولا شافع إلا من بعد إذنه 
  .أنه لا والد له ولا ولد ، ولا كفؤ ولا نسيب بوجه من الوجوه ، ولا زوجة  : الثاني
ليه خلقـه بوجـه مـن    أنه غني بذاته فلا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى شيء مما يحتاج إ            : الثالث

  . الوجوه 
أنه لا يتغير ولا تعرض له الآفات من الهرم والمرض والسنة والنوم والنسيان والندم والخوف                : الرابع

  . والهم والحزن ونحو ذلك 
أنه لا يماثل شيئاً من مخلوقاته ، بل ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله                     : الخامس

 .  
نه لا يحل في شيء من مخلوقاته ، ولا يحل في ذاته شيء منها ، بل هو بائن عـن خلقـه                 أ : السادس

  .بذاته ، والخلق بائنون عنه 
أنه أعظم من كل شيء ، وأكبر من كل شيء ، وفوق كل شيء ، وعال على كل شيء ،                     : السابع

  . وليس فوقه شيء البتة 
  .ده ، بل هو الفعال لما يريد أنه قادر على كل شيء ، فلا يعجزه شيء يري : الثامن
أنه عالم بكل شيء ، يعلم السر وأخفى ، ويعلم ما كان ، وما يكون ، وما لم يكـن لـو                      : التاسع

كان كيف كان يكون ، وما تسقط من ورقة إلا بعلمها ولا حبة في ظلمـات الأرض ولا رطـب ولا                     
  . يابس ولا متحرك إلا وهو يعلمه على حقيقته 

ع بصير ، يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات ، ويـرى              أنه سمي : العاشر  
دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ، فقد أحاط سمعه بجميـع المـسموعات ،                  
وبصره بجميع المبصرات ، وعلمه بجميع المعلومات ، وقدرته بجميع المقدورات ، ونفذت مشيئته في جميع                

  . ، وعمت رحمته جميع المخلوقات ، ووسع كرسيه الأرض والسموات البريات
أنه الشاهد الذي لا يغيب ، ولا يستخلف أحداً على تدبير ملكه ، ولا يحتاج إلى من                  : الحادي عشر 

  .يرفع إليه حوائج عباده أو يعاونه عليها أو يستعطفه عليهم ويسترحمه لهم 
  . يضمحل ولا يتلاشى ولا يعدم ولا يموت أنه الأبدي الباقي الذي لا : الثاني عشر



 ٣١١  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
أنه المتكلم الآمر الناهي ، قائل الحق ، وهادي السبيل ، ومرسل الرسـل ، ومـترل                  : الثالث عشر 

الكتب ، والقائم على كل نفس بما كسبت من الخير والشر ، ومجازى المحـسن بإحـسانه ، والمـسيء                    
  . بإساءته 

 ولا أصدق منه حديثاً ، وهـو لا         بره ، فلا أصدق منه قيلاً     نه الصادق في وعده وخ    أ: الرابع عشر   
  .يخلف الميعاد 

  .أنه تعالى صمد بجميع الصمدية ، فيستحيل عليه ما يناقض صمديته  : الخامس عشر
  .أنه قدوس سلام ، فهو المبرأ من كل عيب وآفة ونقص  : السادس عشر
  .يع الوجوه أنه الكامل الذي له الكمال المطلق من جم : السابع عشر
  .أنه العدل الذي لا يجور ولا يظلم ولا يخاف عباده منه ظلماً  : الثامن عشر

فهذا مما اتفقت عليه جميع الكتب والرسل ، وهو من المحكم الذي لا يجوز أن تأتي شريعة بخلافه ،                   
وامـل  ،  المعاني   فترك المثلثة عباد الصليب هذا كله وتمسكوا بالمتشابه من           .ولا يخبر نبي بخلافه أصلاً      

وأقوال من ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل ، وأصول المثلثة ومقالتهم               ،  من الألفاظ   
   . )١() في رب العالمين تخالف هذا كله أشد المخالفة وتباينه أعظم المباينة  

أصل دين الذين يعذرون بالجهـل       ، وما أشبه الليلة بالبارحة ، ف       )٢(إا السنن   : قلت بحول االله تعالى     
ويعطون وصف الإسلام لمن جهل رب العالمين يخالف هذه الأصول أشد المخالفة ويباينه أشد المباينـة ،                 
فأصل دين هؤلاء المنافحين عن إيمان الجاهلين برب العالمين هو التلفظ بالشهادتين مجرد تلفظ ولو كـان                 

ولاً ، والإقرار بأن االله هو الخالق الرازق ولـو كـان هـذا           يعبد الواحد غير االله عز وجل جاهلاً أو متأ        
وسبب ضـلال   . الإقرار يصاحبه القدح والشك في كمال االله عز وجل في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله                

هؤلاء تمسكهم بالمتشابه من المعاني كما في هذا الحديث ، وبعض الأقوال المنسوبة للأئمة الأعـلام ممـا                  
فتركوا المحكم إلى المتشابه مـن      . ا في الجزء الثاني من هذه الرسالة بحول االله تعالى           سيأتي مزيد بيان حوله   

المعاني ، وتركوا نصوص الوحي والتتريل إلى نصوص من لم يتعبدنا االله عز وجل باتباعهم ، ومن هـم                   
  . السلامة  فنسأل االله فضلوا وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل ،ليسوا معصومين من الخطأ والزلل ،

  
  

                                      
   .٢١٧-٢١٦ هداية الحيارى في الرد على اليهود والنصارى ، ص )١(
لَتتبِعن سنن الَّذِين « : قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم :  أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى قَالَ )٢(

متعبلاَت برِ ضحلُوا فِي جخد ى لَوتاعٍ حا بِذِراعذِررٍ وا بِشِبرشِب لِكُمقَب مِنمى ؟ .  »وهارصالنو ودهولَ اللَّهِ آلْيسا را يقُلْن
 ، ص ٦٩٥٢حديث رقم (المكتر .  باب اتباع سنن اليهود والنصارى ، ط/صحيح مسلم ، كتاب العلم « . » فَمن « قَالَ 

  ) .٨/٥٧(، الطبعة السلطانية ) ١٣٧٦-١٣٧٥



 ٣١٢  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان

أن هذا الرجل وإن كان شاكاً في قدرة االله فهو لم يرتكـب  : قولهم : المذهب الخامس  
  شركاً

التوحيد ، حيث يقولون أن المسألة ليـست لهـا          السلفية وأدعياء   وهذا هو مذهب كثير من أدعياء       
لاف الشرك بـاالله    في الصفات وهي صفة القدرة ويقولون أن فيه العذر بخ         هي مسألة   علاقة بالشرك بل    

وقبل بيان بطلانه أريد سرد أقوال العلماء خلال شرح هذا الحديث واعتبارهم نفي القـدرة               . عز وجل   
  .عن االله بأي حال من الأحوال من الشرك باالله عز وجل 

مِن وكَانَ جوابنا لَه فِي ذَلِك أَنَّ الَّذِي كَانَ ) : ( هـ٣٢١-٢٣٩(قال الإمام أبو جعفر الطحاوي 
لَيس علَى نفْيِ الْقُدرةِ علَيهِ فِي  ) فَواَللَّهِ لاَ يقْدِر علَي رب الْعالَمِين: ( ذَلِك الْموصِي مِن قَولِهِ لِبنِيهِ 

ه لَه ، ولاَ أَنْ يدخِلَه جنته حالٍ مِن الأَحوالِ ، ولَو كَانَ ذَلِك كَذَلِك لَكَانَ كَافِرا ، ولَما جاز أَنْ يغفِر اللَّ
   .)١() ؛ لأَنَّ اللَّه تعالَى لاَ يغفِر أَنْ يشرك بِهِ 

ولاَ يصِح أَنْ يرِيد بِأَمرِهِ أَنْ يذْرى ) : ( هـ ٤٩٤- ٤٠٣( قال القاضي أبو الوليد الباجي الأندلسي
فِي الْب فُهنِصو رفِي الْب فُهنِص عتِهِ مادلَى إعع قْدِرلاَ ي ارِيبِأَنَّ الْب قَدتاعو بِذَلِك اللَّه جِزعاءَ أَنْ يجر هرِ أَنح

غفِر أَنْ إِنَّ اللَّه لاَ ي [:  والْكَافِر لاَ يغفِر اللَّه لَه لِقَولِهِ تعالَى لأَنَّ من اعتقَد ذَلِك كَفَرهذَا الْفِعلِ ؛ 
تِنا إِنَّ الَّذِين كَذَّبوا بِآَيا [ : ،  وقَولُه )٤٨: لنساءا (]يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاءُ 

 ]لُ فِي سم الْخِياطِ  يدخلُونَ الْجنةَ حتى يلِج الْجملَهم أَبواب السماءِ ولاَ تفَتح واستكْبروا عنها لاَ
   .)٢( ) )٤٠: الأعراف(

ونحوه كثير من أقوال العلماء الذين استدلوا بآيات عدم غفران الشرك على حادثة هذا الرجل ، لأن                 
إخراج أي شيء من عموم قدرة االله عز وجل أو من عموم علمه سبحانه وتعالى من الشرك الـذي لا                     

  .يغفره االله عز وجل 
 ظنهم أن ما لا يعذر فيه بالجهل هو الشرك في العبادة فقـط ،               - هداهم االله    –قوم  وسبب ضلال ال  

وعلـى  . وظنهم أن الشرك هو إشراك غير االله معه أو دونه في العبادة أو بصفة من صفات الربوبية فقط               
هذا الفهم سيخرجون بعض ما يخالف توحيد الربوبية والألوهية من مسمى الشرك أو أصل الدين ، فإن                 

غـير االله   ) وهذا الإشراك إما يكون بالتمثيل وإما يكون بالتشبيه       (ما يخالف توحيد الربوبية ليس إشراك       
هذه الصفات أيضاً ، وإن ما يخالف توحيـد         ) أي نفي (معه في صفة من صفات الربوبية فقط بل تعطيل          

وقد أشار  . ز وجل أيضاً    الألوهية ليس إشراك غير االله معه في العبادة فقط بل الإعراض عن عبادة االله ع              

                                      
   .)٢/٢٩(شرح مشكل الآثار للطحاوي  )١(
  ) .١/٣٣(قى شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي  المنت)٢(



 ٣١٣  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 بكلام رائع حيث    إلى أنواع المخالفين في التوحيد    ) هـ٧٥١-٦٩١(الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية       

  :قال 
فمن نفى صفات الرب عـز      . التعطيل ، والتشبيه ، والتمثيل      : فالتوحيد العلمي الخبري له ضدان      ( 

  .ثله م كذب تشبيهه وتمثيله توحيده وجل وعطلها كذب تعطيله توحيده ، ومن شبهه بخلقه وم
الإعراض عن محبته ، والإنابة إليه ، والتوكل عليه ، والإشراك           : والتوحيد الإرادي العملي له ضدان      

   .)١() به في ذلك ، واتخاذ أوليائه شفعاء من دونه 
عل التعطيـل   فمن العلماء من جعل التعطيل أحد أنواع الشرك لمخالفته التوحيد ، ومن العلماء من ج              

من أنواع الكفر وجعلوا الشرك لفظاً عاماً يشمل جميع أنواع الكفر ، واتفقوا جميعهم على أن المعطـل                  
  .العبادة المقر بصفات الرب جل وعلا في شر من المشرك 

 مثل تعطيل فرعـون     التعطيلوأصل الشرك إما    : (  )هـ٧٢٨-٦٦١( ابن تيمية    شيخ الإسلام قال  
اهيم في ربه خصم إبراهيم ، والدجال مسيح الضلال خصم مـسيح الهـدى              موسى ، والذي حاج إبر    

 وهو كثير في الأمم أكثر من التعطيل وأهله خصوم          الإشراكعيسى بن مريم صلى االله عليه وسلم ، وإما          
جمهور الأنبياء ، وفي خصوم إبراهيم ومحمد صلى االله عليه وسلم معطلة ومشركة ، لـكـن التعطيـل                 

   . )٢( ) وأما الكثير فهو تعطيل صفات الكمال ، وهو مستلزم لتعطيل الذاتل ، المحض للذات قلي
شرك متعلق بذات المعبـود     : الشرك شركان   : (  )هـ٨٤٥-٧٦٦( المقريزي    تقي الدين  قال الإمام 

 وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك لـه     ، وشرك في عبادته ومعاملته   . وأسمائه وصفاته وأفعاله    
  :فهو نوعان : وأما الشرك الأول ...  ، ولا في صفاته في ذاته

 وما رب الْعالَمِين    [:  ، كشرك فرعون في قوله       وهو أقبح أنواع الشرك    ،   شرك التعطيل : أحدهما  
  :وهو ثلاثة أقسام )  ... ٢٣: الشعراء (]

  .تعطيل المصنوع عن صانعه : أحدها 
  .له تعطيل الصانع عن كماله الثابت : الثاني 

  .تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد : الثالث 
ومن هذا شرك أهل الوحدة ، ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العـالم وأبديتـه ، وأن الحـوادث                   
بأسرها مستندة إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها ، يسموا العقول والنفوس ، ومنه شرك معطلـة                

  .لجهمية والقرامطة وغلاة المعتزلة الأسماء والصفات كا

                                      
   .٤٣ اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ،  ص )١(
  ) .٣/٢٩٢( منهاج السنة النبوية لابن تيمية )٢(



 ٣١٤  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
 وهو شرك من جعل معه تعالى إلها آخر ، كالنصارى في المسيح ، :شرك التمثيل : النوع الثاني 

" . الظلمة"وحوادث الشر إلى " النور"واليهود في عزير ، واوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى 
   .)١(... ) وشرك القدرية اوسية مختصر منه 

وقد شرح ابن دقيق العيد حديث أبي بكرة رضي االله عنه وبين من خلاله أن الشرك لفظ عام يشمل 
 صلى النبيقال : فعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي االله عنه قال كل كفر وأقبحه التعطيل ، 

« : قَالَ . بلَى يا رسولَ اللَّهِ : قَالُوا . ا  ثَلاَثً»أَلاَ أُنبئُكُم بِأَكْبرِ الْكَبائِرِ « : االله عليه وآله وسلم 
فَما : ، قَالَ  » أَلاَ وقَولُ الزورِ« :  ، وجلَس وكَانَ متكِئًا فَقَالَ »الإِشراك بِاللَّهِ ، وعقُوق الْوالِدينِ 
 كَتس هتا لَيى قُلْنتا حهركَرالَ يفي معرض شرحه لهذا الحديث يق العيد ابن دق ، فقال)٢( )ز :  

 ) لاَمهِ السلَيع لُهبِاَللَّهِ «قَو اكربِهِ » الإِش ادرلُ أَنْ يمتحبِالذِّكْرِ :  ي هصِيصخكُونُ تالْكُفْرِ ، فَي طْلَقم
 بِ ، فَذُكِررا فِي بِلاَدِ الْعمودِ ، لاَ سِيجتِهِ فِي الْولَبرِهِ لِغلَى غَيا عبِيهنت.  

أَنه قَد يظْهر أَنَّ بعض الْكُفْرِ : خصوصه ، إلاَّ أَنه يرد علَى هذَا الاحتِمالِ : ويحتملُ أَنْ يراد بِهِ 
   .)٣() حتِمالُ الأَولُ أَعظَم قُبحا مِن الإِشراكِ ، وهو كُفْر التعطِيلِ ، فَبِهذَا يترجح الا

فإن المشرك المقر بصفات الرب خـير       ) : ( هـ٧٥١-٦٩١(قال الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية        
من المعطل الجاحد لصفات كماله ، كما أن من أقر لملك بالملك ولم يجحد ملكه ولا الـصفات الـتي                    

اً إليه خير ممن جحد صفات الملك ومـا         استحق ا الْملك لكن جعل معه شريكاً في بعض الأمور تقرب          
فأين القـدح في صـفات الكمـال        . يكون به الملك ملكاً ، هذا أمر مستقر في سائر الفطر والعقول             

والجحد لـها من عبادة واسطة بين المعبود الحق وبين العابد يتقرب إليه بعبادة تلك الواسطة إعظاماً                
   . )٤(! )  ؟له وإجلالاً

فالمعطل شر من المشرك ، فإنه لا يستوي جحد صفات الملك وحقيقة ملكه             : ( وقال في موضع آخر     
فالمعطلون أعداء الرسل بالذات ، بل كل       والطعن في أوصافه هو والتشريك بينه وبين غيره في الملك ،            

 فإنه لولا تعطيل كماله أو بعضه ، وظن السوء به لما أشرك به ، كمـا                 شرك في العالم فأصله التعطيل ،     
 فَما ظَنكُم بِرب الْعالَمِين    ` أَئِفْكًا آَلِهةً دونَ اللَّهِ ترِيدونَ     [:  إمام الحنفاء وأهل التوحيد لقومه       قال
أي فما ظنكم به أن يجازيكم وقد عبدتم معه غيره ، وما الذي ظننتم بـه                ) ٨٧-٨٦: الصافات (`]

لأعوان ، أم ظننتم أنه يخفى عليه شـيء مـن           حتى جعلتم معه شركاء أظننتم أنه محتاج إلى الشركاء وا         
                                      

   .٦١-٦٠ تجريد التوحيد المفيد للمقريزي ، ص )١(
، ) ٢٦٥٤:  ، حديث رقم٧٢٢ ص(المكتر .  باب ما قبل في شهادة الزور ، ط/ صحيح البخاري ، كتاب الشهادات )٢(

  ) .٣/١٧٢(الطبعة السلطانية 
  .٩١٩ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ، باب القضاء ، ص )٣(
   .١٥٥ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم ، ص )٤(



 ٣١٥  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
أحوال عباده حتى يحتاج إلى شركاء تعرفه ا كالملوك ، أم ظننتم أنه لا يقدر وحـده علـى اسـتقلاله           

 فيحتاج إلى شفعاء يستعطفونه على عباده ، أم ذليل فيحتـاج            بتدبيرهم وقضاء حوائجهم ، أم هو قاسٍ      
من الذلة ، أم يحتاج إلى الولد فيتخذ صاحبة يكون الولد منها ومنه             إلى ولي يتكثر به من القلة ويتعزز به         

 إلا   فلا تجـد معطـلاً     التعطيل مبدأ الشرك وأساسه   تعالى االله عن ذلك كله علواً كبيراً ، والمقصود أن           
   .)١() وشركه على حسب تعطيله فمستقل ومستكثر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
  ) .٢/٤٨٦( مدارج السالكين لابن القيم )١(



 ٣١٦  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان

رجل أخطأ في توحيد الربوبية وفيه العذر بخلاف        أن هذا ال  : قولهم  : المذهب السادس   
  توحيد الألوهية 

ويقول ذا المذهب بعض المنتسبين للسلفية ، وقد مضى بيان أن المخالفة في توحيد الربوبية أفحـش                 
  .من المخالفة في توحيد الألوهية ، وأن المعطل شر من المشرك المقر بربوبية االله عز وجل 

 ة أو توحيد العلم والمعرفة هو أصل التوحيد شرعاً وعقلاً كما أشار لـذلك             فاعلم أن توحيد الربوبي   
فأما توحيد الربوبية فهو الأصل ولا يغلط في الإلهيـة          : ( شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب حين قال         
م لَيقُولُن اللَّـه    ولَئِن سأَلْتهم من خلَقَه    [: بمسألة منه    إلا من لم يعطه حقه ، كما قال تعالى فيمن أقر          

   . )١() ) ٨٧: الزخرف (]فَأَنى يؤفَكُونَ 
فإن كان القوم يوافقوننا على عدم عذر المخالف في توحيد الألوهية فإم لا بد أن يوافقوننا علـى                   
عدم عذر المخالف في توحيد الربوبية أيضاً ، لأن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية ولا بد ، كما                  

في شرحه للطحاوية حيـث      )هـ٧٩٢-٧٣١(  الدمشقي  ابن أبي العز الحنفي     القاضي أشار لذلك الإمام  
وتوحِيد الإِلَهِيةِ متضمن لِتوحِيدِ الربوبِيةِ دونَ الْعكْسِ ، فَمن لاَ يقْدِر علَى أَنْ يخلُـق يكُـونُ                 : ( قال  

    صلاَ ي اجِزالْعا ، واجِزا     عكُونَ إِلَهأَنْ ي الَى   . لُحعلَقُونَ       [: قَالَ تخي مهئًا ويش لُقخا لاَ يرِكُونَ مشأَي [ 
، ) ١٧: النحـل  (] أَفَمن يخلُق كَمن لاَ يخلُق أَفَلاَ تـذَكَّرونَ        [: ، وقَالَ تعالَى    ) ١٩١: الأعراف(

: الإسـراء  (] عه آلِهةٌ كَما يقُولُونَ إِذًا لاَبتغوا إِلَى ذِي الْعرشِ سـبِيلاً          قُلْ لَو كَانَ م    [: وقال تعالَى   
٢() ) ٤٢( .  

فإثبات الإلهية يوجب إثبات الربوبية ونفى : (  )هـ٧٢٨- ٦٦١( ابن تيمية شيخ الإسلامقال 
لزام العلة الغائية للفاعلية ، الربوبية يوجب نفى الإلهية إذ الإلهية هي الغاية وهي مستلزمة للبداية كاست

وكل واحد من وحدانية الربوبية والإلهية وإن كان معلوماً بالفطرة الضرورية البديهية وبالشريعة النبوية 
وقال رحمه االله في موضع آخر  . )٣( )الإلهية فهو أيضاً معلوم بالأمثال الضرورية التي هي المقاييس العقلية 

عالى دون ما سواه يتضمن إقراره بربوبيته وهو أنه رب كل شيء وملكيه وإقراره بألوهية االله ت: ( 
   .)٤() وخالقه ومدبره ، فحينئذ يكون موحداً الله 

                                      
 ) .٢/٦٤( الدرر السنية في الأجوبة النجدية )١(
  ) .١/٤١( شرح العقيدة الطحاوية )٢(
 ) .٢/٣٧(مجموع الفتاوى لابن تيمية  )٣(
  ) .١٠/٢٢٥(مجموع الفتاوى لابن تيمية  )٤(



 ٣١٧  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
الأصلين اللذين ما يتم التوحيد وهما إثبات صفات الكمـال رداً          : ( وقال رحمه االله في موضع آخر       

   .)١()  هو رداً على المشركين نه المستحق للعبادة لا إله إلاأعلى أهل التعطيل ، وبيان 
كالرد علـى فرعـون     ،  والقرآن يذكر فيه الرد على المعطلة تارة        : ( وقال رحمه االله في موضع آخر       

لأن القرآن شفاء لمـا في الـصدور ، ومـرض           ،  وهذا أكثر   ،  وأمثاله ، ويذكر فيه الرد على المشركين        
   .)٢() الإشراك أكثر في الناس من مرض التعطيل 

ما فهمه بعض من اقتصر على بعض أقوال أهل العلم من أن دعوة النبي صلى االله عليـه وآلـه                    لا ك 
وسلم جاءت خصيصاً لتوحيد العبادة ففهموا من هذا إهمال إبطال التعطيل ، فلا يعني تركيز دعوة النبي                 

همـال إبطـال    صلى االله عليه وآله وسلم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام عموماً على توحيد العبـادة إ              
التعطيل بحال من الأحوال ، بل هذا لا يعني إلا شيئًا واحداً وهو أن مرض الإشراك كـان منتـشراً في                     

، بالإضـافة إلى أن الـدعوة إلى   أقوامهم أكثر من التعطيل ولذلك ركزوا على دواء المرض المنتشر أكثر    
  .اضح في كتاب االله عز وجل توحيد الألوهية كان يقارنه الدعوة إلى توحيد الربوبية ، وهذا و

م علَى عِبادِهِ الَّذِين اصطَفَى آَللَّه خيـر        قُلِ الْحمد لِلَّهِ وسلاَ    [: قال االله عز وجل في كتابه الكريم        
تنا بِهِ حدائِق ذَات    أَم من خلَق السماواتِ والأَرض وأَنزلَ لَكُم مِن السماءِ ماءً فَأَنب           `أَما يشرِكُونَ   

رض قَـرارا  أَم من جعلَ الأَ ` بهجةٍ ما كَانَ لَكُم أَنْ تنبِتوا شجرها أَئِلَه مع اللَّهِ بلْ هم قَوم يعدِلُونَ             
 اجِزا أَئِلَه مع اللَّـهِ بـلْ أَكْثَـرهم لاَ         لَها أَنهارا وجعلَ لَها رواسِي وجعلَ بين الْبحرينِ ح        وجعلَ خِلاَ 

أَم من يجِيب الْمضطَر إِذَا دعاه ويكْشِف السوءَ ويجعلُكُم خلَفَاءَ الأَرضِ أَئِلَه مع اللَّـهِ                ` يعلَمونَ
 والْبحرِ ومن يرسِلُ الرياح بشرا بـين يـدي          أَم من يهدِيكُم فِي ظُلُماتِ الْبر      ` قَلِيلاً ما تذَكَّرونَ  

 ـ         ` رحمتِهِ أَئِلَه مع اللَّهِ تعالَى اللَّه عما يشرِكُونَ        ي ـنمو هعِيدي ثُم لْقأُ الْخدبي نم أَم   مِـن قُكُمزر
  )٦٤-٥٩: النمل( `] اتوا برهانكُم إِنْ كُنتم صادِقِينرضِ أَئِلَه مع اللَّهِ قُلْ هالسماءِ والأَ

نوعي التوحيد الذي لا نجاة للعبد ولا       ) : ( هـ٧٥١-٦٩١(قال الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية        
فلاح إلا ما ، وهما توحيد العلم والاعتقاد المتضمن تتريه االله عما لا يليق به من الشرك والكفر والولد                   

الد وأنه إله أحد صمد لم يلد فيكون له فرع ، ولم يولد فيكون له أصل ، ولم يكن له كفواً أحـد                       والو
   .)٣() فيكون له نظير ، ومع هذا فهو الصمد الذي اجتمعت له صفات الكمال 

فالتوحيدين لا ينفك أحدهما عن الآخر ودعوة الأنبياء والمرسلين عليهم السلام إلى ألوهيـة االله عـز               
فمن السذاجة الجمود على بعض الأقـوال       . من في طياا الدعوة إلى ربوبيته سبحانه وتعالى         وجل تتض 

                                      
  ) .٦/٨٣(مجموع الفتاوى لابن تيمية  )١(
  ) .٦/٨٣(مجموع الفتاوى لابن تيمية  )٢(
 ) .٢٤٤-١/٢٤٣( بدائع الفوائد لابن القيم )٣(



 ٣١٨  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
لذا لا يصح   . والاكتفاء بظاهر ما دلت عليه دون الوقوف على مناسبة ورودها أو حقيقة مراد أصحاا               
يلحقونه مـن   بحال أن نقرر وجوب دعوة الناس إلى إفراده سبحانه بالعبادة وقبول الإسلام منهم مع ما                

نقص في ذات االله أو صفاته أو أفعاله ، فهذه ليست حقيقة دعوة الأنبياء والمرسلين ، ولا يقوله عاقـل                    
  .  فضلاً عن مسلم ، واالله المستعان وعليه التكلان 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣١٩  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان

مذهب الرافضة في هذا الحديث خير من مذهب أهل الزيغ : الفصل الثامن 
  !توحيد وأدعياء السلفية ، فيا الله العجب والضلال من أدعياء ال

  
أن يكون مذهب أهل الزيغ والضلال من المنتسبين للتوحيد وللسلفية زوراً            ،   إن من الغريب العجيب   

وإليك ما قاله أحد الرافضة حول هذا       . وتاناً في شرح هذا الحديث أضل من مذهب الرافضة في ذلك            
  .الحديث مما يشتمل على حق وباطل 

 :لات ؤوفي الرواية تسا: ( جعفر السبحاني الرافضي قال 
ه سبحانه لا يقدر على نأ، وزعم  ويعذب  الموصي أوصى بما أوصى لئلا يحشرنَّأالظاهر : أولاً

فَواللَّهِ  «كما هو ظاهر قوله على ما نقل أبو هريرة  ، حشره إذا أحرق بدنه وذُر رماد بدنه في الريح
لَيع رقَد ا لَئِندأَح هذَّبا عا مذَابي عنذِّبعي لَيبوهذا اعتقاد بعجزه سبحانه من حشره إذا حرق ، »  ر

وذُر .  
وهـو  ) ٦٧: الزمر (] قَدروا اللَّه حق قَدرِهِ    وما [ وهذا النوع من العقيدة جهل بقدرته سبحانه      

لك اعتذر بأنَّ الرجل قـال ذلـك في حالـة           حجر على ذ   موجب للعقاب لا للغفران ، ولما وقف ابن       
بعقله لما يقول ، ولم يقله قاصداً لحقيقة معناه ، بل في حالة كان  دهشته وغلبة الخوف عليه ، حتى ذهب

   .والذاهل والناسي الذي لا يؤاخذ بما يصدر منه فيها كالغافل
ه أوصى بذلك وهو في سلامة كاشفة عن أن وأنت خبير بأنَّ تلك الوصية بالنحو الوارد في الرواية

بأنَّ الرواية : فنخلص إلى القول : (إلى أن قال ) وناسياً ؟  عقله، فكيف يحمل على أنه أوصى ذاهلاً
 ، ثمَّ )١( مضافاً إلى أنها أشبه بالإسرائيليات التي روج لها مستسلمة أهل الكتاب تخالف الذكر الحكيم ،

   .)٢(  )دون وعيالسذَّج في أوساط المسلمين  نشرها
فمن الغريب أن يدافع رافضي عن حقيقة إيمانية ثابتة وهو أن من لم يؤمن : أقول بحول االله تعالى 

بقدرة االله سبحانه وتعالى على حشر شخص إذا حرق وذر أنه ممن لم يقدر االله حق قدره ، أي لم يعرف 
 الشك في بعض أجزاء القدرة جهلاً لا االله بعد ، ويأتي بعد ذلك أدعياء التوحيد والسلفية ليقولوا أن

  .يكفر به المرء ، فإنا الله وإنا إليه راجعون 
  
  

                                      
  . لام االله عز وجل كما قد بينا ، ولا يقال أن المسلمين كانوا يروجون للكفر  الحديث لا يناقض ك)١(
   . ١٧٤-١٧٣ الحديث النبوي بين الرواية والدراية ، ص )٢(



 ٣٢٠  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان



 ٣٢١  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان

  فوائد أخرى في الحديث: الفصل التاسع 
  

وفِي الْحدِيث : قَالَ : ( ناقلا قول ابن أبي جمرة ) هـ٨٥٢- ٧٧٣(قال الحافظ ابن حجر العسقلاني 
همِن با قَرء بِمية الشمِيساز توالَة لأَ ؛ جالْح فِي تِلْك هرضا الَّذِي حمإِنت ووالْم هرضقَالَ ح هلاَنع هاتم

صار ، ومن علَيهِم بِالْحنِيفِيةِ الآمة الْمحمدِية لِما خفِّف عنهم مِن وضع مِثْل هذِهِ الأُ، وفِيهِ فَضل 
. عِظَم قُدرة اللَّه تعالَى أَنْ جمع جسد الْمذْكُور بعد أَنْ تفَرق ذَلِك التفْرِيق الشدِيد السمحة ، وفِيهِ 

  .)١() قُلْت وقَد تقَدم أَنَّ ذَلِك إِخبار عما يكُون يوم الْقِيامة ، وتقْرِير ذَلِك مستوفًى 
اجمعِي : فَأَمر اللَّه الأَرض فَقَالَ « : قَوله  : ( )هـ٨٥٢-٧٧٣(ني قال الحافظ ابن حجر العسقلا 

لَتفَفَع ، ها فِيكِ مِنم  «،ان الْفَارِسِيلْمدِيث سفِي ححِيحه  وة فِي صانود أَبِي ععِن  : » فَقَالَ اللَّه لَه
ا جمِيعه كَما قَالَ اِبن عقِيل إِخبار عما سيقَع لَه يوم الْقِيامة ،  وهذَ»كُن فَكَانَ كَأَسرع مِن طَرفَة الْعين 

 وحه ، فَإِنَّ ذَلِكر اطَبخ هإِن ضهمعا قَالَ بكَم سلَيلهلاَواسِب قَوناللَّه «  :  ي هعمرِيق لأَ »فَجحنَّ الت
   . )٢() جسد وهو الَّذِي يجمع ويعاد عِند الْبعث والتفْرِيق إِنما وقَع علَى الْ

وفيه فضيلة الخوف والخـشية ، وأـا مـن          : (  )هـ٥٤٤-٤٧٦(قال القاضي عياض الأندلسي     
   .)٣() مقامات الإيمان وأركان الإسلام ، وهي التي نفعت آخراً هذا المسرف وغفر له بسببها 

، وأقرب  فغفر االله له بشدة مخافته)  : ( هـ٤٤٩: ت(لقرطبي أبو الحسن ابن بطال االإمام قال 
رأس ( :  وجدت فاتحة زبور داود: ي ، قال خالد الربع هركْ يأمن المؤمن مل إلى االله خوفه وأن لاالوسائ

م .  ) الحكمة خشية الربواستقلوا أعمالهم ، وكان السلف الصالح قد أشرب الخوف من االله قلو ،
 عليه السلام عن قوله روي عن عائشة أا سألت النبي، ف  يقبل منهم مع مجانبتهم الكبائرويخافون ألا

يا ابنة الصديق ، هم « :   ، قال)٦٠: المؤمنون( ] وقُلُوبهم وجِلَةٌوالَّذِين يؤتونَ ما آَتوا  [:  تعالى
  . )٤( » الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ، ويخافون ألا يقبل منهم

                                      
  ) .١١/٣٢٢(فتح الباري لابن حجر العسقلاني  )١(
  ) .٦/٦٠٤(فتح الباري لابن حجر العسقلاني  )٢(
  ) .٨/٢٥٦ ( إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض)٣(
 لم أجده ذا اللفظ ، والحديث أخرجه الترمذي في سننه أن عائشة رضي االله عنها زوج النبي صلى االله عليه وآله وسلم قالت )٤(

 ، )٦٠: المؤمنون( ] والَّذِين يؤتونَ ما آَتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ [: سأَلْت رسولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عن هذِهِ الآيةِ : ( 
لاَ يا بِنت الصديقِ ، ولَكِنهم الَّذِين يصومونَ ويصلُّونَ « : قَالَ ) أَهم الَّذِين يشربونَ الْخمر ويسرِقُونَ ؟ : ( قَالَت عائِشةُ 

 مهلَ مِنقْبافُونَ أَنْ لاَ يخي مهقُونَ ودصتيالمكتر .  باب ومن سورة المؤمنون ، ط/لترمذي ، كتاب تفسير القرآن سنن ا(» و
) ٧٣٨ ، ص ٤١٩٨: المكتر ، حديث رقم. ط(، وكذلك أخرجه ابن ماجة في سننه ) ) ٩٦١، ص ٣٤٧٥: حديث رقم(

  .بلفظ قريب 



 ٣٢٢  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
وقال بكر لما .  )  وبين أن أسأل االله الجنةكاد خوف النار يحول بيني( :  وقال مطرف بن عبد االله

  . )  كنت معهمظننت أنه قد غفر لهم لولا أني( :  نظر إلى أهل عرفات
، يعدون أنفسهم من الظالمين الخاطئين وهم أنزاه برآء ، أو مع  فهذه صفة العلماء باالله الخائفين له

  .لا يدلون عليه بالأعمال فهم مروعون خاشعون وجلون ، قصرين وهم أكياس مجتهدون الم
عبد االله بن :  ، فيقال  انفلقت عن روثة لا أنتسب إلا إليهاوددت أني( :  وقال عبد االله بن مسعود

  . )  ذنبا واحدار لي، وأن االله قد غف روثة
، لقد   كنت ذلك الرجل ، وليتنيألف عاميخرج من النار رجل بعد ( : وقال الحسن البصري 

، ولهم كانوا أبصر بقلوم منكم  شهدت أقواما كانوا أزهد فيما أحل لهم منكم فيما حرم عليكم
  . ) ، ولهم كانوا أشفق أن لا تقبل حسنام منكم ألا تؤخذوا بسيئاتكم بأبصاركم

  .  )  قلبكفاعلم قدر طاعة االله فيإذا أردت أن تعلم قدرك عند االله ( :  وقال حكيم من الحكماء
، فظننا أن   ما فينا خير إلا أنا نظرنا إلى قوم ركبوا الجرائم وعففنا عنها (: وقال ميمون بن مهران

  . )١()  ) فينا خيرا وليس فينا خير
ومعظم فوائد هذا الحديث أن المسرف على : (  )هـ٦٥٦- ٥٧٨(قال الإمام أبو العباس القرطبي 

يأس من رحمة االله تعالى ومغفرته ، وفيه ما يدل على أنه كان من شرائع من قبلنا أن للرجل أن نفسه لا ي
  .)٢( )يورث ماله من يشاء من الناس ، فنسخ ذلك شرعنا 

فِي هذَا الْحدِيثِ فَضِيلَةُ خوفِ اللَّهِ : التاسِعةُ ) : ( هـ٨٢٦- ٧٦٢(قال القاضي أبي زرعة العراقي 
مِ وبِها انتفَع هذَا الْمسرِف وحصلَت  وأَنها مِن مقَاماتِ الإِيمانِ وأَركَانِ الإِسلاَلَبتها علَى الْعبدِتعالَى وغَ

وإِنْ كَانَ الْعلَماءُ  ضرر فِي غَلَبةِ الْخوفِ وإِنْ كَانت بِقُربِ الْوفَاةِ ، وفِيهِ دلِيلٌ علَى أَنه لاَلَه الْمغفِرةُ 
  . )٣() رجحوا فِي تِلْك الْحالَةِ تغلِيب جانِبِ الرجاءِ علَى جانِبِ الْخوفِ 

وفِيهِ بيانُ سعةِ رحمةِ اللَّهِ : الْحادِيةَ عشرةَ ) : ( هـ٨٢٦- ٧٦٢(قال القاضي أبي زرعة العراقي 
قُلْ يا عِبادِي  [  : ييأَس مِن ذَلِك ، وقَد قَالَ اللَّه تعالَى الْمسرِف علَى نفْسِهِ لاَتعالَى ومغفِرتِهِ وأَنَّ

 تقْنطُوا مِن رحمةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّه يغفِر الذُّنوب جمِيعا إِنه هو الْغفُور علَى أَنفُسِهِم لاَالَّذِين أَسرفُوا 
  .) ٤() يةَ أَرجى آيةٍ فِي كِتابِ اللَّهِ تعالَى وقِيلَ إنَّ هذِهِ الآ) ٥٣: الزمر (`]رحِيم ال

                                      
  ) .١٩١-١٠/١٩٠(شرح صحيح البخاري لابن بطال  )١(
 ) .٧/٧٩(بي العباس القرطبي  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأ)٢(
  ) .٢٧٠-٣/٢٦٩( طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي )٣(
  ) .٣/٢٧٠( طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي )٤(



 ٣٢٣  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
وأما قصة الرجل الذي أوصى بتحريقه ، فإا تنفي اليأس والقنوط من : ( قال محمد تقي العثماني 

 أتبع الإمام الزهري رحمه االله حديث رحمة االله تعالى ، فليكن الإنسان دائراً بين الخوف والرجاء ، ولذلك
   .)١() الرجل بحديث الهرة ليستوي الطرفان 

 إما أن يكون ذلك جائزاً في شريعتهم »لَأُولِّين مِيراثِي غَيركُم « : قوله  : (قال محمد تقي العثماني 
وز لمورث أن يحرم ، أو قال ذلك وهو لا يعرف الحكم الشرعي ، والحكم الثابت في شريعتنا أنه لا يج

   .)٢() وارثاً من ورثته 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
  ) . ٦/٢٠( تكملة فتح الملهم )١(
  ) . ٢١-٦/٢٠( تكملة فتح الملهم )٢(



 ٣٢٤  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان



 ٣٢٥  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان

  خاتمةخاتمة
  

الحمد الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى ، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنـا يرضـى ،                      
  والصلاة والسلام على نبي الهدى ، وعلى آله وصحبه الذين اجتبى ، وبعد ،

  .ن هذه الرسالة توجيه نصيحة لصنفين من الناس هم المتبوعين والأتباع أريد في ختام هذا الجزء م
تذكروا يهدينا وإياكم االله ، أن الحق أحق بالإتباع ، ولو جـاءكم مـن أبغـض               : أقول للمتبوعين   

الرجال إليكم ، أو من تظنون أم دونكم في العلم والفضل والعمل ، فإن مرارة قبول الحق منهم أقـل                    
ب السعير ، خصوصاً وأن الأمر يتعلق بأصل التوحيد ، فإما إلى روح وريحان وجنة نعـيم           مرارة من عذا  

  . نيران ودار جحيم خسران ووإما إلى 
  !وإن االله سائلكم غداً عن ما استرعاكم ، فماذا أنتم قائلون ؟

علماء ، أو  ، أو تبعوا ما أشكل عليهم من أقوال ال على غير ما بصيرةوأما لمن تبعوا شيوخهم الأحياء
  :قال االله عز وجل في كتابه الكريم : ، نقول لهم  يقولوه المنسوب إليهم ولم

إِذْ  `ولَو يرى الَّذِين ظَلَموا إِذْ يرونَ الْعذَاب أَنَّ الْقُوةَ لِلَّهِ جمِيعا وأَنَّ اللَّه شدِيد الْعذَابِ  [ 
وقَالَ الَّذِين اتبعوا لَو أَنَّ  `لَّذِين اتبعوا ورأَوا الْعذَاب وتقَطَّعت بِهِم الْأَسباب تبرأَ الَّذِين اتبِعوا مِن ا

بِخ ما همو هِملَياتٍ عرسح مالَهمأَع اللَّه رِيهِمي ا كَذَلِكءُوا مِنربا تكَم مهأَ مِنربتةً فَنا كَرلَن مِن ارِجِين
  )١٦٧-١٦٥: البقرة( `] النارِ

  .فشيوخكم وعلمائكم لن ينقذوكم من عذاب السعير بل سيتبرأون منكم 
  )٨٩-٨٨: الشعراء(  `]  من أَتى اللَّه بِقَلْبٍ سلِيمٍإِلاَّ ` يوم لاَ ينفَع مالٌ ولاَ بنونَ [

  : عز وجل عنه  ليوم يقول االله-  يهدينا االله وإياكم -فأعدوا 
] قِينتإِلاَّ الْم ودضٍ ععلِب مهضعئِذٍ بمو٦٧: الزخرف (`] الأَخِلاءُ ي(  

فالحذر الحذر أيها الرجل من أن تكره شيئاً مما   : ()هـ٧٢٨-٦٦١(  ابن تيميةشيخ الإسلامقال 
أو ترد ، لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عأو  ، أو لشيخك ، أو انتصاراً لمذهبك واكه لأجل هجاء به الرسول ص ،

صلى ، فإن االله لم يوجب على أحد طاعة أحد إلا طاعة رسوله  ، أو بالدنيا لأجل اشتغالك بالشهوات
صلى االله عليه ، واتبع الرسول  ، بحيث لو خالف العبد جميع الخلق  والأخذ بما جاء بهاالله عليه وسلم ،

 ، وإلا لو صلى االله عليه وسلمع إنما يطاع تبعاً للرسول ا، فإن من يط حدما سأله االله عن مخالفة أوسلم 
 واسمع وأطع ، واتبع ولا  ،، فاعلم ذلك  ما أطيع صلى االله عليه وسلمأمر بخلاف ما أمر به الرسول

تبتدع ، تكن أبتراً مردوداً عليك عملك ، بل لا خير في عمل أبتر من الإتباع ، ولا خير في عامله ، 



 ٣٢٦  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان
   .)١()  أعلم واالله

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه ، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ 
ونصر الأسنة ، هديتنا ، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين نصر الحجة التي ندحض ا باطلهم 

ت مولانا فاهدنا ووفقنا وسددنا وأصلحنا ، لا إله التي نعلي ا راية التوحيد ، إنك لطيف لما تشاء ، أن
وصل اللهم وسلم على حبيبنا . ، وأنت على كل شيء قدير إلا أنت ، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك 

  .وإمامنا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، والحمد الله رب العالمين 
  

  :ورحم االله الإمام الصنعاني حين قال 
عت هةٍ فَـمِنايكُلِّ هِـد ضـالَى فَي  ـافِعن ـوا هى كُـلُّ مجـري همِنو  

  عسى وعسى فِي الناسِ لِلنصحِ سامِع  وهـذَا جهد من هو ناصِح ! إِلهي 
  
  

 ه وكرمه ، تم الجزء الأول بتوفيق االله عز وجل ومن
ه بيان وفي، ويليه الجزء الثاني بإذن االله تعالى 

النصوص المشكلة التي وردت في ثنايا كتب أهل 
العلم مما يتعلق بالشبهات التي ذكرت في هذا 

الجزء ، وتوجيه ما تصح نسبته بالتأويل المستساغ 
، وتمييز ما لا تصح نسبته بالدليل والبرهان ، وباالله 

  .التوفيق تعالى 
  

  ن لاَ عيب فِيهِ وعلاَجلَّ م... وإِنْ تجِد عيبا فَسد الْخلَلَ 
  
  
  
  
  

                                      
  ) .٥٢٩-١٦/٥٢٨( مجموع الفتاوى لابن تيمية )١(



 ٣٢٧  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان

  فهرس المحتوياتفهرس المحتويات
  
  ٣.....................................................................................إهداء

  ٤......................................................................................تمهيد

  ٥....................................................................................قدمةالم

   
  المقدمات الممهدات لكشف شبهات المنافحين عن إيمان الجاهلين برب العالمين

المخرج المنجي عند حلول الفتن والشبهات هو الرجوع إلى كتاب االله عز وجل : المقدمة الأولى 
  ٩............................ االله عليه وآله وسلم لا إلى أقوال الرجال اردةوسنة النبي صلى

  ١٣....أهل الهدى والفرقان يردون المتشابه إلى المحكم بخلاف أهل الزيغ والضلال: المقدمة الثانية 

الفرق بين صفات االله التي يعذر الإنسان فيها بالجهل أو التأويل وصفات االله التي لا : المقدمة الثالثة 
  ٢١........................................................ يعذر الإنسان فيها بالجهل والتأويل

  ٢٣..........................................................معاني كلمة الرب في اللغة: فصل 

  ٢٣.....................................................:المعنى الأول لكلمة الرب وهو المالك 

  ٢٥..............................................:المعنى الثاني لكلمة الرب ، وهو المصلح المربي 

  ٢٦.............................................:المعنى الثالث لكلمة الرب ، وهو السيد المطاع 

  ٢٦......................رب العالمين له الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه: فصل 

  ٣٧.........................................صفات االله عز وجل التي يعذر الموحد بجهلها: فصل 

الفرق بين صفـات االله عز وجل التي يعذر المسلم الموحد بجهلها أو تأويلها وصفات االله التي : جدول 
  ٤٠.................................................................لا يعذر بجهلها أو تأويلها

إن الدخول في الإسلام لا يتم إلا بالبراءة من كل أنواع الشرك والكفر والبراءة من : المقدمة الرابعة 
  ٤١....................................................................جميع المشركين والكفار

  ٥٣..........تحذير من الفلسفة وعلم الكلام وبيان ضرره على أهل الإسلامال: المقدمة الخامسة 

  ٥٩...الرد على شبهة الفلاسفة في مجادلتهم حول كمال قدرة االله تبارك وتعالى: المقدمة السادسة 

  ٦٨.................................................................تعريف أنواع المحال: فصل 



 ٣٢٨  توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان

 الدحض المبين لبعض شبهات المنافحين عن إيمان الجاهلين برب العالمين
وعن إسلام الشاكين في أصل دين الأنبياء والمرسلين 

) .المعتزلة أنكروا صفات الربوبية ومع ذلك اختلف العلماء في تكفيرهم : ( ولهم ق: الشبهة الأولى 
.........................................................................................٧٩  

) .من آمن بصفات الربوبية مجملاً وشك في جزئية من جزئياا فمعذور : ( قولهم : الشبهة الثانية 
.........................................................................................٨٥  

إن معرفة كمال صفات االله عز وجل ليست شرطاً في صحة الدخول في : ( قولهم :  الشبهة الثالثة 
  ٩١.......................................) .الإسلام وإنما يكفر من جحد بعد ما يصله الدليل 

الأغبياء والظالمين السفهاء من مقالات تتريه الأنبياء والأولياء  
  ١١٥............تريه إمام الحنفاء إبراهيم ورسولنا محمد عليهم الصلاة والسلامت: الفصل الأول 

  ١٢٧..................................صلاة والسلامتريه نبي االله يونس عليه الت: الفصل الثاني 

 وأم مسيح الهدى مريم ابنة عمران عليها تريه نبي االله زكريا عليه الصلاة والسلامت: الفصل الثالث 
  ١٣٧................................................................................السلام 

  ١٤١...............تتريه حواري روح االله المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام: الرابع  الفصل 

  ١٥٥....................تريه أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي االله عنهمات: الفصل الخامس 

جل الموحد المسرف على نفسه من المعاصي الموصي أولاده حديث الر
  بحرق جسده بعد الموت خشية من االله وخوفاً

  ١٧٣.....................................كر روايات الحديث في كتب السنةذ: الفصل الأول 
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 ٣  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
  
  

  إهداءإهداء
  

إلى المسلمين الغرباء الذين وقفوا صامدين بفضل االله ومنـهِ          
حنفاء ، مائلين مـن الـشرك إلى        ... كل الشبهات   وكرمه أمام   

التوحيد ، ومن المتشابه إلى المحكم ، ومن أقوال الرجال إلى نصوص 
ثبتنا االله وإياهم على الإسـلام إلى الممـات ،      ... الوحي والتتريل   

حيث لا نخاف فرقة ولا نتوقع      ... وجمعنا وإياهم في مستقر رحمته      
  ...إزالة 
إلى و... كم فأغرقتهم أمواج الشبهات     إلى الذين تركوا المح   و
سائلاً االله  ...  أطاعوا سادم وكبراؤهم فأضلوهم السبيل       اللذين

  ... عز وجل أن يردهم إلى الحق المبين ، وإلى صراطه المستقيم 
  ...هو نعم المولى ونعم النصير ... إنه على كل شيء قدير 

  
  
  
  

  

 



 ٤  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم

  
  تمهيد

  : قال االله عز وجل في كتابه الكريم
 ] ي    اسا النهاا أَي كُمبقُوا رثَّ          تبا وهجوا زهمِن لَقخةٍ واحِدفْسٍ ون مِن لَقَكُمالَّذِي خ 

               كُملَـيكَانَ ع إِنَّ اللَّه امحالأَراءَلُونَ بِهِ وسالَّذِي ت قُوا اللَّهاتاءً ونِسا والاً كَثِيرا رِجمهمِن
  )١: النساء (`]يبا رقِ
] ي    اسا النهاا أَي كُمبقُوا رازٍ    تج وه لُودولاَ ملَدِهِ وو نع الِدزِي وجا لاَ يموا يوشاخو 

            كُمنرغلاَ يا ويناةُ الديالْح كُمنرغفَلاَ ت قاللَّهِ ح دعئًا إِنَّ ويالِدِهِ شو نع  ورربِاللَّهِ الْغ  [` 
  )٣٣: لقمان(

] وا     ينآَم ا الَّذِينهاا أَي قُوا اللَّها   تدِيدلاً سقُولُوا قَوو   `     فِرغيو الَكُممأَع لَكُم لِحصي
  )٧١-٧٠: الأحزاب (`] لَكُم ذُنوبكُم ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظِيما

] ا             يبِينا مورن كُما إِلَيلْنزأَنو كُمبر انٌ مِنهرب اءَكُمج قَد اسا النها أَي`    ا الَّـذِينفَأَم 
يما آَمنوا بِاللَّهِ واعتصموا بِهِ فَسيدخِلُهم فِي رحمةٍ مِنه وفَضلٍ ويهدِيهِم إِلَيهِ صِراطًا مستقِ            

  ) ١٧٥-١٧٤: النساء( `]
 ويغفِـر  سيئَاتِكُم عنكُم ويكَفِّر فُرقَانا لَكُم يجعلْ اللَّه تتقُوا إِنْ آَمنوا الَّذِين أَيها يا [
لَكُم اللَّهلِ ذُو وظِيمِ الْفَض٢٩: الأنفال (`] الْع(  
] وا     ينآَم ا الَّذِينهقُاا أَيت وا اللَّه         لْ لَكُمعجيتِهِ ومحر نِ مِنكِفْلَي تِكُمؤولِهِ يسوا بِرآَمِنو 

حِيمر غَفُور اللَّهو لَكُم فِرغيونَ بِهِ وشما تور٢٨: الحديد (`] ن(  
 لاَ شرِيك لَه وبِذَلِك     `ونسكِي ومحياي ومماتِي لِلَّهِ رب الْعالَمِين        لْ إِنَّ صلاَتِي  قُ [

 لِمِينسلُ الْما أَوأَنو ت١٦٣-١٦٢: الأنعام (`]أُمِر(  
 مِن أَنا وما اللَّهِ وسبحانَ اتبعنِي ومنِ أَنا بصِيرةٍ علَى اللَّهِ إِلَى أَدعو سبِيلِي هذِهِ قُلْ [

رِكِينش١٠٨: يوسف (`] الْم(  
  

 



 ٥  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم

  
  المقدمةالمقدمة

ومن سـيئات   ،   ونعوذ باالله من شرور أنفسنا       ونستهديه ، ،   ونستغفره،  ونستعينه  ،  إن الحمد الله نحمده     
، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له ، ومن يضلل فلا هادي له  ،  لا مضل له     من يهده االله ف     ، أعمالنا

   . عبده ورسوله محمداًوأشهد أن
قد . وسلم  وآله   محمد صلى االله عليه      ي هد يوخير الهد ،   االله تعالى أصدق الحديث كتاب    فإن  ،  أما بعد   

ترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ، فجزاه االله خير ما جزى     بلغ فأتم البلاغ و   
ونجاهده بالسنان ،   ، ونتبرأ منه ذلكر من أبىونكفِّ، نقر بما جاء به .  أمته ، فصلاة ربي وسلامه عليه     نبيا عن 

   . وشر الأمور محدثاا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار .وباللسان 
ه وكرمه في الجزء الأول من هذه الرسالة كيفية اتباع أهل الزيغ فلقد بينا بحول االله تعالى وقوته ومن    وبعد ، 

 ابتغاء الفتنة وابتغـاء     ه صلى االله عليه وآله وسلم      من كلام االله عز وجل ، ومن حديث نبي         والضلال للمتشابه 
وعلى نبيه صلى االله عليه ،   سبحانهوعلى كتابه ،  ، وكشفنا كذم على االله عز وجل        القويم  تغيير معالم الدين    

  . وآله وسلم 
أما كذم على االله عز وجل وعلى كتابه فتحريفهم لآيات كثيرة عن مواضعه ليبرهنوا أن الإسلام مجـرد                 

  . من ذات االله وصفاته سبحانه أو فعل الشرك الأكبر من تلفظ بهتلفظ بالشهادتين ولو انتقص 
وأما كذم على رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فهو زعمهم أن النبي صلى االله عليه وآله وسـلم لم              

مهم أنه لم يكفِّر من أشرك   ، وزع  ر من جهل تتره االله عز وجل من النقائص في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله              يكفِّ
   . باالله عز وجل في عبادته

وعلى نبيه صلى االله عليه وآله ، وعلى كتابه سبحانه ، الكذب على االله عز وجل   ولكي يبرهنوا على هذا      
من : فإنه لو سألهم سائل وقال  . صوروا للجهلة أم بأئمة الإسلام مقتدون وأم على جهم سائرونوسلم  

 جاهلاً أو  مذهبكم في عذر من انتقص من ذات االله أو صفاته أو في عذر من عبد غير االله عز وجل                   إمامكم في 
  .إمامنا في هذا علماء الإسلام كابن تيمية وابن القيم وابن عبد البر وابن حزم وغيرهم :  ؟ لأجابوا متأولاً

 براءة أئمة الإسلام من هذا الزور  علينا أن نكشف كذب ادعائهم حتى لا يغتر مغتر ، ونبين   لذا كان لزاماً  
  . والبهتان كرد بسيط على فضلهم علينا 

ه له الملك وله الحمد ، وله الحكم ول. واالله ولي التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل ، نعم المولى ونعم النصير     
  .الأمر ، وهو على كل شيء قدير 

   .القادر بن إسماعيل الإبراهيميعبد ، المهتدي باالله  ، العبد راجي رحمة الملك الحقوكتبه 
  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين 



 ٦  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
  

  



 ٧  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
  
  
  
  

  

 
 
 

 

  المنهج القويم في التعامل المنهج القويم في التعامل 
  مع نصوص أهل العلم المتقينمع نصوص أهل العلم المتقين

  
  
   

  
  
  
  
  
  

 



  ٨  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم



 ٩  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم

  بيان ي العلماء عن اتباع أقوالهم دون دليل : الفصل الأول    
المخرج المنجي عند حلول الفتن الأول من هذه الرسالة أن لقد بينا في المقدمة الأولى من الجزء 

والشبهات هو الرجوع إلى كتاب االله عز وجل وسنة النبي صلى االله عليه وآله وسلم لا إلى أقوال 
 ، وأن التحاكم عند الاختلاف والتراع هو إلى كتاب االله عز وجل وسنة نبيه صلى االله الرجال اردة

أقوال الرجال اردة كائناً من كانوا ، فكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا النبي عليه وآله وسلم لا إلى 
  .المعصوم صلى االله عليه وآله وسلم 

فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ  [: قال االله عز وجل 
 ] وما اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَحكْمه إِلَى اللَّهِ [: وقال سبحانه )  ٥٩: النساء (] والْيومِ الآَخِرِ

  ) ١٠: الشورى(
فما وجه :  قال قائل فإن : ( )هـ٤٥٦-٣٨٤( القرطبي  الأندلسيابن حزم  أبو محمدالإمامقال 
  ؟  )٤٣:النحل (`] علَمونَتم لاَ ت كُنفَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ [:  قوله تعالى

 في هذه المسألة وماتعالَى م به االله كَأمرنا أن نسأل أهل العلم عما حتعالَى إنه :  قيل له وباالله التوفيق
ا لنا من  فيها صلى االله عليه وسلم  عن رسول االله   يورولم يأمرنا أن نسألهم عن شريعة جديدة يحدثو ،

  . )٢( ) )١( »  الشاهِد الْغائِبفَلْيبلِّغِ«  : بقولهيه السلام  علن ذلك، وقد بي آرائهم
وعلى هذا الفهم درج الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يوم الدين من أئمة الدين المتقين بل وجميع 

ل أهل القبلة الموحدين لأنه أصل دينهم المتين المبني على اتباع الوحيين ورد ما يناقضه من أقوال الرجا
  .اردة عن الدليل 

فأقوال أهل العلم ليست حجة بذاا ما لم تستند إلى الكتاب والسنة ، فمتى زاغت البشرية ، ومتى 
ت الضلالة ، واختلط الحق بالباطل ، إلا حينما غاب عن الناس الميزان الصحيح انتشرت البدعة ، وعم

 يتدبرونَ أَفَلاَ [ :قال سبحانه . الحق فصار يعرف الحق بالرجال ، بدل أن يعرف الرجال بميزان 
، ولا حول ولا قوة ) ٨٢: النساء( `]فًا كَثِيرا الْقُرآَنَ ولَو كَانَ مِن عِندِ غَيرِ اللَّهِ لَوجدوا فِيهِ اختِلاَ

  .إلا باالله 
 ينظر هل نأمره الرسول بأمر أذا إ لأحدليس ف : ( )هـ٧٢٨-٦٦١(  ابن تيميةشيخ الإسلامقال 

 الله بل طاعهم مطيعاًأفليس كل من ، م قد يأمرون بمعصية االله إ فالأمر ليوأ بخلاف  ،م لاأمر االله به أ
 من الأمر وليأسواء كان ، م لا أمر االله به أوينظر هل ، نه ليس معصية الله أن يعلم ألابد فيما يأمرون به 

                                     
، الطبعة السلطانية ) ٤٤٨ ، ص١٧٤١حديث رقم (المكتر . الخطبة أيام منى ، ط باب /صحيح البخاري ، كتاب الحج  )١(
)٢/١٧٦. (  
  ) .٢٩٦-٦/٢٩٥(الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم  )٢(



 ١٠  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
 وذا يكون الدين  ،مراء السرايا وغير ذلكأوطاعة هذا تقليد العلماء في ويدخل ،  الأمراءو أالعلماء 

   . )١() ) ٣٩:الأنفال( ]  تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِوقَاتِلُوهم حتى لاَ [ : كله االله قال تعالى
واعلم أن عموم أصحاب المذاهب يعظم في قلوم  : ( )هـ٥٩٧-٥٠٨(قال الإمام ابن الجوزي 

، لأن النظر ينبغي أن يكون إلى القول لا إلى  ، وهذا عين الضلال شخص فيتبعونه من غير تدبر بما قالال
أتظن إنا نظن أن طلحة والزبير ( : ، كما قال علي رضي االله عنه للحارث بن حوط وقد قال له  القائل

يعرف بالرجال ، اعرف  يا حارث إنه ملبوس عليك ، إنَّ الحق لا «: فقال له ! ) كانا على باطل؟
   . )٢()  »الحق تعرِف أَهلَه 

ولما خص االله سبحانه أنبياءه دون غيرهم بالعصمة ، وكتابه دون غيره بالحفظ ، وكان العلماء 
 ، كما أن كثيراً منهم يقول بالرأي في مدة والتحريف والتبديل وكتبهم للدس  ،معرضون للخطأ والزلل

أن أقوالهم ليست حجة في دين االله عز وجل جع عنه في وقت آخر ، علاوة على ما من حياته ثم ير
كان لزاماً على الموحد حينها ، فيستدل ا بل يستدل لها حتى يعلم صحتها من خطئها وليس العكس 

بل إن العلماء أنفسهم وا أن يقلدهم . أن لا يقلد في دينه العلماء خصوصاً فيما يتعلق بأصل التوحيد 
   .أقوالهمناس دون معرفة دليل ال

،  الأوزاعي ولا،  امالكً تقلدن ولا،  تقلدني  لا( : )هـ٢٤١-١٦٤( قال الإمام أحمد بن حنبل
 الرجال دينكم تقلدوا لا (: ، وقال  )٣()  أخذوا حيث من الأحكام وخذ،  غيرهم ولا،  النخعي ولا
  .)٤(  )كفرتم كفروا وإن آمنتم آمنوا إن

 تقليدهم عن الأربعة الأئمة ى وقد :  ( )هـ٧٥١-٦٩١(س الدين ابن قيم الجوزية وقال الإمام شم
٥()  حجة بغير أقوالهم أخذ من واوذم( .  

و إنما ينبغي اتباع الصواب و لا ينظر إلى أسماء ) : ( هـ٥٩٧-٥٠٨(قال الإمام ابن الجوزي  
قال  . ه الشافعي وإنما ينبغي أن يتبع الدليلقال أبو حنيفة ثم يخالف: فإنا نقول  ، المعظمين في النفوس

وقعنا في : قد قال إبراهيم بن أدهم فصاح وقال : مدح أحمد بن حنبل النكاح فقلت له : ي زالمرو
بي٦() ه سلم وأصحاب عليه رسول االله صلى االله عليه وات الطريق عليك بما كانن( .   

                                     
  ) .١٠/٢٦٧( لابن تيمية  مجموع الفتاوى)١(
   .١٠١تلبيس إبليس لابن الجوزي ، ص  )٢(
  ) .٢/٢٠١( لابن القيم  إعلام الموقعين عن رب العالمين)٣(
   .٦٢مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول لأبي شامة المقدسي ، ص  )٤(
  ) .٢/٢٠٠( لابن القيم  إعلام الموقعين عن رب العالمين)٥(
   .٣٥٦ صيد الخاطر لابن الجوزي ، ص )٦(



 ١١  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
اء في هذا الباب للزمنا إفراد ذلك بكتاب مستقل ولو تقصينا أقوال العلم: قلت بحول االله تعالى 

  .لكثرته ، لكن ما لا يدرك جله لا يترك كله ، وباالله التوفيق 
  
  
  
  



 ١٢  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم



 ١٣  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم

بيان تعرض العلماء للافتراءات وتعرض أقـوالهم وكتبـهم         : الفصل الثاني   
  للتحريفات

للتحريفات والدسائس لا غرابة أن يتعرض العلماء في حيام إلى الافتراءات ، وأن تتعرض أقوالهم 
فهم ليسوا بأفضل من النبي صلى االله عليه وآله وسلم ، وأقوالهم ليست بأفضل . في حيام وبعد موم 

  .من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام 
فقد تعرض النبي صلى االله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي إلى الافتراءات في حياته ، وتعرضت أقواله 

يفات بعد مماته ، فقد وضع الزنادقة أحاديث مكذوبة عليه ، ولكن قيض االله عز وجل وأحاديثه للتحر
لهذه الأحاديث علماء عظام من أهل الحديث ففرقوا بين الصحيح والضعيف والموضوع ولم يقبلوا 

  .الأحاديث إلا بالأسانيد المنقولة عن العدول والثقات 
  :ت للأسباب التالية أما أقوال العلماء وكتبهم فقد تعرضت للتحريفا

  .إن االله عز وجل لم يتعهد بحفظ كتبهم : أولاً 
 .إن كتب العلماء لم تنقل إلينا بالسند : ثانياً 
إن النسخ المخطوطة من كتب العلماء تعرضت للتحريف والدس من قبل النساخ ومن قبل : ثالثاً 

 .أعداء الإسلام من المنافقين والمستشرقين قديماً وحديثاً  
إن النسخ المطبوعة من كتب العلماء تعرضت لدس وتحريفات المحققين من بني جلدتنا ومن : عاً راب

قبل المستشرقين ومن قبل علماء السلاطين ، بل كثيراً ما كان يأمر بعض الطواغيت أعداء الدين 
 !أفتراهم يمولون تحقيق كتب تفضح زيفهم ؟. بتحقيقات كتب أهل العلم ويدعموا بالمال 

فإن كتب العلماء وإن لم تنقل بالسند فإن هذه الأمة اعتنت كثيراً بكتب علمائها ، :  قلت فإن
  .وتناقل الطلاب جيلاً بعد جيل هذه الكتب واعتنوا بنسخها ونشرها 

لا شك أن هناك كتباً تناقلها العلماء من جيل لجيل باعتناء وضبط ، وهي الكتب التي تدرس : قلت 
بل إن هناك كتباً عظيمة كثيرة . يل ، ولكن مثل هذه الكتب ليست بالكثيرة بالتسلسل من جيل إلى ج

تعد من باب المفقود كمسند الإمام بقي بن مخلد الأندلسي وغيره مما كان موجوداً بين العلماء سابقاً 
د من فتراه اليوم يعد من المفقود ، بل لما تنظر في ترجمة العلماء الأعلام تجد لهم كتباً كثيرة جداً تع

وكثيراً من الكتب المشهورة لا تجد لها من النسخ المخطوطة إلا القليل وأحياناً تكون متفرقة في . المفقود 
  .ربوع الأرض 

فإن الدولة إذا انقرضت عن أمة  : ( )هـ٧٥١-٦٩١(شمس الدين ابن قيم الجوزية قال الإمام 
ودرست معالم دينها وآثارها ، ، ها باستيلاء غيرها عليها وأخذ بلادها انطمست حقائق سالف أخبار

وتعذر الوقوف على الصواب الذي كان عليه أولوها وأسلافها ، لأن زوال الدولة عن الأمة إنما يكون 



 ١٤  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
بتتابع الغارات وخراب البلاد وإحراقها وجلاء أهلها عنها ، فلا تزال هذه البلايا متتابعة عليها إلى أن 

 شرعها وتتلاشى قواعد دينها ، وكلما كانت الأمة أقدم وتضمحل أصول، تستحيل رسوم دياناا 
   . )١( ) فروار كان حظها من اندراس دينها أغواختلفت عليها الدول المتناولة لها بالإذلال والص

وهناك أمر مهم وهو أنه حتى لو قدر عدم التحريف وقدر أن كل ما وصلنا صحيح النسبة لذلك 
رض الحائط كائنا قول من كان ، وما أصدق ما قاله الإمام العالم ، فإن ما خالف الحق نضربه ع

  :الشافعي 
  ينِي الد فِهِقْ الفِملْعِ ويثَدِح الْلاَّ إِ  ةٌلَغش مآنِرى القُو سِومِلُ العلُّكُ
  ينِاطِي الشاسوس واكى ذَوا سِمو  ـالَ حدثَـنا قَيهِ فِانَا كَ مملْالعِ
تاب االله عز وجل الذي حفظه االله لنا ، وسنة نبينا الصحيحة التي حفظها االله عز فما يهمنا هو ك

   .)٢(وجل بأهل الحديث ، وكذلك فهم الصحابة للوحيين المنقول إلينا بالسند الصحيح 
هذا هو الميزان الصحيح الذي ينبغي أن يتمسك به الموحد ، وما سواه من الأقوال يعرض على 

  .قبلناه وإن عارضه ضربنا به عرض الحائط الوحيين ، فإن وافقه 
ومما هو معلوم بالاضطرار ) : ( هـ١٣١٩-١٢٧٦(قال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن آل الشيخ 

 ، وهو )٣( الإسلام ، أن المرجع في مسائل أصول الدين إلى الكتاب والسنة وإجماع الأمة المعتبر من دين

                                     
   .١٣٧لابن القيم ، ص  هداية الحيارى )١(
 ء كثير من رواية الكلبييب التفسير من النقل عن ابن عباس من الكذب ش كتن فيأومعلوم : ( قال شيخ الإسلام ابن تيمية  )٢(

 يحرر فيها النقل مثل تفسير محمد بن فليراجع كتب التفسير التي.  لابد من تصحيح النقل لتقوم الحجة.  صالح وغيره بيأعن 
 الأندلسي وقبله تفسير بقى بن مخلد - وليعرض عن تفسير مقاتل والكلبي -بالإسناد  ينقل فيه كلام السلف ي الذيجرير الطبر

وتفسير ،  هسحق بن راهويإ الإمام تفسير إلىن لم يصعد إ وغيرهم ي وعبد بن حميد الكشيبراهيم دحيم الشامإالرحمن بن  وعبد
بعين كما  وآثار الصحابة والتا بالتفاسير الصحيحة عن النبيالأرضهل أعلم أ الذين هم الأئمة أحمد بن حنبل وغيرهما من الإمام
  .  والفروع وغير ذلك من العلوم الأصول  وآثار الصحابة والتابعين فيعلم الناس بحديث النبيأهم 
وبمثل هذه   . المسائلغشام في الأ ،نما ينفق على الجهال بالدلائلإ فهذا ي ، يجعله قاعدة بمجرد رأصلاًأن يثبت أما أف

 الأصول هل المشرق فيأ لا يميز صواا من خطئها ضل من ضل من ت التي لا يميز صدقها من كذا والمعقولاالمنقولات التي
ومن لَم يجعلِ اللَّه لَه نورا فَما لَه مِن  [:  قال االله تعالى فيها  آية النور التيوما أحسن ما جاء في.  والفروع والفقه والتصوف

  ) .٣٩٠-٦/٣٨٩( لابن تيمية مجموع الفتاوى .  ) نسأل االله أن يجعل لنا نوراً) ٤٠: النور( `] نورٍ
 إجماع الأمة المعتبر هو ما كان عليه الصحابة بلا شك ، ولا يحل لأحد خلاف إجماع الصحابة لأنه لا شك منقول عن النبي )٣(

 جمع الصحابة وما اختلف قط مسلمان في أن ما أجمع عليه: ( قال الإمام أبو محمد ابن حزم الأندلسي . صلى االله عليه وسلم 
النبذة ). (رضي االله عنهم دون خلاف من أحد منهم إجماعاً متيقناً مقطوع بصحته فإنه إجماع صحيح لا يحل لأحد خلافه 

فالصحابة رضي االله عنهم هم : (  من نفس الكتاب ٢٩، وقال في ص  ) ٢٨الكافية في أصول أحكام الدين لابن حزم ، ص 
 عليه وسلم وسمعوه ، فإجماعهم على ما أجمعوا عليه هو الإجماع المفترض اتباعه لأم نقلوه الذين شاهدوا رسول االله صلى االله

  .اهـ) عن رسول االله صلى االله عليه وسلم عن االله تعالى بلا شك 



 ١٥  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
فمن تقرر عنده هذا الأصل تقرراً لا إلى عالم بعينه ، ما كان عليه الصحابة ، ليس المرجع في ذلك 

يدفعه شبهة هان عليه ما قد يرى من الكلام المشتبه في مصنفات الأئمة إذا لا معصوم إلا النبي صلى 
   . )١( ) االله عليه وسلم

 ولا يعني ذلك طرح أقوال العلماء جانباً ، فليس من المنهج الصحيح عدم الاستعانة بكلام العلماء
 وأعلمهم بلغة  ،المعتبرين في فهم نصوص الكتاب والسنة ، إذ هم أعلم الناس بتفسير هذه النصوص

القرون الثلاثة الأولى الذين أثنى رسول االله صلى االله صالحي وهم ، العرب ، وخصوصاً السلف الصالح 
ننا دون معرفة الدليل ، نجعل أقوالهم اردة حجة ، ولا نقلدهم في ديولكن لا . عليه وآله وسلم عليهم 

خصوصاً فيما يتعلق بأصل التوحيد الذي يتعلق به نجاة العبد يوم القيامة ، ولا نقدم أقوالهم على كتاب 
 المتشابه من قولهم إلى المحكم من أقوالهم ، ونتأول لهم االله وسنة رسوله صلى االله عليه وآله وسلم ، ونرد

ماً صريحاً في الكفر والشرك فيجب حينها التنبيه على ذلك بحسن التأويل مهما أمكن إلا أن يكون كلا
  .والتحذير من ذلك القول مع محاولة تبرئتهم من نسبة القول إليهم من باب إحسان الظن م 

على هذا فيجب الإنكار ) : ( هـ١٢٨٥-١١٩٦(قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 
ناً من كان ، ونصوص الأئمة على هذا ، وأما من خالف على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء كائ

الكتاب والسنة فيجب الرد عليه كما قال ابن عباس رضي االله عنه والشافعي وأحمد ، وذلك مجمع عليه 
 ()٢( .   

والمقصود أن تعلم أن الشرع تام ) : ( هـ٥٩٧-٥٠٨(وما أحسن ما قال الإمام ابن الجوزي 
ولا ، ات الطريق ينتتبع الرسول صلى االله عليه وسلم وأصحابه وتترك بكامل فإن رزقت فهما له فأنت 

نبساط او، حذر جمود النقلة او . فإذا فعلت فإنك لا تحتاج إلى وصية أخرى، تقلد في دينك الرجال 
،  عمل ووقوف العلماء على صورة العلم من غير، وشره أهل الهوى ، وجموع المتزهدين ، المتكلمين 
وجعله ، وأخرجه عن ربقة التقليد ، رزقه الفهم وومن أيده االله تعالى بلطفه  ، عبدين بغير علموعمل المت

  في واضح السبيلهقد سلم زمامه إلى دليل، أمة وحده في زمانه لا يبالي بمن عبث ولا يلتفت إلى من لام 
 اللهم آمين )٣() سلم ليه ووألهمنا إتباع الرسول صلى االله ع، عصمنا االله و إياكم من تقليد المعظمين . 
 .  

وإليك طائفة من أقوال العلماء في بيان نماذج من التحريف والدس على أئمة الإسلام وبيان أن هناك 
  .أقوالاً كثيرة تنقل عن أئمة الإسلام وفي الحقيقة لا أصل لها 

                                     
   .٢٥ مجموعة الرسائل المحمودية ، الرسالة الثانية ، ص )١(
   .٥٥٦ فتح ايد شرح كتاب التوحيد ، ص )٢(
   .٩٦-٩٥اطر ، لابن الجوزي ، ص  صيد الخ)٣(



 ١٦  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
 لك قد وإنما الطريق طريق السلف على أنني أقول) : ( هـ٥٩٧-٥٠٨( قال الإمام ابن الجوزي 

فلا ينبغي أن تسمع .  من ضيق علم الرجل أن يقلد في دينه الرجال : االله عليه ةقال أحمد بن حنبل رحم
ولو سمعت عن أحدهم ما لا يوافق الأصول  ،  في الأصول فتقلده فيهمن معظم في النفوس شيئاً

فلو  ،  بشيء من رأيهلأنه قد ثبت عن ذلك الإمام أنه لا يقول،  )١( هذا من الراوي: الصحيحة فقل 
فهذا أصل .   ولا عمر رضي االله عنهما)٢( بكر قدرنا صحته عنه فإنه لا يقلد في الأصول ولا أبو
  ،ديننا سليمو كان المقصود من شرح هذا أن  ، يجب البناء عليه فلا يهولنك ذكر معظم في النفوس

  . )٣( ) نما أدخل أقوام فيه ما تأذينا بهإو
   . )٤( )  حقِيقَةَ لَهفَكَثِيرا ما يحكَى عن الأَئِمةِ ما لاَ : ( )هـ٧٥١-٦٩١(قيم قال الإمام ابن ال

 أن - رحمنا االله وإياكم -اعلموا  : ( )هـ٣٦٠: ت(قال الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري 
، وكذبوا على الحسن : من إمامكم في مذهبكم هذا ؟ فيقولون : من القدرية صنفاً إذا قيل لبعضهم 

  .ونحن نذكر عن الحسن خلاف ما ادعوا عليه .الحسن ، قد أجل االله الكريم الحسن عن مذهب القدرية 
قدم : حدثنا حماد بن زيد ، عن خالد الحذاء قال : حدثنا قتيبة بن سعيد قال : أخبرنا الفريابي قال 

 عنه في القدر ، حتى لقيه ، فسأله علينا رجل من أهل الكوفة ، فكان مجانباً للحسن ، لما كان يبلغه
ك   من رحِم ربكإِلاَّ `  يزالُونَ مختلِفِينولاَ [  :الآيةالرجل ، أو سئل الحسن عن هذه  ولِذَلِ

ملَقَه[ : لا يختلف أهل رحمة االله ، قال:  ، قال )١١٩-١١٨: هود (] خ ملَقَهخ لِذَلِكقال  ] و ، :
   . )٥() يذب عن الحسن :  للجنة ، وأهل النار للنار ، فكان الرجل بعد ذلك خلق أهل الجنة

  
  
  

                                     
 فكثيراً ما تجد روايات متعددة عن علماء المذاهب الفقهية وغيرهم ، وتجد أن كل رواية تخالف الأخرى ، فلا مفر إلا أن )١(

  . تكون إحدى الروايات أو بعضها مكذوبة أو أن ذلك العالم كان على رأي ورجع عنه بعد مدة فنقلت عنه الروايتان ، فتأمل 
بو أتكلم  بسند صحيح أنه بعد أن بايع المسلمون أبا بكر رضي االله عنه )٩/٤١٥( أورد الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية  )٢(

ن إف،  فاني قد وليت عليكم ولست بخيركم  ! أيها الناس ،بعد  أما : (ثم قال،  هو أهله بالذيبكر فحمد االله وأثنى عليه 
إن أريح عليه حقه  قوي عندي حتى فيكم والضعيف  ،والكذب خيانة،  الصدق أمانة ، مونيقوسأت فأن إأحسنت فأعينوني و

ولا ، لا يدع قوم الجهاد في سبيل االله إلا ضرم االله بالذل ، ن شاء االله إ  منهوالقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق، شاء االله 
 ) ذا عصيت االله ورسوله فلا طاعة لي عليكمإ ف ،طعت االله ورسولهأطيعوني ما أ،  قوم إلا عمهم االله بالبلاء تشيع الفاحشة في

  اهـ. 
   .٩٤-٩٣ صيد الخاطر لابن الجوزي ، ص )٣(
  )٣/٢٨٦(إعلام الموقعين لابن القيم  )٤(
   .١٥٢ ، ص  الشريعة للآجري)٥(



 ١٧  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم

  أصول كشف الشبهات المتعلقة بنصوص العلماء: الفصل الثالث 
  :إن نصوص العلماء التي يتشبث ا أهل الزيغ والضلال لإثبات معتقدام الفاسدة نوعين 

  .خرى واضحة وصريحة في الكفر والضلال نصوص متشاة غير صريحة في الكفر والضلال ، وأ
أما النصوص المتشاة وغير الصريحة في الكفر والضلال ، فالناس فيها بين أهل زيغ وضلال ، وأهل 

  :جفاء وتسرع ، وأهل توسط واقتصاد 
فأما أهل الزيغ والضلال فهم يتمسكون ذا المتشابه ، ويفهمونه بمقتضى إفكهم وباطلهم ، 

 والعمدة ، ويردون عليه المحكم من آيات االله عز وجل وسنة نبيه صلى االله عليه وآله ويجعلونه الأصل
  .سلم 

وأما أهل الجفاء والتسرع فهم يتسرعون في فهم هذه النصوص ويسيئون الظن بالعلماء ولا يعرفون 
  .للعلماء فضلاً ولا قدراً ، ولا يبحثون لهم عذراً 

ن للعلماء فضلهم وقدرهم ومرتبتهم ، ويتحرون لكلامهم وأما أهل التوسط والاقتصاد فهم يعرفو
  .تأويلاً حسناً ، ويردون أقوالهم المتشاة المحتملة إلى أقوالهم المحكمة الصريحة 

 وإذا نشروها وهم مع هذا لا ينشرون مثل هذه الأقوال حتى لا يغتر ا مغتر وحتى لا تفهم خاطئاً ،
  .وضحوا كيفية فهمها 

ام ابن القيم حين نصح ووجه وأوصى المتعلقين بأي قول يظهر هنا أو هناك من ورحم االله الإم
 مخالف للقواعد الكلية أن يترك ويعرض عنه فضلاً على أن ينشره أو ظاهرهمعظَّم في النفوس إن كان 

   .يحتج به لكن لا حياة لمن تنادي
مِ إذَا بلَغته رح اللَّه صدره لِلإِسلاَفَالْواجِب علَى من ش: (  )هـ٧٥١-٦٩١(قال الإمام ابن القيم 

 تيقَّن صِحتها ،  يحكِيها لِمن يتقَلَّدها ، بلْ يسكُت عن ذِكْرِها إنْ ضعِيفَةٌ عن بعضِ الأَئِمةِ أَنْ لاَمقَالَةٌ
سائِلِ يخرجها بعض  ، وكَثِير مِن الْم حقِيقَةَ لَهن الأَئِمةِ ما لاَفَكَثِيرا ما يحكَى ع توقَّف فِي قَبولِها ؛ وإِلاَّ
زِم ا الْتزمها ، وأَيضا فَلاَتباعِ علَى قَاعِدةٍ متبوعِهِ مع أَنَّ ذَلِك الإِمام لَو رأَى أَنها تفْضِي إلَى ذَلِك لَمالأَ

بِ لَيذْهالْمإِنْ كَانَ لاَسبٍ ، وذْها ؛ لأَ بِمقح صالن لاَزِم ارِعنَّ الشجفَلاَ ي ، اقُضنهِ التلَيع لِهِ وزقَو زِم
فَلاَح اهدع نا مأَمو ، قُولَقهِ أَنْ يلَيع نِعتمهِ لاَ يلَيفَى عخيءَ ويالش هأَنَّ زِم لِمع لَوذَا لاَ ، وا هلَم هزِم

يعةِ وقَدرِها وبِفَضلِ وكُلُّ من لَه عِلْم بِالشرِ هذَا مذْهبه ، ويقُولُ ما لَم يقُلْه ،:  يجوز أَنْ يقَالَ قَالَه ؛ فَلاَ
 -يقَّن أَنهم لَو شاهدوا أَمر هذِهِ الْحِيلِ وما ئِمةِ ومقَادِيرِهِم وعِلْمِهِم وورعِهِم ونصِيحتِهِم لِلدينِ تالأَ

  .  )١() عبِ بِالدينِ لَقَطَعوا بِتحرِيمِها أَفَضت إلَيهِ مِن التلاَ

                                     
  )٣/٢٨٦(إعلام الموقعين لابن القيم  )١(



 ١٨  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
وأما النصوص الواضحة والصريحة في الكفر والضلال فإن الناس فيها بين أهل زيغ وضلال ، وأهل 

  .اقتصاد جفاء وتسرع ، وأهل توسط و
فأما أهل الزيغ والضلال فهم يقبلون هذه الأقوال الصريحة في الكفر لأن أقوال العلماء عندهم بمثابة 
الوحي وإن لم يصرحوا بذلك ، فواقع حالهم ينطق بذلك أفصح من اللسان ، ولولا الحياء لأنكروا آيات 

لف هذه الأقوال الصريحة في الكفر االله عز وجل وأحاديث رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم مما يخا
  .المنسوبة للعلماء زوراً وتاناً 

وأما أهل الجفاء والتسرع فيتسرعون لتكفير العلماء بمقتضى هذه الأقوال الصريحة في الكفر ، ولا 
يبحثون في حقيقة نسبة هذه الأقوال إليهم ، ولا فيما إذا كان لهم قول مخالف لذلك القول في كتبهم 

  .الأخرى 
وأما أهل التوسط والاقتصاد فيعرفون للعلماء قدرهم ومكانتهم ، ويعترفون بفضلهم وعلمهم ، ولا 
يغلون في عالم لأم يعرفون أم بشر يصيبون ويخطئون ، فإذا بلغهم مقالة صريحة في الكفر منسوبة 

كان القول صريحاً إليهم ، فهم بداية يحاولون فهم النص وإيجاد تأويل مستساغ لذلك القول ، لكن إن 
في الكفر ولا يحتمل أي تأويل فعندها يحكمون على النص بما يقتضيه ، لكن لا يتسرعون في نسبة هذا 
القول إلى قائله ، ويعتبرون الأمر شبهة يتريثون في حلها ، ولهم منهج واضح في كشف هذه الشبهة ، 

  .ع عن العلماء المعتبرين فقط ولكن قبل بيان كيفية كشف مثل هذه الشبهات يجب علينا أن نداف
ومعرفة العالم المعتبر من غيره يتم بالتدقيق في شهادات أهل العلم له وثناؤهم عليه ممن قد عايشوه أو 
ممن قد قرؤوا كتبه ، وكذلك يتم في التدقيق في مصنفات ذلك العالم في الجملة ، ومعرفة شيوخه 

لى الظن إذا ما كان ذلك العالم من العلماء المسلمين فبعد ذلك يمكن الخروج بقرار يغلب ع. وتلاميذه 
الموحدين المشهود لهم بالخير ، أم أنه من العلماء الذين نشروا الشرك والبدع ودافعوا عنه أمثال ابن عربي 
والحلاج وغيره من أئمة الشرك المنتسبين للإسلام زوراً وتاناً ، فهؤلاء لا نتعب أنفسنا في عناء الدفاع 

  .نه لم يثبت عنهم ابتداء أم من علماء الإسلام عنهم لأ
وأما . فإذا وصلتنا مقالة صريحة في الكفر ، نحكم على القول بما يستحقه ، ونحذر من ذلك القول 

عن قائله فإن كان من علماء الشرك فلا نتعب أنفسنا في الدفاع عنه ، لكن إن كان من علماء الإسلام 
  .اول تبرئته من ذلك القول بما لا يرده العقل ولا يأباه الفهم المشهود لهم بالخير فإننا نح

  
وحاصله أن الذي يجب علينا عند الوقوف على شيء مما        ) :  ( هـ١٢٥٠-١١٧٣(قال الشوكاني   

فيه ما لا يجوز اعتقاده من مؤلفات المتقدمين أو أشعارهم أو خطبهم أو رسائلهم أن نحكم على ذلـك                   



 ١٩  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
ونكـل   ، ونوضح للناس ما فيه ونحذرهم عن العمل به والركون إليه     ه ،   الموجود بما يستحقه ويقتضي   

   .)١( )  بما لا يرده الفهم ويأباه العقلأمر قائله إلى االله مع التأويل له بما يمكن وإبداء المعاذير له
 أن  ولـو  : ( قولـه    وأما ( :) هـ١٢٨٥-١١٩٦( آل الشيخ     بن حسن  الرحمن الشيخ عبد    وقال

 والقسطلاني وأمثالهم تجدي إليكم شيئا لذكرناها لكنها        سعودلا مثل البيضاوي وأبي      العلم عبارات أهل 
فالجواب ،   ) ومن هذه حاله فلا حيلة به كلهم كفار فلا نقبل منهم أحداًأمتمحى بلفظة واحدة وهي    

 أن   ومن ذكر عبارات تخالف ما قاله السلف والعلماء في معنى الآيات ومعـاذ االله              للبيضاويأنه ليس   : 
 من هـذه    مات قد   ر أحداً يقول ايب إن هؤلاء كفار ولا يوجد عن أحد من علماء المسلمين أنه كفَّ             

 ، من شرك أو بدعة فالواجب التنبيه على ذلـك           زلة وجد في كلامه     فلو  ،  ظاهره الإسلام  ممنالأمة  
     .)٢()   ندري ما خاتمتهلاوالسكوت عن الشخص لما تقدم من أنا 

الواجب أن ، ف ةنجد في كلام العلماء ما هو شرك أو بدعة أو ضلالنا قد لام نستنتج أن الكهذا ومن
ما من (  : قالورحم االله الإمام مالك حينما ،  سلم صلى االله عليه ورسولالننبه عليه إذ لا معصوم إلا 

 ، وسلمآله و صلى االله عليه النبي يعني)  أحد إلا مأخوذ من قوله ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر
   .)٣( ) قال ما إلى  انظرو قال من إلى تنظر لا(  : وجهه تعالى االله كرم علي وعن

  
واعلم يا طالب الحق أن هناك أصولاً يمكن اتباعها للدفاع عن هؤلاء العلماء ، وهذه الأصول 

  . قسمين ، وهما كجناحي الطائر يطير ما ، وإلا لما استطاع الطيران 
وهي تقوى االله عز وجل ، وإخلاص النية له ، وطلب الهداية : ي الأصول الإيمانية ه: فالقسم الأول 

  .منه ، وااهدة في سبيله ، والانقياد للحق متى ما بان للإنسان 
، ) ٢٨٢: البقـرة ( `] واتقُوا اللَّه ويعلِّمكُم اللَّه واللَّه بِكُلِّ شيءٍ علِيم        [: قال االله عز وجل     

يا أَيها الَّذِين آَمنوا إِنْ تتقُوا اللَّه يجعلْ لَكُم فُرقَانا ويكَفِّر عنكُم سيئَاتِكُم ويغفِـر                [: ل سبحانه   وقا
وا اللَّه  يا أَيها الَّذِين آَمنوا اتقُ     [: ، وقال سبحانه    ) ٢٩: الأنفال( `] لَكُم واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ    

يصلِح لَكُم أَعمالَكُم ويغفِر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَـاز              `  وقُولُوا قَولاً سدِيدا  
نزلْنا إِلَيكُم  يا أَيها الناس قَد جاءَكُم برهانٌ مِن ربكُم وأَ     [ ،   )٧١-٧٠: الأحزاب (`] فَوزا عظِيما 
سيدخِلُهم فِي رحمةٍ مِنه وفَضلٍ ويهدِيهِم إِلَيـهِ         فَأَما الَّذِين آَمنوا بِاللَّهِ واعتصموا بِهِ فَ       `نورا مبِينا   

ا اتقُـوا اللَّـه     يا أَيها الَّذِين آَمنو    [: ، وقال سبحانه    ) ١٧٥-١٧٤: النساء( `]صِراطًا مستقِيما   

                                     
   .١٠٥رسالة في وجوب توحيد االله عز وجل ، ص  )١(
   .٣٢٦ ، ص التوحيد الرد على صاحب اللجة من كتاب مجموعة فيبيان المحجة رسالة  )٢(
   .)١١/١٨٨(تفسير الألوسي  )٣(



 ٢٠  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
               حِيمر غَفُور اللَّهو لَكُم فِرغيونَ بِهِ وشما تورن لْ لَكُمعجيتِهِ ومحر نِ مِنكِفْلَي تِكُمؤولِهِ يسوا بِرآَمِنو 

، وقـال  ) ٢: الطـلاق ( ]  يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مخرجاومن [:  ، وقال سبحانه   )٢٨: الحديد (`]
والَّـذِين   [: ، وقال سـبحانه     ) ٤: الطلاق( ] ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مِن أَمرِهِ يسرا        [: سبحانه  

    ماهقْوت ماهآَتى وده مهادا زودتا      [: ، وقال سبحانه    ) ١٧: محمد( ] اهوـدتاه الَّذِين اللَّه زِيديو
د[: ، وقال سبحانه    ) ٧٦: يممر (] ىه            ـعلَم إِنَّ اللَّـها ولَنـبس مهنـدِيها لَنوا فِينداهج الَّذِينو

سِنِينحونَ فِـي         [: ، وقال سبحانه    ) ٦٩: العنكبوت (`] الْمـركَبتي الَّذِين اتِيآَي نع رِفأَصس
 وإِنْ يروا   يتخِذُوه سبِيلاً   يؤمِنوا بِها وإِنْ يروا سبِيلَ الرشدِ لاَ       لَّ آَيةٍ لاَ  الأَرضِ بِغيرِ الْحق وإِنْ يروا كُ     

، ) ١٤٦: الأعـراف ( `]  وكَانوا عنها غَافِلِين ذَلِك بِأَنهم كَذَّبوا بِآَياتِنا سبِيلَ الْغي يتخِذُوه سبِيلاً 
وإِنهم لَيصدونهم   ` ن يعش عن ذِكْرِ الرحمنِ نقَيض لَه شيطَانا فَهو لَه قَرِين          وم [ : وقال سبحانه 

   : ، وقال سبحانه ) ٣٧-٣٦: الزخرف( `] عنِ السبِيلِ ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ

  :فهي الأصول العلمية ، وهذه أهمها : أما القسم الثاني 
  
  .الفهم الصحيح لنصوص أهل العلم : ولاً أ

وذلك أن حسن الفهم مفتاح العلم ، فأهل الزيغ والضلال قد يستدلون بكلام لا غبار عليه بفهم 
لذلك فالفهم الصحيح للكلام وحمله بعيداً عن المعنى . فاسد ، أو كلام محتمل يلوونه على ما يشتهون 

  .الكفري هو ما يجب فعله قبل كل شيء 
 أدى بالبعض إلى التسرع في فهم نصوص أهل العلم فحكموا على أهل أن سوء الفهم أحياناًكما 

فإن أشكل عليك . فيجب التأني في فهم نصوص أهل العلم . العلم بالضلال تارة وبالكفر تارة أخرى 
فهم الكلام وجب عليك التوقف في فهم معنى ذلك الكلام حتى يتبين لك المعنى بشكل واضح ، وإن 

  .جدته محتملاً وجب عليك حمله على المحمل الحسن و
  وآفَته مِن الفَهمِ السقِيمِ   فَكَم مِن عائِبٍ قَولاً صحِيحاً 

أما إذا كان الكلام كلاماً صريحاً واضحاً جلياً لا يحتمل التأويل فحينها نشرع في محاولة الدفاع عن 
  .ذلك العالم ، وباالله التوفيق 

  
   .لنظر في نفس النص المشكل وفي موضعها : ثانياً

وذلك أن الحمقى من أعداء الإسلام لا يعرفون أحيانا كيف يدسون في كتب العلماء ، فيكون 
  .النص نفسه متهافتاً جداً لا يقول به أبسط طالب علم فكيف بالعلماء 



 ٢١  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
بله وما بعده ، وقد يكون أحيانا النص المدسوس موضوع في مكان غير ملائم ، فلا يتلاءم مع ما ق

  .فيظهر ظهور الشمس أنه مدسوس 
  
  . عن أقواله الأخرى في تلك المسألة  مصنفات وكتب ذلك العالمالبحث في ثنايا : ثالثاً

  .وذلك أنه قد ينسب إلى عالم معين قولاً كفرياً فتجد له قولاً ينافي ذلك القول في مصنف آخر 
لى العلماء ، ومثال على ذلك ما فعله الإمام أبو بكر وعلى هذا درج العلماء في رد كثير مما ينسب إ

  : في رد الافتراء عن الحسن البصري رضي االله عنه حيث قال )هـ٣٦٠: ت(محمد بن الحسين الآجري 
من إمامكم في مذهبكم هذا :  أن من القدرية صنفاً إذا قيل لبعضهم - رحمنا االله وإياكم -اعلموا ( 

ونحن  .على الحسن ، قد أجل االله الكريم الحسن عن مذهب القدرية الحسن ، وكذبوا : ؟ فيقولون 
  .نذكر عن الحسن خلاف ما ادعوا عليه 

قدم : حدثنا حماد بن زيد ، عن خالد الحذاء قال : حدثنا قتيبة بن سعيد قال : أخبرنا الفريابي قال 
القدر ، حتى لقيه ، فسأله علينا رجل من أهل الكوفة ، فكان مجانباً للحسن ، لما كان يبلغه عنه في 

ك   من رحِم ربكإِلاَّ `  يزالُونَ مختلِفِينولاَ [  :الآيةالرجل ، أو سئل الحسن عن هذه  ولِذَلِ
ملَقَه[ : لا يختلف أهل رحمة االله ، قال:  ، قال )١١٩-١١٨: هود (] خ ملَقَهخ لِذَلِكقال  ] و ، :

   .)١() يذب عن الحسن :  وأهل النار للنار ، فكان الرجل بعد ذلك خلق أهل الجنة للجنة ،
وعلى هذا ج ابن السبكي وابن الصلاح في رد نسبة كتاب بأكمله إلى أبي حامد الغزالي حيث قال 

 ) :طبقاته ( قال ابن السبكي في ) : ( كتاب المضنون على غير أهله(صاحب كتاب كشف الظنون عن 
ن سبب كونه وبي ، معاذ االله أن يكون له :وقال  ، ه منسوب إلى أبي حامد الغزاليذكر ابن الصلاح أن( 

وقد اشتملت على التصريح بقدم العالم ونفي علم القديم  ،  عليه والأمر كما قال موضوعاًقاًمختل
وكل واحدة من هذه يكفر الغزالي قائلها هو وأهل السنة أجمعون فكيف ، بالجزئيات ونفي الصفات 

   .)٢( ) انتهى) ور أنه يقولها ؟ يتص
وقد تجد العالم نفسه تراجع عن كلامه المعين في كتاب آخر مثل الإمام سيد قطب تجد له مصنفات 

  .قبل إسلامه مليئة بالكفر ، ومصنفات بعد إسلامه 
  
  
  

                                     
   .١٥٢ ، ص  الشريعة للآجري)١(
  ) .٢/١٧١٣( كشف الظنون )٢(



 ٢٢  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
  .البحث عن أقوال تلامذة ذلك العالم في تلك المسألة  : رابعاً

ء لهم تلامذة نشروا علومهم ، مثل الإمام أبو حنيفة وتلميذه القاضي فإنه من المعروف أن هناك علما
فأمثال هؤلاء من التلامذة لا . أبي يوسف ، ومثل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم 

  .يخرجون عن أقوال شيوخهم إلا نادراً 
  

فيه النص الكفري علماء هذبوا أو شرحوا أو اختصروا الكتاب الذي البحث عن  : خامساً
  المنسوب لذلك العالم

وهذه من الأمور المهمة ، فإنك قد تجد في كتاب ما نصاً كفرياً صريحاً منسوباً إلى أحد العلماء ، 
  .فمتى ما رجعت إلى عالم آخر شرح ذلك الكتاب ، أو هذَّبه أو اختصره فلا تجد لذلك النص أثراً 

 التمهيد على ما سيأتي فإننا لما رجعنا إلى كتاب ومن الأمثلة على ذلك ما حصل معنا في كتاب
التقريب للتمهيد للإمام القرطبي وهو اختصار التمهيد لم نجد لذلك النص المنسوب إلى الإمام ابن عبد 

  .البر في كتاب التمهيد أثراً ، وباالله التوفيق 
  

  . الأصل المخطوط للكتاب المطبوع الرجوع إلى : سادساً
 الكتب يحققها المشركون وأعداء الدين من المستشرقين ، وهناك كتب تحقق وذلك أن كثيراً من

بإشراف وتمويل الطواغيت ، فلا غرابة أن تجد المنكر في مثل هذه الطبعات ، لذا وجب الرجوع إلى 
  .الأصل المخطوط لذلك الكتاب المطبوع 

، يفات النساخ تارة وذلك يرجع إلى تصح، وأحيانا تجد اختلافات في النسخ المخطوطة نفسها 
 لذلك يجب  وأحياناً تجد نصوصاً مدسوسة من قبل الناسخ لذلك المخطوط ،وتحريفام تارة أخرى ،

 اعتماد النسخ المخطوطة الموثقة والتي يكون تاريخ نسخها واسم ناسخها معروفاً وتكون مكتوبة قريباً
  قد يكون التحريف في المخطوط نفسهمن عهد المؤلف ، وكذلك يجب النظر في نسخ كثيرة لأنه أحيانا

  . واالله المستعان ولو بدا موثوقاً لمن ليس لديه خبرة في الأمر ،
وتجدر الإشارة إلى صعوبة هذا اال ، فإن كثيراً من كتب العلماء لا تجد لها النسخ الكثيرة ، بل 

اك إلا لبعد الزمان ، وتتابع وما ذ. وكثيراً من الكتب المهمة جداً تعد الآن من باب الضائع والمفقود 
الغارات على أهل الإسلام على مر العصور ، فتتابعت النكبات على هذا الإرث العظيم ، فلقد أحرق 
أعداء الإسلام الملايين بل مئات الملايين من المخطوطات النفيسة النادرة ، وسرقوا الملايين وهي الآن 

 بأزهد الأثمان ، وقسم كبير ضاع عبر  منهايات كبيرةقابعة في شتى مكتبام في الغرب ، واشتروا كم
  .الزمان مع اون الناس في دينهم فتهاونوا في تراثهم فضاع 



 ٢٣  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
  بين أيدينا اليوم الكتب التي ألفها المسلمونولو قرأت بعضاً من هذه النكبات لعرفت أن ما بقي من

أجمع الباحثون على أنَّ الذي فُقد من ولقد  . بانسر والإاليس إلاَّ نقطة من بحر مما أحرقه الصليبيون والتت
 فمن مكتبة دار الحكمة أكبر مكتبة في تاريخ . اسمهمجرد كُتب المسلمين أكثر بكثيرٍ مما وجد أو حفظَ 

البشرية والتي ألقاها التتار في النهر بالكامل حتى اسود ، مروراً بدار العلم في طرابلس والتي كانت تحوي 
لايين مخطوطة أحرقها الصليبيون بالكامل ، مروراً بإرث الأندلس من العلم الذي أحرق جله ثلاثة م

الإسبان حتى أنه في غرناطة وحدها حرقوا في يوم واحد ثمانين ألف كتاب وحتى أم كانوا يقتلون كل 
 التي الملَكِية من وجد معه مخطوطة عربية فاضطر الناس إلى حرق ما بأيديهم ، مروراً بالخزانة السعدية

سكوريال والتي كانت تحوي ثلاثة آلاف مخطوطة معظمها بخط بها الإسبان ووضعوها في دير الأ
  .مؤلفيها ، هناك حكاية مريرة مبكية على مر التاريخ 

ما يروى عن بعضِ الملوك ولكي تعرف كمية الإرث الذي بقي الآن بين أيدينا يكفيك أن تعرف 
أحتاج إلى :  ) هـ٣٨٥ت : ( حب ابن عباد يسأله القدوم عليه فقال الصاحب لهأنه أرسلَ إلى الصا

وقد  : ( ويعلق الحافظ السيوطي على هذه الحادثة بقوله ، ستين جملاً أنقلُ عليها كتب اللغة التي عندي
 في اللغة من ذهبت جلُّ كتب اللغة في الفتن الكائنة من التتار وغيرهم بحيث أنَّ الكتب الموجودة الآن

   .)١()  !!تصانيف المتقدمين والمتأخرين لا تجئ حِمل جملٍ واحدٍ 
ويقال إنه لم يكن في جميع بلاد الإسلام دار كتبٍ ( :  )هـ٨٤٥-٧٦٦( المقريزيتقي الدين قال 

، ومن عجائبها أنه كان فيها ألف ومائتا نسخةٍ من تاريخ  أعظم من التي كانت بالقاهرة في القصر
 : وقال أيضاً.  )٢()  ويقال إنها كانت تحتوي على ألف ألف وست مائة كِتاب.  طبري إلى غير ذلكال
، في  ، فتلف ا من الكتب وقع ا الحريق يوم الجمعة رابع صفر سنة إحدى وتسعين وست مائة (

،   فانتهبها الغِلمان،  الملوكِشيءٌ كثير جداً كانَ من ذخائرِ وعامة العلوم، والتاريخ ، والحديثِ ، الفقهِ 
 ) ، وأخذوها بأبخس الأثمان وبيعت أوراقاً محرقة ظفر الناس منها بنفائس غريبة ما بين ملاحم وغيرها

)٣(  .  
 نسخة من تاريخ الطبري لوحده ١٢٠٠فإذا كانت مكتبة واحدة تحوي على : أقول بحول االله تعالى 

ن هذا الإرث الهائل ، فلله الأمر من قبل ومن بعد ، وإنا الله فلك أن تتخيل الكم الهائل الذي ضاع م
  .وإنا إليه راجعون 

ومع  ولكن رغم هذه النكبات فإن المكتبة الإسلامية  لا تزال أكبر تراث بشري في يومنا هذا ،
عجزنا في أحيان كثيرة في الحصول على مبتغانا من مخطوطات أهل العلم إلا أنه قد وفقنا االله عز وجل 

                                     
  . ٩٧-١، ص  المزهر للسيوطي )١(
   .)٢/٣٥٨(للمقريزي  المواعظ والاعتبار )٢(
   .)٣/٦٨٣(لمقريزي ل المواعظ والاعتبار )٣(



 ٢٤  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
في الحصول على نسخ مهمة جداً استطعنا الذب ا عن بعض أهل العلم ، وذلك فضل االله يؤتيه من 

  .يشاء واالله ذو الفضل العظيم 
   

  . ذلك العالمعقيدة البحث عن أقوال علماء مدحوا  : سابعاً
تنفع وهذا آخر شيء يمكن للمرء عمله ، وذلك إذا وجدت نصاً كفرياً منسوباً إلى عالم ما ، ولم 

الطرق السابقة فأضعف الإيمان أن تبحث عن عقيدة علماء مدحوا عقيدة ذلك العالم حتى تستطيع 
  .إحسان الظن بالعالم المفترى عليه وتجد له مخرجاً 

وليس بعيب أبداً أن تبحث لعالم ما عن مخارج تنجيه من نسبة النص الكفري الواضح له ، فإحسان 
  . لعالم الظن مطلوب حتى بالمسلم فكيف با

  
وب إليه قول كفري زوراً ما العمل إذا لم نجد أي مخرج لعالم منس: وهناك سؤال وجيه وهو 

  ؟وتاناً
إننا نعلم قطعاً كيد أعداء الإسلام قديما وحديثاً من نسبة الروايات التي لا تصح إلى :  فالجواب 

ان ذلك العالم ممن شهد له علماء العلماء ، ومحاولتهم تحريف كتب العلماء والدس على كتبهم ، فإذا ك
آخرين بالخير والصلاح فهذا وحده يكفي في رد ذلك النص الكفري المنسوب إليه ، واالله أعلم وأحكم 

 .  
 في فلا ينبغي أن تسمع من معظم في النفوس شيئاً ) : (هـ٥٩٧-٥٠٨( قال الإمام ابن الجوزي 

 هذا من الراوي: ق الأصول الصحيحة فقل ولو سمعت عن أحدهم ما لا يواف ، الأصول فتقلده فيه
  .  )٢()  لأنه قد ثبت عن ذلك الإمام أنه لا يقول بشيء من رأيه،  )١(

وقد سار على ذلك العلماء في رد ما نسب من نصوص كفرية إلى أهل العلم المعتبرين ، فكانوا 
  .ذا العالم يردون أقوالاً منسوبة إليهم بمجرد بيان أا كفر وأا لا تصدر من مثل ه

 ابن عن ذكروه الذي وأما : ( )هـ٤٥٦-٣٨٤( القرطبي  الأندلسيابن حزم  أبو محمدالإمامقال 
 ، عظيمـة  ضلالة لأنه ؛ عنه البتة يصح هذا فما ،)  حجة مالك بقول كفى : (له قو من القاسم
: النـساء ( ]  حجةٌ بعد الرسلِ يكُونَ لِلناسِ علَى اللَّهِلِئَلاَّ [: وجل عز  االله قال وإذا ، شنيع وقول

                                     
 فكثيراً ما تجد روايات متعددة عن علماء المذاهب الفقهية وغيرهم ، وتجد أن كل رواية تخالف الأخرى ، فلا مفر إلا أن )١(

  . تكون إحدى الروايات أو بعضها مكذوبة أو أن ذلك العالم كان على رأي ورجع عنه بعد مدة فنقلت عنه الروايتان ، فتأمل 
   .٩٤-٩٣طر لابن الجوزي ، ص  صيد الخا)٢(



 ٢٥  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
 لـو : ( قوله  وكذلك ؟ النبي حجة بعد أحد إن قول: ل عق مسكة له مسلم يقول فكيف، ) ١٦٥
  ) . ته مخالف لاستعظمت مالكًا رأيت

 ممـا  فيه يرى كان ماذا مالكًا المخاطب هذا رأى لو ! شعري ليت فيا :  االله رحمه محمد أبو قال
 يحيي أو والأبرص الأكمه يبرئ يراه أو ؟ حية يقلبها عصا يده في كان يرى أتراه ؟ مخالفته يستعظم
 يشق يراه أو ؟ أصابعه بين من الماء ينبع يراه أو ؟ اليسير الطعام من الكثير النفر يراه يطعم أو ؟ الموتى
  ؟ معجز بكلام يأتي يراه أو ؟ القمر

 ، فرق ولا ، الناس كسائر إنسان رؤية لا ، منه رآها من مخالفة رآها من يستعظم التي الأمور هذه
 . وسواء سواء مفتٍ كل فعل كما ويصيب فيخطئ ، اجتهاده إليه أداه ما وحسب برأيه يفتي

 ولعمري ، والسقوط الغثاثة اية غفي قول فإنه ، أيضا القاسم ابن عن يصح القول هذا أرى وما
 جريح وابن ، والليث ، والأوزاعي ، زيد بن وحماد ، عيينة بن وسفيان ، الثوري سفيان مالكًا رأى لقد
 ، المبارك بن االله وعبد ، الجراح بن وكيع أيضا رآه ثم ، سلمة بي أ بن العزيز وعبد ، ذئب أبي وابن ،

 أئمـة  وهـؤلاء  ، والشافعي ، مهدي بن الرحمن وعبد ، القطان سعيد بن ويحيى ، مسلم بن والوليد
 لأنفسهم رضوا ولا ، متابعته استحلوا ما بل ، مخالفته استعظم أحد منهم فما ، عصرهم في المسلمين
 ولعلهم ، القاسم ابن عن يحكونه الذي ولاه الأمر هذا لهم وقع ولا ، مذهبه إلى الانتماء ولا ، تقليده
   .عليه كذبوا
 تعظمااس فما ، الحسن بن محمد وكذلك ، وجالسه وناظره القاضي يوسف أبو مالكًا رآى قد ثم
 زياد بن والحسن ، الجعفي سليمان بن يحيى رؤية في يشك ما وكذلك ، غيره إلى عنه مالا بل ، مخالفته

 بـن  زفر إلى مالوا بل ، مخالفته استعظموا فما ، له الأنصاري االله عبد بن ومحمد ، دراج بن ونوح ،
 مالكًا رآى قد أيضا وكذلك ، عاما الخمسين يبلغ لم أصحابه من فتى وهو ، حنيفة أبي تلميذ الهذيل
 ، قوله تركا بل ، مخالفته يستعظما لم ثم ، عنه ورويا ، الرازي االله عبد بن وهشام ، الفرات بن أسد
 .  حنيفة أبي تلميذي الحسن بن ومحمد يوسف أبي إلى ومالا

 دالولي نب وبشر ، الحسن بن مخلد أيضا وكذلك ، له الفزاري إسحاق أبي رؤية في يمترى ما وكذلك
 أبي وإلى الأوزاعـي  إلى عنه مالوا بل ، مخالفته استعظموا فما ، هلال بن ويحيى ، سماعة بن ومحمد ،

 مال بل مخالفته يستعظم لم ثم ، مسلم بن الوليد عنه وأخذ رآه وكذلك ، الحسن بن ومحمد ف ،يوس
   .الأوزاعي إلى عنه

 ، نافع وابن ، المخزومي الرحمن عبد بن المغيرةو ، حازم أبي ابن : أصحابه رآه فقد ، هؤلاء دع ثم
 ، علمه وكتبوا ، سنين وجالسوه ، وأشهب ، وهب وابن ، كنانة وابن ، الماجشون وابن ، ومطرف

 هؤلاء يحكونه الذي الأمر هذا لهم وقع ولا ، العظيم الكثير الخلاف خالفوه بل ، مخالفته يستعظموا ولم
 أنه يروون كانوا وإن ، مسألة وثلاثين نيف في خالفه أنه عنه روي دق أنه على ، وحده القاسم ابن عن



 ٢٦  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
 لولا فيها خالفه التي المسائل لأن ، جدا القول من فاسد أيضا وهذا ، بمالك إلا مالكًا خلفت ما : قال
 حال كل فعلى ، خلافه عنده يحل مالا خلاف لمسلم يجوز لا لأنه ؛ خالفه ما عنده الخلاف استحق أنه
 ابن عن أيضا ويحكون ، عنه هؤلاء يحكي كما يستعظمها ولم ، مالك مخالفة القاسم ابن استجاز قد ،

 ! ا لضللن والليث مالك ولولا ، للفقهاء إلا مضلة الحديث : قال أنه وهب
 الباطل القبيح الكلام هذا مثل يقول أن وهب ابن عن جدا بعيد وهذا :ه االله رحم محمد أبو قال
 صلى االله رسول عن الثابت الحديث كان إذا! وليت شعري  . الإسلام ىلعر الناقض ، للبلاء الجامع

ض وتفر ، ويحلل تعالى االله دين في  يحرم اوالرأي الاستحسان أفي ؟ المهداة فأين ، مضلةاالله عليه وسلم 
وتسقط ، الفرائض ا وتحد ، الشرائع ما ويحك ، الديانة اث لهو هذا إن !؟ل وج عز االله على ام 

   .)١()  المبين الضلال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
   .٢٠-١٨الرسالة الباهرة لابن حزم ، ص  )١(



 ٢٧  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
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  ٢٨  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم



 ٢٩  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم

--٦٦١٦٦١((الذب عن شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية          الذب عن شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية          : : الفصل الأول   الفصل الأول             
 ـ٧٥٧٥١١--٦٩١٦٩١(( وتلميذه الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزيـة           وتلميذه الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزيـة          ))هـهـ٧٢٨٧٢٨  ـهـ ) ) هـ

  رحمهما االله تعالىرحمهما االله تعالى
عاش هذين العالمين الجليلين رحمهما االله تعالى في زمان انتشر فيه الشرك والبدع ، فقاما بالدعوة إلى 
التوحيد ، ومحاربة البدع ، والذب عن سنة النبي صلى االله عليه وآله وسلم ، ودعوا إلى التمسك بما كان 

ولقد أحببنا أن . ه ومن تبع هداهم من التابعين وتابعيهم عليه النبي صلى االله عليه وآله وسلم وصحابت
  .نذب عنهما معا لأما كالشخص الواحد فيما هو مشهور حتى غلب تسميتهما بالشيخ وتلميذه 

أما الشيخ فهو شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله 
علم من علماء الأمة وترجمته ومكانته . مد بن تيمية الحراني ثم الدمشقي بن أبي القاسم بن الخضر بن مح

وقد ألف الإمام ابن ناصر الدين . العلمية وجهاده باللسان والسنان في حياته أشهر من أن يعرف ا 
شيخ الدمشقي كتاباً أسماه الرد الوافر جمع فيه أقوال جمع كبيرٍ جداً من العلماء ممن سموا ابن تيمية ب

  .  وقد ترجم له واعترف له بالفضل والإمامة في الدين ما لا يحصى عددهم من العلماء . الإسلام 
وأما تلميذه فهو شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن حريز الزرعي ثم الدمشقي 

ته ، وقد أوذيا معاً ، وقد لازم الإمام ابن القيم شيخه ابن تيمية في حيا. المشهور بابن قيم الجوزية 
ويعد الإمام ابن القيم من حفظ االله به كثيراً من تراث . وسجنا معاً حتى توفي شيخه رحمه االله تعالى 

  .شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه هذَّب كتب شيخه رحمه االله تعالى ونشر علمه وانتصر له في غالب أقواله 
ن تيمية في موضوع ما ولم تسعفك كتبه فعليك ولذلك فإذا أردت أن تعرف عقيدة شيخ الإسلام اب

  .بكتب تلميذه ابن القيم رحمه االله تعالى 
أما يعذران من شك في كمال قدرة االله وفي : وقد قال أهل الزيغ والضلال عن هؤلاء العلمين 

  .كمال علمه بالجهل والتأويل ، ويعدانه من المسلمين الموحدين ، حتى يحسنوا عقيدم الشركية 
  :نحن نرد عليهم بحول االله تعالى وقوته من وجوه و

من شك في كمال حكم  في  والإمام ابن القيمبيان عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية : الأولالوجه 
  .صفات االله عز وجل 

لقد استأنسنا كثيراً في الجزء الأول من هذه الرسالة بأقوال هذين الإمامين مما يوضح بجلاء أما لا 
 إثبات فقد جعلا. نسان موحداً دون أن يثبت الله الكمال في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله يعتبران الإ

  .الكمال الله عز وجل في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله من التوحيد العلمي الاعتقادي 
 قال الإمام الجليل شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمه االله مبيناً نوعي التوحيد وأما متلازمين وأنه لا                

  :يتم أحدهما دون الآخر 



 ٣٠  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
وملاك السعادة والنجاة والفوز بتحقيق التوحيدين اللذين عليهمـا مـدار كتـاب االله تعـالى                ( 

ليهما دعت الرسل صلوات االله وسلامه عليهم من أولهم         إوبتحقيقهما بعث االله سبحانه وتعالى رسوله و      
    .إلى آخرهم

تضمن إثبات صفات الكمال الله تعالى وتتريهه فيها         الم الاعتقادي التوحيد العلمي الخبري      : أحدهما
  .عن التشبيه والتمثيل وتتريهه عن صفات النقص 

 له وخوفه ورجاؤه والتوكل     والإخلاص عبادته وحده لا شريك له وتجريد محبته          : والتوحيد الثاني 
  . )١()  في شيء من الأشياء  وأن لا يجعل له عدلاً وولياً وإلهاًعليه والرضى به رباً

وذكرا بجلاء أن من لم يؤمن بكمال االله عز وجل في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله أنه مشرك معطل 
  .خارق للتوحيد  

  :فالتوحيد العلمي الخبري له ضدان : ( ) هـ٧٥١-٦٩١(قال الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية     
ومن ،  كذب تعطيله توحيده   فمن نفى صفات الرب عز وجل وعطلها      . والتمثيل  ،  والتشبيه  ،  التعطيل  

   .شبهه بخلقه ومثله م كذب تشبيهه وتمثيله توحيده
 ، والإشراك والتوكل عليه    إليه ،  ، والإنابة  عن محبته    الإعراض  : العملي له ضدان   الإراديوالتوحيد  

   .)٢( ) واتخاذ أوليائه شفعاء من دونه، به في ذلك 
إثبـات   المحض للذات ، بل الغالب على المعطلة         وكذلك بينا أن التعطيل ليس فقط هو التعطيل       

  .في صفاته وفي أفعاله ، وأن هذا التعطيل مستلزم لتعطيل الذات الذات وتعطيل كمال االله 
 مثل تعطيل فرعـون  التعطيلوأصل الشرك إما   : (  )هـ٧٢٨-٦٦١( ابن تيمية    شيخ الإسلام قال  
دجال مسيح الضلال خصم مـسيح الهـدى         وال  ، والذي حاج إبراهيم في ربه خصم إبراهيم      ،  موسى  

 أكثر من التعطيل وأهله خصوم الأمم وهو كثير في الإشراكوإما  ،  عيسى بن مريم صلى االله عليه وسلم        
ن التعطيل  ـكـل،  وفي خصوم إبراهيم ومحمد صلى االله عليه وسلم معطلة ومشركة            ،   جمهور الأنبياء 

   .)٣( ) وهو مستلزم لتعطيل الذات، ت الكمال وأما الكثير فهو تعطيل صفا، المحض للذات قليل 
وبينوا أن الإيمان بأن االله هو الخالق يكفي كدليل على الإيمان بكمال الخالق عز وجل في ذاتـه                  

  .وفي صفاته وفي أفعاله 
 لا تتصف بصفات الكمال ليست خالق وذاتاً) : ( هـ٧٢٨-٦٦١(قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

ثباته له من صفات إفلا بد للعبد أن يثبت الله ما يجب  : ( في موضع آخر قال و .)٤( ) المخلوقات
                                     

   .٤٣ص  لابن القيم ، اجتماع الجيوش الإسلامية  )١(
   .٤٣ص  لابن القيم ، اجتماع الجيوش الإسلامية  )٢(
  .) ٣/٢٩٢( لابن تيمية منهاج السنة النبوية )٣(
  ) .١٥٧-١٠/١٥٦(  العقل والنقل لابن تيميةتعارض درء )٤(



 ٣١  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
ن يثبت خلقه أمن   أحكامه ولا بد له في ، عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحالي وينف ،الكمال
مره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه أويثبت ،   كمال قدرته وعموم مشيئتهالمتضمنفيؤمن بخلقه وأمره 
 عبادته وحده لا وهذا يتضمن التوحيد في.  خاليا من الزلل ول والعمل ويؤمن بشرعه وقدره إيماناًمن الق

 العلم والقول كما دل والأول يتضمن التوحيد في،  القصد والإرادة والعمل شريك له وهو التوحيد في
وهما سورتا ،  ) أيها الكافرون قل يا( ودل على الآخر سورة ،   )حدأ قل هو االله  (على ذلك سورة

 الطواف وغير  الفجر وركعتي ركعتييقرأ بعد الفاتحة في صلى االله عليه وسلم الإخلاص وما كان النبي
   .)١( ) ذلك

 [  :االله عز وجل قوله  في تفسير )هـ٧٥١-٦٩١( قال الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية
ضِ رالأَراتِ واوملْقِ السونَ فِي خفَكَّرتياطِلاًوذَا به لَقْتا خا من١٩١: آل عمران(  ] ب( :   

فلا ريب أن خلق السموات والأرض من أعظم الأدلة على وجود فاطرهما وكمال قدرته  (
ردنا نستوعب ما أولو : ( وقال في موضع آخر  . )٢( ) وعلمه وحكمته وانفراده بالربوبية والوحدانية

هو الذي ليس ، ن االله الذي لا إله إلا أب والدلالات الشاهدة الله بفي آيات االله المشهورة من العجائ
 والآخرون والأولونبر ولا ألطف لعجزنا نحن أ وإنه الذي لا أعظم منه ولا أكمل منه ولا  ،كمثله شيء

    .)٣( ) عن معرفة أدنى عشر معشار ذلك
في أفعاله شراً من المشرك وجعلا المعطل الذي لم يؤمن بكمال االله عز وجل في ذاته وفي صفاته و

  .المقر بكمال االله عز وجل 
المشرك المقر بصفات الرب خير  فإن(  ) :هـ٧٥١-٦٩١(قال الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية 

أقر لملك بالملك ولم يجحد ملكه ولا الـصفات الـتي   من  ، كما أن    من المعطل الجاحد لصفات كماله    
كاً في بعض الأمور تقرباً إليه خير ممن جحد صفات الملك ومـا             استحق ا الْملك لكن جعل معه شري      

فأين القدح في صفات الكمال والجحد . هذا أمر مستقر في سائر الفطر والعقول ، يكون به الملك ملكاً  
ها من عبادة واسطة بين المعبود الحق وبين العابد يتقرب إليه بعبادة تلك الواسطة إعظاماً له وإجلالاً                 ـل
    .)٤(! ) ؟

فإنه لا يستوي جحد صفات الملـك وحقيقـة   ، فالمعطل شر من المشرك  : ( وقال في موضع آخر     
بل ،  فالمعطلون أعداء الرسل بالذات، ملكه والطعن في أوصافه هو والتشريك بينه وبين غيره في الملك    

،  لما أشرك بـه      وظن السوء به   ،   فإنه لولا تعطيل كماله أو بعضه     ،   كل شرك في العالم فأصله التعطيل     
                                     

  ) .٣-٣/٢(لابن تيمية  مجموع الفتاوى )١(
  ) .٢/٥١٩(لابن القيم  مفتاح دار السعادة )٢(
  ) .١/٢١٢(لابن القيم مفتاح دار السعادة  )٣(
   .١٥٥ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم ، ص )٤(



 ٣٢  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
فَما ظَـنكُم بِـرب    ` أَئِفْكًا آَلِهةً دونَ اللَّهِ ترِيدونَ    [  :كما قال إمام الحنفاء وأهل التوحيد لقومه      

 وما الـذي     ،  أي فما ظنكم به أن يجازيكم وقد عبدتم معه غيره          )٨٧-٨٦: الصافات (`] الْعالَمِين
أم ظننتم أنه يخفى عليه شيء      ،  ه محتاج إلى الشركاء والأعوان      ظننتم به حتى جعلتم معه شركاء أظننتم أن       

أم ظننتم أنه لا يقدر وحده على اسـتقلاله  ، من أحوال عباده حتى يحتاج إلى شركاء تعرفه ا كالملوك         
أم ذليل فيحتـاج  ، أم هو قاس فيحتاج إلى شفعاء يستعطفونه على عباده         ،  بتدبيرهم وقضاء حوائجهم    

أم يحتاج إلى الولد فيتخذ صاحبة يكون الولد منها ومنه         ،  ه من القلة ويتعزز به من الذلة        إلى ولي يتكثر ب   
 فلا تجد معطـلا إلا  التعطيل مبدأ الشرك وأساسه   والمقصود أن     ،  كبيراً تعالى االله عن ذلك كله علواً     ،  

   .)١( ) وشركه على حسب تعطيله فمستقل ومستكثر
  .مهم بجلاء ا حكأمثلة على المعطلين وبينوذكرا 

ل إماتة الخلق ثمن قال أن االله لا يقدر على م( : ) هـ٧٢٨-٦٦١(قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
  )وإحيائهم من قبورهم وعلى تسيير الجبال وتبديل الأرض غير الأرض فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل

)٢( .  
  

   . وبعد مماتهته في حيا ابن تيميةبيان الافتراء على شيخ الإسلام : الثانيالوجه 
إن أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما االله تعالى هم أهل البدع من غلاة 

وهؤلاء ليس لهم ورع في أن يفتروا على من خالفهم ، فقد افتروا على شيخ . الرافضة وغلاة الصوفية 
علماء المذاهب الأربعة وجعلوا شيخ الإسلام ابن تيمية في حياته حتى حرضوا أمير الدولة وجعلوه يجمع 

  .الإسلام ابن تيمية يكتب عقيدته ووقع عليها الشهود من أعيان علماء المذاهب الأربعة 
وذكر الشيخ البرزالي وغيره أن في شهر شوال ) : ( هـ٧٤٤-٧٠٥(قال الإمام ابن قدامة المقدسي 

 وابن عطاء وجماعة نحو يالأبلمن سنة سبع وسبعمائة شكا شيخ الصوفية بالقاهرة كريم الدين 
فرد الأمر في ذلك إلى القاضي ، الخمسمائة من الشيخ تقي الدين وكلامه في ابن عربي وغيره إلى الدولة 

لكنه قال إنه لا يستغاث ،  لم يثبت شيء منها وعقد له مجلس وادعى عليه ابن عطاء بأشياء ،الشافعي 
  . )٣( ) إلا باالله

وم يفترون على شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بأما يقولان وهؤلاء لا زالوا حتى الي
كلاماً لا يليق في حق االله عز وجل ولا في حق نبيه صلى االله عليه وآله وسلم ولا في حق صحابته 

                                     
  ) .٢/٤٨٦(  لابن القيممدارج السالكين )١(
 ) . ٣٨٣-٤/٣٨٢(والمسائل  مجموعة الرسائل )٢(
  .٢٨٦ ص لابن قدامة المقدسي ، العقود الدرية )٣(



 ٣٣  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
الكرام ، وما ذلك إلا لأن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وطلابه فضحوا شرك هؤلاء ودعوا 

  .وحيد االله عز وجل إلى ت
  

  ريف تراث شيخ الإسلام ابن تيمية الكبرى في تحالداهيةبيان  : الثالثالوجه 
إن أعداء الإسلام لما لم يستطيعوا تحريف الكتاب والسنة لفظاً فحاولوا تحريفها معنى وذلك بالعبث 

  .ه تحريفاً عجيباً فإن تراث شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم جرى علي. في كتب العلماء 
وسنكشف عن هذا التحريف فيما يلي لكن وجب التنبيه على أمور مهمة تبعث على الشك في 

  .النسخ المطبوعة من تراث هذين العالمين الجليلين ، ووجوب الحذر عند قراءة هذا التراث 
لسفر الكبير فهذا ا. فمن ذلك كتاب مجموع الفتاوى المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله 

أصبح للأسف كياسق جنكيزخان بالنسبة لمدعي السلفية وللأسف بالنسبة لكثير من مدعي التوحيد 
فإليك . والكفر بالطاغوت حيث يقدمونه على كتاب االله عز وجل وسنة نبيه صلى االله عليه وآله وسلم 

 المطبوعة سنرى أنه معلومات هامة عن هذا السفر الكبير ، حيث أننا إذا نظرنا في غلاف النسخة
  :مكتوب عليه 

  جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم بمساعدة ابنه محمد( 
  طبع بأمر من خادم الحرمين الشريفين خالد بن عبد العزيز آل سعود وعلى نفقته الخاصة

  المكتب التعليمي السعودي بالمغرب ، بوزع مجانا: أشرف على الطباعة والإخراج 
  ) . المغرب –، الرباط مكتبة المعارف 

ومن هنا نذكر القارئ الكريم بأن أي محقق بسيط لكي يعتبر تحقيقه تحقيقاً علمياً لا بد وأن يذكر 
النسخ المخطوطة التي اعتمد عليها في تحقيقه ، بيد أنك لما تفتح مقدمة الكتاب لترى معلومات النسخ 

ورحلته الشاقة ) عبد الرحمن بن محمد بن قاسم  ( المخطوطة التي اعتمد عليها هذا المحقق تجد قصة بطولة
التي عانى منها في جمع المخطوطات وسفره الكثير رغم مرضه بمساعدة ابنه محمد ، وأنه الرجل العالم 
الرباني الذي عف عن أخذ أجرة على عمله ، وبعد هذا حتى يخضع جهلة الناس ذكر عدداً يسيراً من 

بموضوعها ، ومن ثم اعتذر من أبسط عمل يجب على المحقق عمله بعض أرقام المخطوطات دون ربطها 
 عن عدم التنبيه على بعض ما قد – لضيق ظروفنا –وإنا لنعتذر إلى القراء ) : ( م+ل(فقال في صفحة 

والمطبوعة  وأرقام الفتاوى المخطوطةيستشكله القراء ، وترك تخريج بعض الأحاديث ، وذكر التراجم ، 
  ) .ا على صفحات هذه الطبعة في مجاميعها وكتبه



 ٣٤  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
أمر جلالة الملك ) ١٣٨٠(وفي سنة ) : ( ك(لكن لا تعجب إذا رأيت ما هو مكتوب في صفحة 

بطبع هذه الفتاوى ، وأمر أيضاً أن يدفع من المبالغ ما تحتاج إليه (!) وأثابه (!) حفظه االله (!) المعظم 
  ) .يح هذه اموعة لتجهيزها للطبع ، وما يحتاج إليه التصح

هـ أمر الطاغوت خالد بن عبد العزيز آل سعود ١٣٨٠إذا عليك أيها الموحد أن تعرف أنه في سنة 
بطبع هذه الفتاوى ، وأمر أيضاً أن يدفع ما تحتاج إليه هذه اموعة لطبعها وما يحتاج إلى التحريف 

ابنه محمد عن عدم ذكر والدس والتبديل ، واعتذر جامع هذه الفتاوى عبد الرحمن بن محمد بن قاسم و
، واكتفوا بذكر بعض أرقام المخطوطات دون بيان (!) أرقام الفتاوى المخطوطة وذلك لضيق ظروفهم 

  .ما فيها وما تحتوي 
  :فما أصدق ما قاله الإمام عبد االله بن المبارك 

وفْ أَلْهسدالد الْلاَّ إِين لُموكأَ      وحباروءٍـ سو رهباناه  
ومن العجيب أن هذه النسخة من الفتاوى غير المحققة تحقيقاً علمياً اعتمد عليها المحققين فيما بعد 

وسنبين بحول االله تعالى الدس الواضح والجلي في هذه . فإنا الله وإنا إليه راجعون !!! بجعلها أصلاً 
  .النسخة من الفتاوى فيما يلي قريباً إن شاء االله 

بتحقيقه لكتب شيخ الإسلام وكذلك لكتب أئمة الدعوة النجدية ، هو وهناك رجل آخر اشتهر 
الشيخ محمد رشيد رضا ، وقد كفانا فضحه رجل من المعاصرين من أهل ملته وهو عبد السلام بن 
برجس آل عبد الكريم الذي له تحقيقات لبعض كتب علماء نجد حيث قال في مقدمة تحقيقه لكتاب 

طبع   : ( ٩ لسليمان بن سحمان ، ص )١(مخالفة أهل الجهل والابتداع مناهج أهل الحق والإتباع في 
وقد علق . هـ١٣٤٠سنة ،  الكتاب بمطبعة المنار على نفقة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود

تجرأ على حذف بل ،  إلا أنه تعقب ابن سحمان في مواضع،  على هذه الطبعة الشيخ محمد رشيد رضا
وقد أثبت ما حذفه رشيد رضا من مخطوطة للشيخ  .  إلى هذا التصرف في الهامش مشيراًبعض كلامه

  .اهـ ) فيما حشاه على كتب علماء الدعوة سليمان بن سحمان في الرد على صاحب المنار
إذاً فقد تجرأ صاحب المنار محمد رشيد رضا على حذف الكلام في تحقيقه : قلت بحول االله تعالى 

ك ، ومن يفعل هذا لا يبعد أن يحذف دونما إشارة ، أو يضيف دونما إشارة للكتب وأشار إلى ذل
فقد أشار عبد . خصوصاً إذا علمت فيما سيأتي نوع النص الذي يحذفه ونوع الموضوع الذي ينقم عليه 

السلام بن برجس آل عبد الكريم في تحقيقه للكتاب السابق على الموضع الذي حذفه محمد رشيد رضا 
  . ذلك الكتاب في تحقيقه ل

                                     
وجب الحذر من هذا الكتاب ، بل الحذر عند قراءة جميع كتب أئمة الدعوة النجدية لما يحيطها من ألاعيب شيطانية في  )١(

 .ن وفقه االله عز وجل تحريفها ، حيث خلطوا علم سلفهم الموحدين بالباطل ، فأصبح لا يفرق بينهما إلا م



 ٣٥  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
 من كتاب سليمان بن سحمان بتحقيق عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم ما ٧٩فقد جاء في 

  : نصه 
بل الظاهر أن غالبهم وأكثرهم ليسوا على ،  ن من في جزيرة العرب لا نعلم ما هم عليه جميعهمإ( 
وأما من كان في ولاية إمام  . فلا نحكم على جميعهم بالكفر لاحتمال أن يكون فيهم مسلم،  الإسلام

  . لقيامهم بشرائع الإسلام الظاهرة،  المسلمين فالغالب على أكثرهم الإسلام
 فلا نحكم على جميعهم بالإسلام ولا على ومن قام به من نواقض الإسلام ما يكونون به كفاراً

ي بجميع أحوالهم وما هم فلا ندر (وأما من لم يكن في ولاية إمام المسلمين  . لما ذكرنا، جميعهم بالكفر
 فمن كان ظاهره الإسلام منهم ) لكن الغالب على أكثرهم ما ذكرناه أولا من عدم الإسلام، عليه

  اهـ  ) .فيعامل بما يعامل به المسلم في جميع الأحكام
ما سبق هو كلام ابن سحمان الكامل ، وقد أشار عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم على الجزء 

 محمد رشيد رضا في تحقيقه لذلك الكتاب حيث وضع عبد السلام بن برجس علامة لما بين الذي حذفه
محمد " المنار"  صاحبأسقطه عمداًبين القوسين ما : ( القوسين فقال في الحاشية في نفس الصفحة 

حذفنا هنا مثل ما قبله من الحكم على أكثرهم ( :  من طبعته٦١فقال في حاشيته ص .  رشيد رضا
طوطة مخحتى وقفت على رسالة " المنار" لإثبات ما أسقطه صاحب وقد بحثت كثيراً.  إلخ...)علمبغير 

رد ا على تعليقات محمد رشيد رضا على كتب علماء الدعوة التي  ابن سحمان للشيخبديعة 
  اهـ ) . فأثبته بين القوسين،  ؛ فوجدت فيها المحذوف هنا وضعها بغير رضى من أصحاا

ري حديثاً من محاولة جمع تراث شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وطبعها في سفر وأما ما يج
واحد وذلك بتمويل الراجحي صاحب البنوك الربوية فينبغي الحذر من كل هذا ، فإن المؤمن الموحد 

  .كيس فطن ، ومن لم يجعل االله له نوراً فما له من نور 
  

   .وبيان بطلاا سوبة إليهماذكر النصوص المن : الرابعالوجه 
لقد نسب إليهما أما يقولان عن الرجل الموحد من بني إسرائيل الذي أوصى أولاده أن يحرقوه بعد 
موته خشية من االله وخوفاً أنه إنما شك في قدرة االله عز وجل على إعادته بعدما يصبح رماداً مبثوثاً في 

  .تعالى لم يخرجه من دائرة التوحيد بسبب جهله أو تأويله الهواء والبحر، وأن هذا الشك في قدرة االله 
أما شيخ الإسلام بن تيمية فقد نسب هذا الاعتقاد إليه في غير ما موضع ، فقد جاء في مجموع 

 المنسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر حديث الرجل الذي أوصى )١٢/٤٩١(الفتاوى 
  : االله وخوفاً ما نصه أولاده أن يحرقوه بعد موته خشية من 



 ٣٦  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
وحذيفة  رواه أصحاب الحديث والأسانيد من حديث أبى سعيد،  وهذا الحديث متواتر عن النبي(  

 وإن لم ا تفيدهم العلم اليقينيأ من وجوه متعددة يعلم أهل الحديث وعقبة بن عمرو وغيرهم عن النبي
 جل كان قد وقع له الشك والجهل فيفهذا الر،  أسباب العلم يحصل ذلك لغيرهم ممن لم يشركهم في

وعلى أنه يعيد الميت ويحشره إذا فعل به ،  يبن آدم بعد ما أحرق وذراقدرة االله تعالى على إعادة 
    :وهذان أصلان عظيمان،  ذلك

   قدير شيء بأنه على كل الإيمانمتعلق باالله تعالى وهو :  أحدهما 
ومع هذا ، أن االله يعيد هذا الميت ويجزيه على أعماله  بالإيمان متعلق باليوم الآخر وهو :  والثاني

وهو أن االله يثيب ويعاقب بعد الموت ،  الجملة في باليوم الآخر ومؤمناً،  الجملة فلما كان مؤمنا باالله في
 باالله الإيمان وهو خوفه من االله أن يعاقبه على ذنوبه غفر االله له بما كان منه من  ، صالحاًوقد عمل عملاً

 االله يخرج أن صلى االله عليه وسلم  الصحيح عن النبي فقد ثبت فيوأيضاً. وم الآخر والعمل الصالح والي
  اهـ ) .  قلبه مثقال دينار من إيمانفيمن النار من كان 

هذا ما جاء في طبعة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، وقد ورد هذا النص : أقول بحول االله تعالى 
  : رشيد رضا من طبعة دار الكتب العلمية في بيروت وهو ما يلي بشكل مختلف في تحقيق محمد

 له وقع قد الرجل فهذا: ( بعد أن ذكر الحديث ) هـ٧٢٨-٦٦١(قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
 من وإن ، به يفعلوها أن أهله أمر التي الحالة إلى يصل من إعادة على تعالى االله قدرة في والجهل الشك
 وهذا . به يجزم مـول ظناً ذلك ظن وأنه ، ذلك به فعل إذا ويحشره يعيده أن االله يقدر لا وذري أحرق
  :  عظيمان أصلان

  . قدير شيء كل على بأنه الإيمان وهو باالله متعلق:  أحدهما
 صيرورته يقدر ما إلى صار ولو الميت هذا يعيد االله بأن الإيمان وهو،  الآخر باليوم متعلق  :والثاني

   . بأعماله ويجزيه يحييه االله أن بد فلا كان مهما إليه
فهذا الرجل لما كان مؤمناً باالله في الجملة ، ومؤمناً باليوم الآخر في الجملة ، وهو أن االله يثيب 
ويعاقب بعد الموت ، فهذا عمل صالح ، وهو خوفه من االله أن يعاقبه على تفريطه ، غفر له بما كان من 

كما أن الذي وجد راحلته بعد إياسه منها ، ا أخطأ من شدة خوفه وإنمالإيمان باالله واليوم الآخر ، 
   . )١( )أخطأ من شدة فرحه 

ذهب إلى هذا الرأي الشيخ عبد االله بن مما يدل على صحة نسبة الكلام السابق لشيخ الإسلام أنه و
لة وهو أن االله فهذا الرجل لما كان مؤمناً باالله في الجم: ( محمد بن عبد الوهاب رحمهما االله حيث قال 

أخطأ يثيب ويعاقب بعد الموت فهذا عمل صالح ، فغفر االله بما معه من الإيمان باالله واليوم الآخر ، وإنما 

                                     
 ) .٣/٣٤٦( مجموع الرسائل والمسائل )١(



 ٣٧  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
 )وقد وقع الخطأ في كثير من الخلق من هذه الأمة واتفقوا على عدم تكفير من أخطأ ،  من شدة خوفه

)١(.   
لام ابن تيمية حول هذا الرجل من بني إسرائيل إذاً ها هو رأي شيخ الإس: أقول بحول االله تعالى 

لئن قدر االله ( في قول الرجل ) قدر ( أي أنه يرى أن . الذي أوصى أولاده أن يحرقوا جسده بعد موته 
من القدرة ، وأن عذره أنه أخطأ في قول ذلك من شدة خوفه التي أذهبت عقله ، كما أن الذي ) علي 

  .ة فرحه وجد راحلته بعد إياسه أخطأ من شد
وهناك نص آخر مطول وفيه حق يتخلله تلبيس وخلط وتحريف وتبديل واضح لكلام شيخ الإسلام 

  :فإليك النص الكامل كما ورد في النسخة المطبوعة موع الفتاوى مع التعليق عليه ابن تيمية ، 
 مرة سئل الشيخ رحمه االله عن قوم داوموا على الرياضة) : ( ٤٠٢-١١/٤٠١(مجموع الفتاوى 

 ا رسوم العوام ولو تجوهرووالنواهي الأوامروإنما ، نا مل الآن ما عنباليفرأوا أم قد تجوهروا فقالوا لا 
 وحاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة والمراد منها ضبط العوام ولسنا نحن من .لسقطت عنهم
 هذا القول كفر من قائله أم يبدع  فهل . حجر التكليف لأنا قد تجوهرنا وعرفنا الحكمةفيالعوام فندخل 

   للنبي ؟ قلبه خضوع فيمن غير تكفير وهل يصير ذلك عمن 
 هذا القول من أعظم الكفر وأغلظه وهو شر من قول أن والإيمان لا ريب عند أهل العلم  : فأجاب

وأولئك هم الكافرون ،  آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض  والنصرانيين اليهودإاليهود والنصارى ف
  ،ن ذلك متناول لهم إلى حين الموتأو،   ووعيداً ووعداً وياًن الله أمراًأكما ذكر أم يقرون ب،  ًحقا
  . ن كانوا متمسكين باليهودية والنصرانية المبدلة المنسوخة إهذا 

 من ومتفلسفهم كانوا شراً  أهل ملتهم كما هو الغالب على متكلمهمين كانوا من منافقإ وأما 
    . ويبطن نفاقاً الأمة حيث كانوا مظهرين للكفر ومبطنين للنفاق فهم شر ممن يظهر إيماناً هذهيمنافق

ة فيها تبديل خير من هؤلاء الذين يزعمون سقوط الأمر خن المتمسكين بجملة منسوأ والمقصود 
تزمون  هذه الحال عن جميع الكتب والشرائع والملل لا يلفان هؤلاء خارجون في.  عنهم بالكلية يوالنه
 العرب الذين يبل هؤلاء شر من المشركين المستمسكين ببقايا من الملل كمشرك،  بحال  ولا ياًمراًأالله 

ن إو، ن أولئك معهم نوع من الحق يلتزمونه إف، كانوا مستمسكين ببقايا من دين إبراهيم عليه السلام 
يث يظنون أم قد صاروا ء من الحق بحيوهؤلاء خارجون عن التزام ش، كانوا مع ذلك مشركين 
 ي سدى لا أمر عليهم ولا.  

 بحيث لا يجب عليها يفمن كان من قوله هو أنه أو طائفة غيره قد خرجت عن كل أمر و 
وهم مع هذا لا ،  وهم من جنس فرعون وذويه ء فهؤلاء أكفر أهل الأرضيء ولا يحرم عليها شيش

                                     
  ) .١/٢٤٦( الدرر السنية في الأجوبة النجدية )١(



 ٣٨  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
 فيخرجون عن يمر وأ بنوع إلان يعيش أ الإنسانيوع ء يعيشون به إذ لا يمكن النيبد أن يلتزموا بش

 وما رب الْعالَمِين [ :  قال لموسىي ففرعون هو الذ .لى طاعة الشيطان وعبادتهإطاعة الرحمن وعبادته 
: الأعراف( ] ويذَرك وآَلِهتك [ : ثم كانت له آلهة يعبدها كما قال له قومه،  )٢٣: الشعراء( `]
  .اهـ ) ) ١٢٧

انظر إلى الوضوح السابق في الحكم على هؤلاء وأم أكفر أهل الأرض وأم : أقول بحول االله تعالى 
  .مثل فرعون ، ومن ثم لاحظ الفقرات الآتية جيداً لتعرف أين يبدأ تغيير الموضوع والدس 

قة بعن رولكن كثير من هؤلاء لا يطلقون السلب العام ويخرجون  ( ) :١١/٤٠٣ (مجموع الفتاوى
فمنهم من يزعم ،  بل يزعمون سقوط بعض الواجبات عنهم أو حل بعض المحرمات لهم العبودية مطلقاً

 حال وربما قد يزعم سقوطها عنه إذا كان في، أنه سقطت عنه الصلوات الخمس لوصوله إلى المقصود 
، التوجه والحضور  وقد يزعمون سقوط الجماعات عنهم استغناء عنها بما هو فيه من  ،مشاهدة وحضور

ومنهم من يزعم سقوط الحج عنه مع قدرته عليه لأن الكعبة تطوف به أو لغير هذا من الحالات 
،  منه استغناؤه عن الصيام  زعماًي رمضان لغير عذر شرعومنهم من يستحل الفطر في، الشيطانية 

ربوها تخاصموا وتضاربوا دون نما تحرم على العامة الذين إذا شإا أ منه ومنهم من يستحل الخمر زعماً
عمال صالحة فأما أهل النفوس الزكية أا تحرم على العامة الذين ليس لهم أويزعمون ، الخاصة العقلاء 

   .)١( )  الصالحة فتباح لهم دون العامةوالأعمال
مر من هنا سيبدأ دس السم حيث يأتي بقضية تشبه ما سبق في مجرد تحليل الخ: أقول بحول االله تعالى 

  . مع اختلاف كيفية التحليل 
 كانت قد وقعت لبعض الأولين فاتفق  كانت قد وقعت لبعض الأولين فاتفق ))٢٢((   وهذه الشبهة وهذه الشبهة( ( ) : ٤١٣-١١/٤٠٣ (مجموع الفتاوى

 :  : ن قدامة بن عبد االله شرا هو وطائفة وتأولوا قوله تعالىن قدامة بن عبد االله شرا هو وطائفة وتأولوا قوله تعالىإإن لم يتوبوا من ذلك فن لم يتوبوا من ذلك فإإالصحابة على قتلهم الصحابة على قتلهم 

                                     
 انظر إلى هذه الفقرة لترى يبدأ تغيير الموضوع ، حيث يأتي بموضوع لا يشبه ما قبله إلا بكلمة التحليل ، فهو دس خبيث )١(

  .بإذن االله تعالىلكن لا ينطلي على من جعل االله له نوراً 
 يقصد أن ما وقع للصحابي الجليل قدامة بن مظعون هو نفس أو مثل ما وقع لغلاء الصوفية الذين استحلوا الخمر زعماً منهم )٢(

أا إنما تحرم على العامة الذين إذا شربوها تخاصموا وتضاربوا دون الخاصة العقلاء ويزعمون أا تحرم على العامة الذين ليس لهم 
ومن شبه ما وقع للصحابي الجليل قدامة بن . مال صالحة فأما أهل النفوس الزكية والأعمال الصالحة فتباح لهم دون العامة أع

فقدامة رضي االله عنه كما هو . مظعون ؤلاء الذين هم أشبه بفرعون وأكفر من اليهود والنصارى فقد ضل سواء السبيل 
لَيس علَى الَّذِين آَمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ جناح فِيما طَعِموا إِذَا ما اتقَوا  [: عالى معروف إنما استحل لنفسه متأولاً قوله ت

سِنِينحالْم حِبي اللَّهوا ونسأَحا وقَوات وا ثُمنآَما وقَوات اتِ ثُمالِحمِلُوا الصعوا ونآَمأ في اجتهاده فأخط) ٩٣: المائدة( `] و
كما بين له الفاروق عمر بن الخطاب رضي االله عنه ، ففرق شاسع بين الشبهة التي وقعت له وهي شبهة فهم خاطئ لآية من 

. كتاب االله عز وجل وبين الشبهة الشيطانية التي وقعت لغلاة الصوفية من القول على االله بغير علم اعتماداً على عقولهم المنتنة 
  .لخبث في الدس والتلبيس على خلق االله عز وجل فانظر إلى هذا ا



 ٣٩  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
]]  مِلُوا الصعوا ونآَم لَى الَّذِينع سلَيمِلُوا الصعوا ونآَم لَى الَّذِينع سمِلُوا لَيعوا ونآَما وقَوا اتوا إِذَا ما طَعِمفِيم احناتِ جمِلُوا الِحعوا ونآَما وقَوا اتوا إِذَا ما طَعِمفِيم احناتِ جالِح

 بن أبى طالب وسائر  بن أبى طالب وسائر ييفلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب اتفق هو وعلفلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب اتفق هو وعل، ،   ))٩٣٩٣: : المائدةالمائدة((  ]]  الصالِحاتِالصالِحاتِ
   : ( : (ةةلقداملقدام  وقال عمروقال عمر، ، صروا على استحلالها قتلوا صروا على استحلالها قتلوا أأن ن إإالصحابة على أم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا والصحابة على أم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا و

ن ن أأوذلك وذلك ، ، ) ) ما أنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر ما أنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر أأ   ، ،ستك الحفرةستك الحفرةإإخطأت خطأت أأ
حد قال بعض الصحابة حد قال بعض الصحابة أأن االله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة ن االله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة أأهذه الآية نزلت بسبب هذه الآية نزلت بسبب 

   في فيالشيءالشيءن من طعم ن من طعم أأفكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر فأنزل االله هذه الآية يبين فيها فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر فأنزل االله هذه الآية يبين فيها 
  .. لم تحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين  لم تحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين الحال التيالحال التي

  
ن كانوا مأمورين باستقبال بيت ن كانوا مأمورين باستقبال بيت أأمرهم باستقبال الكعبة بعد مرهم باستقبال الكعبة بعد أأنه لما صرف القبلة ونه لما صرف القبلة وأأ وهذا كما  وهذا كما 

 صلاتكم إلى بيت  صلاتكم إلى بيت ييأأ، ، ) ) ١٤٣١٤٣: : لبقرةلبقرةاا ( (]]  وما كَانَ اللَّه لِيضِيع إِيمانكُموما كَانَ اللَّه لِيضِيع إِيمانكُم  [[: : المقدس فقال االله تعالى المقدس فقال االله تعالى 
   ، ، وقت آخر وقت آخرن من عمل بطاعة االله أثابه االله على ذلك وإن ى عن ذلك فين من عمل بطاعة االله أثابه االله على ذلك وإن ى عن ذلك فيأأفبين سبحانه فبين سبحانه ، ، المقدس المقدس 

 وقت  وقت عليه جناح إذا كان من المؤمنين المتقين وإن حرم االله ذلك فيعليه جناح إذا كان من المؤمنين المتقين وإن حرم االله ذلك في ومن استحل ما لم يحرمه لم يكنومن استحل ما لم يحرمه لم يكن
وبمترلة التعبد وبمترلة التعبد ، ، ة الصلاة إلى الصخرة بعد تحريم ذلك ة الصلاة إلى الصخرة بعد تحريم ذلك ن حرم الخمر فاستحلالها بمترلن حرم الخمر فاستحلالها بمترلأأ فأما بعد  فأما بعد  ، ،آخرآخر

ن ن أألا فليس لأحد لا فليس لأحد إإبالسبت واستحلال الزنا وغير ذلك مما استقرت الشريعة على خلاف ما كان وبالسبت واستحلال الزنا وغير ذلك مما استقرت الشريعة على خلاف ما كان و
فلهذا فلهذا ، ، ومن فعل ذلك كان بمترلة المستمسك بما نسخ من الشرائع ومن فعل ذلك كان بمترلة المستمسك بما نسخ من الشرائع ، ، يستمسك من شرع منسوخ بأمر يستمسك من شرع منسوخ بأمر 

م م أأن أولئك الذين فعلوا ذلك ندموا وعلموا ن أولئك الذين فعلوا ذلك ندموا وعلموا إإثم ثم ، ، قتلوه قتلوه ن من استحل الخمر ن من استحل الخمر أأاتفق الصحابة على اتفق الصحابة على 
تنزِيلُ الْكِتابِ مِن اللَّهِ الْعزِيزِ تنزِيلُ الْكِتابِ مِن اللَّهِ الْعزِيزِ   `̀  حمحم  [[ : (  : ( لى قدامة يقول لهلى قدامة يقول لهإإعمر عمر   يسوا من التوبة فكتبيسوا من التوبة فكتبأأ و واخطئوااخطئوا
 ذنبيك أعظم  ذنبيك أعظم يي أ أييما أدرما أدر، ، ) ) ٣٣--١١: : غافرغافر ( (]]  غَافِرِ الذَّنبِ وقَابِلِ التوبِ شدِيدِ الْعِقَابغَافِرِ الذَّنبِ وقَابِلِ التوبِ شدِيدِ الْعِقَاب  `̀  الْعلِيمِالْعلِيمِ

     ) . ) .م يأسك من رحمة االله ثانياًم يأسك من رحمة االله ثانياًأأ  ولاًولاًأأاستحلالك المحرم استحلالك المحرم 
    

 ذلك ومن جحد  ذلك ومن جحد  لا يتنازعون في لا يتنازعون فيالإسلامالإسلام اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة  اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة ييوهذا الذوهذا الذ
وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة كالصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق أو وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة كالصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق أو 

لمحرمات الظاهرة المتواترة كالفواحش والظلم والخمر والميسر والزنا وغير ذلك أو لمحرمات الظاهرة المتواترة كالفواحش والظلم والخمر والميسر والزنا وغير ذلك أو جحد تحريم بعض اجحد تحريم بعض ا
جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة كالخبز واللحم والنكاح فهو كافر مرتد يستتاب فان تاب جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة كالخبز واللحم والنكاح فهو كافر مرتد يستتاب فان تاب 

ا ظهر ا ظهر كثر العلماء بل يقتل بلا استتابة إذكثر العلماء بل يقتل بلا استتابة إذأأ لا يستتاب عند  لا يستتاب عند  منافقاً منافقاًضمر ذلك كان زنديقاًضمر ذلك كان زنديقاًأألا قتل وان لا قتل وان إإوو
  ..  ذلك منهذلك منه



 ٤٠  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
 منه  ومن هؤلاء من يستحل بعض الفواحش كاستحلال مؤاخاة النساء الأجانب والخلو ن زعماً

وكذلك من يستحل ذلك من ،  )١(  الشريعة فينه يحصل لهن البركة بما يفعله معهن وإن كان محرماًأ
 حتى يترقى من محبة المخلوق ن التمتع بالنظر إليهم ومباشرم هو طريق لبعض السالكينأالمردان ويزعم 

وقد يستحلون الفاحشة الكبرى كما يستحلها ، ويأمرون بمقدمات الفاحشة الكبرى ، لى محبة الخالق إ
من يستحل  وهم بمترلة،  فهؤلاء كلهم كفار باتفاق المسلمين، ن التلوط مباح بملك اليمين أمن يقول 

ا من المحرمات أ يعلم م وغير ذلك من المحرمات التي حريمهم ويغنم أمواله ويسبيبغير حققتل المسلمين 
    .)٢(  متواتراً ظاهراًتحريماً
حد حتى حد حتى أأ يعذر به فلا يحكم بكفر  يعذر به فلا يحكم بكفر  ببعض هذه الأحكام جهلاً ببعض هذه الأحكام جهلاً لكن من الناس من يكون جاهلاً لكن من الناس من يكون جاهلاً))٣٣((

 اللَّهِ حجةٌ بعد  اللَّهِ حجةٌ بعد  يكُونَ لِلناسِ علَى يكُونَ لِلناسِ علَىلِئَلاَّلِئَلاَّ  [[ :  :  كما قال تعالى كما قال تعالى))٤٤((  تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالةتقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة
: : الإسراءالإسراء ( ())٥٥((  ]]`̀  وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولاًوما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولاً  [[ :  : وقال تعالىوقال تعالى، ، ) ) ١٦٥١٦٥: : النساءالنساء ( (]]  الرسلِالرسلِ

ن الخمر يحرم لم يكفر بعدم ن الخمر يحرم لم يكفر بعدم أأن الصلاة واجبة عليه أو يعلم ن الصلاة واجبة عليه أو يعلم أأأسلم رجل ولم يعلم أسلم رجل ولم يعلم   ولهذا لوولهذا لو  ))٦٦((  ،،) ) ١٥١٥
  ..بل ولم يعاقب حتى تبلغه الحجة النبوية بل ولم يعاقب حتى تبلغه الحجة النبوية يجاب هذا وتحريم هذا يجاب هذا وتحريم هذا إإاعتقاد اعتقاد 

ن الصلاة واجبة ثم علم هل يجب عليه ن الصلاة واجبة ثم علم هل يجب عليه أأولم يعلم ولم يعلم ، ،  بل قد اختلف العلماء فيمن أسلم بدار الحرب  بل قد اختلف العلماء فيمن أسلم بدار الحرب 
     . . أحمد وغيره أحمد وغيرهالإمامالإمام مذهب  مذهب  حال الجهل على قولين في حال الجهل على قولين فيقضاء ما تركه فيقضاء ما تركه في

   . . لا يجب عليه القضاء وهو مذهب أبي حنيفة  لا يجب عليه القضاء وهو مذهب أبي حنيفة  : : أحدهما أحدهما

                                     
فهل يكون لمثل هؤلاء الذين يتقولون على االله بغير علم عذر ، بل يتقولون على االله مع علمهم أنه محرم في الشريعة  )١(

ن رضي فكيف تشبه حالة هؤلاء بحادثة قدامة بن مظعو. ويستحلون ذلك ويستثنون أنفسهم من ذلك كذباً على االله عز وجل 
  .االله عنه ، سبحانك ربي هذا تان عظيم 

انظر إلى هذه الفقرة بأكملها ولاحظ أا تختلف عن حال الصحابي قدامة بن مظعون الذي استحل الخمر متأولاً نصاً من  )٢(
 للفتوى خلافاً لما واختلاف هذه الفقرة عما قبلها واضح جداً ، وأغلب الظن أا تكملة. كتاب االله عز وجل مخطئًا في اجتهاده 

من يستحل قتل  وهم بمترلة،  فهؤلاء كلهم كفار باتفاق المسلمين: ( ولاحظ هنا أنه قال . قبلها مما لوناه باللون الأزرق 
 فهل من استحل الخمر لنفسه متأولاً آية من كتاب االله عز وجل ، كمن استحل قتل المسلمين بغير حق ، ) المسلمين بغير حق

  .فتأمل !! ؟
 .وهنا يبدأ التلبيس ، وخلط الحق بالباطل من جديد ، فانتبه  )٣(
  .بل يحكم بكفر من نقض التوحيد وإن لم تقم عليه الحجة من جهلة بلاغ الرسالة  )٤(
  .هذه الآية تتحدث عن التعذيب وليس عن الحكم بالكفر من عدمه فتأمل  )٥(
فما علاقة موضوع من علم محرماً من الشريعة فاستحله . س على الناس  انظر كيف تغير الموضوع هنا عن الذي قبله حتى يلتب)٦(

 وأما قوله فلا يحكم على أحد بكفر إلا بعد بلاغ الرسالة !اتباعاً لهواه وعقله فقط ، وبين من لم يعلم بعض أحكام الشريعة ؟
. على واحد بالكفر ولا يحكم بعذابه فإطلاقه هكذا خطأ فاحش ، واستدلاله بما بعده من الآيات استدلال فاسد ، فقد يحكم 

  .ففرق بين الموضوعين 



 ٤١  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
 كل  كل  بل التراع بين العلماء في بل التراع بين العلماء في..ي ي ب عليه القضاء وهو المشهور عند أصحاب الشافعب عليه القضاء وهو المشهور عند أصحاب الشافع يج يج: :  و الثاني و الثاني

ن الصلاة لا تصح بتيمم أو من ن الصلاة لا تصح بتيمم أو من  أ أمن ترك واجبا قبل بلوغ الحجة مثل ترك الصلاة عند عدم الماء يحسبمن ترك واجبا قبل بلوغ الحجة مثل ترك الصلاة عند عدم الماء يحسب
  ن ذلك هو المراد بالآية كما جرى ذلكن ذلك هو المراد بالآية كما جرى ذلكأأ من الخيط الأسود ويحسب  من الخيط الأسود ويحسب الأبيضالأبيضأكل حتى تبين له الخيط أكل حتى تبين له الخيط 

مثال هذه المسائل مثال هذه المسائل أأ ولم يتوضأ ثم تبين له وجوب ذلك و ولم يتوضأ ثم تبين له وجوب ذلك والإبلالإبلض الصحابة أو مس ذكره أو أكل لحم ض الصحابة أو مس ذكره أو أكل لحم لبعلبع
  ..حمد وغيره حمد وغيره أأ مذهب  مذهب هل يجب عليه القضاء على قولين فيهل يجب عليه القضاء على قولين في

   حق المكلف قبل التمكن من سماعه على ثلاثة أقوال في حق المكلف قبل التمكن من سماعه على ثلاثة أقوال في وأصل ذلك هل يثبت حكم الخطاب في وأصل ذلك هل يثبت حكم الخطاب في
، ،  يفرق بين الخطاب الناسخ  يفرق بين الخطاب الناسخ  : : وقيل وقيل ، ، لا يثبت مطلقاً لا يثبت مطلقاً : :يليلوقوق، ،    يثبت مطلقاً يثبت مطلقاً : :مذهب أحمد وغيره قيلمذهب أحمد وغيره قيل

 حق  حق  الشرعية أن الخطاب لا يثبت في الشرعية أن الخطاب لا يثبت فيالأدلةالأدلة تدل عليه  تدل عليه ييوالصحيح الذوالصحيح الذ، ، والخطاب المبتدأ كأهل القبلة والخطاب المبتدأ كأهل القبلة 
 الصور المذكورة ونظائرها مع اتفاقهم على  الصور المذكورة ونظائرها مع اتفاقهم على أحد قبل التمكن من سماعه فان القضاء لا يجب عليه فيأحد قبل التمكن من سماعه فان القضاء لا يجب عليه في

  ))١١((   التكفير التكفير التأثيم فكيف في التأثيم فكيف فيفإذا كان هذا فيفإذا كان هذا في، ، عفا لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان عفا لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان  لأن االله  لأن االله الإثمالإثمنتفاء نتفاء اا
..    

 فيها كثير من علوم النبوات حتى لا  فيها كثير من علوم النبوات حتى لا ))٢٢((   يندرس يندرسيي الأمكنة والأزمنة الذ الأمكنة والأزمنة الذ وكثير من الناس قد ينشأ في وكثير من الناس قد ينشأ في
ولا ولا ، ،  به رسوله  به رسوله  مما يبعث االله مما يبعث االلهفلا يعلم كثيراًفلا يعلم كثيراً، ، يبقى من يبلغ ما بعث االله به رسوله من الكتاب والحكمة يبقى من يبلغ ما بعث االله به رسوله من الكتاب والحكمة 

ن من نشأ ببادية بعيدة عن ن من نشأ ببادية بعيدة عن أأولهذا اتفق الأئمة على ولهذا اتفق الأئمة على . .   ))٣٣((  ومثل هذا لا يكفرومثل هذا لا يكفر، ، يكون هناك من يبلغه ذلك يكون هناك من يبلغه ذلك 
  ))٥٥(( من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة  من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة  فأنكر شيئاً فأنكر شيئاً))٤٤((  بالإسلامبالإسلامحديث العهد حديث العهد  وكان  وكان والإيمانوالإيمانأهل العلم أهل العلم 

                                     
هنا الداهية ، فبداية أتى بكلام صحيح أن خطاب الأحكام الشرعية لا يثبت في حق المكلف إلا بسماعه لهذا الخطاب ،  )١(

  .فشتان ما بين الأمرين والإثم منفي عمن لم يسمع الخطاب ، ويقارن هذا بأنه لا يكفر من ينقض التوحيد كما سيأتي وتراه ، 
 .وهذا من دلائل الدس ، إذ أن شيخ الإسلام ابن تيمية من أعلم العلماء باللغة العربية ) التي تندرس ( الصحيح لغة أن يقال  )٢(
  .لا يكفر إذا كان محققاً للتوحيد  )٣(
 فهو قد وحد االله عز وجل وتبرأ من حديث العهد بالإسلام ، أي دخل في الإسلام حديثاً ، أي حقق الإسلام والتوحيد )٤(

  .الشرك وأهله 
من أنكر بعض الأحكام التي لا تنقض أصل التوحيد جاهلاً لعدم بلوغ الشرع إليه صحيح أنه يعذر بجهله لأن جهله ذه  )٥(

سؤال الفتوى ، الأمور التي لا تعد ناقضا لأصل التوحيد ، وهذا واضح من قوله حديث عهد بالإسلام ، لكن ، ما علاقة هذا ب
فهذا هو الخلط !! وهو كان حول من استحل بعض المحرمات مع علمه بحرمتها استناداً إلى شبهات وتأويلات شيطانية ؟

  :فهنا عدة مواضيع ! والتلبيس 
وهو موضوع السؤال ، فالسؤال يتحدث عمن أحل المحرمات التي عرف أا محرمات استناداً إلى شبهات : الموضوع الأولى 

  .طانية وتأويلات عقلية شي
وهي ما حاوله الداس أن يقحمه في الموضوع ، وهو موضوع من أحل محرماً استناداً إلى تأويله لآية من كتاب : الموضوع الثاني 

  . وحاول ربط هذا الموضوع بالذي قبله مع أما متغايران . االله عز وجل فأخطأ في تأويله 
عرف بعض أحكام الشريعة كالصلاة والصوم لعدم بلوغ ذلك إليه فأنكره لأنه لم وهو موضوع من لم ي: الموضوع الثالث 

  .وهذا الموضوع مغاير لما قبلهما أصلاً ، ولا يمت إلى الفتوى بصلة . يعرف بذلك أصلاً فهو لا يكفر ما دام محققاً للتوحيد 



 ٤٢  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
 على الناس زمان  على الناس زمان  يأتي يأتي(( :  : ))١١((   الحديث الحديثلهذا جاء فيلهذا جاء فينه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول ونه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول وإإفف

دركنا دركنا أأ إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يقول  إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يقول  ولا حجاً ولا حجاًصوماًصوماً  لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولالا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولا
آباءنا وهم يقولون لا إله إلا االله وهم لا يدرون صلاة ولا زكاة ولا حجا فقال ولا صوم ينجيهم من آباءنا وهم يقولون لا إله إلا االله وهم لا يدرون صلاة ولا زكاة ولا حجا فقال ولا صوم ينجيهم من 

     : :ن رسول االله قالن رسول االله قالأأ الصحيحين عن أبى هريرة  الصحيحين عن أبى هريرة خرجاه فيخرجاه فيأأهذا الأصل ما هذا الأصل ما وقد دل على وقد دل على    ، ،))٢٢((   ) )النارالنار
إِذَا مات فَحرقُوه ثُم اذْروا نِصفَه فِي الْبر ونِصفَه فِي إِذَا مات فَحرقُوه ثُم اذْروا نِصفَه فِي الْبر ونِصفَه فِي : : لِأَهلِهِ لِأَهلِهِ   قَالَ رجلٌ لَم يعملْ حسنةً قَطُّقَالَ رجلٌ لَم يعملْ حسنةً قَطُّ( ( 
فَلَما مات الرجلُ فَعلُوا فَلَما مات الرجلُ فَعلُوا ، ،  الْعالَمِين  الْعالَمِين  يعذِّبه أَحدا مِن يعذِّبه أَحدا مِنعذِّبنه عذَابا لاَعذِّبنه عذَابا لاَفَواللَّهِ لَئِن قَدر اللَّه علَيهِ لَيفَواللَّهِ لَئِن قَدر اللَّه علَيهِ لَي، ، الْبحرِ الْبحرِ 

 مهرا أَمم مهرا أَما فِيهِ ، ، مم عمفَج رالْب اللَّه را فِيهِ فَأَمم عمفَج رالْب اللَّه را فِيهِ ، ، فَأَمم عمفَج رحالْب رأَما فِيهِ وم عمفَج رحالْب رأَمقَالَ ، ، و قَالَ ثُم ذَا : : ثُمه لْتفَع ذَا لِمه لْتفَع قَالَ قَالَ ؟ ؟ لِم : :
خ مِنخ مِن لَمأَع تأَنو با ري تِكيش لَمأَع تأَنو با ري تِكيش ، ،لَه اللَّه فَرفَغلَه اللَّه فَرا : ( : (    لفظ آخر لفظ آخروفيوفي ،  ، ))٣٣(( )  ) فَغفْسِهِ فَلَملَى نلٌ عجر فرا أَسفْسِهِ فَلَملَى نلٌ عجر فرأَس

إِذَا أَنا مت فَأَحرِقُونِي ثُم اسحقُونِي ثُم اذْرونِي فِي الريحِ فِي إِذَا أَنا مت فَأَحرِقُونِي ثُم اسحقُونِي ثُم اذْرونِي فِي الريحِ فِي : : حضره الْموت أَوصى بنِيهِ فَقَالَ حضره الْموت أَوصى بنِيهِ فَقَالَ 
فَقَالَ فَقَالَ ، ، فَفَعلُوا ذَلِك بِهِ فَفَعلُوا ذَلِك بِهِ ( ( : : قَالَ قَالَ ) ) فَواللَّهِ لَئِن قَدر علَي ربي لَيعذِّبنِي عذَابا ما عذَّبه بِهِ أَحدا فَواللَّهِ لَئِن قَدر علَي ربي لَيعذِّبنِي عذَابا ما عذَّبه بِهِ أَحدا ، ، لْبحرِ لْبحرِ اا

خشيتك يا خشيتك يا : : قَالَ قَالَ فَفَ؟ ؟ ما حملَك علَى ما صنعت ما حملَك علَى ما صنعت : : فَقَالَ لَه فَقَالَ لَه ، ، فَإِذَا هو قَائِم فَإِذَا هو قَائِم ، ، أَدي ما أَخذْتِ أَدي ما أَخذْتِ : : لِلأَرضِ لِلأَرضِ 
 كافَتخقَالَ م أَو بر كافَتخقَالَ م أَو بر ، ،بِذَلِك لَه فَرفَغبِذَلِك لَه فَرءٍ  ( (::، وفي طريق آخر ، وفي طريق آخر   ))٤٤(( .  .  ) )فَغيلَّ لِكُلِّ شجو زع ءٍ  فَقَالَ اللَّهيلَّ لِكُلِّ شجو زع فَقَالَ اللَّه 

   .  . ))٥٥(( .  .  ) ) أَد ما أَخذْت مِنه أَد ما أَخذْت مِنه : :أَخذَ مِنه شيئًاأَخذَ مِنه شيئًا

                                     
والصوم أنه يعذر بذلك ، ولا يدل على أن وهذا الحديث دليل على أن من عرف التوحيد ، ولكن جهل الصلاة والزكاة  )١(

جهل أصل التوحيد يعذر به ، كما سيأتي بعد قليل ليعتذر عن من جهل قدرة االله على كل شيء ذا استدلالً ذا الحديث ، 
ذلك ر  كما ذك»لا إله إلا االله « فهذا الحديث ليس فيه دلالة على ذلك بوجه ، بل فيه دلالة على عكسه إذ أن هؤلاء حققوا 

  . ، فتأمل في الحديث 
قال رسول االله : عن ربعي عن حذيفة رضي االله عنه قال : (  أخرجه الحاكم في مستدركه بلفظ لم أجده ذا اللفظ وإنما )٢(

يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب لا يدرى ما صيام ولا صدقة ولا نسك ، ويسرى على « : صلى االله عليه وسلم 
: في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية ، ويبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يقولون كتاب االله عز وجل 

فما تعني عنهم لا إله إلا االله لا يدرون ما صيام ولا :  فقال صلة »أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا االله فنحن نقولها 
يا : (  عنه فردد عليه ثلاثاً كل ذلك يعرض عنه ، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال صدقة ولا نسك ؟ ، فأعرض عنه حذيفة رضي االله

هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه : قال الحاكم ) . صلة تنجيهم من النار ، تنجيهم من النار ، تنجيهم من النار 
  ) .) ٥/٦( ، ص ٧٨٠١المستدرك للحاكم ، كتاب الفتن والملاحم ، حديث رقم . ( 

دار . ، ط) ٧١٥٦ ، حديث رقم ١٤١٥ص(أو ) ٢/١١٥٩(، طبعة المكتر ) ٨/٩٧(المطبعة العامرة .  صحيح مسلم ، ط)٣(
 ) .٧١-٧٠ص/١٧ج/٩م(إحياء التراث العربي 

،  ) ٧١٥٧ ، حديث رقم ١٤١٥ص ( أو ) ٢/١١٥٩(، طبعة المكتر ) ٩٨-٨/٩٧(المطبعة العامرة .  صحيح مسلم ، ط)٤(
 ) .٧٢-٧١ص/١٧ج/٩م(التراث العربي دار إحياء . ط

، ) ٧١٥٩ ، حديث رقم ١٤١٥ص (أو ) ١١٦٠-٢/١١٥٩(، طبعة المكتر ) ٨/٩٨(المطبعة العامرة .  صحيح مسلم ، ط)٥(
 ) .٧٣-٧٢ص/١٧ج/٩م(دار إحياء التراث العربي . ط



 ٤٣  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
   قال قال عن حذيفة عن النبي عن حذيفة عن النبي بن عمرو أيضاً بن عمرو أيضاً هذه القصة من حديث حذيفة وعقبة هذه القصة من حديث حذيفة وعقبةييوقد أخرج البخاروقد أخرج البخار

 إِذَا أَنا مت فَخذُونِي فَذَرونِي فِي  إِذَا أَنا مت فَخذُونِي فَذَرونِي فِي  : :فَقَالَ لِأَهلِهِفَقَالَ لِأَهلِهِ، ، كَانَ رجلٌ مِمن كَانَ قَبلَكُم يسِيءُ الظَّن بِعملِهِ كَانَ رجلٌ مِمن كَانَ قَبلَكُم يسِيءُ الظَّن بِعملِهِ ( ( : : 
ما ما : : قَالَ قَالَ ؟ ؟ ما حملَك علَى الَّذِي صنعت ما حملَك علَى الَّذِي صنعت : :   ثُم قَالَثُم قَالَ، ، فَجمعه اللَّه فَجمعه اللَّه ، ، فَفَعلُوا بِهِ فَفَعلُوا بِهِ ، ، الْبحرِ فِي يومٍ صائِفٍ الْبحرِ فِي يومٍ صائِفٍ 

  ))١١((   ) . ) .فَغفَر لَهفَغفَر لَه، ،  مخافَتك  مخافَتك حملَنِي إِلاَّحملَنِي إِلاَّ
ت ت إِذَا أَنا مِإِذَا أَنا مِ: :  الْحياةِ أَوصى أَهلَه  الْحياةِ أَوصى أَهلَه  حضره الْموت فَلَما أَيِس مِن حضره الْموت فَلَما أَيِس مِن إِنَّ رجلاً إِنَّ رجلاً((: :  وفى طريق آخر  وفى طريق آخر 

ا كَثِيرطَبوا لِي حعمفَاجا كَثِيرطَبوا لِي حعملاًفَاجزلاًا جزا ، ،   ا جاروا فِيهِ نقِدأَو ا ثُماروا فِيهِ نقِدأَو ظْمِي ، ، ثُمإِلَى ع لَصخمِي ولَح ى إِذَا أَكَلَتتظْمِي حإِلَى ع لَصخمِي ولَح ى إِذَا أَكَلَتتح
تفَامتححِِفَامششت٢٢((  ت(( ما فِي الْيوها فَاذْرذُوهفَخ  ما فِي الْيوها فَاذْرذُوهلُوا ، ،  فَخلُوا فَفَعهِ ، ، فَفَعلَّ إِلَيجو زع اللَّه هعمهِ فَجلَّ إِلَيجو زع اللَّه هعمفَج ، ، قَالَ لَهو قَالَ لَهو : : لْتفَع لِم لْتفَع لِم

 ذَلِك قَالَ قَالَ ؟ ؟ ذَلِك::  تيشختيشخ ك ( ( : : قَالَ قَالَ    ) )))٣٣((ك لَه اللَّه فَرفَغ لَه اللَّه فَررٍو   ))فَغمع نةُ بقْبرٍو قَالَ عمع نةُ بقْبقَالَ ع : : قُولُ ذَلِكي هتمِعا سأَن قُولُ ذَلِكي هتمِعا سأَن ، ،
  ))٤٤(( .  . وكَانَ نباشاوكَانَ نباشا

 وكل  وكل  . .ذا صار كذلكذا صار كذلكإإنه لا يعيده نه لا يعيده أأذا تفرق هذا التفرق فظن ذا تفرق هذا التفرق فظن إإن االله لا يقدر عليه ن االله لا يقدر عليه أأفهذا الرجل ظن فهذا الرجل ظن 
 لكنه كان مع إيمانه باالله وإيمانه  لكنه كان مع إيمانه باالله وإيمانه  ، ، وان تفرقت كفر وان تفرقت كفرالأبدانالأبداننكار معاد نكار معاد إإعالى وعالى ونكار قدرة االله تنكار قدرة االله تإإواحد من واحد من 

ن ن  أ أ والحديث صريح في والحديث صريح في ، ،ا فغفر االله له ذلكا فغفر االله له ذلك هذا الظن مخطئً هذا الظن مخطئً في في بذلك ضالاً بذلك ضالاًبأمره وخشيته منه جاهلاًبأمره وخشيته منه جاهلاً
 المعاد وذلك كفر إذا قامت حجة  المعاد وذلك كفر إذا قامت حجة  في فين يكون شاكاًن يكون شاكاًأأ لا يعيده إذا فعل ذلك وأدنى هذا  لا يعيده إذا فعل ذلك وأدنى هذا  أن أنالرجل طمعالرجل طمع

   . .))٥٥((  باالله تعالىباالله تعالى  يمانهيمانهإإ عدم  عدم فيفيهو بين هو بين ووالنبوة على منكره حكم بكفره النبوة على منكره حكم بكفره 
ف الكلم ف الكلم وحروحر، ، بمعنى قضى أو بمعنى ضيق فقد أبعد النجعة بمعنى قضى أو بمعنى ضيق فقد أبعد النجعة » »   لَئِن قَدر اللَّه علَيلَئِن قَدر اللَّه علَي  ««  ومن تأول قولهومن تأول قوله

أَحرِقُونِي ثُم أَحرِقُونِي ثُم إِذَا أَنا مِت فَإِذَا أَنا مِت فَ : (  : ( وقالوقال، ، مر بتحريقه وتفريقه لئلا يجمع ويعاد مر بتحريقه وتفريقه لئلا يجمع ويعاد أأنه إنما نه إنما إإعن مواضعه فعن مواضعه ف
) ) فَواللَّهِ لَئِن قَدر علَي ربي لَيعذِّبنِي عذَابا ما عذَّبه أَحدا فَواللَّهِ لَئِن قَدر علَي ربي لَيعذِّبنِي عذَابا ما عذَّبه أَحدا ، ، اسحقُونِي ثُم ذَرونِي فِي الريحِ فِي الْبحرِ اسحقُونِي ثُم ذَرونِي فِي الريحِ فِي الْبحرِ 

                                     
. ، ط ) ٦٤٨٠، حديث رقم  ١٧٤٩ص ( أو ) ٣/١٣١٤(، طبعة المكتر ) ٨/١٠١( صحيح البخاري ، الطبعة السلطانية )١(

 ) .١٢٦ص/٨ج/٣م(دار إحياء التراث العربي 
في تحقيق المسند لعبد االله محمد الدرويش ، وقد وردت تلك الكلمة في رواية البخاري بلفظ ) تشحِفَامت( كذا بلفظ )٢(
)تفَامحشإحراق النار الجلد : ، والمحش )  ت.  
دار الفكر بتحقيق عبد االله .في ط ) مِن خشيتِك( يق حمزة أحمد الزين ، ووردت بلفظ دار الحديث بتحق.  كذا وردت في ط)٣(

  .محمد الدرويش  
إسناده صحيح : (  ، وقال ٢٣٢٤٦حديث رقم ) ٦٠٢-١٦/٦٠١: (حمزة أحمد الزين .  المسند للإمام أحمد بن حنبل ، ط)٤(

  .٢٣٤١٣حديث رقم ) ٩/٩٨: (عبد االله محمد الدرويش . ، ط) 
   لقد سبق ونقلنا رأي شيخ الإسلام الصحيح حول الحديث ، فانظر هنا إلى هذا الكفر الواضح الذي يتتره عنه شيخ الإسلام)٥(

، وهذه الفقرة من دس السم في العسل ، حيث أن الداس أخذ تعبير شيخ الإسلام حول هذا الرجل والذي ذكرناه سابقاً ، 
  .عان ولعب فيه كيفما شاء ، فاالله المست



 ٤٤  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
يقدر يقدر نه فعل ذلك لئلا نه فعل ذلك لئلا أأوو، ، نه سبب لها نه سبب لها أأ يدل على  يدل على الأولىالأولىفذكر هذه الجملة الثانية بحرف الفاء عقيب فذكر هذه الجملة الثانية بحرف الفاء عقيب   ))١١((

ذا لم يفعل لم ذا لم يفعل لم إإذا فعل ذلك كقدرته عليه ذا فعل ذلك كقدرته عليه إإ بقدرة االله عليه  بقدرة االله عليه فلو كان مقراًفلو كان مقراً   ، ،))٢٢((  ذا فعل ذلكذا فعل ذلكإإاالله عليه االله عليه 
وهو قد جعل تفريقه وهو قد جعل تفريقه ، ،   ))٤٤((  يق موافقان للتعذيبيق موافقان للتعذيبيين التقدير عليه والتضن التقدير عليه والتضولأولأ ،  ، ))٣٣((   ذلك فائدة له ذلك فائدة لهيكن فييكن في
 فلا يكون  فلا يكون ،، )  ) ي ربي لَيعذِّبنِي عذَابا ما عذَّبه أَحداي ربي لَيعذِّبنِي عذَابا ما عذَّبه أَحدافَواللَّهِ لَئِن قَدر علَفَواللَّهِ لَئِن قَدر علَ : (  : ( قالقال، ، ن يقدر الرب ن يقدر الرب  لأ لأمغايراًمغايراً

   ليعذبني ليعذبني ربي ربي أو لئن عاقبني أو لئن عاقبني ربي ربيفواالله لئن جازانيفواالله لئن جازاني: ( : ( نه لو كان مراده ذلك لقال نه لو كان مراده ذلك لقال ولأولأ، ، الشرط هو الجزاء الشرط هو الجزاء 
     . .))٥٥((   اللغة اللغةق لا أصل له فيق لا أصل له فين لفظ قدر بمعنى ضين لفظ قدر بمعنى ضيولأولأ، ،  مثل ذلك  مثل ذلك كما هو الخطاب المعروف فيكما هو الخطاب المعروف في،،) ) عذابا عذابا 

                                     
: محمد مصطفى الأعظمي . ، سنن ابن ماجة ، ط ) ٤٢٥٥ ، حديث رقم ٧٤٧ص ( المكتر .  سنن ابن ماجة ، ط)١(
  ) .٢/٤١٩: ( ، كتاب صحيح سنن ابن ماجة للألباني ٤٣٠٩، حديث رقم ) ٤٣٩-٢/٤٣٨(
لا يدل على أنه فعل ذلك ليعجز االله عن ذكر الجملة الثانية بحرف الفاء بعد الأولى صحيح أنه يدل على أنه سبب لها ، لكن  )٢(

إعادته ، فقد يكون فعل ذلك لئلا يعاد وإن كان االله قادراً على إعادته لكن لئلا يبالي االله بإعادته حسب جهله ، أو لئلا يضيق 
  .عليه في العفو والحساب كما أشرنا لذلك عند شرح الحديث وباالله التوفيق 

 ما يمكنه من أسباب لاستجلاب رحمة االله عز وجل وعليه ، هو نفسه أجاب االله عز وجل ولم  بل هناك فائدة فيه ، وهو فعل)٣(
 .يكذبه أنه إنما فعل ذلك من خشية االله عز وجل كما أجمعت الروايات 

ير التضييق عليه ليس موافق للتعذيب ، فقد يراد من التضييق تضييق عفوه وحسابه وطرق الخلاص ، وقد يراد بالتقدير تقد )٤(
  .الإعادة وهو غير موافق للتعذيب 

فمما يدل على الدس هنا قوله أن . قد ذكرنا في الجزء الأول خلال شرح هذا الحديث الرد على هذه الادعاءات فراجعه  )٥(
 اللغة ذلك لا أصل له في اللغة مع أن أئمة اللغة قد قالوا ذلك ، وشيخ الإسلام واحد من أئمة اللغة ولا يستطيع مخالفة سلفه في

أنه لا أصل له في اللغة ، فهذا من أقوى ) ضيق(بمعنى ) قدر ( في شيء واضح لا غبار عليه ، بل أبسط طالب علم لا يقول أن 
  .ما يبين الدس 

لا أصل له في اللغة ، فإنما هو جاهل بكلام العرب ، فإن هذا المعنى مروي عن حبر ) ضيق(بمعنى ) قَدر(ومن اعترض على أن 
مة عبد االله بن عباس رضي االله عنهما ، وعن سعيد بن جبير والحسن البصري من التابعين ، وجمال الدين ابن منظور الأ

 ، والفيروز أبادي ، ومرتضى الزبيدي وغيرهم من أئمة اللغة  ، واعتمده من العلماء الإمام ابن )هـ٧١١-٦٣٠(الأنصاري 
والإمام المفسر أبو عبد االله بن  ، )هـ٤٥٦-٣٨٤( ابن حزم الأندلسي والإمام أبو محمد  ،)هـ٣١٠-٢٢٤(جرير الطبري 

الشيخ بدر الدين الكناني  و، )هـ٧٧٤-٧٠٠(، والحافظ عماد الدين ابن كثير ) هـ٦٧١: ت(فرح القرطبي الأنصاري 
باب الثالث في وقد سبق ذكر أقوالهم في الجزء الأول في ال. ) هـ٧٥٦: ت(عضد الدين الإيجي ، و) هـ٧٣٣-٦٣٩(الحموي 

  . فصل تتريه نبي االله يونس عليه الصلاة والسلام فراجعه 
 ، والحافظ )هـ٥٣٦-٤٥٣(وكذا أشار إلى هذا المعنى كثير من العلماء في معرض شرحهم لهذا الحديث منهم الإمام المازري 

) هـ ٤٩٤-٤٠٣(لأندلسي المالكي ، والقاضي أبو الوليد الباجي ا) هـ٤٦٣-٣٦٨(أبو عمر ابن عبد البر القرطبي الأندلسي 
والإمام ، ) هـ٧٨٦-٧١٧( ، والإمام شمس الدين الكرماني )هـ٦٧٦-٦٣١(، والإمام محيي الدين يحيى بن شرف النووي 

، والإمام بدر الدين ) هـ٨٢٦-٧٦٢( والقاضي أبو زرعة العراقي ،) هـ٨٠١: ت(عبد اللطيف الحنفي المشهور بابن الْملَك 
لا أصل له في اللغة إلا الجاهل بكلام العرب كما أشار ) ضيق ( بمعنى ) قدر ( وغيرهم ، ولا يقول أن ) هـ٨٥٥-٧٦٢(العيني 

  . ، وباالله تعالى التوفيق )هـ٧١١-٦٣٠(لذلك الإمام اللغوي ابن منظور الأنصاري 



 ٤٥  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
ومن قُدِر علَيهِ ومن قُدِر علَيهِ   [[ :  : وقوله وقوله ، ، ) ) ١١١١: : سبأسبأ((    ]]  وقَدر فِي السردِوقَدر فِي السردِ  [[: :  ومن استشهد على ذلك بقوله  ومن استشهد على ذلك بقوله 

 قُهرِز قُهدِ  [[  ن اللفظ كان بقوله ن اللفظ كان بقوله إإلا يشهد له فلا يشهد له ف   فقد استشهد بما فقد استشهد بما،،) ) ٧٧: : الطلاقالطلاق((  ]]رِزرفِي الس رقَددِورفِي الس رقَدييأأ  ]]  و  
 ،  ،  جعل رزقه قدر ما يغنيه جعل رزقه قدر ما يغنيهيي أ أ]]ومن قُدِر علَيهِ رِزقُه ومن قُدِر علَيهِ رِزقُه   [[ :  : وقولهوقوله، ، اجعل ذلك بقدر ولا تزد ولا تنقص اجعل ذلك بقدر ولا تزد ولا تنقص 

  ..من غير فضل إذ لو ينقص الرزق عن ذلك لم يعش من غير فضل إذ لو ينقص الرزق عن ذلك لم يعش 
 ربى العذاب بل قال  ربى العذاب بل قال يير علر علراد تقدير الخير والشر فهو لم يقل إن قدراد تقدير الخير والشر فهو لم يقل إن قدأأ  يي أ أ ) )ررقدقد( ( ما قدر بمعنى ما قدر بمعنى أأ و و

 لأنه قد مضى وتقرر  لأنه قد مضى وتقرر ييل لئن قضى االله علل لئن قضى االله علن يقان يقاأأ والتقدير يتناول النوعين فلا يصح  والتقدير يتناول النوعين فلا يصح  ، ، ربي ربيييلئن قدر عللئن قدر عل
   من ذلك في من ذلك فيو التضييق لم يكن ما فعله مانعاًو التضييق لم يكن ما فعله مانعاًأأولأنه لو كان المراد التقدير ولأنه لو كان المراد التقدير  ،  ، ))١١((عليه ما ينفعه وما يضره عليه ما ينفعه وما يضره 

نه كان نه كان أأ هذا  هذا فغاية ما فيفغاية ما في   . .ليس هذا موضع بسطهاليس هذا موضع بسطها  ))٣٣((كثيرة كثيرة    ودلائل فساد هذا التحريف ودلائل فساد هذا التحريف . .))٢٢((  ظنهظنه
وكثير من المؤمنين وكثير من المؤمنين  ،  ، ))٤٤((نه القادر نه القادر أأ وبتفصيل  وبتفصيل  ، ،تحقه االله من الصفاتتحقه االله من الصفات لم يكن عالما بجميع ما يس لم يكن عالما بجميع ما يسرجلاًرجلاً

     . .))٥٥((  قد يجهل مثل ذلك فلا يكون كافراًقد يجهل مثل ذلك فلا يكون كافراً
  فيفي  ))٧٧((   الصحيحة وجد فيها من هذا الجنس ما يوافقه كما روى مسلم الصحيحة وجد فيها من هذا الجنس ما يوافقه كما روى مسلمالأحاديثالأحاديثومن تتبع ومن تتبع   ))٦٦((  

 )  ) ن رسولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلمن رسولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وع وعييأَلاَ أُحدثُكُم عنأَلاَ أُحدثُكُم عن : (  : (  االله عنها قالت االله عنها قالتييصحيحه عن عائشة رضصحيحه عن عائشة رض
  يي صلى االله عليه وسلم فِيها عِندِ صلى االله عليه وسلم فِيها عِندِيي كَانَ النبِ كَانَ النبِيي الَّتِ الَّتِيي لَما كَانت لَيلَتِ لَما كَانت لَيلَتِ : ( : (قَالَتقَالَت: : قَالَ قَالَ . .  )  ) بلَىبلَى: ( : ( قُلْنا قُلْنا . . 

 اءَهرِد عضفَو قَلَبان اءَهرِد عضفَو قَلَبهِ ، ، انلَيرِج دا عِنمهعضهِ فَولَيعن لَعخهِ ولَيرِج دا عِنمهعضهِ فَولَيعن لَعخو ، ،بوبو عطَجاشِهِ فَاضلَى فِرارِهِ عإِز فطَ طَرس عطَجاشِهِ فَاضلَى فِرارِهِ عإِز فطَ طَرس ، ،
تقَدر أَنْ قَد ا ظَنثَميثْ إِلاَّ رلْبي فَلَمتقَدر أَنْ قَد ا ظَنثَميثْ إِلاَّ رلْبي ا  ، ،فَلَمديور اءَهذَ رِدا  فَأَخديور اءَهذَ رِدا ، ،  فَأَخديولَ رعتانا وديولَ رعتانو ، ، ابالْب حفَتو ابالْب حفَتو ، ، جرفَخ جرفَخ ، ، ثُم ثُم

افَهأَجافَه٨٨((  أَج(( اديوا  رديوعِ، ،  ردِر لْتععِفَجدِر لْتعيي فِ فِييفَجر ي ،ي ،أْسِأْسِ ر ترمتاخو  ترمتاخارِ، ،  وإِز تعقَنتارِوإِز تعقَنتي ي و))لَى إِثْرِهِ ، ،   ))٩٩ع طَلَقْتان لَى إِثْرِهِ ثُمع طَلَقْتان ثُم
                                     

 .هذا الاعتراض مردود صحيح أنه قد مضى عليه وتقرر ما بضره وما ينفعه ، لكن هو لا يعلم ذلك القضاء ، ف )١(
بل ما فعله ظنه مانعاً من التعذيب ، فهو ظن ذلك سبباً للرحمة على قول فريق من العلماء ، أو ظن ذلك سبباً لعدم الإعادة  )٢(

  .على قول الفريق الثاني من أهل العلم 
   .بل دلائل فساد الدس على شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرة جداً ، والحمد الله على ذلك )٣(
جهل كمال صفة القدرة بل وكمال أي صفة من صفات االله عز وجل لا يمكن أن يجهله موحد إذ هو من شروط تحقق  )٤(

 .توحيده 
 هذا القول كفر صريح شنيع ، ومعناه أن كثيراً من المؤمنين قد يجهل مثل ذلك ، أي قد يجهل كمال صفة العلم أو كمال )٥(

والدليل على هذا أنه بعد ذلك سيستدل . ذلك يعذرون من يجهل كمال صفة الخلق صفة أخرى ولا أدري هل من يقولون ب
 .بحادثة أخرى تفيد جهل كمال صفة العلم 

  .وهذه الفقرة التالية من أشنع ما دس على شيخ الإسلام ، ومن أبين ما يبين أن كلامه السابق مدسوس عليه ، فتأمل  )٦(
 لفظ مسلم في كثير من الألفاظ ، لذا صححت هذا اللفظ حسب ما ورد عند لفظ الحديث الذي ذكره هنا يختلف عن )٧(

الإمام مسلم في صحيحه لكي لا أثقل الحواشي بالفروق ، إلا جملتين اضطررت أن أنقلهما كما في المطبوع وأشرت إلى اللفظ 
  .الصحيح عند مسلم ، لأنه سيستدل ذين اللفظين بعد ذكره للحديث 

   .أجافه أي أغلقه )٨(
 .تقنعت إزاري أي لبسته  )٩(



 ٤٦  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
 قِيعاءَ الْبى جتح قِيعاءَ الْبى جتح ، ،امفَأَطَالَ الْقِي فَقَامامفَأَطَالَ الْقِي اتٍ  ، ،فَقَامرهِ ثَلاَثَ ميدي فَعر اتٍ  ثُمرهِ ثَلاَثَ ميدي فَعر ثُم  ، ، فْترحفَان فرحان ثُم فْترحفَان فرحان ثُم ، ، عرفَأَس عرفَأَس

 تعرفَأَس تعرفَأَس ، ،لَ فَهورفَهلَ فَهورفَه لْتور لْتو١١((ر((  ،   ،  ترضفَأَح رضفَأَح ترضفَأَح رضفَأَح))٢٢(( ،  ،  لْتخفَد هقْتبفَس لْتخفَد هقْتبفَس ، ، تعطَجإِلاَّ أَنِ اض سفَلَي تعطَجإِلاَّ أَنِ اض سفَلَي
  ييلَتخبِرِينِلَتخبِرِينِ« « : : قَالَ قَالَ . . ) ) شيء شيء لاَ لاَ : :  قُلْت  قُلْت  : ( : (قَالَتقَالَت. .   ))٣٣((  »»ما لَكِ يا عائِش حشيا رابِيةً ما لَكِ يا عائِش حشيا رابِيةً « «    : :فَدخلَ فَقَالَفَدخلَ فَقَالَ
نبِرخلَي أَونبِرخلَي ال الييأَو  بِيرالْخ لَّطِيف بِيرالْخ لَّطِيف«« . . قَالَت قَالَت ) : ) : قُلْت ولَ اللَّهِ بِأَبِ: : قُلْتسا رولَ اللَّهِ بِأَبِيسا ريييأُمو تأَن أُمو تي ،ي ، أَن هتربفَأَخ  هتربقَالَ قَالَ ، ، ) )  فَأَخ : : » »

: :  ثُم قَالَ  ثُم قَالَ  ، ،))٤٤((  ييةً أَوجعتنِةً أَوجعتنِزز لَه لَهيي صدرِ صدرِيي فِ فِييننِزِزفَلَهفَلَه   . .نعمنعم: :  قُلْت  قُلْت ..   » »ي ؟ي ؟ رأَيت أَمامِ رأَيت أَمامِييفَأَنتِ السواد الَّذِفَأَنتِ السواد الَّذِ
 » » ولُهسركِ ولَيع اللَّه حِيفتِ أَنْ ينأَظَن ولُهسركِ ولَيع اللَّه حِيفتِ أَنْ ين٥٥((  »»! ! أَظَن((   . .قَالَتقلتقلت :  : قَالَت   : : اللَّه هلَمعي اسمِ النكْتا يمهم اللَّه هلَمعي اسمِ النكْتا يمهقال قال م : :
معنمعانِ« « : : قَالَ قَالَ . . ) ) ٦٦((  نرِيلَ أَتانِفَإِنَّ جِبرِيلَ أَتانِييفَإِنَّ جِبادتِ فَنأَير انِ حِينادتِ فَنأَير يي حِين هتفَيفَأَخ هتبكِ فَأَجمِن فَاهفَأَخ  هتفَيفَأَخ هتبكِ فَأَجمِن فَاهكِ  فَأَخكِ مِنمِن ، ، كُني لَمو كُني لَمو

وخشِيت أَنْ وخشِيت أَنْ ، ، فَكَرِهت أَنْ أُوقِظَكِ فَكَرِهت أَنْ أُوقِظَكِ ، ،  وظَننت أَنْ قَد رقَدتِ  وظَننت أَنْ قَد رقَدتِ  ، ،يدخلُ علَيكِ وقَد وضعتِ ثِيابكِيدخلُ علَيكِ وقَد وضعتِ ثِيابكِ
 كَيف  كَيف  : :قُلْتقُلْت( (    : :تت قَالَ قَالَ..»» أَهلَ الْبقِيعِ فَتستغفِر لَهم  أَهلَ الْبقِيعِ فَتستغفِر لَهم ييإِنَّ ربك يأْمرك أَنْ تأْتِإِنَّ ربك يأْمرك أَنْ تأْتِ: :  فَقَالَ  فَقَالَ ي ،ي ،تستوحِشِتستوحِشِ

، ، السلاَم علَى أَهلِ الديارِ مِن الْمؤمِنِين والْمسلِمِين السلاَم علَى أَهلِ الديارِ مِن الْمؤمِنِين والْمسلِمِين : :   ييقُولِقُولِ« « : : قَالَ قَالَ ، ، ) ) ؟ ؟ أَقُولُ لَهم يا رسولَ اللَّهِ أَقُولُ لَهم يا رسولَ اللَّهِ 
 أْخِرِينتسالْما ومِن قْدِمِينتسالْم اللَّه محريو أْخِرِينتسالْما ومِن قْدِمِينتسالْم اللَّه محريبِ، ، و اءَ اللَّها إِنْ شإِنبِو اءَ اللَّها إِنْ شإِنلَلاَحِقُونَ و لَلاَحِقُونَ كُم ٧٧((  »»كُم((  ..  
، ،  نعم  نعم  فقال لها النبي فقال لها النبي))٨٨((   هل يعلم االله كل ما يكتم الناس هل يعلم االله كل ما يكتم الناس فهذه عائشة أم المؤمنين سألت النبي فهذه عائشة أم المؤمنين سألت النبي

ء يكتمه الناس ء يكتمه الناس ييولم تكن قبل معرفتها بأن االله عالم بكل شولم تكن قبل معرفتها بأن االله عالم بكل ش ،  ، ))٩٩((ا لم تكن تعلم ذلك ا لم تكن تعلم ذلك أأوهذا يدل على وهذا يدل على 

                                     
  .الهرولة هي المشي السريع دون العدو  )١(
  .الإحضار هو العدو ، أي زاد في الإسراع أشد من الذي قبله فازددت أنا فيه  )٢(
رت مرتفعة البطن ، وذلك نتيجة أن هرولت وأحض) رابِية ( أي مرتفعة النفس كما يحصل للمسرع في المشي ، ) حشيا (  )٣(

  .في المشي رضي االله عنها وأرضاها 
فهي عند النسائي في سننه ذا ) لهزني ( ، لهدني أي دفعني ، أما لفظة ) ي  لَهدةً أَوجعتنِي صدرِي فِيفَلَهدنِ: (  لفظ مسلم )٤(

 الأمر بالاستغفار  باب/كتاب الجنائز  ) ٤٠١-٤٠٠ ، ص ٢٠٣٧: حديث رقم ( المكتر . انظر سنن النسائي ، ط( اللفظ 
  )  .للمسلمين 

 الحيف هو الظلم والجور ، وأما الظلم المنفي عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فهو أن يذهب في نوبتها إلى زوجة )٥(
  .لتوبيخأخرى ، وأما الظلم المنفي عن االله عز وجل فهو أن يأذن لرسوله بذلك أو يقره عليه ، والاستفهام هنا استنكاري بمعنى ا

( وبدون ) قلت ( بدون  ) نعم، مهما يكتم الناس يعلمه االله : قالت : (الذي تحته خط ليس لفظ مسلم ، بل لفظ مسلم  )٦(
  .هو من تتمة كلام أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها ) نعم ( ، أي أن ) قال 

 ، ص ٢٣٠٠: حديث رقم(المكتر . ، ط لأَهلِها والدعاءِ بورِالْقُ دخولِ عِند يقَالُ ما باب / ، كتاب الجنائز  صحيح مسلم)٧(
  ) ٦٤-٣/٦٣(، الطبعة السلطانية ) ٤٥٥-٤٥٤

هي قالت مهما يكتم الناس يعلمه االله ، وهذا ليس معناه هل يعلم االله ما يكتم الناس ، فهذا الفهم لا يصدر إلا من أحمق لا  )٨(
 .د أئمة اللغة يعرف اللغة ، وليس من شيخ الإسلام أح

فيها من تتمة ) نعم ( اللفظة التي ذكرها وجعلها دليلاً ليست من رواية الإمام مسلم في صحيحه كما أسلفنا ورواية مسلم  )٩(
من كلام النبي صلى االله عليه وآله وسلم ، فهذا لا يقلب الجملة ) نعم ( وحتى لو كان . كلام أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها 

وحتى لو فرضنا أن الجملة التي قالتها أم المؤمنين . ية التي قالتها أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها إلى جملة استفهامية التقرير



 ٤٧  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
ء ء يينكار علمه بكل شنكار علمه بكل شإإ و و ، ،))١١((الإيمان الإيمان صول صول بعد قيام الحجة من أبعد قيام الحجة من أ   بذلك بذلكالإقرارالإقرارن كان ن كان إإكافرة وكافرة و

ا كانت ممن يستحق اللوم على الذنب ولهذا لهزها ا كانت ممن يستحق اللوم على الذنب ولهذا لهزها أأهذا مع هذا مع . .   ))٢٢((  ءءيينكار قدرته على كل شنكار قدرته على كل شإإكك
 غير هذا  غير هذا وهذا الأصل مبسوط فيوهذا الأصل مبسوط في. .   ))٤٤(( )  ) ن يحيف االله عليك ورسولهن يحيف االله عليك ورسولهأأ أتخافين  أتخافين  : ( : (وقالوقال ،  ، ))٣٣((  النبيالنبي

  ..  الموضعالموضع
كفير قائله لا يحكم به حتى يكون قد بلغه من العلم ما كفير قائله لا يحكم به حتى يكون قد بلغه من العلم ما  ولكن ت ولكن ت ، ،فقد تبين أن هذا القول كفرفقد تبين أن هذا القول كفر

 الكتاب والسنة ودلائل فساد هذا القول كثيرة في  . .))٥٥((   يكفر تاركها يكفر تاركهاتقوم به عليه الحجة التيتقوم به عليه الحجة التي
 الإسلام وأئمتها ومشائخها لا يحتاج إلى بسطها بل قد علم بالاضطرار من دين الأمةواتفاق سلف 

  .باد إلى الموت  حق العفي الأمر والنهى ثابت أن
هذا لا يصدر عمن هو   :فيقال.   قلبه خضوع للنبي وأما قول القائل هل يصدر ذلك عمن في

مقر بالنبوات مطلقا بل قائل ذلك كافر بجميع الأنبياء والمرسلين لأم جميعا أتوا بالأمر والنهى للعباد 
ن هذا إف، له العالم إقرار بأنه إو،  قلبه خضوع الله بل لا يصدر هذا القول ممن في، إلى حين الموت 

ن يفعل ما يشاء من غير أ لإنسان له ومن سوغ  الله خاضعاً عبداًالإنسانن يكون أ يستلزم الإقرار
  .اهـ  ) )٦( لههإن يكون االله أنكر أتعبد بعبادة االله فقد 

اضع الدس وأريد هنا كتابة الفتوى والجواب مع حذف النص المدسوس ، فمو: قلت بحول االله تعالى 
واضحة والله الحمد والمنة ، وبعدها فتأمل وانظر الفرق بين الفتوى مع النص المدسوس ، والفتوى بعد 

  .حذف النص المدسوس 

                                                                                                          
عائشة رضي االله عنها استفهامية فليس كل سؤال معناه جهل وقد بسطنا هذا بتوفيق االله عز وجل في الجزء الأول من هذه 

 .ة والاستدلالات الجلية الواضحة بتوفيق االله عز وجل الرسالة فراجعه لترى الحجج القاطع
  .بل من أصل التوحيد الذي لا يتحقق معرفة العبد بربه إلا به  )١(
هذه الجملة صحيحة ، وعجبا لمن فرق بين الإثنين ، فقال أن ما ورد هنا بشأن حديث الرجل حق لا غبار عليه وأن ما ورد  )٢(

 . االله عنها فمدسوس ، مع أن العلة في الإثنين نفس الشيء حول حديث أم المؤمنين عائشة رضي
أبى االله إلا أن يكشف سوءة هذا الداس الأخرق ، وهذا دليل على عمى البصائر والأبصار ، فراجع الحديث لترى أن لهز  )٣(

مهما يكتم الناس يعلمه (  قولها إنما حصل قبل) أتخافين أن يحيف االله عليك ورسوله : ( النبي صلى االله عليه وسلم لها وقوله لها 
فهذا الداس الأخرق يبحث في أي شيء ليغير معالم الدين ، ولقد أعمى االله بصره كما أعمى بصيرته حيث لم ينتبه لما ) . االله 

 فإنا الله وإنا إليه! يقوم به ، ولا أدري على من أبكي على هذا الرجل المفضوح أم على من يصدق هذه الكذبة وهذا الدس ؟
  .راجعون 

، وهو نفسه ذكر هذا اللفظ في الرواية وكررها هنا »  أَظَننتِ أَنْ يحِيف اللَّه علَيكِ ورسولُه« لفظ الحديث عند مسلم  )٤(
  .بالمعنى فتنبه 

 .االله أعلم أن الدس ينتهي هنا ، فراجع الفتوى من بدايته دون قراءة القسم المدسوس لترى العجب  )٥(
  .هو تكملة الإجابة على الفتوى ، فانظر كيف تغيرت اللهجة هنا ، واالله المستعان هذا  )٦(



 ٤٨  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
 الآن نباليسئل الشيخ رحمه االله عن قوم داوموا على الرياضة مرة فرأوا أم قد تجوهروا فقالوا لا ( 

 وحاصل النبوة يرجع إلى  . لسقطت عنهماام ولو تجوهرو رسوم العووالنواهي الأوامرما علمنا وإنما 
 حجر التكليف لأنا قد فيالحكمة والمصلحة والمراد منها ضبط العوام ولسنا نحن من العوام فندخل 

 في فهل هذا القول كفر من قائله أم يبدع من غير تكفير وهل يصير ذلك عمن  .تجوهرنا وعرفنا الحكمة
   للنبي ؟قلبه خضوع 
 هذا القول من أعظم الكفر وأغلظه وهو شر من قول أن والإيمان لا ريب عند أهل العلم  : فأجاب

وأولئك هم الكافرون ،  آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض  والنصرانيين اليهودإاليهود والنصارى ف
  ، الموتن ذلك متناول لهم إلى حينأو،   ووعيداً ووعداً وياًن الله أمراًأكما ذكر أم يقرون ب،  ًحقا
  . ن كانوا متمسكين باليهودية والنصرانية المبدلة المنسوخة إهذا 

 من ومتفلسفهم كانوا شراً  أهل ملتهم كما هو الغالب على متكلمهمين كانوا من منافقإ وأما 
    . ويبطن نفاقاً هذه الأمة حيث كانوا مظهرين للكفر ومبطنين للنفاق فهم شر ممن يظهر إيماناًيمنافق

ة فيها تبديل خير من هؤلاء الذين يزعمون سقوط الأمر خن المتمسكين بجملة منسوأقصود  والم
 هذه الحال عن جميع الكتب والشرائع والملل لا يلتزمون فان هؤلاء خارجون في.  عنهم بالكلية يوالنه
 العرب الذين يبل هؤلاء شر من المشركين المستمسكين ببقايا من الملل كمشرك،  بحال  ولا ياًمراًأالله 

ن إو، ن أولئك معهم نوع من الحق يلتزمونه إف، كانوا مستمسكين ببقايا من دين إبراهيم عليه السلام 
ء من الحق بحيث يظنون أم قد صاروا يوهؤلاء خارجون عن التزام ش، كانوا مع ذلك مشركين 
 ي سدى لا أمر عليهم ولا.  

 بحيث لا يجب عليها ي خرجت عن كل أمر وفمن كان من قوله هو أنه أو طائفة غيره قد 
وهم مع هذا لا ،  وهم من جنس فرعون وذويه ء فهؤلاء أكفر أهل الأرضيء ولا يحرم عليها شيش

 فيخرجون عن يمر وأ بنوع إلان يعيش أ الإنسانيء يعيشون به إذ لا يمكن النوع يبد أن يلتزموا بش
 وما رب الْعالَمِين [ :  قال لموسىي ففرعون هو الذ .دتهلى طاعة الشيطان وعباإطاعة الرحمن وعبادته 

: الأعراف( ] ويذَرك وآَلِهتك [ : ثم كانت له آلهة يعبدها كما قال له قومه،  )٢٣: الشعراء( `]
١٢٧(   

 بل يزعمون قة العبودية مطلقاًبولكن كثير من هؤلاء لا يطلقون السلب العام ويخرجون عن ر
فمنهم من يزعم أنه سقطت عنه الصلوات ،  الواجبات عنهم أو حل بعض المحرمات لهم سقوط بعض

 وقد  ، حال مشاهدة وحضوروربما قد يزعم سقوطها عنه إذا كان في، الخمس لوصوله إلى المقصود 
ومنهم من يزعم سقوط ، يزعمون سقوط الجماعات عنهم استغناء عنها بما هو فيه من التوجه والحضور 

ومنهم من يستحل ، نه مع قدرته عليه لأن الكعبة تطوف به أو لغير هذا من الحالات الشيطانية الحج ع
 منه ومنهم من يستحل الخمر زعماً،  منه استغناؤه عن الصيام  زعماًي رمضان لغير عذر شرعالفطر في



 ٤٩  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
ا تحرم أويزعمون ، نما تحرم على العامة الذين إذا شربوها تخاصموا وتضاربوا دون الخاصة العقلاء إا أ

 الصالحة فتباح لهم دون والأعمالعمال صالحة فأما أهل النفوس الزكية أعلى العامة الذين ليس لهم 
   .العامة

 منه ومن هؤلاء من يستحل بعض الفواحش كاستحلال مؤاخاة النساء الأجانب والخلو ن زعماً
وكذلك من يستحل ذلك من المردان ،  الشريعة  فينه يحصل لهن البركة بما يفعله معهن وإن كان محرماًأ

لى محبة إن التمتع بالنظر إليهم ومباشرم هو طريق لبعض السالكين حتى يترقى من محبة المخلوق أويزعم 
وقد يستحلون الفاحشة الكبرى كما يستحلها من يقول ، ويأمرون بمقدمات الفاحشة الكبرى ، الخالق 

من يستحل قتل  وهم بمترلة،  ؤلاء كلهم كفار باتفاق المسلمينفه، ن التلوط مباح بملك اليمين أ
ا من المحرمات أ يعلم  حريمهم ويغنم أموالهم وغير ذلك من المحرمات التيويسبي،  بغير حقالمسلمين 

    . متواتراً ظاهراًتحريماً
 لا يحتاج  وأئمتها ومشائخهاالأمة الكتاب والسنة واتفاق سلف ودلائل فساد هذا القول كثيرة في

  . حق العباد إلى الموت في الأمر والنهى ثابت أن الإسلامإلى بسطها بل قد علم بالاضطرار من دين 
 هذا لا يصدر عمن هو مقر  : فيقال.   قلبه خضوع للنبي وأما قول القائل هل يصدر ذلك عمن في

 أتوا بالأمر والنهى للعباد إلى قائل ذلك كافر بجميع الأنبياء والمرسلين لأم جميعا بل بالنبوات مطلقاً
 الإقرارن هذا إله العالم فإقرار بأنه إ قلبه خضوع الله وحين الموت بل لا يصدر هذا القول ممن في

ن يفعل ما يشاء من غير تعبد أ لإنسان له ومن سوغ  الله خاضعاً عبداًالإنسانن يكون أيستلزم 
  اهـ ) . لههإن يكون االله أنكر أبعبادة االله فقد 

أنه قد ورد ضمن كتابين من كتب أخص تلاميذ شيخ الإسلام ما يدل على هذا : إن قال قائل ف
  .الكلام الذي تقول أنه مدسوس 

نه لى االله عليه وسلم أوصح عنه ص: (  لابن القيم ما نصه )٤/٢٦٧(إعلام الموقعين حيث ورد في 
  . اهـ  ) مسلمسئل عما يكتمه الناس في ضمائرهم هل يعلمه االله فقال نعم ذكره 

-٧١٠(المقدسي ثم الصالحي الراميني   بن محمدبن مفلحلشمس الدين محمد وورد في الفروع 
ولِهذَا لَم يكَفِّر بِهِ النبِي :  قَالَ شيخنا  ( :  أنه قال  عن شيخه أي شيخ الإسلام ابن تيميةنقلاً) هـ٧٦٣

غِ الرسالَةِ ، وأَنَّ  بعد بلاَ يكُونُ إلاَّهِ وإِعادتِهِ ، لأَنه لاً الشاك فِي قُدرةِ اللَّصلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم الرجلَ
زِ  رواه مسلِم فِي الْجنائِ)نعم :  يا رسولَ اللَّهِ مهما يكْتم الناس يعلَمه اللَّه ؟ قَالَ : (مِنه قَولَ عائِشةَ 

: ، قَالَ فِي شرحِ مسلِمٍ كَأَنها لَما قَالَت ذَلِك صدقَت نفْسها فَقَالَت " قَالَ " وفِي أُصولِ مسلِمٍ بِحذْفِ 
 معةُ .  نوعالد هلُغبت لَم هلَى أَنلَ عالأَو ربونِ الْخلَ فِي الْفُنمح١() و(.    

                                     
  ) .٦/١٦٤( الفروع لابن مفلح )١(



 ٥٠  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
 وهذا يدل على أياد طويلة تعبث هذا لكي يبرهنوا على صحة دسهم ،:  تعالى أقول بحول االله

على أن القول المنسوب إلى شيخ  فلقد برهنا بكتب العلماء بعد غياب حماة الدين وأهل العلم المتقين ،
الى رأي  ، ولقد أثبتنا بحول االله تعالإسلام ابن تيمية أنه منه براء وأنه مدسوس عليه بتوفيق االله عز وجل

  . من قوله هو في أحد كتبه الأخرى المسألة هذه ابن تيمية الصحيح في 
راجعت نسخة مخطوطة ، لأنني فليس الدس في المطبوع فقط أما ما نقلوه عن ابن مفلح المقدسي 

 ، ولكن لم يتسنى لنا الوقوف على أصول كثيرة لكتاب الفروع لابن مفلح فرأيت فيه النص كما هو
  . لهذا الكتاب

هذا من كيد أعداء الإسلام لكي يبرهنوا على صحة إفكهم جعلوا ابن القيم يقول بنفس قول وإنما 
كأنه ينقل عن شيخه رأيه ويتعقبه ، ابن تيمية المدسوس عليه ، وجعلوا ابن مفلح أخص تلاميذ ابن تيمية 

  .واالله المستعان 
  

ن القيم رحمه االله زوراً وتاناً ، والذي عظَّم وأما النص المنسوب إلى الإمام اب: أقول بحول االله تعالى 
ذلك القول بعض المنتسبين إلى أهل التوحيد زوراً وتاناً فجعلوه أصلاً من أصول أهل السنة والجماعة ، 

  .فهو ما ورد في مدارج السالكين ، ونحن نذكر النص كاملاً ونعلق عليه بحول االله تعالى 
    :)٢٨٦-١/٢٨٤ (ورد في كتاب مدارج السالكين 

  ،وكفر استكبار وإباء مع التصديق، كفر تكذيب : فصل وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع ( 
  .وكفر نفاق ،  وكفر شك  ،وكفر إعراض

وهذا القسم قليل في الكفار فإن االله تعالى أيد ، فهو اعتقاد كذب الرسل  : كفر التكذيبفأما 
قهم ما أقام به الحجة وأزال به المعذرة قال االله تعالى عن رسله وأعطاهم من البراهين والآيات على صد

 [: وقال لرسوله ، ) ١٤: النمل( ] وجحدوا بِها واستيقَنتها أَنفُسهم ظُلْما وعلُوا [: فرعون وقومه 
وإن سمي هذا كفر ، ) ٣٣: الأنعام( `]  يكَذِّبونك ولَكِن الظَّالِمِين بِآَياتِ اللَّهِ يجحدونَفَإِنهم لاَ

   . إذ هو تكذيب باللسان ، فصحيحاًتكذيب أيض
ولا قابله بالإنكار وإنما ، فإنه لم يجحد أمر االله ، فنحو كفر إبليس  : كفر الإباء والاستكباروأما 

 ولم ينقد ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول وأنه جاء بالحق من عند االله، تلقاه بالإباء والاستكبار 
 [ : االله تعالى عن فرعون وقومه ا وهو الغالب على كفر أعداء الرسل كما حك ، واستكباراًله إباءً

 إِنْ أَنتم إِلاَّ [ : وقول الأمم لرسلهم ،) ٤٧: المؤمنون( `] َنؤمِن لِبشرينِ مِثْلِنا وقَومهما لَنا عابِدونَ
وهو كفر اليهود ، ) ١١: الشمس (] كَذَّبت ثَمود بِطَغواها [وقوله ،  )١٠ :إبراهيم( ] بشر مِثْلُنا

يعرِفُونه كَما يعرِفُونَ  [ : وقال، ) ٨٩: البقرة( ] فَلَما جاءَهم ما عرفُوا كَفَروا بِهِ [ :كما قال تعالى 



 ٥١  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
ماءَهننه صدقه ولم يشك في صدقه ولكن أخذته  فإوهو كفر أبي طالب أيضاً، ) ١٤٦: البقرة( ] أَب

  .الحمية وتعظيم آبائه أن يرغب عن ملتهم ويشهد عليهم بالكفر 
فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا : وأما كفر الإعراض 

إن ، أقول لك كلمة  لا واالله  (:لبتة كما قال أحد بني عبد ياليل للنبي ايعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به 
   ) . فأنت أحقر من أن أكلمكوإن كنت كاذباً،  فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك كنت صادقاً

وهذا لا يستمر شكه إلا إذا ، فإنه لا يجزم بصدقه ولا بكذبه بل يشك في أمره  : كفر الشكوأما 
وأما مع ، ا ولا يلتفت إليها فلا يسمعهن جملة  ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول

لتفاته إليها ونطره فيها فإنه لا يبقى معه شك لأا مستلزمة للصدق ولا سيما بمجموعها فإن دلالتها ا
  .على الصدق كدلالة الشمس على النهار 

فهو أن يظهر بلسانه الإيمان وينطوي بقلبه على التكذيب فهذا هو النفاق الأكبر  : كفر النفاقوأما 
  . بيان أقسامه إن شاء االله تعالى أتيوسي، 

  ..كفر مطلق عام وكفر مقيد خاص كفر مطلق عام وكفر مقيد خاص : : وكفر الجحود نوعان وكفر الجحود نوعان : : فصل فصل  
 من  من أن يجحد فرضاًأن يجحد فرضاً: : والخاص المقيد والخاص المقيد ، ، أن يجحد جملة ما أنزله االله وإرساله الرسول أن يجحد جملة ما أنزله االله وإرساله الرسول : : فالمطلق فالمطلق 

 أو  أو االله به عمداًاالله به عمداً أخبر  أخبر فروض الإسلام أو تحريم محرم من محرماته أو صفة وصف االله ا نفسه أو خبراًفروض الإسلام أو تحريم محرم من محرماته أو صفة وصف االله ا نفسه أو خبراً
   .  .  لقول من خالفه عليه لغرض من الأغراض لقول من خالفه عليه لغرض من الأغراضتقديماًتقديماً

 فلا يكفر صاحبه به كحديث الذي جحد  فلا يكفر صاحبه به كحديث الذي جحد  ، ، يعذر فيه صاحبه يعذر فيه صاحبه أو تأويلاً أو تأويلاًوأما جحد ذلك جهلاًوأما جحد ذلك جهلاً
هذا فقد غفر االله له ورحمه لجهله إذ هذا فقد غفر االله له ورحمه لجهله إذ   ومعومع، ، قدرة االله عليه وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح قدرة االله عليه وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح 

  اهـ ) .  أو تكذيباً أو تكذيباًغ علمه ولم يجحد قدرة االله على إعادته عناداًغ علمه ولم يجحد قدرة االله على إعادته عناداًكان ذلك الذي فعله مبلكان ذلك الذي فعله مبل
الفصل الذي بدأ به هو أنواع الكفر ، وبدأ بذكر أسماء أنوعها الخمسة ، : قلت بحول االله تعالى 

فكيف يأتي بعد ذلك فصل يقول فيه كفر . ومن ثم أعاد تلك الأسماء ففصل كل قسم وانتهى كلامه 
  :الجحود مع أنه 

  .لم يذكر هذا النوع عند عرضه أسماء أنواع الكفر ولا عند تفصيله لهذه الأنواع : لا أو
هب أنه يقصد كفر التكذيب ، فهذا الداس الأخرق لم يدرج هذا الشرح المدسوس في : وثانياً 

مكانه المناسب وهو في معرض شرحه كل نوع من أنواع الكفر بل وضعه بعد انتهاء شرح جميع أنواع 
  .الخمسةالكفر 

لا شك أن النص الذي كتبناه بالخط الغامق ووضعنا تحته خطاً نص كفري صريح واضح جلي لا 
  .يشك فيه أدنى موحد ، ولا مدخل لتأويله إلا بتحريف ألفاظه عن مواضعه 



 ٥٢  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
وكفى ذا إثباتاً في أن ذلك . والنص واضح المناقضة لعقيدة الإمام ابن القيم رحمه االله تعالى 

فكيف إذا علمت أن االله عز وجل من علينا بأن وجدنا نسختين قديمتين للمدارج لا  . مدسوس عليه
  .وإليك بيان ذلك . توجد فيهما تلك الفقرة ائياً 

  
   : )١(رقم النسخة 

 ، ٢١٤قارا شلبي زادة : موجودة في مكتبة السليمانية في مدينة إستانبول في تركيا تحت رقم 
 ورقة ، وعنواا كما ورد ٢٩٩ سطراً ، وعدد أوراقها ٢١ أسطرها مكتوبة بخط نسخي واضح ، عدد

، وتبدأ من بداية المدارج حتى مترلة ) إرشاد السالكين إلى شرح منازل السائرين ( في الصفحة الأولى 
  .الإيثار 

  ) .وقف حسين الشهير بقرة جلبي زادة ( يوجد في بداية المخطوط وفي ايته ختم مكتوب فيه 
هو أبو بكر بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمود بن عمر بن أبي بكر بن عترة المعروف وكاتبها 

 ربيع الآخر سنة  ٦بابن الششتري البعلبكي الحنبلي الصوفي ، وفرغ من كتابتها ضحى ار الأحد 
  .  سنة فقط ، لذا فهي نسخة مهمة جداً ٢٩أي بعد وفاة ابن القيم بـ .  هـ ٧٨٠
  

    :)٢(رقم النسخة 
 ، مكتوبة ١٧٣٠ولي الدين أفندي موجودة في مكتبة بايزيد في مدينة إستانبول في تركيا تحت رقم 

 ورقة ، وعنواا كما ورد في ٢٧٩ سطراً ، وعدد أوراقها ٢١بخط نسخي واضح ، عدد أسطرها 
 مترلة ، وتبدأ من بداية المدارج حتى)  إرشاد السالكين في شرح منازل السائرين ( الصفحة الأولى 

  .الإيثار 
 ) ٩٨١من فضل االله على فقيره علي أحمد سنة ) : (ب(هـ في ورقة رقم ٩٨١عليها تملك بتاريخ 

هـ ، وفي ١٠٧٣يوجد كتابة وختم بأنه وقف جاوش زادة أحمد أفندي بتاريخ ) أ(، وفي ورقة رقم 
  .اية المخطوط يوجد نفس الختم 

 رمضان سنة ١١الوطن مكي النسب ، وفرغ من كتابتها وكاتبها هو أحمد بن محمد بن محمود يماني 
  .  سنة فقط ، ولذا فهي نسخة مهمة أيضاً ٣٣ هـ ، أي بعد وفاة ابن القيم بـ ٧٨٤

وهاتين النسختين لم نجدهما في ثبت مخطوطات ابن القيم المطبوع ، فلعل مؤلف ثبت مخطوطات ابن 
  .االله أعلم القيم لم يعثر على هذين النسختين لاختلاف الاسم و

  
  .ولقد وجدنا نسخاً أخرى للمدارج فيها النص المدسوس وإليك بيان تفاصيل تلك النسخ 

  .نسخ عديدة موجودة في مصر  -



 ٥٣  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
نسخة موجودة في مكتبة متحف قويون أوغلوا في مدينة قونيا في تركيا تحت رقم  -

ن هذه النسخة علماً بأ. ب ٩٥أ و ٩٥ ورقة ، والنص المدسوس موجود في ورقة ٢٣٢ في ١١٣٣٤
لا يوجد عليها لا اسم ناسخ ولا تاريخ نسخ وإنما يذكر في بداية المخطوط أنه وقف ، ولقد قدر 

علماً بأن هذه المكتبة كلها أنشأت حديثاً فهي . تاريخ كتابتها تقديراً وتخميناً بالقرن الثامن الهجري 
م وذلك قبيل ١٩٧٤قونيا بتاريخ عبارة عن مكتبة شخصية لعزت قويون أوغلو وهبها كلها لبلدية 

 .فلا يتلفت إلى هذه النسخة . وفاته بسنة واحدة 
وهي نسخة كثيرة  نسخة موجودة في مكتبة جامعة الإمام محمد في مدينة الرياض في السعودية ، -

  .ومجموع النسخة عبارة عن جزئين . العلل ، وفيها تحريفات وتصحيفات مضحكة 
 ورقة ، ناقص الآخر ، ومكتوب في بداية ٤٣٤ ، مجموعه ٨٧٨٧ الجزء الأول موجود تحت رقم

  :المخطوط
الد الأول وهو وقف لوجه االله تعالى على طلبة العلم ولا يمنع من أراد الانتفاع به من طلبة العلم ( 

الذي لا يهجره عن غيره على شرط الصيانة وأمن الضرر وصلى االله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
   ) .أجمعين 

  .  ورقة ١٩٥ ، مجموعه ٨٧٨٨أما الجزء الثاني موجود تحت رقم 
ويبدوا أن كاتب النسخة لغته العربية ركيكة إلى حد بعيد ، انظر في مخطوطة المدارج نسخة رقم 

  :وهذه النسخة لها علل كثيرة ، منها ) . ٣(
مع أن المخطوط عبارة  . )الد الثالث وهو الأخير : (  أنه في الجزء الثاني من المخطوط مكتوب -

  . عن جزئين فقط 
  . في الد الثاني مكتوب في بداية المخطوط أنه الد الثالث ، وفي اية المخطوط أنه الد الثاني -
هـ ، ١٣٣٣ في الد الثاني مكتوب في بداية المخطوط أنه تاريخ نسخه شهر ذي الحجة -

  .هـ ١٣٣٣غ من كتابته في شهر صفر سنة ومكتوب في اية ذلك الجزء أنه تم الفرا
  .هـ ١٣٣٣ هـ ، وتاريخ نسخ الد الثاني ١٣٣٥ تاريخ نسخ الد الأول -
 الناسخ هو عبد االله بن عيسى بن زيد الزير ، وقد ذكر اسمه على بداية الد الأول والثاني ، وفي -

فراغ من كتابة الجزء الثاني من المدارج أول وقع ال: ( فقال (!) اية الد الثاني تواضع من ذكر اسمه 
 على يد أفقر عباد االله إلى رحمته وعفوه من لم ١٣٣٣ار يوم الجمعة من شهر صفر أحد شهور سنة 

  .من المدارج ) ٣(انظر مخطوطة رقم (!) ... ) . يكن فيه أهلية لمعرفة اسمه 
 خصوصاً أا كتبت بعد المؤلف بستة وهذه النسخة لا يتلفت إليها أيضاً: قلت بحول االله تعالى 

  .قرون مع ما فيها من العلل والتصحيفات المضحكة ، وباالله تعالى التوفيق 



 ٥٤  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
واعلم يقيناً أننا حتى ولو وجدنا أن جميع النسخ المخطوطة تجمع على إثبات ذلك النص المدسوس ، 

ه االله عقيدته الواضحة والجلية فلن نشك طرفة عين أن ذلك من عمل النساخ ، لأن الإمام ابن القيم رحم
  .فيما يخص جاهل كمال صفات االله عز وجل مبثوثة في ثنايا كتبه في مواضع كثيرة والله الحمد 

  
  



 ٥٥  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم

   صفحة البداية للجزء الأول-) ١نسخة (مدارج السالكين لابن القيم 
  أ١:  ، ورقة رقم ٢١٤ قارا شلبي زادة:  ، رقم السليمانيةمكتبة : المصدر 



 ٥٦  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم

  )١نسخة (السالكين لابن القيم مدارج 
  أ١٢٥:  ، ورقة رقم ٢١٤ قارا شلبي زادة:  ، رقم السليمانيةمكتبة : المصدر 



 ٥٧  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم

  )١نسخة (مدارج السالكين لابن القيم 
  أ٢٩٩:  ، ورقة رقم ٢١٤ قارا شلبي زادة:  ، رقم السليمانيةمكتبة : المصدر 

  



 ٥٨  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم

  )٢نسخة (مدارج السالكين لابن القيم 
  أ:  ، ورقة رقم ١٧٣٠ ولي الدين أفندي:  ، رقم بايزيدبة مكت: المصدر 



 ٥٩  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم

  )٢نسخة ( مدارج السالكين لابن القيم
  ب:  ، ورقة رقم ١٧٣٠ ولي الدين أفندي:  ، رقم بايزيدمكتبة : المصدر 

  



 ٦٠  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم

  )٢نسخة (مدارج السالكين لابن القيم 
  أ١ : ، ورقة رقم ١٧٣٠ ولي الدين أفندي:  ، رقم بايزيدمكتبة : المصدر 

  



 ٦١  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم

  )٢نسخة (مدارج السالكين لابن القيم 
  ب١٠١:  ، ورقة رقم ١٧٣٠ ولي الدين أفندي:  ، رقم بايزيدمكتبة : المصدر 



 ٦٢  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم

   الصفحة الأخيرة للجزء الأول–) ٢نسخة (مدارج السالكين لابن القيم 
  ب٢٧٩:  ، ورقة رقم ١٧٣٠ ولي الدين أفندي:  ، رقم بايزيدمكتبة : المصدر 

  



 ٦٣  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم

   الصفحة الأولى للجزء الأول–) ٣نسخة (لكين لابن القيم مدارج السا
  أ١:  ، ورقة رقم ٨٧٨٧:  ، رقم جامعة الإمام محمدمكتبة : المصدر 



 ٦٤  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم

  الثاني الصفحة الأولى للجزء –) ٣نسخة (مدارج السالكين لابن القيم 
  أ١:  ، ورقة رقم ٨٧٨٨:  ، رقم جامعة الإمام محمدمكتبة : المصدر 



 ٦٥  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم

  الثاني للجزء الأخيرة الصفحة –) ٣نسخة ( لابن القيم مدارج السالكين
  ب١٩٤:  ، ورقة رقم ٨٧٨٨:  ، رقم جامعة الإمام محمدمكتبة : المصدر 

  



 ٦٦  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم

الذب عن شيخ الإسلام الحافظ أبو عمر ابـن عبـد الـبر             الذب عن شيخ الإسلام الحافظ أبو عمر ابـن عبـد الـبر             : : الفصل الثاني   الفصل الثاني   
  ))هـهـ٤٦٣٤٦٣--٣٦٨٣٦٨((القرطبي رحمه االله القرطبي رحمه االله 

 عمر أبوالإسلام  شيخ ، المغرب حافظ ، لامةالع الإمام البر عبد ابن: ( قال الحافظ الذهبي 
 صاحب المالكي القرطبي الأندلسي النمري عاصم بن البر عبد بن محمد بن االله عبد بن يوسف

   . )١( ) الفائقة التصانيف
هذا أقل ما يقال عن هذا العالم الجليل ، فهو حافظ المغرب والأندلس في زمانه شيخ الإسلام 

، وقد مدحه كثير من العلماء وأثنوا عليه ، وقد عد الإمام ابن حزم مصنفاته صاحب التصانيف الفائقة 
  :من فضائل الأندلس حيث قال 

لصاحبنا أبي عمر يوسف بن عبد البر، وهو الآن بعد في الحياة لم يبلغ " التمهيد " ومنها كتاب  ( 
 ،  فكيف أحسن منه، وهو كتاب لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله أصلاً سن الشيخوخة
المذكور  ، ولصاحبنا أبي عمر بن عبد البر وهو اختصار التمهيد المذكور" الاستذكار " ومنها كتاب 

منها كتابه المسمى بالكافي في الفقه على مذهب مالك وأصحابه خمسة عشر كتاباً :  كتب لا مثيل لها
، ومنها  غنياً عن التصنيفات الطوال في معناهاقتصر فيه على ما بالمفتي الحاجة إليه وبوبه وقربه فصار م

الاكتفاء " كتابه في الصحابة ليس لأحد من المتقدمين مثله على كثرة ما صنفوا في ذلك ، ومنها كتاب 
جة االس وأنس " ، ومنها كتاب " ، والحجة لكل واحد منهما  في قراءة نافع وأبي عمرو ابن العلاء

جامع بيان العلم " ، ومنها كتاب " اكرات من غرر الأبيات ونوادر الحكايات ، مما يجري في المذ االس
   . )٢(" ) ، وما ينبغي في روايته وفضله

ومع علو صيت كتابي التمهيد والاستذكار وعلو شاما ، إلا أنه لم تصلنا ولا نسخة مكتملة 
  .واحدة من هذين الكتابين بسبب النكبات المتتالية على أهل الإسلام 

  فكيف يحصل ما حصل لمثل هذا الكتاب ؟ : فإن قلت 
لقد حصل ما هو أشنع لكتاب أجل من هذا ، وهو تفسير الإمام بقي بن : أقول بحول االله تعالى 

  . مخلد ومسنده وهما أعظم تأليف في الإسلام 
هو كتاب أبي عبد الرحمن بقي بن مخلد ف: ( قال الإمام ابن حزم في معرض ذكره فضائل الأندلس 

، ولا تفسير محمد بن جرير  الكتاب الذي أقطع قطعاً لا أستثني فيه أنه لم يؤلف في الإسلام تفسير مثله
 ومنها في الحديث مصنفه الكبير الذي رتبه على أسماء الصحابة رضي االله تعالى عنهم .الطبري ولا غيره 

ى أسماء الفقه وأبواب ، ثم رتب حديث كل صاحب عل ، فروى فيه عن ألف وثلاثمائة صاحب ونيف
                                     

  ) .١٨/١٥٣( سير أعلام النبلاء )١(
  ) .١٧٠-٣/١٦٩ ( نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب)٢(



 ٦٧  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
، مع ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله في  ، وما أعلم هذه الرتبة لأحد قبله ، فهو مصنف ومسند الأحكام

،  ، فإنه روى عن مائتي رجل وأربعة وثمانين رجلاً ليس فيهم عشرة ضعفاء الحديث وجودة شيوخه
الذي أربى فيه على  عين ومن دومالصحابة والتاب ومنها مصنفه في فضل.  وسائرهم أعلام مشاهير

مصنف أبي بكر ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق بن همام ومصنف سعيد بن منصور وغيرها وانتظم 
،  ، لا نظير لها ، فصارت تآليف هذا الإمام العلي قواعد للإسلام علماً عظيماً لم يقع في شيء من هذه

   . )١( )  أحمد بن حنبل رضي االله تعالى عنه، وكان ذا خاصة من وكان متخيراً لا يقلد أحداً
وهذين الكتابين بل وكل كتب شيخ الإسلام بقي بن مخلد يعدان الآن من الكتب الضائعة المفقودة 

ولقد كنا ذكرنا . فلا عجب إذا ما حصل لكتاب التمهيد والاستذكار للإمام ابن عبد البر القرطبي . 
فكانت مكتبة . لنكبات التي توالت على كتب علماء الإسلام ضمن مقدمات هذا الجزء نبذة يسيرة من ا

 نسخة من تاريخ الإمام الطبري وحده ، والآن لا توجد ولا مكتبة واحدة ١٢٠٠واحدة تحتوي على 
في العالم تحتوي على نسخة كاملة من كتاب التمهيد والاستذكار بل وتفسير الإمام بقي ومسنده في 

  .قبل ومن بعد حكم الضائع ، فلله الأمر من 
  انُيمإِ وملاَس إِبِلْي القَ فِانَ كَنْإِ  دٍم كَن مِبلْ القَوبذُا يذَ هلِثْمِلِ

فلما كان الأمر كذلك سهل على أعداء الدين دس ما يريدونه في مصنف هو في حكم النادر ، بل 
لحمقى من جهلة الناس لا عجب لو استحدثوا نسخة جديدة يدسون فيها سمومهم ومن ثم يزفوا إلى ا

  .تحت بشرى أم وجدوا مخطوطة جديدة لكتاب ندرت نسخه 
ما يهمنا في هذا المقام كتاب التمهيد الذي جرى عليه التحريف والدس في غير ما موضع منه 

فأول نسخة طبعت من التمهيد هي الطبعة المغربية التي طبعت . سنذكره بأدلته قريباً إن شاء االله تعالى 
م تواظب في العمل عليها عدة محققين ، وهذه هي النسخة الوحيدة ١٩٦٧هـ الموافق ١٣٨٧سنة 

  . المحققة لكتاب التمهيد ، ولم نجد طبعة حجرية قديمة لهذا الكتاب 
وقد مضى على تأليفه ما يقرب من ألف عام ، : ( جاء في مقدمة الجزء الأول من هذه الطبعة 

 منه في كتب الفقه ، لا سيما فقهاء  المالكية ، فإنه لا تكاد توجد ورغم كثرة المتحدثين عنه والمقتبسين
  .منه نسخة كاملة في أية مكتبة حسبما نعلم ، وإنما هي أجزاء متفرقة هنا وهناك 

،  ) زعموا(أيده االله ) زعموا(وعندما صح العزم على إخراج الكتاب طبقاً لتعليمات جلالة الملك 
أشرطة لتسعة أجزاء من نسخة موجودة بمكتبة إستانبول بتركيا ينقصها استوردت الوزارة مصوراً على 

  ) .د( ، ص ١التمهيد ، ج ) .جزءان ، وهي نسخة مكتوبة بخط مغربي واضح 

                                     
   .)١٦٩-٣/١٦٨( نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب )١(



 ٦٨  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
فإن أهل المغرب والأندلس منذ معركة العقاب إلى يومنا هذا تتوالى عليهم : قلت بحول االله تعالى 

ألا ترى أن محققوا كتاب التمهيد لم يجدوا ولا نسخة كاملة . النكبات تلو النكبات في دينهم ودنياهم 
في مكتبام وإنما هي نسخ قليلة جداً متناثرة هنا وهناك ، حتى أم اضطروا لاستيراد نسخة مكتوبة بخط 

  !مغربي من القسطنطينية ؟
لماً أنه ويكمل محقق الكتاب حول تفاصيل النسخة التي استوردوها من تركيا وهي تسعة أجزاء ، ع

  : لا توجد تسعة أجزاء مجتمعة في أي مكتبة معروفة في العالم ، فيقول 
: فالأول منها يبتدئ بالمقدمة التي أولها بعد البسملة والصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم ) ١( 

 الأول الحمد الله: قال أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري الحافظ رضي االله عنه 
  .والآخر الخ 

  .) والثاني يبتدئ بالحديث السابع لجعفر بن محمد بن علي ابن حسين ) ٢( 
  ) .وجزء آخر يبتدئ بالحديث السابع لأبي النضر سالم مولى عمر ابن عبيد االله ) ٣( 
  ) .وجزء آخر يبتدئ بالحديث الخامس والعشرين لعبد االله بن دينار ) ٤( 
  ) . الرابع لعبد االله بن يزيد وآخر يبتدئ بالحديث) ٥( 
  ) .وآخر يبتدئ بالحديث الثالث لمحمد ابن شهاب الزهري ) ٦( 
  ) .وآخر يبتدئ بالحديث الثاني لمحمد بن المنكدر عن أميمة ) ٧( 
  ) .وآخر يبتدئ بالحديث الخامس والأربعين لنافع عن ابن عمر )  ٨( 
ين ليحيى بن سعيد الأنصاري وينتهي بقوله رحمه وأما الأخير فيبتدئ بالحديث الثاني والعشر) ٩( 

  ) .االله قد أتينا على ما قصدنا والحمد الله 
وقد اتخدنا هاته النسخة أساساً لإخراج الكتاب وإعداده للطبع ، رغم أا غير كاملة ، اعتماداً 

 بالرباط على ظن قوي في أن ما ا من نقص يوجد في الأجزاء المتفرقة الموجودة بالمكتبة العامة
  )هـ+د( ، ص ١التمهيد ، ج ) . والمكتبة الملكية العامرة

أما هذه النسخة التركية فليست كلها بنفس الخط ونفس نوع الورق ، ولا : قلت بحول االله تعالى 
  .يوجد اسم الكاتب ولا تاريخ النسخ إلا في آخر جزء منها ، فتأمل 

  : قول ويكمل محقق الكتاب حول نسخ التمهيد الأخرى ، في
  . فوجدنا ما الأجزاء التالية )١(وقد بحثنا في المكتبتين ( 

ويبتدئ  بالمقدمة تليها ترجمة الإمام مالك وينتهي بالحديث الرابع ) I٣جـ (يجمل رقم : الأول 
  .لحميد بن قيس الأعرج المكي 

                                     
  . العامة بالرباط والمكتبة الملكية العامرة يقصد المكتبة )١(



 ٦٩  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
ولى عمر بن أيضاً ويبتدئ بالحديث السادس والثلاثين لزيد بن أسلم م) I٣جـ (وثان يحمل رقم 

  .الخطاب
  .ويبتدئ بالحديث الثالث والستين لمحمد ابن شهاب الزهري  ) ٥٩ق (وثالث يحمل رقم 
  .ويبتدئ بأحاديث محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري ) I٤٤ق (ورابع يحمل رقم 

ويبتدئ بالحديث الثامن والعشرين ليحيى ابن سعيد الأنصاري وينتهي ) I٦ق (وخامس يحمل رقم 
  .لبلاغات فهو الأخير بآخر ا

  .يبتدئ بحديث يونس بن حماس وهو الآخر أيضاً ) I٤ق (وسادس يحمل رقم 
يبتدئ بالحديث السادس ) ٩٢٧(ويوجد بالخزانة الملكية العامرة سفر ضخم مسجل تحت عدد 

  .والخمسين من أحاديث هشام بن عروة للعلاء بن عبد الرحمن  وينتهي بالحديث الثاني 
 الأجزاء وترتيبها وجد أا تكاد تكون نسخة فيها بتر بين الأول والثاني ، وعند فحص هاته

  .وفيما قبل الأخير 
ولدينا شريط هام يبتدئ من الأول مصور من إحدى مكتبات العراق أهداه للوزارة صديقنا الأستاذ 

  ).زعموا(عبد الهادي التازي السفير السابق بالعراق جزاه االله خيراً ) زعموا(السيد 
كما توجد بخزانة جامعة القرويين العامرة بفاس مجموعة أوراق من التمهيد غير مرتبة يمكن 

  .)و+هـ( ، ص ١التمهيد ، ج ) . الاستفادة منها عند الحاجة  
أما قوله أن خزانة القرويين توجد فيها مجموعة أوراق غير مرتبة ، فغير : أقول بحول االله تعالى 

  .صحيح 
هـ موجود في خزانة ١٢١٧لتمهيد من تحبيس السلطان أبي الربيع سنة  فالجزء الأول من ا-

 ، يبدأ من بداية الكتاب وينتهي بحديث خامس لحميد ٧٧٤القرويين في مدينة فاس بالمغرب تحت رقم 
بن قيس المكي ، ولكن لا توجد الأجزاء الأخرى في يومنا هذا رغم قرب العهد ، لكن من العجيب أن 

 )١(هـ ١٣١٣ جمادى الثانية سنة ٣ن الفاطمي ذكر في اية الكتاب أنه نسخه في الناسخ وهو فضيل ب
  )٢(! هـ ١٢١٧مع أن الكتاب مذكور أنه من تحبيس السلطان أبي الربيع سنة 

 وتوجد في نفس المكتبة نسخة عتيقة هي الجزء السابع من التمهيد بخط أندلسي كتب سنة خمس -
 ، ميكروفيلم ٩٩١نين وأربعين سنة ، موجودة في الخزانة تحت رقم وخمسمائة أي بعد وفاة المؤلف باث

 ، يبدأ من حديث أول لابن شهاب عن عروة وينتهي بحديث ثان لابن شهاب عن أبي بكر ٤٧٠رقم 

                                     
  . هـ ، فعندها يستقيم الأمر ١٢١٢هكذا ذكر في فهرس المكتبة ، ولعله خطأ مطبعي والصحيح أنه  )١(
 المغرب ، وانظر فهرس -، فاس  ٣٩٦ ، ميكروفيلم رقم ٧٧٤التمهيد لابن عبد البر ، مكتبة خزانة القرويين ، مخطوط رقم  )٢(

  ) .٢/٤٠٩(زانة القرويين لمحمد العابد الفاسي مخطوطات خ



 ٧٠  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
بن عبد الرحمن ، مكتوبة بخط الحسن بن يوسف الأزدي ، وهي نسخة مهمة لقرب عهد المؤلف 

   .)١(ولكن لا توجد الأجزاء الأخرى لتلك النسخة  . ره ولوجود سماع على أحد الأشياخ في آخ
 ، أوله حديث سابع وأربعين ١٧٧ ويوجد الجزء السادس من التمهيد في نفس المكتبة تحت رقم -

لنافع عن ابن عمر ، وينتهي بالحديث السادس والعشرون عن عبد االله بن دينار عن أبي صالح ، وهي 
تم الجزء الموفي ثلاثين وهو سادس جزء بحمد : ( الناسخ قال في آخرها نسخة لا يلتفت إليها كثيراً لأن 

االله وعونه ، وكتبه محمد بن أحمد بن عبد االله بن محمد بن عبيدا المغاري المالكي لطف االله به في الدارين 
 وختم له بخير ، وقد اشتريت نسخة ناقصة لهذا الجزء وللجزء الأول وقد كملتهما وكتبتهما رجاء ثواب

   . )٢(ولم يذكر تاريخ النسخ ) االله سبحانه فكملت والحمد الله على ذلك وحسبنا االله ونعم الوكيل 
  :وتوجد في خزانة ابن يوسف بمراكش في المغرب نسختين من التمهيد ، وهما 

 ، أوله حديث سادس لابن شهاب عن عبيد ٤٦٠/١ الجزء الرابع من التمهيد مسجلة تحت رقم -
  .يث رابع لأبي الزبير االله ، وآخره حد

 جمادى الأولى عام ٢٠ ، انتسخ في ٤٦٠/٢ الجزء الثامن والأخير من التمهيد مسجلة تحت رقم -
  .هـ ٧٥٢هـ ، وهي من تحبيس أبي الحسن المريني عام ٦٠٧

 .ولا أدري كيف لم يلتفت إلى هذه النسخ محققوا الكتاب : أقول بحول االله تعالى 
 ، ٥٣م آغا بإستانبول في تركيا نسخة من التمهيد تحت رقم كمانكش وتوجد في مكتبة حاجي سلي

تم السفر الثالث من كتاب : (وينتهي بقوله ) حديث ثامن وثلاثون لزيد بن أسلم: (يبدأ من قوله 
واالله ، التمهيد بحمد االله وعونه يتلوه إن شاء االله حديث ثالث لابن شهاب عن حمبد يستمر من وجوه 

 ورقة ، لكن للأسف لا يوجد عليه اسم ناسخه ١٧٨وهو بخط مغربي وعدد أوراقه )  المعين من رحمته
من كتب الفقراء أبو البركات محمد ابن : (ولا تاريخ النسخ ، ولكن في بداية المخطوط عليه تملك بنص 

 السيد الحاج عبد القادر المعروف بأمير، وكذلك مكتوب في بدايته أن )  هـ٨٨٩الكيال الشافعي سنة 
وتوجد نسخ أخرى متفرقة في ربوع الأرض لم .  أوقفه من ملكه الخاص خولجة كمانكش الأسكداري

  .يتيسر لنا معرفة تفاصيلها 
ولقد من االله عز وجل على عباده بالعثور على سفرين نفيسين من كتاب التمهيد ، بخط الحسن بن 

الدين جمال المحدثين أبو المحاسن شمس علي بن الحسن بن حمزة الشريف الحسيني ، وهو أخو العلامة 
والسفرين موجودين في مكتبة مِلَّت بإستانبول في .  الشريف الحسيني محمد بن علي بن الحسن ابن حمزة

                                     
 المغرب ، وانظر فهرس - ، فاس ٤٧٠ ، ميكروفيلم رقم ٩٩١التمهيد لابن عبد البر ، مكتبة خزانة القرويين ، مخطوط رقم  )١(

   .)٣/١٠٢ (مخطوطات خزانة القرويين لمحمد العابد الفاسي
 -، فاس  ١٦٠ ، ميكروفيلم رقم ١٧٧بة خزانة القرويين ، مخطوط رقم  ، مكت١٣٧التمهيد لابن عبد البر ، ورقة رقم  )٢(

  ) .١٨٣-١/١٨٢(المغرب ، وانظر فهرس مخطوطات خزانة القرويين لمحمد العابد الفاسي 



 ٧١  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
وفيض االله أفندي هو المفتي بالسلطنة  . ٤٦٨ ، وفيض االله أفندي ٢٩٥تركيا تحت رقم فيض االله أفندي 

  .وإليك تفاصيل كل مخطوطة . العثمانية 
   .٢٩٥ تحت رقم فيض االله أفندي  بإستانبولتلَّنسخة مكتبة مِ: من التمهيد ) ١(سخة رقم ن

 سطراً ، مكتوبة بخط نسخي واضح جداً ، ٢٣ ورقة ، وكل ورقة فيها ٢٧٤تقع هذه النسخة في 
   .ديث سادس لعبد الرحمن بن القاسم وتنتهي بححديث ثالث لعبد االله بن دينار عن ابن عمروتبدأ من 

  :ب يوجد ختم ونصه ٢٧٤أ ، وفي ايتها أي في ورقة رقم ١في بداية النسخة أي في ورقة رقم 
ط أن لا يخرج من المدرسة التي روقف شيخ الإسلام فيض االله أفندي غفر االله له ولوالديه بش (

  ) .هـ١١١٣أنشأها بالقسطنطينية سنة 
يض االله المفتي في السلطنة العلية من كتب الفقير السيد ف: ( أ ١وكذلك مكتوب في ورقة رقم 

  ) .١١١٣العثمانية عفى عنه سنة 
رقم السفر غير مذكور لكنه يبدوا أنه السفر السادس بالنظر إلى أن هذه النسخة مكتوبة في ثمانية 
أسفار كما سيأتي بيانه ، وأظن سبب عدم ذكر رقم السفر في هذا الجزء مع أنه مذكور في الجزء الآخر 

النسخة قد تم تجديد ورقة الغلاف بسبب تلف أو ما شابه ، وهذا التجديد يغلب الظن عليه أنه في هذه 
  .  أنه إنما كان في زمن فيض االله أفندي لأنه مكتوب عليه أنه من كتبه ، وظاهر على الورقة قدمها 

وأما اسم الناسخ فمذكور في النسخة الأخرى التي هي بنفس خط وبنفس ورق وبنفس حجم هذا 
فر مما لا يعطي أدنى شك في أن ناسخ الجزئين رجل واحد وهو ابن حمزة الشريف الحسيني رحمه االله الس
ووافق الفراغ : ( ب ما نصه ٢٧٤وهذه النسخة مذكور فيها تاريخ النسخ حيث ورد في ورقة رقم . 

 فإن باقي وبعد هذا النص) .  شوال سبع وثلاثين وسبعمائة من نسخه صبيحة ار الثلاثاء منتصف شهر
الورقة ملصق عليها ورقة جديدة دف الترميم ، فلعله بعد أن ذكر تاريخ النسخ ذكر اسم الناسخ 
ولكن لم يظهر لنا ، ولعله أرجئ ذكر اسم الناسخ للسفر الأخير والذي سيأتي بيان تفاصيله ، واالله تعالى 

  .أعلم وأحكم 
  

   .٤٦٨ تحت رقم فيض االله أفندي ستانبول بإتلَّنسخة مكتبة مِ: من التمهيد ) ٢(نسخة رقم 
أ ، وكذلك مكتوب في ١هذا هو السفر الثامن والأخير من التمهيد كما هو مذكور في ورقة رقم 

 ورقة ، وكل ورقة فيها ٢٤٥،  وتقع هذه النسخة في ) الثامن من التمهيد شرح الموطأ ( ظهر الكتاب 
موف خمسين لهشام بن عروة حتى حديث  من  سطراً ، مكتوبة بخط نسخي واضح جداً ، وتبدأ٢٣

  .آخر التمهيد 
  :ب يوجد ثلاثة أختام ٢٤٥أ ، وفي ايتها أي في ورقة رقم ١في بداية النسخة أي في ورقة رقم 



 ٧٢  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
 ختم دائري صغير بلون بني غامق وهو نفس الحبر المكتوب به نص المخطوط ، ونص هذا الختم -

  .م الخزانة التي كتبت هذه النسخة بأمرها كما سيأتي بيانه غير واضح وغير مقروء ، ويبدوا أنه خت
وقف شيخ الإسلام فيض االله أفندي غفر االله له ولوالديه   (: ختم كبير بلون أسود داكن ونصه -

  ) .هـ١١١٣ط أن لا يخرج من المدرسة التي أنشأها بالقسطنطينية سنة ربش
  . الحديثة  ختم أزرق وهو ختم حديث فيه شعار الدولة التركية-

هذا آخر كتاب التمهيد نقل من نسخة دار الحديث : ( ب ما نصه ٢٤٣وجاء في ورقة رقم 
الأشرفية بدمشق من أصل أربعة وعشرين سفراً فكتبته في ثماني أسفار هذا آخرها والحمد الله رب 

  ) .العالمين وصلوته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
في الأصل المستنسخ منها النسخة التي نسخت منها هذه  ( :ب جاء ما نصه ٢٤٥وفي ورقة رقم 

النسخة نسخت من مسودة المؤلف أبي عمر بن عبد البر بخط يده أنشد ابن عبد البر عند فراغ قراءة هذا 
  الكتاب عليه 

   وصيقل ذهني والمفرج عن همي    ير فؤادي مذ ثلاثين حجةسم
  فقه والعلم بما في معانيه من ال    بسطت لكم فيه كلام نبيكم
   إلى البر والتقوى وينهى عن الظلم   وفيه من الآداب ما يهتدى به

ووافق الفراغ من نسخه عشية الإثنين ليلة الثلاثاء السابع والعشرين من شهر جمادى الآخرة من 
شهور سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة بمدينة دمشق المحروسة بسفح جبل قاسيون على يد أفقر عباد االله إلى 

 الراجي عفو ربه الحسن بن علي بن الحسن بن حمزة الشريف الحسيني برسم الخزانة العالية المولوية االله
المالكية المحذومية العزية عز الدين حمزة بن شيخ السلامية غفر االله له ولوالديه ونفعه بما علم ولجميع 

  .المسلمين يا رب العالمين 
  ذنب من سر وإجهارييا خالق الخلق طوراً بعد أطواري وغـافر ال

  .اهـ )  لـه إن رد والـقـاري  والمستعير  اغفر لـمالكه أيضا ونـاظره
  

  :وتأتي أهمية هذين السفرين لأسباب 
 أما منسوختان من نسخة دار الحديث الأشرفية بدمشق ، ونسخة دار الحديث الأشرفية هي -

نسخة دار الحديث الأشرفية منقولة نسخة منسوخة من مسودة المؤلف كما سبق وبينا ، ويدل على أن 
  .فعلاً من نسخة المؤلف أا في أربعة وعشرين سفراً وقد نقلها الناسخ في ثمانية أسفار 

 أن أخو الناسخ عالم مشهور ، ودفن في سفح جبل قاسيون حيث كتبت هذه النسخة من مخطوطة -
 الحديث ، والعجيب أنه ذُكِر أن التمهيد ، ومشهور أنه كتب بخطه كثيراً خصوصاً فيما يتعلق بعلم

خطه كان معروفاً حلواً وأنه كان سريع الكتابة فلا عجب أن يكون أخوه حلو الخط أيضاً مما هو 



 ٧٣  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
واضح من نسخة التمهيد ، وكذلك كان أخوه مهتماً بالحديث فلا عجب أن يكتب أخوه كتاب 

  .التمهيد 
 تعليق على الميزان بين فيه كثيراً من وله : ( )هـ٨٥٢-٧٧٣(قال الحافظ ابن حجر العسقلاني 

واستدرك عليه عدة أسماء وقفت على قدر يسير منه قد احترقت أطرافه لما دخلت دمشق سنة ، الأوهام 
وقرأت بخطه ذيلاً على ، ست وثلاثين وقرأت بخط شيخنا العراقي أنه شرع في شرح سنن النسائي 

   . )١( ) سريع الكتابةوكان ،  وخطه معروف حلو، طبقات الحفاظ للذهبي 
 جمع أشياء مهمة في الحديث:  وقال ابن كثير : ( )هـ٨٥١-٧٧٩(الدمشقي قال ابن قاضي شهبة 

، وولي مشيخة  ، واختصر كتاباً في أسماء الرجال مفيداً وكتب أسماء رجال مسند الإمام أحمد، 
جمع :  وقال ابن رافع.  ماالحديث التي وقفها في داره اء الدين القاسم بن عساكر داخل باب تو

وقال .  وكتب بخطه كثيراً،  ، وزاد فيه رجال مسند أحمد مختصراً من ذيب الكمال لشيخنا المزي
، وكتاب  ومن مؤلفاته اختصار الأطراف للمزي.   انتهى.إنه شرع في شرح سنن النسائي :  العراقي

، اختصر التهذيب  ة في رجال العشرة، وكتاب التذكر رياض الزاهدين في مناقب الخلفاء الراشدين
، وكتاب  ، ومسند أبي حنيفة ومسند أحمد ، وأضاف إليهم من في الموطأ وحذف منه من ليس في التنبيه
إنه كتب بخطه ما : وقال فيه.  ، وكتاب العرف الذكي في النسب الزكي الإلمام في آداب دخول الحمام

وله تعليق .  نة إحدى وأربعين إلى آخر سنة اثنتين وستينوكتب ذيلاً على العبر من س.  لا يحصره العد
 ، وكتب ذيلاً على طبقات الحفاظ للذهبي ، واستدرك عليه عدة أسماء ، بين فيه عدة أوهام على الميزان

   . )٢() توفي في شعبان سنة خمس وستين وسبعمائة ، ودفن بقاسيون . 
ومنهم : (  الإسلام ابن تيمية حيث قال وقد ذكره ابن ناصر الدين الدمشقي فيمن مدحوا شيخ

صانيف شمس الدين جمال المحدثين أبو المحاسن تالسيد الشريف الإمام العالم العفيف الحافظ الناقد ذو ال
سماعيل بن إمحمد بن علي بن الحسن ابن حمزة بن أبي المحاسن محمد ابن ناصر بن علي بن الحسين بن 

 بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن سماعيل بن محمدإالحسين بن محمد بن 
، الحسين بن علي بن أبي طالب الحسيني الدمشقي الشافعي ولد سنة خمس عشرة وسبعمائة في شعبان 

 الأعيانبو الفتح الميدومي وزينب ابنة الكمال وغيرهم من أحمد بن علي الجزري وأوسمع من خلق منهم 
 له قدر كبير ومن مصنفاته  مؤرخاً حافظاًماماًإ على خلق كثير وكان  يشتملوخرج لنفسه معجماً

وكتاب الاكتفا في الضعفا ، الفاخرة كتاب الذرية الطاهرة سماه العرف الذكي في النسب الزكي 
 وكتاب التاريخ وغير ذلك من مختصر  ،حمد بن حنبلأئمة الستة ومسند وكتاب أسامي رجال الأ

                                     
  ) .٤/٦٢(لابن حجر العسقلاني  الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة )١(
  ) .١٧٦-٣/١٧٥(لابن قاضي شهبة  طبقات الشافعية )٢(



 ٧٤  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
ثبات  في آداب دخول الحمام وكان حسن الخلق رضي النفس من الثقات الأومطول ومنه كتاب الإلمام

 االله في شهر هتوفي رحم ،  الإسلاموجدت بخطه في غير ما موضع من مؤلفاته سمي فيها ابن تيمية شيخ 
  . )١( ) رمضان سنة خمس وستين وسبعمائة

  
   بدمشق ؟فما حلَّ بنسخة التمهيد التي هي بدار الحديث الأشرفية: فإن قلت 

دار الحديث الأشرفية كانت من مراكز العلم المهمة جداً وقد ترأس مشيختها : قلت بحول االله تعالى 
ثلة من العلماء المشهورين من أمثال ابن الصلاح صاحب المقدمة الشهيرة في الحديث ، والإمام النووي 

   : وهي الدار التي عناها ابن السبكي بقوله. والحافظ ابن كثير وغيرهم 
   أصلي في جوانبها وآوي    وفي دار الحديث لطيف معنى
  مكانا داسه قدم النواوي    عساني أن أمس بحر وجهي

لكن هذه الدار تعرضت لنكبتين ، الأولى عندما احترقت على يد التتار عندما اجتاحوا دمشق عام 
اً من الرباط الناصري هـ فخربوا معالم كثيرة من بينها دار الحديث الأشرفية ، وبوا كثير٦٩٩

لكن ابن حمزة الشريف الحسيني نقل . والضيائية وخزانة ابن البزوري وصار الجند يبيعوا بأبخس الأثمان 
 هـ ، مما يعني أن نسخة دار الحديث الأشرفية من ٧٣٨نسخته من نسخة دار الحديث الأشرفية عام 

 هـ الموافق ١٣٣٠ه وقع حريق آخر عام إلا أن. التمهيد نجت بفضل االله عز وجل من هذه النكبة 
م في زمن الشيخ بدر الدين الحسيني حيث احترقت مكتبة دار الحديث الأشرفية وأكثر مخطوطاا ١٩١٢

، ودمر هذا الحريق أربعة شوارع من شوارع مدينة دمشق مع ما فيها من المدارس ، فيغلب الظن أا 
  . ، وإنا الله وإنا إليه راجعون احترقت وقتذاك ، فلله الأمر من قبل ومن بعد

أما :  ( وينبغي هنا التعليق على ما ورد في مقدمة التمهيد المحققة الجزء الأول : قلت بحول االله تعالى 
تصحيح الأخطاء التي نعثر عليها في المخطوطات فذاك ما كان محط العناية الكاملة ، ومبعث المصاعب 

ختين قد تتفقان في وجود تحريف أو تصحيف أو نقص ، وليس الجمة ، فليس بين أيدينا مراجع عدا نس
 فهو لا يزال سراً من أسرار المخطوطات النادرة الوجود،  ثمة من كتب على التمهيد شرحاً أو تعليقاً

، وكثيراً ما قضينا من جراء ذلك الأيام والأسابيع في البحث عن مصادر لتحقيق جملة أو إصلاح خطأ ، 
ال البحث نعتمد في الأخير على الفهم ، ونتحرى جهد المستطاع ، مستلهمين وعندما يضيق بنا مج

  ) .ز( ، ص ١التمهيد ، ج. " توفيق االله وهديه سبحانه 
 ،  صاحب التفسيرلقرطبيلإمام ابن فرح ابل يوجد اختصار التمهيد ل: قلت بحول االله تعالى 

 ، وكذلك فإنه يوجد كتاب أكبر من ومخطوطته موجودة في مكتبة خزانة القرويين بفاس في المغرب

                                     
   .٥٥لابن ناصر الدين الدمشقي ، ص  الرد الوافر )١(



 ٧٥  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
والأخبار وما تضمنه موطأ مالك من الفقه والآثار د اسمه الممهد الكبير الجامع لمعاني السنن والآثار يالتمه

 ، ألفه عمر بن علي بن يوسف العثماني من علماء القرن الثامن الهجريوذكر الرواة البررة الأخيار 
 وبلغت أسفار الكتاب د البر في التمهيد ولكن أضاف فيه وزاد ،وأظنه اعتمد على نفس طريقة ابن عب

واحداً وخمسين سفراً صنفه العثماني في خمس سنين وسبعة أشهر موجود ثلاثة أجزاء من هذه الأسفار 
 ولعله يعد من الكتب الضائعة  الكثيرهفي مكتبة خزانة ابن يوسف بمراكش في المغرب ، والكتاب لا يعرف

  .في يومنا 
 عن كتاب التقريب لكتاب التمهيد للإمام ابن فرح القرطبي الأنصاري صاحب التفسير ، أما

فنسخته المخطوطة الوحيدة في العالم على ما نعلم موجودة فقط في مكتبة خزانة القرويين بفاس في 
  .المغرب ، وإليك تفاصيل النسخ 

  . للقرطبي  لكتاب التمهيدمن التقريب) ١(نسخة رقم 
 ، وهما جزءان ضخمان ٤٧١ ، وميكروفيلم رقم ٩٩٢كتبة خزانة القرويين تحت رقم موجودة في م

بخط أندلسي واضح في كاغد متلاش مبتور ، والجزء الأول أصابه تلاش في الجملة وبه إصلاح قديم ، 
 كما في وثيقة الوقف بظهر أول ورقة ١٠١١وهو من تحبيس السلطان أحمد المنصور بتاريخ شعبان عام 

  . ولا يوجد اسم ناسخ ولا تاريخ نسخ ، والنسخة أشرفت على الاضمحلال والأمر الله وحده . منه 
الحمد الله رب العالمين ونشهد أن لا إله إلا االله الحق المبين ، وصلى االله على خاتم : ( قال المؤلف 

 بن عبد البر من النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ، فلما كان كتاب التمهيد للإمام الحافظ أبي عمر
أجل ما صنف في علم الحديث في القديم والحديث على كتاب الموطأ رأيت أن أختصره وأزيل ما فيه 
من التطويل والتكرار وكثرة الأسانيد والأخبار ليقل حجمه ويسهل حفظه وأذكر ما ذكره من كلام في 

كتاب التقريب لكتاب التمهيد إسناد وفقه وغريب وخلاف غير مخل بشيء من ذلك إن شاء االله وسميته ب
  )١(. اهـ ) على ما في الموطأ من المعاني والأسانيد 

  . للقرطبي  لكتاب التمهيدمن التقريب) ٢(نسخة رقم 
 ، قد أتمها ناسخها يوم ٤٠٧ ، وميكروفيلم رقم ٨٠٧موجودة في مكتبة خزانة القرويين تحت رقم 
نين وستمائة بالقاهرة ، وهي من تحبيس السلطان أبي الخميس التاسع لجمادى الأولى من سنة اثنين وثما

  )٢(. هـ ١٠١١العباس أحمد المنصور على خزانة القرويين في شعبان سنة 
 هـ ، ولم نعثر ١٣٠٢وقد ذكر في فهرس خزانة القرويين أن هذا الكتاب قد طبع في مصر سنة 

  )٣( .عليه ، فلله الأمر من قبل ومن بعد 
                                     

  ) .١٠٤-٣/١٠٣(انظر فهرس مخطوطات خزانة القرويين لمحمد العابد الفاسي  )١(
  ) .٤٨١-٢/٤٨٠(انظر فهرس مخطوطات خزانة القرويين لمحمد العابد الفاسي  )٢(
  ) .٤٨١-٢/٤٨٠(انظر فهرس مخطوطات خزانة القرويين لمحمد العابد الفاسي  )٣(



 ٧٦  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
 وبعد هذه المقدمة نأتي الآن إلى النصوص المنسوبة إلى الإمام ابن عبد البر ، :أقول بحول االله تعالى 

فقد قال عنه المغرضون أنه يعذر من جهل قدرة االله عز وجل على كل شيء وينقل أن هذا قول 
  .المتقدمين من العلماء 

ه وذكروا عنه نصوصاً عدة وردت في معرض شرحه لحديث الرجل الذي أوصى أولاده أن يحرقو
بعد موته وهو حديث سابع لأبي الزناد ، وهي وردت في النسخة المطبوعة في الجزء الثامن عشر ، 

   .٤٧-٣٧بتحقيق سعيد أحمد أعراب من ص 
وقبل سرد النصوص المنسوبة والتعليق عليها لا بد أن نعرف الأصول التي اعتمد عليها سعيد أحمد 

  :ة الجزء الثامن عشر ما نصه أعراب في تحقيقه ذلك القسم ، فقد ذكر في مقدم
  :يقوم تحقيق هذا الجزء على أربع نسخ ( 
  ) .ص (  وقد جعلناها الأصل ، ونرمز إليها بحرف – صورة عن نسخة خطية بإستانبول -١
، ومر التعريف بالنسختين في ) ك (  صورة عن نسخة خطية للكتاني ، ونرمز إليها بحرف -٢

  .الأجزاء السالفة 
المطبوع ، استعنت ا عند ) التجريد ( خة دار الكتب المصرية ذيل ا كتاب  قطعة من نس-٣

  ) .د ( من هذا المطبوع ، ونرمز إليها بحرف  ) ١٢٩( إلى ص  ) ٦٤( من ص ) ك ( غياب نسخة 
؛ ) ق (  صورة عن نسخة خطية للأوقاف ، مودعة بالخزانة العامة بالرباط ، ونرمز إليها بحرف -٤

من هذا الجزء ، كتبت بخط مشرقي واضح ، وهي لا  ) ١٢٧( ول ، تبتدئ من ص وهي مبتورة الأ
التمهيد لابن عبد البر ) . بأس ا في الجملة ؛ على أا انفردت بزوائد أفادتنا في تصحيح بعض أخطاء 

  ) .٤-١٨/٣(بتحقيق سعيد أحمد أعراب 
 من المطبوع ، إذا ٤٧ وصفحة ٣٧النص الذي نعنى به موجود بين صفحة : قلت بحول االله تعالى 

فالنسخ الخطية المعتمدة في المطبوع من التمهيد لتحقيق شرح حديث سابع لأبي الزناد هي النسخة 
  .التركية ، والنسخة الكتانية فقط 

أما النسخة التركية فقد مر التعريف ا والتعليق عليها ، وأما النسخة الكتانية فقد مر التعريف ا في 
بتحقيق سعيد أحمد أعراب ومحمد الفلاح ، حيث وصفا ء السابع عشر من التمهيد المطبوع مقدمة الجز

نسخة خطية للكتاني ، مودعة بالخزانة العامة بالرباط ، ونرمز إليها ( )  : ١٧/٣(تلك النسخة فقالا 
؛ وقد كتبت بخط مشرقي واضح ، وا تحريف ونقص في عدة مواضع ؛ ورغم ذلك ، ) ك ( بحرف 

نا استعنا ا في تصحيح بعض أخطاء الأصل ؛ على أا انفردت بزيادات مهمة أثبتناها في الصلب فإن
  ) . وجعلناها بين قوسين 

نسخة مكتبة مِلَّت بإستانبول تحت رقم وحديث سابع لأبي الزناد ورد في نسخة أخرى مهمة وهي 
، ونـرمز أ ١١٢ –ب ١٠٩رقة  ، وشرح حديث سابع لأبي الزناد موجود من و٢٩٥فيض االله أفندي 



 ٧٧  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
، وقد مر التعريف ذه النسخة قريباً ، وذا يصبح لدينا ثلاثة مصادر مخطوطة للنص ) م ( إليها بحرف 

  .المراد 
لقد قال الإمام ابن عبد البر في : فإليك النصوص التي استدل ا أهل الإفك في باطلهم حيث قالوا 

  " :المطبوع " )١٨/٤٢(كتاب التمهيد 
 هذا رجل جهل  هذا رجل جهل  : : فقد اختلف العلماء في معناه فقال منهم قائلون فقد اختلف العلماء في معناه فقال منهم قائلون))لئن قدر االله عليلئن قدر االله علي((وأما قوله وأما قوله (  

ومن جهل ومن جهل  :  :  قالوا قالوا ؛ ؛ فلم يعلم أن االله على كل ما يشاء قدير فلم يعلم أن االله على كل ما يشاء قدير ، ،بعض صفات االله عز وجل وهي القدرةبعض صفات االله عز وجل وهي القدرة
 قالوا  قالوا  ؛ ؛راًراًصفة من صفات االله عز وجل وآمن بسائر صفاته وعرفها لم يكن بجهله بعض صفات االله كافصفة من صفات االله عز وجل وآمن بسائر صفاته وعرفها لم يكن بجهله بعض صفات االله كاف

وهذا قول المقتدمين من العلماء ومن سلك سبيلهم من وهذا قول المقتدمين من العلماء ومن سلك سبيلهم من  ؛؛د الحق لا من جهله د الحق لا من جهله ننفر من عافر من عاوإنما الكاوإنما الكا: : 
  .اهـ  ) المتأخرينالمتأخرين

  .فهذا النص باطل معنى ، وباطل نسبة إلى الإمام ابن عبد البر : أقول بحول االله تعالى 
 صفات الربوبية فليس بموحد ، أما بطلان معناه فلا يخفى على أي موحد ، أن من جهل صفة من

ولم يحدد النص السابق ما هي بعض الصفات التي إن جهلها المرء لا يعد كافراً ، ولا يستطيع المغرضون 
الإجابة على هذا السؤال إلا بالتخبط ، وأما تعليل الكلام أن الكافر إنما هو من عاند الحق لا من جهله 

  : كتاب بأم كفروا مع أم لم تأم البينة فقال تعالى ، فقد سمى االله عز وجل قسماً من أهل ال
 رسولٌ مِن `لَم يكُنِ الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ والْمشرِكِين منفَكِّين حتى تأْتِيهم الْبينةُ  [

  )٣-١: لبينةا( `] فِيها كُتب قَيمةٌ ` اللَّهِ يتلُو صحفًا مطَهرةً
وأما قوله أن هذا قول المتقدمين من العلماء ومن سلك سبيلهم من المتأخرين ، فلقد بينا بحول االله 

  .تعالى في الجزء الأول من هذه الرسالة قول المتقدمين من العلماء ومن سلك سبيلهم من المتأخرين 
  :وأما بطلان نسبة هذا النص إلى الإمام ابن عبد البر فهو من وجوه 

مما يكفي وحده لرد هذه التهمة . عقيدة الإمام ابن عبد البر ، ومدح العلماء والثناء عليه : أولاً 
  .عنه

أي النسخة الكتانية حيث قال في حاشية ) ك(محقق التمهيد ذكر في الحاشية ما ورد في نسخة : ثانياً 
قال أبو عمر قال أبو عمر ) ) صص((تأخرين تأخرين وهذا قول المتقدمين من العلماء ومن سلك سبيلهم من الموهذا قول المتقدمين من العلماء ومن سلك سبيلهم من الم( ( نفس الصفحة 

هذا قول يدفعه جماعة من أهل النظر وفيه ضروب من الاعتراضات والعلل ليس هذا موضع هذا قول يدفعه جماعة من أهل النظر وفيه ضروب من الاعتراضات والعلل ليس هذا موضع : : 
  . اهـ ) )) )كك((ذكرها ذكرها 

فالمغرضين يبدوا عليهم أم لا يقرؤون الكتاب جيداً ، ولا ينظرون في الحاشية ، فأضافوا إلى عمي 
 وعدل يذكر ما له وما عليه وسترى بإذن االله عز بصائرهم عمي أبصارهم ، فلم نجد فيهم أهل إنصاف

  .وجل أننا سنذكر ما لنا وما علينا دون أن نحاشي شيئًا بحول االله تعالى 



 ٧٨  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
أي النسخة التركية ، وما ورد ما يضادها في ) ص(إذا فلقد أثبت محقق الكتاب ما ورد في نسخة 

  .أي النسخة التركية ) ك ( نسخة 
 ٣٤٨سخة مكتبة كوبريلي بإستانبول في تركيا برقم فاضل أحمد باشا وهي ن) ص(والنسخة التركية 

لكن كما ذكرنا أن هذه النسخة فيها علل ولا يلتفت إليه . ب ٧٧، والنص المذكور موجود في ورقة 
كثيراً خصوصاً أنه يوجد ما يضادها في نسخة الكتاني ، بل لما رجعنا إلى النسخة المنقولة من نسخة دار 

رفية بدمشق وهي نسخة ابن حمزة الشريف الحسيني وجدنا أن تعليق الإمام ابن عبد البر الحديث الأش
  : مطابق لما ورد في نسخة الكتاني حيث قال 

 هذا رجل جهل  : فقد اختلف العلماء في معناه فقال منهم قائلون)لئن قدر االله علي(وأما قوله ( 
ومن جهل صفة من  :  قالواشيء قدير ؛ كل  فلم يعلم أن االله على ،بعض صفات االله وهي القدرة

وإنما الكافر من :  قالوا  ؛صفات االله وآمن بسائر صفاته وعرفها لم يكن بجهله بعض صفات االله كافراً
هذا قول يدفعه جماعة من أهل النظر وفيه ضروب : قال أبو عمر رحمه االله ؛ د الحق لا من جهله نعا

    .)١( )  ذكرهامن الاعتراضات والعلل ليس هذا موضع 
  

( وماذا تقولون في قول الإمام ابن عبد البر في اية شرحه للحديث حيث قال : فإن قال المغرضون 
وأما جهل هذا الرجل المذكور في هذا الحديث : ( )  ٤٧-١٨/٤٦(في التمهيد ) حسب ما نسب إليه 

ترى أن عمر بن الخطاب بصفة من صفات االله في علمه وقدره فليس ذلك بمخرجه من الإيمان ألا 
وعمران بن حصين وجماعة من الصحابة سألوا رسول االله صلى االله عليه وسلم عن القدر ومعلوم أم 
إنما سألوه عن ذلك وهم جاهلون به وغير جائز عند أحد من المسلمين أن يكونوا بسؤالهم عن ذلك 

   .كافرين أو يكونوا في حين سؤالهم عنه غير مؤمنين
لوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا مضر بن محمد قال حدثنا شيبان ا حدثنا عبد

: ( حصين قال الوارث عن يزيد الرشك قال حدثنا مطرف عن عمران بن  بن فروخ قال حدثنا عبد
   . وذكر الحديث ، )٢( )  ؟ يا رسولَ اللَّهِ أَعلِم أَهلُ الْجنةِ مِن أَهلِ النارِ :قلت

                                     
  . تركيا –ب ، إستانبول ١١٠:  ، ورقة رقم ٢٩٥فيض االله أفندي : التمهيد لابن عبد البر ، مكتبة مِلَّت ، رقم  )١(
 ؟ النارِيا رسولَ اللَّهِ أَعلِم أَهلُ الْجنةِ مِن أَهلِ :  قِيلَ  :عن عِمرانَ بنِ حصينٍ قَالَ: أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بلفظ  )٢(

 ، فالسائل هو رجل من الصحابة ،  »كُلٌّ ميسر لِما خلِق لَه« قَالَ ؟ فَفِيم يعملُ الْعامِلُونَ :  قِيلَ  :قَالَ.  »نعم« فَقَالَ : قَالَ 
عمله ، الطبعة  باب خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله و/وليس عمران بن الحصين رضي االله عنه ، كتاب القدر 

  ) .١٣٦٦، ص٦٩٠٧حديث رقم (المكتر . ، ط) ٨/٤٨(السلطانية 



 ٧٩  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
 في االله بن عمرو بن العاص فذكر حديثاً وروى الليث عن أبي قبيل عن شفي الأصبحي عن عبد

فلأي شيء نعمل إن كان الأمر قد : " فقال أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم : ( القدر وفيه 
    ) .)١( " فرغ منه

لوا عن القدر سؤال متعلم فهؤلاء أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم وهم العلماء الفضلاء سأ
لا سؤال متعنت معاند فعلمهم رسول االله صلى االله عليه وسلم ما جهلوا من ذلك ولم يضرهم ، جاهل 

 يسعهم جهله وقتا من الأوقات لعلمهم ذلك مع الشهادة بالإيمان  لاجهلهم به قبل أن يعلموه ولو كان
للإسلام فتدبر واستعن باالله فهذا الذي   سادساًوأخذ ذلك عليهم في حين إسلامهم ولجعله عموداً

حضرني على ما فهمته من الأصول ووعيته وقد أديت اجتهادي في تأويل حديث هذا الباب كله ولم آل 
  .اهـ  ) وما أبرئ نفسي وفوق كل ذي علم عليم وباالله التوفيق

ضطراب هذا النص مضطرب ، وهناك تحريف للكلام سيزيل عنك هذا الا: قلت بحول االله تعالى 
ما هي المسألة في القدر التي سأل الصحابة : أما الاضطراب فهو أن نقول . عند معرفته بحول االله تعالى 

عنها النبي صلى االله عليه وآله وسلم جهلاً ؟ هل كان هو سؤالهم عن علم االله الأزلي لأهل الجنة وأهل 
  الجنة وأهل النار ؟ النار ؟ أم سؤالهم عن فائدة العمل رغم علم االله الأزلي لأهل 

أن سؤالهم المقصود هو السؤال الثاني ، وهو الذي جهلوه ، وإنما : فالجواب الصحيح بحول االله تعالى 
ولم يكونوا يجهلون القدر بل كانوا يجهلون مسألة منه ، . السؤال الأول كان تمهيداً للسؤال الثاني 

فعلمهم رسول االله صلى االله عليه وسلم ما : (   )١٨/٤٧(ولذلك قال الإمام ابن عبد البر في التمهيد 
فهم لم يجهلوا القدر كله ، بل جهلوا قسماً منه ، وهذا القسم الذي جهلوه مسألة لا  ) جهلوا من ذلك

  .علاقة لها بعلم االله بكل شيء 
قد روى الإمام ابن عبد البر أن عمران بن حصين رضي االله عنه سأل النبي صلى االله : فإن قلت 

 وكان قبلها قد ذكر أن عمران بن) ؟ يا رسولَ اللَّهِ أَعلِم أَهلُ الْجنةِ مِن أَهلِ النارِ : ( وسلم فقال  عليه
  .حصين سأل هذا السؤال جاهلاً متعلماً ، فكيف تقول ما تقول 

ل هو إننا كما سبق وبينا أن لفظ الحديث الذي وجدناه أن السائ: فالجواب بتوفيق االله عز وجل 
رجل من الصحابة وإنما نقله عنه الصحابي الجليل عمران بن حصين رضي االله عنه أنه سأل عن مسألة 
معينة في القدر سؤال جاهل متعلم ، ولعل تعيين سائل السؤال وهم وقع للحافظ ابن عبد البر رحمه االله 

(  أن للحديث تكملة حيث قال أو أننا لم نجد تلك الرواية فاالله أعلم ، لكن الإمام ابن عبد البر أشار
فالحديث لم يتمه هنا ولكن أشار إلى أن له تكملة ، فلم يشك الصحابي عمران بن ) وذكر الحديث 

                                     
، مسند أحمد بتحقيق أحمد ) إِذاً نعملُ إِنْ كَانَ هذَا أَمراً قَد فُرِغَ مِنه يءٍ  شيفَلأَ: ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده بلفظ  )١(

 . إسناده صحيح :  ، وقال عنه ٦٥٦٣، حديث رقم ) ٦/١٣٥(محمد شاكر ، 



 ٨٠  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
الحصين رضي االله عنه ولا من سأل السؤال من الصحابة طرفة عين أن االله عز وجل يعلم علماً أزلياً أهل 

 االله عز وجل لاكتفى عند هذا السؤال ، وإنما جعل الجنة من أهل النار ، فلو كان سؤال السائل عن علم
  :هذا السؤال تمهيداً للسؤال الأصلي ، فانظر إلى تكملة تلك الرواية 

 نعم« فَقَالَ : قَالَ  ؟ يا رسولَ اللَّهِ أَعلِم أَهلُ الْجنةِ مِن أَهلِ النارِ:  قِيلَ  :عن عِمرانَ بنِ حصينٍ قَالَ
  . )١(  »كُلٌّ ميسر لِما خلِق لَه« قَالَ  ؟فَفِيم يعملُ الْعامِلُونَ :  قِيلَ  :الَقَ. »

فبدأه السؤال الثاني بحرف الفاء عقب السؤال الأول ، يدل على أن السؤال : قلت بحول االله تعالى 
كمل رواية عمران بن الحصين والإمام ابن عبد البر صحيح أنه لم ي. الأول كان تمهيداً للسؤال الثاني 

رضي االله عنه لكنه أشار إلى أن لها تكملة ، ولكنه لم يكتف بذلك أيضاً ، بل قد ذكر رواية أخرى تدل 
. على أن هذا السؤال لم يصدر من صحابي واحد بل من مجموعة من الصحابة وهي الرواية الثانية 

  .الثانية ، فتأمل فاستغنى بتكملة الرواية الأولى بما ذكره في الرواية 
أما ما ورد في النسخة المطبوعة أن الرجل الذي أوصى أولاده أن يحرقوا جسده بعد الموت لو كان 
جاهلاً بصفة من صفات االله في علمه وقدره أن ذلك لا يخرجه من الإيمان ، وقياس ذلك بسؤال 

الله عز وجل كما أشرنا الصحابة عن القدر فهو مشكل ومضطرب ، فالصحابة لم يكونوا يجهلون علم ا
، لكن هذه الجملة تشير إلى أن السؤال الأول للصحابة كان جهلاً أيضاً لأنه سؤال متعلق بعلم االله عز 
وجل ، ونحن قد ذكرنا لك بتوفيق االله عز وجل أن السؤال الأول لم يكن بسبب الجهل وإنما كان تمهيداً 

وهي نسخة ابن حمزة الشريف الحسيني المنقولة من للسؤال الثاني ، لكن بالرجوع إلى الأصل المخطوط 
نسخة دار الحديث الأشرفية بدمشق المنقولة من نسخة المؤلف سينكشف عنك هذا الاضطراب بحول 

وأما جهل هذا الرجل المذكور في هذا : ( االله تعالى ، فقد جاء فيها قول الإمام ابن عبد البر كما يلي 
 فليس ذلك بمخرجه من الإيمان ألا ترى أن عمر بن وقدره هعملبصفة من صفات االله في الحديث 

الخطاب وعمران بن حصين وجماعة من الصحابة سألوا رسول االله صلى االله عليه وسلم عن القدر 
ومعلوم أم إنما سألوه عن ذلك وهم جاهلون به وغير جائز عند أحد من المسلمين أن يكونوا بسؤالهم 

  .حين سؤالهم عنه غير مؤمنين عن ذلك كافرين أو يكونوا في 
الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا مضر بن محمد قال حدثنا شيبان  حدثنا عبد

: ( حصين قال الوارث عن يزيد الرشك قال حدثنا مطرف عن عمران بن  بن فروخ قال حدثنا عبد
   . وذكر الحديث ، )٢( )  ؟أَهلِ النارِ يا رسولَ اللَّهِ أَعلِم أَهلُ الْجنةِ مِن  :قلت

                                     
. ، ط) ٨/٤٨( باب خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله ، الطبعة السلطانية /صحيح مسلم ، كتاب القدر  )١(

  ) .١٣٦٦، ص٦٩٠٧حديث رقم (المكتر 
 ؟ لَّهِ أَعلِم أَهلُ الْجنةِ مِن أَهلِ النارِيا رسولَ ال:  قِيلَ  :عن عِمرانَ بنِ حصينٍ قَالَ: أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بلفظ  )٢(

 ، فالسائل هو رجل من الصحابة ،  »كُلٌّ ميسر لِما خلِق لَه« قَالَ ؟ فَفِيم يعملُ الْعامِلُونَ :  قِيلَ  :قَالَ.  »نعم« فَقَالَ : قَالَ 



 ٨١  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
االله بن عمرو بن العاص فذكر حديثا في  وروى الليث عن أبي قبيل عن شفي الأصبحي عن عبد 

فلأي شيء نعمل إن كان الأمر قد  : " فقال أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم: ( القدر فيه 
 االله عليه وسلم وهم العلماء الفضلاء سألوا عن فهؤلاء أصحاب رسول االله صلى  ) .)١( " فرغ منه

ما جهلوا من فعلمهم رسول االله صلى االله عليه وسلم  معاند معيبالقدر سؤال متعلم جاهل لا سؤال 
 من الأوقات لعلمهم اً يسعهم جهله وقت لاولو كان، ولم يضرهم جهلهم به قبل أن يعلموه ،  ذلك

 للإسلام فتدبر  سادساًولجعله عموداً، ليهم في حين إسلامهم وأخذ ذلك ع، ذلك مع الشهادة بالإيمان 
فهذا الذي حضرني على ما فهمته من الأصول ووعيته وقد أديت اجتهادي في تأويل ! واستعن باالله 

  )٢( ) . حديث هذا الباب كله ولم آل وما أبرئ نفسي وفوق كل ذي علم عليم وباالله التوفيق
ستقيم الكلام ، فجهل الرجل المذكور بصفة من صفات االله عز وجل وذا ي: قلت بحول االله تعالى 

( ، وقدره ) أي فيما إذا كان سيبعثه أم لا ( في عمله وقدره ، أي جهله بصفة من صفات االله في عمله 
. فليس بمخرجه من الإيمان ) فيما إذا كان سيقدر عليه العذاب أو البعث إذا فعل بنفسه ما فعل ، أم لا 

ستدلال على هذا بسؤال الصحابة وقياس الأمرين ببعضهما البعض ، فيحتاج إلى تمعن وتدبر وأما الا
  .حتى يعلم وجه القياس كما أشار إلى ذلك الإمام ابن عبد البر رحمه االله تعالى 

أما النص الآخر المنسوب إلى الإمام ابن عبد البر ، فالغريب أنني لم أجده في كتب أهل الإفك ممن 
، بل ) ولعله ورد ولم نطلع عليه ( هل ربوبية االله وجاهل الشرك ، ويجعلونه مسلماً موحداً يعذرون جا

 المشهور حتى عند -لما رجعت إلى الاستذكار وهو اختصار التمهيد بتحقيق عبد المعطي أمين قلعجي 
  : ) ٣٦٧-٨/٣٦٦( لفت نظري هذا النص -قومه بالسرقة العلمية 

فقال بعضهم هذا رجل جهل فقال بعضهم هذا رجل جهل    فقد اختلف العلماء في ذلك فقد اختلف العلماء في ذلك ) ) علي عليلئن قدر االلهلئن قدر االله( ( وأما قوله وأما قوله ( 
 وآمن به  وآمن به  ) )عز وجلعز وجل( ( ومن جهل صفة من صفات االله ومن جهل صفة من صفات االله : : قالوا قالوا ، ، بعض صفات االله تعالى وهي القدرة بعض صفات االله تعالى وهي القدرة 

   وإنما الكافر من عاند الحق لا من جهله وإنما الكافر من عاند الحق لا من جهلهوعلم سائر صفاته أو أكثر صفاته لم يكن بجهله بعضها كافراًوعلم سائر صفاته أو أكثر صفاته لم يكن بجهله بعضها كافراً
   . .لقرآن كثيرة قد ذكرناها في باب عبد االله بن دينار من التمهيدلقرآن كثيرة قد ذكرناها في باب عبد االله بن دينار من التمهيدوالشواهد على هذا من اوالشواهد على هذا من ا، ، 

آل آل ((  ̀`]]يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تكْفُرونَ بِآَياتِ اللَّهِ وأَنتم تشهدونَ يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تكْفُرونَ بِآَياتِ اللَّهِ وأَنتم تشهدونَ   [[: : ومنها قول االله عز وجل ومنها قول االله عز وجل 
 وتكْتمونَ الْحق وأَنتم تعلَمونَ  وتكْتمونَ الْحق وأَنتم تعلَمونَ يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تلْبِسونَ الْحق بِالْباطِلِيا أَهلَ الْكِتابِ لِم تلْبِسونَ الْحق بِالْباطِلِ  [[   : : وقال وقال،،) ) ٧٠٧٠: : عمرانعمران
: : آل عمرانآل عمران((  ̀`]]ويقُولُونَ علَى اللَّهِ الْكَذِب وهم يعلَمونَ ويقُولُونَ علَى اللَّهِ الْكَذِب وهم يعلَمونَ   [[: : وقال وقال ، ، ) ) ٧١٧١: : آل عمرانآل عمران((  ̀`]]

                                                                                                          
باب خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله ، الطبعة  /وليس عمران بن الحصين رضي االله عنه ، كتاب القدر 

  ) .١٣٦٦، ص٦٩٠٧حديث رقم (المكتر . ، ط) ٨/٤٨(السلطانية 
، مسند أحمد بتحقيق أحمد ) إِذاً نعملُ إِنْ كَانَ هذَا أَمراً قَد فُرِغَ مِنه يءٍ  شيفَلأَ: ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده بلفظ  )١(
 . إسناده صحيح :  ، وقال عنه ٦٥٦٣، حديث رقم ) ٦/١٣٥(مد شاكر ، مح
  . تركيا –أ ، إستانبول ١١٢-ب١١:  ، ورقة رقم ٢٩٥فيض االله أفندي : التمهيد لابن عبد البر ، مكتبة مِلَّت ، رقم  )٢(



 ٨٢  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
الَ الَ وإِذْ قَوإِذْ قَ  [[   : :وقالوقال، ، ) ) ٢٢٢٢: : البقرةالبقرة((  ̀`]] تجعلُوا لِلَّهِ أَندادا وأَنتم تعلَمونَ  تجعلُوا لِلَّهِ أَندادا وأَنتم تعلَمونَ فَلاَفَلاَ  [[: :  وقال  وقال ، ، ) ) ٧٨٧٨

 كُمولُ اللَّهِ إِلَيسي رونَ أَنلَمعت قَدنِي وذُونؤت مِ لِما قَومِهِ يى لِقَووسم كُمولُ اللَّهِ إِلَيسي رونَ أَنلَمعت قَدنِي وذُونؤت مِ لِما قَومِهِ يى لِقَووس[[   : :وقالوقال، ،   ))٥٥: : الصفالصف((  ]]م  
 مهفُسا أَنهتقَنيتاسا ووا بِهدحجو مهفُسا أَنهتقَنيتاسا ووا بِهدحجتمع عليه في الاسم الشرعي ) . ) . ١٤١٤: : النملالنمل((  ]]وتمع عليه في الاسم الشرعي فهذا هو الكفر افهذا هو الكفر ا

     . .والاسم اللغويوالاسم اللغوي
 باالله  باالله  إذا كان مصدقاً إذا كان مصدقاًلدليل على أن من جهل صفة من صفات االله تعالى لا يكون ا كافراًلدليل على أن من جهل صفة من صفات االله تعالى لا يكون ا كافراً وا وا

ورسله وكتبه واليوم الآخر أن أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم عمر وغيره سألوا رسول ورسله وكتبه واليوم الآخر أن أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم عمر وغيره سألوا رسول 
وفي وفي ، ، ومعناه قدم العلم أنه مكتوب عنده ما سبق في علمه ومعناه قدم العلم أنه مكتوب عنده ما سبق في علمه ، ، االله صلى االله عليه وسلم عن القدر االله صلى االله عليه وسلم عن القدر 

وكل صغير وكبير مسطر في اللوح وكل صغير وكبير مسطر في اللوح ، ، لك يجري خلفه لا فيما يستأنف بل ما قد جف به القلم لك يجري خلفه لا فيما يستأنف بل ما قد جف به القلم ذذ
   . .فأعلمهم أنه ما أخطأهم لم يكن ليصيبهم ومعلوم أم في حين سؤالهم وقبله كانوا مؤمنينفأعلمهم أنه ما أخطأهم لم يكن ليصيبهم ومعلوم أم في حين سؤالهم وقبله كانوا مؤمنين، ، المحفوظ المحفوظ 

 ولو  ولو  أن يقول فيه غير ذلك أن يقول فيه غير ذلكولا يسع مسلماًولا يسع مسلماً، ،  وقد ذكرنا الآثار ذا المعنى عنهم في التمهيد  وقد ذكرنا الآثار ذا المعنى عنهم في التمهيد 
كان لا يسعه جهل صفة من صفات االله تعالى وهي قدم العلم لعلمهم بذلك مع الشهادة بالتوحيد كان لا يسعه جهل صفة من صفات االله تعالى وهي قدم العلم لعلمهم بذلك مع الشهادة بالتوحيد 

  .اهـ  )  للإسلام للإسلام سادساً سادساًويجعله عموداًويجعله عموداً
كأنه يبيع  ) وعلم سائر صفاته أو أكثرهاوعلم سائر صفاته أو أكثرها( انظر إلى هذا الاضطراب في قوله : قلت بحول االله تعالى 

لكن لا شك أن قائل ذلك قد باع آخرته بعرض من الدنيا قليل ويشتري ، فلا حول ولا قوة إلا باالله ، 
  .فتلك هي التجارة الكاسدة 

وقد أثبتنا بحول االله تعالى أن الإمام أبو عمر ابن عبد البر لا يؤيد هذا القول ، بل يعارضه ، وهذا 
زة الشريف الاعتراض أثبتناه بحول االله تعالى ومعونته وقدرته من نسخة الكتاني ، ومن نسخة ابن حم
  .الحسيني التي نقلها من نسخة دار الحديث الأشرفية بدمشق ، والتي نقلت من نسخة المؤلف 

لكن راعني ما في المطبوع من كتاب الاستذكار حول اام الصحابة أم جهلوا قدم العلم ، وسألوا 
 حمزة الشريف الحسيني عنه سؤال جاهل متعلم ، وقد أثبنا بطلانه أيضاً بحول االله تعالى من نسخة ابن

ومن المعروف أن . التي نقلها من نسخة دار الحديث الأشرفية بدمشق ، والتي نقلت من نسخة المؤلف 
 وضع - جازاه االله بما يستحق –الاستذكار هو اختصار التمهيد ، ولكن هذا الأحمق صاحب الدس 

  .تفصيل دسه في الاستذكار بدل أن يضعه في التمهيد 
  يختلف أحد من علماء الإسلام في تكفير من جهل قدم العلم ، وذلك أمر مجمع عليه ،ولتعلم أنه لم

ولقد أفتى بذلك من علماء الصحابة عبد االله بن عمر رضي االله عنهما حيث أخرج الإمام مسلم في أول 
:  يعمر قَالَ عن يحيى بنِ باب معرفة الإيمان والإسلام ، /حديث له ابتدأ به صحيحه في كتاب الإيمان 

 ي فَانطَلَقْت أَنا وحميد بن عبدِ الرحمنِ الْحِميرِي الْقَدرِ بِالْبصرةِ معبد الْجهنِيكَانَ أَولَ من قَالَ فِ
صلى االله عليه وسلم فَسأَلْناه عما يقُولُ  حاجينِ أَو معتمِرينِ فَقُلْنا لَو لَقِينا أَحدا مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ



 ٨٣  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
 أَحدنا عن ي الْقَدرِ فَوفِّق لَنا عبد اللَّهِ بن عمر بنِ الْخطَّابِ داخِلاً الْمسجِد فَاكْتنفْته أَنا وصاحِبِيهؤلاَءِ فِ

أَنَّ ص تنالِهِ فَظَنشِم نع رالآخمِينِهِ وياحِبِيفَقُلْت إِلَى كِلُ الْكَلاَميا  : سلَنقِب رظَه قَد هنِ إِنمحدِ الربا عأَب 
ونَ الْعِلْمقَفَّرتيآنَ وءُونَ الْقُرقْري اسن،  أْنِهِمش مِن ذَكَرو فأُن رأَنَّ الأَمو رونَ أَنْ لاَ قَدمعزي مهأَنقَالَ.  و 

) : أَن مهبِرفَأَخ أُولَئِك رِيفَإِذَا لَقِيتي بآءُ مِنرب مهأَنو مهالَّذِيءٌ مِني و رمع ناللَّهِ ب دببِهِ ع لِفحي 
بِالْقَد مِنؤى يتح همِن ا قَبِلَ اللَّهم فَقَها فَأَنبدٍ ذَهمِثْلَ أُح دِهِمأَنَّ لأَح ١( ) رِلَو(.   

فهذا هو فتوى عبد االله بن عمر رضي االله عنهما ، ولو كان فهم من : أقول بحول االله تعالى 
أحاديث القدر السابقة التي أوردها الإمام ابن عبد البر أن المقصود هو السؤال عن قدم العلم ، وأن 

 عن أن يكفرهم ، ولقال الصحابة كانوا جاهلين ، لما كان هكذا شديد اللهجة على من سألوه ، فضلاً
لقد جهل ذلك الصحابة الفضلاء العلماء ومنهم أبي عمر بن الخطاب رحمه االله ، وسألوا النبي : لهم 

فافهم هذا . صلى االله عليه وآله وسلم جاهلين بذلك ، والرسول صلى االله عليه وآله وسلم علَّمهم ذلك 
ان بالقدر وصلته بأصل التوحيد بالأدلة من الكتاب ولعل االله ييسر برسالة قريبة في بيان الإيم. جيداً 

  .والسنة ، على فهم الصحابة والتابعين رضوان االله عليهم ، إنه الموفق والمعين لكل خير 
ولقد راعني أيضا أنني رأيت هنا استشهاده بآيات ظن أا شواهد على أن : قلت بحول االله تعالى 

 `]  تجعلُوا لِلَّهِ أَندادا وأَنتم تعلَمونَفَلاَ [: ها قوله تعالى الكافر هو من عاند الحق لا من جهله ، من
، فكأنه يريد أن يقول من جعل الله نداً وهو لا يعلم لا يكفر ، وإنما يكفر من جعل الله نداً ) ٢٢: البقرة(

 هناك شواهد على وهو يعلم ذلك ، فراعني هذا الاستشهاد ، وانتبهت أنه يشير إلى التمهيد أنه قد ذكر
أن الكافر هو من عاند الحق لا من جهله وأنه في باب عبد االله بن دينار ، ولما رجعت إلى التمهيد 
النسخة المطبوعة وجدت ما يشير إليه في شرح حديث سابع لعبد االله بن دينار عن ابن عمر ، وهذا 

  :نصه 
   بعد العلم والعناد منها قول االله عز بعد العلم والعناد منها قول االله عزوقد وردت آيات في القرآن محكمات تدل أنه لا يكفر أحد إلاوقد وردت آيات في القرآن محكمات تدل أنه لا يكفر أحد إلا( ( 

آل آل  ( (̀`]]  يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تلْبِسونَ الْحق بِالْباطِلِ وتكْتمونَ الْحق وأَنتم تعلَمونَيا أَهلَ الْكِتابِ لِم تلْبِسونَ الْحق بِالْباطِلِ وتكْتمونَ الْحق وأَنتم تعلَمونَ  [[: : و جل و جل 
) ) ٧٠٧٠: : آل عمرانآل عمران((  ̀`]]  يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تكْفُرونَ بِآَياتِ اللَّهِ وأَنتم تشهدونَيا أَهلَ الْكِتابِ لِم تكْفُرونَ بِآَياتِ اللَّهِ وأَنتم تشهدونَ  [[   و و، ، ) ) ٧١٧١: : عمرانعمران

ثُم ثُم   [[ :  : وقولهوقوله، ، ) ) ٧٨٧٨: : آل عمرانآل عمران((  ̀`]]  ويقُولُونَ علَى اللَّهِ الْكَذِب وهم يعلَمونَويقُولُونَ علَى اللَّهِ الْكَذِب وهم يعلَمونَ  [[: : وقوله وقوله ، ، 
اتنيالْب مهاءَتا جدِ معب لَ مِنذُوا الْعِجخاتاتنيالْب مهاءَتا جدِ معب لَ مِنذُوا الْعِجخةٍ   [[: : وقوله وقوله ، ،   ))١٥٣١٥٣: : النساءالنساء((  ]]  اتآَي ا بِهِ مِنأْتِنا تمهةٍ مآَي ا بِهِ مِنأْتِنا تمهم

سلِتسلِتمِنِينؤبِم لَك نحا نا فَما بِهنرحمِنِينؤبِم لَك نحا نا فَما بِهنرا   [[   : : إلى قوله إلى قوله))١٣٢١٣٢: : الأعرافالأعراف((  ̀`]]  حموا قَوكَانوا وركْبتا فَاسموا قَوكَانوا وركْبتفَاس
 رِمِينجم رِمِينجى   [[ :  : ثم قال على إثر ذلكثم قال على إثر ذلك، ، ) ) ١٣٣١٣٣: : الأعرافالأعراف((  ̀`]]موسا مقَالُوا ي زجالر هِملَيع قَعا ولَمى ووسا مقَالُوا ي زجالر هِملَيع قَعا ولَمو

 ̀ ̀  ندك لَئِن كَشفْت عنا الرجز لَنؤمِنن لَك ولَنرسِلَن معك بنِي إِسرائِيلَندك لَئِن كَشفْت عنا الرجز لَنؤمِنن لَك ولَنرسِلَن معك بنِي إِسرائِيلَادع لَنا ربك بِما عهِد عِادع لَنا ربك بِما عهِد عِ

                                     
 ) .٢٨ ، ص ١٠٢حديث رقم (المكتر . ، ط) ١/٢٨(صحيح مسلم ، الطبعة السلطانية  )١(



 ٨٤  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
  ))١١(( ثم  ثم ،،) ) ١٣٥١٣٥--١٣٤١٣٤: : الأعرافالأعراف((  ̀`]]  فَلَما كَشفْنا عنهم الرجز إِلَى أَجلٍ هم بالِغوه إِذَا هم ينكُثُونَفَلَما كَشفْنا عنهم الرجز إِلَى أَجلٍ هم بالِغوه إِذَا هم ينكُثُونَ

) ) ٢٢((ثم ثم ، ،   ))٧٦٧٦: : المؤمنونالمؤمنون((  ̀`]]  بِالْعذَابِ فَما استكَانوا لِربهِم وما يتضرعونَبِالْعذَابِ فَما استكَانوا لِربهِم وما يتضرعونَولَقَد أَخذْناهم ولَقَد أَخذْناهم   [[ :  : قالقال

وهمت كُلُّ أُمةٍ بِرسولِهِم لِيأْخذُوه وجادلُوا بِالْباطِلِ لِيدحِضوا بِهِ الْحق وهمت كُلُّ أُمةٍ بِرسولِهِم لِيأْخذُوه وجادلُوا بِالْباطِلِ لِيدحِضوا بِهِ الْحق   [[ :  : ذكر الأمم فقالذكر الأمم فقال
مهذْتفَأَخمهذْتولٍ إِلاَّ  [[: :  فقال  فقال ثم ذكر الأممثم ذكر الأمم، ، ) ) ٥٥::غافرغافر((    ]]  فَأَخسر مِن لِهِمقَب مِن ى الَّذِينا أَتم ولٍ إِلاَّكَذَلِكسر مِن لِهِمقَب مِن ى الَّذِينا أَتم قَالُوا  قَالُوا كَذَلِك 

  [[ :  :  ولذلك قال ولذلك قال،،) ) ٥٣٥٣--٥٢٥٢: : الذارياتالذاريات((  ̀`]]   أَتواصوا بِهِ بلْ هم قَوم طَاغُونَ أَتواصوا بِهِ بلْ هم قَوم طَاغُونَ̀`ساحِر أَو مجنونٌ ساحِر أَو مجنونٌ 
مهقُلُوب تهابشتمهقُلُوب تهابش[[،  ،  ) ) ١١٨١١٨: : البقرةالبقرة((  ]]  ت  كَالَّذِي خ متضخوكَالَّذِي خ متضخواووااضإِذْ   [[ :  : وقالوقال، ، ) ) ٦٩٦٩: : التوبةالتوبة((  ]]  اضإِذْ وو

كُمولُ اللَّهِ إِلَيسي رونَ أَنلَمعت قَدنِي وذُونؤت مِ لِما قَومِهِ يى لِقَووسقَالَ مكُمولُ اللَّهِ إِلَيسي رونَ أَنلَمعت قَدنِي وذُونؤت مِ لِما قَومِهِ يى لِقَووس[[ :  : وقالوقال، ،   ))٥٥: : الصفالصف((  ]]  قَالَ م  
 تجعلُوا لِلَّهِ  تجعلُوا لِلَّهِ فَلاَفَلاَ  [[ :  : وقالوقال، ، ) ) ١٤١٤: : رىرىالشوالشو((  ]]   مِن بعدِ ما جاءَهم الْعِلْم بغيا بينهم مِن بعدِ ما جاءَهم الْعِلْم بغيا بينهموما تفَرقُوا إِلاَّوما تفَرقُوا إِلاَّ

  بلْ جاءَهم بِالْحق وأَكْثَرهم لِلْحق كَارِهونَبلْ جاءَهم بِالْحق وأَكْثَرهم لِلْحق كَارِهونَ  [[ :  : وقالوقال، ، ) ) ٢٢٢٢: : البقرةالبقرة((  ̀`]]  أَندادا وأَنتم تعلَمونَأَندادا وأَنتم تعلَمونَ
) ) ٢٣٢٣: : الجاثيةالجاثية((  ]]  ه علَى عِلْمٍه علَى عِلْمٍأَفَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهه هواه وأَضلَّه اللَّأَفَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهه هواه وأَضلَّه اللَّ  [[ :  : وقالوقال، ، ) ) ٧٠٧٠: : المؤمنونالمؤمنون((  ̀`]]

  فَلَما جاءَهم نذِير ما زادهم إِلاَّفَلَما جاءَهم نذِير ما زادهم إِلاَّ  [[ :  :  وقال وقال))١٧١٧: : التوبةالتوبة((  ]]  شاهِدِين علَى أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِشاهِدِين علَى أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ  [[ :  :  وقال وقال،،
 بعدِ ما  بعدِ ما وشاقُّوا الرسولَ مِنوشاقُّوا الرسولَ مِن  [[ :  : وقالوقال، ، ) ) ٤٣٤٣--٤٢٤٢: : فاطرفاطر(( الآية  الآية ]]  استِكْبارا فِي الأَرضِاستِكْبارا فِي الأَرضِ    ̀`نفُورا نفُورا 

إلى إلى ، ، ) ) ١٤١٤: : النملالنمل((  ]]  وجحدوا بِها واستيقَنتها أَنفُسهموجحدوا بِها واستيقَنتها أَنفُسهم  [[ :  :  وقال وقال، ، ) ) ٣٢٣٢: : محمدمحمد((  ]]  تبين لَهم الْهدىتبين لَهم الْهدى
 ،  ، وأم إنما كفروا بالمعاندة والاستكباروأم إنما كفروا بالمعاندة والاستكبار، ، آيات كثيرة في معنى ما ذكرنا كلها تدل على معاندة الكفار آيات كثيرة في معنى ما ذكرنا كلها تدل على معاندة الكفار 

وما كَانَ وما كَانَ   [[: :  وقوله  وقوله ،،) ) ١٥١٥: : الإسراءالإسراء((  ̀`]]  ا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولاًا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولاًوما كُنوما كُن  [[ :  : وقال عز وجلوقال عز وجل
  ..اهـ اهـ )  ) )  ) ١١٥١١٥: : التوبةالتوبة((  ]]  اللَّه لِيضِلَّ قَوما بعد إِذْ هداهم حتى يبين لَهم ما يتقُونَاللَّه لِيضِلَّ قَوما بعد إِذْ هداهم حتى يبين لَهم ما يتقُونَ

 بعد العلم لولا الجهل وسوء فما دخل كل ما سبق بأن الإنسان لا يكفر إلا: قلت بحول االله تعالى 
فلا بد من بيان هذا الخلط في الاستدلال الذي لا يختلط إلا على من طمس االله بصيرته وأعماه ! الفهم ؟

  .عن نور الوحي 
يدل على ) ٧٨: آل عمران( `] ويقُولُونَ علَى اللَّهِ الْكَذِب وهم يعلَمونَ [: فهل قوله تعالى 

  ! جاهلاً لا يكفر ، وإنما يكفر من كذب على االله وهو يعلم ؟أن من كذب على االله
يدل على ) ١٥٣: النساء( ] ثُم اتخذُوا الْعِجلَ مِن بعدِ ما جاءَتهم الْبينات [: وهل قوله تعالى 

  !أن من عبد العجل جاهلاً لا يكفر إلا بعد العلم ؟
بدل على أن من ) ٢٢: البقرة( `] هِ أَندادا وأَنتم تعلَمونَ تجعلُوا لِلَّفَلاَ [: وهل قوله تعالى 

  !اتخذ من دون االله نداً وهو جاهل لا يكفر إلا بعد العلم ؟

                                     
  !والآية التي قبلها في سورة الأعراف ، والآية التالية في سورة المؤمنون ؟) ثم ( ف يقول كي )١(
  !والآية التي قبلها في سورة المؤمنون ، والآية التالية في سورة غافر ؟) ثم ( كيف يقول  )٢(



 ٨٥  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
يدل على ) ٢٣: الجاثية( ] أَفَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهه هواه وأَضلَّه اللَّه علَى عِلْمٍ [: وهل قوله تعالى 

  !هواه إلهاً من دون االله عز وجل جهلاً منه أنه لا يكفر إلا بعد العلم ؟أن من اتخذ 
يدل على أنه لا يكفر إلا من ) ١٧: التوبة( ] شاهِدِين علَى أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ [:  وهل قوله تعالى 

  !شهد على نفسه بالكفر ؟
بمسألة ) ١٥: الإسراء( `] بعثَ رسولاًوما كُنا معذِّبِين حتى ن [: وما علاقة قوله عز وجل 

  .التكفير أصلاً ، فإنما الآية تتحدث عن العذاب 
: التوبة( ] وما كَانَ اللَّه لِيضِلَّ قَوما بعد إِذْ هداهم حتى يبين لَهم ما يتقُونَ [: وهل قوله تعالى 

  !له في الشرك أنه لا يكفر إلا بعد العلم ؟يدل على أن من ضل جاهلاً ولو كان ضلا  )١١٥
إذا كان كل أولئك لا يكفرون إلا بعد العلم ، فالجاهل مهما جهل لا يكفر : قلت بحول االله تعالى 

ونسأل هؤلاء كيف دخل هذا الجاهل في الإسلام ! سبحانك ربي هذا تان عظيم ! إلا بعد أن يعلم ؟
ول التي هي عقال على أصحاا ووبال ، ومن لم تجعل له نوراً فما اللهم إليك نشكو هذه العق! ابتداءً ؟

  .له من نور 
فمن العجيب كيف يأتي الداس أخزاه االله ، بآيات تتحدث عن ذم االله عز : أقول بحول االله تعالى 

لكن العجيب . وجل الكفار الذين كفروا مع علمهم ، فاستدل ا على أن الكفر لا يكون إلا مع العلم 
  : تتابع القراءة في كتاب التمهيد المطبوع بعد سرد هذه الآيات تجد ما يلي لما

من مات لا يشرك باالله شيئا دخل الجنة ومن مات وهو يشرك «  : وقوله صلى االله عليه وسلم( 
وفرض ،  جعلها طهرة وجعل االله عز وجل في بعض الكبائر حدوداً ، )١( » باالله شيئا فهو في النار

فجعل على القاذف جلد ثمانين إن لم يأت بأربعة ، ابه للذنوب من التقرب إليه بما يرضيه كفارات في كت
   )١٧/١٩ (التمهيد ) . شهداء ولم يجعله بقذفه كافراً

من قَالَ لأَخِيهِ « والغريب أن النص السابق مذكور في شرح حديث ! فما علاقة التكملة بما سبق ؟
  !  ، فما دخل هذا الحديث بأنه لا يكفر إلا الجاهل ؟)٢(  »حدهمايا كَافِر فَقَد باءَ بِها أَ

لقد أنعم االله عز وجل على عباده الموحدين في كشف هذه الشبهة ، حيث : قلت بحول االله تعالى 
أننا لما رجعنا إلى نسخة ابن حمزة الشريف الحسيني من التمهيد المنقولة من نسخة دار الحديث الأشرفية 

لمنقولة من نسخة المؤلف وجدنا أن تلك الفقرة بأكملها غير موجودة ، بل تلك الفقرة كلها بدمشق وا
واضحة أا دخيلة على الكتاب لاختلاف الموضوع فيما قبلها وفيما بعدها ، فقد دست في مكان غير 

                                     
ومن مات يشرِك بِاللَّهِ شيئًا دخلَ النار ، لَ الْجنةَ من مات لاَ يشرِك بِاللَّهِ شيئًا دخ« أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بلفظ  )١(
، الطبعة ) ٦٣ ، ص ٢٧٩حديث رقم (المكتر . ، ط»  من مات لاَ يشرِك بِاللَّهِ شيئًا دخلَ الْجنةَ«  باب / كتاب الإيمان »

 ) .١/٦٥(السلطانية 
  ) .٥٢٨ ، ص ١٨١١حديث رقم (المكتر .  يكره من الكلام ، ط باب ما/موطأ مالك ، كتاب الكلام  )٢(



 ٨٦  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
د ولكي تفهم ذلك سنور. ملائم لا يمت إلى المكان الذي وضعت فيه بصلة إلا في موضوع التكفير 

  .النص كما ورد في نسخة ابن حمزة الشريف الحسيني 
االله بن دينار عن ابن عمر مالك عن  حديث سابع لعبد: ( قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر القرطبي 

من قَالَ لأَخِيهِ يا «  : االله بن عمر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال االله بن دينار عن عبد عبد
فَقَد اكَافِرمهدا أَحاءَ بِهاالله بن دينار عن عبد وهذا الحديث رواه جماعة عن مالك عن عبد ، )١(  » ب 

االله بن عمر بن إسحاق حدثنا أحمد بن  االله بن عمر كما رواه يحيى حدثنا خلف بن قاسم حدثنا عبد
ن ابن عمر أن االله بن دينار ع محمد بن الحجاج حدثنا سعيد بن كثير بن عفير حدثنا مالك عن عبد

   .)٢( » أيما رجل قال لأخيه كافر باء ا أحدهما « : رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
وحدثنا خلف حدثنا عمر بن محمد بن القاسم ومحمد بن أحمد بن كامل ومحمد بن أحمد بن المسور 

نار عن ابن عمر أن االله بن دي االله بن يوسف حدثنا مالك عن عبد حدثنا بكر بن سهل حدثنا عبد قالوا
ورواه جماعة   .)٣( » أيما رجل قال لأخيه كافر باء ا أحدهما « : رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

عن مالك عن نافع عن ابن عمر حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عطية حدثنا زكرياء 
 مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى بن يحيى حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا يزيد بن المغلس حدثنا

   .)٤( » إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء ا أحدهما « : االله عليه وسلم أنه قال
 « : وكذلك رواه ابن زنبر عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

ن الذي قيل له كافر فقد صدق صاحبه كما  إن كا ، فقد كفر أحدهماإذا سمى الرجل الآخر كافراً
   .)٥( »  وإن لم يكن كما قال فقد باء الذي قال بالكفر ،قال له

مر عن النبي عليه السلام ع وكذلك رواه يحيى بن بكير عن ابن وهب عن مالك عن نافع عن ابن 
والمعنى فيه   ، صحيح عن ابن عمر عن النبي صلى االله عليه وسلممثله سواء والحديث لمالك عنهما جميعاً

عند أهل الفقه والأثر أهل السنة والجماعة النهي عن أن يكفر المسلم أخاه المسلم بذنب أو بتأويل 

                                     
  ) .٥٢٨ ، ص ١٨١١حديث رقم (المكتر .  باب ما يكره من الكلام ، ط/موطأ مالك ، كتاب الكلام  )١(
 باب من / ، كتاب الأدب » فَقَد باءَ بِها أَحدهما. أَيما رجلٍ قَالَ لأَخِيهِ يا كَافِر « : أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ  )٢(

  ) .٨/٢٦(، الطبعة السلطانية ) ١٦٦٠ ، ص ٦١٠٤حديث رقم (المكتر . كفر أخاه بغير تأويل ، ط
  .سبق تخريجه  )٣(
من  باب /، كتاب الأدب  »إِذَا قَالَ الرجلُ لأَخِيهِ يا كَافِر فَقَد باءَ بِهِ أَحدهما « : أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ  )٤(

  ) .٨/٢٦(، الطبعة السلطانية ) ١٦٦٠ ، ص ٦١٠٣حديث رقم (المكتر . كفر أخاه بغير تأويل ، ط
« : لم أجده ذا اللفظ ، وإنما وجدت بلفظ قريب أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال  )٥(

ا كَافِررِئٍ قَالَ لأَخِيهِ يا اممأَي، ب هِ فَقَدلَيع تعجإِلاَّ را قَالَ وا إِنْ كَانَ كَممهدا أَحصحيح مسلم ، كتاب الإيمان   ( »اءَ بِه/ 
  ) ) .١/٥٦(، الطبعة السلطانية ) ٥٤ ، ص ٢٢٥حديث رقم ( المكتر . باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر ، ط



 ٨٧  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
وغيره بلفظ  ، )١(  هذا الحديث فيفورد النهي عن تكفير المسلم،  لا يخرجه من الإسلام عند الجميع

وفي سماع أشهب ،  في لسان العرب الخبر دون لفظ النهي وهذا موجود في القرآن والسنة ومعروف
 )٢()  من قال لرجل يا كافر فقد باء ا أحدهما: ( سئل مالك عن قول رسول االله صلى االله عليه وسلم 

ومثل قوله ، ) ما أدري ما هذا : ( فقال  ؟ أفتراهم بذلك كفاراً :فقلت له، قال أرى ذلك في الحرورية 
 قوله صلى االله عليه وسلم  ،)٣(  »خِيهِ يا كَافِر فَقَد باءَ بِها أَحدهمامن قَالَ لأَ« : صلى االله عليه وسلم 

 »كُفْر الُهقِتو وقلِمِ فُسسالْم ابا « : وقوله صلى االله عليه وسلم  ، )٤(  »سِبدِى كُفَّارعوا بجِعرلاَ ت
 ترغَبوا عن آبائِكُم ، فَإِنه كُفْر بِكُم أَنْ ترغَبوا عن لاَ «:  وقوله،  )٥(  »يضرِب بعضكُم رِقَاب بعضٍ

ائِكُمومثل هذا كثير من الآثار التي وردت بلفظ التغليظ وليست على ظاهرها عند أهل الحق  ، )٦( » آب
ن جهة الإسناد  موالعلم لأصول تدفعها أقوى منها من الكتاب والسنة اتمع عليها والآثار الثابتة أيضاً

  .االله  وهذا باب يتسع القول فيه ويكثر فنذكر منه ههنا ما فيه كفاية إن شاء
وقد ضلت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب فاحتجوا ذه الآثار ومثلها 

من لَم و [:   واحتجوا من كتاب االله بآيات ليست على ظاهرها مثل قوله عز وجلتكفير المذنبينفي 
أَنْ تحبطَ أَعمالُكُم  [ : وقوله، ) ٤٤: المائدة( `] يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الْكَافِرونَ

 `]  ظَنا وما نحن بِمستيقِنِينإِنْ نظُن إِلاَّ [ :  وقوله، ) ٢: الحجرات (`]  تشعرونَوأَنتم لاَ
وهم يحسبونَ  [ : وقوله، ) ٢٠: الزخرف( `]  يخرصونَإِنْ هم إِلاَّ [:  وقوله )٣٢: الجاثية(

وروي عن ابن عباس في قول االله عز وجل ،  ونحو هذا ،) ١٠٤: الكهف( `] أَنهم يحسِنونَ صنعا
ليس بكفر ينقل : ( قال ، ) ٤٤: المائدة( `] فِرونَومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الْكَا [

،  وقد أوضحنا معنى الكفر في اللغة في مواضع من هذا الكتاب ، ) عن الملة ولكنه كفر دون كفر
 ]  يغفِر أَنْ يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاءُإِنَّ اللَّه لاَ [ : والحجة عليهم قول االله عز وجل

                                     
فما علاقة .  عن الإسلام ، وهذا رد على الخوارج الذين كفروا المسلمين بالكبيرة فالحديث عن تكفير المسلم بذنب لا يخرجه )١(

هذا الموضوع بتكفير من فعل الشرك جاهلاً ، فالشرك الأكبر يخرج الإنسان من الإسلام حتى ولو كان فاعله جاهلاً ، إذ أغلب 
  .المشركين إنما هم الجهال ، فالشرك قرين الجهل ، والتوحيد قرين العلم 

  .لم أجده ذا اللفظ  )٢(
  ) .٥٢٨ ، ص ١٨١١حديث رقم (المكتر .  باب ما يكره من الكلام ، ط/موطأ مالك ، كتاب الكلام  )٣(
المكتر .  ، ط »سِباب الْمسلِمِ فُسوق وقِتالُه كُفْر« :  باب قول النبي صلى االله عليه وسلم /صحيح مسلم ، كتاب الإيمان  )٤(
 ) . ١/٥٧(، الطبعة السلطانية ) ٥٥ ، ص ٢٣٠حديث رقم (
لاَ ترجِعوا بعدِى كُفَّارا يضرِب بعضكُم رِقَاب « :  باب قول النبي صلى االله عليه وسلم /صحيح مسلم ، كتاب الإيمان  )٥(

 ) . ١/٥٨(، الطبعة السلطانية ) ٥٥ ، ص ٢٣٢حديث رقم (المكتر .  ، ط »بعضٍ
 ، ص ٦٨٣٠حديث رقم (المكتر .  باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت ، ط/ري ، كتاب المحاربين صحيح البخا )٦(

  ) .    ٨/١٦٩(، الطبعة السلطانية )  ١٨٣٨



 ٨٨  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
ومعلوم أن هذا بعد الموت لمن لم يتب لأن الشرك ممن تاب منه قبل الموت وانتهى عنه ، ) ٤٨: النساء(

قُلْ لِلَّذِين كَفَروا إِنْ ينتهوا يغفَر  [ :  قال االله عز وجلغفر له كما تغفر الذنوب كلها بالتوبة جميعاً
لَفس ا قَدم م٣٨: الأنفال( ] لَه ( (  

  )ا أدرج النص المدسوس الذي ذكرناه سابقاًهن( 
من مات لا يشرك باالله شيئا دخل الجنة ومن مات وهو يشرك باالله «  :  صلى االله عليه وسلمالوق

وفرض كفارات ،  جعلها طهرة وجعل االله عز وجل في بعض الكبائر حدوداً  ،)١( » شيئا فهو في النار
   .)٢( ) في كتابه

فالموضوع إذا عن تكفير من ارتكب الكبيرة ، وكان الإمام ابن عبد البر رحمه : قلت بحول االله تعالى 
 بنص يتحدث عن أنه لا يكفر أحد بالجهل - أخزاه االله –االله يذكر الأدلة في الرد عليهم ، فجاء الداس 

وأنه لا يكفر إلا المعاند فقط حسب زعمه ، وبعد النص المدسوس تأتي أدلة في الرد على من كفر 
  .كبيرة ، مما يوضح لك أكثر أن النص المدسوس هو مدسوس فعلاً بال

ة خزانة القرويين بفاس تحت وهذا النص المدسوس لا نحاشي أن نذكر أننا وجدناه في نسخة مكتب
، حيث قد أشرنا إليها سابقاً ، وأن هذه النسخة كتبت بخط اثنين ، فالخط الأول أثخن  ١٧٧رقم 

 تتبعنا فيما إذا كان النص المدسوس بخط الكاتب الأول أم الثاني ، وعندها وأصغر من الخط الثاني ، وقد
فحتى لو كان من خط الكاتب الأول فهي نسخة لا يلتفت إليها كما . تبين أنه من خط الكاتب الثاني 

  .ذكرنا سابقاً
 أصلاً ، وإنما وأما عن النسخة الكتانية التي اعتمد عليها محقق التمهيد في هذا الجزء ، فهو لم يجعلها

استعان ا لكي يثبت منها الإضافات ، ولم يشر إلى أن ذلك النص بطوله وجد في النسخة الكتانية أم لا 
  .، لكنه أشار إلى شيء يظهر منه أن النسخة الكتانية لا يوجد فيها النص المدسوس 

 عبد البر عن أدلته حيث أننا نعيد هنا ذكر المكان الذي دس فيه النص لما كان يتحدث الإمام ابن
  : على من كفر بالكبيرة فقال 

 يغفِر أَنْ يشرك بِهِ إِنَّ اللَّه لاَ [:  قول االله عز وجل )أي الحجة على الخوارج (والحجة عليهم( ... 
ومعلوم أن هذا بعد الموت لمن لم يتب لأن الشرك ، ) ٤٨: النساء( ] ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاءُ

                                     
هِ شيئًا دخلَ النار ومن مات يشرِك بِاللَّ، من مات لاَ يشرِك بِاللَّهِ شيئًا دخلَ الْجنةَ « أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بلفظ  )١(
، الطبعة ) ٦٣ ، ص ٢٧٩حديث رقم (المكتر . ، ط»  من مات لاَ يشرِك بِاللَّهِ شيئًا دخلَ الْجنةَ«  باب / كتاب الإيمان »

 ) .١/٦٥(السلطانية 
  . تركيا –أ ، إستانبول ٥-ب٤:  ، ورقة رقم ٢٩٥فيض االله أفندي : التمهيد لابن عبد البر ، مكتبة مِلَّت ، رقم  )٢(



 ٨٩  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
  : قال االله عز وجل ، ممن تاب منه قبل الموت وانتهى عنه غفر له كما تغفر الذنوب كلها بالتوبة جميعاً

] لَفس ا قَدم ملَه فَرغوا يهتنوا إِنْ يكَفَر ٣٨: الأنفال( ] قُلْ لِلَّذِين(  
   ) الذي ذكرناه سابقاًهنا أدرج النص المدسوس( 

ومن مات وهو يشرك ، من مات لا يشرك باالله شيئا دخل الجنة «  :  صلى االله عليه وسلمالوق
   ... ) .وجعل االله عز وجل في بعض الكبائر  ،)١( » باالله شيئا فهو في النار

 يكفر ففي المكان المشار إليه أدرج النص المدسوس حول موضوع زعم أنه لا يكفر الجاهل وإنما
من مات لا يشرك « : :  صلى االله عليه وسلم الوق( وبعد النص المدسوس حرف قوله . المعاند فقط 

من مات لا يشرك باالله شيئا « : :  صلى االله عليه وسلم ولهولهوقوق( إلى . ) .»  ... باالله شيئا دخل الجنة
اب التمهيد وضع حاشيه إلا أن محقق كت. ليتناسب مع سياق النص المدسوس .  ) .»  ... دخل الجنة

، فقال  .. ) » ... من مات لا يشرك باالله شيئا دخل الجنة« : صلى االله عليه وسلم (*) وقوله ( عند 
  ) .ك : ص ، وقال : وقوله : ( من التمهيد ) ١٧/١٩(في الحاشية في 

وهي النسخة الكتانية وردت ) ك(، وفي نسخة ) وقوله ( وردت بلفظ ) ص(أي أنه في نسخة 
  ) .وقال ( لفظ ب

وهي النسخة التركية التي لا يتلفت إليها كثيراً ، ورد فيها النص المدسوس ، وحرف ) ص(فنسخة 
، أما في النسخة الكتانية فقد وردت مطابقة لنسخة ابن حمزة الشريف ...) وقوله ( الكلام بعده بلفظ 

  .ضاً ، واالله تعالى أعلم وأحكم الحسيني مما يعني أن النص المدسوس لم يرد في النسخة الكتانية أي
  

ومن لَم  [  :روي عن ابن عباس في قول االله عز وجلوهنا ينبغي توضيح ما : أقول بحول االله تعالى 
ليس بكفر ينقل عن الملة ، أن ذلك ) ٤٤: المائدة( `] يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الْكَافِرونَ

فهذه الآية تشمل الحاكم الذي مرجعه الشرع ولكنه يجور في الحكم ، وتشمل .  ولكنه كفر دون كفر
وكلاهما يطلق . فالأول كافر كفر أصغر ، والثاني كافر كفر أكبر . الحاكم المبدل لشرع االله عز وجل 

  . عليهما أما لم يحكما بما أنزل االله تعالى 
 في تفسير هذه الآية أا كفر دون كفر ، وحبر الأمة عبد االله بن عباس رضي االله عنهما ، قال

قاصداً الحاكم المسلم الذي مرجعه الشرع ولكنه يجور في القضية ولا يعدل ، فلأن هذا الحاكم جار ولم 
يعدل في قضية من القضايا التي رفعت إليه فهو يسمى أنه لم يحكم بما أنزل االله عز وجل في تلك القضية 

  .، لأنه كان يجب أن يعدل 

                                     
 . سبق تخريجه )١(



 ٩٠  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
مام ابن عبد البر استدل بشرح الصحابي عبد االله بن عباس رضي االله عنهما على من يجور في والإ

القضية ، لأن الحاكم الذي يجور في القضية هو الذي ارتكب ذنباً دون الكفر ، والخوارج كانوا 
بقول يكفرون مرتكب الذنب دون الكفر ، ويستدلون على ذلك ذه الآية وغيرها من الأدلة ، فأتاهم 

  .الصحابي الجليل عبد االله ابن عباس رضي االله عنهما 
والصحابي الجليل وحبر الأمة عبد االله بن عباس رضي االله عنهما تناول الصنف الآخر وهم الحكام 
المبدلون لشرع االله عز وجل ، فقد أفتى بكفرهم وخروجهم عن الدين ، فقد أخرج الإمام النسائي في 

ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم  [: تأويل قول االله عز وجل كتاب آداب القضاة ، باب 
  : عن عبد االله ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال) ٤٤: المائدة( `] الْكَافِرونَ

وكَانَ فِيهِم ، وراةَ والإِنجِيلَ م بدلُوا التة والسلاَكَانت ملُوك بعد عِيسى ابنِ مريم علَيهِ الصلاَ( 
  إِنهم يقْرءُونَ ،ءِ ما نجِد شتما أَشد مِن شتمٍ يشتِمونا هؤلاَ :قِيلَ لِملُوكِهِم، مؤمِنونَ يقْرءُونَ التوراةَ 

ءِ الآياتِ مع ما يعِيبونا بِهِ فِي أَعمالِنا وهؤلاَ ] كَافِرونَومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الْ [
 اءَتِهِمأُ ، فِي قِرقْرا نءُوا كَمقْرفَلْي مهعوا، فَادمِنؤلْيا  ونا آمكَم ، ماهعفَد ، مهعمفَج ، هِملَيع ضرعو

، ما ترِيدونَ إِلَى ذَلِك دعونا :  فَقَالُوا  ، ما بدلُوا مِنها التوراةِ والإِنجِيلِ إِلاَّالْقَتلَ أَو يتركُوا قِراءَةَ
 مهطَائِفَةٌ مِن ا : فَقَالَتها إِلَيونفَعار ةً ثُمانطُوا أُسوا لَننا، ابرشا ونامبِهِ طَع فَعرئًا نيا شطُوناع ا فَلاَثُمنب 

 كُملَيع رِدن ،مهطَائِفَةٌ مِن قَالَتو:  شحالْو برشا يكَم برشنو هِيمنضِ وفِي الأَر سِيحا نونعد  ،
ونحتفِر  ، الْفَيافِيابنوا لَنا دورا فِي : وقَالَت طَائِفَةٌ مِنهم ، فَإِنْ قَدرتم علَينا فِي أَرضِكُم فَاقْتلُونا 

،  ولَه حمِيم فِيهِم ولَيس أَحد مِن الْقَبائِلِ إِلاَّ،  نمر بِكُم ولاَ، نرِد علَيكُم  الآبار ونحترِثُ الْبقُولَ فَلاَ
 ابتدعوها ما كَتبناها علَيهِم إِلَّا ابتِغاءَ رِضوانِ ورهبانِيةً [ :  فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ ، فَفَعلُوا ذَلِك :قَالَ

ونسِيح ، نٌ  نتعبد كَما تعبد فُلاَ :والآخرونَ قَالُوا،  ]٢٧: الحديد [] اللَّهِ فَما رعوها حق رِعايتِها
 عِلْم لَهم بِإِيمانِ الَّذِين اقْتدوا وهم علَى شِركِهِم لاَ،  فُلانٌ اتخذَونتخِذُ دورا كَما ، نٌ كَما ساح فُلاَ

، انحطَّ رجلٌ مِن صومعتِهِ ،  قَلِيلٌ فَلَما بعثَ اللَّه النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ولَم يبق مِنهم إِلاَّ .بِهِ
مِن ائِحاءَ سجتِهِ واحسِي  ،قُوهدصوا بِهِ ونرِهِ فَآميد رِ مِنيالد احِبصالَى ،وعتو كاربت فَقَالَ اللَّه :  ] 

أَجرينِ  ]٢٨: الحديد[ ] يا أَيها الَّذِين آَمنوا اتقُوا اللَّه وآَمِنوا بِرسولِهِ يؤتِكُم كِفْلَينِ مِن رحمتِهِ
 [ : قَالَ،  وبِإِيمانِهِم بِمحمدٍ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وتصدِيقِهِم  ،بِإِيمانِهِم بِعِيسى وبِالتوراةِ والإِنجِيلِ

 يعلَم لِئَلاَّ [ : الَـقَ، وسلَّم واتباعهم النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ ، الْقُرآنَ  )١( ]يجعلْ لَكُم نورا تمشونَ بِهِ 

                                     
  . ، ولعله لم يذكر الواو لأنه في معرض تفسير الآية ]٢٨: الحديد []ويجعلْ لَكُم نورا تمشونَ بِهِ  [في الآية  )١(



 ٩١  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
 ]  يقْدِرونَ علَى شيءٍ مِن فَضلِ اللَّهِأَلاَّ [ ، يتشبهونَ بِكُم ]٢٩: الحديد[ ] أَهلُ الْكِتابِ

  )١( ) . الآيةَ ]٢٩:الحديد[
 الناس لملوكهم أم فما أشبه اليوم بالبارحة ، فهؤلاء الموحدين شكاهم بعض: أقول بحول االله تعالى 

يكفرون الحاكم المبدل لشرع االله ، وأن هذا من أشد الشتم ، وأن الموحدين يعيبوم في أعمال أخرى 
غير هذه أيضاً ، ولعل هؤلاء هم علماء السوء من اليهود والنصارى مثل اليوم حذو القذة بالقذة ، 

 رضي االله عنهما لما ذكر أقواماً تشبهوا وتمعن في قول الصحابي الجليل حبر الأمة عبد االله بن عباس
بالموحدين ببعض أعمالهم دون أن يتشبهوا م في إيمام لأم كانوا جاهلين كيف أنه لم يعذرهم 

 ، فهذا الحديث هو   ) عِلْم لَهم بِإِيمانِ الَّذِين اقْتدوا بِهِوهم علَى شِركِهِم لاَ : (بالجهل حيث قال 
 جليل القدر فيه من الفوائد الكثيرة ، ولعل االله ييسر لنا شرحها في رسالة مستقلة في وقت حديث عظيم

  .قريب ، وباالله تعالى التوفيق 
  
  
  

                                     
 أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم ومن لَم يحكُم بِما [: سنن النسائي ، كتاب آداب القضاة ، باب تأويل قول االله عز وجل  )١(

  ) .١٠٢٩-١٠٢٨ ، ص ٥٤٠٠حديث رقم (المكتر . ، ط) ٤٤: المائدة( `] الْكَافِرونَ



 ٩٢  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم

   نسخة ابن حمزة الشريف الحسيني– التمهيد لابن عبد البر
  )الصفحة الأولى(اأ :  ، ورقة رقم ٢٩٥فيض االله أفندي : مكتبة مِلَّت ، رقم : المصدر 



 ٩٣  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم

   نسخة ابن حمزة الشريف الحسيني– التمهيد لابن عبد البر
  أ٥:  ، ورقة رقم ٢٩٥فيض االله أفندي : مكتبة مِلَّت ، رقم : المصدر 



 ٩٤  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم

   نسخة ابن حمزة الشريف الحسيني– التمهيد لابن عبد البر
  ب١١٠:  ، ورقة رقم ٢٩٥فيض االله أفندي : مكتبة مِلَّت ، رقم : المصدر 



 ٩٥  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم

   نسخة ابن حمزة الشريف الحسيني– بد البرالتمهيد لابن ع
  ب١١١:  ، ورقة رقم ٢٩٥فيض االله أفندي : مكتبة مِلَّت ، رقم : المصدر 



 ٩٦  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم

   نسخة ابن حمزة الشريف الحسيني– التمهيد لابن عبد البر
  )الصفحة الأخيرة(ب ٢٧٤:  ، ورقة رقم ٢٩٥فيض االله أفندي : مكتبة مِلَّت ، رقم : المصدر 



 ٩٧  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم

   نسخة ابن حمزة الشريف الحسيني– بن عبد البرالتمهيد لا
  )الصفحة الأولى(اأ :  ، ورقة رقم ٤٦٨فيض االله أفندي : مكتبة مِلَّت ، رقم : المصدر 



 ٩٨  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم

   نسخة ابن حمزة الشريف الحسيني– التمهيد لابن عبد البر
  ب٢٤٣:  ، ورقة رقم ٤٦٨فيض االله أفندي : مكتبة مِلَّت ، رقم : المصدر 



 ٩٩  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم

   نسخة ابن حمزة الشريف الحسيني–  لابن عبد البرالتمهيد
  )الصفحة الأخيرة(ب ٢٤٥:  ، ورقة رقم ٤٦٨فيض االله أفندي : مكتبة مِلَّت ، رقم : المصدر 



 ١٠٠  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم



 ١٠١  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم

 ابن حزم الأندلسي رحمه االله  ابن حزم الأندلسي رحمه االله  أبو محمد أبو محمدالذب عن الإمامالذب عن الإمام: : الفصل الثالث الفصل الثالث 
  ))هـهـ٤٥٦٤٥٦--٣٨٤٣٨٤((

لبحر ذو الفنون والمعارف أبو محمد علي ابن أحمد االأوحد مام ابن حزم الإ: ( قال الحافظ الذهبي 
، ثم الأصل بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد الفارسي 

 رضي االله عنه المعروف الأموي يزيد بن أبي سفيان بن حرب الأمير القرطبي اليزيدي مولى الأندلسي
 الوزير الأديبالمتكلم  ، الفقيه الحافظ ص عمر على دمشقبيزيد الخير نائب أمير المؤمنين أبي حف

وكان جده خلف بن  . ولى للامير يزيد أخي معاوية مالظاهري صاحب التصانيف فكان جده يزيد
، المعروف  الرحمن بن معاوية بن هشام  عبدالأندلس في صحابة ملك  الأندلسمعدان هو أول من دخل

   . )١( ) بالداخل
دوات أابن حزم رجل من العلماء الكبار فيه ) : ( ١١٥٤-٣/١١٥٣(فاظ تذكرة الحوقال في 

من قوله  حد يؤخذأ، وكل   تقع له المسائل المحررة والمسائل الواهية كما يقع لغيره ،الاجتهاد كاملة
د عن وطنه د عليه وشردن هذا الرجل وشحِ، وقد امت ويترك إلا رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم

مة الاجتهاد بأفج أئ وقام عليه الفقهاء لطول لسانه واستخفافه بالكبار ووقوعه في  ،مورأت له وجر
  اهـ ) .  مناظرة ومنافرةيبى الوليد الباجأوجرى بينه وبين ، عبارة وأفظ محاورة وأبشع رد 

لمسائل ، وإن الإمام ابن حزم رحمه االله وإن خالف كثيراً من العلماء في بعض ا: أقول بحول االله تعالى 
كان سليط اللسان على مخالفيه ، فإنه شهد له بالعلم والفقه ثلة من العلماء الأفاضل منهم سلطان 

  .العلماء العز بن عبد السلام وغيره 
ما رأيت في : - وكان أحد اتهدين -قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : ( قال الحافظ الذهبي 

  .للشيخ موفق الدين " المغني " ، وكتاب  لابن حزم" لمحلى ا" كتب الاسلام في العلم مثل 
لابن " التمهيد : " ورابعها  .للبيهقي" السنن الكبير : " وثالثهما .لقد صدق الشيخ عز الدين: قلت
 ) ، وأدمن المطالعة فيها ، فهو العالم حقا وكان من أذكياء المفتين ، فمن حصل هذه الدواوين .عبد البر

)٢( .   
سليط اللسان على علماء أهل زمانه في الرد عليهم ، فنفروا منه ونفروا ملوكهم منه ، حتى وكان 

حرقت كتبه ، وأظن أنه لهذه السبب نسبه للبدعة بعض العلماء مثل الإمام أبي بكر ابن العربي ، ولا 
لم والفضل ، أظن هذا إلا لما كذب وافتري عليه فأبو بكر بن العربي إمام معروف مشهود له أيضاً بالع

                                     
  ) .١٨٥-١٨/١٨٤ ( للذهبي سير أعلام النبلاء)١(
   .)١٨/١٩٣(للذهبي  سير أعلام النبلاء )٢(



 ١٠٢  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
. وما نسبه لابن حزم يدل على أن الإمام ابن حزم رجل مفترى عليه في حياته ، وهذا لا غرابة فيه 

  :وسبب آخر يدل على ذلك أن الإمام الذهبي قال عن الإمام ابن حزم 
، وإن كنت لا أوافقه في كثير  ، ومعرفته به لمحبته في الحديث الصحيح ميل إلى أبي محمد ولي أنا( 

،  ، وأقطع بخطئه في غير ما مسألة  والفروعالأصول، والمسائل البشعة في  مما يقوله في الرجال والعلل
وأخضع لفرط ذكائه وسعة  . ، وأرجو له العفو والمسامحة وللمسلمين لهولا أضلِّ،  رهولكن لا أكفِّ

   .  )١( ) علومه
ن مثل هذا الدس أ يضلله مما يدل على  ابن حزم ولمالإمام الذهبي لم يكفر: قلت بحول االله تعالى 

  لما تردد في تكفيره فضلاً إليهوالكفر لم يثبت في حقه رحمه االله تعالى عنده لأنه لو قال بصحة ما نسب
  . تضليله  على

: وقد ذكر الحافظ الذهبي جملة كبيرة من كتبه لم تصلنا معظمها ، وهذا لسببين جليين ، الأول 
الحرق الذي تعرضت له كتبه :  كتب الأندلس من قبل الإسبان عامة ، وثانياً النكبات التي تعرضت لها

  :في حياته من قبل المعتضد بن عباد حتى قال الإمام ابن حزم رداً على هذه الحادثة 
   تضمنه القرطاس بل هو في صدري  فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي 

  ريـي قبـيدفن ف ويترل إن أنزل و  يسير معي حيث استقلت ركائبي 
   وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري  د ـدعوني من إحراق رق وكاغ

  ن سترـا تبغون الله مـ فكم دون م  مكاتب بدأة ـوإلا فعودوا في ال
  )٢( رـرآن في مدن الثغـم القـ أكفه  كذاك النصارى يحرقون إذا علت 

 حياته ، وتعرض للافتراء في عقيدته في فإذا كان الإمام ابن حزم له أعداء في: قلت بحول االله تعالى 
حياته ، وحرقت كتبه في حياته ، بالإضافة إلى أن معظم كتبه في عداد المفقود في يومنا ، فلا غرابة أن 

  .يختاره أعداء الإسلام حتى يبثوا سمومهم وينسبوا لهذا الإمام 
ك استناداً على مدح العلماء له لذا يكفينا في حق هذا العالم أن نرد كل ما ينسب إليه من كفر وشر

واستناداً على ما تعرضت له كتبه من الحرق في حياته والضياع بعد مماته ، وما تعرض له هو في حياته 
  . من الافتراء 

. لكن وجب علينا التنبيه على ما ورد من طوام منسوبة إليه في بعض كتبه مع بيان الصواب 
لتشويه ، فهو كتاب في العقائد ، وهو كتاب الفصل في وحديثنا هنا عن كتاب تعرض لشتى صنوف ا

ولا شك أن هذا الكتاب تعرض لكثير من التحريف والدس إذ نص . الملل والأهواء والنحل لابن حزم 

                                     
  ) .٢٠٢-١٨/٢٠١ (للذهبي سير أعلام النبلاء )١(
   .)١٨/٢٠٥ (للذهبيلاء  سير أعلام النب)٢(



 ١٠٣  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
( : على كلام لم يتجرأ على القول به حتى غلاة المعتزلة ، حيث ورد في المطبوع من كتاب الفصل 

 ويجب  !!!لا شيء عليه!!!  كان جاهلاً أو متأولاً فهو معذور وكذلك من قال أن ربه جسم فإنه إن
تعليمه فإذا قامت الحجة عليه من القرآن والسنن فخالف ما فيهما عناداً فهو كافر يحكم عليه بحكم 

 من قال أن االله عز وجل هو فلان لإنسان بعينه أو أن االله تعالى يحل في جسم من أجسام اوأم، المرتد 
د محمد صلى االله عليه وسلم نبياً غير عيسى بن مريم فإنه لا يختلف اثنان في تكفيره خلقه أو أن بع

ولو أمكن أن يوجد أحد يدين ذا لم يبلغه قط خلافه ، لصحة قيام الحجة بكل هذا على كل أحد 
   . )١(  )لما وجب تكفيره حتى تقوم الحجة عليه

ن أن كتاب الفصل كتاب ملعوب فيه ، فهذا النص وحده كاف في بيا: قلت بحول االله تعالى 
والنص السابق إيراده يغني عن الرد عليه ، لكن أحببت ذكر نص من نفس الكتاب يرد على ما سبق ، 

فلو كان البارئ تعالى عن (  : )هـ٤٥٦-٣٨٤(قال الإمام أبو محمد ابن حزم الأندلسي حيث 
ا غيره ، وهذا إبطال التوحيد إلحادهم جسماً لاقتضى ذلك ضرورة أن يكون له زمان ومكان هم

وإيجاب الشرك معه تعالى لشيئين سواه ، وإيجاب أشياء معه غير مخلوقة ، وهذا كفر ، وقد تقدم 
   .)٢( )إفسادنا لهذا القول 

ومن قال أن االله تعالى جسم لا كالأجسام فليس ( : وقال في موضع آخر من نفس الكتاب أيضاً 
وأما من قال أنه تعالى ، الله تعالى إذ سماه عز وجل بما لم يسم به نفسه لحد في أسماء األكنه ، مشبهاً 

   . )٣(  )كالأجسام فهو ملحد في أسمائه تعالى ومشبه مع ذلك
وكيف يعتبر مسلماً بل موحداً من لم يعرف االله عز وجل ، فظن ربه أنه : أقول بحول االله تعالى 

. ا تقول النصارى تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً فلان من البشر ، أو أن ربه حل في جسم إنسان كم
سبحانك ربي هذا تان !! فهل نقول على هذا القول أن النصارى لا يكفرون إلا بعد قيام الحجة ؟

بل قال الإمام ابن حزم عن النصارى أم لا يعرفون رم لأجل هذا الاعتقاد فقال في نفس . عظيم 
ب المذكور أن المسيح قال لا يعلم الولد غير الأب ولا يعلم الأب غير وفي البا: ( كتاب الفصل ما نصه 

  ،  هذا عجب جداً لأن المسيح عندهم ابن االله بلا خلاف بينهم :قال أبو محمد رضي االله عنه. الولد 
وهكذا يطلق النذل باطرة في رسائله المنتنة متى ذكر االله ، تعالى عن كفرهم هو والد المسيح وأبوه  واالله

إن المسيح قال إنه لا يعلم الأب : ( ثم هاهنا قال ، فإنما يقول قال االله والد ربنا المسيح أمراً كذا وكذا 
 فقد وجب ضرورة أن التلاميذ وسائر النصارى لا يعلمون االله ، ) إلا الابن ولا يعلم الابن إلا الأب

                                     
  ) .٣/٢٩٣( لابن حزم  الفصل في الملل والأهواء والنحل )١(
  ) .٢/٢٧٨( لابن حزم  الفصل في الملل والأهواء والنحل )٢(
  ) .٢/٢٨١( لابن حزم  الفصل في الملل والأهواء والنحل )٣(



 ١٠٤  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
ومن جهل االله تعالى ولم يعرفه ،  وبالابن فهم جهلاء باالله تعالى، ولا يعرفون المسيح البتة ، تعالى أصلاً 
   .)١( ) فهم كفار كلهم أسلافهم وأخلافهم، فهو كافر 

فإن كان هذا هو المتقرر عند الإمام ابن حزم ، من أن من جهل االله تعالى ، : أقول بحول االله تعالى 
ورحم االله شيخ !  جسم من الأجسام ؟- تعالى عن ذلك -ولم يعرفه فهو كافر ، فكيف من ظن أن االله 

   .)٢( ) وبعد الخبر،  قبل الخبر  ، كل حال كفروالجهل باالله في: ( الإسلام ابن تيمية لما قال 
 فهو كافر كل : (  في نفس الكتاب فقال ،وقد بين الإمام ابن حزم أنه ما ثم إلا كافر أو مؤمن

 ثالث دين إلى سبيل لا ذإ مؤمن فهو مشركاً كافراً يكن لم من وكل،  كافر فهو مشرك وكل مشرك
    .)٣( )التوفيق  تعالى وباالله

 جسماً من الأجسام – تعالى االله عن ذلك –فهل تقولون أن الإمام ابن حزم يعتبر من ظن أن االله 
  .سبحانك ربي هذا تان عظيم ! من أهل الإيمان ؟

د الوب من سوولكن العامي والأ(  : )هـ٤٥٦-٣٨٤(قال الإمام أبو محمد ابن حزم الأندلسي 
إلهه ، نه أقر باالله أنه أسلم فقد عرف بلا شك ما الإسلام الذي دخل فيه وأغانة ومن هو مثلهم إذا 

نه قد دخل في الدين الذي أتى به محمد رسول االله صلى أ رسول االله إليه ون محمداًأو، له غيره لا إ
   .)٤(  )لا يخفي على أحد أسلم الآن االله عليه وسلم وهذا ما

فقد ، جمله في غيره أابن حزم في هذا النقل ما قد يكون الإمام قد فصل ل: أقول بحول االله تعالى 
نه بتحقيقها يكون قد دخل في دين االله أسلم وأن هناك ضروريات لا تخفى على كل من بجلاء أوضح و

 وهذه  ،و علاناً أ فلاناًليس، ولهه إنه تعالى أقراره باالله إلا من عرفها ومنها  و لن يحققها إ» سلامالإ« 
   .من المسلمات عند كل ذي لب

ولم تسعفنا النسخ المخطوطة في إثبات الدس والتحريف في كتاب الفصل في الملل والنحل لابن حزم 
، لقلة المصادر ، ووجدنا أن المصادر التي اطلعنا عليها من النسخ المخطوطة يوجد فيها النصوص 

إلا أن النص السابق الوارد في كتاب الفصل المطبوع .  المؤلف بكثير المدسوسة مع بعد نسخها عن عهد
وبتعبير الإمام ابن حزم فإن . ليدل بجلاء على أن كتاب الفصل ملعوب فيه ولا حول ولا قوة إلا باالله 

  .الدس والتحريف في كتاب الفصل لا يخفى على أحد كما لا يخفى ضوء النهار على ذي بصر 
 النصوص الكفرية الصريحة في الكفر الموجودة في هذا الكتاب لكي ننبه الناس لذا وجب علينا بيان

وحاصله أن الذي يجب علينا عند الوقوف على ) :  ( هـ١٢٥٠-١١٧٣(الشوكاني عليها ، كما قال 
                                     

  ) .٢/٧٥( لابن حزم  الفصل في الملل والأهواء والنحل )١(
  .)٧/٣٢٦( لابن تيمية وى مجموع الفتا)٢(
  ) .٣/٢٨٣( لابن حزم  الفصل في الملل والأهواء والنحل )٣(
   .٧٣النبذ في أصول الفقه لابن حزم ، ص  )٤(



 ١٠٥  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
شيء مما فيه ما لا يجوز اعتقاده من مؤلفات المتقدمين أو أشعارهم أو خطبهم أو رسائلهم أن نحكم على 

 ، ونوضح للناس ما فيه ونحذرهم عن العمل به والركون إليهوجود بما يستحقه ويقتضيه ، ذلك الم
   .)١( )  بما لا يرده الفهم ويأباه العقلونكل أمر قائله إلى االله مع التأويل له بما يمكن وإبداء المعاذير له

لى ابن حزم أنه قال فمن ذلك ما ورد في المطبوع من كتاب الفصل منسوباً إ: قلت بحول االله تعالى 
 قال الموت حضره فلما قط خيراً يعمل لم رجلاً أن وسلم عليه االله صلى االله رسول عن صح وقد ( :

 االله قدر لئن فواالله البر في ونصفه البحر في نصفه راح يوم في رمادي ذروا ثم فأحرقوني مت إذا لأهله
 حملك ما وسأله فأحياه رماده جمع جل عز هللا وأن خلقه من أحداً يعذبه لم عذاباً ليعذبني علي تعالى
  .)٢( القول لهذا له غفر تعالى االله وأن رب يا خوفك قال ذلك على

 وقد وإحيائه رماده جمع على يقدر وجل عز االله أن مات أن إلى جهل إنسان فهذا  :محمد أبو قال
    .وجهله وخوفه لإقراره له غفر

 االله ضيق لئن هو إنما ) ي عل االله قدر لئن(  معنى أن )٣( مواضعه عن الكلم يحرف من بعض قال وقد
  )١٦: الفجر( ] ه فَقَدر علَيهِ رِزقَهوأَما إِذَا ما ابتلاَ [ : تعالى قال كما على

 ليضيقن علي االله ضيق لئن(  حينئذ معناه يكون كان لأنه يمكن لا باطل تأويل وهذا:  محمد أبو قال
 بذلك أمره إنما أنه في شك ولا معنى رماده ويذر يحرق بأن لأمره كان لما هذا كان فلو وأيضاً )ي عل

 .  تعالى االله عذاب من ليفلت
إِذْ قَالَ الْحوارِيونَ يا عِيسى ابن  [ : تعالى االله قول )٤( هذا في شيء من وأبين:  محمد أبو قال

ونعلَم أَنْ قَد  [ : قوله إلى) ١١٢: المائدة(]علَينا مائِدةً مِن السماءِ مريم هلْ يستطِيع ربك أَنْ ينزلَ 
 لعيسى بالجهل قالوا قد عليهم وجل عز االله أثنى الذين الحواريون فهؤلاء )١١٣: المائدة (] صدقْتنا
 لا ما وهذا يمامإ بذلك يبطل ولم،  السماء من مائدة علينا يترل أن ربك يستطيع هل السلام عليه

    . )٥()  اله وتبيينهم الحجة قيام بعد ذلك قالوا لو يكفرون كانوا وإنما منه مخلص

                                     
   .١٠٥رسالة في وجوب توحيد االله عز وجل ، ص  )١(
  . وجل هذه رواية بالمعنى ، وقد مر ذكر روايات الحديث في كتب السنة في الجزء الأول بفضل االله عز )٢(
  .هذه العبارة من أبين ما يبين أن هذا القول مدسوس عليه  )٣(
لاحظ الأسلوب هنا ، والأسلوب عند الدس على شيخ الإسلام ابن تيمية ، فالدس عند دسه على شيخ الإسلام ابن تيمية  )٤(

حتى التشابه . أتبعه بقول الحواريين وضع تأويلا كفريا للحديث ومن ثم أتبعه بحديث أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها ، وهنا 
  .في أسلوب الاستدلال والكلام 

  ) .٣/٢٩٦( لابن حزم  الفصل في الملل والأهواء والنحل )٥(



 ١٠٦  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
وهذا الكلام السابق كفر واضح وقد مر التنبيه والرد على مثل هذا الاعتقاد : قلت بحول االله تعالى 

الجزء الأول في الرد على الساقط في الجزء الأول من هذه الرسالة ، وقد مر ذكر أقوال ابن حزم في 
  .بعض الشبهات ، فلو تأملتها لوجدت نفساً مختلفاً هنا 

فَظَن أَنْ لَن    [  :وله تعالى ـوأما ق  : ( )هـ٤٥٦-٣٨٤(قال الإمام أبو محمد ابن حزم الأندلسي        
 أو  فليس علي ما ظنوه من الظن السخيف الذي لا يجوز أن يظن بضعيفة من النـساء                ] نقْدِر علَيهِ 

 ! ؟ل على الناس في العلـم ض فكيف بنبي مفلا أن يكون قد بلغ الغاية من الجهل إبضعيف من الرجال    
ن آدميا  أوهو يرى   ،  ن االله تعالى الذي أرسله بدينه لا يقدر عليه          أن يكون نبي يظن     أومن المحال المتيقن    

نه يشتد غضبه لو    إه وسلم ف  ن من نسب هذا للنبي الفاضل صلى االله علي        أولا شك في    ،  مثله يقدر عليه    
 فكيف إلى يونس عليه السلام الذي يقول فيه رسول االله صـلى االله               ، )١(  أو إلى ابنه    ، نسب ذلك إليه  

  فقد بطل ظنهم بلا شك وصح أن معنى قوله        .)٢( » ىت بن م  سونى ي لَي ع ونِلُضفَلا ت  «: عليه و سلم    
ه فَقَـدر علَيـهِ   وأَما إِذَا ما ابتلاَ [:  أي لن نضيق عليه كما قال تعالى    ] فَظَن أَنْ لَن نقْدِر علَيهِ     [ :

قَه١٦: الفجر( ] رِز(٣() ق عليه  أي ضي( .   
  .هذا هو نفس ابن حزم وأسلوبه ، فقارن بين الفقرتين لترى الفرق : قلت بحول االله تعالى 

أنه قال في رسالة الدرة في تحقيق  الإمام ابن حزم ومن الأدلة على بطلان نسبة القول السابق إلى
ومن  : ( )ب١١٩ورقة  (الكلام فيما يلزم الإنسان اعتقاده والقول به في الملة والنحلة باختصار وبيان

قال أنه ليس عند االله عز وجل أصلح مما فعل بنا لأنه لو كان عنده أصلح مما فعل بنا ولم يعطينا إياه 
أنه عجز ربه تعالى فجعله عاجزاً مطبوعاً لا يقدر : أحدهما :  فهو كافر من وجهين لكان بخيلاً محابياً

إلا على ما فوقه أن يأتي به فقط ، وهذه صفة منقوص البنية متناهي القوة ذي طبيعة تعالى االله عن 
ه لا يشك تكذيبه القرآن في ما أورد ما وقع ذلك فإنه مكابر له لأن:  ، والوجه الآخر ذلك علواً كبيراً

ذو مسكة عقل في أنه تعالى كان قادراً على أن يخلقنا ملائكة أو أنبياء كلنا أو في الجنة كما خلق آدم 

                                     
فلله در الإمام ابن حزم ما أصدقه في وصف الواقع ، فهكذا هم المدافعين عن إسلام الجاهلين برب العالمين والمدافعين عن  )١(

هم المشركين ، ينسبون جهل أبسط معاني العقيدة إلى الأنبياء وصحابتهم ، ونفس ما رموهم به لو نسبه إسلام الطواغيت وعابدي
   .فلا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيمأحدهم إليهم أو إلى أبنائهم الذين لم يبلغوا الحلم بعد لغضبوا أشد الغضب ، 

قَولِ  باب /اللفظ ، فقد أخرج هذا الحديث البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء لعله رواه بالمعنى ، أو أننا لم نعثر عليه بذلك  )٢(
زاد .  »  خير مِن يونسيلاَ يقُولَن أَحدكُم إِن« : بلفظ  )١٣٩: الصافات( `] وإِنَّ يونس لَمِن الْمرسلِين [: اللَّهِ تعالَى 

 ددسى« : متنِ مب سونغِ« :  ، وفي رواية أخرى » يبنا ييمقُولَ إِندٍ أَنْ يبىي لِعتنِ مب سوني مِن ريالمكتر . ط . ( » خ :
   ) .)٤/١٥٩( ، الطبعة السلطانية ٩٤٤ص

  ) .٤/٣٦(لابن حزم   والأهواء والنحلالفصل في الملل )٣(



 ١٠٧  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
عليه السلام ولا يكلفنا شيئاً أو ألا يخلق من يدري أنه يكفر به أو يعصيه أو أن يميتهما قبل البلوغ كما 

  . اهـ ) أمات سائر الصبيان 
كلام السابق لابن حزم يهدم ما ورد في فصل كامل في كتاب الفصل في وال: بحول االله تعالى قلت 

مسألة من يكفر ومن لا يكفر ، حيث جعل الكافر من كذب القرآن فقط ، حتى ولو كان في مسألة لا 
  .يتحقق التوحيد إلا به ، والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات 

  
  )١(  الفصل في الملل حول أقسام المحالتمييز الصحيح من السقيم فيما ورد في كتاب: فصل 

والآن أريد بحول االله تعالى أن أبين الصحيح من السقيم فيما ورد في كتاب الفصل في الملل والأهواء 
والنحل حول أقسام المحال ، وبيان أن الباطل الذي ورد فيه مناقض لما قرره الإمام ابن حزم في نفس 

  .هذه الأباطيل من عالم مثل الإمام ابن حزم رحمه االله الكتاب ، وأنه لا يمكن أن يصدر مثل 
  .وأنا أنقل لكم النص كاملاً مجزئاً مع التعليق عليه 

وقد اضطرب الناس في السؤال عن أشياء ذكروها وسألوا هل يقدر االله تعالى وقد اضطرب الناس في السؤال عن أشياء ذكروها وسألوا هل يقدر االله تعالى : : قال أبو محمد قال أبو محمد ( ( 
   . .عليها أم لا واضطربوا أيضاً في الجواب عن ذلكعليها أم لا واضطربوا أيضاً في الجواب عن ذلك

ينون بحول االله وقوته وجه تحقيق السؤال عن ذلك وتحقيق الجواب فيه ينون بحول االله وقوته وجه تحقيق السؤال عن ذلك وتحقيق الجواب فيه ونحن مبونحن مب: : ال أبو محمد ال أبو محمد قق
أن السؤال إذا أن السؤال إذا : : فنقول وباالله تعالى التوفيق فنقول وباالله تعالى التوفيق . . دون تخليط ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم دون تخليط ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم 

حقق بلفظ يفهم السائل منه مراد نفسه ويفهم المسئول مراد السائل عنه فهو سؤال صحيح حقق بلفظ يفهم السائل منه مراد نفسه ويفهم المسئول مراد السائل عنه فهو سؤال صحيح 
من أجاب عنه بأن هذا سؤال فاسد وأنه محال فإنما هو جاهل بالجواب منقطع من أجاب عنه بأن هذا سؤال فاسد وأنه محال فإنما هو جاهل بالجواب منقطع والجواب عنه لازم ، ووالجواب عنه لازم ، و

  ..متسلل عنهمتسلل عنه
 وأما السؤال الذي يفسد بعضه بعضاً وينقض آخره أوله فهو سؤال فاسد لم يحقق بعد ، وما لم  وأما السؤال الذي يفسد بعضه بعضاً وينقض آخره أوله فهو سؤال فاسد لم يحقق بعد ، وما لم 
يحقق السؤال عنه فلم يسأل عنه ، وما لم يسأل عنه فلا يلزم عنه جواب على مثله ، فهاتان قضيتان يحقق السؤال عنه فلم يسأل عنه ، وما لم يسأل عنه فلا يلزم عنه جواب على مثله ، فهاتان قضيتان 

معتان وكافيتان في هذا المعنى لا يشذ عنهما شيء منه إلا أنه لابد من جواب ببيان حوالته لا على معتان وكافيتان في هذا المعنى لا يشذ عنهما شيء منه إلا أنه لابد من جواب ببيان حوالته لا على جاجا
  اهـاهـ) . ) . تحقيقه ولا على تشكله ولا على توهمه وباالله تعالى التوفيق تحقيقه ولا على تشكله ولا على توهمه وباالله تعالى التوفيق 

إلا إلا (( إلى هنا لا إشكال وهي مقدمة جيدة سديدة  ، وقصده من آخر جملة: أقول بحول االله تعالى 
أن السؤال الذي  ))اب ببيان حوالته لا على تحقيقه ولا على تشكله ولا على توهمهاب ببيان حوالته لا على تحقيقه ولا على تشكله ولا على توهمهأنه لابد من جوأنه لابد من جو

يفسد بعضه بعضاً وإن لم يلزم عليه إجابة لأنه لم يسأل بعد ، لكن لا بد من جواب على حوالته أي 

                                     
هذا الفصل عليك بمراجعة المقدمتين الخامسة والسادسة في الجزء  وقد اضطرب أناس كثيرون في هذا الباب ، وقبل قراءة )١(

  . الأول من هذه الرسالة 



 ١٠٨  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
على ما يؤول إليه ، أي نجيب الشخص ببيان فساد سؤاله ، وليس جوابنا على أن سؤاله متحقق أو 

أو حتى أنه متوهم ، فالسؤال الفاسد ليس متحقق ولا متشكل ولا متوهم أصلاً ، وباالله التوفيق متشكل 
  اهـ. 

ثم نحد المسئول عنه في هذا الباب بحدٍ جامع بحول االله تعالى وقوته فيرتفع الإشكال في هذه ثم نحد المسئول عنه في هذا الباب بحدٍ جامع بحول االله تعالى وقوته فيرتفع الإشكال في هذه  (...  (... 
 المسئول عنه في هذا الباب إن  المسئول عنه في هذا الباب إن المسألة إن شاء االله تعالى فنقول وباالله تعالى التوفيق وبه نتأيد أن الشيءالمسألة إن شاء االله تعالى فنقول وباالله تعالى التوفيق وبه نتأيد أن الشيء

كان إنما سأل السائل عن القدرة على إحداث فعل مبتدأ أو على إعدام فعل مبتدأ ، فالمسئول عنه كان إنما سأل السائل عن القدرة على إحداث فعل مبتدأ أو على إعدام فعل مبتدأ ، فالمسئول عنه 
 شيئاً ، والسؤال صحيح والجواب عنه بنعم لازم ، وإن كان المسئول عنه ما  شيئاً ، والسؤال صحيح والجواب عنه بنعم لازم ، وإن كان المسئول عنه ما يياشاشنحنحمقدور عليه ولا مقدور عليه ولا 

 سؤال متفاسد لا يمكن السائل عنه فهم معنى  سؤال متفاسد لا يمكن السائل عنه فهم معنى لا ابتداء له فالسؤال عن تغييره أو إحداثه أو إعدامهلا ابتداء له فالسؤال عن تغييره أو إحداثه أو إعدامه
سؤاله ولا تحقيق سؤاله ، وما كان هكذا لا يلزم الجواب عنه على تحقيقه ولا على تشكله لأن سؤاله ولا تحقيق سؤاله ، وما كان هكذا لا يلزم الجواب عنه على تحقيقه ولا على تشكله لأن 

  اهـاهـ). ). وليس ها هنا سؤال أصلاً وليس ها هنا سؤال أصلاً ، ، الجواب عن التشكل لا يكون إلا عن سؤال الجواب عن التشكل لا يكون إلا عن سؤال 
والتي قبلها تدل على رجاحة عقل وهذه مقدمة رائعة أيضاً ، وهذه القاعدة : أقول بحول االله تعالى 

ابن حزم وفرط ذكائه ، وأن الكلام المشكل الذي ورد فيما سيأتي لا يمكن أن يقول به هذا العالم الجليل 
  اهـ. لأنه سيناقض بذلك هاتين القاعدتين الهامتين 

ال وعلى أي ال وعلى أي ثم نقول وباالله تعالى نتأيد أن من الواجب أن نبين بحول االله تعالى وقوته ما المحثم نقول وباالله تعالى نتأيد أن من الواجب أن نبين بحول االله تعالى وقوته ما المح (...  (... 
معنى تقع هذه اللفظة وعما ذا يعبر به عنه ، فإن من قام بشيء ولم يعرف تحقيق معناه فهو في معنى تقع هذه اللفظة وعما ذا يعبر به عنه ، فإن من قام بشيء ولم يعرف تحقيق معناه فهو في 

إن المحال ينقسم أربعة أقسام لا خامس لها أحدها محال إن المحال ينقسم أربعة أقسام لا خامس لها أحدها محال : : غمرات من الجهل فنقول وباالله تعالى نتأيد غمرات من الجهل فنقول وباالله تعالى نتأيد 
  . .   لعقل عندنا والرابع محال مطلقلعقل عندنا والرابع محال مطلقبالإضافة والثاني محال في الوجود والثالث محال فيما بيننا في بنية ابالإضافة والثاني محال في الوجود والثالث محال فيما بيننا في بنية ا

مثل نبات اللحية لابن ثلاث سنين ، وإحباله امرأة ، وكلام الأبله الغبي في مثل نبات اللحية لابن ثلاث سنين ، وإحباله امرأة ، وكلام الأبله الغبي في : : فالمحال بالإضافة فالمحال بالإضافة 
،  فهذه المعاني موجودة في العالم ممن هي ،  فهذه المعاني موجودة في العالم ممن هي   دقائق المنطق ، وصوغه الشعر العجيب ، وما أشبه هذادقائق المنطق ، وصوغه الشعر العجيب ، وما أشبه هذا

  ..ممكنة منه ممتنعة من غيرهم ممكنة منه ممتنعة من غيرهم 
فكانقلاب الجماد حيواناً ، والحيوان جماداً أو حيواناً آخر ، وكنطق فكانقلاب الجماد حيواناً ، والحيوان جماداً أو حيواناً آخر ، وكنطق : : وجود وجود وأما المحال في الوأما المحال في ال

 وما أشبه هذا ، فإن هذا كله ليس ممكناً عندنا البتة ولا موجوداً ولكنه  وما أشبه هذا ، فإن هذا كله ليس ممكناً عندنا البتة ولا موجوداً ولكنه ،،  الحجر ، واختراع الأجسامالحجر ، واختراع الأجسام
  ..متوهم في العقل متشكل في النفس كيف كان يكون لو كان متوهم في العقل متشكل في النفس كيف كان يكون لو كان 

  اهـاهـ) ) لام في معجزام الدالة على صدقهم في النبوة لام في معجزام الدالة على صدقهم في النبوة وذين القسمين تأتي الأنبياء عليهم السوذين القسمين تأتي الأنبياء عليهم الس
ع الأجسام أي إيجادها المقصود من اختراوهذا هو الحق الذي لا محيد عنه ، و: أقول بحول االله تعالى 

، والأنبياء عندما يأتون بمثل هذا المحال ، يكون الإيجاد من االله سبحانه وتعالى بلا شك ، وإنما من العدم 
 فاالله سبحانه .ر على أيديهم ، مثل انقلاب عصا موسى عليه السلام حية وما شاه يظهر هذا الأم



 ١٠٩  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
وتعالى قادر على المستحيلات ، ووجه إتيان الأنبياء ذه المحالات على وجه ظهور هذه الأمور على 

  اهـ. أيديهم ، وليس على وجه أم هم أحدثوا هذه الأشياء فتأمل ، وباالله تعالى التوفيق 

وأما المحال فيما بيننا في بنية العقل فكون المرء قائماً قاعداً لا قاعداً معاً وسائر ما لا وأما المحال فيما بيننا في بنية العقل فكون المرء قائماً قاعداً لا قاعداً معاً وسائر ما لا . .  ( .. ( ..
يتشكل في العقل فيما يقع فيه التأثير لو أمكن فيما دون الباري عز وجل ، فهذه الوجوه الثلاثة من يتشكل في العقل فيما يقع فيه التأثير لو أمكن فيما دون الباري عز وجل ، فهذه الوجوه الثلاثة من 

واب عنه بنعم ، واب عنه بنعم ، سأل عنها أيقدر االله تعالى عليها فهو سؤال صحيح مفهوم معروف وجهه ، يلزم الجسأل عنها أيقدر االله تعالى عليها فهو سؤال صحيح مفهوم معروف وجهه ، يلزم الج
إلا أن المحال في بنية العقل فيما بيننا لا يكون البتة في هذا العالم لا إلا أن المحال في بنية العقل فيما بيننا لا يكون البتة في هذا العالم لا . . إن االله قادر على ذلك كله إن االله قادر على ذلك كله 

معجزة لنبي ولا بغير ذلك البتة هذا واقع في النفس بالضرورة ، ولا يبعد أن يكون االله تعالى يفعل معجزة لنبي ولا بغير ذلك البتة هذا واقع في النفس بالضرورة ، ولا يبعد أن يكون االله تعالى يفعل 
  اهـاهـ) . ) . هذا في عالم له آخر هذا في عالم له آخر 

أي  ))وسائر ما لا يتشكل في العقل فيما يقع فيه التأثير لو أمكنوسائر ما لا يتشكل في العقل فيما يقع فيه التأثير لو أمكن(( لهقو: أقول بحول االله تعالى 
 ))فيما دون الباري عز وجلفيما دون الباري عز وجل(( قوله. الأمور التي لا تتشكل في العقل لو تخيل العقل إمكانية حدوثها 

فهذه الوجوه الثلاثة من سأل عنها أيقدر االله تعالى فهذه الوجوه الثلاثة من سأل عنها أيقدر االله تعالى ( (  قوله. استثناء للمحال المطلق الذي سيأتي بيانه 
من الخلط العجيب ، فإنني قد بينت بحول االله تعالى  ))ا فهو سؤال صحيح مفهوم معروف وجهه ا فهو سؤال صحيح مفهوم معروف وجهه عليهعليه

وقدرته أن هذه الأشياء من العدم ، وهي لا شيء باتفاق العقلاء ، ونرد على هذا القول بالقاعدتين التي 
زء الأول من هذه قررهما ابن حزم في بداية الكلام فراجعهما ، وراجع كلامنا على المحال لذاته في الج

ولكن نعود فنؤكد مسألة مهمة وهي أن الأمور التي لا تتشكل في العقل فيما يقع فيه التأثير لو . الرسالة 
  :أمكن أنواع 

ما لا يتشكل في العقل لأن العقل ليست لديه القدرة الكافية لتصور مثل هذه الأمور : النوع الأول 
الأمور أن ينكر الموحد قدرة االله عليها ، فالعقل بطبيعته ، ولا يعني عجز العقل عن تصور مثل هذه 

عاجز عن كثير من الأمور ، وكذلك فإن عجز العقل عن تصور بعض الأمور لا يكون عذراً في عدم 
  .الإيمان بقدرة االله عليها ، فإنه لا يكيل قدرة االله تعالى بعقله العاجز إلا كافر ما قدر االله حق قدره 

ا لا يتشكل في العقل لأنه لاشيء ، ولأنه لا حقيقة له أصلاً ، وهو عرف بالعقل م: النوع الثاني 
بطلانه وكونه لا شيء ، مثل المحال لذاته ، مثل الجمع بين النقيضين في وقت واحد والذي حاصل 

  .جمعها في آن واحد هو اللاشيء أي العدم 
فمحال لا يتشكل في ) : ( ١/٤٣(نطق وإلى هذا النوع الثاني أشار بقوله في كتابه التقريب لحد الم

والكذب على  : ( )١/٥٣(وقال في موضع آخر  ) . العقل أن يكون شيء قائم بنفسه لا قائم بنفسه
، متساو كل ذلك في أنه كذب استواء ت وكذلك المحال كذب بح، ت الخالق عز وجل كذب بح

)  إثما وأقبح في الشناعة من بعض، لكن بعضها أعظم  ، ولا أشد ولا أضعف ، لا تفاضل فيه صحيحاً
  . اهـ 



 ١١٠  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
إلا أن المحال في بنية العقل فيما بيننا لا يكون البتة في هذا العالم لا معجزة لنبي ولا إلا أن المحال في بنية العقل فيما بيننا لا يكون البتة في هذا العالم لا معجزة لنبي ولا ( (  :أما قوله 

بغير ذلك البتة هذا واقع في النفس بالضرورة ، ولا يبعد أن يكون االله تعالى يفعل هذا في عالم له بغير ذلك البتة هذا واقع في النفس بالضرورة ، ولا يبعد أن يكون االله تعالى يفعل هذا في عالم له 
فلماذا هذا التخصيص ؟ فمادام أن هذا شيئاً عنده ، فلماذا يخصص فهو من العجب العجاب ،  ))آخر آخر 

  ! قدرة االله على ذلك في غير هذا العالم ؟؟

وأما المحال المطلق فهو كل سؤال أوجب على ذات الباري تغييراً فهذا هو المحال لعينه وأما المحال المطلق فهو كل سؤال أوجب على ذات الباري تغييراً فهذا هو المحال لعينه  ( ...  ( ... 
لم االله تعالى ، ولا هو لم االله تعالى ، ولا هو الذي ينقض بعضه بعضاً ويفسد آخره أوله ، وهذا النوع لم يزل محالاً في عالذي ينقض بعضه بعضاً ويفسد آخره أوله ، وهذا النوع لم يزل محالاً في ع

ممكن فهمه لأحد ، وما كان هكذا فليس سؤالاً ولا سأل سائله عن معنى أصلاً ، وإذا لم يسأل فلا ممكن فهمه لأحد ، وما كان هكذا فليس سؤالاً ولا سأل سائله عن معنى أصلاً ، وإذا لم يسأل فلا 
يقتضي جواباً على تحقيقه أو توهمه ، لكن يقتضي جواباً بنعم أو لا لئلا ينسب بذلك إلى وصفه تعالى يقتضي جواباً على تحقيقه أو توهمه ، لكن يقتضي جواباً بنعم أو لا لئلا ينسب بذلك إلى وصفه تعالى 

ين بضرورة العقل بأن االله تعالى لم يفعله قط ين بضرورة العقل بأن االله تعالى لم يفعله قط بعدم القدرة الذي هو العجز بوجه أصلاً ، وإن كنا موقنبعدم القدرة الذي هو العجز بوجه أصلاً ، وإن كنا موقن
، ولا يفعله أبداً ، وهذا مثل من سأل أيقدر االله تعالى على نفسه أو على أن يجهل أو على أن يعجز ، ولا يفعله أبداً ، وهذا مثل من سأل أيقدر االله تعالى على نفسه أو على أن يجهل أو على أن يعجز 
أو أن يحدث مثله أو على إحداث ما لا أول له ، فهذه سؤالات تفسد بعضها بعضاً تشبه كلام أو أن يحدث مثله أو على إحداث ما لا أول له ، فهذه سؤالات تفسد بعضها بعضاً تشبه كلام 

هذا النوع لم يزل االله تعالى يعلمه محالاً ممتنعاً باطلاً قبل هذا النوع لم يزل االله تعالى يعلمه محالاً ممتنعاً باطلاً قبل الممرورين واانين وكلام من لا يفهم والممرورين واانين وكلام من لا يفهم و
  اهـاهـ). ). حدوث العقل ، وبعد حدوثه أبداً حدوث العقل ، وبعد حدوثه أبداً 

الكلام السابق فيه من الحق الأبلج ، والباطل اللجلج ، فراجع القاعدتين : أقول بحول االله تعالى 
ل أن مثل هذه الأمور لا اللتين قال ما في أول حديثه ، ومن ثم انظر إلى هذه الفقرة ، فكيف يقو

وليت شعري كيف !  تقتضي جواباً على تحقيقه أو توهمه ومن ثم يقول أنه يقتضي جواباً بنعم أو لا ؟؟؟
يقول أن هذا من المحال المطلق الذي ليس بسؤال ولا سأل صاحبه عن معنى أصلاً ومن ثم يقول أنه 

السفيه ليس بسؤال فلماذا يقتضي إجابة أصلاً ؟ يقتضي جواباً بنعم أو لا ؟؟ فما دام ما نطق به الناطق 
وما دام أن هذا يشبه كلام الممرورين واانين ، فكيف يقتضي جواباً ، وهل كلام الممرورين واانين 

  !!يجاب عليه ؟؟
وإذا لاحظت !!! وعلى فرض أنه يلزم أن يجاب عليه فكيف يجاب على السؤال بنعم أو لا ؟؟؟؟

 ))يلزم الجواب عنه بنعم يلزم الجواب عنه بنعم ( ( : ول نوع المحال الذي أسماه المحال في بنية العقل قال الفقرة التي ذكرها ح
  .وهنا يقول يلزم عنه الجواب بنعم أو لا ؟ كل ذلك تناقضات عجيبة ، واالله المستعان 

ومن ثم فإن هذه الأسئلة كما وقررنا في الفصل السابق من الكفر والإلحاد والزندقة بمكان ، 
عم كفر ، والجواب عليه بلا كفر أيضاً ، بل يجاب على مثل هذا الإلحاد ببيان وجه والجواب عليه بن

ببيان حوالته لا على تحقيقه ولا على تشكله ولا ببيان حوالته لا على تحقيقه ولا على تشكله ولا ( ( إلحاده ليس إلا ، أي نجيب عليه كما قال ابن حزم 
   . .))على توهمه على توهمه 



 ١١١  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
 يموه علينا أن ما سأله هل يقدر االله تعالى أن يخلق إلها مثله ؟ يريد أن: وتوضيح ذلك أن من قال لنا 

سؤال صحيح ، ويريد بذلك أنا لو أجبنا بنعم سيقول أثبتم أنه من الممكن أن يكون الله مثيلاً ، ولو 
  .أجبناه بلا سيقول قلتم لا يقدر ربكم ، تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً 

ة الكلامية التي لا ما تفوهت به من الكفر والزندقة والإلحاد ، بل من الجنون والسفسط: نقول له 
يتفوه بمثلها إلا كافر زنديق ما قدر االله حق قدره ، فإن سؤالك يفسد أوله آخره ، فإن االله ليس بمخلوق 

فلو كنت مستفهما منا وقلت لنا هل ربكم مخلوق ؟ لقلنا لك . ولا مثيل له ، وهو على كل شيء قدير 
ولو كنت مستفهماً منا وقلت لنا هل لا ليس بمخلوق ، كيف يكون مخلوقاً وهو خلق كل شيء ؟ 

ولو كنت . لا ربنا ليس كمثله شيء ، فهو واحد في ذاته وصفاته وأفعاله : لربكم مثيل ؟ لقلنا لك 
مستفهماً منا وقلت لنا ، هل من الممكن وجود إله ثان مع االله لقلنا لك مستحيل وهاك رد ربنا عليك ، 

انَ فِيهِما آَلِهةٌ إِلاَّ اللَّه لَفَسدتا فَسبحانَ اللَّهِ رب الْعرشِ عما لَو كَ [: حيث قال ربنا في كتابه العزيز 
، ولو كنت مستفهماً منا وقلت لنا هل ربكم على كل شيء قدير ؟ )  ٢٢: الأنبياء  (`] يصِفُونَ

نقص ، ومتره أن لقلنا لك نعم ربنا على كل شيء قدير ، فهو متره عن العجز مطلقاً وعن كل صفات ال
فهكذا هي الأسئلة المفهومة ، أما حاصل سؤالك معناه هل . تكون صفاته ناقصة ، تبارك ربنا وتعالى 

يقدر ربكم أن لا يقدر ؟  فهو سؤال يفسد أوله آخره ، وينقض بعضه بعضاً ، ومثل هذه الأسئلة 
  .وفيق وباالله الت. معلومة لدى العقلاء بطلاا وعدم كوا سؤالاً صحيحاً 

لكن يقتضي جواباً بنعم أو لا لئلا ينسب بذلك إلى وصفه تعالى بعدم القدرة الذي هو لكن يقتضي جواباً بنعم أو لا لئلا ينسب بذلك إلى وصفه تعالى بعدم القدرة الذي هو ( ( أما قوله 
 فإن عدم القدرة على الشيء هو العجز لا محالة ، ولكن المحال المطلق ليس بشيء ، ))العجز بوجه أصلاً العجز بوجه أصلاً 

 على المحال المطلق بنعم أو لا ومن ثم الجواب. ولا بسؤال أصلاً ، بل هو العدم ، وكذلك المحال لذاته 
كلاهما يقتضي الكفر كما وقد بينا ، فكيف يلزم عليه إجابة ، وعلى فرض لزم عليه الإجابة فكيف 

  اهـ .   فاالله المستعان على هذا الخلط العجيب من الداس  ))جواباً بنعم أو لاجواباً بنعم أو لا((يطلق الخيار فيقول 

ذي ذكرنا قبل فإن العقل مخلوق محدث خلقه االله ذي ذكرنا قبل فإن العقل مخلوق محدث خلقه االله وأما المحال في العقل وهو القسم الثالث الوأما المحال في العقل وهو القسم الثالث ال( ... ( ... 
تعالى بعد أن لم يكن وإنما هو قوة من قوى النفس عرض محمول فيها أحدثه االله تعالى وأحدث رتبه تعالى بعد أن لم يكن وإنما هو قوة من قوى النفس عرض محمول فيها أحدثه االله تعالى وأحدث رتبه 

تاراً لذلك تعالى ، وبضرورة العقل نعلم أن من اخترع شيئاً لم يكن قط لا على تاراً لذلك تعالى ، وبضرورة العقل نعلم أن من اخترع شيئاً لم يكن قط لا على مخمخعلى ما هي عليه على ما هي عليه 
اختراعه ، لكن اختار أن يفعله ، فإنه قادر على ترك اختراعه ، لكن اختار أن يفعله ، فإنه قادر على ترك مثال سلف ولا عن ضرورة أوجبت عليه مثال سلف ولا عن ضرورة أوجبت عليه 

اختراعه قادر على اختراع غيره مثله أو خلافه ، ولا فرق بين قدرته على بعض ذلك وبين قدرته اختراعه قادر على اختراع غيره مثله أو خلافه ، ولا فرق بين قدرته على بعض ذلك وبين قدرته 
  اهـ اهـ ) ) على سائره على سائره 

لا شك فيما يقوله هنا ، وفيه حق ملبس عليه بباطل ، لكن لا علاقة للأمر : أقول بحول االله تعالى 
 ، فلا تغتر ذا الخلط ، فإنه استدلال ليس في محله ، وبيان وجه ذلك أن االله قادر على بالمحال لذاته



 ١١٢  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
اختراع أي شيء على أي شكل أراد ، لكن لما يتعلق الأمر بالمحال في العقل أو المحال المطلق فمحصل 

ية المحال لذاته وتسم. المعنى أن يخترع لا شيء ، لأن هذا هو مآل المحال في العقل ، وهو سفسطة كلامية 
المحال في العقل ليس من باب كيل قدرة االله بالعقول ، ولكن كيل القول الصحيح من السقيم بالعقول 

  اهـ. كما وأسلفنا فتأمل جيداً ولا تظن بنا ما ليس فينا ، وافهم هذا الفرق جيداً

له االله تعالى محالاً وحين له االله تعالى محالاً وحين فكل ما خلقه االله تعالى محالاً في العقل فقط فإنما كان محالاً مذ جعفكل ما خلقه االله تعالى محالاً في العقل فقط فإنما كان محالاً مذ جع ( ...  ( ... 
أحدث صورة العقل لا قبل ذلك ، فلو شاء تعالى أن لا يجعله محالاً لما كان محالاً ، وكذلك من سأل أحدث صورة العقل لا قبل ذلك ، فلو شاء تعالى أن لا يجعله محالاً لما كان محالاً ، وكذلك من سأل 
هل يقدر االله تعالى على أن يجعل شيئاً موجوداً معدوماً معاً في وقت واحد أو جسماً في مكانين أو هل يقدر االله تعالى على أن يجعل شيئاً موجوداً معدوماً معاً في وقت واحد أو جسماً في مكانين أو 

واالله تعالى قادر على كل ذلك لو شاء واالله تعالى قادر على كل ذلك لو شاء ، ، وكل ما أشبه هذا فهو سؤال صحيح وكل ما أشبه هذا فهو سؤال صحيح ، ، جسمين في مكان جسمين في مكان 
أن يكونه لكونه ومن البرهان على ذلك ما نراه في منامنا مما لا شك أنه محال في حال اليقظة ممتنع أن يكونه لكونه ومن البرهان على ذلك ما نراه في منامنا مما لا شك أنه محال في حال اليقظة ممتنع 
يقيناً ونراه في منامنا ممكناً محسوساً مرئياً ببصر النفس مسموعاً بسمعها فبالضرورة يدري كل ذي يقيناً ونراه في منامنا ممكناً محسوساً مرئياً ببصر النفس مسموعاً بسمعها فبالضرورة يدري كل ذي 

  اهـاهـ) . ) . وم كان قادراً على أن يوجده ممكناً في اليقظة وم كان قادراً على أن يوجده ممكناً في اليقظة حس أن الذي جعل المحال ممكناً في النحس أن الذي جعل المحال ممكناً في الن
المحال لذاته هو العدم ، والعدم أي اللاشيء لا يرى لا في المنام ولا في اليقظة : أقول بحول االله تعالى 

فالمحال . هذا خلط بين المحال في الوجود والمحال بالإضافة ، وبين المحال لذاته . لذا فهذا قياس باطل 
نعم إنما كان محالاً لأن االله عز وجل جعله محالاً مثل نواميس الكون التي تبقى كما هي لإرادة بالوجود 

االله عز وجل لذلك ، ولا تتغير إلا بإرادة االله عز وجل ، فمتى ما أراد االله جعلها على مثال آخر جعلها 
 في وقت واحد فهذا هو أما أن يكون الشيء موجوداً معدوماً معاً. ولا غرابة فهو على كل شيء قدير 

العدم أي اللاشيء باتفاق العقلاء ، وهذا المعدوم أي اللاشيء لا يكون لا في المنام ولا في غيره ، لأنه 
فكون الشيء موجوداً معدوماً معاً في وقت واحد ليس بشيء قبل وجود العقل أيضاً . بكل بساطة عدم 

ولقد حث االله عز وجل على استخدام .  لذاته لا شيء ، ولما جعل االله لنا العقول عرفنا بذلك أن المحال
مثَلُ الْفَرِيقَينِ  [: قال االله عز وجل . وإنما الضرر في جعل العقل فوق الشرع . العقل وذم من عطله 

 ، وقال )٢٤: هود( `]كَالأَعمى والأَصم والْبصِيرِ والسمِيعِ هلْ يستوِيانِ مثَلاً أَفَلاَ تذَكَّرونَ 
 [:  ، وقال سبحانه )٥٠: الأنعام( `]قُلْ هلْ يستوِي الأَعمى والْبصِير أَفَلاَ تتفَكَّرونَ  [: سبحانه 

 ورالنو اتوِي الظُّلُمتسلْ ته أَم صِيرالْبى وموِي الأَعتسلْ ي[:  ، وقال سبحانه )١٦: الرعد( ]قُلْ ه 
تسلْ يابِقُلْ هأُولُو الأَلْب ذَكَّرتا يمونَ إِنلَمعلاَ ي الَّذِينونَ ولَمعي وقال  ،)٩: الزمر( `] وِي الَّذِين 

قُلْ لاَ يستوِي الْخبِيثُ والطَّيب ولَو أَعجبك كَثْرةُ الْخبِيثِ فَاتقُوا اللَّه يا أُولِي الأَلْبابِ  [: سبحانه 
كُلَّما أُلْقِي فِيها فَوج سأَلَهم خزنتها أَلَم  [:  ، وقال سبحانه )١٠٠: المائدة( `] كُم تفْلِحونَلَعلَّ

ذِيرن أْتِكُملاَ ` يإِلاَّ فِي ض متءٍ إِنْ أَنيش مِن لَ اللَّهزا نا مقُلْنا ونفَكَذَّب ذِيرا ناءَنج لَى قَدلٍ قَالُوا ب



 ١١٣  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
فَاعترفُوا بِذَنبِهِم فَسحقًا  ` وقَالُوا لَو كُنا نسمع أَو نعقِلُ ما كُنا فِي أَصحابِ السعِيرِ ` كَبِيرٍ

  اهـ . )١١-٨: الملك( `] لِأَصحابِ السعِيرِ

ادر على ذلك ادر على ذلك وكذلك من سأل هل االله تعالى قادر على أن يتخذ ولداً فالجواب أنه تعالى قوكذلك من سأل هل االله تعالى قادر على أن يتخذ ولداً فالجواب أنه تعالى ق ( ...  ( ... 
 لَو أَراد اللَّه أَنْ يتخِذَ ولَدا لاَصطَفَى مِما  لَو أَراد اللَّه أَنْ يتخِذَ ولَدا لاَصطَفَى مِما [[: : وقد نص عز وجل على ذلك في القرآن قال االله تعالى وقد نص عز وجل على ذلك في القرآن قال االله تعالى 

ا ا  لَو أَردنا أَنْ نتخِذَ لَهوا لاَتخذْناه مِن لَدنا إِنْ كُن لَو أَردنا أَنْ نتخِذَ لَهوا لاَتخذْناه مِن لَدنا إِنْ كُن[[: :  وكذلك قال تعالى  وكذلك قال تعالى ))٤٤: : الزمرالزمر((  ]]يخلُق ما يشاءُ يخلُق ما يشاءُ 
 فَاعِلِين اهـ اهـ  ) .  ) . ))١٧١٧: : الأنبياءالأنبياء((  ]]فَاعِلِين  

هذه طامة عجيبة ، وفهم خبيث لكلام رب العزة جل جلاله ، فاالله سبحانه : أقول بحول االله تعالى 
 وقَالُوا [ :وتعالى متره عن اتخاذ الولد بأي شكل ، فانظر كيف رد االله عز وجل على من قال بذلك 

 تكَاد السموات يتفَطَّرنَ مِنه وتنشق الأَرض وتخِر `د جِئْتم شيئًا إِدا  لَقَ`اتخذَ الرحمن ولَدا 
 إِنْ كُلُّ من فِي ` وما ينبغِي لِلرحمنِ أَنْ يتخِذَ ولَدا ` أَنْ دعوا لِلرحمنِ ولَدا `الْجِبالُ هدا 

 وكُلُّهم آَتِيهِ يوم ` لَقَد أَحصاهم وعدهم عدا ` إِلاَّ آَتِي الرحمنِ عبدا السماواتِ والأَرضِ
  )٩٥-٨٨: مريم( `]الْقِيامةِ فَردا 

  .والآن لننظر في تفسير الآيتين اللتين استدل ما 
سبحانه هو اللَّه صطَفَى مِما يخلُق ما يشاءُ  لَو أَراد اللَّه أَنْ يتخِذَ ولَدا لاَ[: قال االله عز وجل 

ارالْقَه احِد٤: الزمر( `] الْو(  
 فلو أراد أن يتخذ ولداً لامتنع اتخاذ الولد حقيقة ، ولم يتأت: ( قال الشوكاني في تفسير هذه الآية 

 من جملة خلقه ما يشاء أن يصطفيه ، إذ لا يختار:  أي ]مِما يخلُق ما يشاءُ  [ذلك إلا بأن يصطفي 
 فلم موجود سواه إلا وهو مخلوق له ، ولا يصح أن يكون المخلوق ولداً للخالق لعدم اانسة بينهما ،

لو أراد أن يتخذ : ؛ فمعنى الآية   كما يفيده التعبير بالاصطفاء مكان الاتخاذيصطفيه عبداًيبق إلا أن 
ه  من اتخاذ الولد ، بل إنما هو من الاصطفاء لبعض مخلوقاته ، ولهذا نزولداً لوقع منه شيء ليس هو

تتريهاً له عن ذلك ، وجملة :  أي ]سبحانه  [:  ، فقال سبحانه نفسه عن اتخاذ الولد على الإطلاق
] ارالْقَه احِدالْو اللَّه وه [مبينة لتن زهه بحسب الصفات بعد تنهو : ، أي بحسب الذات  ههز

ار لكل مخلوقاته ، ومن كان متصفاً ذه القه، المستجمع لصفات الكمال المتوحد في ذاته ، فلا مماثل له 
  اهـ ) . الصفات استحال وجود الولد في حقه ، لأن الولد مماثل لوالده ، ولا مماثل له سبحانه

ثم بين تعالى أنه لا  : ( )٧/٨٥ (وهناك تفسير آخر للآية السابقة ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره
ولد له كما يزعمه جهلة المشركين في الملائكة، والمعاندون من اليهود والنصارى في العزير، وعيسى 

لكان الأمر على خلاف ما :   أي] لَو أَراد اللَّه أَنْ يتخِذَ ولَدا لاصطَفَى مِما يخلُق ما يشاءُ [: فقال



 ١١٤  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
وإنما قصد تجهيلهم فيما ادعوه ،  ، بل هو محال وهذا شرط لا يلزم وقوعه ولا جوازه . )١( يزعمون
، ) ١٧ :الأنبياء( ] لَو أَردنا أَنْ نتخِذَ لَهوا لاتخذْناه مِن لَدنا إِنْ كُنا فَاعِلِين [: ، كما قال وزعموه
] ا أَوفَأَن لَدنِ ومحقُلْ إِنْ كَانَ لِلرابِدِينويجوز  ، كل هذا من باب الشرط) ٨١:الزخرف( ] لُ الْع ،

  اهـ ) . )٢( تعليق الشرط على المستحيل لقصد المتكلم
 ` وما خلَقْنا السماءَ والأَرض وما بينهما لاَعِبِين [: أما الآية الأخرى وهي قول االله عز وجل 

خِذَ لَهتا أَنْ نندأَر لَو ا فَاعِلِينا إِنْ كُننلَد مِن اهذْنخا لاَتو` هغمداطِلِ فَيلَى الْبع قبِالْح قْذِفلْ نب 
  )١٨-١٦: الأنبياء (`]فَإِذَا هو زاهِق ولَكُم الْويلُ مِما تصِفُونَ 

أويل الآية أن وت: ( بقوله ) ٥/٣١٣(في تفسيره ) هـ٥١٦. ت(فقد شرحه الإمام البغوي 
ذا وقالالنصارى لما قالوا في المسيح وأمه ما قالوا رد ا [:   االله عليهمنلَد مِن اهذْنخلأنكم ] لات 
 قال قتادة ومقاتل وابن ] إِنْ كُنا فَاعِلِين [، لا عند غيره  تعلمون أن ولد الرجل وزوجته يكونان عنده

 للشرط أي إن كنا ممن ] إِنْ كُنا فَاعِلِين [: وقيل.   كنا فاعلينما:  ، أي  للنفي] إِنْ [:  جريج
 أي دع ذلك الذي قالوا ] بلْ [.  ، ولكنا لم نفعله لأنه لا يليق بالربوبية يفعل ذلك لاتخذناه من لدنا

 لى الكفر ع] علَى الْباطِلِ [،   بالإيمان] بِالْحق [،   نرمي ونسلط] نقْذِف [،  فإنه كذب وباطل
 ، وأصل الدمغ  فيهلكه] فَيدمغه [،  ، والباطل قولهم اتخذ االله ولداً الحق قول االله أنه لا ولد له: ، وقيل

أنا نبطل كذم بما نبين من الحق :  ، والمعنى  ذاهب] فَإِذَا هو زاهِق [،  شج الرأس حتى يبلغ الدماغ: 
مِما  [،   يا معشر الكفار] ولَكُم الْويلُ [:   فقال، ثم أوعدهم على كذم حتى يضمحل ويذهب

  اهـ ) .  االله بما لا يليق به من الصاحبة والولد] تصِفُونَ
ولا الآيات السابقة كلها فرض جدلي لا يعني وقوعه بل خلاصة الأمر أن : أقول بحول االله تعالى 

 مذهبهم من قولهم ، والفرض المستحيل لما  ، وإنما هو رداً على المشركين ، ولبيان فسادجواز وقوعه
لَو كَانَ فِيهِما آَلِهةٌ إِلاَّ اللَّه  [: كان مرتبطاً بمستحيل دل على استحالته ، ومن هذا الباب قوله تعالى 

إِنْ كَانَ قُلْ  [: ، وقوله تعالى ) ٢٢: الأنبياء (`]لَفَسدتا فَسبحانَ اللَّهِ رب الْعرشِ عما يصِفُونَ 

                                     
 أي على فرض زعمهم أن االله اتخذ ولداً سبحانه  ، لم يكن ذلك حسب اختيارهم بل اختياره هو ، أي رد عليهم من )١(

موه ، ولم يقصد من هذا الفرض أنه جائز أن عقيدم وبين بطلان مذهبهم ، فقصد من هذا الفرض تجهيلهم فيما ادعوه وزع
لَو كَانَ فِيهِما آَلِهةٌ إِلاَّ اللَّه  [: يقع لو أراد ، لأنه لا يعني فرض المستحيل أنه سيقع ولا أنه ممكن أنه يقع ، كقوله تعالى 

  ) .٢٢: الأنبياء (]لَفَسدتا 
اً آخر مثل الرد على المخالف من رأيه ، فاالله سبحانه وتعالى بين هنا  أي تعليق الشرط على المستحيل يجوز لقصد المتكلم شيئ)٢(

فساد مذهب المشركين من قولهم ، أي على فرض زعمهم أن االله اتخذ ولداً فلا يكون ذلك مما أرادوا هم واختاروا على زعمهم 
تتريها لنفسه سبحانه ) سبحانه (شرة بقوله ، بل يكون ذلك باختياره ، فبطل مذهبهم وادعائهم الولد الله ، ومن ثم أتبع قوله مبا

  .وتعالى 



 ١١٥  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
 ابِدِينلُ الْعا أَوفَأَن لَدنِ ومحصِفُونَ `لِلرا يمشِ عرالْع بضِ رالأَراتِ واومالس بانَ رحبس [` 

  ) ٨٢-٨١: الزخرف ()١(
فإذا فهمت الآن تفسير الآيتين اللتين استدل ما ، عرفت بذلك الاستدلال الفاسد ، ومن ثم فإن ما 

  ) ) كل سؤال أوجب على ذات الباري تغييراً كل سؤال أوجب على ذات الباري تغييراً((ه هنا مناقض تماماً لما قاله في تعريف المحال المطلق أنه قال
  .، ومناقض لما سيأتي في اية كلامه أيضاً 

فمن الدليل على أن هذا الكفر والإلحاد في ذات االله عز وجل منحول على الإمام ابن حزم رحمه االله 
 فإن كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل حوى كثيراً من الكفر ، أما العام. عام وخاص : أمران 

 بالجهل ، وأم لا يكفرون إلا بعد إقامة الحجة ، وأيضاً فإن الإمام ابن حزم )٢(مثل إعذاره للحلولية
رحمه االله كان في حياته له من الأعداء الكثير ، فلا يبعد أم حرفوا كتبه للنيل منه في حياته قبل أن 

أما الرد الخاص فلأن كلامه في أقسام المحال بشكل عام متناقض ، ومناقض . يكون ذلك في عصورنا 
أما كلامه في الفقرة السابقة على وجه الخصوص فإن هناك . للقاعدتين اللتين قررهما في بداية حديثه 

أَردنا أَنْ نتخِذَ لَهوا  لَو [: دليلاً قاطعاً على أنه منحول عليه ، حيث لما استشهد هنا بقوله تعالى 
 ا فَاعِلِينا إِنْ كُننلَد مِن اهذْنخعلى جواز اتخاذ االله للولد لو أراد ذلك ، يعني ذلك  )١٧: الأنبياء (]لاَت

في هذه ) إن ( في هذه الآية على أا شرطية جائزة الوقوع ، والصحيح ما ذكرناه أن ) إن ( أنه فسر 
( لكن لابن حزم رحمه االله كلام مخالف في تفسير .  غير جائزة الوقوع لأا متعلقة بمستحيل الآية شرطية

، فقد قال في رسالته في الرد على ابن النغزيلة اليهودي ) ما ( في هذه الآية حيث يعدها نافية بمعنى ) إن 
: الأنبياء (]تخذْناه مِن لَدنا إِنْ كُنا فَاعِلِين  لَو أَردنا أَنْ نتخِذَ لَهوا لاَ[: وكما قال تعالى : ( ما نصه 

 ، وهذا الأمر يؤكد لنا عدم صحة نسبة الكلام الكفري الإلحادي إلى إمام )٣() أي ما كنا فاعلين  )١٧
  .مثل الإمام ابن حزم رحمه االله 

ثيرين في حياته ، لأن وإني أرجح أن يكون هذا الكلام نحل على ابن حزم عن طريق أحد أعدائه الك
 مسألة : (القاضي أبي بكر بن العربي أثبت نسبة هذا القول إلى الإمام ابن حزم ، ورد عليه حيث قال 

                                     
إِنْ كَانَ لِلرحمنِ ولَد فَأَنا أَولُ  [:  يا محمد] قُلْ [: يقول تعالى : ( )٢٤١/ ٧( قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية )١(

ابِدِينميع ما يأمرني به ، ليس عندي استكبار ولا إباء على ذلك لأني عبد من عبيده ، مطيع لج لو فرض هذا لعبدته:  أي] الْع
، كما قال  أيضاً ولا الجوازوالشرط لا يلزم منه الوقوع عن عبادته ، فلو فرض كان هذا ، ولكن هذا ممتنع في حقه تعالى ، 

اهـ ) ). ٤: الزمر( `]انه هو اللَّه الْواحِد الْقَهار سبح لَو أَراد اللَّه أَنْ يتخِذَ ولَدا لاَصطَفَى مِما يخلُق ما يشاءُ [: تعالى
وروي عن ابن  : ( )٧/٢٢٣ (في تفسيرهالبغوي هنا ليست شرطية بل نافية ، ذكره ) إن ( وهناك تفسير آخر لهذه الآية من أن 

  .اهـ ) . بمعنى الجحد" إن: " جعل، ، فأنا أول العابدين الشاهدين له بذلك  أي ما كان للرحمن ولد] إِنْ كَانَ [: عباس
   . قد مر ذكر النص )٢(
   .٥٤ ، ص ٣رسائل ابن حزم الأندلسي ، ج  )٣(



 ١١٦  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
بقوله ،  إذا شاء ذلك وأراده  وأن يخلق إلهاًإن االله قادر على أن يتخذ ولداً:  قول ابن حزم:  هي أشدها

فانظروا إلى هذه الداهية ) ٤: الزمر( ]دا لاَصطَفَى مِما يخلُق ما يشاءُ  لَو أَراد اللَّه أَنْ يتخِذَ ولَ[: 
،  المفهوم من الكلام دون ما لا يعقل والمعقول،   كيف جهل الجائز من المستحيل في العقل ،العظمى

ن االله هو لأ،  ليس يفهم يقدر االله أن يتخذ ولداً هل:  إذ قوله،  فإن هذا الكلام ليس له معنى مفهوم
هل يقدر االله الذي :  فإذن معنى ذلك من قول القائل،  يمكن ولا،  الذي لا يتصور أن يكون له ولد
 يكن له معنى فلم،  فنقض آخر الكلام أوله،  أن يكون له ولد لا يصح أن يوجد منه ولد على

لأن االله هو الذي لا ،  هل يقدر االله على أن يخلق إلهاً:  وكذلك قوله،  جواباً  فيستحقمعقول في نفسه
 ومن ينتهي إلى هذا الحد فقد سقطت مكالمته،  فنقض آخر الكلام أوله،  يكون معه إله سواه يصح أن

  اهـ  . )١() 

ال أبو محمد ومن لم يطلق أن االله عز وجل يقدر على ذلك وحسن قوله بأن قال لا ال أبو محمد ومن لم يطلق أن االله عز وجل يقدر على ذلك وحسن قوله بأن قال لا قق ( ...  ( ... 
 لا يقدر إذ لا واسطة فيمن يوصف بالقدرة  لا يقدر إذ لا واسطة فيمن يوصف بالقدرة يوصف االله بالقدرة على ذلك فقد قطع بأن االله عز وجليوصف االله بالقدرة على ذلك فقد قطع بأن االله عز وجل

على شيء ما ثم وصف في شيء آخر بأنه لا يقدر عليه فقد خرج من أنه لا يقدر عليه وإذا وجب على شيء ما ثم وصف في شيء آخر بأنه لا يقدر عليه فقد خرج من أنه لا يقدر عليه وإذا وجب 
أن لا يقدر فقد ثبت أنه عاجز ضرورة عما لا يقدر عليه ولابد ومن وصف االله تعالى بالعجز فقد أن لا يقدر فقد ثبت أنه عاجز ضرورة عما لا يقدر عليه ولابد ومن وصف االله تعالى بالعجز فقد 

  اهـ اهـ ) . ) . كفر كفر 
 ينطبق على المحال لذاته لأنه لا يوصف االله بالقدرة على المحال قوله هذا لا: أقول بحول االله تعالى 

لذاته ولا بالعجز عن المحال لذاته ، فمعنى قولنا لا يوصف االله بالقدرة على المحال لذاته أي لا نقول أن 
االله يقدر على ذلك ، لأنه حينها يكون معنى قولنا االله يقدر على أن يفعل لا شيء ، فيكون جملة لا 

  .  لها ، ولا نقول أيضاً أن االله يعجز عنه لأنه سوء أدب مع االله عز وجل ووصفه بالعجز معنى
 ؛ لَكِن  يستثْنى مِن هذَا الْعمومِ شيءٌلاَوهو سبحانه علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير : ( قال الحافظ ابن تيمية 

 والْقُدرةُ علَى خلْقِ .ءِ فَأَما الْممتنِع لِذَاتِهِ فَلَيس شيئًا بِاتفَاقِ الْعقَلاَ،  ما تصور وجوده" الشيءِ " مسمى 
فَهو سبحانه إذَا شاءَ أَنْ يجعلَ الْعبد متحركًا جعلَه وإِنْ ،  )٢( الْمتضاداتِ قُدرةٌ علَى خلْقِها علَى الْبدلِ

ش لَهعا جاكِنس لَهعجلاَ، اءَ أَنْ ي ا ؛ لَكِنرِهِمغَيالْكُفْرِ وانِ وفِي الإِيم كَذَلِكفِي و دبكُونَ الْعأَنْ ي روصتي 
تاءِ اللَّهِ الْملِيأَو يقًا مِنا صِدمِنؤكُونُ ماتِ فَيادضتصِفًا بِالْمتاحِدِ مقْتِ الْواءِ اللَّهِالْودأَع افِقًا مِننا مكَافِر قِين 

واَلَّذِي يجِب علَى الْعبدِ أَنْ يعلَم .  وإِنْ كَانَ يمكِن أَنْ يجتمِع فِيهِ شعبةٌ مِن الإِيمانِ وشعبةٌ مِن النفَاقِ ،

                                     
   .  ، تحقيق الدكتور عمار طالبي ٢٥٩ص ، العواصم من القواصم  )١(
  . المقصود بخلقها على البدل ، أي تبديل هذا ذا مثل تبديل الموت حياة ، والحياة موتاً وهكذا )٢(



 ١١٧  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
تمحرو هتحِكْمو هترقُداللَّهِ و الِ الَّذِي لاَأَنَّ عِلْمةِ الْكَمفِي غَاي ه كَنا أَملْ كُلَّما بهلَيةٌ عادزِي روصتي 

   .)١( )  نقْص فِيهِ فَهو واجِب لِلرب تعالَىمِن الْكَمالِ الَّذِي لاَ
 الوجود ، فهو أما إذا كان يقصد بكلامه السابق المحال بالإضافة أو المحال في: قلت بحول االله تعالى 

كلام صحيح سديد ، مثلاً بعض الفلاسفة ينكرون قدرة االله على جمع رفات الإنسان المتفرق في أنحاء 
، فلا ) لا يوصف االله بالقدرة على هذا لأنه محال ( الأرض ، ويظنون أم يحسنون عقيدم بقولهم 

لمحال في الوجود أو المحال بالإضافة فقد واسطة هنا بين القدرة والعجز ، ومن لم يصف االله بالقدرة على ا
  . وصفه بالعجز ضرورة ولو فر من ذلك وقال لا أصفه بالعجز ، فتأمل 

وأيضاً فإن من قال لا يوصف االله تعالى بالقدرة على المحال فقد جعل قدرته سبحانه وتعالى وأيضاً فإن من قال لا يوصف االله تعالى بالقدرة على المحال فقد جعل قدرته سبحانه وتعالى  ( ...  ( ... 
ته تعالى متناهية عرض ته تعالى متناهية عرض متناهية وجعل قوته عز وجل منقطعة محدودة وملزومة بذلك ضرورة أن قومتناهية وجعل قوته عز وجل منقطعة محدودة وملزومة بذلك ضرورة أن قو

وأنه تعالى فاعل بطبيعة فيه متناهية وهذا تحديد للباري عز وجل وكفر به مجرد وإدخال له في جملة وأنه تعالى فاعل بطبيعة فيه متناهية وهذا تحديد للباري عز وجل وكفر به مجرد وإدخال له في جملة 
  اهـاهـ) . ) . المخلوقين المخلوقين 

هذا الكلام صحيح إذا كان يقصد بالمحال المحال في الوجود أو المحال بالإضافة : أقول بحول االله تعالى 
  اهـ .  يصح ، كما سبق وبينت بحول االله تعالى ، وإن كان يقصد المحال لذاته فلا

ومعنى قولنا أن االله تعالى يقدر على المعدوم وعلى المحال إنما هو ما نبينه إن شاء االله تعالى ومعنى قولنا أن االله تعالى يقدر على المعدوم وعلى المحال إنما هو ما نبينه إن شاء االله تعالى ( ... ( ... 
وهو أن سؤال السائل عن المحال وعن المعدوم وهو بلا شك سؤال موجود مسموع ملفوظ به وهو أن سؤال السائل عن المحال وعن المعدوم وهو بلا شك سؤال موجود مسموع ملفوظ به 

 قادر على أن يخلق لذلك اللفظ معنى يوجده وهذا جواب  قادر على أن يخلق لذلك اللفظ معنى يوجده وهذا جواب فجوابنا له هو أنا حققنا أن االله تعالىفجوابنا له هو أنا حققنا أن االله تعالى
  اهـ  اهـ  ) . ) . صحيح معقول وهذا قولنا وليس إلا هذا القول صحيح معقول وهذا قولنا وليس إلا هذا القول 

. انظر باالله عليك إلى هذا الخلط العجيب الذي مجرد ذكره ينبيك عن فساده : أقول بحول االله تعالى 
ما قرر هو أيضاً في بداية بداية قوله لا يصح فليس كل شيء مسموع ملفوظ له حقيقة ، بل الأمر ك

حديثه عن المحال أن هناك أسئلة ليست بأسئلة على التحقيق وتشبه كلام الممرورين واانين ولا تستحق 
. إجابة ولا حقيقة لها ، فالكلام الذي ينقض أوله آخره ليس له حقيقة وليس هو متشكل بل ولا متوهم 

  اهـ . ط الحاصل مما لا يحتاج إلى مزيد تعليق وآخر جملة له في هذه الفقرة تنبيك عن مدى الخل

وأما كل سؤال أدى إلى القول في ذاته عز وجل فإننا نقول إن كل ما سأل عنه وأما كل سؤال أدى إلى القول في ذاته عز وجل فإننا نقول إن كل ما سأل عنه  ...  ... ))٢٢(( ( ...  ( ... 
سائل لا نحاشي شيئاً فإن االله تعالى قادر عليه غير عاجز عنه ، إلا أن من السؤالات سؤالات لا سائل لا نحاشي شيئاً فإن االله تعالى قادر عليه غير عاجز عنه ، إلا أن من السؤالات سؤالات لا 

                                     
   .٢٥٥ ص ، ٢ج ، مجموع فتاوى ابن تيمية  )١(
  . لم أذكر هنا فقرة ، بسبب ارتباطها بموضوع آخر خشية الإطالة في الرد )٢(



 ١١٨  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
ل الجلوس حيث يلفظ ا وهي كل ما فيها كفر بالباري ل الجلوس حيث يلفظ ا وهي كل ما فيها كفر بالباري يستحل سماعها ولا يستحل النطق ا ولا يحيستحل سماعها ولا يستحل النطق ا ولا يح

تعالى واستخفاف به أو بنبي من أنبيائه أو بملك من ملائكته أو بآية من آياته عز وجل قال عز وجل تعالى واستخفاف به أو بنبي من أنبيائه أو بملك من ملائكته أو بآية من آياته عز وجل قال عز وجل 
 : :]]خى يتح مهعوا مدقْعا فَلاَ تأُ بِهزهتسيا وبِه كْفَراتِ اللَّهِ يآَي متمِعأَنْ إِذَا س خى يتح مهعوا مدقْعا فَلاَ تأُ بِهزهتسيا وبِه كْفَراتِ اللَّهِ يآَي متمِعدِيثٍ  أَنْ إِذَا سوا فِي حدِيثٍ وضوا فِي حوض

 قُلْ أَبِاللَّهِ وآَياتِهِ ورسولِهِ كُنتم تستهزِئُونَ  قُلْ أَبِاللَّهِ وآَياتِهِ ورسولِهِ كُنتم تستهزِئُونَ [[: :  وقال عز وجل  وقال عز وجل ))١٤٠١٤٠: : النساءالنساء((  ]]غَيرِهِ إِنكُم إِذًا مِثْلُهم غَيرِهِ إِنكُم إِذًا مِثْلُهم 
`̀ انِكُمإِيم دعب متكَفَر وا قَدذِرتعلاَ ت  انِكُمإِيم دعب متكَفَر وا قَدذِرتعاهـ اهـ  . )  . ) ))٦٦٦٦--٦٥٦٥: : التوبةالتوبة((  ]] لاَ ت..  

 الأمر السديد في هذه الفقرة أنه اعتبر المحال المطلق من الكفر والاستهزاء باالله :أقول بحول االله تعالى 
كل سؤال أدى إلى القول في ذاته عز وجل فإننا نقول إن كل ما سأل عنه كل سؤال أدى إلى القول في ذاته عز وجل فإننا نقول إن كل ما سأل عنه ( ( أما قوله أن . عز وجل 

 لا إن االله قادر على كل شيء:  نقول ))سائل لا نحاشي شيئاً فإن االله تعالى قادر عليه غير عاجز عنه سائل لا نحاشي شيئاً فإن االله تعالى قادر عليه غير عاجز عنه 
. نحاشي من ذلك شيئاً ، ولكن كما قد بينا أن هناك أمور لا تدخل في مسمى الأشياء وتكون كالعدم 

  اهـ. وباالله التوفيق . وكل سؤال أدى إلى القول في ذاته عز وجل فهو محال وسفسطة كلامية 

رداً أو كلباً رداً أو كلباً ولو أن سائلاً سألنا هل االله قادر على أن يمسخ هذا الكافر قولو أن سائلاً سألنا هل االله قادر على أن يمسخ هذا الكافر ق: : قال أبو محمد قال أبو محمد ( ... ( ... 
لقلنا نعم ولو أنه أراد أن يسألنا هذا السؤال فيمن يلزمنا تعظيمه من ملك أو نبي أو صاحب نبي أو لقلنا نعم ولو أنه أراد أن يسألنا هذا السؤال فيمن يلزمنا تعظيمه من ملك أو نبي أو صاحب نبي أو 
مسلم فاضل لم يحل لنا الاستماع إليه ولكنا قد أجبناه جواباً كافياً بأن االله تعالى قادر على كل ما مسلم فاضل لم يحل لنا الاستماع إليه ولكنا قد أجبناه جواباً كافياً بأن االله تعالى قادر على كل ما 

 فإنما غرضه التشنيع فقط والتمويه  فإنما غرضه التشنيع فقط والتمويه يسأل عنه لا نحاشي شيئاً فمن تمادى بعد هذا الجواب الكافييسأل عنه لا نحاشي شيئاً فمن تمادى بعد هذا الجواب الكافي
  اهـاهـ) . ) . وهذان من دلائل العجز عن المناظرة والانقطاع والحمد الله رب العالمين وهذان من دلائل العجز عن المناظرة والانقطاع والحمد الله رب العالمين 

ما علاقة هذا الأمر بالمحال المطلق ؟ وهذه الأسئلة الممكنة في حق غير الأنبياء : أقول بحول االله تعالى 
أن الأمور التي تصدر :  ، فنقول بحول االله تعالى الممتنعة على غيرهم ، مثل المسخ ، فالجواب عليه ناقص

من االله عز وجل تصدر عن حكمة بالغة ، وهناك تلازم بين القدرة والإرادة ، فليس كل ما يقدر االله 
عليه بالضرورة أن يفعله ، فالأمور التي لا يفعلها االله لأنه هو قدر ذلك يسمى كما قد سبق وبينا محالاً 

ام أن كل شيء دخل في مسمى الشيء فاالله سبحانه وتعالى قادر عليه غير عاجز فالجواب الع. شرعياً 
إِنه  [: عنه ، ولكن ليس بالضرورة أن كل شيء يقدر االله عز وجل عليه أنه يفعله ، قال االله عز وجل 

  ما تذَكَّرونَقَولِ كَاهِنٍ قَلِيلاً بِولاَ `  ما تؤمِنونَا هو بِقَولِ شاعِرٍ قَلِيلاًوم ` لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ
` الَمِينالْع بر زِيلٌ مِننت ` لَوالأَو ضعا بنلَيلَ عقَومِينِ ` قَاوِيلِ تبِالْي ها مِنذْنا  ` لَأَخنلَقَطَع ثُم

 تِينالْو همِن` اجِزِينح هندٍ عأَح مِن كُما مِنفَم ` هإِنوقِينتةٌ لِلْمذْكِر٤٨-٤٠: الحاقة(  `]  لَت(  
فإنه تعالى يقدر على مقدورات تمنـع    : (  )هـ٧٥١-٦٩١( قال الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية      

،  وقدرته على إرسال الرسل بعد النبي صلى االله عليه وسـلم       ، بحكمته كقدرته على قيامه الساعة الآن     
راحة العـالم  إماتة إبليس وجنوده وإوقدرته على ، الأمة إلى يوم القيامة     وقدرته على إبقائهم بين ظهور      

قُلْ  [  :وقد ذكر سبحانه في القرآن قدرته على ما لا يفعله لحكمته في غير موضع كقوله تعالى               ،  منهم  



 ١١٩  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
            جتِ أَرحت مِن أَو قِكُمفَو ا مِنذَابع كُملَيثَ ععبلَى أَنْ يع الْقَادِر وهوقولـه  ،   )٦٥: الأنعام( ] لِكُم

 `] وأَنزلْنا مِن السماءِ ماءً بِقَدرٍ فَأَسكَناه فِي الأَرضِ وإِنا علَى ذَهـابٍ بِـهِ لَقَـادِرونَ     [ : تعالى
لَى أَنْ نـسوي    بلَى قَادِرِين ع   ` أَيحسب الإِنسانُ أَلَّن نجمع عِظَامه     [  : وقوله  ، )١٨: المؤمنون(

هاننا  [ :وقوله تعالى ، أي نجعلها كخف البعير صفحة واحدة  ،) ٤-٣: القيامة( `] بنيا لآَتشِئْن لَوو
لآَمن من فِي الأَرضِ كُلُّهـم       [ :وقوله   ،) ١٣: السجدة (] كُلَّ نفْسٍ هداها ولَكِن حق الْقَولُ مِني      

فهذه ،   )١١٨: هود( ] ولَو شاءَ ربك لَجعلَ الناس أُمةً واحِدةً       [ : وقوله    ، )٩٩: ونسي( ] جمِيعا
نما امتنعت لكمال حكمته فهي التي اقتضت عدم وقوعها فلا يلزم مـن    إوغيرها مقدورات له سبحانه و    

  . وباالله التوفيق  .)١( )  للحكمة موافقاً أن يكون حسناًكون الشيء مقدوراً
  
  

                                     
  ) .٢/٤٠٣(  لابن القيممفتاح دار السعادة )١(



 ١٢٠  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم



 ١٢١  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم

  ))هـهـ١٢٨٢١٢٨٢--١١٩٤١١٩٤((الذب عن الشيخ عبد االله أبو بطين الذب عن الشيخ عبد االله أبو بطين  :  : الخامسالخامسالفصل الفصل 
العزيز أبا بطين العائذي هو العلامة الحافظ الفقيه أبو عبد الرحمن عبد االله بن عبد الرحمن بن عبد 

قليم سدير الواقع في منطقة نجد سنة إولد في بلدة الروضة القريبة من امعة حاضرة .  القحطاني
 وتتلمذ على يد الشيخ عبد .  أي قبل وفاة الإمام محمد بن عبد الوهاب باثنتي عشرة سنةـ ،ه١١٩٤

  .االله بن محمد بن عبد الوهاب وغيرهم 
ذكر أهل الشبه والزيغ والضلال عنه أنه قال في المطبوع من رسالة الانتصار لحزب االله الموحدين ، 

مع شكه في صفة من ، وه، وأن االله غفر لهوأما الرجل الذي أوصى أهله أن يحرق : ( ٤٨-٤٦ص 
  . كذا قال غير واحد من العلماء.  فإنما غفر له لعدم بلوغ الرسالة له: هصفات الرب سبحان

،  كفر:  من شك في صفة من صفات الرب ومثله لا يجهلها:  ولهذا قال الشيخ تقي الدين رحمه االله
   . لم يكفر:  وإن كان مثله يجهلها

؛ لأنه لا يكون إلا بعد   صلى االله عليه وسلم الرجل الشاك في قدرة االلهبي يكفر النولهذا لم:  قال
  . وحمله على أنه لم تبلغه الدعوة،  وكذا قال ابن عقيل.  بلوغ الرسالة

كما ، فلا :  ، وأما في الشرك ونحوه أنه لا يكفر الجاهل:  واختيار الشيخ تقي الدين في الصفات
، وتكفيره من شك  وقد قدمنا بعض كلامه في الإتحادية وغيرهم.  ن شاء االلهستقف على بعض كلامه إ

  . في كفرهم
أو ترك ،   لرسوله أو لما جاء به، أو كان مبغضاً من أشرك باالله:  والمرتد( : قال صاحب اختياراته 

  مجمعاًأو أنكر،  من قاتل مع الكفار أو أجاز ذلك ، أو توهم أن من الصحابة إنكار كل منكر بقلبه
ومن شك في عليهم ويدعوهم ويسألهم ،  يتوكل:  أو جعله بينه وبين االله وسائط،   قطعياًعليه إجماعاً

؛ ولهذا لم يكفر  فليس بمرتد:  وإن كان مثله يجهلها.  فمرتد:  صفة من صفات االله ومثله لا يجهلها
  ) .  النبي صلى االله عليه وسلم الرجل الشاك في قدرة االله تعالى

مع أن رأي الشيخ رحمه االله ،  رات ، وفرق في الصفة بين الجاهل وغيرهكفطلق فيما تقدم من المفأ
 ) ونحوهم خلاف نصوص الإمام أحمد وغيره من أئمة الإسلام، تعالى في التوقف عن تكفير الجهمية 

  .اهـ
  

فات الرب من شك في صفة من ص( : فأما قول شيخ الإسلام ابن تيمية : أقول بحول االله تعالى 
وإن صح عنه فإيراده هنا ليس بموضعه ، .  ) لم يكفر:  وإن كان مثله يجهلها،  كفر:  ومثله لا يجهلها

يوضح ذلك قول صاحب اختياراته وهو الشيخ . فهو ليس بمحمول على صفات الربوبية كما هو ظاهر 



 ١٢٢  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
 حيث ميذ الحافظ ابن رجب المعروف بان اللحام تل الدمشقي الحنبليأبو الحسن علي بن محمد البعلي

فليس :  وإن كان مثله يجهلها.  فمرتد:  ومن شك في صفة من صفات االله ومثله لا يجهلها : (قال 
 فهو يتكلم عن الردة ، وعن المسلم الذي عرف ربوبية االله عز وجل فشك في صفة من صفاته ) . بمرتد

 كمال ذاته أو صفاته أو أفعاله ، فإن كانت التي لا يعني جهلها جهلاً بربوبية االله عز وجل أو قدحاً في
هذه الصفة مما مثله لا يجهلها أي كانت من المعلوم من الدين بالضرورة فعندها يحكم عليه بالردة لأنه 

لكن المشكل أنه أورد هذا الكلام هنا عند حديثه عن صفة . خالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة 
 على كل شيء إذا كان مثله يجهلها فلا يكفر ، ومثله لا يجهلها عندها القدرة ، فهل نقول أن قدرة االله

  .هذا معنى النص ولا بد ، وهو معنى كفري صريح ! فقط يكفر ؟
 .  )ر النبي صلى االله عليه وسلم الرجل الشاك في قدرة االله تعالىولهذا لم يكفِّ(  : قولهوأما 

ح الذي لا يشك بأنه كفر إلا أعمى البصر فأخزى االله عز وجل من نسب إليه هذا الكفر الصرا
  .والبصيرة ، فنسأل االله عز وجل السلامة 

وإذا رجعت إلى الكتاب المطبوع من اختيارات الشيخ ابن تيمية للشيخ أبو الحسن علي بن محمد 
 في الشاك الرجل النبي يكفر لم ولهذا: ( البعلي الدمشقي ستجد الكلام مع تكملته الشنيعة المدسوسة 

 يكتم مهما : " عنها االله رضي عائشة قول ومنه،  الرسالة بعد إلا يكون لا لأنه وإعادته ، االله درةق
  اهـ)  نعم : قال ، " االله يعلمه الناس

وكنا قد أثبتنا بعون االله تعالى بطلان نسبة هذا الكلام إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى ، 
بن اللحام الدمشقي كما دس على الإمام ابن مفلح في كتابه الفروع ولا شك أنه مدسوس على الإمام ا

تلميذه ابن ، ولا يحتاج الأمر إلى أكثر من تأمل لمعرفة سقوط نسبة هذا القول إلى شيخ الإسلام وإلى 
مفلح وإلى صاحب اختياراته الشيخ ابن اللحام الدمشقي ، وبالتالي إلى الشيخ أبو بطين رحمهم االله 

  .أجمعين 
لقد أثبت بدلائل كثيرة بطلان نسبة الكلام السابق على ابن تيمية ، لكن قد يكون : إن قال قائل ف

الكلام دس على شيخ الإسلام ابن تيمية في حياته ، ووقف تلامذته على الكلام الكفري في كتبه ومع 
  .لحديث فقط هذا نقلوه ولم يعترضوا عليه إلا اعتراض ابن مفلح الذي إنما هو اعترض على لفظ ا

لقد أثبتنا بطلان نسبة الكلام السابق على شيخ الإسلام ابن تيمية : نقول لهؤلاء بتوفيق االله عز وجل 
بدلائل كثيرة ظاهرة لمن تأملها ، وكذلك نفس القول نسب إلى ابن القيم ، وهو ظاهر البطلان عليه 

حياته ، وأما ابن اللحام الدمشقي فهو أيضاً ، وأما ابن مفلح فهو من طلاب شيخ الإسلام ابن تيمية في 
هـ ، وتوفي ابن ٧٢٨عاش قريباً من زمن شيخ الإسلام ابن تيمية حيث توفي شيخ الإسلام ابن تيمية في 

هـ ، لذا فالادعاء السابق بأن هؤلاء قد يكونوا اطلعوا على كتب شيخ الإسلام ٨٠٣اللحام في 
  :ن وجوه فوجدوا النص المدسوس ولم يعترضوا عليه باطل م



 ١٢٣  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
أن ابن القيم وابن مفلح من طلاب شيخ الإسلام في حياته ، أخذوا العلم عنه : الوجه الأول 

  .مشافهة ، وابن اللحام عاش قريباً من زمن شيخ الإسلام ابن تيمية
على فرض أن الدس عليه كان في حياته ، وأم اطلعوا على نسخ من كتبه التي فيها : الوجه الثاني 

يعترضوا عليها ، فهذا باطل أيضاً على ابن القيم لأن عقيدته واضحة في هذا الأمر ولأننا الدس ، ولم 
وباطل على ابن مفلح وابن اللحام لظهور الدس في الكلام . أثبتنا الدس عليه في النص الذي في المدارج 

وخفي عليهم جميع المنسوب إلى ابن تيمية ، حيث أننا لو فرضنا جدلاً أم وقفوا على نسخة فيها الدس 
العلل والاضطرابات في الكلام المنسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ، فكيف سيخفى عليهم أن لهز النبي 

مهما يكتم الناس : ( صلى االله عليه وآله وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي االله عنها لم يكن بعد كلامها 
 قارئ ، فكيف على هؤلاء الأئمة أمثال ابن مفلح وإنما كان قبله ، وهذا لا يخفى على أدنى) يعلمه االله 

  .سبحانك ربي هذا تان عظيم ! المقدسي وابن اللحام الدمشقي ؟
ونحوهم خلاف ، مع أن رأي الشيخ رحمه االله تعالى في التوقف عن تكفير الجهمية ( : وأما قوله  

   . )نصوص الإمام أحمد وغيره من أئمة الإسلام
 شيخ الإسلام بالكفر لأنه معلوم أن الجهمية وهم غلاة المرجئة لم يتوقف في فهذا النص أيضاً اام

تكفيرهم أحد من علماء الإسلام ، بل لم يتوقفوا في تكفير من لم يكفر الجهمية كما هو معروف وظاهر 
  :وهذا النص ظاهر الدس على أبي بطين من وجوه أخرى أيضاً منها  . إلا على خفافيش الظلام 

 هذا الكتاب المطبوع طبعه أمثال من حرف تراث شيخ الإسلام ابن تيمية ، والذي :ول الوجه الأ
. وما هذا الدس إلا تكملة لسلسلة طويلة من لعبتهم المكشوفة لكل ذي لب . وقع التنبيه عليه سابقاً 

  .وهذا الدس والتحريف هو من قبل طرفين لا غير 
 الشيخ محمد بن عبد الوهاب من بداية دعوته وحتى اليوم المناوئين والمعادين لعقيدة: الطرف الأول 

  .إذ كان يدعي بعضهم أنه سائرون على ج شيخ الإسلام ابن تيمية . بشكل ظاهر ومعلن 
وهم المتبنين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب زوراً وكذباً ، من مشايخ أدعياء : الطرف الثاني 

 بصراً وبصيرة وهو حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي السلفية في يومنا ، ومن شيخهم الأعمى
وأغلب الظن عندي أن هذا من عمل هؤلاء حيث خلطوا كتب أسلافهم . يخالف عقيدة جده الأكبر 

  . الداعية إلى التوحيد بالشرك ، لذلك وجب الحذر في قراءة الكتب المطبوعة من قبلهم 
ة واحدة ، ولكي تعرف الحقيقة لا بد من أن تعرف والناس يظنون أن كل أئمة نجد سلسلة متتالي

  .التسلسل التاريخي لأئمة نجد منذ عهد الإمام ادد محمد بن عبد الوهاب التيميمي رحمه االله تعالى 
 إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب عاش في زمن عاد الناس فيه للجاهلية الأولى ، وإلى ارتكاب جميع 

بعد أن هداه االله للإسلام والتوحيد أصبح يدعو إليه وينافح عنه حتى أيده أنواع الفواحش والمحرمات ، و
االله عز وجل بالأتباع والأنصار وبالإمام محمد بن سعود أمير الدرعية وقتذاك فأسسا الدولة الأولى التي 



 ١٢٤  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
ولة كانت تسمى بدولة الإسلام ، ودعيا إلى توحيد االله عز وجل والبراءة من الشرك وأهله ، وحاربا الد

العثمانية آنذاك والتي كانت تحمي الشرك والمشركين آنذاك ، وقد كانت هذه الدولة دولة قوية ذات 
مساحة كبيرة ، وقد استمرت هذه الدولة حتى أرسل والي مصر من قبل العثمانيين محمد علي باشا ابنه 

وأعدموا كرة أبيها ، هـ فدمروها عن ب١٢٣٣إبراهيم فغزوا هذه الدولة ودخلوا عاصمتها الدرعية سنة 
 ثم أسروا  ،»تيسير العزيز الحميد«الشيخ سليمان بن عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب صاحب كتاب 

.  ، وآل الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، وأهل بيته الأمير عبد االله بن سعود الذي خلف والده في الإمارة
 حيث طيف به في شوارعها ثم القسطنطينيةانية ، وأرسل الأمير لعاصمة الدولة العثم مصر إلى فأرسلوهم

  . أعدم
وبعد فترة التفت القبائل حول الأمير تركي بن سعود ومعه الإمام عبد الرحمن بن حسن الملقب 
بادد الثاني فأقاما إمارة ضعيفة ذات مساحة صغيرة ، وهذه الدولة تحوم حولها الشكوك في إسلامها 

وانتهت . انت على التوحيد ومع ايتها انتهى أمرها فاالله أعلم بحالها من شركها ، فربما في البداية ك
، وطلبه  هذه الإمارة بازام الأمير عبد الرحمن بن فيصل بن تركي أمام محمد بن رشيد والعثمانيين

   .اللجوء السياسي عند آل صباح في الكويت
، ثم التف حوله   على الرياض، واستطاع السيطرة هـ١٣١٩قام ابنه عبد العزيز سنة وبعد فترة 

، وكان مع جهلنا بحالهم ، الذين كانوا شديدي التحمس للدعوة النجدية "إخوان من أطاع االله"جيش 
  أمير الغطغط ،وسلطان بن بجاد،  ، أمير بني مطير فيصل الدويش: ، هم على زعامتهم ثلاثة أمراء كبار

 وضم إلى نجد الحجاز  الحديثة الدولة السعوديةتأسسفبهؤلاء .  ، أمير العجمان  وضيطان بن حثلين،
  . ، مع تعاون عبد العزيز مع الإنجليز ودعمهم له وعسير والأحساء

، فاستعان عليهم  هـ١٣٤٩، وثاروا عليه سنة  روهفلما اكتشف أولئك الأمراء علاقته بالإنجليز كفَّ
ائرات الإنجليز التي قصفتهم حتى أسروا ، واستعان عليهم بط بالعلماء الذين عدوهم بغاة وأمروا بقتالهم

  . وماتوا في السجن
هذا هو تاريخ نجد باختصار شديد منذ الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي ، دمر المشركون 
عاصمة التوحيد الدرعية وقتلوا دعاا ، ومع مرور الزمن انتكس العلماء والأمراء شيئًا فشيئًا ، فمن 

  .يل الأول محرفاً ناقصاً مزيداً عليه ، فلله الأمر من قبل ومن بعد الطبيعي أن يصلنا علم الج
  

لقد بينا قول شيخ الإسلام ابن تيمية الصحيح حول حديث الرجل الذي أوصى  : الوجه الثاني
وكذلك بينا بحول االله تعالى كيفية الدس عليه . أولاده أن يحرقوا جسده بعد الموت خشية من االله وخوفاً 

  .ر الداس عليه بفضل االله تعالى وكشفنا عوا



 ١٢٥  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
 له وقع قد الرجل فهذا: ( بعد أن ذكر الحديث ) هـ٧٢٨-٦٦١(قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 من وإن به، يفعلوها أن أهله أمر التي الحالة إلى يصل من إعادة على تعالى االله قدرة في والجهل الشك
 . به يجزم مـول ظناً ذلك ظن وأنه ، ذلك به فعل إذا ويحشره يعيده أن االله يقدر لا وذري أحرق
  :  عظيمان أصلان نوهذا

  . قدير شيء كل على بأنه الإيمان وهو باالله متعلق:  أحدهما
 إليه صيرورته يقدر ما إلى صار ولو الميت هذا يعيد االله بأن الإيمان وهو الآخر باليوم متعلق  :والثاني

   . الهبأعم ويجزيه يحييه االله أن بد فلا كان مهما
فهذا الرجل لما كان مؤمناً باالله في الجملة ، ومؤمناً باليوم الآخر في الجملة ، وهو أن االله يثيب 
ويعاقب بعد الموت ، فهذا عمل صالح ، وهو خوفه من االله أن يعاقبه على تفريطه ، غفر له بما كان من 

ي وجد راحلته بعد إياسه منها أخطأ وإنما أخطأ من شدة خوفه كما أن الذالإيمان باالله واليوم الآخر ، 
   . )١( )من شدة فرحه 

فهذا الرجل لما كان : ( حيث قال الشيخ عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب وقد تبعه في هذا التأويل 
 بما معه من  لهمؤمناً باالله في الجملة وهو أن االله يثيب ويعاقب بعد الموت فهذا عمل صالح ، فغفر االله

 وقد وقع الخطأ في كثير من الخلق من هذه الأمة أخطأ من شدة خوفه واليوم الآخر ، وإنما الإيمان باالله
   .)٢( )واتفقوا على عدم تكفير من أخطأ 

إن الشيخ أبو بطين تتلمذ على يد الشيخ عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب : قلت بحول االله تعالى 
  !كما هو معروف ، فكيف يخالف شيخه ؟

  
كتبها الشيخ أبو بطين من أجل كشف ) الإنتصار لحزب االله الموحدين ( إن رسالة  : لثالوجه الثا

فساد الشبهة التي أثارها تلميذه داود بن جرجيس البغدادي ولبس ا على الناس ، ثم ألف كتابه الكبير 
تأسيس التقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس كما نص على ذلك ابن بشر في عنوان اد 

 لعبد علماء نجد خلال ثمانية قرون ، و كتاب ١٣انظر الانتصار لأبي بطين ص) . ( لقسم المخطوطا(
   ) .}٤/٢٣٠{االله بن عبد الرحمن البسام 

ولما نظرنا في الكتاب الكبير أي كتاب تأسيس التقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس لم نجد 
 بحديث الرجل الذي أوصى أولاده بحرق جسده بعد بل لا يوجد الرد على استدلاله! لهذا النص أثراً ؟

                                     
 ) .٣/٣٤٦( مجموع الرسائل والمسائل )١(
  ) .١/٢٤٦( الدرر السنية في الأجوبة النجدية )٢(



 ١٢٦  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
! الموت ، فكيف يذكر شبهة في رده المختصر امل ولا يعيد ذكره أبداً في الكتاب الكبير المفصل ؟

  !فتأمل 
  

ذكر الشيخ أبو بطين قبل هذا النص المنسوب إليه بقليل ما يناقض هذا النص  : الوجه الرابع
أشياء :  وقد ذكر العلماء من أهل كل مذهب: ( رسالة الانتصار  من ٤٦المدسوس حيث قال في ص 

، ولم يقيدوا ذلك  أنه يكفر صاحبها:  كثيرة لا يمكن حصرها من الأقوال والأفعال والاعتقادات
  .بالمعاند

مخالف . معذور :  ، أو جاهلاً  أو مقلداً،  مخطئاً أو مجتهداً ،فالمدعي أن مرتكب الكفر متأولاً
، كما  فلو طرد أصله كفر بلا ريب:  ، مع أنه لا بد أن ينقض أصله سنة والإجماع بلا شكللكتاب وال

  .اهـ  ) لو توقف في تكفير من شك في رسالة محمد صلى االله عليه وسلم ونحو ذلك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٢٧  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم

  خاتمة خاتمة 
 عليه الحمد الله الذي بعث في آخر الأمم وخيرهم ، خير الرسل وأفضلهم محمد بن عبد االله صلى االله

وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ، فبلغ رسالة ربه سبحانه وتعالى وشرعه فأتم البلاغ ، وترك الأمة 
وترك فينا الكتاب والسنة ، من تمسك ما . على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك 
  .لن يضل ، ومن اعتصم ما فقد هدي إلى صراط مستقيم 

 صلى االله اء الدين لم يجدوا سبيلاً إلى تحريف كتاب االله عز وجل ، ولا سنة نبيه الصحيحةوإن أعد
  . ، فمالوا إلى مصنفات أئمة الإسلام ليدسوا فيها سمومهم كما شاءوا عليه وآله وسلم

  تباركوقد آثر البعض من هذه الأمة اتباع سنن الأمم التي قبلنا ، فأعرضوا عن خير الكلام كلام االله
 ، وعن خير الهدي هدي رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ، فاتبعوا كلام أناس يؤخذ منهم وتعالى

فبدل أن يستأنسوا بكلام العلماء في فهم كلام االله عز وجل . ويرد ، ويستشهد لهم ولا يستشهد م 
 ونسوا أن ذلك المعين .وسنة نبيه صلى االله عليه وآله وسلم ، جعلوا كلام أهل العلم العمدة والمعين 

  . على مر التاريخ قديماً وحديثاً تعكَّرالذي قصدوه غير معصوم ، وأنه قد 
أهله ، فأعرضوا عن تدبر الدلائل البينات ، والحجج الواضحات  لكن التقليد الأعمى أخذ لب 

نصارى أحبارهم القاطعات المحكمات ، إلى مصنفات العلماء ، فاتبعوا كلام العلماء كاتباع اليهود وال
 قال فلان  :بقولهممباشرة ورهبام ، فإن قيل لهم قال االله وقال رسوله ، لم يتوقفوا فيتدبروا وإنما ردوا 

إِنا وجدنا آَباءَنا علَى أُمةٍ  [:  ، تشات قلوم مع قلوب أسلافهم الذين قالوا الفهامةالعلامة ، وفلان 
 لَى آَثَارِهِما عإِنونَودته٢٢: الزخرف (`]  م(  

أن العلماء الذين ادعى أهل الزيغ والضلال أم  وتوفيقه ها وقد بينا في هذا الجزء بحول االله وقوتهف
لم نبين ذلك . على آثارهم مهتدون ، أم منهم بريئون ، وأن ما ينسب إليهم كذب وزور وتان 

 ! كلا  صححوا أنفسكم حسب قولهم الصحيح ،لنقول لهم استمروا على طريقتكم في اتباعهم ولكن
  علينا كرد بسيط على فضلهم ، أن يقول فيهم أهل الزيغ والضلال ما قالواعلماء الإسلام ذباً عنوإنما 

وكذلك ليعلم أهل الزيغ والضلال أم لا بكتاب االله ولا بسنة نبيه ولا بكلام أهل العلم مهتدون وإنما . 
 وشياطين الجن والإنس ، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول  نفوسهمبأهوائهم وما تمليه عليهم

   . غروراً
فهذا نداء إليهم ، . وكذلك عسى أن تستيقظ بعض القلوب من غفلتها لما ترى آثار التقليد الوخيم 

 ارجعوا إلى المعين الصافي المعصوم ، فالعلماء ليسوا هم العمدة والمعين ، !والألباب أصحاب القلوب يا 
وليسوا بمعصومين ، ولا كتبهم بمترهة عن الدس والتحريف كما تعلمون وكما قد رأيتم بالحجة 
 والبرهان ، وتذكروا أنه لم يتعبدنا االله عز وجل باتباع كلام العلماء وإنما نسألهم ليدلونا على المعين



 ١٢٨  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
 في كتاب ربكم ، وفي فاالله االله.   مع مر السنينيتعكر ، فهم أدلاء على المعين الصافي الذي لا الصافي

  .سنة نبيكم ، تدبروه تدوا ، واعتصموا به لن تضلوا أبداً 
قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم جمِيعا الَّذِي لَه ملْك السماواتِ  [: قال االله عز وجل 

آَمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ النبِي الأُمي الَّذِي يؤمِن بِاللَّهِ وكَلِماتِهِ  هو يحيِي ويمِيت فَ إِلَه إِلاَّوالأَرضِ لاَ
  )١٥٨: الأعراف (`]  واتبِعوه لَعلَّكُم تهتدونَ

ر أولاً وآخراً ، ظاهراً وباالله تعالى التوفيق والسداد ، ومنه الهداية والغفران ، وله الحمد والشك
  .وباطناً

  :ال االله سبحانه وتعالى ق
  `] من يهدِ اللَّه فَهو الْمهتدِ ومن يضلِلْ فَلَن تجِد لَه ولِيا مرشِدا [

  )١٧: الكهف(
  

  :ورحم االله الإمام الصنعاني حين قال 
  عومِنه يـرجى كُـلُّ ما هـو نـافِ  فَـمِنه تعـالَى فَيض كُلِّ هِـدايةٍ 

  عسى وعسى فِي الناسِ لِلنصحِ سامِع  وهـذَا جهد من هو ناصِح ! إِلهي 
  
  

تم الجزء الثاني بتوفيق االله عز وجل وبه           
ينتهي الكتاب ، وكتبه العبد المهتدي باالله عبد 
القادر بن إسماعيل الإبراهيمي بتوفيق االله عز وجل 

خوانه وإضافام وتوجيهام وتسديده ، وبمعونة إ
، وصلى االله على نبينا وإمامنا وحبيبنا رسول االله 

وسلم تسليماً وعلى آله وصحبه محمد بن عبد االله 
  .كثيراً ، والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات 

  
نْإِوجِ تدع يا فَبسالْد لَلَخ ... لَّجم لاَن ع ييهِ فِبو لاَع  

  
  
  



 ١٢٩  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم

   المطبوعة المصادر والمراجعقائمة
  
 الجبار عبد : تحقيق، ) هـ١٣٠٧-١٢٤٨( القنوجي  بن حسنمحمد صديق خان ، العلوم أحوال بيان في المرقوم الوشي العلوم أبجد

  .م ١٩٧٨ ،  لبنان- بيروت ، العلمية الكتب دار:  طبعة  ،زكار
- ٦٩١(دين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية  ، شمس ال على غزو المعطلة والجهميةاجتماع الجيوش الإسلامية

  .م ٢٠٠٣دار ابن حزم ، . ، ط) هـ٧٥١
  .برنامج المكتبة الشاملة .  ، ابن دقيق العيد ، طإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام

 التراث إحياء دار : ، طبعة قمحاوي الصادق محمد : تحقيق، ) هـ٣٧٠- ٣٠٥( الجصاص الرازي علي بن بكر أحمد أبو ، القرآن أحكام
  .هـ ١٤٠٥ ،  لبنان- بيروت ، العربي
 أحمد يوسف : تحقيق، ) هـ٧٥١-٦٩١(شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية  ، الذمة أهل أحكام
 ، الأولى الطبعة لبنان ، - بيروت ، حزم ابن دار السعودية ، –، الدمام  للنشر رمادى:  ، طبعة العاروري توفيق شاكر - البكري
  .م ١٩٩٧-هـ١٤١٨
 مصر ، – القاهرة ، الحديث دار: ، طبعة )هـ٤٥٦-٣٨٤ (الأندلسي حزم بن أحمد بن محمد علي أبو ، الأحكام أصول في الإحكام

  .هـ ١٤٠٤ ، الأولى الطبعة
  .  إندونيسيا  –سماراغ " كرياطة فوترا " مكتبة . ، ط أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي ،إحياء علوم الدين

المطبعة . ، ط)  هـ٩٢٣-٨٥١( ، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد الخطيب القسطلاني إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري
  .هـ ١٣٢٢ مصر ، الطبعة السابعة ، –الكبرى الأميرية ، بولاق 

ماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعل
الدكتور عبد المعطي أمين : ، تحقيق) هـ٤٦٣-٣٦٨( ، أبي عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي والاختصار
  .م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤، الطبعة الأولى ،  القاهرة –دار الوعي ، حلب &  بيروت –دار قتيبة ، دمشق . قلعجي ، ط

:  ، تحقيق ابن الأثير علي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري ، أبو الحسن عز الدين أسد الغابة في معرفة الصحابة
  . لبنان – ، بيروت دار الكتب العلمية. ، طعلي محمد معوض 
 مكتبة.  ، طالحاشدي محمد بن االله عبد : ، تحقيق) هـ٤٥٨-٣٨٤ (البيهقي الحسين بن بكر أحمد أبوالحافظ   ،الأسماء والصفات

   .الأولى الطبعة السعودية ، – جدة،   السوادي
. محمد حسن إسماعيل الشافعي ، ط:  ، تحقيق ) هـ٤٧٦ :ت( ، أبي إسحاق  إبراهيم بن علي الشيرازي  الإشارة إلى مذهب أهل الحق

  .م ٢٠٠٤ هـ ، ١٤٢٥وت ،  بير–دار الكتب العلمية 
  . بيروت –دار الكتب العلمية . ، ط )هـ٤٥٦-٣٨٤ (الأندلسي حزم بن أحمد بن محمد علي أبو ، الأصول والفروع

أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ، : ، تحقيق ) هـ٧٩٠: ت( ، أبو إسحق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي الاعتصام
  .مكتبة التوحيد . ط

  . م ٢٠٠٢ لبنان ، الطبعة الخامسة عشرة ، –دار العلم للملايين ، بيروت .  ، خير الدين الزركلي ، طالأعلام
الدكتور محمد بن سعيد بن : ، تحقيق ) هـ٣٨٨-٣١٩( ، أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري

 مركز إحياء التراث الإسلامي ، الطبعة –هد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي  مع–جامعة أم القرى . عبد الرحمن آل سعود ، ط
  . م ١٩٩٨-هـ١٤٠٩الأولى ، 

  .الدكتور يوسف الكتاني : ، تحقيق ) هـ٣٨٨-٣١٩( ، أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي أعلام السنن في شرح صحيح البخاري
 طه : تحقيق ، )هـ٧٥١-٦٩١(أبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية شمس الدين  ، العالمين رب عن الموقعين إعلام
  .م ١٩٧٣  لبنان ،– بيروت ، الجيل دار:  ، طبعة سعد الرءوف عبد



 ١٣٠  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
ح الإمام أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فر ، الإسلام محاسن وإظهار والأوهام الفساد من النصارى دين في بما الإعلام

 ،  مصر– القاهرة ، العربي التراث دار :طبعة  ، السقا حجازي أحمد. د : تحقيق  ،)هـ٦٧١: ت(الأنصاري الخزرجي القرطبي الأندلسي 
  .هـ ١٣٩٨

شعيب :  ، مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي ، تحقيق أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمتشاات
  . هـ ١٤٠٦ بيروت ، الطبعة الأولى ، –مؤسسة الرسالة . طالأرناؤوط ، 

الدكتور عبد :  ، الشيخ الفقيه أبي عبد االله محمد بن عبد الحق اليفُرني التلْمِساني ، تحقيقالاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب
  . مكة المكرمة –مكتبة العبيكان . الرحمن بن سليمان العثيمين ، ط

دار . محمد سالم هاشم ، ط: ، تحقيق)  هـ٧٢٧: ت( ، الإمام أبي عبد االله محمد بن خليفة الوشتاني الأُبي المالكي مال إكمال المعلمإِك
  . بيروت –الكتب العلمية 

سماعيل ، الدكتور يحيى إ: ، تحقيق ) هـ٥٤٤:ت( ، الحافظ أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي إكمال المعلم بفوائد مسلم
  .م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ مصر ، الطبعة الأولى ، –دار الوفاء ، المنصورة . ط

 عبد بن الوليد:  ، تحقيق بطين أبا العزيز عبد بن الرحمن عبد بن االله عبد ، المشركين عن اادل على والرد الموحدين االله لحزب الانتصار
   .م١٩٨٩ - هـ١٤٠٩ ،  السعودية العربية المملكة - اضالري  ،والتوزيع للنشر طيبة دار.  ، ط الفريان الرحمن

الوليد بن عبد  :تحقيق ، بطين عبد االله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز أبا،  الانتصار لحزب االله الموحدين والرد على اادل عن المشركين
   .ة العربية السعودية المملك- الرياض ،م١٩٨٩ - ـه١٤٠٩ ، دار طيبة للنشر والتوزيع.  ، طالرحمن الفريان

 باكستان ، نسخة –م ، بورد ١٩٩١ ، الشيخ أحمد طارق ، الطبعة الثانية ، الإنذار بأن نقص أصل التوحيد بالجهل ليس من الأعذار
  .الكترونية منشورة على الإنترنت 

عبد االله بن محمد بن السيد بي محمد  ، أ بين المسلمين في آرائهمالإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف
  . م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ ، الثالثةالطبعة  سوريا ، –، دمشق دار الفكر . ، ط محمد رضوان الداية. د: تحقيق  ، البطليوسي

  .دار الفكر . ، ط) هـ١٣٤٨بعد : ت( ، محمد زكريا الكاندهلوي أوجز المسالك إلى موطأ مالك
 الكناني الحموي الشافعي محمد بن إبراهيم بن سعد االله بن جماعة ، بدر الدين أبو عبد االله تعطيليضاح الدليل في قطع حجج أهل الإ
  .م ١٩٩٠الطبعة الأولى ، ، دار السلام :  ، طبعةوهبي سليمان غاوجي الألباني: ، تحقيق )هـ٧٣٣-٦٣٩(

علي بن محمد العمران ، : ، تحقيق ) هـ٧٥١-٦٩١(لجوزية شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم ا ، بدائع الفوائد
  .دار عالم الفوائد ، مكة المكرمة . ط

عبد االله بن عبد المحسن التركي ، . د: ، تحقيق ) هـ٧٧٤-٧٠٠( عماد الدين أبي الفداء إسماعيل ابن كثير الدمشقي   ،البداية والنهاية
  . م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ مصر ، الطبعة الأولى ، -دار هجر : طبعة

عبد االله محمد : ، تحقيق ) هـ٨٠٧: ت( ، الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
  .م ١٩٩٤-هـ١٤١٤ لبنان ، –دار الفكر ، بيروت . الدرويش ، ط

، تحقيق  )هـ٧٢٨- ٦٦١(س أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني تقي الدين أبو العبا ، بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية
  .هـ ١٣٩٢ مكة المكرمة ، الطبعة الأولى ، -مطبعة الحكومة  :محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ، طبعة :
، ) هـ١٢٠٥-١١٤٥ (الزبيدي بمرتضى الملقب الحسيني الرزاق عبد بن محمد بن الفيض محمد أبو ، القاموس جواهر من العروس اجت

  .م ١٩٨٧-هـ١٤٠٧مطبعة حكومة الكويت ، الطبعة الثانية ، . علي هلالي ، ط: تحقيق 
عمر عبد السلام : ، تحقيق ) هـ٧٤٨-٦٧٣(، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام 

  .م ١٩٩٠-هـ١٤١٠ة الثانية ،  لبنان ، الطبع–دار الكتاب العربي ، بيروت . تدمري ، ط
مكتبة الكليات الأزهرية لصاحبها . محمد زهري النجار ، ط:  ، الإمام أبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة ، تحقيقتأويل مختلف الحديث

  . مصر –حسين محمد إمبابي المنياوي 
  .دار الفكر : ، طبعة )  هـ٧٥١-٦٩١(وب ابن قيم الجوزية شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أي ، القرآن أقسام في التبيان

  . مكة المكرمة–دار عالم الفوائد . علي بن محمد العمران ، ط: ، تحقيق) هـ٨٤٥-٧٦٦( ، تقي الدين المقريزي تجريد التوحيد المفيد



 ١٣١  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
: ، ضبطه وصححه واعتنى به ) هـ ٩٢٦ت ( ، شيخ الإسلام أبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

  .م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥دار ابن حزم ، & دار الكتب العلمية . محمد أحمد عبد العزيز سالم ، ط
دار الكتاب . عمر عبد السلام تدمري ، ط: ، تحقيق ) هـ٧٤٨-٦٧٣(، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، تذكرة الحفاظ 
  .م ١٩٩٠- هـ١٤١٠ة الثانية ،  لبنان ، الطبع–العربي ، بيروت 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية . عمر بن عباد ، ط:  ، أبو عبد االله محمد بن إبراهيم البقوري ، تحقيق ترتيب الفروق واختصارها
  .م ١٩٩٦-هـ١٤١٦بالمملكة المغربية ، 

: ، تحقيق) هـ٨٥٢-٧٧٣(العسقلاني الشافعي  ، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر تغليق التعليق على صحيح البخاري
  .دار عمار & المكتب الإسلامي . سعيد عبد الرحمن موسى القزقي ، ط
الإمام تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول االله صلى االله عليه وسلم والصحابة والتابعين ، : تفسير ابن أبي حاتم الرازي المسمى 
مكتبة نزار مصطفى . أسعد محمد الطيب ، ط: هـ ، تحقيق ٣٢٧س الرازي ابن أبي حاتم المتوفى سنة الحافظ عبد الرحمن بن محمد بن إدري

  . م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ السعودية ، الطبعة الأولى ، – الرياض –الباز ، مكة المكرمة 
 بن محمد الجوزي القرشي البغدادي  ، جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن عليفي علم التفسيرزاد المسير : تفسير ابن الجوزي المسمى 

  .هـ ١٤٠٤ ، الثالثة الطبعة لبنان ، –المكتب الإسلامي لصاحبه زهير الشاويش ، بيروت . ، ط) هـ٥٩٧-٥٠٨(
سامي : ، تحقيق ) هـ٧٧٤-٧٠٠( عماد الدين أبي الفداء إسماعيل ابن كثير الدمشقي   ،تفسير القرآن العظيمتفسير ابن كثير المسمى 

  . م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ السعودية ، الطبعة الثانية ، -دار طيبة للنشر والتوزيع ، مكة المكرمة : سلامة ، طبعةبن محمد 
مكتبة الرياض الحديثة . عبد القادر أحمد عطا ، ط:  ، تحقيق إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم:  المسمى  السعودتفسير أبي

  . الرياض –
 الألوسي الحسيني االله عبد ابن محمود الدين شهاب ، المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح :  المسمىتفسير الألوسي

  .  بيروت –دار إحياء التراث العربي .  ، ط)هـ١٢٧٠-١٢١٧ (البغدادي 
دار الكتب العلمية ، . علي محمد معوض ، ط:  ، تحقيق )هـ٧٤٥-٦٥٤(الأندلسي  يوسف بن محمد حيان أبو ، المحيط البحر تفسير

  .م ١٩٩٣-هـ١٤١٣ لبنان ، الطبعة الأولى ، –بيروت 
محمد عبد االله النمر : ، تحقيق  )هـ٥١٠-٤٣٦( ، محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي معالم التتريل: تفسير البغوي المسمى 

  . م ١٩٩٧ -  هـ ١٤١٧والتوزيع ، الطبعة الرابعة ، دار طيبة للنشر .  سليمان مسلم الحرش ،  طبعة- عثمان جمعة ضميرية -
، ) هـ٨٨٥-٨٠٩( لبقاعي ، برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر ا في تناسب الآيات والسورنظم الدرر: تفسير البقاعي المسمى 

  . مصر -دار الكتاب الإسلامي ، القاهرة .  ط
   ..البيضاوي محمد بن عمر بن االله عبد الخير أبو الدين ناصر ، يلالتأو وأسرار التتريل أنوار: تفسير البيضاوي المسمى 

  .م ١٩٨٤الدار التونسية للنشر ، . ، ط) هـ١٣٩٣-١٢٩٦( ، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور تفسير التحرير والتنوير 
) هـ٨٧٥-٧٨٦(د الثعالبي المالكي  ، عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف أبي زيالجواهر الحسان في تفسير القرآن: تفسير الثعالبي المسمى 

 - هـ ١٤١٨ لبنان ، الطبعة الأولى ، –مؤسسة التاريخ العربي ، بيروت & دار إحياء التراث العربي . علي محمد معوض ،  ط: ، تحقيق 
  . م ١٩٩٧

 الحلبي ، عيسى.  ، ط)هـ٨٦٤-٧٩١( وجلال الدين المحلي ) هـ٩١١-٨٤٩(تفسير الجلالين للإمامين جلال الدين السيوطي 
  .هـ١٣٣٩مصر ، 

، ) هـ٦٠٤-٥٤٤( ، فخر الدين أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي مفاتيح الغيب: تفسير الرازي المسمى 
  . م ١٩٨١ -هـ ١٤٠١ لبنان ، الطبعة الأولى ، –دار الفكر ، بيروت . ط

عبد الرحمن بن معلا :  ، عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي ، تحقيق ير كلام المنانتيسير الكريم الرحمن في تفس: تفسير السعدي المسمى 
   .٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى : اللويحق ، طبعة



 ١٣٢  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
- ١١٧٣( محمد بن علي الشوكاني ، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: تفسير الشوكاني المسمى 

، وباشر طبعه محمد أمين  محمود نصار الحلبي و شركاه - مصر   ، ولادهأشركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي و.  ط،) هـ١٢٥٠
  . هـ ١٣٢٩عمران ، شوال سنة 

 ، الإمام أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي الطبري تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأويل القرآن
  . م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى ، : أحمد محمد شاكر ، طبعة: ،  تحقيق ) هـ٣١٠-٢٢٤(

 ، الإمام أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان: تفسير القرطبي المسمى 
مؤسسة الرسالة . الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي ، ط:  ، تحقيق )هـ٦٧١: ت(ندلسي بن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبي الأ

  . م ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧ لبنان ، الطبعة الأولى ، –، بيروت 
) هـ٧١٠: ت (النسفي محمود بن أحمد بن االله عبدأبو البركات  الدين حافظ ، التأويل وحقائق التتريل مدارك: تفسير النسفي المسمى 

  .برنامج المكتبة الشاملة . ، ط
  .المكتبة الشاملة  برنامج.  ط،) هـ٢٨٦: ت (زكريا بن داود بن بكر النيسابوري ، أبو يحيى تفسير النيسابوري

 ، )هـ٤٥٦-٣٨٤ (الأندلسي حزم بن أحمد بن محمد علي أبو ، الفقهية التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة
 . لبنان – ، بيروت دار مكتبة الحياة. م ، ط١٩٠٠الأولى ، : الطبعة  ، إحسان عباس : قتحقي

 باكستان ، الطبعة الأولى ، –مكتبة دار العلوم ، كراتشي .  ، طتكملة فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج القشيري
  .هـ ١٣٢٢
 السيد. د : تحقيق، ) هـ٥٩٧-٥٠٨(لي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي  ، جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن عإبليس تلبيس

  .م ١٩٨٥ - هـ١٤٠٥ ، الأولى الطبعة لبنان ، – بيروت ، العربي الكتاب دار:  ، طبعة الجميلي
: ، تحقيق) هـ٤٦٣-٣٦٨( ، أبي عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

  .م ١٩٨٧- هـ١٤٠٧سعيد أحمد أعراب ، 
دار :  ، طبعةمحمد رضوان الداية .د: تحقيق  ، أبي الحسن علي بن أحمد السبتي الأموي ، تتريه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء

  .م ١٩٩٠الطبعة الأولى ،  ،  بيروت-الفكر المعاصر  
  .دار الكتب العلمية .  ، الإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي الشافعي ، طالكتنوير الحوالك شرح على موطأ م
. رضوان جامع رضوان ، ط:  ، الإمام جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن السيوطي الشافعي ، تحقيق التوشيح شرح الجامع الصحيح

  .شركة الرياض للنشر والتوزيع : م  ،توزيع ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩، الطبعة الأولى ، &  السعودية –مكتبة الرشد ، الرياض 
،   الرشد مكتبة. مختار أحمد الندوي ، ط : ، تحقيق) هـ٤٥٨-٣٨٤ (البيهقي الحسين بن بكر أحمد أبوالحافظ   ،الجامع لشعب الإيمان

  .م ٢٠٠٣-هـ١٤٢٣ الأولى الطبعة السعودية ، –الرياض 
- ٦٩١(شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية  ، الأنام خير محمد على الصلاة فضل في الأفهام جلاء
م ١٩٨٧ - هـ١٤٠٧ ، الثانية الطبعة ، الكويت ، العروبة دار :  ، طبعةالأرناؤوط القادر عبد -  الأرناؤوط شعيب : تحقيق، ) هـ٧٥١

.  
علي . د: ، تحقيق  )هـ٧٢٨-٦٦١(عبد الحليم بن تيمية الحراني تقي الدين أبو العباس أحمد بن  ، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح

 ١٤١٤ السعودية ، الطبعة الأولى ، -دار العاصمة ، الرياض :  حمدان محمد ، طبعة. د& عبد العزيز إبراهيم العسكر .د &  حسن ناصر
  .هـ 

، ) هـ٧٥١-٦٩١( بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية  ، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أبيالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي
  . مصر –مكتبة الإيمان ، المنصورة . ط

دار . ، طبعة) هـ٧٥١-٦٩١( ، شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح
  . لبنان -الكتب العلمية ، بيروت 

دار صادر ، .  ، ط)هـ١٠٦٩-٩٧٧( ، الإمام شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري حاشية الشهاب على البيضاوي
  . لبنان –بيروت 



 ١٣٣  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
 ،) هـ١١٧٦- ١١١٠(أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي المعروف بشاه ولي االله الدهلوي الهندي الحنفي ، أبو عبد العزيز  حجة االله البالغة

  .لكتب الحديثة بالقاهرة ومكتبة المثنى ببغداد دار ا. ، طحققه وراجعه السيد سابق 
دار الراية . محمد بن ربيع المدخلي ، ط:  ، قوام السنة إسماعيل بن محمد الأصبهاني ، تحقيق الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة

  . هـ ١٤١٩ الرياض ، الطبعة الثانية ، -
  .بحاني  ، جعفر السالحديث النبوي بين الرواية والدراية

  ،ولى الطبعة الأ،مكتبة الطرفين .  ، ط ، الرسالة السادسة من كتاب عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعينحكم تكفير المعين
  .المملكة العربية السعودية  ، م١٩٩١-هـ١٤١١

مركز هجر .  بن عبد المحسن التركي ، طعبد االله: ، تحقيق ) هـ٩١١-٨٤٩(جلال الدين السيوطي  ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور
  .م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ مصر ، الطبعة الأولى ، –للبحوث والدراسات العربية والإسلامية ، القاهرة 

محمد رشاد سالم ، :  ، تحقيق )هـ٧٢٨-٦٦١(تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني  ، درء تعارض العقل والنقل
  .م ١٩٩١ -هـ ١٤١١ة الملك فهد بن عبد العزيز ، الطبعة الثانية ، طبع على نفق

   . م١٩٩٦ - هـ١٤١٧،  الطبعة السادسةعبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، :  ، جمع وترتيب  في الأجوبة النجدية السنيةالدرر
   ..الشنقيطي الأمين محمد ، دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب

 السعودية ، الطبعة –دار ابن عفان ، الخبر .  ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، طالحجاجالديباج على صحيح مسلم بن 
  .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦الأولى ،  

دار آل .  ، محمد ابن علي بن آدم بن موسى الإتيوبي الولوي المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة ، طذخيرة العقبى في شرح اتبى
  . للنشر والتوزيع بروم
 – السلفية الدار : ، طبعة البدر االله عبد بن بدر: ، تحقيق  )هـ٦٢٠- ٥٤١ (المقدسي قدامة بن أحمد بن االله عبد ، أبو محمد التأويل ذم

  .هـ ١٤٠٦ ، الأولى الطبعة ، الكويت
 ، الأولى الطبعة،  الإسلامي المكتب: عة  ، طبالشاويش زهير : تحقيق ، الدمشقي الدين ناصر بن بكر أبي بن محمد  ،الوافر الرد

  . لبنان – بيروتهـ ، ١٣٩٣
 الكويت ، الطبعة الثانية ، –دار ابن الأثير . بدر الدين عبد االله البدر ، ط:  ، أبي سعيد عثمان الدارمي ، تحقيقالرد على الجهمية

  .هـ ١٤١٦
 ، أبو الوليد محمد بن أحمد بن ذلك من أحاديث ووجه تأويلهاالرد على من ذهب إلى تصحيح علم الغيب من جهة الحظ لما روي في 

دار ابن حزم ، . ، قدم لها وعلق عليها وخرج أحاديثها ، مشهور حسن سلمان ، ط) هـ٥٢٠: ت(أحمد بن رشد القرطبي المالكي 
  .م ١٩٩٢-هـ١٤١٣ لبنان ، الطبعة الأولى ، –بيروت 
  .دار التراث . أحمد محمد شاكر ، ط:  ، تحقيق )هـ٢٠٤-١٥٠( ، الإمام محمد بن إدريس الشافعي الرسالة

محمد صغير حسن المعصومي ، من :  ، ص تحقيق )هـ٤٥٦-٣٨٤ (الأندلسي حزم بن أحمد بن محمد علي أبو ، الرسالة الباهرة
  .هـ ١٤٠٩ –م ١٩٨٩مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ، سنة 

المكتب الإسلامي ، بيروت . ، ط) هـ٧٥١-٦٩١(مد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية شمس الدين أبي عبد االله مح ، رسالة التقليد
  .م ١٩٨٥-هـ١٤٠٥الطبعة الثانية ،  الرياض ، –مكتبة أسامة &  لبنان –

 الدكتور محمد بن ربيع هادي المدخلي.  ، تحقيق )هـ١٢٥٠-١١٧٣(، محمد بن علي الشوكاني رسالة في وجوب توحيد االله عز وجل 
  . السعودية -مكتبة الغرباء الأثرية ، المدينة المنورة . ، ط
  . م١٩٨٣-هـ١٤٠٣ لبنان ، الطبعة الأولى ، –دار الكتب العلمية ، بيروت .  ، الإمام أحمد بن حنبل ، طالزهد

 رسائل مجموعة  من) هـ١٣٠١-١٢٢٧( ، حمد بن علي بن محمد بن عتيق الإشراكهل أسبيل النجاة والفكاك من مولاة المرتدين و
   .دار الفكر للطباعة والنشر. ط  ،التوحيد

  .محمد مصطفى الأعظمي :  ، الحافظ أبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني ، تحقيقسنن ابن ماجة
  .المكتر .  ، الحافظ أبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني ، طسنن ابن ماجة



 ١٣٤  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
  .عث السجستاني ، طبعة المكتر  ،  الإمام أبو داود سليمان بن أشسنن أبي داود
  . دار الأرقم بن أبي الأرقم .  ، الإمام أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني ، طسنن أبي داود
مصطفى البابي . أحمد محمد شاكر ، ط: ، تحقيق ) هـ٢٧٩-٢٠٩( ، الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي سنن الترمذي
  . الحلبي ، مصر 

  .المكتر. ، ط) هـ٢٧٩-٢٠٩( ، الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي مذيسنن التر
حسين سليم أسد : ، تحقيق) هـ٢٥٥- ١٨١( ، الإمام الحافظ أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بن رام الدرامي سنن الدارمي
  .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١  ،الطبعة الأولى ،  دار المغني للنشر والتوزيع.الداراني ، ط
  .المكتر .  ، الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ، طسنن النسائي

 ، حققه ورقمه ووضع )هـ١١٣٨: ت(وحاشية الإمام السندي ) هـ٩١١. ت(سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي 
  .  لبنان –دار المعرفة ، بيروت . مكتب تحقيق التراث الإسلامي ، ط: فهارسه 

  . بيروت –دار الفكر . ط& دار إحياء التراث العربي .  ، طسنن النسائي بشرح السيوطي والسندي
مؤسسة الرسالة . بشار عواد معروف ، ط: ، تحقيق ) هـ٧٤٨- ٦٧٣(، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي سير أعلام النبلاء 

.  
 الرياض ، الطبعة -دار طيبة . أحمد بن سعد بن حمدان ، ط. د: االله اللالكائي ، تحقيق  ، هبة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة

  . هـ ١٤١٥الثالثة ، 
  . بيروت –دار المعرفة .  ، أبي عبد االله محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني ، طشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك
مصطفى .  االله محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني ، تحقيق إبراهيم عطوة عوض ، ط ، أبي عبدشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك

  . البابي الحلبي 
 الدمام ، الطبعة -دار ابن القيم . محمد سعيد القحطاني ، ط. د:  ، تحقيق أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البراري شرح السنة ،

  . هـ ١٤٠٨الأولى ، 
  . هـ ١٤٢٦-١٤٢٥ لبنان ، -دار الفكر ، بيروت .  ، طالبغوي مسعود بن الحسين محمد أبو السنة يي محشرح السنة ،

عبد االله بن عبد :  ، تحقيق )هـ٧٩٢-٧٣١(القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الدمشقي  ، الطحاويةالعقيدة شرح 
  .م ١٩٩٦ -   هـ١٤١٧اسعة ، الطبعة الت ، مؤسسة الرسالة.  ، ط شعيب الأرنؤوط&المحسن التركي 

أبو تميم ياسر : ، تحقيق) هـ٤٤٩: ت( ، أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ابن بطال القرطبي شرح صحيح البخاري لابن بطال
  . الرياض –مكتبة الرشد . بن إبراهيم ، ط

مؤسسة . شعيب الأرنؤوط ، ط: تحقيق، ) هـ٣٢١-٢٣٩( ، الإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي شرح مشكل الآثار
  .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥ بيروت ، الطبعة الأولى ، –الرسالة 
إبراهيم : ، خرج أحاديثه ووضع حواشيه ) هـ٣٢١-٢٣٩( ، الإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الآثار معاني شرح

  .م ٢٠٠٦-هـ١٤٢٧ ، ثانيةال الطبعة لبنان ، – بيروت ، العلمية الكتب دار: شمس الدين ، ط
   .برنامج المكتبة الشاملة. ، ط) هـ٣٦٠: ت (الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري ، الشريعة

مزيل الخفاء عن ألفاظ وبذيله  )هـ٥٤٤:ت(، الحافظ أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي  الشفا بتعريف حقوق المصطفى
  . لبنان –دار الكتب العلمية ، بيروت . ، ط)  هـ٨٧٢: ت(محمد الشمني  ، العلامة أحمد بن محمد بن الشفاء

- ٦٩١(، شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية  في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل شفاء العليل
  . لبنان –دار الكتب العلمية ، الطبعة الثالثة ، بيروت . ، ط) هـ٧٥١

مؤسسة الرسالة ، الطبعة . شعيب الأرنؤوط ، ط:  ، الأمير علاء الدين بن بلبان الفارسي ، تحقيق  ابن حبان بترتيب ابن بلبانصحيح
  . لبنان –م ، بيروت ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الثانية ، 

  . ،  الإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري ، طبعة المكتر الإسلامي صحيح البخاري
  . لبنان – ،  الإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري ، طبعة دار إحياء التراث العربي ، بيروت صحيح البخاري



 ١٣٥  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
 القاهرة –المطبعة السلفية ومكتباا . محب الدين الخطيب ، ط:  الإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري ، تحقيق صحيح البخاري ،

.  
هـ ، المشهورة ١٣١١ مصر ، –المطبعة الكبرى الأميرية ، بولاق . االله محمد بن إسماعيل البخاري ، ط ، الإمام أبي عبد صحيح البخاري
 .بالطبعة السلطانية 

محمد : ، تحقيق ) هـ٧٨٦-٧١٧( ، شمس الدين محمد بن يوسف بن علي بن محمد بن سعيد الكرماني صحيح البخاري بشرح الكرماني
  . بيروت –تراث العربي دار إحياء ال. محمد عبد اللطيف ، ط

  .، طبعة حجرية قديمة  )١(صحيح البخاري وامشه حاشية السندي بتمامها وتقريرات من شرحي القسطلاني وشيخ الإسلام 
 ١٤١٦ القاهرة ، الطبعة الأولى ، -مكتبة ابن تيمية . أبو الأشبال الزهيري ، ط:  ، ابن عبد البر ، تحقيق صحيح جامع بيان العلم وفضله

  .ـ ه
  . بيروت - ، توزيع المكتب الإسلامي صحيح سنن ابن ماجة للألباني

  .مكتب التربية العربي لدول الخليج . ناصر الدين للألباني ، ط محمدصحيح سنن أبي داود باختصار السند ، 
ودية ، الطبعة الأولى ،  السع–مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، الرياض . ناصر الدين للألباني ، ط محمدصحيح سنن النسائي ، 

  .م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩
  .مكتب التربية العربي لدول الخليج .  ، طصحيح سنن النسائي باختصار السند للألباني

  .المطبعة العامرة ، وهي الطبعة السلطانية .  ، الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري ، طصحيح مسلم
  .المكتر الإسلامي .  ط، أبي الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري ، الإمامصحيح مسلم 
  . لبنان - دار إحياء التراث العربي ، بيروت .  ط،، الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري صحيح مسلم 
  .الحلبي . محمد ذهني ، ط:  ، تحقيق وشرح صحيح مسلم
المطبعة المصرية بالأزهر ، . ، ط) هـ٦٧٦-٦٣١( ، محيي الدين أبي زكريا يحي بن شرف النووي الدمشقي  بشرح النوويصحيح مسلم

  .م ١٩٢٩-هـ١٣٤٧الطبعة الأولى ، 
 مع شرحه المسمى إكمال إكمال المعلم لأبي عبد االله محمد بن خليفة الوشتاني الأُبي المالكي ، وشرحه المسمى مكمل صحيح مسلم

  . لبنان –دار الكتب العلمية ، بيروت . ، ط) هـ٨٩٥-٨٣٢(كمال الإكمال  للإمام محمد بن يوسف السنوسي الحسني إ
، ) هـ٧٥١- ٦٩١(شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية  ،الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 

  . م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٢ السعودية ، الطبعة الثانية ، -دار العاصمة ، الرياض :  ، طبعةالدكتور علي بن محمد الدخيل االله: تحقيق
عبد الحميد :  ، تحقيق) هـ٥٩٧-٥٠٨(الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي  ، جمال صيد الخاطر
  . لبنان –المكتبة العصرية ، بيروت . هنداوي ، ط

   .م١٩٦٨ الأولى ، الطبعة لبنان ، – بيروت ، صادر دار .طبعة
عبد : ، تحقيق ) هـ٨٥١-٧٧٩(أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد ابن قاضي شهبة الدمشقي  تقي الدينطبقات الشافعية ، 

  . الهند –مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ، حيد آباد . العليم خان ، ط
  عباس إحسان:  ، تحقيق الزهري البصري منيع بن سعد بن محمد االله عبد أبو ، الكبرى الطبقات

  . بيروت –دار إحياء التراث العربي .  ، القاضي ولي الدين أبي زرعة العراقي ، ططرح التثريب في شرح التقريب
عمر : ، تحقيق) هـ٧٥١-٦٩١(، شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية  طريق الهجرتين وباب السعادتين

  . م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ السعودية ، الطبعة الثانية ، –دار ابن القيم ، الدمام . بن محمود أبو عمر ، طبعة
 محمد : تحقيق،  المقدسي قدامة بن الهادي عبد بن أحمد بن محمد  ، أبو عبد االلهتيمية بن أحمد الإسلام شيخ مناقب من الدرية العقود
  . لبنان – بيروت ، العربي الكاتب دار . ،  طالفقي حامد

  . مصر –الطباعة المنيرية . ، ط) هـ٨٥٥-٧٦٢( ، بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني عمدة القاري شرح صحيح البخاري

                                     
  .خ الإسلام زكريا الأنصاري  المقصود به هنا شي)١(



 ١٣٦  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
 مؤسسة الرسالة. ط ، شعيب الأرناؤوط:  ، تحقيق محمد بن إبراهيم بن الوزير اليماني،  القواصم في الذب عن سنة أبي القاسموالعواصم 
   . م١٩٩٤ -ـ ه ١٤١٥لطبعة الثالثة ،  لبنان ، ا–، بيروت 

 عبد.د : تحقيق،  )هـ٥٩٧-٥٠٨(الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي جمال  ، الحديث غريب
  .م ١٩٨٥ ، ولىالأ لطبعة لبنان ، ا- بيروت،   العلمية الكتب دار : ، طبعة قلعجي أمين المعطي

  . السعودية – ، الرياض دار ابن خزيمة. ، جمع أبو يوسف مدحت آل فراج ، ط فتاوى الأئمة النجدية
  .برنامج المكتبة الشاملة .  ، طفتاوى السبكي

لعسقلاني  ، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر افتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري
  .على نفقة سلطان بن عبد العزيز آل سعود . عبد القادر شيبة الحمد ، ط: ، تحقيق ) هـ٨٥٢-٧٧٣(الشافعي 

دار . ، ط) هـ٨٥٢- ٧٧٣(شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي  ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري
  . بيروت –المعرفة 

  .دار الصابوني . ، ط) هـ٩٢٦-٨٢٣( ، الإمام زكريا الأنصاري الشافعي س من القرآنفتح الرحمن بكشف ما يلتب
  .مؤسسة قرطبة ، مصر . ، ط) هـ١٢٨٥-١١٩٦(الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ، فتح ايد شرح كتاب التوحيد 
 - هـ ١٤٢٣ مصر ، الطبعة الأولى ، – دار الشروق ، القاهرة.  ، للدكتور مصطفى شاهين لاشين ، طفتح المنعم شرح صحيح مسلم

  .م ٢٠٠٢
عيسى . ، ط) هـ١٢٠٤: ت( ، الإمام سليمان بن عمر العجيلي الشافعي الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية

  .الحلبي 
  .لبنان –دار عالم الكتب ، بيروت . ، ط) هـ٧٦٣-٧١٠( ، شمس الدين محمد بن مفلح بن محمد المقدسي الفروع

. د& محمد إبراهيم نصر . د: ، تحقيق )هـ٤٥٦-٣٨٤ (الأندلسي حزم بن أحمد بن محمد علي أبو ، الفصل في الملل والأهواء والنحل
  . لبنان –دار الجيل ، بيروت . عبد الرحمن عميرة ، ط

  .م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ ، محمد العابد الفاسي ، الطبعة الأولى ، فهرس مخطوطات خزانة القرويين
 –دار الكتب العلمية ، بيروت : ، طبعة ) هـ٧٥١-٦٩١(شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية  ، الفوائد

  .م ١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣لبنان ، الطبعة الثانية ، 
  .م ١٩٨٠-هـ ١٤٠٠ التاسعة ، الطبعة مصر ، –دار الشروق ، القاهرة . ، سيد قطب ، ط في ظلال القرآن

 هـ ، مع ١٣٥٢ ، من أمالي الفقيه المحدث الشيخ محمد أنور الكشميري ثم الديوبندي المتوفى سنة فيض الباري على صحيح البخاري
 –دار المعرفة ، بيروت . حاشية البدر الساري إلى فيض الباري لمحمد بدر عالم الميرى من أساتذة الحديث بالجامعة الإسلامية بداهبيل ، ط

  .لبنان 
عثمان جمعة ضميرية ، . د& نزيه كمال حماد . د: تحقيق  عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام ،قواعد الأحكام في إصلاح الأنام ، 

  .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ سوريا ، الطبعة الأولى ، –دار القلم ، دمشق . ط
، ) هـ٧٥١-٦٩١(مد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية شمس الدين أبي عبد االله مح ،  في الانتصار للفرقة الناجيةالكافية الشافية

   . المكتبة التوفيقية.ط
دار الجيل ، . ، ط) هـ٨٥٢-٧٧٣( ، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي الكامنة في أعيان المئة الثامنة

  .م ١٩٩٣-هـ١٤١٤ لبنان ، –بيروت 
: الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي ، أشرف عليه :  عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ، تحقيق  ، الإمام أبيكتاب السنن الكبرى
  .م ٢٠٠١-هـ١٤٢١ لبنان ، الطبعة الأولى ، –مؤسسة الرسالة ، بيروت . شعيب الأرنؤوط ، ط

محمد رشاد سالم ، طبع على : ، تحقيق  )هـ٧٢٨-٦٦١(تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني  ، كتاب الصفدية
  .م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦نفقة أحد المحسنين ، 

:  ، طبعة المصري محمد - درويش عدنان: تحقيق ،) هـ١٠٩٤: ت (الكفومي الحسيني موسى بن أيوب البقاء أبو ، الكليات كتاب
  . م١٩٩٨ - هـ١٤١٩ لبنان ، – بيروت ، الرسالة مؤسسة



 ١٣٧  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
 الطبعة لبنان ، – بيروت ، الجيل دار :  ، طبعةعميرة الرحمن عبد.د : تحقيق ، الإيجي أحمد بن الرحمن عبد الدين عضد ، المواقف كتاب
  .م ١٩٩٧ ، الأولى

:  ، الشيخ الإمام الحافظ أبي بكر محمد بن الحسن ابن فورك الإصبهاني الأشعري ، تحقيقكتاب مشكل الحديث أو تأويل الأخبار المتشاة
  . دمشق –المعهد الفرنسي للدراسات العربية . ماريه ، طدانيال جي

 الزمخشري الخوارزمي أحمد بن محمد بن عمر بن ودمحم ، الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل
-هـ١٤١٨ولى ،  السعودية ، الطبعة الأ–الرياض  ، العبيكان مكتبة: الشيخ علي محمد معوض ، ط: ، تحقيق ) هـ٥٣٨-٤٦٧(

  .م ١٩٩٨
 الرياض ، الطبعة –دار الوطن للنشر . محمد بن عبد االله بن صالح الهدبان ، ط:  ، الإمام محمد بن عبد الوهاب ، بعناية كشف الشبهات

  .م ٢٠٠٤الأولى ، 
إحياء التراث العربي ، دار .  ، مصطفى بن عبد االله الشهير بحاجي خليفة وبكاتب حلبي ، طكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

  .  لبنان –بيروت 
-٥٠٨(الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي  ، جمال كشف المشكل من حديث الصحيحين

 . الرياض –دار الوطن . الدكتور علي حسين البواب ، ط: ، تحقيق) هـ٥٩٧
دار الكتب . الشيخ علي محمد معوض ، ط:  عادل الدمشقي الحنبلي ، تحقيق  ، أبو حفص عمر بن علي ابناللباب في علوم الكتاب

  .م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ لبنان ، الطبعة الأولى –العلمية ، بيروت 
  . لبنان ، الطبعة الأولى -  بيروت،دار صادر :  ، طبعة محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ، لسان العرب

عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين الحنفي المشهور بابن ار في الجمع بين الصحيحين للصنعاني ، مبارق الأزهار شرح مشارق الأنو
 لبنان ، الطبعة الأولى ، –دار الجيل ، بيروت . أبي محمد أشرف بن عبد المقصود بن عبد الرحيم ، ط: ، تحقيق ) هـ٨٠١: ت(الملك 
  .م ١٩٩٥-هـ١٤١٥

  . )هـ٧٢٨-٦٦١(بو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني تقي الدين أ، مجموع الفتاوى 
  .دار إحياء التراث . لشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ، طمجموعة التوحيد ، 

  .المطبعة اليوسفية ، مصر :  ، إسحاق بن عبد الرحمن آل الشيخ ، طبعة مجموعة الرسائل المحمودية
 –دار الكتب العلمية . ، ط )هـ٧٢٨-٦٦١(تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني  ، سائل والمسائلمجموعة الر
  . م ١٩٩٢/  هـ ١٤١٢الطبعة الثانية ، بيروت ، 

  .  زائر  الج– باب الواد –شركة الشهاب للنشر و التوزيع ، ج ابراهيم سرفة .  ، طمجموعة الفتاوى والرسائل والأجوبة
  .مكتبة التراث الإسلامي .  ، طمجموعة الفتاوى والرسائل والأجوبة
، للشيخ محمد بن عبد الوهاب ، ) مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، الجزء الأول (مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان

  . السعودية –جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض . سماعيل بن محمد الأنصاري ، طإ: دراسة وتحقيق 
  . لبنان - دار الفكر ،  بيروت . محمد فؤاد عبد الباقي ،  ط: ، تحقيق ) هـ١٣٣٢-١٢٨٣( ، جمال الدين القاسمي  محاسن التأويل

:  ، تحقيق)هـ٥٤٢-٤٨١(بن غالب بن عطية الغرناطي الأندلسي  ، القاضي أبو محمد عبد الحق المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
   لبنان ، –دار الكتب العلمية ، بيروت . عبد السلام عبد الشافي محمد ، ط

  طبعة ،أحمد مقبول الدين صلاح : تحقيق،  المقدسي إبراهيم بن إسماعيل بن الرحمن عبد  ، أبو شامةالأول الأمر إلى الرد في المؤمل مختصر
  .هـ ١٤٠٣ ، الكويت ، الإسلامية الصحوة تبةمك: 

 - هـ ١٤٠٧المكتب الإسلامي ، الطبعة السادسة ، . محمد ناصر الدين الألباني ، ط:  ، تحقيق للمنذري مختصر صحيح الإمام مسلم
  .م ١٩٨٧

-٦٩١(أيوب ابن قيم الجوزية ، شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن  بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين مدارج السالكين
  . م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ مصر ، الطبعة الأولى ، –مؤسسة المختار ، القاهرة . رضوان جامع رضوان ، ط: ، تحقيق) هـ٧٥١
  .م١٩٨٦  ،المكتبة العصرية.  ط، الإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي الشافعي ،  المزهر



 ١٣٨  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
دار . أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي ، ط:  ، تعليقاالله الحاكم النيسابوري  بن عبداالله محمد أبو عبد ، المستدرك على الصحيحين

  .م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧الحرمين للطباعة والنشر ، الطبعة الأولى ، 
  . القاهرة –دار الحديث . حمزة أحمد الزين ، ط& أحمد محمد شاكر :  ، الإمام أحمد بن حنبل ، تحقيقالمسند
  .دار الفكر . ، ط) أبو الفداء الناقد (عبد االله محمد الدرويش : م أحمد بن حنبل ، تحقيق ، الإماالمسند
  . هـ ١٣٠٨ الهند ، –بمبي .  ، الإمام أحمد بن حنبل ، طالمسند

  . لبنان –دار المعرفة ، بيروت .  ، طمسند أبي عوانة
المكتبة العتيقة دار . ، ط) هـ٥٤٤:ت(ن عياض اليحصبي  ، الحافظ أبي الفضل عياض بن موسى بمشارق الأنوار على صحاح الآثار

  .التراث 
دانيال :  ، الشيخ الإمام الحافظ أبي بكر محمد بن الحسن ابن فورك الإصبهاني الأشعري ، تحقيقمشكل الحديث أو تأويل الأخبار المتشاة

  . دمشق–المعهد الفرنسي للدراسات العربية . جيماريه ، ط
 بيروت –الشيخ خليل الميس ، دار القلم : ، تحقيق) هـ١٣٥٣( ، عبد االله بن علي النجدي القصيمي نبوية وبياامشكلات الأحاديث ال

.  
  .المكتب الإسلامي . حبيب الرحمن الأعظمي ، ط:  ، تحقيق مصنف الإمام عبد الرزاق

.  ، طالحسيني إبراهيم بن المحسن عبد   ،محمد بن االله عوض بن طارق : تحقيق ، الطبراني أحمد بن سليمان القاسم أبو  ،الأوسط المعجم
  . م ١٩٩٥-هـ١٤١٥ مصر ، – القاهرة ، الحرمين دار

  .  ، إيران التابعة لجماعة المدرسين بقمالإسلاميمؤسسة النشر :  ، أبو هلال العسكري ، طبعة معجم الفروق اللغوية للعسكري
   . م١٩٨٨ - ـ ه١٤٠٨  ،الطبعة الثانية لبنان ، –ائس ، بيروت دار النف:  ، محمد قلعجي ، طبعة معجم لغة الفقهاء

. الشيخ محمد الشاذلي النيفر  ، ط:  ، تحقيق)هـ٥٣٦-٤٥٣( ، الإمام أبي عبد االله محمد بن علي بن عمر المازرِي الْمعلِم بفوائد مسلم
  . بيت الحكمة –المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات 

، )  هـ٩١٤: ت( ،  لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي رب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغربالمعيار المع
م ١٩٨١-هـ١٤٠١وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية للمملكة المغربية ، . خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور محمد حجي ، ط

.  
 مازن .د : تحقيق، ) هـ٧٦١-٧٠٨(ي الأنصار هشام بن يوسف بن االله عبد محمد أبو الدين الجم ، الأعاريب كتب عن اللبيب مغني

  .م ١٩٨٥ ، السادسة الطبعة لبنان ، – بيروت  ، الفكر دار : ، طبعةاالله حمد علي ومحمد المبارك
- ٦٩١(كر بن أيوب ابن قيم الجوزية  شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي ب،  ومنشور ولاية العلم والإرادةمفتاح دار السعادة

  .م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩ لبنان ،  –دار الكتب العلمية ، بيروت . ، منشورات محمد علي بيضون ، ط) هـ٧٥١
محيي الدين ديب مستو :  ، الإمام الحافظ أبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي ، تحقيقالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

  .بيروت &  دمشق –دار الكلم الطيب . بديوي ، طيوسف علي & 
 - هـ  ١٤٢٣اتحاد الكتاب العرب ، : عبد السلام محمد هارون ، طبعة : ، أبي الحسين أحمد بن فارِس بن زكَرِيا ، تحقيق مقاييس الغة

  .م ٢٠٠٢
دار الكتب . مد سالم هاشم ، طمح: ، تحقيق) هـ٨٩٥-٨٣٢( ، الإمام محمد بن يوسف السنوسي الحسني مكمل إكمال الإكمال

  . بيروت –العلمية 
م ١٩٩٢-هـ١٤١٢دار الفكر ، الطبعة الأولى ، .  ، ط)هـ١٠١٤: ت( القاري يعل الملا  ،المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاةمن 

.  
.  ، طعبد الكريمآل بن برجس عبد السلام :  ، تحقيق سليمان بن سحمان،  مناهج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع

   .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢الطبعة الثالثة  ، مكتبة الفرقان
دار السلام للنشر والتوزيع ، . الدكتور يحيى إسماعيل ، ط:  ، الشيخ صفي الرحمن المباكفوري ، تحقيق مسلم منة المنعم في شرح صحيح

  .م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ السعودية ، الطبعة الأولى ، - الرياض 



 ١٣٩  ان وأن الموالي له في الحكم سيانتوفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في االله ليس من أهل الإيم
دار .  ، القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجبي الأندلسي ، طى شرح موطأ الإمام مالك بن أنسالمنتق

  .الفكر العربي 
. د: تيسير فائق أحمد محمود ، راجعه. د:  ، تحقيق )هـ٧٩٤-٧٤٥( ، بدر الدين محمد بن ادر الزركشي الشافعي المنثور في القواعد

  .م ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢ الكويت ، –وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية . ار أبو غدة ، طعبد الست
 ، )هـ٧٢٨-٦٦١(تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني  ،  في نقض كلام الشيعة القدريةمنهاج السنة النبوية

  .م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦عة الأولى ، جامعة الإمام محمد بن سعود ، الطب. محمد رشاد سالم ، ط: تحقيق 
عباس حسين عيسى : ، تحقيق ) هـ٥٣٨-٤٦٧ (الزمخشري الخوارزمي أحمد بن محمد بن عمر بن ودمحم ، المنهاج في أصول الدين

  . اليمن –صنعاء  ، والثقافي العلمي بدر مركز مكتبة: شرف الدين ، طبعة
   . ٢ ، مكتبة مكة المكرمة ، توحيد )هـ٨٩٥-٨٣٢(سنوسي الحسني  ، محمد بن يوسف الالمنهج السديد في شرح كفاية المريد

 ، الكويت – السلفية الدار:  ، طبعة سالم محمد عطية : تحقيق ، الشنقيطي الأمين محمد  ،توالصفا الأسماء لآيات ودراسات منهج
   .هـ١٤٠٤ ، الرابعة الطبعة

  ) .هـ٨٤٥-٧٦٦(ريزي  ، تقي الدين المقالمواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ، : ، تحقيق ) هـ٧٩٠: ت( ، أبو إسحق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي الموافقات

  .م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ السعودية ، الطبعة الأولى ، -دار ابن عفان ، الخبر . ط
  .عيسى الحلبي . خ محمد فؤاد عبد الباقي ، طالشي: ، تحقيق )هـ١٧٩-٩٣(الإمام مالك بن أنس الموطأ ، 

محمود محمد خليل ، & الدكتور بشار عواد معروف :  ، تحقيقالموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رواية أبي مصعب الزهري المدني
  .مؤسسة الرسالة . ط

  .دار الغرب الإسلامي . ايد التركي ، طعبد :  ، تحقيقالموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رواية سويد بن سعيد الحدثاني
دار الغرب . الدكتور بشار عواد معروف ، ط:  ، تحقيقالموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي

  .الإسلامي 
مكتبة .  ،  طحجازي السقاأحمد  : تحقيق، ) هـ٤٥٦-٣٨٤( الأندلسي حزم بن أحمد بن محمد علي أبو ، النبذ في أصول الفقه

  .  م١٩٨١/  هـ ١٤٠١ ، الكليات الأزهرية
أبي مصعب محمد سعيد : ، تحقيق) هـ٤٥٦-٣٨٤( الأندلسي حزم بن أحمد بن محمد علي أبو ، النبذة الكافية في أصول أحكام الدين

  . بيروت –دار الكتاب اللبناني &  القاهرة –دار الكتاب المصري . البدري ، ط
  .ان لبن – بيروت  ،صادر دار :  ، طبعةعباس إحسان :  ، تحقيقالتلمساني المقري بن أحمد ، الرطيب الأندلس غصن من بالطي نفح

 محمد محمود - الزاوى أحمد طاهر : تحقيق المشهور بابن الأثير ، الجزري محمد بن المبارك السعادات أبو  ،والأثر الحديث غريب في النهاية
   . م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩ ، بيروت - العلمية تبةالمك : ، طبعةالطناحي

  .مؤسسة الرسالة : ، طبعة)  هـ٦٤٣ت ( ، الحافظ الضياء المقدسي النهي عن سب الأصحاب
  . ، علي بن سليمان البجمعوي الدمنتي المغربي ، طبعة حجرية قديمة نور مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجة

إدارة الطباعة : ، طبعة ) هـ١٢٥٠- ١١٧٣(محمد بن علي الشوكاني  ، الأخبار تقىمن شرح الأخيار سيد أحاديث من الأوطار نيل
  .المنيرية 
، ) هـ٧٥١-٦٩١(شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية  ، والنصارى اليهود أجوبة في الحيارى هداية
  .الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة : طبعة 

   .١٢٩٨سنة .  ، علي بن سليمان المغربي ،  ط في شرح مسلم بن حجاجوشي الديباج
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   المخطوطةقائمة المصادر والمراجع
  

 ، الإمام أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري على ما في الموطأ من المعاني والأسانيدالتقريب لكتاب التمهيد 
  . المغرب - ، فاس ٤٧١:  ، ميكروفيلم رقم ٩٩٢:  ، مكتبة خزانة القرويين ، رقم )هـ٦٧١: ت(الخزرجي القرطبي الأندلسي 
 ، الإمام أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري على ما في الموطأ من المعاني والأسانيدالتقريب لكتاب التمهيد 

  . المغرب - ، فاس ٤٠٧:  ، ميكروفيلم رقم ٨٠٧:  ، رقم  ، مكتبة خزانة القرويين)هـ٦٧١: ت(الخزرجي القرطبي الأندلسي 
، مكتبة ) هـ٤٦٣-٣٦٨( ، أبي عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

  . تركيا - ، إستانبول ٤٦٨فيض االله أفندي : مِلَّت ، رقم 
، مكتبة ) هـ٤٦٣-٣٦٨( ، أبي عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي ن المعاني والأسانيدالتمهيد لما في الموطأ م

  . تركيا - ، إستانبول ٢٩٥فيض االله أفندي : مِلَّت ، رقم 
، مكتبة ) هـ٤٦٣-٣٦٨(لقرطبي  ، أبي عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري االتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

  . تركيا – ، إستانبول ٥٣كمانكش : حاجي سليم آغا ، رقم 
، مكتبة ) هـ٤٦٣-٣٦٨( ، أبي عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

  . المغرب –اس  ، ف١٦٠ ،  ميكروفيلم رقم ١٧٧: خزانة القرويين ، رقم 
، مكتبة ) هـ٤٦٣-٣٦٨( ، أبي عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

  . المغرب - ، فاس ٤٧٠:  ، ميكروفيلم رقم ٩٩١: خزانة القرويين ، رقم 
، مكتبة ) هـ٤٦٣-٣٦٨(ر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي  ، أبي عمالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

  . المغرب - ، فاس ٣٩٦:  ، ميكروفيلم رقم ٧٧٤: خزانة القرويين ، رقم 
 ، مكتبة )هـ٤٦٣-٣٦٨( ، أبي عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

  . المغرب - ، مراكش ٤٦٠/١: خزانة ابن يوسف ، رقم 
، مكتبة ) هـ٤٦٣-٣٦٨( ، أبي عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

  . المغرب - ، مراكش ٤٦٠/٢: خزانة ابن يوسف ، رقم 
 ضمن مجموع فيه مجموعة رسائل م فيما يلزم الإنسان اعتقاده والقول به في الملة والنحلة باختصار وبيانرسالة الدرة في تحقيق الكلا

  . تركيا – ، إستانبول ٢٧٠٤شهيد علي باشا : لابن حزم ، مكتبة السليمانية ، رقم 
-٦٩١( بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية ، شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين مدارج السالكين

  .  السعودية – ، الرياض ٨٧٨٧: ، مكتبة جامعة الإمام محمد ، رقم ) هـ٧٥١
-٦٩١(، شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية  بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين مدارج السالكين

  .  تركيا – ، إستانبول ٢١٤ارا شلبي زادة ق: ، مكتبة السليمانية ، رقم ) هـ٧٥١
-٦٩١(، شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية  بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين مدارج السالكين

  .  تركيا -  ، إستانبول ١٧٣٠ولي الدين أفندي : ، مكتبة بايزيد ، رقم ) هـ٧٥١
-٦٩١(، شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية  إياك نعبد وإياك نستعينبين منازل  مدارج السالكين

  .  تركيا - ، قونيا ١١٣٣٤: ، مكتبة متحف قويون أوغلو ، رقم ) هـ٧٥١
 ، ٢توحيد : رقم  ، مكتبة مكة المكرمة ، )هـ٨٩٥-٨٣٢( ، محمد بن يوسف السنوسي الحسني المنهج السديد في شرح كفاية المريد

  .  السعودية  -مكة المكرمة 
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  المحتوياتالمحتوياتفهرس فهرس 
  ٤...................................................................................تمهيد

  ٥..................................................................................المقدمة

  قويم في التعامل مع نصوص أهل العلم المتقينالمنهج ال: الباب الأول 
  ٩...............................بيان ي العلماء عن اتباع أقوالهم دون دليل: الفصل الأول 

  ١٣.........وكتبهم للتحريفاتبيان تعرض العلماء للافتراءات وتعرض أقوالهم : الفصل الثاني 

  ١٧.........................أصول كشف الشبهات المتعلقة بنصوص العلماء: الفصل الثالث 

  الذب عن أئمة الإسلام فيما نسب إليهم من البهتان: الباب الثاني 
وتلميذه ) هـ٧٢٨-٦٦١(الذب عن شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية : الفصل الأول 

  ٢٩...................رحمهما االله تعالى) هـ٧٥١-٦٩١(الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية 

-٣٦٨(الحافظ أبو عمر ابن عبد البر القرطبي رحمه االله الذب عن شيخ الإسلام : الفصل الثاني 
  ٦٦............................................................................)هـ٤٦٣

  ١٠١)هـ٤٥٦-٣٨٤(  ابن حزم الأندلسي رحمه االله أبو محمدالذب عن الإمام: الفصل الثالث 

  ١٢١..............)هـ١٢٨٢-١١٩٤(الذب عن الشيخ عبد االله أبو بطين : الفصل الرابع 

  ١٢٧...............................................................................خاتمة

  ١٢٩......................................................قائمة المصادر والمراجع المطبوعة

  ١٤١.....................................................قائمة المصادر والمراجع المخطوطة

  ١٤٣.....................................................................لمحتوياتفهرس ا
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